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۳ ون 5 م م اس 
مهو موطية 
اجوز تش آواستعال اج زء مزهنا الکتاب ي یت کل 
مر الاشکال أو اة وسیلزٍمنالوسایل - سواء التمنوینه 
أم اوه أم الييكانيكية . بافت ذلك الخ الموتوغلقي 
واک 1ه شرت عوهت اوح فغل ا لمات ایا 
- دوک نبت یالتار 


الطبَة الاو 


أمتّلول/ سببتمبر ۱۹۹۷ 


س ا 
هديت زيادة اذهر 
تن أبي برد“ رضي الله نك عن الب ب قال : ثلائة تون آجرهم مَرَتين : الرجل 
تكون له له الأمة ف فبعلمها فجن آدیها نَم ينها فَيتَرْوجُهاء له أجرانِ. وَمُومِن من آهل 
الکتاب الذي كان مُؤْمناً د ثم امن بالتّی ل فَلهُ آجران . والعبدُ الذي يودي حَقَّ الله وینصّح 
لسَیّده قله أجران. 
FR +‏ له 
ظاهر الحدیث يدل على تضعیف الأجر لهؤلاء المذکورین فيه . والکلام عليه من وجوه : 
الوجه الأول: قوله عليه السلام (ثلاثة ونون أَجِرّهم مَوَتَيْنَ) يحتمل معناه وجوهاً : 
(الأول) أن يكون تضعيف الأجر عند اجتماع الأعمال المذکورة لأن كل واحد منها فعل 
يؤجر صاحبه عليه على انفراده» فلما أن اجتمع مع صاحبه ضوعف الأجر في كل منهما ضعفين على 
ما لو كان منفرداً. 
(الثاني) أن يكون صاحب هذه الأفعال وُفِي له بأجر كل فعل ولم يُنَقَص له من أجر الآخر 
ء. فأخبر عليه السلام» بما حصل له في الحال» كما يقال في المْتَمَتَم "۳" أنه حصل له أجران : 
ا 


(۱) بو بردة: هانىء. صحابي شهد العقبة الثانية مع السبعین صحابياء e‏ مار دبای ان 
لا وروی عنه أحاديث» روی له الشیخان حدیثاً واحداء هو هذا الحديث»ء وشهد مع علي بن أ, بي طالب رضي 
الله عنه حروبه . ولا عقب له . توفي سنة ۶۱ ه وهو خال البراء بن عازب. (وأبو بردة التايعي ی 
الاشعري ) من تهذیب النووي -. 

(۲) المتعة (بضم المیم وکسرها): العُمرة إلى الحج» وقد تمتع واستمتم. قال تعالی : « من تم مرو وق لي > ؛ 
وصورة المتمتع بالعمرة إلى الحج : أن يحرم بالعمرة ة في آشهر الحج فإذا أحرم بالعمرة بعد إهلاله شرالاً فقد صار 
متمتعا بالعمرة لت وسمّي متمتعا بالعُمرة ة إلى الحجء لأنه إذا قم مكة فطاف بالبيت وسعى بين الصا 
والمروة حل من عَمْرَتِهِ وحلق رأسه وذبح نسکه الواجب عليه لتمتعه . وحلّ له كل شيء كان رم عليه في إحرامه 

من النساء والطيب. . ثم ينشىء بعد ذلك إحراماً جديدا للحج وقت نهوضه إلى منى أو قبل ذلك من غير أن يجب - 


۹۹ 


(الثالث) أن يكون الأجر على قسمین : أجر على الأفعال بمقتضى ما جاء في ذلك عن الث ١‏ 
عليه السلام» وأجر على العناية بجمعها ومجاهدة النفس على ذلك» والصبر عليها. ګګ 

وقد یرد على هذه التوجيهات (بحث) وهو: أن تضعيف الأجور على أحد هذه المحتملات . 
أو على مجموعها على ما ذکرناه» هل هو خاص بالثلاثة المذكورة» أو هر متعدٍ لغیر ها؟ يحتما 
الوجهین معاً. فان قلنا بأنه مقصور على الثلاثة فلا بحث. 00 
يتعدى؟ وهل العلة واحدة في الثلائة أو هي مختلفة؟ محتمل أيضاً. فأما على القول بأن الملة فيب 
واحدة فهى ما أشرنا إليها آنفاً في أحد المحتملات؛ وهي العناية بجمعهاء ومجاهدة النفس على 
ذلك» والصبر عليها. فحيثما وجدت طاعات مجموعة على هذا التعليل رجي فيها التضعيف. لا 
تقول بالقطع في ذلك» لان حقيقة الأجور في الأعمال إنما تصح بقول الشارع 5غ . وأما على القول 
بأن العلة في الثلاثة مفترقة فنحتاج إلى بیان كل علة منها . 

فالعلة في الم - والله أعلم ‏ من ثلاثة أوجه : (الأول) صبره على تعلیمها . (الثاني) عتقه لها 
حين قوت العين بها. (الثالث) تركه لحظ نفسه في تزويجها ورفع منزلتها. فهذه ثلائة أوجه 
مجموعها في اثنين» وهما بذل ما أحّت النفس لله ومجاهدة النفس في ترك حظها لما يرضي الله ٠‏ 
فحيثما وجدت هذه العلة رجي التضعيف أيضاً. 

وأما العلة في المؤمن من أهل الكتاب فهو أنه بإيمانه الثاني أحرز الإيمان الأول لانه لولا 
الإيمان الثاني لبط إيمانه الأول. فإيمانه باللبی يف خصل له الأجر عليهء وأحرز له أجر ما تقدم 
من إيمانه. يشهد لهذا قرل النبي كيل لعل تاه حين قال له: أمور كنت أتحنث بها في 
الجاهليةء فقال له عليه السلام: (اسلمت على ما أسلفتٌ من خیر)**. فإذا كان الاسلام يحرز ما 
كان في الجاهلية» فمن باب أولى إحرازه لاجر الإيمان الذي هو أعلى أفعال البر. فعلى هذا فإذا 
وجدت طاعة فصاحبها مأجور فيهاء وهي تحرز أجر غيرها من الطاعات؛ رجي فيها التضعيف . 

وأما العلة في العبد فهي اجتماع الحقوق عليه مع قلة اتساع الزمان لهاء فأجهد نفسه حتى و فی 
بها. فإذا وجدت هذه العلة أيضاً في طاعة من الطاعات رجي فيها التضعيف . 

الوجه الثاني من البحث الأول: قوله عليه السلام: (الرجل تكون له الأمة فيعلمها ويحسن 
تعليمها ويؤدبها فیحسن أدبها) هل التعليم والأدب اسمان لمعنى واحد أو لمعنيين؟ یستمل الوجهين 


عليه الرجوع إلى الميقات الذي انش منه عمرته؛ فذلك تمتعه بالعمرة إلى الحج أي انتفاعه وتبلغه بما انتفع به من 
حلاقة وطيب وتنظف وقضاء نف وإلما بامله. إن كانت معه. وكل هذه الأشياء كانت محرّمة عليه فأبيح له أن 
يحل ويتتفع بإحلال هذه الأشياء كلها مع ما سقط عنه من الرجوع إلى الميقات والإحرام منه بالحج ٠‏ فيكون قد 
تمتع بالعمرة في أيام الحج أي انتفع ؛ لأنهم كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج فأجازها الإسلام . 

)۱( رواه الشيخان عن حكيم بن حزام رضي الله عنه . 


۹1۰ 


معاً. لأن المعلم يسوغ أن يُطلّق عليه : مؤدّب. وكذلك بالعكس . ويحتمل أن يكونا لمعنيَين ‏ وهو 
الأظهر ‏ والله اعلم . وإذا قلنا بأنهما لمعنيين فما هما؟ احتملا وجوهاً. 

(الأول) أن يكون التعليم لأمور الدين من الواجبات وغيرهاء يشهد لهذا قوله عليه السلام 
(علموا ویسروا)". ويكون الادب بتهذيب الطباع» وحسن الخلق في التصرف والمعاملات» 
والزجر عن المكروهات في الأقوال والأفعال. وتعليم مكارم الأخلاق. يشهد لهذا قوله عليه السلام 
(لأن يؤدب أحدكم ولده خير له من أن يتصدق بصاع طعام)”" . 

وأما الحسن في التعليم فهو ما أشارء عليه السلام إليه في الحديث آنفاً من التيسيرء هو 
حسن الإلقاء وترك الشواذ من التشديدات والرخص . ولهذا أشار مالك. رحمه اء حيث قال 
خرجت من عند الخليفة فقيهاًء لانه لما أن أراد أن يؤلف كتاب المُوَّطَّأ قال له الخليفة : تجنَّتْ شدائد 
اوغ د ابن عباس . وإلى المعنى الأول أشار الملا ولارن لمن لون 
منه وتتواضعون لمن تعلمونه). ويكفي في ذلك شاهدا قوله عليه السلام (يسروا ولا تعسروا). 

و الحسن في الأدب فهو أن يحملها برفق دون عنف؛ لقوله عليه السلام (ما كان الرّفق في 
شي: الا زانه. ولا كان الخؤق في شيء إلا شانه)۳. 

(الثاني) أن یکون التعلیم المراد به ما تحتاج الأمّة إليه من أشغال البيت» وحفظ متاع البیت والمال» 
وحسن الامانة في ذلك لانه غالب المقصود من الاماء» وبقدر تحصیل الأمة لهذا يُتنافس في ثمنها . 
ویکون الاحسان في التعلیم على هذا التوجیه إتقان کل شغل بحسب العادة فيه» لقوله عليه السلام 
(رحم الله امرأ صنع شيئاً فأتقنه)". ویکون الادب حملها على رياضة النفس وأحكام الشريعةء لقوله 
عليه السلام (أدّبني ربي فأحسَّنَ تأديبي)”*'. والذي أدب به » عليه السلام» مام عليه من حسن الخلق ؛ 
واتباع الأمر والنهي. وقد قالت عائشة رضي الله عنها حين سئلت عن خلقه فقالت (كان خلقه 
القران)””2. ويكون الحسن في الأدب على هذا التوجيه حملها في ذلك على إيضاح السنّة . 


 )(‏ رواهالإمام أحمد والبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. وتمام الحدیث : ولا تعسّرواء وبشروا ولا تنفرواء 
وإذا غضب أحدكم فلیسکت . 

(۲) رواه الترمذي عن جابر بن سمرة رضي الله عنه . وليس فيه كلمة (طعام) . 

)۳( رواه الضياء في المختارة عن أنس والبخاري عن شعبة رضي الله عنه قال: كنت على بعير فيه صعوبة فقال النبي 
َة : عليك بالرفق فإنه لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه . ورواية ابن أبي جمرة هي ما رواه 
الضياء عن أنس رضي الله عنه . 

)€( في هذا المعنى روى البيهقي عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي ی قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم 
عملا أن يتقنه . 

.)۱۲۸( تقدم تخريجه في الحديث‎ )٥( 

(1) رواه مسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها. 


۹۱۱ 


(الثالث) أن یکون التعلیم فیما تحتاج لب المرأة في نفسها. لان النساء يحتجن إلى أشياء 
تخضهن. والامة لا والدة لها ولا والد حتی يعلماها ذلك فقام مقام الام في تعلیم ذلك وتبيينه . 
ویکون الأدب هنا ما تحتاج المرأة من الادب مع الزوج أو السید إن كانت للفراش لان ذلك سبب 
لرفع منزلتها وحظوتها عند السيّد أو الزوج إن تزوجت. ویکون الإحسان في هاتين : التواضع لها 
والإغضاء عن العيوب التي في البشرية. وقد يحتمل أن يكون المراد بالتعليم والادب جميع ما ذكر 
وأكثر من ذلك لأنهء عليه السلامء أوتي جوامع الكل" . 

الوجه الثالث من البحث الأول: تقديمه. عليه السلام الأمة على المؤمن. والمؤمن على 
العبد. ما الحكمة في ذلك وان كانت (الواو) لا تعطي الترتيب في لسان العرب. لكن الحكيم لا 
يقدم شيئاً عبثاً؟ ومثل ذلك قوله تعالى في الکفارات # فُكفدريُه: إِطمَام عَسَرَةَ مسين من أَوَسَطٍ ما 
2L‏ 3 ررس ی مر عط 8 5 < 
نموت أهايكُم أو كسوثهم أو حرير رقب ۳4" فأتى عر وجل ب (أو) التي هي للتخيير . توسعة 
على المكلّف ورفقاً به . وعلى مقتضى الحكمة في الترتيب ابتدأ أولاً ببذل المال الذي هو أشد على 
النفوس» ثم جعل بذله في أعلى ارب وهو الإطعام الذي به حياة النفوس. وقد قال تعالی : 

وَمَنْ اھا انا اا الا جیا" فان عدم هذا الوجه فيكون بذله في دفع 

الأذى وهی الكسوة التى بها يتقى أذى الحر والبرد. فان عدم هذا الوجه ففي إدخال السرور وهو رفع 
الحال من مقام العبودية إلى مقام الحرية . فإن عدم هذا الوجه فمجاهدة النفس وهو الصوم . 

يشهد لما ذكرناه ‏ من أن الإنفاق أشد الأمور على النفس وأعلاها قربة - الكتاب والسنة . 

م مر مه 2 س 5 مهو ۶ () و ه اه اه . 
آما الکتاب فقوله تعالی : 8 آن او ار حى فقو معا حبُونَ © "" والمال أكثر تعلقاً بالقلب مما ذکر 
کم مر مج و 122۳ ۱22۱2 ماس یس الط »مانب 2 

بعده» وقوله تعالی: ألْذِين ينَفِمُونَ في الصَرَآءِ والصَراءِ والکظمین الفیظ والسافین عن 
الاس 6(*) فقدم الانفاق أيضاً. وأما السنة فقوله عليه السلام (لا یخرج أحدكم صدقة حتی يفك 
f‏ َه 0/1( 
لختّي سبعينَ شیطانا)" '. 


وإلى ما نحن بسبيله أشارء عليه السلام» في الصفا والمَرْوّة حيث قال (نبدأ بما بدأ الله 


)۱( هذا جزء من حديث رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه ومطلعه : نُصِرتٌ بالرعب» وأعطيتٌ جوامع 
الکلم . 

(۲) سورة المائدةت من الاية ۸4 . 

(۳) سورة المائدة من الاية ۳۲. 

. ٩۲ سورة ال عمران» من الاية‎ )٤( 

(0) سورة ال عمران من الاية ۱۳۶. 

() سبق تخریجه في الحدیث ۱۲۷ . 


۹1۲ 


به)" "۰ والواو من جهة التكليف لا تفيد الترتیب . فاختارء عليه السلامء ا و ي 
التكليف ما افتضته الحكمة في التقديم لحكمة الحکیم. وموافقة اللفظ للقران. فإذا كان الكتاب 
على ما قررناه فالحديث كذلك أيضاً لقوله تمالی : 8 وَمَا يق عن آمو ۳" فكلاهما صادر عن 
حکمة حکیم . فينبفي آن تکون الا مم الفاظ القرآن والحدیث کذلك. ینظرون من طریق الحکمة 
از تفس وی ی اد له لته له رل اه ی وتو لكل ی 
مطلي" امه هفولع مات وار ران شرا 
نحن بسبيله من النظر بمقتضى الحكمة في هذا النوع وغيره من أنواع ما تحتوي عليه الحكمة . 

ثم نرجع الآن إلى الانفصال عن الحدیث والانفصال عنه بما قد ذكرناه انفاً من العلة 
المنفردة فيه للتعدي. وهو جمعه ثلاثة أشياءء وهي ترجع لشيئين على ما تقدم. وهما: بذل ما 
احبت النفس لله . ومجاهدتها في ترك حظها لما يرضي الله . 

وأما تقديم المؤمن على العبد فهو من باب تقديم الأصل على الفرع» لأن مجاهدة النفس فرع 
عن الإيمان. والإيمانهو الأصل فقدمء عليه السلام الأصل على الفرع لأن ذلك هو مقتضى الحكمة . 

الوجه الرابع من البحث المتقدم: قوله عليه السلام : (الرجل تكون له الأمّة) یرد عليه سؤال 
وهو أن يقال لم قال تکن له الامة ولم يقل ۱* شتراها أو غير ذلك من الألفاظ؟ (والجواب) عنه أن 
هذا لفظ يحوي جميع أنواع التمليك . وغيره لا ينوب عنه» لأنه جمع بذلك جميع ما يتملك الم به 
من ميراث وشراء وهبة وسبي وغير ذلك وهذا أدل دليل على فصاحته عليه السلام» لأنه قد جمع 
في هذا الحديث الاخبار بعظيم الأجور إرشاداً إلى الخيرء وأشار إلى الحكمة تنبيهاً عليهاء وأبدى 
ما مر الله تعالى به عليه من البيان و الفصاحة . 

اعاد الله علينا من بر کته ورزقنا اتباع سنته . إنه ولي حميد. 


(۱) رواه الامامان مالك وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن جابر رضي الله عنه . 

)۲( سورة النجمء > من الاية ۳. 

(۳( رواه اپو يُعْلَى قي مسنده رقم ۵۱۶۹ وصححه ابن جبان رقم ۷۵ وذکره الهيئمي في مجمع الز وائد ۷ ۱۰۲ 
وقال : رواه البزار و آبو يعلى والطبراني في الأوسط باختصار آخره. ورجال آحدهما تقات . 


۹1۳ 


um ۱۵۰ س‎ 


حدیت الشهى عن فقتل النساء و الصسیان فى دار الحرب 


عن ابن عُمَرٌ رضي الله عَنهُمًا : تهی رشول الله ی من قتل النّساءِ والصّبیان . 
اخ RR‏ 

ظاهر الحديث يدل على أن قتل النساء والصبيان لا يجوزء لكن هل النهي على العموم آم لا؟ 
محتمل . والأظهر أنه ليس على العموم. لان المَعْنِيَ به (في غزو المشركين بعد القدرة عليهم) . 
وهذا بقيدء وهو: أن يكون النساء والصبيان لم يقاتلوا حي حين الحرب . فان قاتلوا فقتلهم جائز. هذا 
في حال القدرة عليهم . وأما حين الحرب ورميهم بالنبل والمجانيق فلا يتوقى ما أصيب منهم إذا كان 
بغير تعمد» ولا يدخل قاتلهم تحت النهي؛ . لقوله عليه السلام في هذه الحالة (هم من ابائهم) . 

ثم هذا النهي هل هو لعلة آم لا؟ الظاهر أنه لعلة أن النساء والصبيان من جملة الغنائم. ولم 
يدخل بهم ضرر على المسلمين في حين حربهم : 

ثم هذه العلة هل هي متعدية أم لا؟ فان قلنا بأنها غير متعدية فلا بحث . وان قلنا: إنها 
متعدية - وهو الظاهرء لأنه اللائق بكلام الشارع. عليه السلام الذي أوتي جوامع الکلم - فحیثما 
جد من كلامه حكم وفهمت له علة؛ أو حيثما وُجدت تلك العلة يكون الحكم مُنوطاً بها. والعلة 
في الحديث ما ذكرناء وهو ما حصل للمسلمين من الفائدة في غنيمة النساء والصبيان من غير ضرر 
لحقهم. كما تقدم. . فحيئما وجدنا فائدة لم يتعلق بها ضرر في الدين وجب استعمالها. وإنما قلنا : 
أن تكون لم يتعلق بها ضرر؛ لأن أكبر الضرر في الدين مقاتلة المشركين للمؤمنين» وقتالهم يهدف 
إلى إطفاء نور الله تعالی؛ والنساء والصبيان لم يقاتلوا فلم يدخل من قبلهم ضرّرء فكانت فائدة بغير 
ضرر في الدین . 

ثم هذه العلة هل يتعدى الحكم بها للباطن أم لا؟ الظاهر تعديها على البحث الذي قدمناهء 
لان أهل الباطن والظاهر من بحره» عليه السلام» اغترفواء كل منهم على مقتضى طريقه « قَدَ عم 
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1 توا ٩‏ فتعديها للباطن هو أن تُعرّف تلك العلة في الباطن كما عرفت في 
الظاهر . فالمرأة في الباطن كناية عن الدنيا لأنها من زينتهاء والصبيان كناية عن الهوى لأنه مثلهم في 
مخالفة العقل وغلبة الشهرة. والصبيّ يوصف بعدم العقل واتباع المُرديات وهي صفة الهرى. فان 
لعلو القلب بواحد منهماء دون ضرر في الدين ۰ جاز استعماله على مقتضى العلة. فمثال تعلقه 
الدب هو مثل اخذ شيء حلال لإحياء رمق يستعان به على طاعة. ولم یقع فيه خلل بلسان العلم 
ولم يكن تعلق القلب به يمنعه من آداء الأعمال والحضور فيها. فهذا جائزء ولا يضر اتباع النفس 
والهرى فيه. 

ومثل هذا كانت أفعال الصحابة. رضوان الله عليهم. مثل علي رضي الله عنه. حيث كان 
یقول لاهله اعملوا الطعام مشروباً فان بین المأکول والمشروب کذا وکذا ية فلم يكن نظره 
للطعام للشهرة. وکان تقلیله الطعام لزيادة القرب وترجیح زيادة العبادة لأن تعلق القلب بالشهوة 
الباعثة في المطمم وغیره من المباحات وان كان جائزاً على لسان العلی فهو ممنوع عند أهل 
الباطن . فرجب قتله عندهم وقتله هو ترکه. لانهم یقولون: ترك الشهوات قرع الباب وترك 
الحظوظ رفع الحجاب . 

ولهذا المعنی كان عمرء رضي الله عنهء يقول: إني لاتزوج النساء وما لي الیهن حاجق 
وأطأهن وما لي إليهن شهرة. فقيل له: ولم يا أمير المؤمنين؟ قال: رجاء أن يخرج الله من ظهري ما 
یکثر به محمّد الأمم يوم القيامة. وان كانت الشهوة في النكاح والوصول إليها جائزة على لسان 
العلم ومأجور صاحبهاء لأنهء عليه السلام» قد قال في حديث تعداد الأجور للمؤمنين (يؤجَر 
المؤمن حتى في بُضْعِهِ لامرأته. فقيل: كيف يا رسول الله ينال أحدنا شهوته ويكون فيها مأجورا؟ 
قال: أرأيت لو وضعها في الحرام أكان يكون مأثوماً؟ قيل: نعم . قال: كذلك إذا وضعها في 
الحلال يكون مأجورا)”" أو كما قال عليه السلام . 


(۱) سورة البقرق من الآية 1۰ 5 

(۲) لعله يشير إلى قوله تعالى في سورة الانسان 8 إلا سوک e‏ یکا شرب 
يها باد أله يها نبوا .شرت الَو وان رما کان کرو ییا . ویتلی شوت الطعام عل خی مشک او وآ . إا 
لحك لوبو اله لا ید یتک جر ولا شد . 

)۳( هو معنى لحديث أخرجه مسلم عن آبي ذر رضي الله عنه أن أناساً من أصحاب اي يك قالوا للنبي يكل يا رسول 
الله. ذهب أهل الدثور لاون لكا نصلي ويصومون كما نصومء ويتصدقون بفضول آموالهم قال : 
أوليس قد جمل الله لكم ما تَصَدَّقرن به؟ | ن بكل تسبيحة صدقةء وكل تكبيرة صدقة » وكل تحميدة صدقة وأمر 
بالمعروف صدقة» ونهي عن منكر صدقة؛ وفي بُضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول ال آياتي أحدنا شهوته 
ويكون له فيها أجر؟ قال : أرأيتم لو وضمها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له آجر . 


۹1٥ 


وقد طلق عمر رضي الله عنه إحدى نسائه فقيل له: لہ طلقتها. داقن موه للد ع سوا مودي ی 
عليها بأنواع الخير؟ فقال : أعرف فيها أكثر مما تفولون. ان لل ده فخفت ان ت مه 
عما يلزمني من آمور المسلمين ففارقتها. فهكذا هم أرباب القلوب إذا كانت الاس حك ة على 
لسان العلم» وكان فيها بعض شغل عن توفية اداب الشريعة والحض, فى التمبدات. ال ناه لا م 
طلبوا أجل. لأن من علم ما طلب هان عليه ما ترك . فمايكون لېه 0 الح امل ١‏ لدې ات فپ 
من النوع الذي یقتل» وقتله هو دفعه . 

وقد ال عز وجل قي کته « اک ال أتَّقََا َامَتَمْم لپت من لمَیتلن ند کرو 
دا هم مرو 1 "" والطاتف هر الخاطر الذي يخطر من اغواه الشيطان وقد فال الي 12 
لعائشة رضي الله عنها حين سألته عن الرجل يلتفت في صلاته فقال 4 E‏ ی 
من صلاة أحٍَکم)(. وقال عليه السلام: (إن الله لا يقبل عمل امرىه حتى یت ان قلله مع 
جوارحه)"" ولا یکون القلب مع الجوارح إلا بدوام الحضور دون حديث نفس ام خط ة من شيطات 
أو هوی . 

ولهذا المعنى قال بعض الصحابة : لا أحب أن يكون لي دكان على باب المسجد. لا تفوتني 
صلاة مع الجماعت أربح فيه كل يرم ديناراً اتصدق به في سبيل الله لا أوثر ذلك على الفقر . وإنما 
قال ذلك لأنه يشتغل بالبيع والشراء والاخذ والعطاء عن الحضور والذکر . والفقير لیس له شغل غير 
التعبد والحضور. 

وأما صفة تعلق خطرات الهوی فهر مثل أن يكون هواه مما يوافق قربة. فيفعل هو القربة ولا 
يبالي بموافقة الهوى؛ لأن الهرى كان سبباً للغنيمة» وهي غنيمة الأجر الذي حصل في ذلك الفعل . 
وما کان سبباً لشيه فهو مثله» فهر إذ ذاك غنيمة . فلهذا المعنى قال عليه السلام : 3 متفادة الم 
أن تکرن شهوته فيما يُرضِي ربه) أو كما قال. ومثل ما نحن بسبيله الأضحية لانها قربة» وفيها 
الأكل والعطاء والتمتع والادخار. ومثل هذه الخصال هي التي تحضٌ عليها النفس والهوى» 
فيكون المرء في ذلك مأجوراًء وإن كانت النفس والهوى يريدان ذلك . وهذا إذا قصد بها السنةء 
وأما إذا لم يقصد ذلك وقصد بها مباهاة وفخراً فهو من النوع الذي یقتل» لأنه ضرر في الدين . وقتله 
ترکه لأن قتل النساء والصبيان إعدام لهم وترك هذا هو إعدامه» فيناط الحکم بالعلة حيث 
وجدت. كماذكرنا. 


() سورة الأعراف الاية ۲۰۱. 
)۲( رواه الشیخان من حدیث السيدة عائشة رضي الله عنها . 
(۳) تقدم تخریجه في الحدیث (۲۰). 


۹1٩ 


ومن ذلك أيضاً لبس الثياب والطيب والزينة في الأعياد والجمع إذا قصد السنةء ويكون في 
الاق ا عور الا ف اا را ی وکا وس باه ولك قله ر 3 
هذا كثير. والكل مثل الأول ان كان لامتثال السنةء فالأجر فيه حاصل. ولا يضر تعلق النفس 
والهوی بذلك. وان کان لشهوة أن لحظ فالحکم کما تقدم . وعلی هذا فقن . 


وصلی اه علی سیّدنا ومولانا محقّد وعلی اله وصحبه وسلم تسلیما 


(۷ 


un ۱0) mm 


حدیت النهي عن التعدیب بالشار 


عن أبي هُریرة. رضي الله عن قالَ: قال رشول الله بح : إني آمرتکم أن تحرقوا فلانا 

وثلاناء ولد انار لا يُمَذْبُ بها إلا الله عَرَّ وجَلَّ. فإن وَجَدتَمُوهما فاقتلوهما. 
$ % 9 

ظاهر الحديث يدل على أن العقاب والحدود لا تكون بالحرق. وانما تحون بغي ه. .إن دان 
قد ورد عن أبي بكرء رضي الله عنهء أنه أحرق لوطياء لكن كان ذلك منه مرة واحدة ولم یفعنه بعد 
ولعله فعل ذلك لعدم بلوغ الحديث إليهء ورجع عنه ببلوغه إليه . والكلام عليه من و جر ه. 

الوجه الأول: أنه يجوز للمجتهد. إذا حكم بحكم ثم ظهر له غير ما اجتهد فيه. أن يناع خن 
اجتهاده ذلك إلى غيره إذا كان الحكم باقياً لم یمض. لان النبي ل قد كان أمر بحرق هذين. ثم نع 
عن ذلك وقال: (فإن وجدتموهما فاقتلوهما) . 

الوجه الثاني : أن المجتهد إذا حكم بحكم ثم ظهر له غيره أن يذكر العلة الموجبة لتغيير الحکم ‏ 
لأن النبي هة بين العذر الذي لاجله رجع بقوله عليه السلام : (إن النار لا يعذب بها إلا الله) . 

الوجه الثالث: جواز النيابة في الاحکام لان النبي ية أمر بقتل هذين ولم يأمر بان يؤتى 
إليه بهما . 

الوجه الرابع : أن من سب اه عز وجل ورسوله ييه قتل ولم ب لان فلاناً وفلاناً 
المذکورین في الحدیث قد سمّيا في حدیث غير هذا. وقیل كان سبب ذلك آنهما کانا یژذیان الله 
ورسوله . 

الوجه الخامس : أن اطالة الزمان لا ترفع العقاب. لان النبي 4ة أمر بقتل هذین حين رجا 
القدرة عليهماء ول ذلك حين كانت الإذاية”2 منهما صادر ولو لم ترج القدرة للمسلمین 
عليهماء لم يأمر فيهما بشيء . 


)۱( أي : الأذيّة. 


۹۱۸ 


ويترتب على هذا من التنبيه أن من وقع في شىء يوجب العقاب» فستر الله عر وجل» عليه 
وأسبغ نعمه وأمهل فلا يعْمَرُ بذلك ويّدومٌ على المخالفة ويقول: أرجو العفو لما ظهر من صفة 
الرحمة من دوام الستر و ادر ار النعم بو لییادز إلى التوبة والإقلاع قبل مفاجأة المنايا أو النقمء > لن الله 


ا 


وت 2 2 م 


عز وجل ١‏ یقول في کتابه العزیز « اد يت إن نله سین . راهم ما کنو بو 
عنم ما انوا ينوت ۹" وقال ‏ ولا یرتم به رو 4" والغّرور هو الشيطان. 
والغرور _ بضم الغين - هو ما يلقيه من تسويلاته وتخیلاته. من ترك الخوف والطمأنينة بما أظهر 
عر وجل من إمهاله وإدرار إنعامه. قال النبي َد (إن الله يُمهل الظالم حتى إذا تدز لم مت : 
والتنبيه هنا لكل نوع من نوعهء لأهل الظاهر من تنوعهم. ولأهل الباطن بمشربهم. فتن إن كنت 
لبیبا . وما يتذكر إلا من ينيب . والله حسبنا وكفى . 


عدوت . مان 


وصلی الل على سیّدنا ومولانا محمّد وعلی اله وصحبه وسلم تسلیماً. 


۱ 1 مر ۳ 3 ۳ ۳ 
72 ۸ ۱ 8 0 3 1 ۱ 
أ: ` ۰ | ۳ 0 E‏ 7 
اس الا ل ل 
عد يم ۲ 2 > م ت ست 4 ۹ ۱ 7 
4 کم کہ ٢‏ ریا ل و 
4 
4 اک ی 


)۱ سورة الشعراء. من ۲۰۵ إلى ۲۰۷ . 
( منيوزة لقمات: من الايد وشوره قاطن من الآية اة 
 )۳(‏ متفق عليه عن آبي موسی رضي الله عنه بلفظ : إن الله لَيُملِي للظالم إلخ . 


۹۱۹ 


mn 0 س‎ 


حديت قحل الكافر والمرتد وان التجأ إلى الحرم 


عن أنس بن مالك رضي الله عنف. أن رَسُولَ الله هة ذخل عام الفتح وعلى رأسه 
المغفر". فَلمًا رم جاء رل فقال : يا رَسُولَ الله إن ابنَ خطل "۲ مُعَعَلق باستار الكعبة 
فقال : اقتلوة. 
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ظاهر الحديث يدل على أن الحَرّم لا يجير من الحدود. والكلام عليه من وجوه: 
للعلم به وشهرته» وللقرينة التي قارنته في الحديث تبيّن أي فتح كان. وهو من الفصيح في الکلام : 
حذف الألفاظ للعلم بالمعنی . 

وفيه دليل لمن ذهب من الفقهاء أن مكة خلت عنوةء لأن المغفر من السلاح الذي لا یتخذ 
عند الامن» وأيضاً فلو كان دخوله لها صلحاً لم يكن ابن خطل لیهرب منه ویستجیر بالحرم. اد إن 
الصلح مجير له» ولم يكن النبی َة ليأمر بقتله وهو قد صالحهم. وقد جاء بالنص ما يرذ قول من 
ذهب إلى أن دخولها كان صلحاً» وهو قوله عليه السلام : (أجلّت لي ساعة من نهار. ولم تحلّ لاحد 

الوجه الثاني : جواز لبس السلاح في حال الإحرام. إذا كان ذلك لضرورة مثل الخوف من 
اللصوص وما آشبهه. لأن النبي اة لبس السلاح في حال إحرامه لضرورة القتال . 

الوجه الثالث: لبسه عليه السلام» للسلاح فيه دليل على أن من بلغ في الحقيقة والتوحيد 


۱۱( المغفر: زرد ينسح من الدروح على قدر الرأسء یلیس تحت القَلنسُوة. جمع : مغافر . ۱ 

(؟) ابن خطل: اسمه عبد العزی» قتله سعيد بن حُرَيث: وسبب قتله أنه كان أسلم فارتد وکانت له قیتتان تغتیان 
بهجاء المسلمین وكان فتله يوم فتح مکة . 

(۳) تفدم تخریجه في الحدیث (۱۲۳) وأوله : إن الله حبس عن مكة الفیل . 


۹۲۰ 


الك رو تن اال الحكمة لم بزل لان النبی د أرقع الناس منزلة في الحقيقة. ومع أنه 
قد و عنه الله ۰ غ وجل بالنصرة والمصمه فقال تعالی « وان یمک من لاس" لکن مع 
a TE‏ اه ع امتثال الحكمة في كل أجزاء أعمالهء مثل ما نحن بسبيله من لبس السلاح 
E‏ بوفی فى الظاهر من طريق الحكمة المجهرد. وفي الباطن ما يجب من التوحيد برد الحول 


ET 


ل 
۳ 


القرة لله والخروج عن 


الوجه الرابع : ان الحدود لا تجب إلا بإذن من الامای لأن من أبصر هذا الرجل متعلقاً 
بأستار الكمبة لم يقتله حتى استأذن النبي بعل فيه. ولأن بحضور الإمام لا يجوز الحكم لغیره. وإن 


غ مقتضناة : 


الوجه الخامس : جواز النياية فی الأحكام والحدود. لن النبئ یه آمر بقتله ولم ۳ 


بإحضاره بين يديه . 


الومته الا دشن :: أن الرعية لا يجوز لهم أن يخفوا عن راعيهم شيئاً من آمورهم ولا يفعلوا 
شیناً حتى يشير به علیهم. لأن هذا الصحابي» رضي الله عنه» لم یکتم شأن ابن خطل حين رآه. وما 
وسعه إلا أن يخبر النبئ ب . فكذلك جميع الرعاة يجب عليهم الا يخفوا من أمورهم شيئاً عن 
راعيهم إذا كان عدلاً. لأن إخبارهم له بذلك عليه تترتب مصالحه ومصالحهم. وقد قال عليه 
السلام : (الدين النصيحة . قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المؤمنين ولخاصتهم 
وعامتهم)"۳". والاخبار له بما لا يعلم من باب النصيحة . 


ثم هذا الوجه یحتاج فيه إلى (بحث) وهو أنه : هل تتعدی علته أم لا؟ 


فعلی القرل بانها غير متعدية فلا بحث . وعلی القول بأنها متعدية - وهو الاظهر لما بیناه في 
الاحادیث قَبْلُء لكثرة الفوائد في کلام الشارع» عليه السلام» ولانه. عليه السلام قد قال: (کلکم 
راع و کلکم مسژول عن رعيته)» فیجب على کل من كان مسترعی أن یخبر راعیه بأجزاء آموره حتی 
لا بکون منه فعل إلا بأمر راعیه ومشورته . وکل أحد بالنسبة إلى حالة راعیه» فالسید في قومه راع 


. 1۷ سورة المائدة من الاية‎ )١( 

(۲( أخرج الامام أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وآبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان والبغوي والبارودي وابن قانع 
والبيهقي وأبو نعيم عن تميم الداري وأخرج الترمذي وقال حديث حسن والنسائي والدار قطني في الأفراد عن أبي 
هريرة وأخرج الامام أحمد عن ابن عباس وابن عساكر عن ثوبان رضي الله عنهم أن النبي که قال: إن الدين 
النصيحةء إن الدين النصيحة؛ إن الدين النصيحة . قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله ولائمة 
المسلمين و عامتهم . 


۹۲۱ 


علیهم والرجل في بيته كذلك. ومن كان ریا عن امه ااج “فو انا حكنت یه و لالد 
يبق عليه غير وظيفة الجوارع وهی ر اه إلى ام ال مس ی ار و 


رکذ :ويب يفنا في ن رو ی ای 
والشيطانية والهوائية فكلها مسترعاة وراعيها هو العقل. والحاكه على الجمية هى الث فرد 
خطر للمرء خاطر أو دقع له واقع فليعرضه أولاً على العقل. والمقل إذ ذاك ينقل اسي واه 
والحکمت ٠‏ فان كان فيه مصلحة اجازه والا منعه . وان كان المرء ممن آمد باك في و دنت شه نه 
وخطراته في مرضاة ربه فهذه قاعدته أبداًء ولیحذر من الغفلة عنها لان بها قرام م و لأله ادا ال 


يكن على هذا الحال فقد تستفزه النفس في مرة ما وهو لم یشم 


ول عدااما جي عن سصهم جين القن :رامن الل ات بن قور عا ورن وت 
شيئاً؟ فقال اللعين: نعم. ليلة أحضرت بين يديك عَمَاءك. فشك الطماء حتى :دت فيه عنى 
العادت فنمت بسبب ذلك عن وردله . فقال : والله لا أشبع بعدها أبداً. فإذا كان الماء يتممل ناه 
أبداً على القاعدة التي قررناها كان أكله ونومه ويقظته مضبرطاً بلسان الم را ذا سس یه 
إلى تلك القاعدة كان له من الأجر ما لا يكون للصائم القائم الغافل عنها. لانه لا يحمله على هذه 
المحاسبة والمراقبة إلا الخوف من الله عز وجل والإجلال له وقرة اليقين . 

ولهذا المعنى كان بعض الفضلاء يقرل: يحتاج العاقل أن یکون محاسباً ومراقباً. ومعنى 
المحاسب هو الذي يحاسب نفسه فيما مضى من عمره فان كان بقي عليه شيء فليخلص نفسه 
مادام في هذه الدار. والمراقبة هي مهما خطر له خاطر عرضه على العقل ونظره بلسان العلم . فما 
حسن منه فعل» وما قبح منه ترك ولم یفعل وإلا كان كالتاجر ينفق ولا يعرف حتى يفلس . وقد قال 
عليه السلام : (حاسبوا آنفسکم قبل أن تحاسّبوا)۲۱. 

ولأجل ترك النظر إلى هذه القاعدة أو الجهل بها وقع كثير من الخلل والفساد عند بعض 
المدعين للطريق المنتسبين إليه» لأنه يخطر لأحدهم التصرف في مرضاة نفسهء وما يشير به عليه 
هواه. وقد يسمع وسوسة من الشيطانء فيأخذ ذلك من حينه على الإطلاق. من غير أن يلحظ 
القاعدة التي قررناهاء فيضل مع الضالين» وهو يحسب أنه يحسن صنعاً فيقول: قيل لي وقلت؛ 
وخطر لي» ووقع لي . وهيهات هيهات؛ ليس التعبد بالخواطر ولا بالشهوات» وإنما هو بالامتثال . 
والامتثال لا يتصور وجوده إلا مع العلمء والعلم قد شاء عر وجل وسبقت إرادته أنه لا یوخذ إلا 


(۱) قوام الأمر: نظام الأمر وعماده وملاكه. 
(۲) من كلام عمر رضي الله عنه. 


۹۲۲ 


بالتعلم. لقوله عليه السلام: (إنما العلم بالتعلم)''2. والمراد بهذا العلم هو علم النقلء وهو الأمر 
والنهي. لانه لا يؤخذ بصفاء القلب ولا بغیره وان أخذ بصفاء القلب فلا يجوز التعبد به حتى يكون 
نقلاً. وإنما يكرن بصفاء القلب العلم اللدني . ومع ذلك فالعلم المنقول لا بد منه فيه لأن به يختبر 


(۱) قطعة من حديث آوله : يا أيها الناس إنما العلم بالتعلم؛ والفقه بالتفقه. إلخ . . رواه الطبراني في الکبیر . 


۹۲۳ 


س ۱۵۲ تسه 


حديث رد فرس ابن عمر رضي الله منهما إليه 


من ابن مر رضي الله عَنث قالَ: ذَهَبَ فرّس له فَأخَدَهُ العَدؤ. فَظهَرَ عَليهِمْ 

المُسلِمونَ» فر عليه في رَمَنِ رَسولٍ الله يه . 
١‏ #0 

ظاهر الحديث يدل على رد الفرس لابن عمر رضي الله عنهما بعدما ملكه العدو. والكلام 
عليه من وجهين : 

الوجه الأول: قوله (ذهب) يرد عليه سؤال وهو أن يُّقال: لم قال (ذهب) ولم يأت بغيرها من 
الصيغ؟ الجواب عنه أنه إنما عدل عن ذكر غيرها إليها لأنها جامعة لأنواع طرق الذهاب . لانك تقول : 
ذهب مال فلان وقد يكون ذهابه بالسرقة» أو الانفاق» أو اللسیان. أو الغضب. إلى غير ذلك من 
وجوه الذهاب. و(ذهب) يدل على كل واحد منها على سواء. فهذا من الفصيح في الكلام . 

الوجه الثاني : قوله (فرٌَ عليه) فيه بحث وهو أنه: هل رد عليه من طريق إحسان النبي ثل إليه 
فهو كالنفل؟ آو رد عليه لأن حصوله بيد المشركين لم یل ملکه عنه. وكان رده من طريق الوجوب؟ 
يحتمل الوجهين معاً. وقد اختلف العلماء هل المشركون يملكون أموال المسلمين أم لا؟ على 
قولين: فذهب قوم إلى الجواز مطلقاًء واحتجوا بقوله تعالى « إرك رش له رفسا مَن یاه 
ِنْعاددء 4 والاحتمال الذي في الحديث وهو کون الفرس ژد على طريق النفل . وذهب قوم 
إلى المنع مطلقاً. وحجتهم الاحتمال الذي في الحدیث» وهو کون الفرس رد على طريق الملك ٠‏ 
وبالقیاس وهو أن المشركين لا جل لهم ملك رقاب المسلمين» نأموالهم كذلك . 

وفرّق قوم فقالوا: لا یخلو أن یدرب العدو بها" أو لا. فان رب لك وان لم یدرب لم 
يَمِلِك . وهذا قول الث» وكأن صاحب هذا القول يرى أنهم ما لم پُذربوا فصاحب الشيء لم بنقطع 


(۱) سورة الاعراف؛ من الاية ۱۲۸. 
(۲) یدرب بها: یدخل بها بلاده. 


4 


رجاؤه منه . لأنه قد تعود الكرّة علیهم ٠‏ فتؤخذ منهم ويغتمون أو يتركون ما أخذوا ویهربون . وأما 
إذا آدر بوا فقد انقطع الرجاء من العودة عليهم . وهذا استحسان قول بين قولين . 

والأظهر ‏ والله اعلم - أن العدو لا يَملِك. بدليل الحديث والقياس. أما الحديث فأحد 
الاحتمالين المذكورين في الحديث الذي نحن بسبيله . ويرجحه على الوجه الآخر ما روي أن العدو 
غزا مرّة المدينة . وأخذ منها ناقة النبي ی المسمّاة بالمضباءء و أحذت اهرّأة من المسلمین فى الاسر 
فى جملة ذلك . فلا غلیها الیل تام رید عراز ییا فا ات اه کین اف شم اا 
فانت جاع ناقة لت کبها فکل 30 او دابة تضم یدها علیها تتفر مدر اولاني لغیرها» حتی آتت الی 
المضباء. و کانت ذلولاً فلم تنفرء فركبتها وأتت بها إلى المدينةء ونذرت في طریقها أنها إن نجت 
عليها فسوف تنحرها وتهديها. فلما أتت المدينة رآها الناس فعرفوهاء فأتوا بها إلى النبي يك 
فذكرت له القصة فقال لها عليه السلام : (لا نَذْرَ فيما لا يُملّك). ووجه الحجة فيه أنها لو أتت على 
ناقة كانت ملكا لمشركين قبل لم تؤخذ منهاء فلما أن كانت مما غيم من المسلمين قال لها عليه 
السلام : (لا نذر فیما لا بُملك)) و أجذت منها. 

وأما القیاس فقد تقدم لصاحب هذا المذهب وهو آنهم لا یملکون الرقاب . وهذا يبين أن 
الاحتمال الذي في الحديث وهو کون الفرس رد من طریق الملك أو الوجوب هو المراد. وهو 
الاظهر في الموضع . وفي هذين دلیل واضح لا خفاء فيه آنهم لا یملکون الرقاب. فالأموال كذلك . 

وصلی الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلی آله وصحبه وسلم تسليماً. 


() جزءمن حديث أوله: لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن ادم . آخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن 
عمران بن حصين رضي الله عنه . 


۹۲ ۵ 


n ۱۵ f 


حديث أجر المجاهد فى سبیل الله 


عن أبي هریرّة» رضي الله منك او رَسُولَ الله يف قالَ: تَكمّْلَ الل لمن جاهد في 
سبيلِء لا يُحرِجُة الا الجهادُ في عبیله وتصديق کلمانه. بان يُدخِلَهُ الج أو يرجمة إلى 
مسکنه الذي خرج ین مع ما نال ین أجر أو غَنيمٍَ. 

9 مډ كن 

ظاهر الحدیث يدل على أن من خرج إلى الجهاد بالنية المذكورة فيه فله احد الو جهین 
المذکورین فیه وهو أن يرجم بالاجر والغنيمة؛ أو يُستشهّد فیدخل الجنة ویکرن فیها حياً يرز 
لقوله تعالى 8 ياء عند يهم يُررَُون4”''. والكلام عليه من وجوه: 

الوجه الاول : قوله عليه السلام : (تكفل الله) معناه ضمن اللهء لان الضمان له في اللغة سبعة 
آسماء ومن جملتها الكفيل. والضمان من الله سبحانه ضمان إفضال لا ضمان وجوب . فان معناه 
تأکید التصدیق بحصول الأجر الذي تفضل به على المجاهد في سبیله. لأن الوجوب في حقه تعالی 

الوجه الثاني : قوله عليه السلام: (لمن جاهد في سبیله لا يخرجه الا الجهاد في سبيله 
وتصدیق کلماته) الجهاد في سبیل الله یحتمل وجوهاًء وأظهرها في هذا الموضع قتال العدو الذي 
هو الکافر. وكيفية النية فيه هو أن یخرج للغزو يريد به القتال في سبیل الله واعلاء کلمته . لا يريد 
بذلك غير الله» ویحتسب تنل نفسه إن فيل وكلّ ما يلاقي من شدة الحروب وهولها في حق الله 
تعالی لا لظهور ولا لکسب دینار ولا لغیر ذلك . 

والتصدیق على ضربین : تصدیق بوجوبه - والوجوب على ضربین : فرض عين وفرض كفاية . 
وهو مذکور في الفقه - وتصدیق بما جاء فيه من عموم الأجور والاحسان على مقتضی الایات في 


الوجهین معاً. 


(۱) سورة ال عمران» من الاية ۱14 . 


فد 


الوجه الثالث : هل تقصر هذه الأجور على الوجه الظاهر ‏ وهو قتال العدو ‏ أو تحمل على ما 
لأخيه. حين ليه في طريق المسجد وقد اغبرت قدماه فسأله: آغیر الصلاة أخرجك؟ فقال : لا لم 
اخرج لغيرها. فقال: شهدت على رسول الله و أنه قال: (ما اغبرّت قدما عبد في سبيل الله إلا 
حب مهما الله على النار)”' " فقال له الرجل : ذلك خاص بالقتال؟ فقال الصحابى : أفعال الخير كلها 
في سبيل الله. وقد قال. عليه السلامء في الخارج إلى المسجد: (هو في ذمة الله إن مات أدخله 
الله الجنة. وإن رجع إلى منزله كان كالمجاهد رجم بالأجر والغنيمة)”'“. وهذا نص في المسألف 
ف فيجب تعديه فى - جميع وجوه البرء ويكون الأول منها أظهرها وأعلاها. 


الوجه الرابع : هل يتعدى الحديث للجهاد المعنري أم لا؟ أما ظاهر اللفظ فلا يؤخذ منه 
التمدي. لأنه ذكر في الجهاد الحسي. وأما على القاعدة التي قررناها في كلام الشارع» عليه 
السلام. بأنه محمول على كل الفوائد ‏ إن أمكن ‏ فهو متعد لا شك فیه. سیما""" في هذا الموضع 
الذي قد نص . عليه السلام؛ أن الجهاد المعنوي أكبر من الحسي» وهو قوله عليه السلام : (هبطتم 
من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر وهو جهاد النفس”*“. فإذا كان حكم يناط بعلة فحیثما وجدت 
العلة انيط الحكم بها. فالدخول في الجهاد المعنوي يكون بتلك التيّتَين المذكورّتين في الحدیث» 
وما اللجياة فی یل اه ر التصديق یکلمانه ,ولا ينل على المیش بعدها إلا إن فد دا 
لان الراجع من أثناء الطريق لم تتم له صفقة. وتمام الصفقة هنا هو الموت على ما هو عليه من 
مجاهدة النفس فى ابتغاء مرضاة الله تعالی . 


ولهذا المعنى لما أن جاء لبعضهم ثلاثة تفر" يطلبون منه التربية في السلوك فقال لأحدهم : 
كم تصبر؟ فمَدَ له أياماً محصورة. فقال له الشیخ : ما يجيء منك شيء . ثم سأل الآخر فقال: أطيق 
اکثر منه. وعذ له الأيام. فقال له: ما يجيء منك شيء. ثم سأل الثالث فقال: أصبر حتى أموت . 
ل امغر زقد كال دعن او اها هذا الوصا ی ورك لا ساره 


وإنما یقم الخلل في الجهادین معاً إذا كان الدخول لحظ دنيوي او نفساني. ومن دخل بهذا 


. ۱۳ تقدم تخريجه في الحديث‎  )۱( 

(۲) في هذا المعنى روى أبو نعيم في الحلية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيّ يك قال : ثلاثة في ضمان الله عز 
وجل» رجل خرج إلى مسجد الله ء ورجل خرج غازياً في سبيل اش ورجل خرج حاجاً. 

(۳) کذا بحذف «ل. 

)€( تقدم تخریجه في الحدیث ۱۳۰۶ . 

)0( الشفر : من ثلاثة إلى عشرة من الرجال . والجمع : أنفار . 


۹۲۷ 


قصده في الحياة وهو يؤملها فقليل أن يقع النصر لمثل هذا. لانه عند اقل شىء ب ى ما تمه لد لي 
مديراً للطمع في الحياة. وأما إذا كانت النية ما اشرنا إليه فالخلل لا يدخل هل . ان من وحن سبة 
الا يعيش فقلما ینهزم» لأنه إذا عاين الموت لا يفر منه ويقول: هو المطلرت والمدفب د ."دليف 
في الجهادين من الوقائع: المَرّت. فإذا كانت اعظم الرقعات هي المقصودة. قكيف بای نت هر 
أقل منها؟ 

ولهذا المعنى كان الب َة حين الجهاد يخطب الناس ویذ فر هم ويعلمهه بم لهه فيه من 
الأجور مثل قوله عليه السلام: (اعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف''' و دفی بهذا وليه أن الله اعم 
وجل جعل الفرار منه من الكبائر» فقال تعالى: 8 ومن تلهم ونر رما مسرا نا أ 
محرا إل یر تقد صا سی قر الو رمارنه جهنم وب لور 4 ,ند وي اد 
الصحابةء رضران الله عليهم. کانوا بعد وفاة اللبی كة سرون صفرفهم ويد دون اصسحابهم 
ویعظرنهی حتی کان بعضهم ینظر من هر افصح في الکلام راعلی صوتاً فیأمر ه بالمشي بين 
الصفوف. فییظ الناسَ ویذکرهم بما جاء في الجهاد. وکل هذا مندرج في ضمن قله تعالى 
« یبای کرض موی مل لال4" رما ذکرناه واوردناه من جملة التحر یض ‏ 


وکذلك ينبغي في الجهاد الأكبر : إذا كان المره عالماً بكيفيته. وبما كان فيه. فبها و نمّمت ٠‏ 
وان لم يكن عالماً بذلك فلیتخذ شيخاً يستند إليه عارفاً بذلك الشأن. حتی یبن له لسان الملم في 
جهاده ولسان الطریق وما يشترط فيه . ولاجل ترك النظر إلى هذه القاعدة كانت المجاهدة الیوم عند 
جل الناس لا تفید شيئاًء لاجل انهم یدخلون في المجاهدات جاهلین بها من الطريقين. وان كان 
لاحدهم علم فیکون في الطریق الواحد ويترك الآخر. ومن حصل له العلم بالطریقین فهو الم جر له 
الخیر» وهو على طريق الهدی والتوفیق . فطوبی له ثم طوبی له . 

ومن رزق التوفیق ولم يكن له علم بهذين الطریقین یحتاج أن يذل نفسه فیهما. لعله أن ينال 
منهما شيئاً أو من بركة أهليهماء وقد قال امرؤ القيس : 


)۱( أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود في الجهاد والترمذي في فضائل الجهاد كما أخرجه الإمام أحمد في مسنده . 

(۲) سورة الانفال الاية ٠١‏ . 

(۳) سور الانفال» من الآية 1۵ . 

 )4(‏ آشعار الشعراء الستة الجاهلیین: اختیار الاعلم الشنتمريء طبعة دار الافاق الجديدة. بیروت ۱۹۷۶ صفحة 
1۷ 

ومطلع القصيدة : 


ا 5 عد ف تب ۹ dG,‏ ف 


۹۲۸ 


: 2 3 إن موه رجا 

بكى صاحبي لمّاراى الدَرْبَ دونه وایقسن أنا لاجقانِ بقليبصرا 

قلت لة: لا تبك عينك إلما تُحاولُ مُلكآأو نوت فنفنرا 

فإذا كان هذا في طلب ملك الدنیا فکیف في طلب الآخرة؟ وقد قال علي رضي الله عنه : لو 
كانت الدنيا من فضة والاخرة من خحزف. والدنيا فانية والآخرة باقية» لكان الواجب أن يزهّد في 
الفانية وان كانت من فضة. ویرغب في الآخرة وان كانت من خزف . فكيف والأمر بضد ذلك؟ 


۹۹ 


mn 66 سس‎ 


حديت جواز التحلل من اليمين المنعقدة 


عَن أبي موسی"؟ رَضي الله نك قال : اتيت سول الله با رت الأشعريين 

تستحملة". فقال: والله لا احملکی lk‏ ی ا الله ر 

تي اي قال ئ . فقال : اين التمرُ الأشعَرِبُونَ؟ فامر لا بخمس وی ال 
لا انطلقنا نا : ما صَنعْنا؟ لا پبازك لنا. فرجعنا إليه فقلنا: إنا سألناك أن تحملنا فحلفت 
الآ تحملنا. اقسیت؟ قال: لسث آنا حملنگم» وَلكِنّ الله حَمَلكُم . وإنّيء والله إن شاء الله . 
لا احلف على يمين فأرى غیزها خيراً منها إلا بت الذي هُوَ خير حه" . 

*% ذا افك 

ظاهر الحديث يدل على جواز التحلل من اليمين المنعقدة. والكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: قوله: (أتيت رسول الله یله في نفر من الأشعريين) یرد عليه سژالان : 

(الأول) أن يقال: لم قال (اتیت) ولم يقل (أتينا) وهم كانوا جماعة؟ فعدل عن اللفظ الحقيقي 
إلى غيره مع الاحتياج إلى الزيادة في اللفظ لأنه لو قال (أتينا) لم يحتج إلى ذكر النفرء فلما قال 
(أتيت) احتاج أن يبيّن مع من أتى» وهذا ينافي لغتهم وفصاحتهم لما فيه من الاختصار والإبلاغ؟ 
(الثاني) أن يقال: لم سمّى النفر من أي قبيلة كانوا؟ 


(والجواب) عن الأول من وجهين : 


. ۱۱۷١و‎ ۱۱ تقدمت ترجمته في الحديثين‎ )١( 

69 نستحمله : نطلب منه أن يحملنا لنجاهد في سبيل الله . 

(۴) نهب إبل: إبل الغنيمة. 

00 يخس دوو أن تعد من الا رد 5007 : هو القطيع من الإبل بين الثلاثة إلى العشرة . 
2 عر الأرى: ل 


۹۳. 


(الأول) 'ن آبا موسى. رضي الله عنه. هو سيّد الأشعريين ورئیسهم» وهو صاحب رأيهم 
ومدئر آمرهم. لأن قبائل العرب كانوا لا يفعلون شيئاً حتى يسألوا فيه سيد قبيلتهم. فهو يخبر أنه 
دن : السبب في مجيء الاشعریین إلى النبی لد وب برأيه ومشورته أتوا. فان قال قائل : لو كان كذلك 
لقال 'نيث رسول الله يع بنفر من الأشعريين. قيل له: إنما عدل عن تلك الصيغة لما نطق به 
نواضعاً مه للإخحوائه الأشعريين ٠‏ لأنه لو قال ذلك لكان في اللفظ ما يدل على جبرهم في المجيء . 
فلم ترك ذلك وانی ب(في) ز زال ذلك. وبقي هو مع إخوانه في اللفظ كأنه واحد منهم . 

(الثاني) من الجواب يحتمل أن يكون خصن ذكر نفسه دون غيره تبركاً منه باسم النبي ی حتى 
يحون اسمه يني الاسم المبارك . ومثل هذا كان الصحابة» رضوان الله عليهم. یفعلون كثيراً تبركاً 
منهم بالاسم المرقع . 

(و الجواب) عن السؤال الثاني أنه إنما ذكر الأشعريين وعَيّنهِم لأن الجمع إذا أتى النبي ین في 
هذا القدرء ويراجعهم ویر جمون إليه بهذا القدر من المحاولة التي ذكرت في الحدیث. فلا يكون في 
الوفت الا مشهور فكان ذكر القبيلة وتعيينها قرينة لقوة التصديق. وهذا كان دأب الصحابةء 
رضوان الله عليهم . مثل عثمان» رضي الله عنهء حين آخبر عن حدیث الوضوء وقال فيه : لولا اية في 
کتاب الله ما حدئتکموه. فأشار إلى القرينة الدالة على التصدیق مع أنه واحد ممن يؤخذ عنه الدین 
لقوله عليه السلام : (علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین من بعدي)". 

ثم يرد (سؤال) أيضاً على قوله (نستحمله) وهو أن یقال : لم قال (نستحمله) ولم یذکر فیما 
ار ادوا والحملان منه؟ والجواب عنه : إنما سكت عن ذلك للعلم به للقرائن التي قارنته في الحدیث 
يعلم بها أنه آراد الاستحمال في الجهاد. فحذف ذکر الجهاد ابلاغاً في الاختصار وهو من الفصیح 
في الکلام . 

الوجه الثاني من البحث المتقدم : قوله عليه السلام : (والله لا أحملكم وما عندي ما حملکم 
علیه) ظاهر اللفظ يدل على جواز اليمين على ألا یفعل الانسان فعلاً من آفعال البر إذا لم يقدر عليه 
لان حمل هؤلاء إلى الجهاد من أفعال الب فحلف. عليه السلام» على ألا یحملهم لکونه لم يقدر 
على ذلك . وقد بيّن» عليه السلا العلة بقوله (وما عندي ما أحملكم علیه) . وهذا معارض لقوله 
تمالی ولا توا له غ بتکم أ[ توا قیوشت ویرک نے 


)۱( قطعة من حدیث العرباض بن سارية رضي الله عنه رواه الامام آحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه و صححه 
۲( سورة البقرةء من الاية ۲۲۶ . 


۹۳۱ 


والجمع بين الآية والحديث أن اليمين هنا لیس المراد منه ظاهر لفظه لما فار له م الت ان ي 
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دلت على بطلانه. وذلك ما علم من حال النبی َه أنه كان في أفعال البر یبذل المجی د. فخیب ینم 
منه يمين على هذه القربة العظمی الا یفعلها؟ ذلك محال في حقه. عليه السلاء. و انب حاف . سه 
السلام. لهم لیقطع مادة التشریش عنهم لعل خاطرهم في الرجاه لعله بمطیهم فیب بعد. فد ی 
يمينه عليه السلام رفعاً لهذا التشويش. وراحة لنفوسهم عند قطع الایاس . ولتت تاش وه 
نشویش فهر مستحب . 

نان قال قائل: فما فائدة قوله عليه السلام: (لا أحملكم وما عندي ما احملکحه عليه) 
وأحدهما يغني عن الاخر؟ قيل له : النبئ اة كان إذا جاء أحد يطلب منه إن كان عنده شىء اععناه . 
وان لم يكن عنده شيء یکلم اصحابه إن كان فیهم من يقدر على اعطائه شینا. فاتی . ماک 
بتينك اللفظتین لیقطع عنهم مادة التشويش مرة واحدة» حتی لا یبقی لهم تعلق خاط باعطائه ,لا 
بکلامه لمن یقدر على أن يعطيهم . فقوله (وما عندي ما احملکم عليه إشارة لهم بأنه لیس خنده ف 
یحملهم عليه . وقوله (لا احملکم) إشارة بل سبب لهم في ذلك . 

لکن يرد على هذا (سؤال) وهو أن یقال: لم قطع عليه السلام» العادة التي كان يفعل لهؤلاء 
الأشعرئين دون غیرهم. وهو كونه إذا لم يكن عنده شيء نظر في أصحابه وتكلم لهم؟ 

(والجواب) عنه أنه قد يكون النبئ َة علم أن أصحابه ليس عندهم في ذلك الوقت شيء إلا 
قذر ما يقرم بحرکتهم ولا يفضل لهم على ذلك فضل حتى يعطوه غيرهم. وهم كانوا خار جین 
إلى الجهاد. فیحتاجون إلى القوة والشدة. فان شاركهم غيرهم فيما عندهم قد" " یضعفون عن 
القتال بسبب ذلك؛ سيما الصحابة رضوان الله عليهم. وقد كان قرثیم التمرة والتمرتين. فإذا 
شاركهم غيرهم في هذا النزر اليسير المعلوم فإنهم لا يطيقون القتال لان البشر لا بذ له من شيءٍ ما 
پسد به رمقه . 

وقد روي عن بعضهم أنه كان قوتهم في غزوة من الغزوات تمرة تمرة» ففرّق التمر فجاء 
أحدهم يأخذ تمرته» فقيل له: قد أخذتها. فغشي عليه فلم يفق حتى أعطيها وأكلهاء فقام. فإذا 
كانوا على هذا الحال فالزائد عليهم ضرر بهم لا مصلحة في خروجه معهم. فترك. عليه السلام 
الطلب لأصحابه لأجل هذا المعنى . والله أعلم . 


الوجه الثالث من البحث المتقدم: قوله. عليه السلام (وأتي رسول الله َة بنهب إبل فسأل 


(۱) كذاء والصواب: فقد. 


۹۳۲ 


عن) النهب هو ما يؤخذ من أموال المشركين وهي الغنيمة التي يضرب عليها بالخيل والچل " " 
فتز خذ آموالهم وتنهب من آیدیهم . وسؤالة» عليه السلام عن الشر الأشمریین حن أتاه النهب دليل 
واضح على أنه ما أراد بيمينه إلا الوجه الذي ذكرناه. وهو رفع التشويش عنهم . 

الوجه الرابع : فوله (فامر لنا بخمس دود غ الدری) الذود عند العرب هو الجمل الواحد. 
فهر اخبر أله عليه الالام اعطاهم خمسة آبعرة. وغر الذری : صفة للجمال وهو بياض يكون في 
اغلا مي :وام انس بصنت لاتا نز هت اله ة في النسیان والغلط لان من یذکر هذا 
القدر من الجزئيات فقد انتفت عنه التهمة فى الم ية بكل ممكن . 

الوجه الخامس : قوله (فلما انطلقنا قلنا ما صنعنا)؟ فيه دليل على أن المرء إذا حصل له مراده 
يسر بذلك في وفته حتى 5 قد ينسى ما كان قبله من شدة فرحه بهء لأن مراد هؤلاء الاشعریین . كان أن لو 
وجدوا إعانة للجهاد في سبیل الله وبين يدي رسوله ملق فلما ظفروا بذلك شغلهم الفرح الذي دخل 


عليهم بالطاعة التي قالوها عن ذکر يمين النبی یو . فلما أن سکن ذلك عنهم قليلا ورجعوا إلى 
EET‏ ال ی ناه . وهذا أمر قل أن ب* يشت عنده إلا القليل النادرء ولا 


حمر اده ف ا الور على ما واستغرق في المراقبة حتى 
یذهل عنخ لذة الطاعة ولذیذ النعم» مع آن من ربت هذه اللذة بالطاعة حتی یذهل في الخين عن آمو 
لما توالی عليه من محبتها فهو مقام سَيِىَء لک ما أشرنا إليه ارفع وأعلى . 

الوجه السادس : قولهم (لا يبارك لنا). هذه البركة التي خافوا من زوالها احتملت و جهین : 

(الأول) أن یکونوا أرادوا بزوالها آنهم لا یبلغون بها ما آملوا. 

(الثانيی) أن یکرنوا آرادوا لا بارك لهم في ائمان تلك الجمال ولا في رقابها لکونهم لم 
ا ار يي ل a‏ 
لله ولرسوله”؟' وهم كانوا عالمين بيمين النبئ يف فتعيّن عليهم نصحه. فخافوا من زوال البركة 


(1) الرّجل: اسم جمع للراجل. وهر عكس الفارس . 

(۲) الذود : للقطيع من الابل الثلاث إلى العشرء وقيل: ما بين الثلاث إلى العشرء وقيل إلى أكثر من ذلك. وقول 
بعضهم : : الذود إلى الذود ابل يدل على آنها في موضع اثنتين لأن الثنتين إلى الشتتین جمع . . وقال َب : (ليس فیما 
دون خمس ذود من الابل صدقة) فقد جمل الناقة الواحدة ذودا . وعلق آبو منصور على ذلك فقال : هو مثل 
قولهم : رأيت ثلاثة نفر وتسمة رهط وما أشبهه . قال اللغویون: الذَّوْد جمع لا واحد له من لفظه کالم وقال 
بعضهم : الذود واحد وجمع . 

(۳) کذا والصواب : بصفتها. 

)4( تقدم تخریجه في الحدیث (۱۵۲) . 


يضرت 


لأجل ما تعيّن عليهم بسببه فلم يفعلوه. لأن الصحابة؛ رضوان الله عليهم. كانوا يتوقون أشباء 
حلالاً محضاً مخافة وقوعهم في الحرام» كما قال بعضهم : كنا ندع سبعين باباً من الحلال مت هة أن 
نقع في الحرام» لأن الحرام ترتفع منه البركة ظاهراً وباطناً. 

آما الباطن فإنه يحدث الظلمة في القلب والقساوة. وأما الظاهر فإنه يحدث الکسا عن العادة 
والامتهان بحقهاء مع أن البركة ترتفع منه ارتفاعاً محسوساً. لأنه إذا كان الشىء حراماً 5 ا 
يستعمله رجل واحد ولا يكفيه لزوال البركة منه وذهابها. وكذلك أيضاً في الضت. وهو الحلال. لب 
بد من ظهور البركة فيه محسوسة ومعنوية» وبالمحسوسة يستدل على المعنوية فى كلا الل فين. فى 
الحلال والحرام. فإذا بورك في طعام وقام باثنين منه ما يقوم بالواحد علم أن البركة ال ا 
فيه بالضمن . 

ولهذا المعنى لما أن وجد أبو بكرء رضي الله عنه. في الصحفة التي قدمها إلى الااضیاف 
فأكلوا منهاء وهي باقية على حالها لم تتقص. ثم أكل هو وأهل بيته وهي على حالها لم تنقص . أتى 
بها النبي يك یعلمه بتلك البركة المعنوية فيها بما شهد له ظاهرها. فاستدل بالحسي على المعنوي . 

ولاجل هذا المعنى كان طعام أهل الخير والصلاح أبدا فيه من البركة ما ليس في غيره. لاجل 
أنهم يبحثون على الحلال أكثر من غيرهم» فكانت البركة لديهم ظاهرة وباطنت فاستعانوا بذلك 
على العبادة والاستمرار عليهاء وتنوّرت بواطنهم» وقل تسبّبهم في أسباب الدنيا للبركة الحسية 
والمعنوية الموجودة في طعامهم . 

الوجه السابع من البحث المتقدم: قوله (فرجعنا إليه فقلنا إنا سألناك فحلفت ألا تحملنا 
أفنسيت)؟ فيه دليل على أن الشيء إذا كان فيه محتمّلات وأحدها أبرأ للذمة فالسنة فيه أن بقل يمنا 
هو الأبرأ للذمت لأن عطية النبی هة لهم الإبل تحتمل وجهين : (أحدهما) أن يكون أعطاهم ذلك 
مع علمه باليمين» (والثاني) أن يكون أعطاهم ناسياً له . 

فإن كان الأول فليس عليهم فيه شيء؛ لأنه» عليه السلام. هو المشرع. وما يفعل إلا ما هو 
الأمر الذي يتدين به لأن منه يُؤخحذ الذين» وتتلقى الأحكام. وإن كان الثاني فليس عليه أيضاً فيه 
شيء» لقوله. عليه السلام (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) '. لكن يتين عليهم في ذلك النصحء 
لأنهم سمعوه حين حلف, وهم الآن ذاکرون لذلك» قادرون على زواله إن كان نسياناً. فخافوا من 
أحد المحتملات فأخذوا بالأبرأ للذمة حتى أزالوا ما كان هناك من الشبهة. وعلموا وجه الصواب في 
المسألة . والشبهة هناك ما آشرنا إليهاء وهي تركهم النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 


)۱( تقدم تخريجه في الحديث (۸۳). 


15: 


الوجه الثامن : قوله. عليه السلام. (لست أنا حملتكم ولكن الله حملكم) فيه دليل على أن 
المرء ينظر في عمله الصالح بنظر الحقيقة والتوحيدء فكل ما يصدر منه من أنواع الخير يرى أن الله 
تعالى هو الفاعل لذلك حقيقة. ومن عليه وتفضل بأن أظهر ذلك وأجراه على لسانه أو يديهء لأن 
النبی بعل لما أن أجرى الله تعالى هذا الخير على يديه وهو حمل الأشعريين إلى الغزو ‏ تبرأ من 
فمله ذلك ونسب حملهم إلى الله تعالى لا لنفسه المكرمة وتدبیره . 
وكذلك أيضاً يجب أن ينظر بالعكس عند ترك الأعمال أو وقوع المخالفة وكل ما فيه نقص ؛ 
ينب كل هذا وما أشبهه إلى النفسء وينظر إذ ذاك من طريق التكليف والأمرء لأن النبي َد لما أن 
امتنع من حمل الأشعريين نسب الامتناع لنفسه المكرمة فقال: (والله لا أحملكم) ولم يقل لهم : الله 
منعكم من الحمل لأنه ما أعطاني ما أحملكم عليه . وهذا من التأدب مع الربوبية» والتعمق في ميدان 
الحقيقة والتوحيد مع النظر بالحكمة والتکلیف . فمن كانت قاعدته هذه فهو السعيدء لأن وجود هذه 
الخصلة علم على التوفيق 
يدل على ذلك قصة ادمء عليه السلام» لما أن يسر للسعادة نظر إلى هذه القاعدة فسلك هذا 
المنهاج . فنسب الخطيئة التي وقعت منه لنفسه فقال: 9 ربا نا آنشستا ون ار تفر لا ورتحمتا 
کون من َلْحَسِرينَ 4”' ' فتاب الله عليه وجعله من أصفيائه . ومن كانت قاعدته عكس ما قررناه؛ 
أو كان نظره في كل أموره بغير نظر الترحيدء فذلك عَلَم على شقائه وخسرانه لأن وجود هذه 
ا دقان ذلك 


يشهد لذلك قصة إبليس اللعین. لما أن يسر للبعد والشقاء والطرد والخذلان حين امتنع من 
السجود لم يعترف بعد ذلك على نفسه بالخطأء وإنما نظر إلى الحقيقة فقال: لو شاء الله أن أسجد 
لسجدت.. فكان ذلك سببا إلى خذلانه. 

ا ع ا لعي ل فأرى غیرها 

وقد اختلف الفقهاء: هل الكفارة تكون قبل الحِنْث عند العزم عليه أو لا تكون إلا بعد 
وقوعه؟ على قولين. وسبب الخلاف هذا الحديث› وما جاء في رواية أخرى آنه» عليه السلام» 
قال : (ثم تحللت من يُميني)» فجاء فيما نحن بسبيله ب (الواو) وهي ليست تفيد الترتيب» وأتى في 
الحديث الآخر ب(ثم) التي تفيد أن الجنث وقع قبلء لأنها للمهلة والتراخي. واستثناؤه» عليه 


. ۲۳ سورةالأعراف» من الاية‎ )1١( 


0 


السلام هنا هو من باب التأدب مع الربوبیة لان اليمين بغير استلناء قطع على القدر ألا ينقد ١‏ له. 
المعنى قال مالك رحمه ال لمن أخبره أنه وقف بعرفة وتاب وحلف أنه لا يقع rE‏ 
فقال له: پشن ما صنعت» ما وقعت فيه أشدٌ مما تبت منه. لانك الیت علی الله يشا فة ةد 
ودژه . فكان استثناء النبيّ يه لاجل هذا المعنی . 

ولأجل النظر إلى ما آشرنا إليه ذهب ابن عباس رضي الله عنهما. إلى أن الاستتت ۰ بحرا وك 
بعد سنين . فالاستثناء له سائغ؛ لأنه نظر أن اليمين بغير استثناء قطع على القدرة. ,دنك فة أدب 
واحترام بجانب الربربیف وان كانت الأيمان قد أبيحت لنا في شرعتنا. لان ذلت من باب امین 
والتوسعة . وقد كان عيسى عليه السلام» يقول لبني إسرائيل : ورانا ET‏ ال تحت باه مب دف 
ولا كاذبين». فجعل ابن عباس» رضي الله عنهماء الاستتناء في هذا اليمين إذا وقه دلتبة مس 
الذنب» والتوبة مرغب فيها إلى وقت التعزير. فإذا كان استتناه المرء لأجل هذا المعنى - ٠ه‏ 
الرجوع عما وقع منه من سوء الأدب ‏ فاستثناؤه سائغ وهو يخرجه عمًا عقد من اليمين 

وإنما ذهب» رضي الله عنه إلى هذا لاجل أنه في خير القرون. فقل أن تقع اليمين من 
أحدهم» وان وقعت فیکون رجوعهم للاستثناء لاخ ها العف لا لشمر انق ا ویب اس 
من أحوال آهل زمانه وما هم عليه كانت فتياه بهذا. ولاجل عدم هذا أنكر قوله من آتی بعده من 
الفقهاء ولم یعلموا له وجهاً في الغالب لان الناس قد تغيروا عما کانوا عليه . فمن العلماء من فهم 
معناه ومنهم من لم يفهمه» ومن فهمه لم يقدر أن يبدي ذلك لامل زمانه لأن الغالب ایهم تفضیل 
شهراتهم وتقديمهاء فقد يدّعرن أنهم آرادوا الوجه الذي ذکرناه. وهم لم يريدوا إلا شهوات أنفسهم 
واتباع أهوائهم» فكان ترك ذكر بيان مذهبه سداً للذريعة . 

ولأجل هذا يقال: لا بد في كل زمان من عالم يبين الدين بحسب ما يحتاج إليه في الوقت . 
يؤيد هذا قوله عليه السلام: (كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياءء كلما هلك نبي جاء بعده نبي . 
وإنه لا نیع بعدي» وان علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل)”'' . 


)١(‏ مولف من حديثين» الأول من قوله : كانت بنو [سرائیل إلى وإنه لا نبي بعدي . والثاني من قوله : وإن علماء أمتي 
إلى آخره. 
أما الأول فمتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه : كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. كلما هلك 
نبي خلفه نبي» وأنه لا نبي بعدي؛ وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال : فوا بيْعة الأول فالأولء 
وأعطوهم حقهم الذي جعله الله لهم؛ فان الله سائلهم عما استرعاهم . 
وأما الثاني فقد أورده الألباني في السلسلة الضعيفة 177 والفتني في تذكرة الموضوعات ٠١‏ وعلي القارى في 
الأسرار المرفوعة ۲٤١‏ والعجلوني في كشف الخفا ۲/ ۰۸۳ والشوكاني في الفوائد المجموعة 587 والسيوطي 
في الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة ۱۱۳ . 
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الدليل » ولكل واحد منهم نظر صحيح ٠‏ ولولا التطويل لأوضحنا تصحيح مذاهبهم وبیناها . 
فان قال فائل : لو كان الوجه في الاستثناء ما ذكرتم لم يصدر اليمين من النبي ب بغير 
اسان لأنه قد حلف آلا يحملهم. ولم ر 3 يستئن؟ قیل له : قد بيّنا الوجه الذي لأجله حلف هناك فلو 
استشنى إذ ذاك لزال المقصود مما أريدت اليمين له. وبقيت النفوس متشوفة متطلعة . 
فان قال قائل : لم قالء عليه السلام» ذلك عن نفسه المكرمة ولم يقل : من حلف على يمين 
ورأى خيرا منها يأتي الذي هو خيرء ويكفر:عن يمينه؟ قيل له له : إنه لو عدل عن ذكر نفسه المكرمة 
إلى ذكر غيره لكان في المسألة توقف من باب الورع» لأنه قد يؤخذ ذلك منه على باب الرخص 
والتوسعت ویری أن الأولى البقاءُ على اليمين من غير إيقاع الجنث . طلم أن حك للك كه تشم 
المکرمة عُلم أن الأولى ما فل هو عليه السلام . 
يبين هذا ويوضحه قصة أم سَلَّمة حين قالت للنبی ی : (إنهم لم يعصٌوك وإِنّما انعو )لك 
وقد أوردناه فى حديث الآإفك » وبيّنا هذا المعنى بنفسه . والله المستعان . 


وَضَلن التانغكى تلایا ومولا تا محمد زغلی اله وه وشل تسليما . 


)200 تقدم تخريجه في الحديث (۱۱۹). 


۹۳۷ 


سس ۱۵۲۱ هه 
حدیت تحریم أكل الحمر الأهلية 


عن عَبِدٍ الله“ بن أبي آوفی. رضي الله نف یقول : اصابتنا مَجاعَة لبالي خیبر . نلتا 
كان وم خییز وقعنا”" ف في الخمُر الأهلّة فانتحرناهاء فلمًا غلت القدورٌ نادى رسول الله 
کل : نو( شور ولا تطتموا ين حدم الجر یا . قال عبد الله : یلا انضا ا 


سول الله ڳلا عنها لأنّها لم تُخمّس تس ا تال ار حرّمها اه واا د ن 
بير فقال : حَرّمها الب 


لح و لي 


ظاهر الحديث يدل على تحريم أكل الحمر الاهلية . والكلام عليه من وجوه : 

الوجه الأول: قوله (أصابتنا مجاعة ليالي خيبر)''2 هذه (الليالي) هل هي على العموم في 
جميع الليالي أو هو لفظ عام يراد به الخاص. ويكون معناه في (بعض ليالي خيبر)؟ محتمل 
للرجهین معاً. واضافة (ليالي) إلى (خيبر) يحتمل وجهين أيضاً: (أحدهما) أن يكون اراد حين السير 
إليها . (الثاني) أن يكون أراد حين مشيهم على حصونها . فعلى القول بأن الإضافة إلى الليالي على 
العموم - وهو الخروج من أول السفر - فهو مرجوح. لان أحداً لا يخرج بغير شيء من الزاد. فان 
كان على معنی التخصیص احتمل . وأما إن كان المراد المشي على حصونها. فاحتمل الوجهین 
معاً: العموم والخصوص 


.)۱86( تقدمت ترجمته في الحدیث‎ )١( 

(۲) وقعنا: غنمنا وأخذنا. 

(۳) آکفثوا: اقلبوا. 

)5( لم تخمّس : لم يؤخذ خمسُها. وهو حق الله في الغنائم . 

)00( تقدمت ترجمته في الحديث (58). 

(0) 0 ليالي خيبر: وخيبر: : بلدة شمالي المدينة المنورة مشهورة بزراعة النخيل؛ ٠‏ وكان يسكنها اليهودء وفتحها النبي 
َي سنة سبع أو ثمانٍ من الهجرة عنوة» نازلهم شهراً أو قريباً من شهر ثم صالحوه على حقن دمائهم ثم صالحوه 
على شروط آقرها ورضي بها؛ ولما تولی الخلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ أجلاهم عنها تحقيقاً لقوله 
4 : : لا یجتمع دینان في جزيرة العرب . 


۹۳۸ 


الوجه الثاني : قوله (فلما كان يوم خيبر) يوم خيبر يحتمل وجهين : (أحدهما) أن يكون أراد 
يوم فتح خیبر . (الثاني) أن يكون أراد يوم قدومهم على خيبر. أما الأول فمرجوح. لأنه لو كان 
السراد به الفتح لم يكونوا لينحروا الحمر الأهليةء لأن الفتح إذا كان بالضرورة يكون الطعام كثيراً 
لدییم . لأن حصناً من الحصون یکون معمورا لا يخلو من الطعام البتة . 

الوجه الثالث : قوله (وقعنا في الحمر الأهلية) الوقوع فيها هو غنيمتهم إياها بغير قصدء لأنك 
تشول: فلان وقم في كذا إذا لم يقصده وإنما وقع فيه بحكم الوفاق . 

الوجه الرابع : قوله (فانتحرناها) نحرهم لهذه الحمر لا يخلو أن يكونوا عالمين بتحريمهاء أو 
لہ يكن لهم علم بذلك. فان كانوا عالمين بالتحريم فيكون ذبحهم لها من أجل الاضطرار إليها - 
وهی المَخمَصة" " التى أصابتهم ‏ ففعلهم هذا اتباع للأمر. لأنه قد أحل للمضطر أكل الميتة» وذلك 
إذا مرت عليه ثلائة أوقات . والحمر الأهلية مثل الميتة سوای كلاهما يعمهما التحريم لغير مرجب 
نيه ات ار ج لآن اما لا يول ]ذا دي قیوشت فكب نيكم المينة . وإن كارا غير 
عالمين بالتحريم (ففيه دليل) لمن ذهب من العلماء أن الأصل الإباحة حتى یرد النهيء لأن العلماء 
اختلفوا فى هذا المعنى على قولين: فمنهم من ذهب إلى أن الأصل الحظر حتى يتبين التحلیل. 
ومنهم من ذهب إلى أن الأصل الإباحة حتى يرد النهي. فإن كان الأصل الحظر فما استباحوها إلا 
لموجب وهو العذرء وان كان الأصل الإباحة فهم ما حدئوا شيئاًء وإنما استصحبوا الأصل . 

وقوله : (انتحرناها) احتملت وجهین : (أحدهما) أن تکون من آبنية المبالغة أي سارعوا إليها 
بانفسهم. ولم يتر كوا لها غیرهم . واحتمل أن تکون بمعنی التسبب أي تسببوا في نحرها بالامر . 
أن يستأذنوا النبی ي في ذلك؟ (والجواب) عنه من وجهین وهما ما تقدم : هل الاصل الاباحة أو 
الحظر؟ فان كان الأصل الاباحة فقد تقدم توجیهه وان كان الاصل الحظر فقد تقدم توجیهه أيضاً. 

الوجه الخامس : من البحث المتقدم قوله (فلما غلت القدور نادی منادي رسول الله عة : 
اکزئوا القدورء ولا تَطمموا من لحوم الحمر شيئاً) أكفئوا القدور بمعنی : حوّلوها عن النار . ولا 
تَطعموا من لحوم الحمر شین أي لا تأکلوا منها شيئاً. 

ويرد على هذا الفصل سؤالان: (الاول) أن یقال : لم آمر بالاکفاء عند غلیان القدور ولم يأمر 
به قبل ذلك؟ (الثاني) أن يقال : لم نهاهم عن أكلها وقد كانت لهم مباحة لوجود الاضطرار إليها؟ 


)١(‏ المخْمصّة: المجاعة. 


۹۳۹ 


(والجواب) عن الأول أنه قد جاه في رواية أخرى زيادة لين هذا لمعي فال في نس نی 
كثرة النيران سأل عنهاء فقيل له: انتحرنا الحمر الأهلية. فامر . عليه نسم زد داد ف هب 
دليل) على كثرة مشاهدته» عليه السلام: لشأن أصحابه وما يزيد علييه مب يذه ٠‏ لله ل ا 
جميع أحوالهم. فعلى هذا فيجب على كل من كان راعياً على اي شي» ست ا يد ا 
والالتفات لما يزيد فيه وينقص. حتى يعلم ما حکم الله تعالى فيم به من ال با دة, دص فع 
وهذا على التفسير الذي ذكرناه قبل في غير هذا الحديث من رعية الاح إلى داد حتی إلى 
جوارحه. لان الففلة عن ذلك توقع الخلل. يؤيد هذا قوله عليه السلام. في دة تسام تي 
حَذْرٌ فطرٌ)۱. 
(والجواب) عن الثاني انه. عليه السلام. إنما نهاهم عن كاي لجا دب هه أجل مه 
وهي الخیل» لأنه قد جاء في حديث غير هذا أنهم انتحروا الخيل هناك “غلابي ا تج یر یه ان 
الله علیهم. تركرا 0 لاحتياجهم إليها للقتال. فاختاروا أكل الحم للسفعة انتي يامب لها في 
ترك الخیل» فأمرهم چ أن یتر كرا ما أرادوا فعله. وال يقيمرا فت م اليم لجا A E‏ 
بحرام» ففضل ار أقل الضَّرَرَيْن. لأن الحمر عينها حرام لا یج : ا حلي اش عا ء الاس 
حلال علی المشهور من الأقاویل لیس قد غبر ما یومل من فاندة الفتال علیه. ۰ اي انذيي بنحز 
من أجل ذبحه متوقع هل يقع أو لا یقم؟ وهو احتیاجهم الیها حين القتا . » هذه الخيا يحتسا أن 
يكرن وقعوا فيها مع الحمر فتركرها للجهاد وفضلوا أكل الحمر عليها. لأجل علة الجهد. » يحتسل 
أن تكون خيلهم التي خرجوا بها. 
وفيما قررناه دليل على أن المرء ينظر في أموره وتصرفاته. فإذا اجتمع له أمران فان كانا خیرا 
أخذ أعلاهماء وان كانا شرا أخذ آدناهما. 
ولأجل العمل على هذه القاعدة استراح أهل الصرفة من مکابدة الدنيا وهمها. لأنهم أحذوا 
أقل الضّرین - وهر ما ف الدنيا من المجاهدات - لتحصل لهم الراحة الدائمة في الآخرةء 
فحصل لهم بضمن ذلك الراحتان معآء لأن أكبر الراحات في الدنيا هو الزهد فیها. وهو أول قدم 
عندهم في السلوك. وقد قال علىّء رضي الله عنه: لو كانت الدنيا من فضة والاخرة من خحزف› 
وکانت الدنیا فانية والاخرة انیت لكان الأَزلى أن يزهد في الفانية ويعمل للباقية . فكيف والامر 
بضد ذلك؟ 
دلاجل ترك النظر إلى هذه القاعدة تعب أهل الدنیا التعب الكلي فهم أبداً يؤملون الراحة 
د 
217 دا القضاعي عن أنس رضي اله عنه. 


۹۶۰ 


لانفسهم ويعملون عليها. والشقاء والتعب ر تقبلهم › فلم يزالوا على هذا الحال حتى يفاجئهم 
الموت وهم في تعب وضنی. ثم یرجعون إلى تعب أكثر مما کانوا فيه وهي المحاسبة على ما 
جمعوا وفیما أنفقوا ولهذا قال الغزالی رحمه اله : مساکین أهل الدنیا طلبوا الراحة قأخطأوا 
الطریق فاستقبلهم العذاب . ومعناه ظاهرء لأنهم تصدوا الراحة ورآوا آنها لا تکون الا بحطام 
الدنیا . فأخذوا في جمعها وصبروا على ما فیها من الکد وفاجأهم الموت ولم يحصل لهم ما آملوا 
من الراحة فیها ثم انتقلوا إلى التعب الاخر الذي تقدم ذکره . 

ثم بقي على الفصل سؤال وارد وهو أن يقال: لِم ذگر الإكفاءَ وتر الإطعام”' 2 وذکر 
أحدهما يغني عن الآخر؟ (والجواب) عنه أنه نما أمر أولاً بالإكفاء لأن ما ظهر منكر يحتاج إلى 


تغييره فمد مه . 


(وفیه دلیل) على الاسراع لتغيير المنکر عند معاینته. لآن النبی كل لم یتر که حین راه حتی 
غیّره. وتغییره على أقسام. وقد دکرناه في غير ما حدیث . ووجه ثان وهو أنه لو اقتصر لهم على 
له : (أكفئوا القدور) لحملوه على العموم في الكل . ویحتمل أن یکون في القدور ما هو حلال. 
فلما عقب ذلك الأمر بذکر المُحَرَّم أعطاه قوة الکلام ألا يُكفأ من القدور الا ما نص على تحریمه . 

وفي هذا دلیل على أن آمر الشارع. عليه السلام؛ يؤخذ على عمومه ولا یخصص, ولا 
یتأول إلا في مواضم لا يمكن فیها العموم لقرينة تخصصه . ومما يؤيد هذا فعله عليه السلام» حين 
أنزل الله عليه # واه یعصملک من الاس ۲۳ فأخذها على العموم وام و انا دون 
ارم و در قال لأ ا ا وكات 
کذلك وبقي فیما بعد لا يقي نفسه المکرمة بشيء ثقة منه َة بالله تعالی ۰ وبعموم اللفظ . 

ولأجل أخذه على العموم من غير تأویل على ما قررناه سعد أهل التوفیق السعادة العظمی. 
لانهم سمعوه. عر وجلّ يقول في کتابه # تاا اَی حَسْبكَ ام نع من الْمُؤمييت 4“ 
فعملوا علی الاتباع ولم یلتفتوا لغيره» فصدقوا وصدقوا في الایمان والاتباع فأنجز لهم ما وعدوا 
والمتأولون دخلوا في التعب والحيرة. 


. کذا. ونص الحدیث يقتضي : ترك الطعام‎ )١( 

(۲) سورة المائدة من الاية ۱۷ . 

(۳( رواه الترمذي عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله َة يحرّس ليلا حتى نزل: © وان 
یعصمدکت من لاس € فاخرج رسول الله هة رأسه من القبة فقال : يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله تعالی . 

. ٠٤ سورة الانفال الاية‎ )٤( 
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وقد حكي عن بعض الفضلاء ء أنه رای شيئاً من اثار القدرة. ولم ير نفه لذلك آهلا. فجمل 
يعتذر ویتذلل» فقيل له : عملت على الحق فأَرِيتَ الحقيقة. وعملوا على التأويل و ييا 
عملوا. وعند الله تجتمع الخصوم . 

وفيه دليل أيضاً على أن الإمام ينظر في مصالح رعيته على العموم وعلى الخصوص ٠‏ ويحذر 
من أن ينفع قوماً ويتضرر اخرون بسببه؛ لان الب ية لما أن أمر بإكفاء القدور خشي أن يقم بأحدٍ 
مضرة لعموم اللفظ. فأتی بما يخصص المقصودء ولا يلحق به مضرة لمخلوق . 50 

الوجه السادس من البحث المتقدم: قوله (فقلنا إنما نهى الب يلا عنها لانها لم تخمس . 
رقال آخرون: حرّمها البتة) إلى اخر الحديث. فيه وجوه . 

(الأول) أن السؤال والبحث في الأمر لا يكون إلا بعد الامتثال. لان الصحابة. رضوان الله 
عليهم» لما أن آمرهم ال ب بما أمر امتثلوا الأمر في الحين ولم يعترضوا ولم يبحثوا. فلما أن 
كان بعد امتثالهم حينئذ رجعوا إلى البحث المتقدم في التحريم. هل هو لعلة أو لغير علة؟ وأفاد 
اجتهاد بعضهم أنه تعمد لغير علة» واجتهاد بعضهم الاخر أنه لعلة وذکرها . 

(الثاني) أن المجتهدين إذا اختلفوا في الحكم وكان في زمانهم من هو أعلم بالفتوى منهم 
تون إليه ويسألونه عن قضيتهم» لان الصحابة؛ رضوان الله علیهم» لما أن وقع الخلاف بينهم. 
وقال كل منهم باجتهاده أتوا إلى سعيد بن جبيرء الذي هو من كبار التابعين وفضلائهم. فسألوه . 

(الثالث) هل التحريم لعلة أم لا؟ فان قلنا: إن التحريم تعبد فلا بحث . وان قلنا: إنه لعلة 
فهل هي معقولة المعنی أم لا؟ الظاهر أنها لعلة وهي معقولة المعنى : . بيان ذلك الث جل جلاله 
هو بالمؤمنين رؤوف رحيم كما آخبر في كتابه $ وگن امین مین رَحِيما4” ' ' فهو عر وجل يختار 
لهم ما هو الأصلح في حقهم. فيأمرهم به وما يعلم أنه ضرر في حقهم ينهاهم عنه . وبنو ادم بذلك 
جاهلون. فلو قيل لهم : افعلوا أو لا تفعلواء ولا يناط بذلك ثواب ولا عقاب لكان بعضهم يفعلون 
أشياء يضرون بها أنفسهم . فمن لطفه. عر وجل جعل الثواب والعقاب على ارتكاب المخالفة حتى 
یسلموا من بليّتهاء ثم جادء عر وجلّء وتفضل بالتوبة على من وقع فيها إذا رجع عنها. كل هذا 
لطف منه. عر وجل بالمؤمنين ورحمة» وكل مخالفة بلاؤها ظاهر لا یخفی ‏ وإنما يقع الكلام على 
ما نحن بسبيله . وما كان من جنسه نشير إليه لِيْتَيَقّظ إلى هذه الحكمة العظمى واللطف الأكبر . 


بیان ذلك أن الحمار معروف بالبلادة وهي نتعدی لاکله على ما عهد مع قساوة القلب الذي 


(۱۷) سورة الاحزاب؛ من الاية 4۳ . 


۹۲ 


تحدث”'؟ بهء وهذا ضد صفة المزمن» لأن من صفة المؤمن أن يكون ككساً حَذِرا فطِناً. والبلادة 
تذهب بهذه الاوصاف أيضاً. فعلی المؤمن أن يكون خائفاً راجياً. وقساوة القلب تذهب بذلك . 
فحرمه الشارع عليه السلامء لأجل هذا المعنى. لأن اش جل جلالهء أرسله رحمة للعالمين. 
ومما يقاربه في الشبه الميتة أيضاً لأنها سم قاتل» فإذا أكلت عادت بالضررء فحرمهاء عر وجل ء 
لأجل هذا المعنى. فإذا بقي المرء ثلائة أوقات كثر سم بدنه فغلب على سم الميتة فلم تضرّه 
ناحلها. عر وجلّء لزوال المضرة منها. ولما كان الفرّس ليس فيه مضرة غير أنه إذا ديم على أكله 
أحدث القساوة في القلب كان أكله مكروهاً. 

ثم بهذه النسبة جميع الاشیاء الكراهية فيها والتحريم بحسب ما كان فيها من الضرر. ومن 
ری النظر التو ر دجبو سا ومعتویا على نا ذکزه الملماه و التضلاء. بالل التوفيق: 


وصلی الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى اله وصحبه وسلم تسلیماً. 
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)۱( أي : تحصل وتصير . 
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حديث استحباب أوقات الشروع فى القتال‎ 


ڪن النُعمانٍ بن مرن ۱ رضي الله عَنهُ قال : ال ی . و کان إذا 

لم يقال في اول الّهار انتَظرَ حى نْب الأرواخ”" ' تحضر الصَّلاة . 
لخ له 

ظاهر الحدیث يدل على أن السنة في القتال ۳ اهاز ای ع ااا ع د 
وجوه 

الوجه الأول: أن هذا القتال غدوة أو عشيّة لعلة آم لا؟ فان قلنا: إنه لغير علة فلا بحث»ء 
و تفا وان قلنا: إنه لعلة فما هي العلة؟ الظاهر أنه لعلة. والعلة فيه على ضربين : محسوسة 
ومعنوية . والمحسوسة على ضربين: عامة وخاصة. 

فالعامة هی ما یکون في هذين الوقتین - آعني أول النهار وعشیتد - من هبوب الارو اح ۰ وقوة 
الأبدان من عاقل وغير عاقل ونشاطها إذ ذاك» لما في الوقتین م ۱ ابرط لو ۳ ۳0 
الراحة المتقدمة. فمتقدم راحة الغدو استراحة الليل لأنه جعل سكن”'. ومتقدم راحة العشي 


(1) النعمان بن مقرّن المزني؛ أبو عمروء صحابي فاتح؛ من الأمراء القادة الشجعان. كان معه لواء «مزينة» يوم فتح 
مكةء وسکن البصرت ثم تحول عنها إلى الکوفة؛ ووجّهّهُ سعد بن أبي وقاص بأمر الخليفة عمر إلى محاربة 
الهرمزان؛ فزحف بجیش الکوفة إلى الأهواز وهزم الهرمزان وتقدم إلى تستر > فشهد وقانعها. وعاد إلى المدینه 
بشیرا بفتح القادسية. . ووصلت آخبار إلى عمر بن الخطاب باجتماع أهل أصبهان وهمدان والري و أذربیجان 
ونهاوند» فأقلق ذلك عم فولاه قتالهم. وخرج النعمان إلى الكوفة فتجهز. وغزا اصفهان ففتحها. وهاجم 
نهاوند فاستشهد فيها. ولما بلغ عمر مقتله دخل المسجد ونعاه إلى الناس على المنبر ثم وضع يده على رأسه 
يبكي . وكان استشهاده سنة ۲۱ ه/ 16۲ (الأعلام 9/4). 

)۲۳( الأرواح : مفردها ريح وهو الهواء إذا تحرك. . ويجمع كذلك على أرياح ورياح يل 
وهو نسيم الریج» والرحمةء والراحة. تقول: وجدت روح الشمال: برد نسیمها. ویوم روح : طيب الریح 

(۳) الغدوة: ما بين الفجر وطلوع الشمس. 

)€( الجمام: : الراحة. ۱ 

() السّكن: كل ماسکنت إلبه واطماننت به. ومنه قوله تعالی: < وَجَمَلَ بل سک . 
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وأما الخاصة التي هي للعاقل دون غيره فما يحصل له من قوة اليقين ونشاط النفسء وما لها 
في هذا الفعل من الأجر العظيم لنكاية العدوء لأن قوى الأبدان العاقلة وغير العاقلة من أعظم مواد 
النكاية للعدو 

وأما المعنوية فما في الوقتين من الزيادة في الإيمان» وقوة المدد المعنوي. وهو في النصر 
آقوی من الحسي . فأما قوة الإيمان فان هذين الوقتين اثر تعبد وطاعة لله تعالی» والایمان یقوی عند 
التعبد والطاعات. كما يضعف عند المخالفات. وأعظم موجبات النصر هو الایمان لأن الله تعالى 
يقول في كتابه وكات ما تا نصر الْموْمِيِينَ 4" فقوة الإيمان أعظم في مواد النصر من 
المحسوسات للوعد الجميل . 

وقد روي أن عمرء رضي الله عنهء بعث سرية من السرايا ثم جاء البشير بالنصر والفتح. 
قال ی وق انتا ا قال اند در کال : ومتى كان النصر؟ فقالوا عشية . فبكى» رضي 
الله عنه. حتى بلت دموعه لحيته . فقالوا: كيف تبكي والنصر لنا؟ فقال : والته ما الكفر يقف أمام 
الإيمان من غدوة إلى عَسْيّة إلا من أمر آحدنتموه أنتم أو أنا. فلم ينظر إلى النصر الا بقوة الإيمان . 

رأما قوة المدد المعنوي أيضاً فهو من وجهین وقد نصء عليه السلام» عليهما في غير هذا 
الحديت. فأحدهما الريح لأنه عليه السلام» قال (نصرث بالصّبا)” "© حتى لقد ذهب بعض العلماء 
أنه لم يكن قط نصر بغير ريح . والصّبا ريح ليّنة شرقية. وقد قيل: إنها من الجنة» وما كان من الجنة 
فهو للمؤمنين عون وعلی الكافرين وبال . 

أما الوجه الاخر فهو الدعاء من المؤمنين» لأنه قد جاءت زيادة في رواية غير الحديث الذي 
نحن بسبيله (ويدعو لكم إخوانكم المؤمنون”*'» وقال عليه السلام في حديث ذكر فيه فضيلة 
(الدعاء جند من جنود الله)””2. فيجب أن يغتنم هذا الوقت الذي يكون فيه هذا المدد العظيم . 

ويترتب على هذا من الفقه أن يدعو المرءء بعد صلواته وفي الأوقات التي يرجى فيها القبول. 
لإخوانه المؤمنين شرقاً وغرباًء ليكثر لهم المدد الذي يرجى به النصر . 


)١(‏ القائلة : النوم في الظهيرة. والفعل : قال يَقِيلُ. 
(۲) سورة الروم» من الاية 1۷ . 

(۳) تقدم تخریجه في الحدیث ( ۱۶). 

(4) تقدم تخریجه في الحدیث (۱84). 

(5) رواه ابن عساکر عن ثمير بن أوس مرسلا . 


315 


وقد روي أن عبد الملك بن مروان خرج في بعض غزواته. فسأل عن بعض صالحي الوا فت . 
فطلب فوجده في مسجد متوجهاً يصلي . فقال : اخرجوا على بر که الله. ستابته في الشلة عندي حير 
من كذا وكذا فارساً. فلما بلغوا الحصن الذي أملوا انهدت شقة من سُوره. ففرح الجيش . فقال : 
ليس ذلك منكم» وإنما هو ببركة تلك السبابة التي في القبلة . 

الوجه الثاني من البحث المتقدم : فيه دليل على أن الحكم بالغالب في ارتباط العادات. لانه 
قال (انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلاة) وهذه الريح فد تکون في ذلك الوقت وقد لا تون 
لكن لما أن كان الغالب عليها آنها تأتي في ذلك الوقت - وهو بعد الزوال - حکم لها به والتطذرت 
إليه . 

الوجه الثالث: أن النادر لا يعمل عليه لأنه قد يوجد الريح في بعض الابام فى غير هذا 
الوقت. فلم ينط به الحکم لندارته . ۱ 

الوجه الرابع : قوله (انتظر) يرد عليه سزالان: (الاول) أن بقال : لم أتى بهذا اللفظ . و عدل 
عن غيره من الألفاظ؟ (الثانی) أن يقال : لم قال (انتظر) ولم يقل (انتظر نا). و معلوم أن الانتظار كان 
من الجيش کله؟ . ۱ 

والجواب عن الأول أن قوله (انتظر) فيه إشعار بانهم آخذوا أهبة القتال واستعدو ا ولم يغفلواء 
وهذا مثل قوله. عليه السلام (لا يزال العبد في صلاة ما دام ینتظر الصلاة) '. و معلوم أن المراد 
من كان متطهراً في المسجد ینتظر الصلاة وأما من كان ینتظر الصلاة في بیته فلا یطلق علیه. 
باعتبار ما آراده الشارع؛ عليه السلام؛ أنه ينتظر الصلاء . وكذلك هنا سواء. أتى بقوله (انتظر) لیبین 
ما قررناه . 

والجواب عن الثاني أن المقصود من الجماعة: رئیسهم. والمعوّل عليه فیهم . فاذا انتظر 
الرئیس انتظر الكل» فأتى بهذه الصيغة تعظيماً للنبيّ ية وتأدباً معه. كما هو الواجب . 

الوجه الخامس من البحث المتقدم : هل يتعدى الحديث للقتال المعنوي أم لا؟ الظاهر تعدیه . 
إذ إن حكم المعاني عنه. عليه السلام تؤخذ كما يؤخذ عنه حكم الظاهر. وقد تقدم من هذا ما فيه 
كفاية للحجة بالتعدي في غير ما حديث . وتعديه يحتمل وجوهاًء ويجمعها وجه واحد. وهو أن أول 
النهار في المحسوس هو أول بدء ظهور خلقه» فكذلك الوقائع الحسية والمعنوية - أعني من 


)۱( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن آبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : لا يزال أحدكم في صلاة ما دام ينتظرها ولا 
تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما كان في المسجد تقول: اللهم اغفر له اللهم ارحمهء ما لم یحدث . 
وللحدیث روایات آخری بالفاظ مختلفة . 
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التصرف والخواطر غير المستقيمة - یباذر عند ظهورها إلى قتالها . ومقاتلتها هي ازالتها ۰ لقوله. 
عليه السلام. فى المار بين يدي المصلي (فليقاتله فإنما هو شيطان) ومعناه فليدفغه ليله > لأن أول 
الوقت في وفوع المخالفة أو الغفلة يكون الإيمان فيها أقوى من وقت التمكن فيها . 

وأما نسبة العشی في المعنوي فهو الذِكر بعد الغفلةء لأن الذكرّ يُحيي الایمان. وقد قال تعالی 
© ودا رت اد ن وصون فایلا عرض سس ربوا في يث عمو ما يفيك لبط فلا تقد 
بَعْدَّ آلسگری مَمَ الْمَوْرٍ اَلطَِمِينَ 4”'' والفرق بين القتالين أن الأول یکون بالدفع كما ذكرناء 
والثاني بالتوبة والاقلاع . والتوبة هنا هي حقيقة النصرء والذّكر بعد الغفلة هي الريحٌ المبشرة ة بالنصر 
المذکور . 

وأما الصلاة في المعنوي فهو ما تقدم من مقتضی رحمة المولی لاثارته ريح التذکار بعد الغفلة 
الموجب للتوبة - وهي حقيقة النصر - لأن الصلاة من العباد دعاء والصلاة من الله تعالی رحمة . 
فمن سبقت له الرحمة ختم له بالنصر . 

وآما الانتظار في المعنوية فهو استصحاب دوام انکسار القلب اما لوقوع غفلة أو لوقوع 
مخالفت لان النبی َة قال إخباراً عن ربهء عر وجلَّء يقول (اطلبوني عند المنکسرة قلوبهم من 
رف لان انکسار القلب من أجل الرب من أجل الطاعات لأنه لا یدخله ریاء وهو آرجی 


الوسائل بمقتضی الوعد الجمیل لأن معنی قوله تعالی (اطلبوني عند المنکسرة قلوبهم) أي هو 
N‏ یی ین 
بالنصر والغنيمة . 


جملنا الله ممّن لطف به . وأدخله في حفظ عنایته . امین . 


وصلی الله على سيدا ومولانا محمّد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیماً. 


(۱) سور الانعام الاية 1۸ . 

(۲) ذکره السخاوي في المقاصد وقال : ذکره الغزالي في البدايت وتعبه القاري في الاسرار المرفوعة ۷۱ بقوله : ولا 
یخفی أن الکلام في هذا المقام لم يبلغ الغاية . قلت - أي القاري في الاسرار - وتمامه : وأنا عند المندرسة قبورهم 
لاجلي . ولا أصل لهما في المرفوع . 


٩ ۷ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


un ۱۵۸ هد‎ 


حديث بر الوالدین وآن کانا کافرین 


عن آسماء بنت آبي بكر" رضي الله عَنَهُما. قالت : قدمت على أني وهی مشر کة. 
۰ ۳ 0 2 مھ ود ن و 
في عهد فريش ؛ إذ عاهدوا رَسُول الله ی ومديهم. مع أبيها . فاستفتیت رسول اه 
10 ا ا 7< ۱ 
قلت : يا رشو ال اي قَدِمَت عَليَ وهي راغبة. آناصلها؟ قال : نعم. صليها 
0 # 


ظاهر الحديث يدل على جواز صلة الولد لأمه الكافرة . والكلام عليه من وجوه: 


الوجه الأول: هل الحديث مقصور على الصلة للام لا غير؟ أو الصلة جائزة على العموم. 
للمشركين كلهم؟ ظاهر صيغة الحديث للام لكن يؤخذ تعديه لغير الام من غير هذا الحديث. وهر 
قوله عليه السلام : (في كل كبدٍ حََى أجر)”'" . 

الوجه الثاني: قولها (قیمت علي أمي) يرد عليه سؤالان: (احدهما) أن یتال : لم قالت 
(قَدِمَت) ولم تقل (جاءت) وما أشبهها من الصيغ؟ (الثاني) أن يُقال: لم قالت (علئ) ولم تقل 
(إلىّ)؟ إذ إنهم لا يخصّصون الألفاظ بالذكر دون غيرها إلا لمعنى مفيد. على ما تقرر . 

والجواب عن الأول: أنها لو أتت بغيرها من الصيغ لاحتمل اللفظ أن تريد أنها جاءت من 
سفر أو غیره» و(قدمت) ليس فيه احتمال غير القدوم من السفرء لانك إذا قلت : فلان قدم أو فلان 


)۱( تقدمت ترجمتها في الحديث (۱۰۵). 

 (‏ رواه الامام مسلم عن آبي هريرة رضي الله عنه. وفي رواية للشیخین : في كل ذات کبد حراء اجر . وتمام 
الحدیث : أن رجلا جاء إلى رسول الله يي فقال : إني آنزع في حوضي حتی إذا ملاته لابلي ورد علي البعيرُ لخيري 
فسقیتد فهل في ذلك من آجر؟ فقال رسول الله و2 : في کل ذات کب زا اجر وفي حدیث آخر : (بینما رجل 
يمشي بطریق اشتد عليه العطش؛ ۰ فوجد بثرا؛ فنزل فیها فشرب ثم < خرج. فإذا کلب يلهث. يأكل الثری من 
العطش. فقال الرجل : : لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني» فنزل البتر فمللا خفه ماء ثم أمسكه 
بفيه حتى رَقِي فسقى الکلب ٠‏ فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله : : وان لنا من هذه البهائم لأجرا؟ فقال : 
في كل كبد رطبة أجر) . 


۹:۸ 


قدم على فلان. ولم تذكر من أي موضع كان قدومه. علم أنك أردت أنه أتى من سفرء ولو قلت : 
فلان جاء أو فلان جاء إلى فلان لم يفهم عنك ما أردت بمجيئه هل من سفر أو غيره حتى تبينه . 
فخصصت تلك الصيغة دون غيرها رفعا للاحتمال . 

والجواب عن السؤال الثاني : أن القادم من السفر لا بد وأن”'' يكون معه رحل؛ فيحتاج أن 
يحط بموضع › فأتت بقولها (علی) لأنه ظرف. لتبيّن أين كان نزول أمها حين قدومهاء ولو أتت 
بغيرها من الصيغ لم تقم مقامها في ذلك المعنى . 

الوجه الثالث من البحث المتقدم : قولها (في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله يَلْوْ) فيه دليل 
على أن المهادنة بين المسلمين والمشركين جائزة بشرط ألا يكون على المسلمين فيه حیف؛ ولا 
یعطون "" شيا له لأن النبيّ َة قد صالحهم بنص هذا الحدیث ولم يصالحهم عليه السلام قط 
بشيء على المسلمين فيه حيف. ولا أعطاهم شيئاً قطء وقد قال عليه السلام (الإسلام يعلو ولا 
تغل ولق فعلى هذا فإذا كثر العدو بموضع حتى لا يقدر على قتاله فالخروج من الموضع إذ 
ذاك . ولا سبیل إلى الا ذعان لهم لا بالمال ولا بالخدمت وقد قال تعالى ا اک الْارَض له دورش 
من یاه ین ایو 


الوجه الرابع : قولها (ومدتهم) تعني مدة المهادنة . وإنما آتت بذلك لتبین أن قدوم آمها علیها 
لم يكن حين العهد. وإنما كان في أثناء مدته . 

الوجه الخامس : قولها (مع أبيها) یرد عليه سؤال» وهو أن يُقال: ما فائدة ذكرها للاب؟ 
(والجواب) عنه آنها إنما قالت ذلك لتزیل ما یتخیل هناك من فقر آمها وحاجتهاء لأنها قالت في اخر 
أجل الفاقة . وهذا الاحتمال الأخير یلحق به من النقه للموصوف به ما لا یخفی . فأتت بذکر آبیها 
معها لتبین آنها لم تطلب هذه الرغبة التي آشرنا إليها آخیرا وإنما آرادت الأولى» لان المرء إذا جاء 


الوجه السادس : قولها (فاستفتیت رسول الله يلِيِ) الکلام على هذا الفصل من وجوه: 


. کذا بزيادة الواو‎ )١( 

(۲) كذا أيضاًء برفع الفعل المعطوف على المنصوب: یکون. 
(۳) تقدم تخریجه في الحدیث (۱۲۳). 

. ٠١۸ سورء الاعراف من الاية‎ )٤( 


۹:۹ 


(الأول) التعلم والسژال قبل العمل لانها لم تصل آمها حتى استفتت النبی بح فسالته. 
وتعلمت؛ وحينئذ عملت . 

(الثانی) أن الامر إذا كان العمل به مستصخباً ثم عارضه علة فالتوقف إذ ذاك حتى يتبين بلسان 
العلم : ف بها المنع أو يبقى على بابه؟ لأن الصلة للوالدين تتردد بين الواجب والمسدوت 
بحسب اختلاف الأحوال. فلما أن عارض ذلك علة الكفر لم تدم على العمل حتى تبي لها الأمر 
على لسان العلم باستفتائها للنبئ اة . 

(الثالث) أن الأصل هو الدين وهو المُعَوّل عليه مع الأقارب والأجانب. لانه بعلم بالضر ورة 
أن الولد يحب والديه المحبة الكلية؛ لكن لم تنظر لأمها حين أقبلت عليها في شيء حتى سألت : 
م ا ی اا ا له ركنا ل 
7 قل إن كان جازم اتوك روک ودیک رعیرتوٌ ول آفترفتموها وت ره حون 
کسادها ومس تب ے آلو ورسولوء وجهار فی سبیلے۔ روا ی ۹ 
فهؤلاء. رضي الله عنهم. ممن فهموا هذه الاية وعملوا بمقتضاها . 

رایع يالل لأمل الصوقة في کونهم بزشرون الاعمال في بعض الاوقات حنی یصخحوا 
النية» لأنها"" لم تعمل على هذه القربة لاجل ما عارضهاء حتی استفتت النبی باذ لان تمخلص 
النية بغیر شبهة ولا ارتياب» اتباعاً لقوله يق : (خیر العمل ما نقدمته النية) ". 

(الخامس): لقائل أن يقول: لم قالت (فاستفتیث) ولم تقل (فسالث) كما قيل عن غيرها في 
غير هذا الحديث؟ (والجواب) عنه أن الاستفتاء أخص من السؤالء لأنه لا یطلق "۲ (مستفتیا) إلا 
على من له معرفة بالحکم؛ وبقي عليه بعض إشكال في وارد ورد. أو إشكال عرض. ویطلق 
عليه“ (سائلاً) إذا لم يكن له معرفة بالحکم ولا بطرف منه . ولاجل هذا قال يل (استفت نفسّك 
وان آفتاك المفتون)"* ولا یسوغ أن یقال: سل نفسك لان الاستفتاء تحقیق أحد أمرين أن تعلم 
أيهما اصلح بك» لمعرفتك بجزئیات أمرك آکثر من غيرك ولا یفهم ذلك من قولك : سل نفسك . 


.74 سورة التوبة» من الاية‎ )١( 

(۲) اي: لان أسماء بنت أبي بكر الصدیق رضي الله عنهما. 

)۳( ل ا ی ی ی ی یی و للعجلوني ۱/ 1۵۷ 
و4۷4) وقوله: خير العمل أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله (كنز العمال ۱۷۷۲/۱). أما ما يتصل 
بالعمل والنية ففيها أحاديث أخرى بغير اللفظ الذي أورده ابن أبي جمرة رضي الله عنه . والله أعلم . 


)€( اي : : المتکلم . 


( رواه البخاري في التاريخ والامام أحمد عن وابصة رضي الله عنه . 


ان 


الوجه السابع : قولها (يا رسول الله إن أمي قَدِمَت علی وهي راغبة آفأصلها) الرغبة قد تقدم 
الكلام على معناها وهي على ضربین وقد يناه . والصّلة أيضا قد ذكرناها وهي على ضربين» 
وهي هنا من المّسم المندوب . 

الوجه الثامن: قولها (قال: نمم صلیها) فيه دليل على أن النبی مت له أن يحكم باجتهاده ويما 
يرى من رأيه. لأنه عليه السلام أمرها بالصلة لأمها من غير أن ينزل عليه وحي فيها. أعني الوحي 
بالواسطة. وأما وحي الإلهام فكل كلامهء عليه السلام؛ وتصرفه منه تعالى لقوله ‏ وَمَا ينْقُ عَنِ 
آمو . إن هو لاو یوت . 


ولق نله على مدا ومر لاا مه :وفك اله وتف وتیل لها . 


+ 
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حديث رحمة الله تعالى لعساده 


عن أبي هْرَيرَة رضي الله عن قال : قال سول الله ب : لما قضى الله . ٠‏ عر وجل 

الخَلْنَّ كب في کتاب» فهو عند وق العرش : إن رَخْمَتي سَبَّقت غضبي . 
ه # هت 

ظاهر الحديث يدل على أن رحمة الله تعالى لعباده أكثر من غضبه . والكلام عليه من وجوه : 

الوجه الأول: قوله يق (لما قضى اش عر وجل الخلق) قضى بمعنى: خلق. ومنه قوله 
تعالى 3 فصن سبع سوا نی" أي خلقهن. 

الوجه الثاني : قوله عليه السلام : (كتب) بمعنی : أوجب؛ ومنه قوله تعالی : « کت ربک 
۳1 ته كمي 2 اي أوجبها. وهذا الوجوب من الله تعالى وجوب تفضل وامتنان. لا 
ی لان الوجوب في حقه تعالی مستحیل : 

الوجه الثالث: قوله عليه السلام: (في کتاب) هذا هو الذي يحمل على ظاهره. ویجب 
الایمان به كما ورد الخبر» وهو أن ثم کا محسوساً في کتاب محسوس. > لکن بقي احتمال في 
الكتاب . هل فيه غير ما ذكر في الحديث» ويكون ما ذكر من جملة الكتب الذي فيه. أو من ی 
ماذكر . وهو إيجاب غلبة الرحمة على الغضب؟ احتمل المعنيين معأء والقدرة صالحة لکلیهما . 

الوجه الرابع : قوله عليه السلام: (فهو عنده) إنما أضاف؛ عليه السلام. الكتاب إلى الله 
تعالى لعدم المشاركين له من المخلوقات في حفظه هناك؛ بخلاف ما جرت الحكمة في غيره من 
الأماكن مثل السماوات والأرض» لان ما في السماوات والأرض وما بينهما وما فوقهماء وما فوق 
التركن. يضاف له هد وجل حقيقةً» لکن لما أن جعل؛ عز وجل. ٠‏ حفظ ما في السماوات 


)۱( مور لت من الاية ۱۲ . 
(۲) سور الأنعامء من الآية ٠٤‏ . 


10۲ 


والأرض على أيدي من شاء من خلقه بمقتضى حكمته لم يضف ما في تلك المواضع إليه» وأضافها 
إليهم بمقتضى الحكمة. ولما لم يكن هناك مشارك في الحفظ بمقتضى الحكمة ‏ أعني فوق العرش 
- أضافه إلى نفسه. ومثله قوله تعالى < من ملق الم ؟ یلید لها 4”'' والمُلك له عر وجل 
في دار الدنیا. لکن آجری الحکمة باد جمل له في الدنیا واا :اضرق اله على ا ديم 
فاضافها الیهم . ولما لم یجعل في دار الاخرة خليفة في الملك ولا ناثباً أضاف المُلك الیی عر 
وجا . فقال : لله الواحد القهار . ۱ 

الوجه الخامس : قوله عليه السلام : (فوق العرش) فيه دلیل على أن فوق العرش ما شاء الله 
تعالى بمقتضی حکمته . من آمره ونهیه مما يشبه هذا أو غیره . 

وقد يرد على هذا الفصل سزال. وهو أن یال : لِم كان الکتاب فوق العرش ولم يكن في 
السماوات؟ 

(والجواب) : أن العرش قد جرت الحكمة بأنه يبقى على حاله لا يتغير ولا یتبدل» بحسب 
الأخبار الواردة في ذلك. والسماوات والأرض تتغيّر وتتبدل. فخصصّ بأن كان هناك لأجل هذا 
المعنی . فان قال قائل: لِم لم يكن في الجنان إذ إن الجنان لا تتغير ولا تتبدل؟ قيل له : إنما جعل 
الجنان للجزاء والنعيم» والأمر والنهي ليس هناك وقد شاءت الحكمة بأن الأحكام والشرائع 
والأمر والنهي تختص بالعرش ومنه منبع ذلك كله . 

وفي هذا دليل على أن ال عرّ وجل. منرّه عن الحلول على العرش: لأنه قد جرت الحكمة 
أن يكون العرش ظرفاً لما شاءء عر وجل من أمره ونهيه وحکمته بمقتضى هذا الحديث في قوله 
عن الكتاب (فهو عنده فوق العرش). وقد مرّ الكلام عليه . فعلى مقتضى هذا الحديث فيكون معنى 
قوله تعالى # الرَحمَنٌ على العمرشٍ آستوئ 0 أي : استوى آمره ونهيه وما شاء من حکمته» ومثله 
قوله تعالى # وجاء ربك وَاَلْمَكك4” أي جاء آمر ربك . وهذا مستعمّل في ألسنةٍ العرب كثيرا . 

ومما يزيد هذا بياناً وإيضاحاً ‏ أعني : تنزيه الذات الجليلة عن الحلول والاستقرار - قوله عليه 
السلام : (لا تُفضّلوني على یونسن بن مَتّی)(۲۴ والفضيلة قد وجدت بينهما في عالم الحسء لأنهء 
عليه السلام» رفع حتى رقي السبع الطباق» ویونس عليه السلام» ابتلعه الحوت في قعر البحار . 


89 سنووة غافر» من الآية :+ 
(۲) سورة طه الآية ۵. 
(۳) .سوزة الفجر من الاية ۲۲ 


. متفق عليه من حدیث ابن عباس رضي الله عنه بلفظ : لا ينبغي لعبد أن يقول: آنا خير من يونس بن مت‎  )۶( 


qo 


فالفضيلة موجودة مرئية في هذا العالم الحسي. ولم يكن. عنبه ال8م. ليم لام اد حل 
ENS)‏ بق عمق eae REA‏ 
القرب من الله سبحانه. فمحمّد. عليه السلام. فوق السبع الطباق. ويون . عليه السلام . فى قعر 
البحارء وهما بالنسبة إلى القرب من الله مبحانه على حد سواء ول ن عا ا مش للحن 
أو الزمان لكان الب أقرب إليه . فثبت بهذا تفي الاستقرا. , الجهذ فى حقه ل" ان 


الوجه السادس: قرله عز وجل: (إن رحمتي غلبت غضبي) عت لمم اند یی سب 
حکمث بذلك لان بان أككرث لهم التصیب من رحمتي عن النصیب می ي لد هدا 
يحتاج فيه إلى كلام وبيان» لأنا قد وجدنا مغتضى هذا الختات eG‏ چ ب اه 
قد عَمّت الخلق باجمعهم. فيولد الكافر وأبواه يشر كان بالله ريعيدان الأ لن ,هه بح على الطفيان 
والضلال. وهوء عز وجل يغذيه بألطافه وييسر له ما يحتج إليه من نه اله دنت یاه من 
العصاة . هذا مشاهد مرئئ لا یحتاج فيه إلى بیان. والقایل الناد. مین اما فة العصب ۰ لحن 
الاخرة قد وردت الاخبار فیها بضد هذا . 


فمنها قوله عليه السلام : (يقول الله عز وجل لادم يوم القيامة : ان ج بقث ار من بنيك . 
قرلا ا وت تفا بت الار فقول هه کل ال معمانه ته و تع ی نلك علي 
الصحابة؛ رضران الله علیهم فقال لهم رسول الله كك : (منجم رجل ومن یاجرح الف . و انکم فیمن 
تقدم من الأمم كالشامة البیضاء فى جنب البعير الأسوذ) إلى غير ذلك فالا حاويف التى جاءعت في 
هذا المعن » فکان الخضر فى الاخرة على مقتضی هذا الظاهر ۳ من ال حمةء. وذلك مخالف 


(والجراب) عن هذا الاشکال آنه. عليه السلام. لم يقل : (لما قضی الله خلق بني ادم) و انما 
قال (لما قضی الله الخلق) فم ولم یخصص. وبنو ادم في مخلوقات الله تعالی البعض من الكلء 
وقد قال. عليه السلام: (إن في هذه الدار من مخلوقات الله تعالى الف عالم. آربعمائة في البرء 


)01( رواه الإمام أحمد وعبد ابن حميد والبخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ولفظه : يقول الله تبارك 
وتعالی : يا آدم فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك فيقول: أخرج بعث النار. قال : وما بعث النار؟ قال : 
من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين . فعنده يشيب الصغيرء > وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى 
وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قالوا: يا رسول الله. وأين ذاك الواحد؟ قال: أبشروا فإن منكم رجلا 
ومن يأجوج ومأجوج الف والذي نفسي بيده أرجو أن تکونوا ربع أهل الجنة. أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنةء 
أرجو أن تکونوا نصف أهل الجنة. ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض. أو كشعرة بيضاء 
في جلد ثور آسود؛ أو كالرقمة في ذراع الحمار. 


0٤ 


١ Ne,‏ هذا ما هو في هذه الأرضء فكم في الأرضِينَ لحر وعم في السماوات 
من الملائكة . وكم تحت العرش؟ وكل هذه المخلوقات تحشر يوم القيامة حتى يقَتصَ ال عر 
وا ويه كبام لين واشاء» كبا اع نم رل عر ول لما عدا الثقلين”"' والملائكة : كونوا 


ام مر خر ار م 


۳۳ . فعند ذلك # وقول لحار ت ست کت را لأن النجاة من عذاب الله رحمة . 

وقد جاءت الأخبار ® أن النار لا یدخلها غير امین » ولا يدخلها من الثقلین إلا الکفار 
منهما والعصاة. فالعصاة لا يخلّدون ويخرجون منها بعد القصاص أو بالشفاعة» ويصيرون إلى 
النعيم الأكبرء ولا يبقى فيها مخلدا إلا الكفارء وهم أقل المخلوقات عدداء فتبقى الرحمة أعم 
وهي في تلك الدار أعم وأشمل منها في هذه الدار . وقد قال عليه السلام (إن الله تعالى جعل الرحمة 
في مائة جزءء فأخرج منها لهذه الدار واحدة بها يتراحم الخلق حتى الفرس ترفع حافرها عن ولدها 
خشية أن یصیبه. واذّخر للاخرة تسعة وتسعين)““ فصح كثرتها بالنظر كما ذكرنا وبالإخبارء واش 
المسفعان, 


و صلی الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى اله و فبحية وا تا 
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.)۳( تقدم الكلام عليه في الحديث‎ )١( 

(؟) الثقلان: الجن والإنسء وفي التنزيل العزیز: سرع كم أيه اقلا وتأتي بمعنى الشيء النفيس الخطيرء 
وقد جاء في الحديث : إني تارك فيكم الثقلین : کتاب الله وعترتي . 

(۳( سورة التبأء من الاية ٤٠‏ 

. متفق عليه‎ )٤( 


٩ ۵ و‎ 


n ۱۱۰ س‎ 


حديث الإسراء و المعراج بسا تن 


عن مالك بن صَعْصعة” '» رضي الله عنب قال : قال النبي 3 : ّنا آنا عند البيت بين 
انانم واليقطان (وذكر بین الجی)( فأييث ث بطشت من ذهب مُلیء حكمة وایمانا نس 
من التحر إلى مرا" البطن. ثم یل البطنْ بماء زمزم ثم ملیء مکی مان .واي 
بدابة أبيضَ”؟2 دون البغل وفوق الحمار (البراق) . 
فانطلقث مع جبريلٌ حتى أتينا السماءً الدنيا. قيل: مَن هذا؟ قال: جبریل . قدا قن 
معك؟ قال: محمد. قيل : ازقد ارسل الیه؟ قال : نعم . فيل : را ا ولنمم المجی 
جاء. فأتيت على آدم فسلّمتٌ عليه. فقال : مَرحباً بك من ابن ون . فأتينا السَّماءَ الثانية . 
95 من هَذا؟ قال: جبريل. قيل: e‏ مُحمّد. قيل : اقد آرسل إِلَيه؟ تال : 
تعم. قیل: مرحباً بو ونم المجي؛ ۾ جاء . تیت على عيسى ويحبى مامت عليهما. 
فقالا: رحبا بك ین أخ ونيي. ییا لكشا لاف فیل : من هذا؟ قال جبریل . قبل : من 
مَعك؟ قال: مُحمد. قیل: : اوقد أرسل الیه؟ قال : : نعم. . قيل : مرحباً به ولنفم المجيء 
جاء . نأنيث على بوشفت َسلّمتُ علیه. فقال : مرحباً بك ین أخ ونيي . 


كن 2 م 7 5 5 و 5 2 رت 
فاتینا السّماء الرابعة» قيل : من هذا؟ قيل : جبريل . قال : من معك؟ قال : محمّد. 


(۱) مالك بن صعصعة: هو الأنصاري الخزرجي الصحابي المدني. . روي له خمسة أحاديث. اتفق الشيخان فيها 
على حديث الإسراء والمعراج. وأنس بن مالك رضي الله عنه حدث الصحابة عن مالك بن ا 
الحديث وهو من قومه وسكن مالك المدينة . (من الإصابة؛ والاستيعاب وتهذيب النووي) . 

( أي: ذكر الراوي أن النبي ی كان بين الرجلين؛ وهما حمزة عمه وجعفر ابن عمه أبي طالبء فانه كان نائماً 
بينهما (وهذا يسمى في مصطلح الحدیث : إدراج) . 

(۳) مرا البطن: مارّق منه ولان؛ جمع مرق أو لا واحد لها. 

(4) کذا بالتذکی لأن «الدابة» تذكر وتؤنث. 


۹۰1 


قيل : اوقد أرسل إليه؟ قال: ثَمَمْ. قيل: مَرْحباً به ولتفع المجي؛ جاء. فأتيثُ على إدريسَ 
فسلّمث عليه. فقال : مرحباً بك من أخ ونبی . 

فأتينا السّماءَ الخامسة . قیل : من هذا؟ قال : جبريل . قیل : ومّن مَعك؟ قال : مُحمّد. 
قيل: اوّقد أرسل إليه؟ قال : تعم. قيلَ: مرحباً بهء ولَنِمُمَ المجي؛ جاء . فأتیث على هارون 
فسلمت عليه. فقال : مرحباً بك من آخ ون فأتَينا السّماءَ السادسة . قیل : مَن هذا؟ قال : 
جبريل . قيل کک محمد یل : اد آریل الیه؟ قال فیل 2 
جاوزئه بكى. فقيل : ما أبكاك؟ قال : يا رت هذا الغلامٌ الذي بُمث بعدي. الحنة 
من أمته افضل ما يَدخْل من أمتي . فأتينا السّماءً السابعة . قیل : مَّن هذا؟ قال : جبریل . قيل : 
کک E EE‏ تیل کک إليه؟ قال : ۳ . قيل ري 


ا yT e‏ 0 
يوم سبعون الف مَلَشِء إذا خرجوا لم يَعودوا آخر ما عليهم . وژفعت إليّ سدرة المُنْتهّى. 
ناذا مها“ كأنه قلال۲) هَجَرِد"“. ورقها كآذان الفِيّلة» في أصلها أربعة أنهارء نهران 
باطنان» ونهران ظاهران. فسألت جبریل. فقال: أما الباطنان ففي الجنةء وأما الظاهران 
فالفر ات والنیل . 

ثم فُرضت عليّ خمسون صلاة. فأقبلٹ حتی جثث إلى موسی . فقال: ما صَنعتَ؟ 
قلت : فُرضت علیع خمسون صلاة. قال : آنا أعلمٌ بالناس منك . عالجت بني إسرائيل أَشد 
المعالجة. وان متك لا تطیق. فارجم إلى ربك فاسأله التخفیف . فرجمتٌ. فسألته» فجعلها 
أربعين» ثم مثله. فجعلها ثلاثين» ثم مله فجملها عشرین. ثم مثله» فجعلها عشراً. 
فأتیت موسی فقال مثلی فجملها خمساً. فائیث موسی فقال : ما صنعت؟ قلت : جَعَلها 
5 ان وال وه 
(۲( الكادلو ع كله ی 
(۳) هجر : هي المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعوديةء وتسمى اليوم: الأحساء. 


0¥ 


خمساً. فقال مثله. فقلت: سلّمتُ. فنودي : إني قد امضیت فر يضتي . وخففت عن 
عبادي»› وأجزي الحسنة عشراً. 
# ¥ 

ظاهر الحديث يدل على الاسراء بذات محمد المباركة » وفرض الصلاة بغیر واسططة . » انکلام 
عليه من وجوه: 

الوجه الأول: قوله عليه السلام: (بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان) فيه دليل عنى جواز 
النوم في الحرم» لكن هل ذلك جائز مطلقاً أو لا يكون إلا لملة؟ الظامر أنه لعلة. لانه يعارضه 
قوله عليه السلام: : (إنما المساجد لما بنيت له)”'2. والعلة في نومه. عليه السلام. في الحرم ظاهرة 
من وجوه: 

فمنها : أن البيت قل أن يخلو من الطائف به فقد یکون. عليه السلام. أتى إلى الحرم فو جد 
الناس يطوفون» فقعد ینتظر فراغ الناس؛ ثم يدخل في الطواف فغلبته عيناه . 

فمنها: أن یکون عليه السلام؛ قعد يشاهد البیت. لأن مشاهدته من المر غب فيها والمندوب 
إليها . 

ومنها: أن يكون» عليه السلام» قد طاف وتعب من الطواف. فقعد قلیلا يستريح من التعب 
المتقدم» ولكي تجم “'" النفس إلى عبادة أخرى. وإذا كان النوم بهذه النية فهو طاعة. والطاعات 
سائغ إيقاعها في الحرم. يشهد لما قلناه. من أن النوم يكون طاعة إذا صحبته تلك النية. مثل قصة 
عاذ وأبي موس رضي لله عنهماء حيث سال أحدهما الآخر عن قراءة القرآن. فقال تسد 
أقرأه قائماً وقاعدا ومضطجعاًء وأفوّقه تفویقا" ولا أنام. وقال الآخر: أما أنا فأقوم وأنام 
واحسب"(؟ نو َومَتى كما أحتسب قؤمتي . فلم سم أحدهما للاخرء فترافعا إلى النبی اة فقال عليه 
السلام للذي كان یه تفويقا هو أفقه منك) يعني الذي كان يحتييب نونهکتيمه . وهذا نص في 
أن النوم إذا كان بالنية التي ذكرنا فهو طاعة؛ والطاعة سائغة هناك . ومن هذا الباب أجاز العلماء نوم 
المعتكف في المسجد لأنه غلبة وعون على الطاعة ومنعوه للغير. ولهم حجة فيما نحن بسبيله 
على ما ذهبوا إليه . 


 )۱(‏ رواء مسلم عن بريدة رضي اله عنه أن رجلا سد في المسجد» فقال: من دعا إلى الجمل الأحمرء فقال رسول 
الله يي : لا وجدتء إنما المساجد لما بنیت له. 

)۲( تجم النفس : : تجتمع وتتهيّأ. 

۳( فوته (واتفرّقه) أي لا أقرأ جزني بمّ ولکنی أقرأ منه شيئاً بعد شيء في آناء الليل والتهار . وهو من فواق 
الناقة : وتعني الزمنْ بين الحَلبتِين» ٠‏ لأنها تحلب ثم تترك سُوّيعة يرضعها الفصیل لتدز ثم تحلب . 

(4) أحتسب: أدّخر الأجرّ عند الله. 
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الوجه الثاني : فيه دليل على تحرّي النبی ية للصدق في المقال» وأنه لا يترك الحقيقة ويرجع 
إلى المجاز الا لامر لا بد منه في الكلام. لانه من كان بين النائم واليقظان يسوغ أن يُطلِق عليه في 
اللغة نائماً. ويسوغ أن يُطلِق عليه يقظانا”''. لكن ذلك على المجاز ولو قال: يقظاناً لكان نطق 
بالحقيقة أو قاربهاء لأنهء عليه السلام قلبه في نومه كما هو في يقظته . يشهد لذلك قوله عليه 
السلام : (تنام عيناي ولا ينام قلبي)”''. فلم يبق نومه عليه السلام» إلا في الجوارح الظاهرة» ثم 
الجوارح في هذه المدة لم يكن النوم قد تسلط علیها والظاهر كان کالمتیقظ ‏ والباطن متيقظ في 
کل حال . لکن عدل. عليه السلام عن ذکر اليقظة ليبيّن الامر على ما كان علیه » دفعاً للمجاز . 

الوجه الثالث : قوله (وذکر بين الرجلین) يريد أنه كان مضطجعاً بين رجلین . (وفي هذا دلیل) 
على تواضعه. عليه السلام» وحسن تخلقهء إذ إنه فى الفضا حيث هوء ولکنه كان يضطجع مع 

الوجه الرابع : فيه دليل على جواز النوم جماعة في موضع واحدء لكن يشترط في ذلك أن 
يكون لكل واحد منهم ما يستر به جسده عن صاحبه . 

الوجه الخامس : قوله عليه السلام: (فأتیث بطشت من ذهب مُلِىءَ حكمة وإيماناً) الطست 
هو : إناء يعمل في الغالب من نحاس» وهو مبسوط القاع» معطوف الأطراف إلى ظاهره» يتخذه 
الناس لغسل أيديهم في الغالب . 

. 0 4 a 0 

الوجه السادس : فيه دليل على فضيلة هذا الاناء إذ إنه أيّي به للنبي و وخصص به دون 
غيره . 

الوجه السابع : لقائل أن يقول: لِم أَتِي له عليه السلام» بالطست من ذهب» والذهب في 

(والجواب) أن تحريم الذهب إنما هو لأجل الاستمتاع به في هذه الدار وأما في الاخرة فهو 
للمؤمنين خالصاً. لقولهء عليه السلام: (هو لهم في الدنيا وهو لنا في الآخرة)”'2. ثم إن الاستمتاع 
بهذا الطست لم يحصل منه عليه السلام» وإنما كان غيره هو الجالب له والمتناول لما كان فيه 


. کذا بالتنوين» وهو جائز على لغة بعض العرب‎ )١( 

)۲( رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أتوتر قبل أن تنام؟ قال: إن عينيّ تنامان ولا ينام 

(۳) قطعة من حديث رواه الشيخان عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ولفظه : قال رسول الله و : لا تشربوا في إناء 
الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة . 


۹۹ 


لس ل ما مص ل بت مس بت دام 


حتى وضعه في القلب المبارك. فسَوّقان الطَسْت من هناك وكونه كان من ذهمب. دال على ل فيه 
المقام . فانتفى التعارض بدليل ما قررناه. 1 

الوجه الثامن: فيه دلیل على أن الایمان والحکمة جواهر محسوسات لا معان لاله عليه 
السلام قال عن الطست أنه 2 به مملوها حكمة وإيماناً. ولا يمع الختذات إلا على ما بشهه 
ويعرف» والمعاني ليس لها اجسام حتی تملا الاناء وإنما یمتلی» الإناء بالأجسام ١‏ الح اهر 
وهذا نص من الشارع؛ عليه السلام» بخلاف ما ذهب إليه المتکلمون في قوله بان الايمان 
والحکمة آعراض. 

والجمع بين الحديث وما ذهبوا إليه هو أن حقيقة أعيان المخلوقات التي لیس تامحو اس إليها 
إدراك» ولا من النبوة بها إخبارء أن الإخبار عن حقيقتها غير حقيقة. وإنما هه غلبة فش . لاان للعقل 
بإجماع أهل العقل المؤيّدين بالتوفيق حذا يقف عنده ولا يتسلط فيما عدا ذلك. ولا بتدر أن يصل 
إليه. فهذا وما أشبهه منهاء لأنهم تكلموا على ما ظهر لهم من الأعراض الصادرة عن هده الجواهر 
التي ذكرها الشارع» عليه السلام» في الحديث» ولم يكن للعقل قدرة أن يسال إلى هذه الحقيقة التي 
آخبر بهاء عليه السلام. فيكون الجمع بينهما أن يقال : : ما قاله المتكلمون حى لانه الصادر عن 
الجوهر؛ وهو الذي يدرك بالعقل؛ والحقيقة هي ماذكره؛ عليه السلام. في الحديث 

ولهذا نظائر كثيرة ب بين المتكلمين واثار النبوة» ويقع الجمع بينهما على الأسلوب الذي قررناه 
وما آشبهه» وقد نشير لشيء من ذلك ليتنبه لما عداه . . فمثل ذلك (الموت) كيف أخير ۰ عليه السلام 
في الحديث أنه د وی به يوم القيامة كبشا آمل فیذبح بين الجنة والنار بعدما يعرضص لأهل تلك 
الدارين فيعرفونه . ومثل ذلك أيضاً الاذکار والتلاوة لان ما ظهر منها هنا معان. وتوجد يوم القيامة 
جواهر محسوسات لأنها توزن في المیزان؛ ولا يوزن في الميزان إلا الجواهر . 

الوجه التاسع : فيه دليل لاهل الصوفة واصحاب المقامات والتحقیق لانهم یقولون : انهم 
يرون قلوبهم وقلوب إخوانهم وایمانهم وا وایمان |خوانهم بأعين بصاثرهم جواهر محسوسات ‏ 

من يُعاين | إيمائه مثل المصباح ومنهم من يعاينه مثل الشمعة ومنهم من يعاينه مثل المشمل ۰ و 

أقواها نا لت سر سا يسان باطن لبه بين بصيرته كما يعاين كه عن 
بصره» فيعرف الزيادة فيه من النقصان. وكذلك أيضاً يقولون في الحكمة بأنهم يعاينونها بأعين 
بصائرهم تناع من جوانب آفندتهم كما تتناع عيون الماء على اختلافها . ٠‏ فبعضها ینبم نبعاً يسيراً 


وبعضها ينبم نبعاً ثرا 


)١(‏ كبش أملح: خلط بياض جلده سواد. 
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فمن قوي منهم إيمانه وكثرت حكمته لا يطيق السکوت, لأنه يتنعم بذكر تلك الحكم كما 
يتنعم صاحب الغذاء بحسن الغذاءء وربما إذا اشتد عليهم الحال ومنعوا من الكلام كان ذلك سبباً 
لموتهم. حتى لقد حكي عن بعضهم أنه كان إذا جاءه الحال» وهو في مجلس شیخه. لا يطيق 
السكوت. فیغلب عليه الحال فیتکلم فكلمه شيخه فى ذلك وأمره بالسکوت. فلما أن ورد عليه 
الحال بعد ذلك التزم السكوت انصياعاً لأمر الشيخ به كحم ذلك فاضي ي 

يؤيد ما قررناه عنهم آولا ويوضحه قوله عر وجل « مسل نوْرِوء کیت گور فا مِصَبَاحٌ لصحف 
ماع اا کم دک درک 154 نقل صاحب اسر 19 ف مختصره عن العلماء آنهم قالوا: 
إن الضمیر عائد على المؤمن» تقدیره: مثل نور المؤمن کمشکاة والمشکاة هي الحديدة التي في 
وسط القندیل الذي يوضع فيه الفتیل» فقالوا: المشکاة مَثل لصدر المؤمن» والزجاجة قلبه 
والمصباح ایمانه . 

ونقل أيضاً عن العلماء في معنی قوله تعالى ۶ يُمَلَمُونَ الاس آلسخر وما انز عَلَ 


ےت سے ص ص سے و رع ر کے مر رم يم مس و ¢ علد ۳ 


انَل ڪن ببایل هروت مروت وما لمان من حر سی بقول" اگما عن فة قلا كح 4 أن 
الذین یعلمون الناس السحر ببابل إذا آتاهم من يريد تعلم سحرهم يقولون له: إنما نحن فتنة فلا 
تکفر . فان آبی الا أن یتعلم قالا له : ات هذا الوّماد فب فيه. فإذا بال في ذلك الرماد خرج منه نور 
يسطع إلى السماءء وهو الایمان» وخرج من الرماد دخان أسود یدخل في أذنيه» وهو الکفر . فاذا 
أخبرهما بماراه علماه . 

فهذه الى بظواهرها ومعانیها مع نص الحدیث الذي نحن بسبیله حجة لاهل التحقیق 
والمكاشفات فيما نقلناه عنهم . وقد حكي عن بعض الفضلاء منهم» رحمه الله في حكاية يطول 
بها هنا أنه قدر عليه بأن یتتضر» ثم عاد بعد ذلك إلى الإسلام وخسن حالّه أكثر مما كان آولا 
فکان یقول : إنه رأى أولاً قبل كفره طاثرا أخضرٌ قد خرج من فمهء فمنذ خرج منه لم يلتفت إلى 
الایمان ولم يرجع إليهء وكان إذا ذگر بالاسلام ووعظ یقول : آعلم کل ذلك . ولم يجد سبیلا إلى 
الرجوع. فلما أن تلافاه الله تعالى بعفوه وإفضاله فإذا بالطائر الأخضر قد أتاه فدخل في حلقهء فإذا 
هو قد رجع إليه الإيمان وانشرح صدره بالحكمة» واتسع . 


.۳۵ سورة النورء من الاية‎ )١( 

(۲) صاحب التحصيل هو أحمد بن عمار المهدوي المغربي المتوفى بعد سنة ٠٠‏ 4ه و(التحصيل) كتاب في التفسير 
مختصر من كتاب (التفصيل الجامع لعلوم التنزيل في التفسير). (من كتاب كشف الظنون ص 555 وانباه الرواة 
1 . 

(۳) سورة البقرت من الاية ۱۰۲. 
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يؤيد ما قالوه وما شاهدوه قوله عليه السلام: (من أخلص لله آربعین ات تفه ت بت نید 
الحكمة من قلبه على لسانه)۱؟ وهم قد عاینوا ينابيع الحكمة كيف هي على م شاه هم . » عاييو 
حقيقة الایمان كما وصفنا. رزقنا الله من الهدی والنور ما رزفهہ. و ألحقت فى اندب ۰ جر ة ا 
بمنه . نه وليّ كريم . 

هذا ما تضمنه اعتقاد أهل التحقیق وما تضمنته آحوالهم . واا أن في الفقه فاه مهتب 
الشافعي؛ رحمه الله موافق لأهل الکلام لان اناه اون غته أن اا سان ويد ا مه اد قر 
لله عز وجلٌء في كتابه» ويقولون بان النقص لا يمكن فيه لانه على زعمهه عرض . م القصل في 
العَرَّض ذهابه. وأما أبو حنيفةء رحمه الم فيقول بأنه لا يزيد ولا ینقص . وظاهر مدهب مالثء 
رحمه الله موافق لأهل الحقيقة فيما قررناه عنهم. لأن أصحابه ینقلون عنه أن الإيمان عندده يريد 
وينقص . وقد مثله بعض أصحابه بماء العين ۰ يزيد مرة وينشص ا ی ولم يعدم الماء مس العين . 

وهذا هو الحق الذي لا خفاء فيهء بدليل ما قررناه من الاي والاحادیث . وما شهده أهل 
التحقيق عِياناً؛ ولانه عليه السلام؛ قد قال : (لا يزني الزاني حين يزني وهو موم ' الحديث 
بكماله . وجاء من طريق آخر قال فيه (إن الإيمان يخرج منه حين الفعل فيبقى على رأسه كالظلة)" '' 
ولو كان عَرَضا لمأت أن يقوم بنفسه. حتى إنه يبقى كالظأة على رأسه . 

هذا ما تضمنه البحث فى حقيقة الإيمان ما هو على طريقة أهل الفقه وأهل التحقيق. مع أنه 
لیس أحد ای اک کون الایمان جوهرا أو عَرْضاً - بالنسبة إلى القدرة من طريق 
المستحیل . ولهذا كان الصحابة والسلف والصدر الأول رضوان الله علیهم. لم یتکلموا في هذا 
ولا آمثاله» لان المقصود منا الذي لاجله آنزلت علینا الکتب» وأرسلت إلينا الأنبياء والرسل علیهم 
الصلاة والسلام» إنما هو التصدیق الخالص والعمل الصالح . والشغل بهذين الامرین آولی» بل هو 
الواجب» ویجب الاضراب عن الشغل بغیرهما؛ لان الاشتغال بغيرهما شفل عنهما. وذلك سبب 
لترك ما آرید منا. 

لکن لما أن تشاغل قوم بالأخذ في هذا وأشباهه» وأطلقوا أن الامر كما ظهر لهم من علم 
العقل على زعمهم حتى صار الأمر عندهم أن من لم يعتقد مثل اعتقادهم منسوب إلى المذاهب 


)۱( رواه أبو نعيم في الحلية باسناد ذ ضعيف . 
)۲( متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه . وللحدیث عدة روایات بطرق مختلفة ومعان متشابهة . 
E‏ مت کی 


من رأسه . 
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الا اة لجل هذه العلة أن نبين مذهب أهل التحقيق والتوفيق ومذهب الصحابة 
وتاب وضوان اانه عا بنص الكتاب والسنة كما ذكرناه قبل» لكي يتبين بذلك الحق من 
الباطل و الضعیف من القوي . 

انا ى و اض او ادك طریی هلع الل وقد بعط بح فا یم بم 
لانه قد قدمنا في الاحادیث المتقدمة قول فقهاء الدين وأئمته أن عموم القران يخصّص بالقران . 
واحتلفوا هل لخ عموم القرآن بالسنة المتواترة آم لا؟ علی قولین . . ولم یختلفوا أن القران لا 
يخصّص بأخبار الآحادء وكذلك اتفقوا على أن عموم الحدیث يخصّص بالحدیث . واختلفوا همل 
يخصّص باجماع جل الصحابة أم لا؟ على قولين. 

ولتت ولك اعت مالف اشا مها اه نی عمل امل الح إذا ود الد 
بخلدقه ۰ فقال مالك رخمه الله آهل المديتة اهل دار الهجرة ومجمع جل الصحابة العارفین 
باحکام الله وسنة نبیه. عليه السلام» ولم یتر کوا العمل بحديث الا وقد صح عندهم نسخه. ولم 
یبلغنا نحن ذلك . وأبى الشافعی» رحمه اش ذلك وأخد بمقتضی الحدیث . 

وأما تخصیص لفظ الحدیث بنظر غير الصحابة ورأيه فلا يجوز بالاجماع لأن الحکم لقول 
الشارع عليه السلام؛ لا لغيره. 

رپ خی مرو نا کم الکو ناریو ها رهب یه امل ای یمن 
اطيف. وهو: أنه لما نظر أهل العقل إلى الأي والأحاديث بنفس الدعوی» وحصروا قدرة القادر 
بمقتضی دليل عقلهم. جاء لاجل هذه الدعوى في عين البصيرة ضعف» فلم يروا شيئأء فرجعوا إلى 
مقتضی ما دل عليه عقلهم» فقالوا: الإيمان عَرَض. وغطى عليهم إذ ذاك منهوم ما احتوى قوله. 
عليه السلام : (إيمان المؤمن نور یتوقد في صدره) . ولما نظر أهل التحقيق بخالص الصدق 
والتصدیق وتعظیم القدرة وإجلال القادر رأوا النور ر فقالوا: الایمان نور» والتصدیق عرّض. فزادهم 
إيماناً وقالوا: حَسْيُنا الله ونم الوکیل . 

يؤيد هذا ویوضحه - أعني ما ذکرناه من الجمع بين المذهبین _ ما حكي عن بعض الفضلاء من 

cS LE 
مروت لكونه یری أن ليست نفسه لذلك أهلاء فخوطب بأن قيل له: عملت‎ 
علی الحق فأريتَ الحقیقة» وعملوا على التأویل فعوملوا بحسب ما عملوا» وعند الله تجتمع‎ 
الخصوم . ولان الحقيقة في الأمور كلها لقول الشارع عليه السلام» وقول غيره في ذلك رد ولیس‎ 
یمکن أخذ جمیع الأمور بمجرد العقل» لا بالحاضرة منها ولا بالغائبة. ومن ادعى ذلك فهو منه‎ 


A۹1۳ 


سے و سس سم الم سا اا ا يي الاي سس ویو خی سس تمس یسب مج 


جهل. لانه لو كان ذلك كذلك لكان فيه مشاركة للريوبية. وهر اطا لاه الا يعاد لمي بت روا 
عَلامهاء وبذلك تصح الوحدانية. 

نتلد آیها السامع أيّ الطرق شنت. فقد اوضحث لك نرق وله ب شا اناك لماه 

(تنبيه) لقائل أن يقول : لِم رأى. عليه السلام. مزيد الايمان. وله ب ریما ی شان ع 
أولاً. لأن الأنبياء والرسل عليهم السلام. أقوى إيماناً من جمیم انم مب " 

(والجواب عنه) أن نفس رؤية المزيد فيها من الحكمة اجره افمهاا وة حقيدة یم 


والحكمة جواهر حتى يتحقّقها على ما هي عليه. وهده ماية له حه n‏ و 3-5 ٠(١‏ مي ) 


أن المعاينة لذلك بشارة برفع المنزلة . (ومنها) أن بنفب ال ية دنت ب ب الالال فى و حلا ممم 


0 هو وضعه فى القلب. والمعنوي هو ما یحصز 686 فقو و یمن سناب یه لمات مه ) 


نهء عليه السلام لما أن كان في هذه الدار كان آفواهه إيمانا جت م هم ال ف رآ ٠ے‏ .فت 


بح لوؤي لتر ا دهم التصديق. ولما أن شاه الله الإسراء له إا ل عن بن باه قاف 


0-3 


إيماناً من هذا العالم» هم مشاجدون لا شیاه : بشا ها ف اهر هن العام د فعا دال م 77 سے 


= ج 


حصل له الایماد بالتصدیق والمشاهدة. وزید له فيه بانج ل امم ٠‏ لحن 2 8 ألى دە a‏ 


۳ ~~ 


إيماناً . يشهد لذلك فوله تعالی 8 ماع لس رمَا طن . لد ری من ء ایت رنه کیت | منم یه 
الثبات مع معاينة تلك الايات الکبار إلا لما قوي عنده من الإيمان و تححمه. فج . یه لاتم 
جديرا ہما خصن به من الثناء والمدحة. ووجوه کیرد سب هاده امع ي نلعا د و فيه شا اليه لت یه 

الوجه العاشر : فيه دليل على أن ما بعد الإيمان أجل من الحکمة. وه لا ذلك م قات معهء 


زره سد مم 2-5 ( ۳ 
رمن قوله تعالى منت لک ند اوق را كديرا 4 ٠‏ 


۰ 8 / ۰ ۱ سے ب ۷ ۰ ۲ 2 3 م ۲ ۰ 
الوجه الحادي کشر ۰ في می الایمان والحخمه. ام ایل كشت ماه اه د وام 
1 ۰ 3-0 3 مي . ۷ 3 / 8 5 0 لل 
۱ 1 :ذم ااه العلماء فيها. فغيل : الحكمة هي وضع الشيء في 4و نعةه . ۾ فيال : الملحكمه هی 


الفهم في كتاب الله ؛ عز وجل . والكلام معهم فيما فالوه فیها قد اش نا إلى بعشه الشاء. و الجو ات 
عنها كالجواب عن ٠‏ الإيمان . وقد أش رنا لكل ذلك . فأغنى عن اعادنه . 


الوجه الثانى عشر: هل الإيمان والحكمة متلازمان لا يوجد أحدهما حتى يوجد الاخر . أو 
كل واحد من ما مستقل بنفسه؟ الظاهر أن كل واحد منهما مستقل بنفسه. لأن الايمان ليد من شرطه 


(۲) سورة البقرة. من الاه ۲۱۹ . 


۹14 


أن تكون الحكمة معه. بدليل قوله عليه السلام (من أخلص لله أربعين صباحا ظهرت ينابيع الحكمة 
من قلبه على لانه)” ". فقد شيد لهء. عليه السلام بالایمان» والحكمة لم تكن عنده إذ ذاك. 
لأنه. عليه السلام. قال (مَنْ أخلص) والإخلاص هو حقيقة الإيمان. فعلى هذا فكل واحد منهما 

نکن بقى بحث. وهو أنه إن كانت الحكمة المراد بها الوجه الأول الذي ذكرناه من الاختلاف 
ف . فقد توجد مع الإيمان. وقد توجد مع عدمه. وبهذا التوجيه يتقرر ما ذكرناه وهو أن كل واحد 
مسهيت متشا مه نکن هذا اللاستدلال مر ج وح وليس بالمويء أنه ادا قلنا بان الحكمة هي وضع 
الشيء في موضعه فالإيمان أولى أن تدل عليه الحكمة لأنه هو الأول والكفر من الحمق. والحمق 
ينافي الحكمة . فعلى هذا فهی مرتبطة بالإيمان لا بد منه عند وجودهاء والا فلا حكمة إذ ذاك . 

وإن قلنا بأن الحكمة هي الفهم في كتاب الله تعالى فهي مرتبطة بالایمان على كل حال لا بد 
منه أولاء فعلى هذا فقد يوجد مؤمن عری عن الحكمة. وقد يوجد بهما معا ولا ینمکس ‏ وهو أن 
يوجد حكيه عري عن الإيمان. 

الوجه الثالث عشر : فيه دليل على أن الملاتكة عليهم السلام. تعرف بني ادم وتميزهم. كل 
ماحد بعيله ٠.‏ أن الملا نكّة أتوا نلنیی ماد وأخذوه من بسن أصحابه» و کذلك أيضاً أخذوه من نین 
إخحوانه وهو صبى صغير السن . وكذلك الآن. فلو لم يكن لهم ميز بالأشخاص لاختلط عليهہ. 
وهذا دليل على عظيم قدرة الله تعالى. إذ إن أهل العالم العلوي يميزون أجزاء هذا العالم . 

الوجه الرابع عشر : قوله عليه السلام (فشق من النحر إلى مراق البطن) فيه دليل على أن قدرة 
الله . عر وجل لا یع‌جز ها شيء. ولا تتوقف لعدم شىء ولا لوجوده ولیست مربوطة بالعادات. 
لأنه على ما یعرف ود یمهد أن البشر إذا شق بطنه كله انجرح ومات ولم یعش . وهذا اننبی َي فد 
شق بطنه المكرمة ' حتى أخرج القلب فغسل. وقد شق بطنه المكره”'' كذلك أيضاً وهو صغير. 
وش عل قلبه وأخرجت منه نزغة الشيطان. ومعلوم أن القلب إذا وصل له الجرح مات صاحبه . 
وهذا النبئ بي شق بطنه في هاتين المرتين ولم يتألم بذلك ولم يمت . لما أن أراد الله. عر وجل ألا 
يؤثر ما أجرى به العادة أن يؤثر فيها موت صاحبها عندها أبطل تلك العادة مع بقاء جوهرهاء لأن 
الشىّ قد و جد على البطن والقلب. ومایتولد مب. ذلك فى جري العادة فد عدم . 


وكذلك جميع الأشياء على هذا الأسلوب. مثل النار والماء وغيرهما من الخواص إن شاء عر 


2010 تفده تخريجه قبل عدة صفحات . 


 ۰(‏ کذا بالتانیت والتذكير. 


ه45 


9 م 5 

وجل ألا يروي الشارب بقلّة الماء فا . وال شي آله اک مر ده زر ده جر یه 
ما تحن بصكله ی ی وكات 
وكل الخواص بهله المثابة ان اء . ڪر وجا . ون 55 ده 2 و د .| مهب و ری ۰ 


جوهرها. 
الوجه الخامس عشر : لقائل أن يقو ل : ل ادن شع سیر و تست و اه وان لزن اد َه ١‏ عبر 
وجل قادر على أن يوجد له ذلك في بطنه من عير ان بقع به ی 00 


والجواب عنه : آنه عليه السلام . لما أن عطي 4 1 الهو تو کی در تا سيره 


[ مسج بل 
و۰ 


ذاك أعطي برژية شق البطن والقلب عدم الخوف هن حمبه مدا ت لت به اههد . يسمت 
فوة ایمان من ثلاثة آوجه : بقوة التصدیق. وبالمث هدة. و تش شش ی بش .ید که سب 
فکمل له بذلك ما أريد منه من قوة الایمان بان عر وجل . ,عدم لت ف مت سب ۰ 

ولاجل ما اعطي مما آشرنا إليه. کان. عليه انستده. في العام شمه ٠‏ الله و أعراهم 
حالاً ومقالاً. قفي العلوي کان. عليه السلام. كم أ أن لح بر مييه ددم لم أن وضل 
معه إلى مقامه قال له (ها أنت وربك. هذا مقامي لا آنمداهه واه عه نسم في لور ر 
ولم یشوان ولم پلتفت؛ > وكان هناك في الحضرة كم اس عا ات عه نف له ® ماراع لكر وما 
طمن 2١‏ » . وأما حاله عليه السلام. في هذا العالم فكان ادا حدمي الى میت في الح ب ركص بغلته 
فى نحر العدوء وهم شاكون في سلاحهم. ويقول (أنا انين لا جديا أب اسل عب المطلا») 
وقد كانت الصحابة» رضوان الله عليهم ٠‏ یقولون : الشجاع منا الدبي دان پنفي نه عا شدة الحر تب 

الوجه السادس عشر: فيه دلیل لاهل الصوفة في فولهم : بأن عمل المبتدي كسب وعمل 
المنتهي ترك؛ لان النبي يقد في ابتداء آمره كان تخلیه بالضم والغط . ٠هي‏ زيادة في الشدة والقوة - 
كما مر الکلام عليه في حدیث ابتداء الوحي - وکان تخلیه هنا بالغسل وهو تنخلیف المحل . وكذلك 
حال المبتدي والمنتهي عندهم . . فالمبتدي شأنه الکسب . وهو الاخذ في الأعمال الصالحات ۰ وهي 
القوة والشدة والمنتهي شأنه النظر في الباطن وما يتعلق به من الشوائب . فكل شی- ا هه ۳ 
ما من تعلق الشوائب ترّگه حتى يتنظف الباطن مر من الأكدار. ولا یبقی فيه غير الته تعالی . 

فان قال قائل : فیلزم على هذا أن یکون في باطن النبی يق شي » من الکدر حتی احتیج إلى 

غسله وذلك باطل . قيل له: ذلك لا يلزم. لأن الغسل له. عليه السلام. لیس من باب ازالة 


)۱( سورة النجم؛ من الاية ۱۷ . 
)۲ متفق عليه من حدیث البراء بن عازب رضي الله عنه . 


۹٩ ٦ ٦ 


الااکدان وإنما هو تشریم لامته فيما أشرنا الیه . وإعظام لشعائر الله عر وجل لأن ما يلقى في ذلك 
او هه ردت ل ۱ 


المحل الشريف من شعائر الله تعالى» وقد قال تعالى # ومن یم سعكير الله قاتا ین تقوی 


الوجه السابع عشر : قوله عليه السلام (فأَيِيت بدابة أبيض دون البغل وفوق الحمار : الیراق) 
فيه دليل على أن الیراق أفضل الدواب وأشرفهاء إذ إنه خص بهذا المقام وهو سيره إلى العالم 
العلوي. وركوب خير البشر عليه من هنا إلى هناك . 

الوجه الثامن عشر : لقائل أن يقول: لم اختص عليه السلام» بركوب البّراق دون غيره من 
الدواب مثل الخيل والنوق وغيرهما. والجواب عنه أنه إنما خص. عليه السلام» بركوب البراق 
زيادة فى التشريف والتعظیم. »> لأن غيره من الدواب يقدر غيره على ملكه والتمتع بهء والبراق لم 
ُنقل أن أحداً مُلّكه وتمتع به كما يتمتع بغيره من البهائم . وهذا هو نفس التعظيم والتشریف. إذ إن 
القدرة قد أحكمت أن كل ما عدم في الوجود وجدانه غلا خطره . 

فان قيل: فلو كان ذلك زيادة في التشريف والتكريم لكان ركوبه على دابة من دواب الجنة إذ 
هي أفضل وأبرك. أو لَرَقَعّه جبريل» عليه السلام. على جناحه أو أحد من الملائكة» أو أعطي قوة 
حتى يصعد بنفسه ولا يحتاج إلى مركوب . والجواب عنه أن هذا كله إنما هو زيادة له» عليه السلام» 
في التشريف والتعظيم . ولو كان ركوبهء عليه السلام» على دابة من دواب الجنة. أو لأحد من 
الملاتکة أو مشى بنفسه المكرمةء لم يكن له فيه ما كان له في ركوب البراق والسير به . 

بیان ذلك : آنه لو صعد بنفسه لکان ماشیاً على رجلیه. والراکب آعز من الماشي. فأعطي 
المر کوب لیکون أعرّ له وأشرف» ولكي يُعلّم أن له ی عند الله تعالی مکاناً حتی انه يأتي وهو 
راکب فیکون ذلك له بشارة بالخیر والحظوة عند ربه؛ لأن الاتیان بالمررکوب من الله تعالی بشارة 
له عليه السلام» برفع المنزلة والکرامة . ومثل هذا في الدنیا والاخرة موجود. ففي الدنیا محسوس 
وفي الآخرة بالأخبار منقول. أما في الدنيا فلأن المَلِك إذا بعث إلى شخص بالخلع والمركوب 
وی ی ای سا او . وفي الآخرة ما روي أن يوم القيامة 

تي المزمنون منهم من هو راکب توق اللحم؛ ومنهم من هو راکب توق الذهب وأَزِمّتها الزَّبرِْجَدُ 
إلى غير ذلك مما جامت الاخبار به . كل انسان بحسب منزلته » والملائكة تأتيهم أفواجاً بالبشارة 
وتقول لهم # هلدا بوک ألَرَى ے مر توعد E‏ 


.۳۲ سورة الحجء من الآية‎  )( 
.۱۰۳ سورة الأنبياءء من الأية‎ )۳( 
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وإنما لم يكن مركوبه. عليه السلامء داه من دوابت 1 57 و 5 0 2 ا 


ذلك لكان الظاهر أن المركوب حمل الراكب. فلم أن ركب الام 
مخلوی في الدنياء ولیس من عادنه الهيران في الهواء 3 و رنف همم هم EE‏ 9 ۳۳ 1 دي ۰ همم که 
ذلك ال الراكب هر الحامل ل لا کی كن فيسو ا ا د 


الهواء أصلا . 


فاد فيل : فالنبی ل من اتسار ومحال فى حل د حسم د ن ي ا سد 


ر 
[ ست س 


الدوات . فيل : (الجواب) أن اس ۳۳ هو ال عد تب ۰ ورف لحك 4ھ 5 حتت ا ے4 ۳ 8 


-- 


در وج ۱ ۲ از و 5 56 ١ ۰ ۲ ١‏ ۲ 
الذي م عليه به والنبي يهلا لم يكن ليسرى به حتی لنت عله مخ مه یی وحجمة لح > 
امتلا بالإيمان والحكمة كان له من الغوة م يحمل نمه وعد هن ا re‏ بت 5 بت 


۰ 
۳۳-1 ھے لعشم ابه 


والترفي. ولهذا قال عليه السلام (رحم الله خی عیسی الو راد يقي العلا في 5 Ee‏ _ مر یی 
مقتضى الحكمة . 


وفى الحقيقة القدرة هى حاملة للكل کالمرش وحمته. لاد حمه مرش حي مم اك 


يقوموا بالعرش لم يطيقوا حتى قيل لهم : قولو له شوك ول واه لا ا عا تاک ا 


بالعرش .۰ فالتفتوا فإذا أقدامهم على غير شی ۰۰ فهم متمسكحون هش > يعد و 522 تس ف لهم ( و“ 
حول ولااقوة إلا بالله) خيفة لثلا يغلت أحدهم فلا يعرف ا يهم تي فهم جما نب العش ا تک ا 


حامل لهم والکل محمولون بالقدرة. وهم في عظم خلقهم کم آخبر. عنیه اوناع عن نعضهم 


حيث قال (أمرت أن أحدثكم عن أحد حملة العرش : ما بين شحمه ادي ناو ۰ . ]| 
مائة سنة . وأمرت أن أحدثكم عن أحد حملة العرش غلظ قرنه ما بين المشری رامع م کل 
واحد منهم عاق ما جاء في حدیث آخر (قرنان مثل قرون الوعول) . فزذا کان کل واحد من هدین 
القرنین غلظه هکذا فناهيك بالرأس الذي یکون فيه ذانك القرنان. وناهيك بالجسد الذي يكوت فيه 


هذا الرأس . فسبحان من آظهر بدیع حکمته بعظیم قدرته . 


(۱) لم نقف على مصدره. 

(۲( يريد: ما بين شحمتي أذني أحدهم . 

(۳) روا أبو داود وابن عساکر والضیاه في المختارة عن جابر رضي الله عنه بلفظ : ادن لی أن الحدتك کو مات من 
ملائكة الله تعالى من حملة العرشء ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام . وفي رواية لأبي نعيم في 
الحلية عن جابر وابن عباس رضي الله عنهم بلفظ : أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في 
الارض السابعة السفلى على قرنه العرش: ومن شحمة أذنه إلى عاتقه كخفقان الطير مسيرة منة عام. وفي رواية 
للخطيب البغدادي: (مسيرة سبعمائة سنة خفقان الطير) . 
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الوجه التاسع عشر : فيه دلیل لاهل الصوفة حيث یقولون : فلان مقامه في سماء الدنياء وفلان 
متا مه فى الثانية. ثم كذلك إلى أن يبلغوا إلى (قاب قوسین أو ادنى). ويعنون بذلك ما رزقوا من قوة 


ت 


ولهم فيم نحن بسبيله أدل دليل . لأن التبی تة لم سر به حتى ملىء حكمة وایمان ثم لما 
أن دن عليه بذلك أسري به من سماء إلى سماء ۰ إلى (قاب قوسين أو أدنى). وهم الوارئون له عليه 
السلاء. فلهم فى ذلك نسبةء لكل بينهم وبين النبی يع في ذلك فرقاًء وهو آنه. عليه السلام 
حصنت له الخصوصية لكونه سرى بذاته المباركة. وتكلم بلسان فمه. ورأى بعين رأسه ‏ على ما 
قله ابن عباس - وسمم الخطاب بأذن رأسه وأذن قلبه. وغيره من الوارثين له لم يصلوا هناك إلا 


ب سر از هم ونم يروا إلا باعين قلوبهم. 


ومما ین هذا ویوضحه ما حكي عن بعض فضلانهم أنه لما أن م عليه بقوة الایمان واليقين . 
وأنفاسه. سر ی سره من سماء إلى سماء. إلى (قاب فوسین آو آدنی) ثم نودي : هنا آسري بدات 

ولأجل هذا كانوا أبداً ليس لهم شغل غير النظر في تقوية إيمانهم ويقينهم. لأن به يسلكون. 
وهو حاملهم. ومما يزيد هذا وضوحاً وبياناً قوله. عليه السلام (ما فضلكم أبو بكر بصلاة ولا بصیام 
ولکن بشي ء وقر في صدره) والشيء الذي وفر في صدره هو قوة الیقین والایمان. وقد صرح › 
رضی الله عنم بذلك حیث قال (لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا) . 


الوجه العشرون : فيه دلیل لأهل الصوفة في قولهم: (لا يكون تَحَلّ الا بعد تَخْلّ)ء لأنه لم 
يوضع الإيمان والحکمة في البطن المباركة حتى شُفّت وغیلت: وحيئئذ منت . فالشق والفسل هو 
التخلی . وما مُلىء به من الایمان والحکمة هو التحلي . فعلی قدر التخلي یکون التحلي . ولهذا 
أشار بعضهم بقوله (من سره أن یری ما لا يسوؤه فلا يتخذ له شيئاً یخاف له فقدك لأن ما سوی الله 
مفقود) . فمن أراد الفوز بهذا التحلي فلیعزم على قوة هذا التحلي حالاً ومقالاً. ومن لم یقدر على 
الكل فلیعمل على البعض. لأن التحلي یکون بقدر التخلي . والحذر الحذر من أن تهمل نفسك. 
وترضی بحظ بخس. فذلك هو الحرمان . 

الوجه الحادي والعشرون : قوله عليه السلام (ثم غسل البطن بماء زمزم) ما المراد بالبطن هنا؟ 
هل البطن نفسه أو ما في البطن وهو القلب؟ الظاهر أن المراد القلب» لانه جاء في رواية آخری ذکر 


۹۹۹ 


القلب ولم يذكر البطنء وقد يحتمل أن تحمل كل رواية على فده ها. ويقة لحه بهم بال 
يقال: أخبر. عليه السلامء مرة بغسل البطن ولم يتعرض لذك تحت مونم لسا وله 
يتعرض لذكر البطن؛ فيكون قد حصل فيهما معا مبالغة فى تنطيف المح 


الوجه الثاني والعشرون: لقائل أن يقول: لم غل البط وف دل اه متفه لوقبلا نم 
یلقی إليه من الخيرء وقد غسل أولا وهوء عليه السلاء. صعيا الل ,أ حت م قنه رغة 
الشیطان؟ فما فائدة هذا الغسل الثانی ؟ 

والجواب عنه: أن هذا الغسل انما كان إعظاماً وتاب لب پنتی هد مف حت الحكمة 
بذلك في غير ما موضع مثل الوضوه للصلاة لمن كان متنفلفاً. لاد ال سم ۰ في حه انب هو إعطام 
وتأهب للوقوف بين يدي الله تعالی ومناجاته . و کذلك آیضا الزيادة على الم احدة آم الالتيل !دا اسف 
بالأولى؛ لان الإجزاء قد حصل؛ وبقي ما بعد الإسباغ إلى الثلاث إعطاء لف بده عه فكذلك 
سل البطن هنا. وقد قال تعالى # ومن بطم سک نم اّما من تثوف التلوب ©" ' مک د الغسل 
له؛ عليه السّلام؛ من هذا القبيل وإشارة لامته بالفعل بتعظيم الشماتر . کب نص الهم عليه بلول 
وإشارة لهم أيضاً فيما تقدم ذكره من التخلي والتحلي . 

فإن قال قائل: لو كان الأمر بالزيادة على الإسباغ إعظاماً للشعائر لکانت الريادة على الثلاث 
آولی إذ إنه بحسب الزيادة كان تعظيم الشعائر أكثر. قيل له لاسر كذلك. لکن الله عرز وجل 
المزمنين رحيم فمن رحمتهء عز وجل بهم أن منعهم الزيادة على الثلاث تخفيفاً عليهم ولط 
م 3 تمق ور اليك تیه 


الوجه الثالث والعشرون: فيه دليل على فضيلة بثر زمزم على غيره من المياه. إذ إنهء عليه 


السلام؛ اختص بأن غسل منه هذا المحل الجليل في هذا الموطن الرفيع . 
Ct ۲ 1‏ 
الوجه الرابع والعشرون: لقائل أن يقول: لم يغسل بماء الجنة الذي هو أطيب وأبرَك' 
(والجواب) عنه أنه لو غسل بماء الجنة دون استقراره في الارض لم يبق لامته آثر بركة. فلمّا غسل 
بماء زمزم - وهو مما استقر من ماء السماء بالارض على ما قاله ابن عباس في تفسیر قوله تعالی 
t2‏ ا کم وم رو . مج 6 فط م ی مس مم ےم ص ۰ 
7 وأنزلنا ون ماو ما در سكن فى آلذرض رتا مل داب به لمرو ۲۳۱۹ فقال: كل ماء في 


( سور الحج. الآية ۳۲. 
(۳) سورة الملك الآية ۱6. 
د سورة الموژمنون؛ من الاية ۸ 
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۳۳ انب هو مما نزن من السماء. وقد جاء فى الأثر (أن ما من مطر ينزل إلا وفيه مزاج من 
ایخه. تكو ان انهم که فه بتك الم ا قفا ا نما كله مص الجنة او بعضه. مع زيادة 
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(منها) ما ذكرناه من ابقاء البركة لأمته . (ومنها) أنه حص مقره بهذه الأرض المباركة . (ومنها) 
أله حص به الأصل المبارك وهو اسماعیل» عليه السلاء . (ومنها) أنه خص بما لم يخص غيره من 
المياه بأن جعل فيه لهاجر أم إسماعيل. عليه السلام. غذاءء فكان یغنیها عن الطعام والشراب . 
(ومنها) آن ظهرره کان بواسطة الامین جبریل» علیه السلام: فکان اصلا مبار کاً في دعبا زه لد 
مار بواسطه فعل امین مبارك . فاختص به هذا السیّد المبارك. فکان ذلك زيادة له فی انتشر یف 
«الفيظيه و ع وا ره تفیل ما اوت سل ق مطيوانا كان أو ادا تساه یال که 
العجيبة في الملة الجليلة. ملة أبيك ابراهیم بالمقال وفي الماء ملك أبيك إسماعيل بلسان الحال . 


الوجه الخامس والعشرون: قوله عليه السلام (ثم مُلِىء حكمة وإيماناً) قد مر الکلام على 
معنى الحکمة والایمان. وبقي الکلام هنا على المملوء ما هو؟ هل البطن أو القلب؟ فعلی ظاهر هذه 
الرواية هو البطن . وعلى ما جاء في رواية غیرها هو القلب فاحتمل أن یکونا ملا معأ وأخبرء 
عليه السلام. في هذه الرواية بالبطن. وأخبر في الاخری بالقلب. واحتمل أن یکون أراد القلب. 
ودکر لین ا I‏ 
ا أن هدیم مرح صد الوس وَس برد آن یأر قعل درم یا با ۱۹ و 
الصدر في الاية : القلب . فسماه باسم ما هو فيه وهو الصدر . 

الوجه السادس والعشرون : قوله عليه السلام (فانطلقت مع جبریل حتی أتينا السّماء الدنیا إلى 
توله : ولنعم المجيء جاء) فيه دلیل على أن قدرة الله. عر وجل. لا یعجزها شيء. لأنهء عليه 
السلام قال : (حتى أتينا السماء الدنیاک فأفاد ذلك آنهم کانوا یمشون في الهواء» وقد جرت العادة 
بأن البشر لا يمشي في الهواء سیما وقد كان راکباً على دابة من ذوات الأربع . لکن لما أن شاءت 
ا ام و : > لهم الأرض ومهّدها لهم یمشون علیها کذلك يُمشيهم في 
الهواء. كل ذلك بيده» لا ترتبط قدرته بعادة جارية حتى يظهر عند وجودها تأثير في الوجود ويعدم 
عند عدمها. بل القدرة صالحة لأن تبدي ما شاءت عند وجود العادة وعند عدمهاء وإنما العادة من 
الله تعالى لحكمة استأثر بهاء فان شاء أبقاها وان شاء أزالها. وقد سئلء عليه السلام» حين أخبر 


)١(‏ هنا جواب «لمّاء. 
(۲) سورة الانعام» من الاية ٠١١‏ . 
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عن الأشقياء المساکین الذین یمشون على وجرههم يوم القيامة. كت یمشون؟ فقال . عليه الم 
(الذي أمشاهم في الدنيا على أقدامهم قادر على أن يُمشيهم يوم القيامة على وجوههه)'''. 


الوجه السابع والعشرون: فيه دليل على أن النبي © يك كان مستقلا بنفسه قن افش اس 4ج 
يحتج إلى من يعينه» لأنهء عليه السلام قال (انطلقت مع مع جبريل) فأفاد دا ای شیب ۲ 


يحتاج أحدهما للاخر. ولو قال (انطلق بي جبريل) لأفاد ذلك ان جبريل؛ عليه السلاء. دن مب 
له أو معيئا 


وهذا (أدل دليل) على عظيم قدرة الله تعالىء وأنه لا يعجز ها شيء - كس ده ق على 
كرامة النبيّ َة وعلرٌ منزلته. لأن الله. عز وجل. قد أجرى العادة بان الب لا يصمد ف الهواء. 
وأجرى العادة للملاتكة بالصعود والنزول بحسب ماشاء. لأنهم خلقرا من حرم 0 ۾ حأ 
البشر من جوهر كثيف. فأبقى على النبی ب صفة البشریة. وأعطي حال العاله الما ی حتى خسار 
مع جبریل» عليه السلام؛ كما ذكر. بل زاد على ذلك ما هو اعظم في المعجزة ٠‏ أبه ٠‏ وه ا كويه 
على دابة من دراب الارض التي لا استطاعة لها بالصمرد. کل هذا اد اما لب عایه السلاه 
وتعظيماً وإظهارا لقدرة الله تعالی . > حتی رجم له عليه السلام ما کان خنده شام یشب. 0 
صالحة لكل شيء - عينَ يقبن في هذه الأحوال المذكورة. فما طلبه أبوه إب اهیم . عليه السلاء. من 
نتقال من علم يقين إلى عينٍ ينين نی ترله < ارق كيت نض آلمون 6ل آوقج 2 مت ال بل 
وکن مہ ن قلِى 04" اعطی عطي ذلك للنبي يه بغير طلب . 


الوجه الثامن والعشرون: فيه دليل على أن للسماوات أبواباً. وعليها بوابين وخداما. وانه لا 
مد أحد من الملاكة ولا من غيرهم من شاء اله. زر حتى يستأذنهم في الفتح. لانه. 
عليه السلام؛ أخيّر أنهم حين ار إلى السماء قرع جبريل الباب فقيل : من هذا؟ فأخبر باسمه واسم 
من معه؛ وحيتذ فتح له. وفاتدة هذا اما بمظيم القدرة وصنعها ما شاءت كيف شاءت : 


الوجه التاسع والعشرون : سؤال الملائكة. علیهم السلام » لجبريل . عليه السلام بقولهم 
(أحدهما) أن تكون تلك عادة لهم لا يصعد أحد ولا ينزل حتى يُسأل : هل هو وحده أو مع 
— 


رواه الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله 6 سْيْل: كيف يحشر الكافر على و جهه قال : اليس الذي 
مشاه على رجليه في الدنيا قادر على أن بمشیه على وجه يوم القيامة . وفي الباب رواية مشابهة للترمذي رقم 
۲ والإمام أحمد ۲/ ۰۳۵۶ و مم 

۳( سورة البقرة» من الآية ۲۹۰ 
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غيره؟ وان كان جبریل» عليه السلام» هو الأمين» لكن اقتضت الحكمة أنه لا ينفذ هو وغيره إلا 
بعلمهم وسؤالهم تمشية للحكمة وإظهارا للقدرة . 

(الثاني) أن يكون سؤالهم له لما رأوا حين إقباله عليهم من زيادة الأنوار وغيرها من المآثر 
الحسان. زيادة على ما يعهدونه منه. فكان لهم ذلك دليلاً على أن معه غيره فسألوه عنه» وهذا هو 
الأظهر. بدليل قولهم (من معك)؟ ولو كان لغير زيادة رأوها لكان الاستفهام بأن يقولوا: (أمعك 
أحد)؟ فلما جاءت الصيغة بقولهم (من معك) دل ذلك على أنهم سألوا: من الشخص الذي من أجله 
هذه الزيادة التي معك؟ فأخبرهم بما أرادواء وهو تعيين الشخص باسمه حتى عر فوه . 

الوجه الثلائون : قول جبريل» عليه السلام» حين سثل : (من معك» فقال : محمد) فيه دليل 
على أن الأسماء أرفع من الکنی؛ لأنه أخبر باسمه ولم يخبر بكنيته» وهوء عليه السلام» مشهور في 
العالمين العلوي والسفلي . ولو كانت الكنية أرفع من الاسم لأخبر بكنيته . 

الوجه الحادي والثلائون : استفهام الملائكة بقولهم (أوَقد أُرسِل إليه)؟ فيه دليل على أن أهل 
العالم العلوي يعرفون رسالتهء عليه السلام» ومکانته لأنهم سألوا عن وقتها: هل حَل؟ لا عنهاء 
ولذلك أجابوا بقولهم: (مرحباً به » وَلَيِْعُمَ المجیء جاء). وكلامهم بهذه الصيغة أدل دليل على ما 
ذكرناه من معرفتهم بجلال مكانته» عليه السلام. وتحقيق رسالته» ولأن هذا أجل ما يكون من 
حسن الخطاب والترفيع على المعروف من عادة العرب . وقد قال بعض العلماء في معنى قوله تعالى 
$ َد ری من ايني ری کرک 2 : إنه رأى صورة ذاته المباركة في الملكوت فإذا هو عروس 
المملکة . 

الوجه الثاني والثلائون : قول الملائکة : (مرحباً به ولنعم المجيء جاء) مرحباً أي : صادفت”'' 
رخباً وسّعة . (ولنعم المجيء جاء) احتمل وجهین : (آحدهما) أن یکونوا قالوا ذلك لما عاینوا من 
بركاته » عليه السلام» التي سبقته للسماء مبشرة بقدومه » وهي الأنوار وما آشبهها (الثاني) أن یکونوا 
قالوا ذلك لما عاینوا له من الخیر العظیم المدّخر له هناك لوقته هذا. وقد یحتمل الوجهین معاً. 

الوجه الثالث والثلائون: قوله عليه السلام (فأتیت على ادم فسلمت علیه) فيه دلیل على أن 
السنة في السلام أن يبدأ به المار على القاعد, لأنه لما أن كان النبي َي مارا على ادم» عليه السلام 
ابتدأه بالسلام . 


() سورة النجم. الاية ٠۸‏ . 
(۲) كذاء والوجه أن یقول : صادف. 
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اد عليه السلام؛ تأنيس للنبئ ب لأن الغريب اشد ان فى غريته باه الأ و مه دلنك مرو 


الوجه الرابع والثلاثون: فيه دليل على أنه لا يجوز في رد السه غي الصسيغة لم ٠‏ من لأله 
لم يقل له ادم عليه السلام (مرحبا) الا بعد رد السلام عليه. على ما جاء في .»اه أ ب ٠‏ فا فيه 
(فرد ثم قال : مرحبا) . ۱ 

الوجه الخامس والثلائون: قول ادم. عليه السلاه (مرحياً بك من ابن و اه هد العام 
منه بقرّة عینه به؟ احتمل الوجهین معا 

أما في حق أدم» عليه السلام فظاهرء لان المرء أبدا يفرح بزياء ة ابه یه ا له + مه في 
الحقيقة» ولهذا قال تعالى « ا اگ ل مد رود و أن فرب لک تىا ل بعضر 
المفسرين في معناه: لا تدرون من يكون يوم القيامة أعلى درجة عند الله تمالى 0 في صاحبه 
حتى يبلغه معه» وهذه خصوصية بين الأباه والأبناء لا توجد في غی هم. فت فيه "حذدهما تر فیم 
للاخر. وقد حصل لآدم» عليه السلام من هذا أوفر نصیب. لأنه يكدون يوه القيامة في أحد ر كأبي 
اللبی ية حين إعطائه لواء الحمدء وإبراهيم؛ عليه السلام. یکون في الر داب الاخ . فحصل لادم 
وإبراهيم» عليهما السلا الذذين هما الأبوان خصوصية في أوفر حظ في هذه المنالة ما لم یک 
لغيرهما من الانبیاء» عليهم السلام . 

وأما في حق النبئ هة فلآن الأبوة تقتضي الإدلال علیها. > فکان ذلك تأئيساً لاب 

الوجه السادس والثلاثون: قوله عليه السلام (فأتينا السماء الثانية إلى قوله فأتيت عيسى 
ويحيى فسلمت فقالا: مرحباً بك من أخ ونبي) الكلام على الصعود إلى السماء الثانية و استفتاحها 
وقول الملائكة مرحباً كالكلام على السماء الاولی» وقد مر. وبقي الكلام هنا في قول عيسى ويحبى 
له: مرحباً بك من أخ ونبي. وإنما قالا له ذلك لان الأنبياء. عليهم السلام. کالاخوة كما أخبرء 
عليه السلام» حيث قال (لا تفضلوا الأنياء بعضهم على بسض. نحن جميع الآنياء أولاد 
علات)(۳) . وأولاد علات في لغة العرب أن يكون الاب واحداً والامهات مختلفة [ فة الاب هنا 
أعني بين الأنبياءء علیهم السلام - هو اجتماعهم في درجة النبوق ونسبة الامهات بینهم هو 
اختلافهم في رفع المنازل واختلاف الشرائع . 


)١(‏ يعني : أنسّه أشد. 

(۲) سورة اللساء من الآية ٠١‏ . 

)۳( رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : لا تفضلوا بين أنبياء الله الخ . . وفي رواية أخرى لهما بلفظ : : أنا 
أولى الناس بعيسى ابن مریم في الدنيا والاخرة؛ لیس بيني وبینه نبي ١‏ والأنبياء أو لاد علات ٠»‏ أمهاتهم شتی 
وديئهم واحد. 
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الوجه السابع والثلائون : قوله عليه السلام (فأتينا السماء الثالئة إلى قوله فأتيت على السماء 
السادسة) الکلام على ذلك كله کالکلام على السماء الأولى والثانية . 

وبقي هنا بحث في قولهء عليه السلام (على السماء) معناه (إلى السماء) السادسةء لانه 
معلوم أنهم كانوا صاعدين إليهاء ولا تكون (على) هنا على بابها إلا أن لو كانا نازلين من السماء 
السابعة. فلما أن كانا صاعدين كانت (على) بمعنى (إلى) بالضرورة وهو سائغ في ألسنة العرب 
ومستعمل عندهم كثيراً. فعلى هذا فيكون معنى قوله تعالى « ان عل الْمَرَش أسْتَو4”' ' وقوله 
تعالى « 2 آسَتَوی عَلَ الم ۳" أي : أتى العرش. فاستوى إلى العرش» فيكون مثل قوله تعالى 
و ثم ستو إلى سَاء وهی دخان €“ أي عمد إلى خلقها. وكذلك هنا أي عمد إلى خلق العرش» 
والذي عمد لذلك هو أمره عر وجل - كما تقدم في الحديث قبل هذا أن آمره» عر وجلء» هناك 
بمقتضى حكمته وإرادته. فبطل بهذا احتجاج أهل البدع والعنادء إذ إن ما قررناه سائغ في ألسنة 
العرب» وهو في كلامهم كثيرء والقران بلغتهم نزل . 

وانما ضل من ضل بسبب أنه يأخذ ألفاظ القران والحديث فيتأولها بحسب لغته وفهمهء 
فيضل بالضرورة» وإنما ينظر في القران بمقتضى لغة العرب التي بها نزل. ولأجل هذا لم يستشكل 
أحد قط من الصحابة شيئاً من ألفاظ القران ولا الحديث» ولا وقع لهم كلام فيما وقع لمن بعدهم 
لمعرفتهم بمعناه ومقتضاه» فلا يحتاجون فيه إلى بیان ولا إلى سؤال» فلما أن انتقلوا إلى رحمة ربهم 
طاهرين قلّت معرفة لغتهم عند بعض الناس» فلم يتكلموا بهاء فدخل الخلل عند ذاك الإشكال على 
بعضهم وتوهموا الفساد لعدم المعرفة باللغة العربية. فمن تأوَّل القران والحديث بمقتضى لختهم 
انتفت عنه تلك التوهمات» ورجع القران والحديث عنده كالشيء الواحد بعضه يبين بعضاً. 

وقوله عليه السلام (فأتيت موسى فسلمت عليه فقال: مرحباً بك من أخ ونبی) الكلام عليه 
كالكلام على الأنبياء قبله » وقد مر . 

الوجه الثامن والثلائون : قوله عليه السلام (فلما جاوزت موسى بکی فقيل : ما أبكاك؟ قال : 
يا رب هذا الغلام الذي بث بعدي يدخل الجنة من أمته أفضل مِمّا يدخل من أمتي) یرد على هذا 
الفصل ثلاثة أسئلة (الأول) أنه يقالء لِم كان بکاء موسی. عليه السلام؟ (الثاني) من ۳ الذي قال 
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(۲) سورة الاعراف من الاية ۰۵6 یونس من الاية ۰۳ الرعد» من الاية ۲ الفرقان» من الاية ۰۵4 السجدت 
من الاية ۰۶ الحدید من الاية ٤‏ . 

(۳) سورة فصلت. من الاية ۱۱. 


Vo 


له: ما أبكاك؟ هل الملائكة أو الخالق. عز وجل؟ (الثالث) نم قال موسي عنيه الهم اه العلام) 
ولم يقل غير ذلك من الصّيّغْ؟ 

(والجواب) عن الأول أن الانبیای. عليهم اللام. قد حمل الله نمی في فد بهم الا حمة 
والرأفة لأممهم. وركبهم على ذلك . وقد بکی النبی ة. فستل عن بخ انه فقال (هده . حمة جعنه 
الله في قلوب عباده؛ وإنما يرحم الله من عباده الرحماء) ''. والانب». عنيهه الالام. ف حدو من 
رحمة الله» عز وجل أوفر نصیب. فكانت الرحمة في قلوبهم لعدد الله أك من عاهي. وتأجرام 
كان لموسی» عليه السلام. من الرحمة واللطف پکی إذ ذاك ر حمة مه لامته . الأن هد" , قت !قصال 
وجود وکرم؛ فرجا لعل أن يكون وقت القبول والإفضال. في حم الله تعالى امنه سر دة هده الساعة ٠‏ 

فان قال قائل: كيف يكون هذا وأمته لا تخلو من قسمین : قسم مات على الإيمان وفسم مات 
على الكفر. فالذي مات على الإيمان لا بذ له من دخول الجنة. والدي مات على الحم لا یدحل 
الجنة أبدا . فیکاژه لاجل ما ذکرتم لا یسوغ. إذإن الحكم فيهم فد مر و شا ؟ 

قيل له : وذلك أن الله عر وجل. قدره على قسمین بما شاء . فقدر فدره و قدر أن ینفذ على 
كل حال من الأحوالء وقدر قذره وقدر ألا ینغذ . ویکون دفعه بسبب دعاء أو صدفة أو غير ذلك . 
ومثال ذلك دعاء النبی يق بالثلاث دعوات لأمته. وهي: ألا ظهر علیهم عدوا من غيرهم. وألا 
یهلکهم بالسنین فأعطیهما . ودعا ألا یجعل بأسهم بينهم فمنعها . فاستجيب له . عليه السلام ۰ في 
الائنتین ولم یستجب له في الثالثة'"2. وقیل له: هذا آمر قد قذرته. أي أنفذته فکانت الائنتان من 
القدر الذي قدره ات عڙ وجل. فا ألا :ينقد بست الدعاء. وكانت الدعوة الثالثة من القدر الذي 
قذره» عر وجل. وقذر إنفاذه على کل الاحوال لا يرده راد. وسيأتي لهذا زيادة ایضاح في الکلام 
على اخر الحدیث في فرض الصلاة خمسین . 

فلاجل ما رکب موسی عليه السلام؛ من اللطف والرحمة بالامة طمع لعل أن یکون ما اتفق 
لأمته من القدر الذي قدره الله » عر وجل. وقدر ألا ینفذ بسبب الدعاء والتضرع إليه» وهذا وفت 


۱۱( رواه الامام آحمد والبخاري ومسل عن آسامة بن زید رضي الله عنه ولفظه : آمرني رسول الله ما فأتیته بابنة زینب 
ونفسها تقعقع كأنها في شن فقال رسول الله ا : لله ما أخذء وله ما أبقى. وکل إلى أجل . قال: فدمعت 
عیناه؛ فقال له سعد بن عبادة: با رسر لا ری أولم تنه عن البكاء؟ فقال رسول الله وت : انما هي رحمه 
جعلها الله في قلوب عباده» وإنما يرحم الله من عباده الرحماء . ۱ 

(۲) هذا معنى لحديث رواه الإمام أحمد والطبراني عن أبي بصرة الغفاري أن النبي کف قال: سألت ربي أربعا 
فاعطاني ثلاثاً ومنعني واحدة؛ سألته ألا يجمع آمتي على ضلالة فأعطانيهاء وسألته ألا يُهلكهم بالسنين كما أهلك 
الأمم قبلهم فأعطانيهاء وسألته آلا يُظهر عليهم عدواً من غيرهم فأعطانيهاء وسألته الا پلبسهم شِيّعاً ولا يُذيق 
بعضهم بأسَّ بعض فمنعنيها . 


۹۷٦ 


ی ا وا من نان تناك ر ت ادر تله ا لكام عليه سای ری 
والفضل العمیم. فطمع الكليم لعل أن یلحق لامته نصيب من ذلك الخير العظيم. وقد قال عليه 
السلام (إن لله نفحات فتعرضوا لنفحات الله)”'' وهذه نفحة من النفحات . فتعرض لها موسی عليه 
السلام. فكان أمر قد قدر. والأسباب لا تؤثر الا بما سبقت القدرة بأنها فيه تؤثر . وما كان من قضاء 
نافذ لا ترده الأسباب فإنه حتم قد لزم» كما تقدم في الدعوة الثالثة من دعوات النبي يل لأمته . 


ومثل هذا ما حكى الّه. عر وجلّ. ٠‏ في كتابه عن عيسى ٠‏ عليه السلام» حيث يقول يوم القيامة 
« إن تمم نَم بادك إن َمِْرَ هم اک أت لمر لكي 4“ وعيسى عليه السلام عالم 
بكفرهم. إذ إنهم جعلوا لله ولد وجعلوا لله صاحبت وعالم بأن الكفار لا مدخل لهم في المغفرة. 
لكن قال ذلك رجاء لعل أن يكون ذلك من القدر الذي قدره الله تعالى وقدر ألا ينفذ. فكان من القدر 


الذي قدره الله تعالى وقَدَّرَ إنفاذه على كل حال. فقال عر وجل عند ذلك 8 ها يوم یلق 


یدنه ۲۹ اي الا مر كذلك . لكن سيقت إرادتي و حکمتو و نقذ قضائي باني لا ارحم اليوم إلا 
الصادقين دون غیرهم . فکان بکاء موسى ٠»‏ عليه السلام؛ من هذا القبیل . 

(ولوجه اخر) أيضاً وهم البشارة للنبی َة وإدخال السرور عليه . يشهد لذلك بکاژه حين ولی 
يلاد عنهء وقبل أن يبعد منه لكي يسمعهء لأنه لو كان الیکاد خاضا توش عليه السلام» علی 
الوجه المتقدم لم يكن ليبكي حتى يبعد عنه النبي یل فلا يسمعء لأن بكاءه والنبی ی یسمعه فيه 
شيء ما من التشويش عليه . فلما أن كان المراد ما يصدر من البشارة له عليه السلام» يسبب البكاء 
بكى » والنبي وا منه بحيث يسمعه. والبشارة التي يتضمنها البكاء هي قول موسی» عليه السلام 
الذي هو أكثر الأنبياء أتباعاً (أن الذين يدخلون الجنة من أمة محمّدء عليه السلام» أكثر مما يدخلها 
من أمة موسى عليه السلام) . 

فان قال قائل : لو كان بكاؤه. عليه السلام» للخل هذا یی ا فح 
عليه . قيل له : إنما لم يبك إذ ذاك لأن البكاء سبب للثفور والوحشة والقادم : السئّة فيه أن م2 پیش إليه 
ويكرم. فعمل أولاً سنّة القدوم» فلما أن انفصل مجلس البشاشة أعقبه ببكاء البشارة . 


(1) روى الحكيم الترمذي في النوادر والطبراني في الأوسط عن محمد بن مسلمة أن رسول الله یا قال : (إِنّ لربكم 
في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لهاء ٠‏ لعل أحدكم يصيبه منها نفحة فلا يشقى بعدها آبدا). 

(۲) سورة المائدةء الاية ۰۱۱۸ 

۳( سورة المائدةء من الاية ۱۱۹ . 
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لي رتست موس نم ہے ےک 


(والجواب) عن السؤال الثانى وهر . ھار المتكنه سا سے ۰ عه “مھ ۰ ات یدیع ی و 


الخالق؟ الظاهر أن ذلك من الله تعالی . يدل على ذلك فونه في الت بت ب ت 


(والجواب) عن الثالت: آن العرب انما تطلق عنی امه غلای رد لكان سب. اه 


في هذا اللفظ من الاختصاص على غيره من الالفاظ بالا فعسنية دک وم مین عه هم ونم یم گر 
غیره تعظيماً للنبی یف وأن الغلام عند الى ب هو السفب سل وشو عه هم في عماءء 
E e a‏ اااي | 
السن ومع ذلك تقدم الجميع ورقي عليهم لما خصه الله به من ال فمة , لعفم ٠‏ وف اماه فيي الا 
وغذاه به من روح قدسه . فلاجل ذلك سماه موسی. عليه السهام. نهد الاسم دول عه والله 


أعلم. 

الوجه التاسع والثلائون: قوله عله الا فاته اه ب الل يا رحد بل من 
ابن ونی) الكلام عليه كالكلام على ادم عليه السلام . 

وبقي هنا (سزال) ) وهو أن بقال : لم كان هؤلاء الأسيء و ا ی مانا كين اسم تن دون 
غيرهم من الأنبياء؛ عليهم السلام؟ ؟ ولم كان كل واحد منهم في سماء له ده ن عب ١‏ وله كان في 
السماء الثانية نبيّان وفي غيرهما واحد؟ 

(والجواب) عنه أنه لا یخلو أن یکون ذلك من الله تعدا أو لمعنى تفه تیش ا یلوج 
البشر له حکمة) وأما الفعل في نفسه فهو لحكمة لا بد منها فيه والله. عر و حل یملمها ومن شاء 
أطلعه عليها . وان كان ذلك لمعنى ظاهرء وهي الحكمة المغهومة من ولت ا هي؟ فنقول : 

وجه الحكمة فيه والله أعلم ‏ أنه (نما کان ادي غك السلام. في السماء الدنیا لانه اول 
الانبیاء» وأول الأباء» وهو الاصل. ومنه تفرع من بعده من الانبیاء وغیر سوه فکان اولا في سماء 
الدنيا لأجل هذا المعنى» ولاجل تأنيس النبوة بالأبوةء كما ذكرنا في ا 

وأما عيسى» عليه السلام فإنما كان في السماء ء الثانية لانه أقرب الأنبياء إلى النبی لاء ولا 
ائَحت شريعة عیسی؛ عليه السلام؛ إلا بشريعة محمّد عليه السلام ٠‏ و نتن فى اسر الزمان لأمة 
النبيّ ية بشريعته ويحكم بها . ولهذا قال عليه السلام (أنا أولى الناس بعيسى)” "؟ فكان في السماء 


)١(‏ يشير المؤلف إلى ما جاء ذ ي الو الخاسس والثلاين من نی الأبوةباليرة؛ ويقصد أن أدم عليه لاب 
۳ ا لطي تمهيدا لما سيورده بعد قليل من أنس النبي يقل بابي الأنبياء ابراهیم عليه السلام 
حیث التقیا في السماء السابعة . 


(۲) تقدم تخريجه قبل قلیل. 


۹۷۸ 


الثانية لأجل هذا المعنی . وإنما كان يحيىء عليه السلام» معه هناك لأنه ابن خالته» وهما كالشيء 
الواحد. فلأجل التزام أحدهما بالاخر كانا هناك معاً. 

وإنما كان یوسف. عليه السلام» في السماء الثالثة لأنَّ على حسنه تدخل أمة النبی َا 
الجنة "۰۲ فأري له هناك لكي يكون ذلك بشارة له» عليه السلام» فیس بذلك . 

وإنما كان إدريس» عليه السلام» في السماء الرابعة لأنه هناك توفي» ولم تكن له تربة في 
الارض على ماد 535 

وإنما كان هارون عليه السلام» في السماء الخامسة لأنه ملازم لموسى عليه السلام لأجل 
أنه آخوه وخليفته في قومه فكان هناك لأجل هذا المعنى . وإنما لم يكن مع موسىء عليه السلام 
في السماء السادسة لأن لموسى مزية وحرمة. وهو كونه الكليم» واختص بأشياء لم تكن لهارونء 
عليه السلام. فلأجل هذا المعنى لم يكن معه في السماء السادست ولأجل المعنى الأول كان في 
السماء الخامسة ولم يكن فيما دونها أو في الأرض . 

وإنما كان موسىء عليه السلام» في السماء السادسة لأجل مااختص به من الفضائل ؛ ولأنه 
الكليمء وهو أكثر الأنبياء أتباعاً بعد النبی مء > فكان فوق من ذْكِر لأجل ما اختص ې به من الفضائل . 

وإنما كان إبراهيم» عليه السلام» في السماء السابعة لأنه الخليل» والأب الأخيرء ولأن النبي 
يلل يصعد من هناك إلى عالم اخر غير ما هو فيه الآنء وهو اختراق الحجب» فيحتاج إذ ذاك أن 
یتجدد له آنس ضا لان الغربة زادت إذ ذاك» فكان إبراهيم» عليه السلام» هناك لأجل ما يجد 
النبی َة من الانس بهء وذلك لثلاثة معان : : لكونه الاب الاخیر » ولکونه آبا من طرفین : پالنسب في 
الأبوة وبالاتباع في الملة > كما قال تعالى « تیل آییکم لا راهب 50# ولانه الخلیل کما تقدم» ولا 
أحد أفضل من من الخليل إلا الحبيب» والحبيب ها هو ذا قد علا ذلك المقام . فكان الخليل فوق الكل 
ات ا ار ا ا 

يدل على ما قررناه الكتابٌ والسنة . ما لكان فقوله تسالی < ارات الرسْل فَصَلْنَا مهم 


باصا صت 6 مه ور ا م ا ات 2 جات که( 


عل بعض مهم من کلم الله ورقع بعضهم در “ وأما الستة فقوله عليه السلام : (أنا سيّدٌ ولد آدمَ 


. كأن المعنی : تدخل أمة النبي َة الجنة قبل أمة يوسف عليه السلام‎ )١( 

(۲) رفع إدريس عليه السلام وهو حي كعيسى عليه السلام وهو في قلب السماوات. له شأنه العظيم بين الأنبياء . 
ويفيض الشيخ الأكبر ابن عربي في سر موضعه من السماوات . 

(۳) سورة الحج» من الاية ۷۸. 

. ۲۰۳ سورة البقرةء من الاية‎ )٤( 


۹۷۹ 


۱ 
| 


۱ 
0 
7 


يوم القيامة ولا فخر)”'', وقوله عليه السلام: (ادم ومن دونه لحت الوائي) .فحص الهم لمال 
والدرجة الرفيعة. وهي درجة الرسالة والنبوة. ورفعوا YY‏ فو ف لعفب د حت ممتصی 
الحكمة؛ ترفيعاً للمرفوع دون تنقيص بالمتروك . الله عر وجل أعب 

الوجه الأربعون: لت ا ا ا ل ا 

(الاول) أن یکون عليه السلام عاين 1 واحد منهه في فده في اخ عدي هه سین 


a‏ عا وشا .اف أعفدم من اة هي صر 
والبصيرة بما أدرك ذلك . يشهد لهذا الوجه قوله. عليه السلام 8ت ته و دنه مي تفا ص هد' 
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الحائط)”"' وهو محتمل لوجهین : (أحدهما) أن يكون. علية اللام. . اهب في دلت نم سم كما 
يقال: رأيت الهلال في منزلي من الطاق . والمراد من مضه الطاقى. ۱ حه ۳ ی ) آن یجو د تكن له 
صورتهما في عَرْض الحائط , والقدرة صالحة لکلیهما . 

(الثاني) أن يكون. عليه السلام. عاين آرواحهم هناك في صو نهم 

(الثالث) أن يكون ال عر وجل لما أن أراد إسراء نبيه. عليه السلام. رممهه في قبورهم 
لتلك المواضم» إكراماً لنبيه؛ عليه السلام. وتعظيماً. حتى يحصل له من قله ما أشنا إليه من 
الأنس والبشارة وغير ذلك مما لم نشر إليه ولا نعلمه نحن. و كني انه اليد لمتكي E‏ 
لا يغلبها شيء ولا تعجز عن شىء. وكل هذه الوجوه محتملة ولا ترجيح لأحدها على الاخرء إذ إن 
القدرة صالحة لكل منها ولكلها معاً. 

الوجه الحادى والأربعون: فيه دليل لأهل الصوفة حيث يقولون بأن الأعلى يكاشف من دونه 
في المقامات. ولا يكاشفونه فى مقامه الخاص؛ لأن النبی كك لما أن كان أعلى الأنبياء. عليهم 
السلام اذا طن على ای خن شعن ولم يطلم أحد منهم على مقامه الخاص 

الوجه الثاني والاربعون: قوله عليه السلام : (فرفع لت البیت المعمور) معناه أنه أري له . وقد 
یحتمل أن یکون المراد: الرفع والرژية معا لانه قد يكون بینه وبين البیت عوالم حتی لا یقدر على 
إدراكه» فزفم إليه وأَمِدٌ في بصره وبصيرته حتى رآه. وقد یحتمل أن تکون تلك العوالم التي كانت 
بينه وبينه أزيلت حتى أدركه ببصره. وقد يحتمل أن يكون بقي العالم على حاله والبيت على حاله ؛ 


)۱( رواه الامام أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي سعید رضي الله عنه ونتمه الحديث : وبيدي لواء الحمد ولا 


فخرء وما من نبي يومئذ ادم فمن سواه إلا تحت لوائي» وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر . 
)۳( رواه البخاري في الفتن بلفظ : والذي نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة والنار انفاً في عرض هذا الحائط وأنا 


أصلي» فلم أر کالیوم في الخیر والشر . 


۸۰ 


£ چ 5 
وامد فى بصره وبصيرته حتى آدر که 
(رفع إليّ بيت | لمقدس) على ما سيأ 


دعاينه. والقدرة صالحة للكل . يشهد لذلك قوله عليه السلام : 


الوجه الثالث والاربعون: قوله عر 


السلام : (فسألت جبريل) فيه دليل على أن أهل الفضل 
وان تناهوا في السؤدد والرفعة. إذا 


۱ دأوا شيئاً لا علم لهم به أن يسألوا عنه من يعلم ذلك. وليس ذلك 
مما يخل بمنصیهم “لسن ة في الفضل والسودد حیث قد علم» وفی هذا الحال قد كان تناهی 
روبد حرا كن ات NE Ege‏ 

الوجه الرابع والأربعون: قوله (هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا 
حرج را لم يعودو! ار ما علبهم) فیه دلیل علی عظیم قدرة اله تعالی؛ :و أنه لا یسجزها کیب لان 
هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم هذا العدد العظيم منذ خلق الله تعالی الخلق إلى الابد» ثم 
طانفة عدا الیوم لا ترجع البه آبدا» ومع آنه قد روي (آنه لیس في السماوات ولا في الارض موضع 
شبر - وقيل قدر ابيع املاع د ال وم و ۱ كم انار يها من ره إل 
این یذهبون؟ هذا من عظیم القدرة انتي لا یشبهها قو ولا نتوقف عن شي.. 

الوجه الخامس والأربعون: فيه دلیل على أن الملائكة آکثر المخلوقات لأنه إذا كان سبعون 
الف ملك كل يوم يصلون في البيت ‏ على ما تقدم ذكره ‏ لم لا يعودون آخر ما علیهم مع أن 
الملائكة في السماوات والأرض والبحار - على ما تقدم ذكره ‏ فهم على هذا الظاهر أكثر 
| لمخلوقات . وقد روي أن لله ملكا له خَلْق عظیم. يطول وصفه یسل كل یوم ثم ينتقض في 
ریشه ‏ فكل قطرة تة منه يخلق الله » عر وجل» منها ملكا وقد روي أن ثم ملائكة ب یستّحون الله » 
عز وجل. فیخلق الله تعالی بکل تسبيحة مَلّكاً. هذا عدا الملائكة التي خلقت للتعبّد» وعدا الملائكة 
الموگلین بالنبات والأرزاق والحَفظة. وقد روي أن ما لله تعالی من المخلوقات من حیوانات 
وغیرها - عدا بني ادم الذين لهم الحفظة ‏ إلا ومعه مَلّكان: آحدهما یُهدیه إلى رزقه» والآخر إلى 
مصالحه . فكانوا أكثر المخلوقات بمقتضى هذه الظواهر . 


010 رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الحاكم عن أبي ذر رضي الله عنه بلفظ : إني أرى ما لا ترون» 
وأسمع ما لا تسمعونء أطت السماء وح لها أن تیط » ما فيها موضع أربع أصابع إلا ومَلك واضع جبهته لله 
تعالى ساجداء والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قلیلا ولبكيتم كثيراء وما تلذذتم بالنساء على الفراش» 
ولخرجتم إلى الصّعدات تجأرون إلى الله عز وجل . 


۹۸۱1 


۴ ال ستاو هت 


الوجه السادس والأربعون: فيه دليل على أن السة فض ال ات 27 

الوجه السابع والاربعون : فيه دليل على استغكهء انه ا ج مه أله و نیمه عة 
الطائم ؛ ولا تضره مخالفة المخالف. لانه. ۳ شا ٠‏ حي ها الال عضو و ۳ ۳ 
بحفظ منافع بعض ٠‏ ووكل ١‏ د ؛ | بمعل اشیاه واتغانې . ماج چ نب هم ای و وء > و 2 
على ما یفعلون قدرة» بل قدرة الله. عز وجل . هي الح فخنه اك بالك + تدعو يي حر يغلا عبت عو 
الله تعبد یتعبد به من خلقه من شاه كيف شاه. بما شه . 


ثم ان عز وجل خلق الخلق وقسمهم على ف 2 مهم ید2 1 جه و مهم 
بعبادته وجعل العبادة لهم قوتاً وا ویس ها علیهم . ا اھ 5-5 لما د ی دم و هم 


0 


الملالكة . وقوم خلقهم للشقاوة والطرد والیمد. وجملهه اههد مش ۰ سس هه بي و قوه 
خلقهم وآدارهم بين هذين القسمین شفی وسعية. :وتعا تیوه ام .شي مب تخس سین 
المخالفات رهم بنو ادم والجن . 

ثم قسم بني آدم والجن على آقسام. فمنهم القسمان المتقدمان. ٠‏ حا مهب شذئمة بمصون 
فیتوب علیهم. لقوله عليه السلام : (لو لم NS‏ ات تیه شرا Ca‏ 
وخلق منهم قوماً يعصون فلا يغفر لهي ولا حيلة لهم في السعادة بعدها لامقد». الي سبق عليهم ٠‏ 
وخلق منهم قوماً فيهم نصيب للعذاب ونصيب للرحمة . 

فلو کان» عز وجل تنفعه طاعة الطاتع لخلق الكل للطاعة. ولو كانت تضه معصية الماصي 
لم يكن ليعفو عمن عصاه؛ ولعاقبه على كل حال. ولأجل هذه المعاني التي اش نا إلى شيء منها 
قال عليه السلام (تفكر ساعة خير من عبادة سنة)'"؟ وفي رواية (خیر من عبادة الدهر ). لانه إذا تفكر 
المرء في شيء من هذه القدرة العظمى والحكمة الكبرى بان له الحق واتضح. فأذعن عند ذلك لله 
وسلم له في مقدوره» وازداد بذلك محبة في التعجد لمن له هذا الملك العظيم. إذ بالعبادة يتقرب 
إليهء فانس عند ذلك بها. واسترحش من ضدهاء وانس بالخلوة عن الخلق لاجل فراغه للتعبد 
والنظر فيما أشرنا إليه» واستوحش عند المخالطة لذهاب ذلك الوصف عنه . 


ولهذا المعنى لما أن دخل بعضهم على بعض الفضلاء من أهل الصوفة وجده وحدهء فسأله: 


)۱( رواه الإمام أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بکم ولجاء 
بقوم یذنبون فیستغفرون فینفر لهم . 
(۲) تقدم تخریجه في الحدیث (۱). 


۹A۲ 


وحدك؟ قال رضي الله عنه . 


الات آنا وحدي. يعنى أنه كان في خلوته مشتغلاً بشيء مما أشرنا إليه» 
!ما من تعبد أو فكرةء فأنس ذلك 


فكان وحده لأجل هذا المعنی . 


مع ربه فالعا لاجد ايب ذلك فده وهو يجد بذلك الوحشه. 


ولهذا المعنى قال بعض الفضلا 


ع: أوصيك بأن تديم النظر في مراة الفكرة مع الخلوة» فهناك 


والتفكر في معاني هذا الحديث يزيد في الإيمان أضعاف أضعافه إذا رزق صاحبه التوفیق . 
وإنما تكلمنا على هذا المعنى إشارة ليتنبه الطالب والمريد لما عدا تلك المعاني التي أشرنا إليهاء 
لعلها تكون له سلماً وسبباً إلى الارتقاء والفهم فيما عداها . 

الوجه الثامن والأربعون: قوله عليه السلام : (ورفعت إلىّ سدرة المنتهى) الكلام عليه كالكلام 
على قوله (ورفع إليّ البيت المعمور) وقد مر. وإنما سميت بهذا الاسم لأن إليها تنتهي الأعمالء 
ومن هناك ينزل الامر» وتتلقی الاحکام وعندها تقف الحفظة وغيرهم ولا يتعدونهاء فكانت 
(منتهی). لأن إليها ينتهي ما یصعد من السفل» وما ینزل من العالم العلوي من آمر العلی القدیر . 

الوجه التاسع والاربعون : : قوله عليه السلام : : (فإذا تَبِقَها كأنه قلال مجر وورقها کأنه اذان 
الفيّلة) البق هو الثمرة التي تثمرها هذه الشجرة وقوه كور PE‏ وله جر آکبر وا ني أهل 
الارض من جنسهاء على ما كان أهل الحجاز یمهدون. وانما شبه . عليه السلام ها بالقلال. 
وورقها بآذان الفِيّلةء لانه ليس في الدنیا ما يُشْبِهُوُمَا من جنسهاء فأشار إلى ذلك لیْعلم قدژها . وأما 
حسنها فلا یتوصل البه إلا من اطلمه ال عزٌ وجل ؛ علیها آریراها في لاخر ان شاء اه تعالی. 

الوجه الخمسون : قوله عليه السلام : (في أصلها آربعة آنهار : نهران باطنان ونهران ظاهران) 
هذا اللفظ یحتمل أن یکون على الحقيقة» ویحتمل أن یکون من باب تسمية الشيء بما قاربه . فان 
كان على الحقيقة فتکون هذه الانهار تنبع من أصل الشجرة نفسهاء فتکون الشجرة حلوة الثمرء 
وأصلها ینبم منه الماء. والقدرة لا تعجز عن هذا ولا عن شيء ممکن مهما کان . وان كان من باب 
تسمية الشيء بما قاربه فتکون الانهار تنبع قریباً من أصل الشجرة . 

ثم بقي احتمال: هل الشجرة مغروسة في شيء أم لا؟ محتمل للوجهين معا لأن القدرة 
صالحة لكليهماء فكما جعل» عر وجل. هنا الأرض للشجرة مقرا كذلك يجعل الهواء لتلك مقراء 
وكما رجع النبيّ 286 يمشي في الهواء كما كان يمشي في الأرض. وكما كان جبریل» عليه السلام 
جالساً على كرسي بين السماء والأرض - والقدرة لا تعجز عن هذا كلهء ولا عن آمثاله وأمثال 
أمثاله» إلى ما لا نهاية له ولأن بالقدرة استقرت الارض وتمهدت مع أنها على الماءء لأن الأرض 


۹A۳ 


ا علی الماء - على ما جاءت به الاخبار - فإمساكها بخن پىي ې اع فى ي 
إمساكها وحدهاء ومن إمساك المخلوقات دونها. وانما پتماف هدا لكل له عا بحا احا 
العادة بالمشي على الارض والاستقرار عليها. ولم جر ذلك فى له اء ,لل ةلات م فة 
بالعادة الجاریت ولو شاء عز وجل أن يجعل الأمر بالعکس EIS‏ اج فع ع رام ۹ فون 
أعين الناظرین من يمشي على الارض لاجل العادة الجاریة . 
3 

وقد روي أن آنهار الجنة تجري في غير اخحدود. فهي تجر نی في مه اسم معلا مة و" لته اه من 
غير شيء يمسكها ولا يردها. فمن كانت هذه قدرته فكيف بقع الانک. أن تک د شب قفي هه ۰ مح 
عظيم هذه القدرة؟ ويحتمل أن تكون الشجرة مغروسة بأرض - وهر الأطه بدلا قله 2و نهر اد 
باطنان)» ولا یطلق هذا اللفظ وما آشبهه إلا على ما یفهم . والباهن Y‏ 15 مدأ وان عبت يانه پیات 
شيء يستره» وحینثذ یطلق عليه اسم الباطن . ثم بقي الاحتمال في الارس !دا فل بي هل هي مس 
تراب الجنة أو هی تورية أو غير ذلك؟ محتمل لكل ذلك . 

الوجه الحادى والخمسون: قوله عليه السلام : (فسالت جب یل ) الحلام اه ی لیم على 
سؤاله. عليه السلامء قبل ذلك . 

الوجه الثاني والخمسون: قوله عليه السلام : (وأما الباطنان ففى اللجنة. وأما الغلاهر اد 
فالفرات والنيل) فيه دليل على أن الفرات والنيل ليسا من الجنة. لأنه. عليه السلام أحبر أن 
جبریل» عليه السلام آخبره أن هذه الأنهار منبعها من سمدرة المنتهى . فيروح الباعلنان ال الجنه ‏ 
والفرات والنیل ینزلان إلى الدنیا. وسدرة المنتهی ليست في الجنة حتی يقال . انهما يخر جان منها 
بعد نبعهما من الشجرة» وهذا معارض لقوله عليه السلام : (آربعة آنهار في الارض من الجنة فذ کر 
الفرات والنیل وزاد سیحون وجیحون)"". 

والجمع بينهما ‏ والله أعلم ‏ أنه قد يكون الفرات والنيل 3 امن سدرة الم“ ۱ و اذا با 
إلى الدنيا يسلكان أولاً على الجنة فيدخلانهاء ثم بعد ذلك ينزلان إلى الارض . وفي المسألة حلاف 
ذكره العلماء. 

وهذا أدل دليل على أن الأشياء لا تؤثر بذواتهاء وإنما القدرة هي الموثرة في کلها إذ اد 
الأخبار قد وردت بأن من شرب من ماء الجنة لا يموت ولا يفنى › وأنه ليس له فضله تخر جح على ما 


)١(‏ رواه الشيرازي في الألقاب كما في الفتح الكبير عن أبي هريرة رضي الله عنه . وبمعناه في مسند الا مام أدمد 
وصحيح مسلم بلفظ : سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة . (انظر النهاية في الفتن والملااحم 
۳۱۹۷/۲ لابن كثير) . 
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يعهد في دار الدنياء وإنما خروجه رشحان مسك على البدن فجعلت فيه هذه الخاصية العظمى ؛ ثم 
نذا ان فا اهر وجن» وله إلى هه ال انش يقد باك ار و ارم جره ا هوک 
الخواص مثله في هذا المعنی. إن شاء الله؛ عز وجل آبقی لها الخاصية وان شاء سلبها مع بقاء 
جوهرهاء لیس لذوات الخواص تأثيرء بل الخاصية خلقهاء والجوهر خلقه بدلیل ما نحن بسبیله . 

الوجه الثالث والخمسون : فيه دلیل على أن الباطن أجل من الظاهر لأنه لما أن كان الباطنان 
أجل جعلا في دار البقاءء ولما ان كان الظاهر ان اقا أخريها إلى هده الدان» ولهن) قال عليه السلام 
(إن الله لاينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبکم)""" ران اناسع لقع وه لكن جل المقصود 
هو الباطن ۰ كما قال عليه السلام في الحج (الحج عرفة)""' يريد أن معظم الحج عرفة. ولأجل هذا 
فاق أهل الصوفة غيرهم؛ لانهم عملوا على صلاح الباطن» فصلح منهم الباطن والظاهرء وأهل 
الدنيا عملوا في تعبدهم على صلاح الظاهر ولم يلتفتوا إلى الباطن» ففسد منهم الظاهر والباطن . 

الوجه الرابع والخمسون: قوله عليه السلام: (ثم فرضت علي خمسون صلاة) یرد على هذا 
الفصل بحث دقیق وهو : لم فرضت الصلاة في هذا الموطن دون واسطة وغیژها من الفرائض لم 
يكن لها ذلك؟ ومما یندرج في هذا البحث أيضاً أن الشارع. عليه السلام» حض علیها ما لم يحض 
على غیرها من الفرائض وجعلها فرقاً بين الایمان والکفر. وقال فیها (موضع الصلاة من الدین 
موضع الرأس من الجسد)" وقال فیها: (وجعلت قرة عيني في الصلاة ۹1 ٠‏ وقال فیها (آرخنا بها 
يا بلال)؟ إلى غير ذلك من الأحاديث الخاصّة علیها . 

فنقول» والله المستعان: إنه إن كان ذلك تعبداً فلا بحث» وان كان لحكمة فعند ذلك يحتاج 
إلى البيان. والأصل - كما قدمنا غير مرة ‏ أن كل متعبَّدٍ به إنما هو لحکمة . وممايدل على ذلك قوله 
تعالی ‏ وَكَدَلك ری نهیم مکوت السکوات وَالْارَضِ ولیکون ون لین 4 ' ' وقوله عز وجل 


 )۱(‏ رواه مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : إن الله لا ينظر إلى صورکم وآموالکم ولکن ینظر إلى 
قلوبكم وأعمالكم . 

(۲) قطعة من حدیث رواه الامام أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحیح؛ ورواه النسائي وابن ماجه والحاکم 
والبيهقي عن عبد الرحمن بن یعمر الديلمي ولفظه ا NSE‏ 
حجّه ؛ أيام منی ثلاثة » فمن تعجل في يومين فلا ثم عليه ومن تأخر فلا ثم عليه 

 (‏ روا الديلمي ا عد ررم كير ع )سالا و رده وی وین 

€3 تقدم تخریجه في الحدیث 1 . 

. ٦٤و‎ ٤۲ تقدم تخريجه في الحدیئین‎ )٥( 

(7) سورة الأنعامء الاية .۷١‏ 


۹/۸ ۵۰ 


سے ل سا یا ا ص ن 0 


2 1 
مس ره هم ۰ 7 


في صفة المؤمنين < رَڪ رود فى ڪل موب ررض ربا ما لت هنذا للا 4 درد 
كانت السماوات والأرض لم تخلّق إلا لحكمة فكذلك كل ما فيها من المخلوقات. »مب كلم ' فيه 
من التكليفات. كل شيء من ذلك صادر عن حكمة؛ وليس شيء منها عبثاً. لكلاف حهت کم 
فيه لقلة الفهم قلنا عنه : (تعبدا) أي : تعدا الله بذلك . فعلى هذا ففر خی الملاة هد ك نمب + اة 
وتحضيض الشارع عليه السلام» عليها بالأحاديث المذكورة لا بذ لذلك کله م ححمه. وإد اكات 
ذلك لحكمة فنحتاج أن نبحث فيه ونبيّنه بحسب ما بيسر الله فيه . 

فنقول» والله المستعان: أما قوله عليه السلام: (وجعلت قرة عبني في الصل<ة) و قو له عليه 
السلام : (أرحنا بهايا بلال) فالمعنى في ذلك ظاهر من وجوه: 

(الوجه الأول): أنه؛ عليه السلامء يتذكر بها تلك المراجعات الجليلة. وهي خمة مو ان ۰ 
كما ذكر في الحديث حين مراجعته عليه السلام ف أول الفرقن ال حا ا اوا و عر 
وجل وبين موسى» عليه السلام. 

(الثاني) : أنه في تلك الليلة المباركة ‏ أعني ليلة المعراج ‏ رأى . عليه السلام . تعد الملانکة 
في العالم العلوي» فمنهم قیام لا یلتفتون؛ ومنهم رُكُمْ لا ينحرفون. ومنهم سج لا ي فعونء على 
ما نقل عنه» عليه السلام» في الحدیث الصحیح. فإذا كان یوم القيامة قالوا بأجمعهم : سْتوح ٠‏ 
وس ما عَبدناكَ حر عبادتك . نجمع اله عر وجل؛ لبیه. عليه السلام. ولأمته جمیع تلك 
العبادات فى ركعة واحدة فى أقل زمان وأقرب فعل» وهو قدر اطمثنان الاعضاء. على ما نقل 
عنه؛ عليه السلام» في حديث الأعرابي حيث قال له: (ارکغ حتى تطمتن راكمآ ثم ارفغ حتى 
تعتدل قائما ثم اسجذ حتی تطمئنٌ ساجدا)”" . 

(الثالث): آنها فرضت أولاً مقّلت ثم خففت ‏ زا الاج علی ما كان علیه . 

(الرابع) : أن الله عر وجلّ جعل فیها جملة من المراتب السنِيّة لنبیه . عليه السلام» و لامته ٠‏ 
لأنه» عز وجلّء يقول على لسان نبیه» عليه السلام (قسَمْتُ الصلاة بيني وبين عبدي 0 
فهي بالنظر إلى هذا النص على قسمين» وهي بالنظر إلى البحث في الحديث على خمس مراتب ء 
لان الشارع عليه السلام احبر أنه إذا قال العبد: « المد يِنَهِ رب الْعنلمِيتَ که يقول الله : 
خمدني عبدي . يقول العبد: «اققل صر » يقول الله : أثنى على عبدي . يقول 


(۱) سورة ال عمران من الآية ۰۱۹۱ 
)۲( تقدم تخریجه في الحدیث (11). 
)۳( رواه الامام أحمد ومسلم والاربعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو حدیث قدسي . 


۹۸٦ 


العبد © مدللک دوم الد € يقول الله : مجدني عبدي . يقول العبد # ااك تعد وَإِيَّاكَ 


سے و سے ص 


8 و ت . ۳ ۱ من 
ستعیت 4 یقول الله : هذه دي ون _عيدي» ولعبدي ما سأل. يقول العبد © اهدنا 


02 ر 21 2 سير ر الع عن رر ل سم 
الصرط الستقیم ۱ صراط الب آنعمت علتهم اك المعضوب علنهم ولا 


الصا لين (۱) یقول الله : هژلاء لعبدي» ولعبدي ما سأل. 


فهذه خخمس مراتب : لت منها لجانب المولی» جل جلاله» وحقيقة التفم فیها للعید. لذ ژن 
a‏ غني عن عبادة الخلق لب فهی عز وجل. قد رفع عبده فى ثلائة مقامات من 
المر اتب السنيّة في هذه السورة لان لكل لفظ منها مَقاماً يخصّه. وقد ذكر الله عرّ وجل» ذلك في 
کتابه حيث قال : ظ آمدوست64 وقال : #الذاكرون» وقال : ۶ ول صرفو وم الت ی(" 
ر »عليه السلاعء لكل انعم وصفة ر ی ی ا کے ان 
كفارة واحدة. فان جمّع في اليمين أسماءً وصفات كانت عليه كفاراتٌ بعدد الأسماء والصفات. 
أعني إذا أفرد كل واحد من الأسماء والصفات . 

فجمل. عر وجل. لکل لفظة في کتابه وعلی لسان نییه. علیه السلام. مدحة ومتزلة . فلما آن 
كانت الثلاث الأول كلها ثناء على الله تعالی جعلهاء عر وجل» قسماً واحداً فأضافها إلى نفسه. 
ولما أن كانت الآية الرابعة إقرارا له عر وجل بالألوهية» وطلباً منه للاستعانت قال: هذا بيني وبين 
عبدي. ولما كان باقيها طلباً للعبد لا غيرء قال ع وجلّ: ولعبدي ما سأل. فجعلهاء عر وجلّ 
أولاً على قسمين بقوله تعالى (نصفها لي ونصفها لعبدي)؛ ثم جعلها عند البيان على ثلاث مراتب : 
خاص به» وخاص بالعبد» ومشترك بينه وبين العبد. 

وهي بالتقسيم والنظر إلى البحث خمس كما قدمناء وهذه الخمس آعني : جنس العدد كثيراً 
ما يتردد في الصلاة على وجوه ومعان مختلفة . 

(فمنها) أن أفعالها خمس. وأقوالها خمس. وأحوالها خمس. وأسماءها خمس» ومراتبها 
خمس . 

فأما الأفعال ففي كل ركعة: قیام وركوع. وسجدتان» وجلوس . 

وأما الأقوال ففي كل ركعة : تکبیر» وقراءة. وتحمید» وتعظیم ودعاء. 


وأما الأحوال ففي كل ركعة : تجل» وترفيع» ومغفرة» وإجابة» وقزب وتّدان. 


(۱) سورة الفاتحة الایات .۷-١‏ 
(۲) سورة المعارجء من الاية .۲٠‏ 


AY 


وأما الاسماء فکما سماها الشارع عليه السلام : ظهر ‏ وعصر ۰ ومع ناء و عش ۰ وصح 
وأما المراتب: ففرض ۰ وس واستحباب» ونمل ٠‏ وترعیب . 

& $ 
أما الأفعال فظاهرة لا تحتاج إلى بيان . 


وأما الأقوال: فالتكبير معلوم عند الإحرام. وفي أركان الصلا: . والشراءة معا قااءة أ الشر د 
وغيرها على ما ذكر في كتب الفقه. والتعظيم خاص بالركوع لقوله عليه السلامه (آب ال شر 
فعظّموا فيه الرب)“ ونهى عن القراءة فيه. والدعاء والتسبيح مشروع في السجود. لقواله. عليه 
السلام» حين أنزل عليه مج سر ۳4 فقال : (اجعلوها في سجو دك ) ' , قو له عليه 
السلام: (أكثروا فيه من الدعاء فَقَمِنٌ أن يُستجابَ لكم) أي حقيق يعني في السجود . 

وأما الأحوال: 

فأولها: التجلي وهو عند استفتاح الصلاة مرة وفي کل ركعة مرة. وأما الاستفتاح فمعلوه من 
الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى 8 كَأَيْتَمَا توا فم وج 0 EET‏ 
السلام: (إذا دخل العبد في الصلاة أقبل الله عليه بوجهه. فإذا التفت أعرض عنه) "" وقوله عليه 
السلام : (إذا كان أحدكم يصلي فلا ین قِبَلَ وجهه. فان اه ار له وهال نتن كيه اذااخیلی) 
وفي رواية (فإنما يناجي ربه) أو (ربه بینه وبين القبلة)27. ولاجل هذا التجلي وهذه المناجاة وما 


0 رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : : قال رسول الله الا الا واني 
نهيت أن أقرأ القران راكعاً وساجداء فأما الركوع فعظمرا فيه الرب۰ و وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فإنه قم 
أن يستجابٌ لكم . 

(۲) سورة الأعلىء من الایة ۱. 

(۳) رواه آبر داود وابن ماجه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه وتمام الحدیت : لما نزلت < سبح باس رَبك 
متیر » قال رسول الله و اجعلوها في ركوعكم. ولما نزلت «سَيّح اسر ری لک ٩‏ قال : اجعلوها في 
سجودکم . 

۰۱۱۵ سورة البقرة» من الاية‎ )٤( 

(٥)‏ روي ذلك في عدة احادیث» متفقة في المعنی مختلفة في اللفظ ٠‏ > منها ما رواه الامام أحمد وأبو داود و صححه 
ابن خزيمة والحاكم عن أبي ذر رضي الله عنه أن الب ی قال: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم 
پلتفت فإذا صرف وجهه انصرف عنه. 

(1) متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ : أن رسول الله يق رای نخامة في القبلة فشق ذلك عليه ٠‏ حتى زني 
في وجههء فقام فحكه بيده فقال: إن أحدكم إذا قام في الصلاة فإنما يناجي ربه فان ربه بينه وبين القبلة. فلا 
ييزقنَ أحدكم قِبَلَّ قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه» ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض 
فقال: أو يفعل هكذا. 


۹A۸ 


اشرنا إليه في الصلاة من المقامات. وما يأتي بعده كلام العلماءء رضوان الله عليهمء بصيغ 
مختلفة . لمنه ان يحصل للمصلي مما أشرنا إليه شيخ (فمنها) ما قاله الغزاليء رحمه اش في القائم 
إلى الصلاة عند الاحرام بعد توفية تلك الشروط الخمس" ۲ فیها فقال : يمل الجنةً عن یمینه. والناز 
عن شماله. والضّراط بين قدمیه. وال عز وجل. قبالة و جهه . وقال غیره : بل یحضر جميم العوالم 
یحضر نفسه أنه بين يدي خالقها. والأقاويل في هذا المعنی متعددة . 


Fe. e ۰‏ 3 
سی 6 
في صر ۰ م 


والموطن الثاني من التحلي الذي هو في كل ركعة هي : القراءة لمن قرأ بصدق وإخلاص› 
لأنها تج بالصفة الجليلة . والصفة لا تفارق الموصوف. 

(وأما الترفيع) ففي كل ركعة مواطن منها: الركوع إذا قصد به الخضوع لله تعالى كما شرع له 
لأن في ضمن ذلك الترفيع لقوله عليه السلام (من تواضع لله رفعه الّه)(۲۳. ومنها: السجود لقوله 
عليه الا( و ا يكو لیم له ادا کان ادا وط جناب )۱۲۱۱ 


(وآما المففرة) ففي کل رکمة موطنان: (الأول) عند قوله مین 4 ولا 
الصَالينَ 4 لقوله عليه السلام في ذلك (إذا قال احذکم: آمين» وقالت الملاتكة في السماء : 
امین فوافقت احداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه)“. (والموطن الثاني) من المغفرة قوله : 
درا اولك الحمذ) بعد قوله (سمع الله لن حمده) لقوله عليه السلام فيه ايض لاقن رافق قرله قزل 
الملائكة غَفِر له ما تقد من ذنبه). وقد مرّ الكلام على الموافقة ما هي : هل هي في الاخلاص أو في 
الزمان؟ عند ذكر الحديث نفسه وهو قوله عليه السلام (إذا قال الإمام: سَمع الله لمن حمده. 
فقولوا: اللهم ربّنا ولك الحمد . فإنه من وافق قوله قول الملاتكة عَفْر له ما تقدَّم من ذنبه)۲*۲. 

(وأما الإجابة) ففي كل ركعة موطنان: (الأول) عند قوله ل وَإِيّاكَ یی 4 إلى 
اخر السورة لقوله عر وجل : (ولعبدي ما سأل) كما تقدم . (والموطن الثاني) في السجود لقوله عليه 
السلام (أکیروا فيه من الدعاء فَقَمِنٌّ أن یُستجاب لكم) كما تقدم . 


سم 


(وأما القرب والتدانيی) ففي کل رکعة موطن واحد عند قوله ۶ یاک تعبد و یال 


)١(‏ كذاء وهو جائز باعتبار الجمع مؤنثاً. 

(۲( رواه أبو نعيم في الحلية عن أبي هريرة رضي الله عنه وفي مسلم : وما تواضع أحد لله إلا رقعه الله . 

(۳) رواهمسلم وار پر داود والنسائي عن آبي هريرة رضي الله عنه ولیس فيه عبارة (وبطنه جائعا) . 

(( رواه البخاري بلفظ : إذا قال آحدکم امین وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت |حداهما الأخری غفر له ما 
تقدم من ذنبه . 


)0( متفق عليه من حديث آبي هريرة رضي الله عنه . 


۹۸۹ 


ستعیت4 لقوله عز وجل (فهذه بيئي وبين عبدي) ۰ فسوی عز وجل بيله وبين تبده دول 
ترفیع لذاته الجليلة . وهذا هو غاية التداني والقرب من طریق المن وال فضال . 

ولا يتومَّمْ متوهم أن ما ذکرناه هنا معارض لما قدمناه من قوله عليه السلام (آقرت ما یک د 
العبد من الله إذا كان ساجدا وبطنه جائعاً)ء لأن بينهما فرقاً. وهو أن ما أخبر به. عليه ۱ میا 
NEE‏ ات وهو أن ا ٠‏ ويم ع 
Rn‏ 

فتلك”"2 خاصة بكسب العبد فيمدح عليها ويذم» وهذه خاصة بفیض الربوبية لا مدحة للعبد 

فیها. ولهذا المعنی الذي آشرنا إليه تفه تحن مات وی ۱ الف ران وما 
تضمته من در العلوم الاب قال علي رضي الله عنه : لو شت أن 9 مدع بعر اجون EE‏ أم 
القران لفعلت . واغترافها من السورة يظهر في هذه الخمسة كنوز التي آش رنا إليها . 

ین ذلك أنه إذا قال کم كذ رو الكليت» a‏ "نكن الحينه ويا 
جميع أنواعه وأعداده. وقد قال عليه السلام (إن لله سبعة عشر آلف عالم: السمواث السب 
والأرضون السبمُ وما فيهن عالم واحد). وقد أخبر عليه السلام أن في هذه الارض ألف عالم : 
آربعمائة في البر وستمائة في البحر . فيحتاج إلى بیان ما أشرنا إليه كله إذ اللفظ يحوي ذلك كله . 

فإذا قال انعر » يحتاج أيضا أن يبن هذين الاسمين الجليلين » وما يليق 
ثم يحتاج إلى بيان الحكمة في اختصاص هذا الموضع بهذين الاسمين الجليلين دون غير هما من 
الاسماء. وسنذكر طرفاً من هذه الحكمة بعد» إن شاء الله تعالی . 

فإذا قال ملك دوم الب € يحتاج إلى بیان ذلك الیوم. وما فيه من المواطن 
والأهوال» وكيفية ذلك العالم» وما يخص لكل عالم فيه» وأين مستقره. 


. أعاد على «فيض» ضمير المؤنث لأنه أضيف إلى «الربوبية» فاكتسب منها التأنيث‎ )1١( 
أي: حال أوصاف العبودية فى الحديث الشريف.‎ )۲( 

(۳) أوقر: أحمّل. ۱ 

60 أي : يفسر. 


۹۹۰ 


فإذا قال $ إِيّاك تعد وایّا لا نتویت4 يحتاج إلى بیان المعبود وجلاله والعبادة 
وكيفيتها وصفاتها وادابها على جميع أنواعهاء والعابٍ وصفتهی والاستعانة وادابها وکیفیتها . 

نذا قال 3 أهينا الصرط الْمسنَقَيم € إلى آخر السورة يحتاج إلى بیان الهداية ما هي 
والصراط المستقيم وأضداده ما هي ويبيّن المغضوب علیهم» والضالين وصفاتّهم» وما يتعلق بهذا 
النوعء ويبين المرضيّ عنهم وصفاتهم» وطريقتهم . 

فعلى ما أبديناه من هذه الوجوه يكون ما قاله الإمام علي رضي الله عنهء أو يزيد عليه . وبما 
أشرنا إليه يَبِينُ معنى قولهء عليه السلام» بام ع و وی م کی 
فهی خداج) ۲ آي غير تمام لأن من فاتته تلك المراتب السنية التي أشرنا إليها فحقيق أن يكون 
عمله غیر تمام . 

وأما المراتب فهي على مذهب مالك رحمه الله؛ ومن تبعه من العلماء خمس : فرض وهي 
الخمس . وسئّة وهی الوتر والعیدان والاستسقاء وکسوف الشمس وما آشبه ذلك . وفضائل وهي قیام 
رمضان وتحية یا وخسوف القمر. ومختلف فيه هل هو سنة أو مستحب» وهي رکعتا 
الفجر (۲۳. ومتفق عليه أنه نافلة وهو رکعتا الضحی والرکوع قبل صلاة الظهر وبعدها وقبل العصر 
تاد تیش وبع الا 

3 KR ل‎ 

ثم نرجع الآن إلى بیان کون الشارع» عليه السلام؛ جعلها فرقاً ب بين الاسلام والکفر» ومعنی 
ذلك ظاهر من وجوه: 

الأول: أن ذلك تنبيه للأمة على تعظيم هذا الشعار أكثر من غيره من الشعاثر» لأن ما فرض في 
ذلك المحل الجليل”* بغير واسطة أفضل مما فرض في هذا المحل”* بالواسطة . 

الثاني : أنها صلة بين العبد وربهء لأن اسمها مشتق من الصلة. فمن كان لا يقبل هذه الصلة 
مع ما يعود عليه فيها من حسن العائد» ولا يعظم منها ما عظم الله عز وجل» فجدير أن تجعل حدا 


. رواهالإمام أحمد وابن ماجه وابن أبي شيبة والبيهقي عن السيدة عائشة رضي الله عنها‎ )١( 
. اي: الركعتان قبل ركعتي الفرض‎ )۲( 

(۳) هذاعلى مذهب الامام مالك . 

200 يعني : سدرة المنتهی . 

)٥(‏ يعني: الدنيا. 


۹۹۱ 


بين الاسلام والکفر"" لأنها أول فرض فرض على من ادعى الاملاه. فإذ' E‏ ف اف دن نميه 
منها فیکون شبيهاً بالارتداد عما ادعی من الاستسلام والانقیاد. ونهد: نمصی فال عد . . «سي الله 
3 0 

عنه : فمن ضيّعها فهو لما سواها اضيّع . يعني الصلاة . 

الثالث : أن فيها من الترفیع للبئ و والتانیس ما لیس في خی ه. ١‏ امنه با حو عه في 
ذلك : (فأما الترفیع) فلکونه عليه السلام؛ خف بالارتقاء لات العام انه هت ۳ 02 a‏ کے 5 

4 :لا 3 مه :7 و هي ۱ نحت 6خ کن حت عه وا تيه“ ايف لخ دده ۳۹۹ 

عليه السلام؛ بغير واسطة وذلك لم یفعل مع غيره من الانب ۱ 4 5 
ثم ترداده؛ عليه السلام؛ خمساً بين ربه عر وجل. وبين مو سی ۰ تسه RASL‏ با دة ۳ يي الت فیح 
كما تقدم . (وأما التأنیس) فلما فيها من شه الحال . اقم ماوق نودي آلآ الى این 

فالتجلي في الصلاة مقابله التجلي هناك . واك فيع مغاننه لد فیح یج ی EEE‏ 0 
وخرق الحجب ورؤية الایات العظام والاجابة مقابلها الا جابه ماك ۰ هی قتساء نمی هھ ت نت a‏ 
رالمغفرة مقابلها العفو هناك عن خمس وأربعين من الفرض - وهم و تاه سیر الع سي 
في الخمس . والقرب والتداني مقابله هناك (قاب قوسين أو آدنی) مه شي النحبیف » ات . يا 

رلهذا المعنی قال عليه السلام (لا تفضلوني على يونس بن «تى) يعسي بات عي اتطییف 
والتحديد ‏ على ما قاله الإمام أبو المعالي"' کے لان قداوحدت العضياة تهب كن اك یت مر ون 
النبيَ هة شري به إلى فوق السبع الطباق؛ ويونس ٠‏ عليه السلام. نال به إلى فينو النسار ‏ وقد قال 
عليه السلام (أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر». E‏ (ادم ومن دو نه خت لوائي)ء 
وقد | ختصىٌ» عليه السلام» بالشفاعة الكبرى التي لم تكن لغيره من e‏ عليهم السلام. فهذه 
الفضيلة قد وجدت بالضرورة فلم يبق أن يكون قوله. عليه السلام (لا تفضلوني على يونس بن 
متی) إلا بالنسبة إلى المسافة . 

e‏ ا ویونس . عليه 
بقوله 7 بق أنه لو کان لله EEE E‏ يمشئ الیه فیها لكان النبي 
ب منه بذلك القرب» إشارة منه» عرّ وجلء إلى قرب نبیه عليه السلام. وتشریفه إياه . 

فتحصل من هذا أن ليلة الاسراء كانت خیرا خاصاً به عليه السلام . وفرض الصلاة فیها عليه 


. أي: بين إسلامه وكفره. و (أل) نائبة عن ضمير الغائب‎ )١( 
:)۳( أبو المعالي: هو عبد الملك بن عبد الله الجِوَيْني. وقد تقدمت ترجمته في الحديث‎ )۲( 
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وعلى آمته مشترل بينه وبين أمته. وذلك مثل ما كان للخلیل» عليه السلام. حين ابتلی بذبح ابنه 
لنِظْهر الله. عر وجل بذلك رفع منزلته في تحقيق الخلة بالرضا والتسليم في ذلك الأمر العظيم 


الذي الم فعل مع غيرهه ثم فدي بالذبح العظيم» وهلت سنة له عليه السلام. ولامة النبی كيا 
ل یک ارحب 4 ' وقد قال ال" لنبى َة (أمرت بالدبح وهو لكم سنّة)0" . فكان الخلیل » عليه 
1 لسلام. فى كل عيد بتجدد له آجر تلك المحنة بامتثال هذه السنة . 

وجدير بمن تشبه بمقام الخلة في امتثال هذه السنة أن يكون مسيره عليها إلى الجنة» وقد قال 
عليه السلام (تنافسوا في أثمانها فإنها مطاياكم إلى الجنة)“. فخص الخليل وحده بتلك المحنة 
لعظيم قدره في الخُلة. واشترك هو وغيره في المنة التي هي شه شبّه بتلك المحنة . فكذلك النبى مخ 
خص بهذه الرفعةء واشترك مع غيره من المؤمنين بالشبه بها من رحمه . 

ومثل ذلك أيضاً البيت المعمور في السماء والكعبة في الأرض . فالبيت المعمور خاص 
بالملائكة ‏ وهم أهل العالم العلوي على ما تقدم في الحديث ‏ حيث قال (يصلي فيه كل يوم سبعون 
آلف ملك. إذا خرجوا لم يعودوا آخِرَ ما عليهم). والكعبة مشتركة بين بني ادم والملائكةء لانه 
يطوف بها كل سنة عدد معلوم من بني آدم والملائكة» فما نقص من بني ادم من ذلك العدد كمله 
الته ء عر وجل من الملائكة . 

ومثل ذلك أيضاً ما جاء عن الملائكة حين قال لهم عر وجل : إني جاعل في الارض خليفة . 
فقالت الملائكة: أتجعل فيها من يُفسِد فيها ويَسفْكُ الدماء ونحن نسبَح بحمیك ونقذس لك؟ 
فغضب اللهء عرّ وجلّء علیهم. ثم تداركهم عر وجل بالعفو والافضال. فألهمهم إلى الطواف 
بالعرش فطافوا به أسبوعاً وتابوا واستغفرواء فتاب الله عليهم وغفر لهم. ثم أمرهم: أنِ ابنوا في 
الارض بيتاً لبني آدم فيطوفون بهء فأتوب عليهم كما ثبت علیکم. وأغَفِرٌ لهم كما غفرت لكم . 

فما من خير في العالم العلوي ولا لسيد من السادة الخواص إلا وقد جعل الله عر وجل. 


() سورة الحججء من الاية ۷۸. 

۲2( للحدیث روایات غير ما ذکر الشیخ ابن أبي جمرة رضي الله عنه . منها ما رواه الامام آحمد عن ابن عباس رضي 
الله عنه بلفظ : وأمرت بالاضحی ولم تکتب» وفي رواية لابي يعلى کتب عليّ النحر ولم یکتب علیکم وة 
أخرى للحاکم : ثلاث هنّ عليَّ فراتض ولکم تطوّع الاضحی والوتر ورکعتا الفجر . 

(۳) هذا الحدیث غير معروف ولا ثابت فیما علمناه. قال ابن الصلاح كما في التلخیص ۱۳۸/۶ وقد أشار ابن 
العربي إليه في شرح الترمذي بقوله: ليس في فضل الأضحية حديث صحیح ومنها قوله : إنها مطاياكم إلى 
الجنة . قال الحافظ في التلخيص : أخرجه صاحب مسند الفردوس عن أبي هريرة رفعه : استفرهوا ضحاياكم فإنها 
مطاياكم على الصراط . واسناده ضعيف جدا. 


۹۹۳ 


شبّهاً منه لهذه الأمةء ليجل لهم النصيب من تلك النعمةء فكان ذلك تصديقا لقو له چ وا + وما 


غير مس ص ی 2 کے ی ی صت سب مگ نت 2 2 

کت جانب الور لد تادينا وکن رمه من زنلک 5 لانه قد ذکر فى معنی هذا ال ی 
ال يف اکتر بالدعاء لامته لما جَبله الله عليه من الشفقة والرحمة لهم. فأجابه. عر وجل . بان فاد 
با محيّد وما كنت بجانب الطور إذ نادینا. وقد ذکر العلماء أن هذا النداء كان من الله. عر وجا 


- 5-94 
س 


قبل أن یل الخلق بالفي عام . فقال (يا أمة محمّد» آرخفکم قبل أن تسترحموني. واغفز لک قبا 
أن تستخفروني» وأعطيكم قبل أن تسألوني)۲۳ فما ذكرناه من النعم المتقدمة وما أشبهها تضم دنت 
كله هذا ا ١‏ 

أوزعنا الله شكر نعمه» وأتمها علينا في الدنيا والاخرة بمنه . 

56 با قدمناه من النعم» وما أشرنا إليه من تلك المرانب السنية. فيجتمع في العصلاة 
الینروضة في الوم والليلة مع ركمتي الفجر والوتر من مواطن المففرةوالاجابة وال ف و العنجاء 
ثتا موطن وتسعة وأربعون موطنا على التقسيم المتقدم. فإن ا 7 

أرفع المراتب 00 0 (یضحك الله لثلاثة وعد فيهم الوم 
يصطفون زاسلاع)(۲۳ . والضحك من الله ا يه عن ترفيع العبد وإعظام الاجر 0 
الولوع والطرب . اكد عليه ساد 7 0 ده بقوله (صلاة الجماعة تفضل صلاة الف 
ب ودين اه إلى :عدم العواطن من مواطن المغفرة واثر حمة فى العطهار 2 
زاصلاة أربعة مواطن في كل طهر . ۱ 


إحدها: عند إسباغ الوضوء لقوله عليه السلام (إذا توضأ العبد المؤمن فمضمضر فاه ٠‏ 
۲ ۱ 35 ات 6 جر حت 


والقرب والتداني ما 
جماعة زادهم مسن مواطن من 


یلام . زره . فاذا استنثر "2 خرجت الخطایا من أنفه . فاذا ۶ ۱ مرش 
الخطایا من في عسل وجهه خر جت الخطايا من و جهه 


آذ 000 

.۱۱ سورة القصص. من الا‎ )١( 

)۲( روا أبو نيم في دلائل النبرة وأبو نصر السجزي في الإبانة والديلمي عن مدو ی الو بسانت الم كد 
عن قوله تعالی ‏ ما كت مانب الطور ایتا وکن تمه تن ریک با ان النذاء “وما كاتنت الرضية؟ 
قال: کناب کنبه الله قبل أن يخلق الخلق بالفي عام؛ ثم وضعه على عرشه. ثم نادی: يا آمة محمد سبقت 
رحمتي غضبي» اعطیتکم قبل أن تسالوني. وغفرت لکم قبل أن تستففروني فمن لقيني منکم وهو يشهد أن لا 
له إلا الله » وأن محمداً عبدي ورسولي صادقا آدخلته الجنة . 

)۳( رواه الإمام أحمد وأبو يعلى والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي سعید رضي الله عنه رفعه بلفظ : ثلانه 
يضحك الله إليهم : القوم إذا اصطفوا إلى الصلاة؛ والقوم إذا اصطفوا لقتال المشر کین ۰ ورجل يقوم إلى الصلاة 
في جوف الليل. 

4 رواه الإمامان مالك وأحمد والشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(0) استنثر: أدخل الماء في أنفه ثم دفعه ليخرج ما فيه . 


۹۹4 


حتی تخرج من تحت آشفار عینیه . فاذا غسل یدیه حرجت الخطایا من يديه حتی تخرج من تحت 
اظفر يديه . فاذا مسح برأسه حرجت الخطایا من رأسه حتی تخرج من آذنیه . فإذا غسل رجلیه 
حر جت الخطایا من رجلیه حتی تخرج من تحت اظفار رجلیه)"". 

الثاني : قول المترضىء عند إسباغ وضوته (أشهد إن لا اه الا الله وحده لا شريك له و آشهد 
ان دا اه قوس له ان لس عليه السلا في قائل ذلك بعد الوضوء (فتِحت له أبواب الجنة 
اه اس اه 

الثالث : عند الخروج إلى المسجد لقوله عليه السلام (فانه یکتب له باحدی خطوتيه حسنه 
رتمحی عنه بالا خری سيئة) يعني في الخطا إلى المسجد . 

الر ابع : عند الخروج من المسجد والرجوع إلى پیته. لان له في ذلك من الاجر مثل ما كان له 
الا في الخروج . وذلك إذا لم يرد به غير الصلات ولم يشرك معها غیرها لقوله عليه السلام (لا 
يريد غير ذلك) يعني في الخروج إلى المسجد . 

فجميع ما ذكرناه من هذه المواطن المباركة ماتا موطن وأربعة وسبعون موطناً. فان زاد على 
ذلك من النوافل مثل ركعتي الضحى قله فى كل .ركعة :مكل ما ذكرنا من أعداد تلك الم اتب السنية 
في کل رکمة وژيادة صدقة بقدر اعضاء جسده لقوله علي السلام (کل سلامی من الاس عليه 
صدقة) فذکر لهم آشیاء حتی قال (رکمتا الضحی تجزىء عنه)۳۳. فان بلغها إلى ائنتي عشرة زاده 
علی هذه المواطن قصراً في الجنة. لقوله و (من مدان الضحی اثنتي عشرة رکمة بنی اه له قصراً 
في الجنة)" ۲ . 

فان زاد على ذلك أربع ركعات قبل الظهرء وأربعاً بعدهاء واربعاً قبل العصر وأربعاً قبل 
المشاء» و آربعاً بعدها كان له في كل ركعة مثل ما تقدم من عدد تلك المواطن الجليلة؛ وزاد له 
على ذلك بركة دعاء النبي ية له بالرحمة» لان عليه السلام» قال (رحم الله امرأ صلّی أربعاً قبل 
آربع » وأربعاً بعد أربع)”* . 


فان زاد على ذلك رکعتین بعد المغرب كان له في كل ركعة مثل ما تقدم ذکره من المواطن 


)۱( رواه الامام آحمد والنسائي وابن ماجه والحاکم عن عبد الله الصتابحي . 

E روا مام رار روات صا ل‎ (Y۲) 

ARS SEL اا نل‎ €3 

)0( رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ابن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : : رحم الله امرأ صلى قبل 
العصر آربعاً. 


۹۹0 


| 
۱ 
| 


العَلِيَةَء وزاد على ذلك بركة اتباع السنة فيهاء لأنه كانء عليه السلام. یداوم على فعله . ملتسم يعد 
الشارع عليه السلام» أيضاً بالقول عليهاء لأنهء عليه السلام قال (أسرعوا بها فونه تفه مه 
الفریضة) . ولا يؤكد عليه السلام على" شىء ويحض عليه بالفعل والقول الا لمقنيه الا وه 

فان زاد على ذلك صلاة الأوابين - وهي بين المغرب والعشاه ائنتا عشر ة ر کمة - كان له في ف 
ركعة مثل ما تقدم من تلك المواطن الرفيعة وزاد على ذلك قصرا ف 5 الجنه له نه یه الام ۹ 
قي بين المغرب والعشاء اثنتي عشرة ركعة بني الله له قصرا في الجنة)' ٠"‏ 

فإن زاد على ذلك تهجدا بالليل كان له في كل ركعة مثل ما تقدم من تلك الم امل اللسسيةء 
وزاد له على ذلك أربعة منازل : ثلاثة في الحال وواحدة في القبر. فأما التي فی ال فا ا 


3 3 
عنه» عليه السلام» أنه قال (یضحك الله لثلاثة) وعد فيهم القائم باللبل . آما الثانى وال لث فب رو یی 
عنه عليه السلام أنه قال (قيام الليل يذهب الذنربت ريصح البدن)*۱۳ فها ه هی بت لمت امن 


التى فى القبر فلما روي عنه عليه السلام أنه قال (صلاة الليل ننوّر القب )۱۳۱ 
فان بلغ بتهجده إلى اثنتي عشرة ركعة زاده الله على ما تقدم قصرا في الجنة . لقم له عليه انسلام 
(من قام في الليل بائنتی عشرة ركعة بنى الله له قصرا في الجنة)"*'. اوغا ا ا 
بمتضمّن التزیل الذي تحصره المقول. وهو توله عز وجل في کتابه 8 تجا وهم عَن 
e‏ رم مه ۵ ۰2 کی 7 مر ام زنر ار 20 


١ TS‏ > فلاتعلم نشت نا لحن كسم من فد أَعَيْنِ 


جرا بما اڏوا يمون چ 


فمبلغ هله المواطن في هذه النوافل المذكورة ستمائه مو طن و بلانه 1 تعو ل توص وزيادة 


. کذا بزيادة «على)‎ )١( 

0( روى السمرقندي عن آبان عن انس رضي الله عنه أن النبي تلد قال : ٠‏ صلی بعد الخ ب ائنتي عشرة راكعة يمرأ 
في كل ركعة قل هو الله أحد أربعين مرة صافحته الملائكة يوم القبامة ومن صافحته الملانکة يوم القيامة أمن 
الصراط والحساب. وفي رواية للترمذي عن أبي سّلمة أن رسول الله كل قال : م۳ نان يمك انب شت كنات 
لم كلم نیما يلين سوه اد اي رةس 

(۳( في الترغيب والترهیب للمنذري في الترغیب في قیام اللیل عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال : قال 
کک : عليكم بقيام الليلء فإنه دأب الصالحين قبلكم ؛ ومقرّبة لكم إلى ربکم. وشكفر هللسيئات ٠‏ ومهّاة 
عن الإثم» ومَطْرَدَة للداء عن الجسد. آما ما آورده المؤلف رحمه الله فلم نقف عليه . 

)4( رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي عن ام حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي اله عنها بلفظ : سمعت رسول 
له و يقول : ما من عبد مسلم يصلي لله تعالی في کل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوّعاً غير فريضة الا بني الله تعالی له 
یت في الجنةء أو إلا بنى له بيت في الجنة. 

)۵( سورة السجدة, الايتان ۱۲ و ۰۱۷ 


۹۹1 


تنویر القبرء وثلائة قصور في الجنة. والوعد المذكور في التنزیل . فيجتمع بين النوافل المذكورة 
والفرائض المتقدمة الذکر من هذه المواطن الجليلة تسعمائة موطن وسبعة عشر موطناًء عدا القصور 
المذ کورة وتنوير القبر والوعد الجمیل . فطوبی لمن آشغل باله بتحصیلها» وکان من الوافین فیها 
ولهذا المعنی قال عليه السلام (کفی بالعبادة شغلا). فن وقعت الغفلة عنها خسر تلك المواطن 
الجليلة ‏ ويا لها من خسارة. أعاذنا الله من ذلك وكان من أحد الأقسام العلائة المذمومت لأن 
المصلی قد قسمه الفقهاء إلى أربعة أقسام: وافيء وساه ولای وجافي. 

فالوافي : هو الذي وفى ما أريد منهء من الأقوال والأفعال والأحوال على ما تقد 

والساهي : هو الذي يعملها ويسهو عنهاء لتعلق قلبه بغیرها . 

واللاهي : هو الذي يلهو عنها بغیرها وهو مع ذلك يعلم أنه فيهاء ومثاله ما روي عن النيي 
من أنه رأی رجلا يعبث في لحیته وهو يصلي. فقال عليه الصلاة و السلام : (لو حَشّع قلبه لخشعت 
جوارحه)" ۳" . 

والجافي : هو الذي یخل بأركانهاء ومثاله ما روي عنه» عليه السلام» في حديث الأعرابي 
المشهور الذي أخل بأركان الصلاةء فقال له عليه السلام: (ارجم فصل فإنك لم يُصَل)” '“. وقد 
حض . عرّ وجلّ. على توفيتها والمحافظة عليها في كتابه ‏ أعني على توفيتها بما فرض فيها وسن 
وشرع - فقال عر من قائل ‏ حَفِظُوأ عَلَ الصَّحكوتٍ 4“ والمحافظة عليها هي توفيتها بما شرع 
فيهاء من الآداب والقراءة والحضور وغير ذلك مما قد ذکر . وقد قالء عليه السلام» في المضيّع لها 
أو لبعض ما فيها مما أشرنا إليه: (أسوأٌ السَرقة الذي يَسرق صلاته(*۲ وقال» عليه السلام» في 
الالتفات فيها: (تلك خلسة يختلسها الشيطان من صلاة أحدكم)"". وهذا الالتفات على ضربين : 


حسي ومعنوي . 


(فالحسي) هو الالتفات إلى شيء يشغل عن الصلاة كما حكي عن بعض الصحابة حين كان 


() تقدم تخريجه في الحديث (۸۰). 

(۲) رواه الحكيم الترمذي بإسناد ضعيف . 

(۳( متفق عليه من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه . 

() سورة البقرةت من الاية ۲۳۸ . 

200 رواه الامام أحمد وصححه الحاکم وأبو یمای عن أبي سعید رضي الله عنه . 

(6)7 رواه البخاري والنسائي وأبو داود وابن خزيمة عن عائشة رضي الله عنها بلفظ : سألت رسول الله َة عن التلفت 
في الصلاة فقال : اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد . 


۹۹۷ 


يصلي في حائط له فطار دبي" یامد یت دد یلتمس شخ ها فا ههد بت لحي 


ساعت ثم رجع إلى صلاته؛ فإذا هو لا يدري کہ صلى؟ فقال : لد أب بني في ی ك وه ائ 
إلى رسول الله بي فذكر له الذي أصابه في حائطه من الفتنة. قال بيصم و 


هه .سے 5 


ةن شعت" OTT‏ و 
ما وا نجبروا الضّياع الذي طرا علیهم بأن خرجوا ی ب تست ما 
وأما اليوم فقد كثر الضياع بغير جبر للجهل بما قد ضع . 1 

(والمعتوی) على ضریین: عافن ومستقیل. فالالتفات الى الاخ عله حت ۶ م 
الماضي» لأن بالالتفات إليه تقع RE CES‏ 
يرجع» والالتفات إلى الستقبل تضییع حاصل لممکن قد يكون وقد لا خرن . الاشتم 9 
وترك الالتفات حناً ومعنى من كل الوجوه المتقدمة یحصل منه ثلاث ف اند . .هي - 
واغتنام الحاصل» وصلاح في المستقبل . أعاننا الله على ذلك بمنه ۱ 

ثم نرجع الآن لبيان ما اشتر شترطنا أن نذکره بذلك أخيراء من بیان الححمة فی اعتعساس الا 
الجليلين» من بين ساثر الاسماء الجليلة» في هذه الصورة في هذا اامر ضع الشخص اس نهب . وهم 
(الرّحمن الرحیم) فنقول؛ والله المستعان: اختصاصهما بذلك لوجره 


الأول: اد اک ور لم ام ی ما قدمناه يشتضسي الينة هو الاعظاهم . 
ر للك يوم ألثين» بت يقتضي الخوف والار رهاب . # ان لحم + ال ده ۱ 
متها يفني الاجابةعند ارال والآخر يقتضي الغضب إن ترك السؤال ‏ على ما ذد ه العلماء ‏ 
ففصل» عر وجل. بهذين الاسمین؛ اللذين هما أبلغ شيه في ال جاه بين الاسسين الجليلير 


اس 


المتضمنين الهيبة والإعظام والخوف رالإرهاب٠‏ رفقا منه عا وجل تعبيكة ۰ AF‏ بهم . 00 ألا یلم 
ی ررم ام درم 


من کی وش لیف ری ) لأنه لو كان ذانك الاسمان الجلیلان اللذان لاهسا و الإعظاء م ار 


بذكر الاسمین اللذین للخوف والإرهاب لکانا للضعيف الحاضر سس نميا ۱ معا اا متلقب : اما أن 
يتفطر كبده من شدة الخرف. فد وش ان کدرا من الفضلاء 2 عظلیم الخوف الذي توالی 
علیهم. وإما أن يسبق للخاطر شيء من القنط لعظيم آمر ما يدل علیه معنی ذينك الاسمین : وذلك 


0 
)١(‏ الدبسيّ: ضرب من الحمام أدكن يقرقر. 
)۳( رواه الامام مالك في الموطأ. 
(۳) يعني: الربٌ والملك. 
)٤(‏ سورة الملك من الاية ٠١‏ . 


۹۹۸ 


يأ 


من أكبر الخطر . لقوله. عر وجل إخزارا علی لان نبيه» عليه السلام : الك ا عقوبة 
لمجلتها على انقانطین من رحمتی)(۲۱. 

الثاني : أن المقصود من العبيد الخوف والرجاء معا لقوله عليه السلام : (لو وزن خوف 
المؤمن ورجاؤه لاستويا» ". فاسمان یوجبان الخوف» واسمان یرجبان الرجاء. فیحصل 
شش ها تحقيقة ها رد من كمال الایمان؛ وهو تساوي الخوف والرجاء» على ما تقدم . فکان 
الابتداء أو لا بالتعظيم و الاجلال لحق الربوبية الذي يقتضي التقديم» ثم عقب بالرحمن الذي يقتضي 
الر جاء. ثم بالرحيم مبالغة في قوة الرجاء. لطفاً بالعبد لاستقبال ما یرد عليه من الخوف لمقتضى 
الاسم الاتي بعد مع التذكير بيوم الدين . 

الثالث : أن حقيقة وصول الرحمة للطالب إنما يتحقق وصولها إليه بقوة من الراحم» حتى 

يمنمه أذى ما قبلها وأذى ما بعدهاء فكان توسط الاسمين الجليلين بين الاسمين العظيمين تحقيقاً 
في إيصال الرحمة لطالبهاء > لأن رب العالمين لعظيم قدرته يمنعه من كل ضرر في هذا العالم . . وملك 
یوم الدين لعظيم سلطانه يمنعه كل ما في ذلك اليوم من الأذى . فتحقق بذلك منم الاذی أولاً واخعرا 
يشهد لذلك قوله تعالى < تلع او لتحيو e‏ 

ام : أنه لما أن أريد من العبيد حقيقة الاخلاص والصدق عند قولهم ۶ اتاك تعد 
ی الت الجليل إثر هذا الاسم العظیم؛ لکن یحصل منهم عند 
النطق ب 9 یاک نعبد حقيقة الاخلاص. لانه يأتي إثر الارهاب . والارهاب مثير للخوف؛ 
والخوف موجب للصدق ۱ ولو كان إثر الرحمة لكان كثير من الناس لا يحصل منهم 
الا خلاص في هذا الموضع لأن الرحمة توجب الرجاء والطمأنينة» وقد یکون معها الغفلة لقلیل 
الحضور. لأنه لا يغبت عند الرحمة والنعمة إلا الفاذ(؟؟» وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 
ابتلينا بالضرّاءِ 5 وابتلينا بالسرَاءِ فلم نصبرء لأن الغالب من الناس إذا ابتلوا بالضرّاء رجعوا 
إلى الله تعالى بالصدق والإخلاص واللجأ والضراعة» فان ابتلوا بالسرّاء قلّ الواقف منهم هناك على 
ما أريد منه من صدق اللجأ والضراعة . ومن وقف في ذلك المقام فهو الصدیق الذي لا شك فيه . 


الخامس : آئه لما آن کان الاسمان الجلیلان آحدضما یقتضی الاجابة إا سغل والاعن يقتي 


( لم نقف على مصدره. 

(۲) انظر تخریجه في الحدیث ۱۳۲. 

(۳) سورة الشعراء الاية ۲۱۷ . 

)٤(‏ الفاذ: المتفرد عن نظرائه يقال : فذ يد : تَمَرّد. 


۹۹۹ 


الغضب إذا لم یسأل؛ وعلمء عز وجل. ما في عبيده من الضعف بحيث أن تقع چ که وت ي 
هذا الموطن إما لخوف أو لرغبت أو لرجاء أو لتسلیم آو لغفلة جعل. عأ وجل . الدعاء 50 
وأقامه مقام الدعاء الحقيقي. ثم آجاب عز وجل عليه فقال: (ولعبدي ما سأل). ند بف انهم هدا 
الخير العظيم» وللا يتناولهم الغضب لعدم سؤالهم. فانظر إلى هذا اللعلف لع » اللعمة 
الشاملة . 

وقد قال النبي کل (م مَنْ أله الدعاء فقد فتحت له آبو اب ال حمة) . فلم يخال لله عر م حا 
هذه الأمة لنفسها في فتح هذا الخير العظيم ١‏ بل فتحه لهم بفضله. ثم بعد هذه نت ة شر الشارء 
عليه السلام نا ثانيا أ بقل العبد #امين) بعد ختم السور ة. فزادهم دعاء حقيقيا. هس 5 
بالشرط الذي فيه المغفرت لأن كل مؤمن في اللغة داع . 

ثم بعد هذا نحتاج أن نشير إلى شيء؛ من فضائل هذه السورة. ولم فضلت على غيرها من 
السور؟ ولم شمیت بأسماءٍ جملة وغيرها من السور باسم واحد؟ 

فنقول» والله المستعان: يحتمل أن تكون سمیت بأسماء جملة لأن لها من اللخصائصل 
والأفضلية ما ليس لغيرهاء فكانت أسماؤها عديدة دون غیرها. لان كثرة الأسماء دالة على فضل 
المسمّى» إما مطلقاً أو على جنسه. ولذلك سمي النبی كا بخمسة أسماء. وقد قال يعفي العلماء. 
إذا ني يع الترا وما جعل الله تعالى له فيه من الأسماء. والحديث وما جمل هو بتعلا لنفسه فيه من 
00 إنها تبلغ إلى نحو المائة اسم وغيره من الأنبياء. عليهم السلام. ليس لهم غير اسم 
واحدء لانه» عليه السلام؛ صاحب اللواء والمقام المحمود. فكانت كثرة آسمانه لاجل عظيم 
قدره. كذلك أيضاً كثرة أسماء الله عز وجل لأنه ليس كمثله شيء. فکانت لا يشبهها شيء 
لكثرتها وعظمها. 

يشهد لذلك ما روي في الاثر من الدعاء حيث قال (اللهم إني أسألك باسمك الأعظم. وبكل 
اسم سميّتَ به نفسك. أو آنزلته في کتابك او علمتّه احدا من خلقك. آو استأثرت به في مکنون 
غیبك)(۲) أو كما قال عليه الصلاة والسلام فدل بمتضمن هذا أنه لما أن كانت الذات الجليلة لا 


() رواه الترمذي والحاکم عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : من فتح له منکم باب الدعاء فتحت له آبواب 
الرحمة. 

(۲) لفظ الحدیث: ما من عبد قال: : اللهم إني عبدك وان عبدك ناصيتي بيدك› ماض فيّ كمك عدل في 
قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميّت به نفسك. أو أنزلته في كتابك . أو علمعه اعدا من خلقك ٤‏ او استائرات 
به في علم الغيب عندك أن تجعل القران العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي وغميء إلا 
أذهب الله همه وحزنه وغمه؛ وأبدله مكانه فرحاً. قيل: يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال: بلی. ينبغي لمن سمعها 
أن يتعلمها. 


ooo 


تلحقها الأوهام. فكذلك كثرة أسمائه تعالى لا تلحقها الأوهام. ولا يتوهم متوهم أن هذا معارض 
لقوله عليه السلاع: (إن لله تسعة وتسعين اسماً من حصاها دخل الجنة)' لأن إحصاء هذا العدد 
المعلوم جمل سبباً في دخول الجنة لا أنه ليس تم من الأسماء غيرهاء فلا تعارض . 

ثم نرجع إلى ذكر أسمائها ونُبِيّنَ معانيها فنقول: قد سميت بأم القران والفاتحة. والحمد 
والسبع المثاني والقران العظيم . 

فأما تسميتها بأم القران فلوجوه : 

الأول: أن لفظها على قسمین. إفراد لله تعالى بالألوهية. ورحمة من الله لعبده المؤمن. وإذا 
عظم العبد مولاه فهو رحمة من الله له لقوله عر وجل : 8 دروآ رک4 . والذكر من الله تعالى 
لعبده رحمة ‏ كما قد تقدم ‏ وقد قال» عر وجل. على لسان نبيه عليه السلام : (من ذكرني في نفسه 
ذكرته في نفسي. ومّن ذكرني في مّلع ذكرته في ملأ حير من مَلَيِه)!"2» فإذا نطق فيها باللفظ الذي 
يقتضي الألوهية والعبادة فهو إقرار بحق الله تمالى على عباده» وإذا وقع هذا الاقرار على حقيقته 
وجبت إذ ذاك الجنة لصاحبه بمقتضى الوعد الجمیل. لأن النبی يل قال: (حق الله على عباده أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً)”*'» ثم قال : (وحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ألا يعذب من لا يشرك 
به شيئاً) . لكن بين حق الربوبية وحق العبودية فرق» وهو أن حق الربوبية واجب حتم قد لزم» وحق 
العبودية حق تفضل لا وجوب . 

وباقي السورة - وهو طلب الهداية إلى الصراط المستقیم - فدعاء مَرْجْوَ الإجابة بمقتضى 
الوعد الجمیل. لقوله. عز وجل» على لسان نبيه» عليه السلام: (ولعبدي ما سأل) 0 
كلهاء والله عر وجل يقول في کتابه < ول من لمران ما هو اه وه من مني ۹ 
فالرحمة قد تقدم بيانهاء والشفاء قد ذکر في الحدیث وهو حين رَقَى آحد الصحابة بهاء فشْفيِ 


المَرقيُ بها. فلما أن أخبر الراقي النبيّ ی قال له النبي يكل : (وما يدريك أنها رقية)”'؟ وليس فيها 


() رواه ابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : إن لله عر وجل تسعة وتسعين اسماً من أحصاها أو دعا بها 
دخل الجنة . 

() سورة البقرتة» من الاية ۱۵۲ . 

69 رواه الشیخان عن آبي هريرة رضي الله عنه بلفظ أن النبي ية قال : يقول الله تعالی : آنا عند حسن ظن عبدي بي » 
وأنا معه إذا ذكرني» فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسيء وإ لخر ليلا اعرد يي ی وان تقرب 
إلىّ شبرا تقربت إليه ذراعاًء وان تقرب اٍلي ذراعاً تقربت إليه باعاًء وان أتاني ي يمشى أتيته هرولة . 

(:) تقدم تخریجه وهو حديث معاذ رضي الله عنه وأوله : كنت ردف النبي ب فقال : یا معاذ الخ. . 

() سورةالإسراءء من الاية ۰۸۲ 

() قطعة من حدیث آخرجه الشیخان عن أبي سعید رضي الله عنه . 


۱۲ ۰۱ 


ذكر للكفار ولا للمنافقين» ولا للوعيد ولا للعقاب. ی راي ١‏ كني وجول ا 
رحمة للمژمنین فاستحقت هذا الاسم بمقتضی یت با ا سا ده ل 
توصف بالرحمة» ولذلك آعطیت لها الحضانة ولم تعط للاب . 

الثاني : آنها تضمنت بمضمونها جمیع ما في الکتاب المزیز من الوعد وان عي و ارا مشا و غیر 
ذلك . بيان ذلك أن لفظ (الحمد) يتضمن كل ما فى الكتاب الا اله ك ان يد 
أعم من الشكرء > على الصحيح من الأقوال؛ فأتى باللفظ العام الذي TT‏ ات ج 
وجدتا. ولفظ آل یتضتن کل ما في الكتاب من أسماء الترفيع والتعظيم . لأنه قال ٠‏ إنه اسم الله 
الاعظم . ولفظة ‏ رب اعيوت( تتضمن کل ما في الکتاب من دی اسان کا داكن 
على ما في الكتاب من العوالم على اختلافها. وكقالقياء. وال و ها ار اها عن 
الحکمة والأمثال وغیر ذلك . ولفظة 8 رن لیر € تتضمن كل ما في الكتاب العزيز من 
المغفرة والرحمة والإنعام والعفو والإفضال وما اب ذلك . ولفظة « سلف يوم الد 4 
تتضمن كل ما في الكتاب من ذكر الاخرة وما فيهاء وتلك الأهوال والنعيم والمقاب . ولفظة 
7 اک نعبد تضمن كل ما في الكتاب من أ نواع التعبدات والافراد لله. عر وجل . بالألوهية 
والاذعان لجلاله. ولفظة «وَإِيّاكَ تیر 4 تضمن كل ما في الکتاب من طلب 
الاستعانة» وذکر الاضطرار واللجاً والمسکنة والافتقار وما آشبه ذلك . ولفظة $ آهدنا ارط 
میم تتضمن كل ما في الکتاب من طلب الهداية إلى سبل الخیر ولا شاه الها وا اح 
ذلك . ولفظة «صصراط > آنعنت علّهم 4 تتضمن كل ما في الکتاب من ذکر الخصوص 
والمرضى عنهم والمعفو ل وحالهم وما أشبه ذلك . ولفظة 
وم المتسوب ع ولا السا إن » تتضمن کل ما في الکتاب من آنواع الکفر 
والمخالفات ومالهم وحالهم وما آشبه ذلك . فاستحقت أن تسمّی أمَّاً لما بيناه في هذا الوجه وما 

قبله . وقالوا: آم الشيء: أصله . 

لثالث : آنها تنوب في العبادة عن غيرها ولا ينوب غیرها عنها > لقوله عليه السلام : (كل ركعة 
لم يقرأ فیها بام القران فهي خداج» فهي خداج. فهي خداج» غير تمام)""" . فاستحقت أن تسمّی 
بالأم» لأنها تنوب في الصلاة عن غيرها ولا ينوب غيرها عنهاء و فهي آعلی كما يقال : أم الرأس» 
أي : أعلى الرأس. 


)۱( رواه الستة إلا البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج 
(ثلاثا). 


۱۰۰ 


الرابع : انها انزلت اولاً على 


بعض الأنبياء والرسل. أحدهما نوحء والآخر ‏ فیما أظن ‏ ادم 
عليه السلام» ثم رفعت حتی انزلت على النبی كله فاستحقت أن تسمی بالأم لأجل نزولها أولاء 
كما يت مكة أم القری لاجل آنها نیو . ۰ 


تسم بالام لأجل خلقها أولاً. واستحقت هذه أن + می بالأم لأجل نزولها أولا . 


وأما تسميتها بالفاتحة فلوجوه : 


الأول agp‏ بمقتضى وضع المصحف . 


تک للك لخبي قیرزت من الجر طن با اش ريه قزل 
الثالث : 


يحضل بها من قوة الإ يمان عند تلاوتها مع تديرها: 


ا لس 


الخامس : أن بها تستفتح الصلای, لقوله عليه السلام لأب (كيف تقرأ إذا استفتحتٌ الصلاة؟ 
قال فقرأت عليه : الخد لله رب العَالَمِينَ حتى نی على آخرها)(۱. 

وأما تسميتها بالحمد فلوجوه : 

الأول: أن أولها (الحمد) فسميت بما استفتحت بهء فأشبهت في هذا الاسم غيرها من 
السورء كسبّحء وصء» وقء وما أشبه ذلك . 

الثاني : أن كل اية منها نعمة على ما بیناه. والنعمة توجب الشكرء وأعلى الشکر : الحمد 
على الصحيح . فسميت حمداً لمقتضى الحمد عليها. 

الثالث : أن تلاوتها توجب للعبد الحمد عند مولای لقولهء عر وجلَّء على لسان نبيه» عليه 
السلام» (حمدني عبدي) . 

الرابع : أن العامل بمقتضاها يكون محموداً حالّه في الحال والمال . 

وأما تسميتها بالمثاني فلوجوه : 

الأول: أنها سبع آيات» وكل أية منها خير بذاته. كما تقدم الكلام عليه لقوله عر وجل على 
)١(‏ رواه الدارقطني عن جابر رضي الله عنه بلفظ : كيف تقرأ إذا قمت إلى الصلاة؟ قال : الحمد لله رب العالمين . 

قال : قل : بسم الله الرحمن الرحيم . 


۱۰۰۳ 


لسان نبیه» عليه السلام (حمدني عبدي» وأثنى عليّ عبدي ومجدني عبدي. وهذا بيني و 
عبدي» ولعبدي ما سأل وهذا لعبدي ولعبدي ما سأل)'2 جواباً منه. عر وجا . لکل اية منها. 
فكانت خیرات سبع مرات أي أعيد خيرا على خير سبع مرات . 

الثاني : أن كل اية منها مثناةء لان العبدپتي علی المولی ‏ وی کن فلن الا ون 
سبع آيات» ووقعت التنية لتلك السبع آيات بين العبد ومولاه بمقتضی الحدیث . ۱ 

الثالث : أنها سبع مقسومة بين اثنين» على مقتضى الحديث لقوله. عر وجل . على لسان 
نبيه» عليه السلام (قِسَمْتٌ الصلاة بيني وبين عبدي) . 

الرابع : أن تاليها كان الخير له منتى على طريقين؛ من طريق الثناء عليه. ومن مر يق الاحسان 
إليه . فأما الثناء فلقوله عر وجل (حمدني عبدي) إلى اخر الحديث . وأما الإحسان إليه فلان الله. عر 
وجلّ» إذا حمده عبده على شيء أثابه عليه . فالثناء من الله تعالى دال على الإحسان. فكان الخير 
فيها مَتْتَى بالقول والفعل . 

الخامس : أن قراءتها في الصلاة مثناق آي تعاد في كل ركعة . 

وأما تسميتها بالقران العظيم فلوجوه : 

الأول: أن فیها التعظیم من وجهین : تعظیم للرب. وتعظيم لمنزلة العبد. فأما تعفليم الرب 
ما فیها من الحمد والثناء والتعظیم والتحمید له. عر وجل. وهو أهل لذلك» وآما تعظیم منزلة 
العبد قلما نال بتلاوتها من كثرة الأجر ورفع المنزلة عند الرب عر وجل . 

الثاني : أنها دلت مع قلة آياتها على ما تقدم من تلك الکنوز. ومعاني الكتاب العزيز كله على 
ما تقدم بيانه . 

الثالث : أن ای عر وجل قد آعذ لقارئها من الخير والنعمة ما لا يكيف بمقتضى الحديث 
المتقدم. لأنه إذا كان الله عر وجل » يثني على عبده فأي نعمة وخير أعظم من ذلك؟ وقد نص ۰ عر 
وجلّء ذلك على لسان نبيه» عليه السلام» حين يقول لأهل الجنة: یا أهل الجنة هل 0 
فلن يا زاوها لا رضي ؟ وقد أعطيتنا ما لم تُعط أحدا من خلقك؟ فيقول عر وجل : | 
أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون : + يارئّناء وما هو أفضل من ذلك؟ فيقول TT‏ 


)۱( قطعة من حديث رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأوله : قسمت الصلاة ة بيني وبين عبدي نصمين » 
ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبد: الح رت العاتميقة قال الله تعالی : حمدني عبدي. فإذا قال : الرحمن 


الرحیم» قال الله : أثنى عليّ عبدي الخ . . . 


۱۰۰ 


فلا أسخط عليكم بعده أبدا)”'2. واش عر وجلّ إذا أثنى على العبد فقد رضي عنه ولا أفضل من 
ذلك بمقتضی الحديث . فاستحقت أن تكون عظيمة لأجل ذلك . 

الرابع : أنه ليس في القران سورة أقوى في الرجاء منها بسبب ما تضمنه قوله عر وجل 
(ولعبدي ما سأل). فمن أعطي الإعانة والهداية إلى الصراط المستقيم بإخبار الشارع عليه السلام - 
والخبر لا يدخله نسخ - فحقیق أن يكون عظيما . 

الخامس : أن ما فيها من الحمد لله والصفات بتعظيم الله » عر وجل وما فيها من طلب الهداية 
والاستعانة ومنة الله تعالى بذلك على عبده» دال على تعظيم الرب عر وجلّء فكان نصفها تعظيماً 
بالنص. وباقيها تعظيماً بالضمن. لأن مَن عطاؤه هذا القَدْرُ مع استغنائه عن المعطى له وعن غيره 
دال على تعظيمه . فاستحقت ذلك الاسم لأجل هذا المعنى . 

ثم نرجم الآن نبين لمن هذا الخير كله من العبيد؟ أعني ما تضمنته السورة من الخير العظيم 
الذي أشرنا إليه» وما تضئّنه قوله. عر وجل (ولعبدي ما سأل) هل هو على العموم أو على 
الخصوص؟ فظاهره العموم ومعناه الخصوص. بدليل أن لو كان ما تقدم لكل مُصَلّ ما دخل أحد من 
المصلين النارء وقد صح أنهم يدخلونهاء لقوله عليه السلام (من لم تَنْهَهُ صلائه عن الفحشاء 
والمتکر لم یرد من الله إلا يُمْدا)”"©2» ولقوله عليه السلام (الصلاة إلى الصلاة كفارة ما بينهما ما 
اجیییّت الکباثر 6( ولقوله عليه السلام (إن النار تأکل ابن ادم كلّه إلا موضع السجود)"** فدل 
بمجموع ذلك أن بعض المصلین یدخلون النار . والاحادیث في هذا المعنی كثيرة» فدل ذلك على 
أن اللفظ المتقدم والخیر على الخصوص لا على العموم . 

وإذا كان على الخصوص فنحتاج أن نبیّن صفة هذا العبد الذي یطلق عليه اسم الخصوص. 
فنقول : قد بینه» عر وجل في كتابه حيث قال ا إِنَّ عبَاوى ليس لك علیبم سلطدىٌ 2774. فصاحب 
هذه الصفة له الخيرات المذكورة كلها وغيرهاء وعلامته اتباع الكتاب والسنة لقوله عر وجل 


: رواه الشيخان عن أبي سعيد رضي الله عنه ومطلعه : إن الله عر وجل يقول لأهل الجنة : يا آهل الجنة. فیقولون‎  )۱( 
. . . لك وسَعدّيك» فيقول: هل رضيتم الخ‎ 

(۲) رواه الطبرانی فى الكبير عن ابن عباس رضى الله عنه . 

 )۳(‏ رواه الامام أحمد ومسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه بلفظ : الصلوات الخمس والجمعة إلى 
الجمعت ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وفي رواية لأبي نعيم عن أنس رضي الله 
عنه : الصلوات الخمس كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر . 

43 رواه الشيخان والنسائي وابن ماجه وغيرهم بلفظ : كل ابن ادم تأكله النار إلا أثر السجود. 

7( ره ا 


۱ , 6۵ 


ا ا ی 2 عه .6 مم 2 ۳ 3 مگظ هم 4 وا س ب 
ورت رسعت کل کی اکتا لت لقون ووت السکوه وَالَدِنَ هم بکایینتا 


یلوج . اب شوت ال ام المج اذى تجذوتم كرا مهم فى آلتورننة 
لايل شم المت ون دهع عن ال کر ومیل له الت ورم علتهد 
لسغ عنم مره وال ال ی كنت عله نالرت دنر پر ورد وس رده 
ابو لور ازع نزن مد ویک هم الم خونت ۲۳۹ وضده لبس له فيها تسیب ۰ غر عليه 
السلام (لم تزده من الله إلا بُغدا) . 

وبقي الثالث وهو المتوسط » وهو الذي شاب" عمله یدخل فى عموم قوله عر وجل في کتابه 
« حاطو علا اوه سیا" ولهذا الصنف كانت وصية النبي 26 یم اتمه الوم 
فقال عليه السلام (صل صلاخ مُوَوّع)!* لان الخصوص المتقدمي الذکر في کل حال هم حاضرون 
تائبون» والمخلط هو الذي يحض على الحضور وال قلاع عما کان بسیله والاقبال بکلیته علی 
مولاه» وقوة الرجاء في فضلهء لأن المودع بده مع أهله وکلته حيث هو مُتوجّه . فلذلك ندبه 
الشارع» عليه السلام» لعل أن تحصل له هذه الصفة هناء فيوافق قوله قول الملائكة في الصدق 
والإخلاص» فینال المغفرة بمتضمن الوعد الجمیل؛ لقوله . عليه السلام (غفر له ما تقدم من ذنبه) . 
جعلنا اله ممن مر عليه بالمغفرة وأسبابهاء وألحقنا بالخواص من عباده بلا مححنة | 

فلأجل ما احتوت عليه هذه العبادة مما أشرنا إليه خصت بالفرض هناك ٠‏ . والله أعلم . 

نرجع الآن إلى استنباط الأحكام من لفظ الحديث على ما قررناه أولاً : 

الوجه الخامس والخمسون: فيه دليل على فضل النبيّ يَف وعلو منزلته عند ربه ٠‏ عر وجل. إذ 
إنه فرضت عليه الصلاة في موضع لم يطأه مك مقرب ولا نبي مرسل : وقد جاء في رواية أخرى (أن 
جبريل» عليه السلام لما أن وصل معه إلى مقامه الخاص به قال له: يا محمّد. هذا مقامي لا 
ألعذاده وها تور بای ا ماقي کرو 
وانتهى حيث أريد منه). وهذه مزية لم تكن لغيره من المخلوقين : 


(۱) سورة الأعراف» من الايتين ٠١١‏ و۰۱۵۷ 

(۲) شاب عمله: خلطه ومزج الجيد بغير الجيد. 

(۳) سورة التوبةء من الاية ۱۰۲. 

)4( عزاه السيوطي في الجامع الصغير إلى أبي محمّد الإبراهيمي في کتاب الصلاة دای ابن النجار عن ابن عمر رضي 
الله عنهما . 

)٥(‏ آي: عند سدرّة المتتهى. 


۱۰۰۹ 


الوجه السادس والخمسون : فيه دليل على أن النبی َة كان متیقظاً في ليلته تلك» ولم يكن 
بين الناتم والیقظان كما آخبر به أولاً, لأنا الصلاء قد فرضت عله هتاك . ولم یمد القع وجل 
EE‏ وداه N‏ 
كانت من نبي فيتعين التعبد بهاء NS N‏ تیان 
الیفظة. ولم يكن اي 365 مقن لا برعی الیه ولا في ار وإنما قال النبی و أولاً: إنه كان بين 
النائم والیقظان» ليبين الحالة التي کان, عليه السلام. فيها حین أتته الملاتکة لا أنه آبقي کذلك 
حدر ان ا 

E E‏ عليه كرو وی مه ركه هنن ی ای تایه 
إليه . فلو كان إخباره؛ عليه السلام بأنه رأى رؤيا لم يقع منهم الإنكار لما أخبرهم به» ولا كان له 
SE‏ امات Ch‏ ربل روييوه بولق رد اخرى قلماازت وات يق المشر كين 
الإنكارء وطلبوه بالدليل على ما ادعاف أجابهم . عليه السللام» عما سألوا عنه بغير زيادة ولا 
مان وقال ون تم پیت المقدس + كنت ين سارک .هته انظ إلى ایت 
وأقول له لانه عليه السلام» لم يكن مه إلى البیت لنظر جزئيات فيه وإنما كان لوجه ما كما 
أخبر به » ثم سأله ام جورم عن رات لو كر عليه السلام» التفت الیها فرفع إليه حتى عاين 
کل ما ستل عنه وأجاب 4ه ور لبیت ا یستمل ریا وهي مثل الوجوه التي تقدمت في 
البیت المعمور . 


الوجه الان والحمسون: فيه وليل عل أن ا ع وجل فا ارات طهرز ال جل مه 
خلقه من يعانده ويريد إخماده حتى يكون ذلك سبباً لظهوره وإيضاحه» لأنه لما أن آخبر النبی جك 
بالاسراء صدقه المؤمنون ابتداء من غير بحث ولا سؤال» كما قال أبو بکر» رضي الله عنه» حين قيل 
له : إن صاحبّك ادّعى أنه عَرِج به البارحة إلى مكان كذا وكذا. فقال: أَوَ قالها؟ فقالوا: نعم. فقال: 
الأمر كذلك. فلو بقي الأمر كذلك لكان الشك يدخل على بعض المتأخرين من المؤمنين الذين 
ليست لهم تلك القوة في الويمان. 

فلما أن أرادء عر وجلّ إظهار ذلك حتى لم يبق فيه توهم ولا احتمال جعل الأعداء سبباً 
للبيان والایضاح» لأن بسؤالهم حصل العلم القطعي أن ما رأىء عليه السلام» في اليقظة لا في 
المنام لأنهم سألوا عن جزئيات في بيت المقدس كانوا يعلمونهاء وهم يعلمون أنه» عليه السلام» 
لم يكن قط دخل بيت المقدس. فلما أن أعلمهم بها تحققوا أنه آسري به إلى بيت المقدس. 
فتصحيح البعض دال على تصحيح الكل - وهو باقي الاسراء - فکان ذلك سبباً لتقوية إيمان 


۱۰ «۷ 


المؤمنين» ولمن ختم ال عر وجلء له بالسعادة من المشركين . فبان له الحق بتلث الااية فرع عن 
شرکه و أسلم . 

ومن هذا القبیل أيضاً طلبهم منه. عليه السلام. انشقاق القمر . ومثل ذلك لب فرعو من 
موسى عليه السلام» الايةء وكذلك جميع الأنبياءء علیهم السلام مع اوه هذه عدة ا اه الله 
تعالى آبدا لهی يظهر الحق على أيديهم ويوضحه بسبب آعدانهم . وهذا فيب ظهر من ححم العادة 
الجارية من الله عر وجل مع آنه. عر وجلّء قادر على إظهار الحى وبیانه من غير مارغ فيه ولا 
متوقف . 

الوجه الثامن والخمسون: لقائل أن يقول: لِم أسري به عليه. الصلاة والسلام. من بيت 
المقدس. ولم يُسْرَ به من مكة التي هي أشرف البقع بمتقضی الأحاديث؟ . 

والجواب: أنه إن قلنا: إن ذلك من الله تعالى لحكمة استأثر بها. فيجب الایمان به كما ورد 
الخبر به من غير تعليل. وإن قلنا: إن الحكمة في ذلك معقولة. فحينئذ نحتاج إلى إبدائها فنقول : 
هي والله أعلم ‏ كما ذكرناه انفاً. وهو أن يكون ذلك دالاً على صدق النبي ۰327 لانه لو عرج به . 
عليه الصلاة والسلام» من مكة لكان الكفار ینکرون ما يدعيه. ولا يجد ما یستدل عليهم. ويلحق 
بسبب ذلك لمن ضَعُف إيمائه الشك. فلما أن أسري بهء عليه الصلاة والسلام. لذلك الموضع. 
وسأله الأعداء المنكرون عن جزئيات فيه كانوا یعلمونها. وهو. عليه السلام. لم يدخله قط حتى 
يعلم الجزئیات التي فيه» ثم آخبرهم عليه السلام. في الحال بكل ما سألوا عنه. فکان ' " ذلك 
اکبر آية على تصديقه» عليه السلام؛ فیما ادعاه. بخلاف أن لو كان الاسراء به. عليه السلام» من 
موضعه الذي كان فيه» لأن البشر ليس له معرفة بالعالم العلوي حتی یعلموا ما فيه . فیسالو ۱ نهد 

ولوجه ان أيضاً وهو أن بيت المقدس هو القبلة الاولی. وهو من أحد المواضع التي توح 
المطي إليها . فجمع له الاسراء من القبلتین؛ واجتمعت له فيه الفضیلتان . 

الوجه التاسع والخمسون: قوله عليه السلام (فاقبلت حتی جثت موسی) إلى اخر الحدیث فيه 
وجوه. 

الأول: فيه دلیل على أن علم التجربة علم زائد على العلوم؛ ولا يُقَدَر على تحصیله بکثرة 
العلوم» ولا يُكتّسَب إلا بها أعني بالتجربة ‏ لان النبی هة هو أعلم الناس وأفضلهم. سيما الان 
الذي هو قريب عهد بالكلام مع ربه» عر وجلّء ووارد من موضع لم يطأه مَلك مقرب ولا نبي 


(۱) کذا بزيادة الفاء في جواب المَا». 


۱۲ ۰ ۸ 


مرسّلء ثم مع هذا الفضل العظيم قال له موسىء عليه السلام: أنا أعلم بالناس منك . ثم أعطاه 
العلة التي لأجلها كان أعلم منه بقوله : عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة . فأخبره بأنه أعلم منه في 
هذا العلم الخاص الذي لا يؤخذ ولا يدرك إلا بالمباشرة وهى التجربة. 

الثاني : فيه دليل على جواز الحكم بما أجرى الله؛ عر وجل » بحكمته من ارتباط العوائدء لأن 
مو سى ٠‏ عليه السلام. حكم على هذه الأمة بأنها لا تطيق ذلك وذلك بسبب ما أخبر به وهو أنه 


س اه 
عالج بني إسرائيل . OG‏ و : ۾ ڪانوا 
اشد منم كوه وآتاروا الازض وع روآ تم ما مرو 1 فرأى موسی »© علبه السلام » أن ما 


اسيل لقوق فيه نان اون آلا ا العو يي فحكم بآثار الحكمة في ارتباط العادة» مع 
أن القدرة صالحة لأن يحمل الضعيف ما لا يحمل القوي . 
الثالث : فيه دليل على فضل النبي يِه وعلو شرفه. إذ إن موسى. عليه السلام» في الانبیای 
عليهم الصلاة والسلام على ما يعلم من الفضل وعلو المقام» وكلامه هنا خدمة للنبئ يل ولأمته . 
الر ابع : فيه دلیل على أن بکاء موسی عليه السلام ولا حين صعود النبی ۶ و لم يكن إلا 
للوجه الذي آبدیناه لا لغیره لأنه لو كان لغیر ذلك لبکی حين رجوع النبي ی إليه أو سكت» ولکنه 
قام في الخدمة والنصيحة للنبي ی ولامته . فلمّا أن كان بکاژه أولاً للوجه الذي ذکرناه ولم یصادف 
ما آشرنا إليهء وإنما كانت هذه النفحة من التفحات الخاصة بالنبي ی وبأمته بمقتضی الحکمة 
والارادت تعرض""" أيضاً لهذه الامة بطلب التخفيف» فصادف تعرضه للنفحة موضعها. إذ إنها 
خاصة بهذه الأمةء وتكلم هو عليه السلام» في حقهاء لا ا ی 
ذاك» ورد الخمسين إلى خمس» وزاد بالافضال فجعل الحسنة عشراً في الثواب عليهاء فأزال» عرَّ 
وجِلٌ. عن الأمة فرض تلك الصلوات» وأبقى لهم ثوابها تفضلاً منهء ا وإحساناً. 
الخامس : فيه دليل على أن حق الربوبية أن تعبّد فلا تخفل. لانه. عر وجل فرض أولاً 
خمسين صلاة» والخمسون أن لو كانت لاستغرقت زمان الليل والنهار» فكان الفرض أولاً بمقتضى 
ما يجب من حق الربوبية» ثم ردهاء عر وجلَّء بلطفه فه وحكمته إلى ما يقتضيه ضعف حال البشرية . 
السادس : فيه دليل على رفع قدر النبي ی عند ربی عر وجل إذ إنه لو شاء» عر وجلّء أن 
يخفف أولاً ما خفف في الخمس مرات لفعل» ولكن لما أن كان الخطاب والمراجعة يزداد بهما 
النبي َة شرفاً فعل» عر وجل» ذلك بمقتضى حكمته» تشريفاً لنبيه» عليه السلام» وترفيعاًء لأن 


۱( سورة الروم» من الاية ٩‏ . 
(۲) هذا جواب للما. 


١ فين‎ 


ترداد العبودية إلى المّوَالِية*'2: وعطف الموالية عليها بقضاء حاجتها. دال على تر فيعه ندیه . لانه 
لو طلب» عليه السلام» أولاً في اتف دا تدرا تفت قمر ایب امات من 
التخفیف مجملاً فأسعف فى طلبه . ففى کل مرة قضیت له حاجة . فتکرار قضاء الحاجات دال على 
رفع المنزلت ودال ایضاً علی فضل الربوبية التي لا یشبهها فضل احد. لان من ه فضل من 
المخلوقين قد يسأم عند تكرار السوال . وأجلّ العبادات کثرة السؤال إلى الله. عر و جل ٠‏ وقد نص 
الشارع» عليه السلام ‏ على ذلك حيث قال: (إن الله يحب الفلخي في اه وقد تمد م 
السلام» في هذا المقام الذي هو أجل المقامات أجل العبادات ‏ وهو تکرار السؤال. 


السابع : فيه دليل على أن من طلب من الله تعالى حاجة فقضيت له فلا يستحيي من طلب 
غيرهاء لأن النين يكل تكرر حمس مرات يسأل» وفي كل مرة قضيت له حاجة بنفها كما تقدم. ولان 
المحل قابل لقضاء الکل» وتكراره في طلب الحوائج قربة إلى الله تعالى وتعبد. كما ذكر ناه نفا 

وفي هذا دليل لأهل الصوفة حيث يقولون: إن النعمة الكبرى في نفس السؤال. ومن لم ير 
عندهم النعمة إلا في قضاء الحاجة فذلك واقف مع حظ من الحظوظ لم ينفد بعد. لان النعمة العظمى 
في لجأ العبودية إلى الموالية» وعطف الموالية عليهاء فقضاء الحاجة عندهم تابعة لهذه النعمة . 

الثامن: فيه دليل على أن المرشد لوجه من وجوه المصلحة لا يلزمه فيه التحديد. لان 
موسی» عليه السلام» لما أن آرشد لبنت لطلب التخفيف لم يحدّ له في ذلك شینا. ومنه قوله تا 
(إن المُنْبّتّ لا أرضاً قطع ولا ظهراً آبقی)(۳ فأشار إلى الأخذ بالتخفيف. ولم يحد فيه شینا 
لاختلاف أحوال الناس في ذلك . ولو أشارء عليه السلام؛ إلى حد في التخفيف لكان في حق بعضی 
الناس غير تخفيف بالنسبة إلى حالهم» فعم ولم یحد . 

التاسع : فيه دليل على أنه إذا تعارض حقان: حق لله تعالی ؛ وحق لمخلوق. فالسنة فيه أن 
يقدم حق الله تعالى ويترك غیره؛ لان ای ل في الخمس مرات غلب عليه ما طبع عليه من الرأفة 
والرحمة بأمته» فلم يزل يتردد في طلب التخفيف لهم . فلما عَرَض له في السادسة إعظامٌ الربوبية» 


(۱) الموالية: نسبة إلى المولىء وهو الله جل جلاله. ولكلمة «مَؤلى» معان أخرى . 


(۲) رواه الحكيم الترمذي وابن عدي في الكامل وأبو الشيخ في الثواب والبيهقي وابن عساكر عن عائشة رضي الله 
عنها. 


۳( رواه البيهقي والزبيدي والسيوطي فى الدر المنثور والحافظ ابن حجر في فتح الباري والبستي في العزلة 


١٠١٠ 


والانقیاد لما صدر منهك قال : (رضيت) وترك حق الغین وهو طلب زيادة التخفيف لما عارضه 
هناك كما تقدم . 


ولا يعترض على هذا بالوجه الذي قدمناه ‏ وهو كثرة الالحاح في السؤال ‏ لأن كثرة الإلحاح 
فيه قربة مع بقاء أوصاف ل البشرية ٠‏ والنظر إلى الاحتیاج وكثرة الإفضال من الله تعالی » والاحسان 
وعدم السآمة هناك للفضل العميم. وهذا هو حال البسط. فشأن صاحبه السؤال والطلب. فان وقع 
الالتفات إلى العظمة والجلال لم يبق إذ ذاك إلا حال التسليم والهيبة والحياء» كما ورد على النبي 
يذ في المقام السادس . 

ولهذا المعنى كانء عليه السلام» إذا رأى سحابة يَحْمَوُ ويَضمَمُ ويدخل ويخرج. فإذا آمطرت 
سُرَي عنه . فقيل له في ذلك فقال: قوم رأوا سحابة فظنوا أنها مطرء فكانت بلاء'“. وكيف يخاف 
عليه السلام» من نزول البلاء» وقد أخبر أنه أمان لأصحابه ما بقي بينهم» فقال عليه السلام (أنا أمان 
لأصحابي ما دمت فيهم» وأصحابي أمان لأمتي)”''؟ فلم يبق أن يكون خوفهء عليه السلام» إلا من 
الصفة القائمة بالذات الجليلة» لأن من أسمائه» عر وجلّ المنتقم والجبار. فکان عليه السلام» 
إذا رأى أثر ما انتقم به من غيرهم تفكر في تلك الصفة فخافها لذاتها الجليلة» ولذلك کان» عليه 
السلام. إذا رأى المطرّ سُرّي عنه» لأن المطر دال على صفة الرحمة» فسّرَ بلحظه لتلك الصفة 
الجليلة . وهذا مقامی عليه السلام» ومقام الخواص من التابعين له . 

وفيه وجه آخر ‏ وهو الذي یعم الخواص وغيرهم - أن ذلك على ويه التعلم أل بعلم بان 
لله ويفزع عند ظهورهاء فان الم عر وجل يقول: # ومیل مت إلا نوش" فعلى هذا 
فالناس إذاً على قسمين : أصحاب أحوال» وغيرهم . ارا لوا خا ن ف كل حال با 
يرد عليهم. وبما يليق بحالهم الذي أقيموا فيه في وقتهم ذلك»› كما كان النبی ميو في أحواله 


گر اس 


( ردام البخاري في تفسیر سورة الاحقاف؛ باب قوله تعالی : فلا راوه عَارِضًا مُسََبل ودب ینیم الوا هذا عارش 
ميلا . عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما ریت رسول لله کا ضاحكاً حتى أرى مته لاد نما كان 
یتبسم . قالت : وكان إذا رای غيماً أو ريحاً عرف ذلك في وجهه. قالت: يا رسول اللهء إن الناس إذا رأوا الغيم 
فرحوا رجاء أن يكون فيه مطرء وأراك إذا رأيته رف في وجهك الكراهية . فقال: يا عائشةء ما يمني أن یکون 
فيه عذابَ؟ عُذب قوم بالریح» وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هدا عارش ما 4 . وروى مسلم في كتاب صلاة 
الاستستاء قريباً منه . 

)۲( جاء في صحيح مسلم في كتاب فضائل الصحابة أن رسول الله بيا قال في حديث طویل : التجوم أمَنةَ للسماءء 
فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ١‏ ما توعد » وأنا اه اصحابي فإذا ذهبت آتی أصحابي ما یوعدون» واصحابي أمنة 
لأمتى . فاذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما یوعدون . 

(۳) سورة الاسراء من الآية ٥۹‏ . 


المباركة كما تقدم. ومن كان عَرِياً عن الأحوال فحكمه ما ذكرناه انفاً. وهو دوام السؤال والالحاح . 
ولأجل هذا يقول أهل الصوفة: م ال التعظیم والاجلال فعانه اللي زوا داق .ديق ال 
المحبةٌ والشوق فشأنه السرور والالتفات. وكل هذه المقامات لها علامات لا يعرفها إلا آربابها 
وكلها مأخوذة من هذا الأثر الجليل على ما قررناه. 

العاشر : فيه دليل على أن من ترك حقّ الغير واثر حى الله تعالى أنه يعود عليه وعلى الغير حير 
مما ترك لان النبي ب لما وقع له حال الحياء والهية. فسلّم ولم يطلب المزيد في التخنیف . أبدل 
له من ذلك تضعیف الحسنات بعشر آمثالها والهداية إلى الاستعانة بالله. عر وجل. في نفس هذه 
العبادةء لانب عر وجلّء جعل من مشروعيتها في كل ركعة فاتحة الکتاب . وفيها من الخير و الفضل 
والإحسان ما قد أشرنا إليه أو يزيد عليه . 

الحادي عشر: فيه دليل على شرف النبيّ كفل وعلوٌ قدره عند ربه. عر وجل. إذ إنه. عليه 
السلام» ما دام يطلب التخفيف أسيف وأجيب» فلما أن وقع منه التسليم افخ الشف ف وا 
فریضته فصادف اختياره» عليه السلام ما آراد الله تعالى انفاذه وإمضاءه. وقد نص . عر وجل 
على ذلك في كتابه حيث قال: ئن يطع الرّسُولَ َد أا اع له 4“ فكل ما افر ين كاه 
السلام أو يشير به إنما هو عن الله تعالى صادرء ال قال تعالى في حقه 
$ وماق عن آلو . إن هو إلا رى ىي" . 

الثاني عشر: فيه دليل على أن قدر الله تعالى على قسمين - كما قدمناه ‏ والقدر الذي قَدَّرّه 
وقدَّر ألا ین بسبب واسطة أو دعاء مثل ما هو فرضه هنا للخمسين صلاة لش وعحل :ليها أن 
مر بالخمسين أولاً وسقت ارادثه آلا ينفُذ ذلك جعل بحكمته موسى عليه السلام هناك سبباً لرفع 
ذلك» والقدر الذي قدره» عنَّ وجل وقدر إنفاذه ولا يرده راد هو فرضه للخمس صلوات. لأنه. عر 
وجل لما أن أمر بها وسبقت إرادته بإمضائها لم ينفع كلام موسی. عليه السلام. إذ ذاكء إذ إن 
ذلك كان من القدر المحتوم. 

ولهذا المعنى أخذ الفضلاء من أهل الصوفة في المسارعة إلى أفعال البر على كل الا خوال: 
مع إذعانهم واستسلامهم لربهم» عر وجل رجاء منهم لعل أن تكون تلك الأعمال سبباً لرفع ما كان 
نازلاً بهم من در الذي برجم بالسبب. واستسلموا وأذعنوا للقسم الاخر الذي ليس لهم فيه حيلة 
إلا الرضا والتسليم» وهو القدر المحتوم. 


.۸۰ سورة النساءء من الاية‎ )١( 
. ٤و۳ سورة النجم الایتان‎ )۲( 


ET‏ والحديث على ما قررناه. أما الكتاب فقوله عر وجل ۶ فول لد جَآءَهم 
تا تسه هرا ول قست فلوم 6 . فأخبر عر وجل أنهم لو تضرعوا إليه واضطروا لرفع البلاء 
الذي كان قدر علیهم . وقد رفع ؛ ع وجل ذلك عمن صدر منه ما نص عليه في هذه الایت وهم 
قوم يونس › عليه السلام. فانهم لما أن آتاهم العذاب . وأيقنوا بالهلاك» رجعوا إلى ربهم بصدق 
وإخلاص فدعوه واضطروا إليه» فصرف اه عر وجل ء » عنهم بسبب اضطرارهم ما كان نازلاً بهم 
عق الجتقدوار:. 

وأما الحديث فقوله عليه السلام (الصدقة تزيد في العمر)۲۳. وهذا يفسره ما روي أن الله عر 
وجل . لما أن خلق الخلق جعل عمرهم على قسمين: إن كان طائعاً فعمره كذاء وإن كان عاصيا 
فعمره كذا. فإذا بادر المرء إلى الأعمال الصالحات بورك في عمره» وزيد فیه. وكان له أطول 
العمرين. فان كان العمر الذي تدر الله تعالى به إن كان من أهل المعاصي أزالته الصدقة وفعل 
الخير. إن وفق لذلك . وقد عاين هذا كثير من الفضلاء ء يطول تتبع حكاياتهم في ذلك . . وان لم يفعل 
شيئاً من ذلك كان عمره أقلّهما. ولهذا المعنى كان بعض الفضلاء يقول: إذا نزلت بي نازلة فألهمت 
فيها للدعاء فلا أبالي بها فإنما هي رحمة . 

الثالث عشر : لقائل أن یقول : لِم لَمْ يَصدر الکلام من إبراهيم» مس رعو ان 3 من 
STE‏ از مشیم یه راو ات : أن مقام الخْلّة نما هو الرضا والتسلیم» 
والكلام في هذا الشأن ينافي ذلك المقام» وموسىء عليه السلامء هو الكليم» والكليم أعطي 
الادلال والانبساط . فكلامه هنا بالنسبة إلى حاله قربة . 

الرابع عشر : فيه دليل لأهل الصوفة حيث يقولون: حسنات الأبرار سيئات المقرّبين» لأن 
|براهیم عليه السلام» لم يتكلم في هذا الشأن بسبب أن مقامه أعلى من الكلام» فلو تكلم لكان 
ذلك في حقه» عليه السلام سيئة بالنسبة إلى مقامه الخاص. وموسى» عليه السلام؛ كان كلامه 
مما يتقرب به بالنسبة إلى مقامه الخاص به . كل منهما له مقام خص به لا يتعداه . 

ومما يشهد لهذا من حالهم - أعني أهل الصوفة ‏ ما حكي عن بعض فضلائهم أنه أصاب 


شدة. فلما أن رأى ذلك أرسل إلى أخ له يسأله الإعانة في الدعاء للمسلمين. فقال المرسّل إليه 


(۱) سورة الأنعام» من الاية 1۳ . 
)۲( رواه آبو نعیم في الحلية عن أنس رضي الله عنه رفعه بلفظ : الصدقة على وجهها واصطناع المعروف وبر 
الوالدين وصلة الرحم تحول الشقاء سعادة وتزيد في العمر وتقي مصارع السوء . 


۱۰۳ 


للرسول: قل له: لو علمت أنه يخرج مني نفس لغير الله لقتلث نفسي . فكان الدعاء في حق هذا مما 
يتقرب به بنسبة مقامه» وكان في حق الاخر خطيئة بنسبة مقامه . 

ولهذا المعنى يقول المتحققون منهم: (الصوفي إذا تناهی لم يبق فيه غير قلب ورب). 
ومعناه: أن الصوفي إذا تناهى أذعن لما يصدر عليه من المقدور. واستسلم إليه راضياً بذلك من غير 
اعتراض» وذهبت عنه الفكرة في الدنيا وهمومهاء والفک ة في الاخ ة ونعیمها و عاذابف بت 
الرضى والتسليم» وبقي بين يدي ربه مستسلماً كالميت بين يدي الغاسل . يقلبه كيف شاء هذا هو 
حال المتحققين منهم بعد توفية الاجتهاد في كل أنفاسهم وخواطرهم في كل أنواء ادات 

الخامس عشر : فيه دليل لأهل الصوفة حيث يقولون: بأن الحال حامل لا محمول. وتال 
او لما أن ورد عليه حال الإشفاق على أمته بادر إلى طلب التخفيف عنهم . ولم ينظ لغير ذلك ثم 
لما أن وَرَدَ عليه حال الحياء من الله » عر وجلٌ؛ لم يلتفت لامته إذ ذاك. ولا طلب شتا 

السادس عشر: فيه دليل على أن الله » عر وجلء إذا آراد سعادة عبد جعل اختباره في مرضاة 
ربه لأنه لما أن كان النبی ب بتلك المنزلة العليا التي أشرنا إليها جمل عر وج اختياره وإيثاره لما 
آراد سبحانه إنفاذه وإمضاءه؛ وهو فرض الخمس صلوات» وذلك تکریم له. عليه السلام ۰ وترفيع. 
لأنه لو رجع عليه السلام يطلب التخفیف فلم یتحف به كما آتحف اقلا لكان سار .غاا 
للمقدور. فلما أن اختار وأسیف في اختياره كان ذلك دليلاً على ما استدللنا عليه وعلى علد 
منزلته؛ عليه السلام؛ إذ إنه ما دام عليه السلام» يطلب التخفيف أسيف. فلما أن رضي أسمف في 
رضاه» ففي كل حال من طلب ومن عدم طلب كان اختیاره» عليه السلام. موافقاً للمقدور . 

أعاد الله علينا من برکاته» وجعلنا من خيار أمته بمنّهء لا رب سواه ولا مرجو إلا إياه . 


رت 


اللهم اجعل ما أنعمت به علينا في هذا الحديث الجليل الذي أظهرته على يدي محمد نبيك 
الكريم من باهر عظيم قدرتك» وما أبديته لنا من أنوار سر حكمتك» فيما تعبدت به عبادك 
المؤمنينء نور في قلوبناء وتقوية في أبدائناء وثلجاً في يقينناء وتزكيةٌ في أعمالناء وبِدَّمْنا به 
لفی» وحسن المآب» إنك أنت الكريم الوهاب. 


وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً . 


۱۰۶ 


هس ۱۱ ۱ سدع 
حدیت خدق الإنسان في بطن أمه ونفخ الروح فيه 


عن عبد الله بن مسعودء. و قال : حَدَّئنا رسول الله لاہ - وهو الصادق 
000 قال : إنّ احدکم يُجْمحْ خلقه في بطن مو أربعين یوم طفةه و 

: یم الله ملكا قور برع لمات . یال له‎ as 
اي رم ع أو سعيدء ثم يفخ فيه الوح . وا الَجُلَ منگم لَيَعملٌ حَنَّى‎ 
کون بت مس ال .فقو اد تس یل ما وشل حتی‎ 
. ر 7 يته وَبِينَ النار الا ؤراع» فَيَسبِقٌ علیه الكتابُ فیعمَلٌ بِعَمَلِ أهل الجَنّة‎ 

قد قد ي 

ظاهر الحديث يدل على حكمين: (أحدهما) إظهار قدرة الله تعالى في جميع خلق بني ادم في 
بطون آمهاتهم على نحو ما ذکر في الحدیث . (والاخر) سَبْق القَدَرة في الخلق بما شاء الله وإظهار 
ذلك عند الموت . والکلام عليه من وجوه: 

منها: أن قدرة القادر لا یحجبها شيء من الاشیاء . یژخذ ذلك من قوله عليه الصلاة السلام : 
(إن أحدكم يُجمّم خلقه) ولم يجعل لذلك علة الجماع لأن المرء یجامع أهله مرارا ولا يكون بینهما 
مولود حتی یشاء ذلك القادر سبحانه ابوس الح یی مس رس ی و یت ین 
الرجل وماء المرأة ذ في الرحم» لأن الشيء ء الکثیف إذا بقي وطال زمائه كان أصلح له . 

ولذلك لما خلق الله عر وجل الأرض والسماء خلق الأرض أولاً ثم عَمَدَ إلى السماء» 
وترك الأرض بغير فنْق. لأنها كثيفة. وإبقاء الكثيف بمقتضى الحكمة حَسَنٌّ فيه» وزيادة معنوية. 
فلما أن خلق» عرّ وجلَّء السماء فتقها من حينهاء وقدّر فيها أمورّهاء لأن السماء من العالم 
اللطيف . ا ل ثم بعد ذلك ف فتق الأرض لما أن حسنت الصنعة فيها 


۳ 3 5 € صقر مس 0 مرح 0 
بيان ذلك من کتابه. عز وجل. قوله تعالی « یتح تحرو بالزٍی حَلق الأرض ف تومیّن 


۱ ۰ ۱ ۵ 


۱ 
١ 
0 
1 


ےل م 


م 


وجعلون له ناما کک وجعل فا روامی من فوقها ورك فا وفدّر فبا 5 تھا إن ارم 
آیام سوا وآ سین . ٠‏ اسو سوک إل المَلهِ وهی دخان نالک ولازض ااا ك قا كت ۹۹ 
طایمون . فتّت و دج نات مرها ۱ ری الوق ی ا 
ند لا آر مب . رفم سمكها ها . وَأَغْطْس لها لها أي نص وا ربمت ذلك د علي 


ی ر2 رص یم ی 


ج e‏ کک فذکر في 4 الارلی أن خلق الارضر 


ویحصل الجمع بینهما بالمعنى الذي دک ناه ان الاپتی بحس ی a‏ 
إحداهما. وظاهرهما يقتضي التعارض وليس كذلك . فإذا قلنا: انه _ جنا" 
الا ثم عمد إلى السماء صَذقناء ثم عاد إلى الارض شتشها. أن ال 


ای ای یا او وس وك 
الاخبار حقاٌء وظهرت الفائدة. ولو شام عر وجل. أن شول لاخل : در نو افی کا وی ی نوا 
ولكن لم يهأ الحكيم ذلك لا لعجزء تعالی الله عن ذلك غاا کڪ ا ا مت ار سیر 
ا ومن عظيم القدرة ما قررناه. وكذلك فعل باده. عليه الصلاة مالس 


تست ار مه سای 
r‏ 


1 1 1 عجن الترات بالمای وبقي زماناً حتى آنتن. وصار ا ن د ا‎ E 


رد ٠١‏ 35 ۾ رت تس لا 
نوص ناد ۱۳ م 


هاه 


۳ ۳ ۱ 3 ۱ 
آنل فا اتك خن و ات ۳۳ ود ره 
۳ ی 2 


لحا له سے ا ہے 


eT‏ الله تعالی» نم نفخ فيه الروح فصار خلقاً اخر . 00 الله أ- 


بع ات نع 
وقرله (ثم يكون عَلقة مثل ذلك) أي أربعين يوماً. 


وفيه دلیل على عظیم قدرة الله تعالی كيف يبقى دما آربعین تسف نک ٠‏ ثم في ساعة و احدة 
يصير عَلقةء ثم يبقى عَلقة أربعين یوما أيضا لا يتغير. ثم من E Da‏ 
لحم تْضَع. 

واشارة أخرى إلى أن الأشياء الرطبة إذا بقيت تغيرت. وهذا الماء يبقى القدر من الزمان ثم 
يزداد صلابة بعد صلابة ضد ما جرت به العرائدء فدل بهذا أن التأثير في الأشياء بالقدرة لا بغيرها. 
مثال ذلك ما أخبر به. عز وجل في كتابه العزيز حين قال له : « فان ان مادک وَشَرَايلَك لم 
یسک 0 اي لم یتفیره لأن الطعام والشراب جرت العادة انه (ذا بقي یسیرا من الزمان يلحقه 


۷ سورة فصلت. من الآية 4 إلى الآآية ٠١‏ . 

0 سورة النازعات من الآية ۲۷ إلى الاية ۰۳۱ 

۳ المحكم : ضد المتشابه؛ وهو الذي لا يحتمل التأويل. 

2 الحمأ: : الطين الاسرد المتتن . والقطعة منه : : حماة . والمسنون : : المصنوع فخار 1 
۵ 


میتسه : لم يتغير ولم يتعفن . الآية من سورة البقرة؛ ۲۹ . 


۱۰۹ 


التغير والفسادء ومع ذلك فعصير عنم وفاكهته باقية مائة عام و اليا والعظلام الح 
8 9 و ١0١‏ 5 - 
فيها اليبو والصلار تعجر ت ۳ فلما تبين له ما أشير به إليه قال ظ أعلم أن اله لله علي کل کی 


ری 74" . 


وقوله (ثم يبعث الله ملكا ويؤمر بأربع کلمات ويقال له : اكتب عمله ورزقه وأجله وشقيّ أو 
سعيد) هنا بحث : هل الاربع كلمات شيء آخر خلاف الأربع المذكورة بعد؟ احتمل الوجهين معاً. 
والأظهر - والته أعلم ‏ آنها مفسّرة e‏ بدليل أن الحديث جاء على طريق الإخبار عن 
علم الغیب كي بعلم الأمر على ما هو عل زه 2 یر . فلو كانت تلك الأربع كلمات خلاف الأربع 
۱ عليه الصلاة والسلام. يح الى ووس ال عي بالا لم ايه ا 
تعلم. أو پذکرها في موضع اخر؛ کما ذكر علیه الصلاة والسلام» في نفس التصویر لانه سکت 
عنه هناء وذکر في موضع آخر . وقد تقدم الکلام عليه بما فيه كفاية . 


وقوله عليه السلام: (ثم ينفخ فيه الروح) فيه بحث وهو أن يقال: هل هو على ظاهر اللفظ أن 
الروح لا تكون إلا بعد النفخ فيكون النفخ سيا له قا الماك ا لكي أو يكون مع 
النفخ الجغل؟ احتمل الوجهين معاً. والظاهر أنه يكون بالتفخ» وأن النفخ سبب كما كان المال سبباً 
0 بدليل قوله تعالى < وقح في أَلصُورٍ فص ی مف لسوت وَمَن في الارض لام سَاء AE‏ 
م فيه لُخْرئ فا هم م ا 200 '' فجاء رجوع الأرواح إلى الاجساد اخرا بالنفخ » كما كان 
ارلا بالنفخ . وكما أن المَنِيَ كان ولا سببآً لحار كذلك ينزل المطر مثل مني الرجال أربعين يوماً 
لتنبت به أجساد العالم لتصويره» وبعده يكون نفخ الأرواح كما بداد lL‏ 


)01 تذكر بعض كتب التفسير أن الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وسال كيف يُحيي هذه الله بعد 
موتها: اسمه عرَيْر أو الخضرء والقرية بيت المقدس. والذي هدمها وجعل عاليها سافلها بُختَتضصّر؛ كما تذكر 
الكتب أن عمره ه يومئذ خمسون عاماًء وكان يركب حماراء ويحمل معه عتا وتيناً للأكل وعصيرا للشرب» كما 
كان قد ترك زوجته حاملا . . . ولما سأل ذلك السؤال كيف يحيي هذه الله بعد موتها آماته الله مائة عام كما أمات 
حماره» ثم بعثه وسأله كم ليشت نائماً؟ فقال: يوماً أو بعض يوم. لكنه رأى عظام حماره بالية منخورة. . فقال 
له : : بل ليشت مائة عام؛ ؛ ومع ذلك فان طعامك وشرابك لم يتغير طعمهما ولم يفسدا. . . وأراه كيف يجمع عظام 
الحمار بعضها إلى بعض ويركب فيها اللحم والدم والعروق ويبعث فيها الحياة. . . ولزيادة إيمانه بقدرة الله جعله 
يعود إلى أهله ليجد ولده في المائة من عمره بينا هو في الخمسين . وتلك اية أخرى من ايات الله . 

(۲( و من لاه ۲٠۹‏ . 

(۳) الفخّارة: هيكل الإنسان وجسده. وهي استعارةء لأن الله تعالى خلق ادم من الطین. ثم نفخ فيه» من روحه. 
(انظر تفسير الحديث ١79‏ من هذا الكتاب) . 

(8) سورة الرّم الاية 1۸ . 


۱ ۰ ۷ 


ا € وبدليل ما ذكر عن عيسى عليه الصلاة والسلام أنه كان من نف جبريل عليه الصبدة 
والسلام في جيب أمّه”"' . 

وفي هذا دليل على نفوذ الحكم بحسب ما اقتضته المشيئة لا تبديل فيه. فلیشک: صا حب 
الخیر الذي مُنَّ به علیه فلعله تعالی یدیمه له» ولیضرع صاحب الشر لعل الک یم الحنان یحو له 
عنه . وهذه التي قطعت رقاب الرجال مع ما هم عليه من حسن الحال . من الله علينا بحسن اللخائمة 

وقوله عليه السلام: (فإن الرجل منكم لیعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق 
عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار. ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فیسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل الجنة) فيه بحث: هل هذه الأعمال المذكورة على حقيقتها فى | الظاهر . أعني أن 
الحسن فيها مقبول» ثم لا ينفع؟ أو ليس؟ وكونه أيضاً ذكر الطرفين أصحاب الجنة وأصحاب النار 
ولم يذكر الذين خلطوا الخير والشرء وذكر أيضاً الذين تبدّل أعمالهم من الخير إلى ضده وعكه 
ولم يذكر الذين يدومون على الحالة الواحدة من الخير وضده. 

والجواب : عن الأول احتمل الوجهين معاً. 

فعلی (الوجه الأول) ‏ وهو أن یکون العمل مقبولاً ثم لا نفع - فالدلیل لصحة هذا الوجه قوله 
تعالى « ین َرَت نع ۰۹" فدل أن العمل كان مقبولاً. ثم لما أن جاء الشرك أزاله ولم 
يتمع به. 

وأما (الوجه الثاني) فالدليل عليه من قول عمر رضي الله عنه. حين قال له ابنه عبدالله : هنيئاً 
لك يا بت تصدقت اليوم بدينار. فقال له: والله يا بني» لو علمت أن الله قبل منى حسنة واحدة ما 
000 * أحبٌ إلىّ من الموت. فدل بهذا أنه لا بقل العمل إلا متن سَبْقت له السعادة إما 
كلية أو بعضِيّة 


ی بت و توا ل وقد وعد 
على ذلك الفعل بالخير. فنحکم له بظاهر الامر حتماً. فٍذا جاءت العاقبة بضده قلنا: حبط ذلك 


سس 
)۱ سورة الانبیای من الآية ٠ ٤‏ ۷۰ 


)۲( 2ر ۳ رص س کے ےی مين من ع اج و 5 2< 5 
1 يشير إلى قوله تعالی وم بت منرت ای حص ترجه خا فيو من رووا 4 (سورة التحریم » من 
يه 55 و 


2 سوره الب من الآية 50 


الخير الذي كان. (ومثل ذلك) ثمر الشجرة يكون في رؤية العين حسناًء وفي الغيب جائحة لا علم 
لنا نها فادا أتت على تلك الثمرة ذهب ذلك الخير الذي كان ظهر بها. فجاء هنا كلام الشارع عليه 
الصلاء والسلام على مقتضی الحكمة . 

وأما کونه . عليه الصلاة والسلام. ذکر الطرفین ولم یذکر مختلط العمل لأن”'2 هذا هو موضع 
التخوف الذي هو تبدیل الحال إلى حال اخر» لأن المختلط قد بان بنفسهء فلا یحتاج إلى ذکره. 
و کذلك تر که عليه الصلاة والسلام» ذکر الذین یدومون على الحالة الواحدت وفیما نحن بسبیله 
دلیل على ظهور الاشیاء على حقائقها . 

وأما الدليل على ظهورها فلكونه لا يخرج من هذه الدار حتى يشهد له عمله من أي الدارين 
هو؟ وأما إخفاؤه فهو کون العمل من الخير أو الشر دائماًء ولا يقطع لصاحبه بمقتضاه حتى إلى 
الموت» وهو وقت يسير جداً تظهر الحقيقة عنده» كما أخبرء عليه الصلاة والسلامء بقوله (قدر 
ذراع). فكل عامل لا يهنأ له قرار لجهله بحاله . 

وفيه أيضاً (بحث اخر) في قوله عليه السلام: (ذراع) هل هي كناية عن المساحة في تلك 
الدارء أو كناية عن قرب الأجل؟ احتمل الوجهين معاً. والأظهر أنها كناية عن قرب الأجل» بدليل 
قوله. عليه الصلاة والسلام» في غير هذا الحدیث (إن الله يقبل توبة عبده ما لم يُعَوْغِْوْ)”". يعني 
بالغرغرة بلوغ الروح إلى الحلقوم» وهو الذي بقي له ويخرج من الجسد قدر الشبر . 

وفقه هذا الحديث الخوف من هذا الأمر الخطير» والاستعداد له وإطالة الرغبة إلى المولى 
العظيم لعله يتعطف على العبد المسكين . 
العالمين . 

وصلَى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى اله وصحبه وسلم تسليماً. 


(۲) کذا بزيادة «إلى». 
(۳( رواه الامام أحمد والترمذي وابن ماجه والبيهقي وصححه ابن حبان والحاکم عن ابن عمر رضي الله عنهما . 


۱۰ ۹ 


سس ۱۱۲ n‏ 
حديت استراق الشياطين للسمح والقانه إلى الکهان 


عن عائشة روج الم لي انها سَمعّت رسول الله لل بقول : إِنّ الملائكة تنزل في 
العَنانِ ‏ وَهُوَ السَحابُ ‏ فَتَذْكُرُ الأمرّ قضي في السّماءِ. فتسترق الشياطين الشّمع ف تسم 
نَتُوحيه إلى الكهَانِ فيكذبُونَ مَمَها مائّة کذبة من عند أنفسهم . 
لډ # ىه 


ظاهر الحدیث يدل على خمسة أحكام : نزول الملانکة في السحات و تحدئهم بما قد فی 
السماء من الا واستراق الشیاطین السمع نما تتکلم به الملانکه والقاء الشياطين إلى الحهان ما 
سمعت» وكذب الشياط .° بما لم تسمعء وإلقاء کذبهم إلى الکهان أيضاً. والحلام عليه من 
وجوه. 

منها: أن يقال: ما معنى قوله (قضى فى السماء) الكيفية في ذلك؟ أما من الحديث فليس فيه 
دليل على ذلك . وقد جاء فى حديث ما معناه: أن الله تعالى إذا أطلع من أراد من ملاتکته. على 
كلامه القديم الأزلى الذي هو صفة ذاته الجليلةء تضرب الملاتكة بأجنحتها ویخذون سجدا من 
الهیبت فإذا قضي الحكم رفعت الملائكة رؤوسها وقالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق. وهو العلي 


ت 
۰ 


الکبیر . فتخبر اهل السماء السابعة للذین دوتهی حتی إلى" سماء الدنياء ویبقون یتحدئون! ۳ به . 


(۱) کذا. ومثله ما سیورده بعد صفحتين» وهذا مناقض لنص الحدیث. ولما بقوله المؤلف. رضي الله عنه . بعد 
اسطر عديدة من أن الکذب من الكهان لا من الشیاطین . 

(۲) کذا بزيادة «لی؟ . 

(۳) رواه البخاري والترمذي وابن ماجه عن آبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : إذا قضی الله تعالی الامر في السماء 
ضربت الملائكة باجنحتها خضعاناً لقوله. كانه سلسلة على صفوان. فإذا فزع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربکم؟ 
قالوا: لذي قال الحق وهو العليّ الکبیر فیسمعها مسترقو السمع - ومسترقو السمم هکذا واحد قوق واحد آخر 
- فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرقى بها إلى صاحبه فيحرقه» وربما لم یدر که حتی يرقى بها إلى الذي 
يليه؛ إلى الذي هو أسفل منه حتى يلقوها إلى الأرض» فتلقى على فم الساحرء فيكذب معها مائة كذبة فيُصدق. 
فيقولون: ألم تخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا؟ فوجدناه حقاً للكلمة التي سمعت في السماء . 


۱۰۲۰ 


وفى هذا من الفقه أن كلام العبيد بما يتكلم به المولی» جل جلاله . عبادة» وان كان المتكلم 
بذلك الاح لت هو ما وفيه أن آهل العالم العلوي يعرفون جزئيات هذا العالم الأرضي 
لأنهم إذا تکلموا بالأمر الذي تحدث فيه فقد عرفوا جزثياته . 

وفيه دليل على تيسير فهم كلام مولانا سبحانه على الملانکت وأنهم يفهمونه بلغاتنا على 
اختلافها. يؤخذ ذلك من أن الشياطين إذا سمعته وألقته إلى الكهان. وألقاه الكهان إلى الناس ‏ وهو 
على لغتهم ‏ كل قوم بلغتهم» على ما تقدم من مرور الأزمنة» وبذلك فهموه. 

وفيه دليل على ما ذكرناه أولاً من أن كلام الله سبحانه ميسّر بلغتناء ملو حقاً كما هو بغير 
حرف ولا صوت. وأن الكيفية في ذلك مجهولة؛ لا علم لأحدٍ بها إلا الحكيم سبحانه وتعالی . 

وفيه دليل على فضيلة العالم العلوي على هذا العالم . يؤخذ ذلك من كونهم هم الذين يتلقون 
آمن مولانا » جل وله ار 

وفيه دليل على انفصال السحاب من السماء . يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام: (تنزل) لأن 
النزول لا يكون إلا من شيء منفصل عن شيء . 

وفيه دليل على كذب الکهان وأنه لا يجوز أن يصدّقوا. يؤخذ ذلك من أنهم یکذبون بما 
يشاؤون ويصدّقون في واحدة» فالحكم للغالب. 

وهنا بحث : لم قال أولاً: العنان. ثم قال : وهي السحاب؟ 

" والجواب : أنه يقال لكل شيء اعترض بين شيئين: عَرمَ*'2. فلما اعترضت السحاب بين 
السماء والارض قال (العنان). فلما كان هذا اللفظ يدل على أشياء كثيرة خصصه. عليه الصلاة 
والسلام بقوله (وهو السحاب) دفعاً للالتباس . وهذا من فصيح الکلام . 

وقوله (قضي في السماء) أي أنه ذكر أهل السماء أنه أنفذ الأمرء فلما أن كان ليس فيه رجوع 
أخبر عنه بأنه قد كان وقضي . ولوجه آخر وهو أن العرب تخبر بصيغة الماضي وتعني به المستقبل» 
والمستقبل وتعني به الماضي . 

وفيه دليل على قدرة الشياطين على الكذب . يؤخذ ذلك من قوله بي (فیکزربون معها مائة گذبة 
من عند أنفسهم) ولا تكون الکذبات إلا مما يشاكل ذلك الأمر حتى يكون خروج ذلك الحق الذي 
سمعوه سبباً إلى تصديق کذبهم. لأنه إذا كان الکذب الذي كذبوه على خلاف ذلك الحق بالجملة لا 
يكون عله دلبل قوى فى سعديفهم عند ا 


(۱) جاء في القاموس: عَنَّ الشيء یمن ویِعنْ : إذا اعترض وظهر أمامك . 


۰۲1 
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وفيه دليل: على أن الخبر لا برخ إلا من أهله. ولا يكون خيراً إلا إذا دن على هدا الو جه 
والا فهو ضرر كله. يؤخذ ذلك من أن الأمر الذي تكلمت به الملائكة حبه كله هلما سمعته 
الشياطين وألقته إلى الكهان وزادوا معه الكذب عاد ضرراً. لانه لا بج: تصدین انکهد. وإن 
أخبروا بذلك الحق. فمن صدّق ذلك الحق عمل محدماً فعاد علیه منه حار مقط اع به . ولو أخذه من 
أهله لكان خيرا حقاً. 

ومما يشبه ذلك العلوم الشرعية إذا اترات البدع ماه مات حي أي زا هی بتر 
آن نشوا فیها آو في بعضها من ذلك السح ا ما. فعاد من أن ذلك المند انذتي یز خذ منهم 
الجهل خير منه. لاه الم وقد قال وُه (إن من الملم لجهلاً)''' و کذلك كان الساف . ر ضو ان الله 
علیهم. لا يأخذون العلم إلا عمن فيه الدين والفضل . وقد حدثني بعض شیر حي أنه كان في زمانه 
سيد عالم وكان في وقته بدعِيَّ؛ فجاء ذلك البدعی يوماً فرغب من ذلك السبد أن يش أ عليه اية من 
کتاب الله تعالی فامتنع من ذلك ولم یفعل فقیل له في ذلك فقال: لم بات لاک الاية الا وقد دير 
في مکیدت فليس طلبه ذلك تعلماً؛ فلا أفعل. فاحتاط لدینه . وذلك الأولى و الاح 


وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلی آله وصحبه وسلّم تسليماً . 


)۱( رواه آبو داود من حدیث برّيدة رضي الله عنه ولفظه : إن من البیان هم وإن من العلم جهلاء وان من الشعر 


حکمة. وان من القول عِيّاً. 


۱۰ 


mms‏ ۱۱۲ سه 
حديث صفة مجيء الوحی للنبي 35 


عن عایْشت رَضي الله عنها. أن الحارث بن هشام“ سَأَلَ النبي بي : کیت يأتيك 
الوّحى ۰ قال . كل ذلك بأتي الملكُ أحيانا في مت صَلْصَلَةِ ارس فیقصم عَتّي وَقد وَعَيْتُ 
٠ E‏ يتمد لي المَلّكُ أحيانا رَجُلاً تيكلّمني فأعي ما يَقُولُ. 

جد يي بي 

ظاهر الحديث يدل على أن الوحي يأتي لاني ية على صفتين لا ثالث لهماء وهما 
المذكورتان في الحديث . والكلام عليه من وجوه: 

منها: الندب إلى السؤال عن كل ما هو متعلق بالإيمانء وان كنا غير مكلَّفين بذلك . يؤخذ 
ذلك من سؤال السائل لسيدنا 2 عن كيفية مجيء الوحي إليه» فجاوبه َة عن ذلك ولم يقل له في 
ذلك شيئاً. ونحن لم نتعبد بعلم ذلك» لكن لما أن كان مما يقوى به الإيمان ندب إلى السؤال عنه . 

وفيه دليل: على ما أعطى الله عر وجلّ. الملائكة من القدرة على التطوير في صورهم؛ 
يتطورون كيف شاءوا. يؤخذ ذلك من قولهء عليه الصلاة والسلام: (يأتيني الملك أحياناً مثل 
صلصلة الجرس) وجاء من طريق آخر (على الصّفا) التي هي الحجارة يعني : أن كلامه مثل صلصلة 
الجرس» وهو على صورته لم يتغير عنها. ومرة أخرى يأتي ذلك المّلك ویتمثل على صورة رجل . 
قيل كان یتمثل على صورة دحيّة الكلبي". وكان أجملّ العرب بعد سيدنا صلى الله عليه وسلم . 


رح الحارث بن هشام المخزومي القرشي (وهو أخو أبي جهل) صحابي كان شريفاً في الجاهلية والاسلام» يضرب 
المثل ببناته في الحسن والشرف وغلاء المهر . مدحه کعب بن الاشرف . وشهد بدرا مع المشرکین فانهزم وأسلم 
یوم الفتح» وخرج في آیام عمر رضي الله عنه بأهله وماله من مكة إلى الشام» فلم يزل مجاهدا بالشام إلى أن مات 
في طاعون عمواس سنة ۱۳۹/۵۱۸ «الاعلام ۲/ )١١١‏ . 

(۲( دحيّة الكلبي : صحابي ؛ بعثه رسول الله جد برسالته إلى قيصر يدعوه للوؤسلام وحضر كثيراً من الوقائع» وکان 
يضرب به المثل في حسن الصورة» وشهد اليرموك على كردوس» ثم نزل دمشق» وسكن المزة وعاش إلى خلافة 
معاوية رضي الله عنه» وتوفي نحو سنة ٤٥‏ ه/ 5716م (الأعلام ۱۳/۳). 


۱ ۰۳ 


وفیه دلیل : على ما فضل به سيّدنا ی من القوة في باطنه . لخونه عليه او TT‏ ی 
الوحي على هذه الشدة والقوة فیشت حتی يعى ما يقال له . 
وفيه دليل : على عظيم قدرة الله تعالى . يؤخد ذلك من ES‏ المااك 5 فى ع و 


الجرس» ويلحق ستّدنا ب من ذلك؛ الشدة العظيمة ٠ ٠‏ حتى انه يأنيه في الوه اا E EE EE‏ 


ED) 
IE عنه وان جبيئه ليتفصّد عرّقاًء ومع ذلك من يكون بجنبه لا يسمع من‎ 


وفيه دليل: : على أنه ينبغي أن يكون الرسول فيه أو E Ma O,‏ 3 
ادا او :هنا شا . يؤخذ ذلك من کون الملك ياني أحياناً في مثل RN‏ ۳9 2 
إعظام وإرهاب تناسب ما يصدر من اثار المرسل. ونان كا انيس اساي ا a A‏ 
الإعظام والإرهاب ليكون أثر ما من صفة المرسل على ر عر لهج تفای ف السامنة؟ وه ل 3 
الملك في رسوله الذي يبعث ونرابه؛ لأن الحكيم الاك سيت الأ E‏ ۳۳ 
الشيء المتوجه فيه. والمرة الأخرى يأتي مثل المرسل اليه نه لعن ب E‏ ا ETT‏ 
الماك ستدنا يله ويكلمهء فحصلت له نسبة ما من جه الكل انفد اتن مان انك 
والسلام» في الأولى: وهو آشده علي: واخبر بما يقاسي فيه من اه نی ا ۲ ز خی 
لا شدة فيه ولا ثقل . ۱ 

لكن هنا بحث لطيف وهو أن في الوجهين على الملك المرسل أن اماس ا 
جلاله . فالمرة الواحدة أثر ما من الإعظام والإرهاب» والثانية أثر ثر مامن اللعلف وال حمة والإيناس 
وفي هذا من الحكمة أنه لما أن جاءت النبوة برصفین. وهما: الإنذار ومشابلة التخويف بصفه 
التعظيم رالإجلالء والبشارة ومقابلتها التعطف بصفة الرحمة والإيناس. فجاءت ا 


مقتضی هذين الوصفين لتقرى تانك الصفتان عند سيّدنا صلى الله عليه وسلم . 
ومما يقوي ما أشرنا إليه أنه لما كان شهر مضان شهر خير ورحمة كان جبريل. عليه الصلاة 
رالسلام» يلقى سيّدنا بإ كل ليلة في رمضان يدارسه القران؛ كما جاء الحديث بعده. فلر سول الله 
اة حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسله . . فلم يأته في شهر الخير إلا على صفة الایناس 
والخير والرحمة وتدريس القرآن؛ لانه لا شيء أكثر رحمة من تدريس القران إذ بكل حرف لمن 
يعلم» بع رُفِعء وم نصِب» سبعٌمائة حسنة. فبانت حكمة الحكيم بما تعبّدته هذه الامت وفضله 
العميم عليها. جعلنا الله من خيرها بمنه في الدارين . 


)۱( يفصم عنه : يبتعد دون جفاء. 
(۲) يتفصّد عرّقاً: يسيل عَرَقاً. 


€ 


وهذا فيه دليل لقول من قال: إنما الصوفي كخم 
E 27‏ و NS‏ و سوق مرن کے ارخا کر 
فرحا وتا بان شرا و تا E‏ رج بر متام عاق ان عبر العم و1101 


د بين دين عق افا شرت کر وط 


وصلی الله على سیّدنا ومولاتا محمد وعلى الها وص وسل تسلیما 


١٠١6 


سه ° n‏ 
حديث مجىء جبريل إلى النبي با وتدريسه للقران معه 
في شهر رمضان 


عن ابن عباس ؛ رضي الله تعالى عنهما ۰ قال "كان زول الله چ أجود النّاس . وكان 
أجوّد ما يكُونُ في رَمضانَ حينّ يَلقاهُ جبريل. وَكانَ جبريلٌ يَلقاهُ في کل ليل من رَمَضان 
فيدارشة القران . فَلَرَسُول الله ا أجوَّدُ بالخير ه من الرّيح المُرسَلةٍ . 

1 FR F# 

ظاهر الحديث الشهادة لسيدنا با بالتقدم في الخير والحق وزيادته» عليه الصلاة والسلام» 
في الخير في رمضان حين يدارسه جبريل» عليه الصلاة والسلام؛ القران. والكلام عليه من وجوه : 

منها: أن فيه دلیلا على تعظيم شهر رمضان. يؤخذ ذلك من كثرة نزول جبریل. عليه الصلاة 
والسلام» فيه لتدريس القرآن ليس إلا. ونزول القران هو أكبر الرحمات وأعم البركات التي خصت 
به هذه الامة . 

وفيه دليل: على أن تعظيم الأزمنة التي عظمها الله تعالى أو الأمكنة إنما هو بزيادة العبادة 
فيها. يؤخذ ذلك من فعل جبریل» عليه الصلاة والسلام» مع النبي و الذي كان في كل ليلة يدارسه 
القران» وما ذاك إلا لِينبّه الأمة على كيفية التعظيم له. وقد قال عليه الصلاة والسلام فيه (من قامه 
إيماناً واحتساباً غَفِرَ له ما تقدم من ذنبه۱(6؟ وقال (فإن شتّمك أو سبك أحد فقل : إني إني 
صائم)”''؛ كما قال عليه الصلاة والسلام : وقد قال الله عرّ وجلّء ٠‏ في حق الأشهر الحرم تعظيماً ظا 
لها ينبا یه خر کوک الین ال لا تطیمرا فی اکم" وعدم الل ن 


الاحسان» وهو زيادة العبادة ۰ 


)۱( متفق عليه من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه . والة لضمير في (قامه) یعود على رمضان . 
)۲( متفق عليه من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : وان ساب أحد أو قاتله فلیقل ۰ ۰۰ إلخ . 


۱۰۹ 


وفيه دليل: على أن تلاوة القران توجب زيادة الخیر لأن الفعل هو ثمرة التلاوة» فإن تلا ولم 
یفعل كان کشجرة بلا ثمر . وكذلك كان ی إذا كان في تهجده |ذا مر باية رحمة سأل» واذا مر بآية 
عذاب استجار ‏ وإذا مر بآية تنزیه سبح وعظه”'' حتی یحصل له حال مما هو ذاكرٌ له» لأن هذه هي 
أوصاف العبودية. وكذلك ينبغي في حدیثه يِه لأنه عليه الصلاة والسلام قال : (ترکت فيكم التْقَلَين 
ل تماق کت ا کات الله وعترتی اهل ی ور آهل بيته هم الذين یرون عنه 


رت 


ما قال. لقوله تعالى « وڏ ڪرت مال فى وڪ رمن “يدت و76" . 
عليه الصلاة والسلام» لسيّدنا َة القران كل ليلة من رمضان. وسيّدنا م يعلم ما في ذلك» وهو 
حافظ للقران. وذلك هو الذي ينفع فيه الموعظة والتذكارء لأن اش عر وجل يقول وما 


ام 2 2 ۳ 0 7 م م20 م22 0-0 +« - 2 ۶ 
ید کر الا من يُنِبٌ ۳۹ وقال عز وجلّ في ضده ل ودا تيک لتق له أخذته الیزه 
با لاثی. 


وفيه دلیل : على أن أعظم الموعظة والتذکار کلام الله تعالی» ولو كان شيء غيره آرفع منه 
لفعله جبريل › عليه الصلاة والسلام مع سيّدنا صلی الله عليه وسلم . 


وفيه دليل : على أن ليل رمضان أفضل من نهاره. يؤخذ ذلك من أن جبريل» عليه السلام» لم 
يكن يأتي لرسول الله َة إلا بالليل . وفي مجيئه له ليلا إشارة إلى أن التلاوة المقصود منها الحضور 
والفهم لأن الليل فيه أشياء تعين على ذلك منها (التفرغ) من جميع الاشخال . ولذلك قال مولانا 
سبحانه : إن تِه یل هی آشد وا ووم قيا . 


)۱( رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه مع اختلاف يسير في الألفاظ . 

(۲) رواه الامام آحمد عن أبي سعيد وفي الباب عن زید بن ثابت عند الامام أحمد والطبراني وزید بن آرقم عند 
النسائي . ولفظ الحدیث في المسند: (إني تارك فيكم الثقليْن آحدهما أكبر من الآخرء کتاب الله حبل ممدود من 
السماء إلى الارض وعترتي أهل بيتي» وانهما لن یفترقا حتی يردا علىَ الحوض). وفي رواية زيد بن آرقم زيادة 
هي (فانظروا كيف تخلفوني فیهما) . 

جاء في النهاية لابن الاثیر في تفسیر كلمة (الثقلین) قال: سماهما ثقلین لأن الأخذ منهما والعمل بهما ثقیل» 
وسماهما بذلك اعظاماً لشانهما. 

(۳) سورة الاحزاب من الاية ۳۶. 

.۱۳ سورة غافرء من الاية‎ )٤( 

(۵) سور البقرةء من الاية ۲٠٠‏ . 

(1) سورة المزمل الاية ٦‏ . 


أن وات ب 
تشسبي کے :متا ی ی 
ار م ن س 


س ‏ سص ص سو سور س س مص چ ودم سم یی عمو چ ن لے 7 


نه 


۰ ۱ ۰ ۰ .- ۰ 95 3 لحماو e‏ ۴ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ 5 
وفیه! " أن النفس قد ذهب عنها مجاهدة الصوم وتعبه فال الم نی 3 ها الها تعر 
نما تحمله من مجاهدة الصومء وما جعل الله لرجل من قلبيد فى جم فه ‏ وان كان ی و سب صكر 
ک ومالك رحمه ابه الما ء5 سي الشبرراء 


في كل وقت؛ لكن هذا تشريع لأمته. ومن أجل هذا النوع كر 
لانا مکلفون بأن نتفكر فيما قيل لهمء وماذا لقراء ولحل مکلفون ب دب ولا م ال e‏ 
فى الزمن الفرد محال فآل الأمر إلى إسقاط أحد الأمرين . 


- 
0 
1 


وفيه دليل على جواز ضرب المثال ليفهم عن SL‏ ۲۳ 
عر یا م : ۱ 2 4 ا ۱ ل 2 

الصحابی عن سيّدنا ّل : إنه كان أجود الناس: ار بش موی ی تاه سي 
۱ 4 5 1 وه 1 5 . + ممم فاه 0 
الجرد والخير إلا الريح. لأن الريح المرسلة ادا جرت دامت م تتشصع . وال خن لحي عدت عاو انه 


كان أكثر من الريح» لان الريح قد تسكن وقتاً ماه والمرسل منها دات 


2 ت ما ها 


5 ره ۴ ۳ 
E EE‏ تا المثرر 


ومما يقري ذلك أنه عليه الصلاة والسلاه. كان في العف الأوانى من 
ويقول لأهله (اطووا الفِراش)" و هذ عق اسان ای بل اس جو عه 
فكان؛ عليه الصلاة والسلام. يزيد في التعبد اذ ذاك حتی يت لك ال هم ة و احدةء 
الباعث على الخير حتى يخرجه عن اوصاف البشرية. وفي هذا دليل لأها اللاك انذین بقولوك: 
(بالهمّم تنال المقامات لا بالأبدان) . 


۾ هه اعت اش ۱ 


5-5 


,الا ذاك إلا لقوة 


يد للم انم باه العوثء و لا 


وفيه من الفقه أنه من أراد زيادة الخير فلينظر في الأسباب المفو 
يأخذ الأمرر من خارج وينظر إلى الأشباح لير الا. فإنه إن فعل لحته النت ر والمجز الذي هر 
وصف البشرية» ولهذا أشار مر بقوله (طوبی لمن جعل هه ها راحدا)""* لانه إذا جمل هسه واحدا 
وهو هم الآخرة ‏ ذهبت عنه أوصاف البشرية وطلبها لحظوظها: و حفت عليه العبادة. و جاءه العون 


من حیث لا یحتسب . 


وفیه دلیل : على فضل الصحابة» رضوان الله علیهم وكثرة نباهتهم . یزشذ ذلك من قول 
الراوي (من الریح المرسلة) لان الریح المرسلة هي ريح الي لان اش عرز وجل یقول: 


)۱( أي : في اللیل . 

(۲) رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول اله يانه إذا دحل العشر من رمضان أحيا 
اللیل. وأيقظ اهله. ود وشد المثزر. (وليس في الحديث أنه يتول لاهله اطووا الفراش). وفي رواية عن 
أنس أوردها صاحب مجمع الزوائد ۱۷/۳ قال: كان الب كل إذا دخل العشر الأواخر طوى فراشه ۰ واعتزل 
الا وجل اة رر 

۳( روى ابن ماجه رقم ۲۵۷ أن رسول الله يق قال : من جعل الهموم ما واحداء هب آخرته كفاه الله هم دنیاه» ومن 
تشعبت به الهموم في أحوال الدنیا لم يبال الله في أي آردیتها هلك . واسناده ضعيف . 


٠١ 


2 0 و ا نوی (۱) . ۳ سے ۳ 2 ۳ ۳ 
٠‏ وَأرَسَلنَا لح لَوْقِمَ 4 '' وقال تعالى ‏ وهو الک یل ) 
e‏ مد ۲( ۳ 5 2 ےر ص ۳ کا مره سرج ا ےه 
رحمَیِه.؟ ‏ وقال عز وجل في الریح التي هي نقمة ۶ کم ريج فيا صي آصابت رت َو م 


aS‏ چ اصع e‏ و (TT)‏ 5 - مب 7 م وح مر 

ظلموأ أَنَفَسَهم فأملحكنة 6 وقال عز وجل في قوم عاد « امعم 4”““ وقال تعالی : 
سے ا ۵ . نت - . 1 

© بریج صَرَصَرٍ 6 فنعتها بالصفة المهلكة. فحيث ما وجد ذكر الرياح مجملة أو نكرة» تجدها 


ريح متنا بيت یت 


سین 


منموتة بالارسال ليس إلاء فهي خير . والضد تجدها معرفة مفردةّ بما يدل على المخوفات كما ذکرنا 
آنا 


ويترتب على ذلك من الفقه ألا يمثل الخير إلا بخير مثلهء وكذلك على الضد. ولا یعکس 
اشر فى ذلك . والله الموفق للصواب بمنه . 


وصلّی الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلی اله وصحبه وستم تسليماً . 


© سيوزة ال الات 
(۲) سورة الاعراف. من الاية ۰۷ . 
(۳) سورة ال عمران» من الاية ۱۱۷. 
(۶) سورة الذاریات من الاية ۶۱ . 
(۵) سورة الحاقةء من الاية .٩‏ 


an ۱۱۵ mm 


حديث وجوب طاعة الزوجة لزوجها للفراش 


عن أبى هُريرَة رضی الله عن قالَ: قال سول الله با : إذا دعا الرَّجُلٌ امرأتة إلى 
عله ١‏ لا اميه 

ظاهر الحديث يدل على أن المرأة إذا لم تجب زوجها إذا دعاها إلى فراشه » وغضب عليهاء 
لعنتها الملائكة حتى د تصبح . والكلام عليه من وجوه: 

(منها) قوله (إلى فراشه) هل هو على ظاهره أو هو من الكناية عن الجماع؟ والظاهر أنه كناية 
عن الجماع. ويقوي ذلك قوله به في حديث اخر (الولد للفراش)""" أي للذي يكون وطؤه في 
الفراش . 

وفيه دليل على أن | لمستحسن في الشرع الكناية عن الأشياء المستقبحة وهذا فيه موجود كثير 

۱ > ماعو مه رچ ده وو ور عم (۲) 5 
مثل قوله تعالى 9 هن لياس لک ونم لباس لَهُنّ 4 وما أشبهه. وهو كثير. 

وهل هذا في الليل لا غير أو يكون ذلك سواء متى دعاها إلى حاجته المعلومة منها في الليل 
لبلا» وذلك ‏ والله أعلم ‏ لتأکد ذلك الشأن في اللّيل» وقوة الباعث عليه» وبالنهار قد تجب عليها 
مساعدته ولا يجوز لها امتناعها عنه . إلا أنه لا يتأكد الأمر حتى تلعنها الملائكة . ولو كان ذلك كان 
الشارع عليه الصلاة والسلام یقول : ذلك في النهار أيضاً. 

وقد یقال : إن الشارع عليه الصلاة والسلام» إنما خص اللیل بالذکر دون النهار لأن المظتة 
في الخالب لذلك الشآن. فإذا وقع ذلك في النهار فلا فرق» بل یکون بالنهار اكد فى النهی» لما ورد 


)١(‏ متفق عليه من حديث السيدة عائشة وأبي هريرة؛ رضي الله عنهماء وهو حديث متواتر. وتمامه: وللعاهر 
الخیجر : 


(۲) سورة البقرة» من الاية ۱۸۷. 


۱.۳ 


عنه عليه الصلاة والسلام يقول (من رأى منكم امرأة تعجبه فليأت أهله)"'' . ومعلوم أن ذلك إنما هو 
خوف الفتنة أن تقع. ولا يمكن الاحتراز منها إلا بوقوع ذلك الشأن في وقته ذلك خشية على نفسه 
واحترازاً لدينه. فيكون على هذا في النهار ابلغ في الزجر والنهي . والله أعلم . 

وهل الملائكة التي تلعنها هم الحفظة أو غيرهم؟ احتمل. غير أن فيه دلیلاً على قبول دعاء 
الملائكة من خير أو شرّء ولولا ذلك ما خرّف سيّدنا يِه به. 

وفيه بالضمن الإرشاد إلى مساعدة الزوجة في مرضاته. وقد جاء هذا أيضاً منه عليه الصلاة 
والسلامء وهو قوله َل : (جهاد المرأة حسن التبعل)” " . 

وفيه دليل على أن الصبر عن شهرة الجماع على الرجال أضعف مما هو على النساء . ویژخذ 
ذلك من حض الشارع عليه الصلاة والسلام» له على مساعدة الرجال على ذلك لقوة صبرهن . 
ولولا ذلك لكان الأمر بالعكس . 

وفيه دليل على أن أقوى التشويشات على الرجل في دينه داعية النکاح» ولأجل ذلك حض 
الشارع» عليه الصلاة والسلام. النساء على مساعدة الرجال في ذلك» وقال عليه الصلاة والسلام 
من استطاع منکم الباءة فلیتزوج» ومن لم یستطع فعلیه بالصوم فانه له وجاء)” ولم يقل ذلك 
للنساء. 

وهل من شرط غضبه أن يكون دائماً الليل كلهء أو بنفس الغضب وجبت اللعنة؟ احتمل . لأن 
العرب قد تسمي الكل بالبعض. والبعض بالكل . فاحتمل قوله (بات) أي بات ليلته کلها. واحتمل 
أن يكون (بات) أي عند أخذه في المبیت» وهو ذلك الزمان اليسير. وهو الأظهر ‏ والله أعلم ‏ لأن 
النوم ما يبقى معه غضب ولا غيره . 

والجواب» وال أعلم : قد يكون دعاؤه لها من وجوه: منها ایب لقلبها لا رغبة فيهاء وقد 
يكون في حقها لأنه يرى منها ما يدل على رغبتها في ذلك الشأن أو لِحَظ نفسه وليس له ذلك 
الاحتمالات قرنه و بالغضب . فتحتاج المرأة على هذا أن تعرف الوقت الذي يكون فيه الغضب من 


() رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه بلفظ : إن المرأة تقبل في صورة شیطان وتدبر في صورة شیطان. فإذا أبصر 
أحدكم امرأة تعجبه فلیأت آمله. فان ذلك يرد ما قي نفسه . 

(۲) عزاه المناوي في كنوز الحقائق /17/ للطبراني. 

(۳) متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومطلعه : يا معشر الشباب» من استطاع إلخ . . . 


٠١١ 


زوجها فتساعده» وإن جهلت فالمساعدة لها أولى . وهدا كله مه تام ار شین .ا قاد ات 
أعذار فأصحاب الاعذار لهم حکم خاص . 1 د نشت لد أن يح انك العمل س رش ۰ ا ف ن نهد ر 5 


وفیه دلیل على ترك المّنهِيّات وان لم يكن فيها حد من الحده ده ركان با ل ال پر ماه 


ذلك من کون هذا الموضع لا حد فیه ‏ والأمر فيه أخلط . لك هید بهن عند بان ۳ 
ولذلك قال 88 (ما : نهيتكم فلا تقربوا)'''. 
وفيه دليل لأهل الصوفة الذين يقو لون : ایرد م ES‏ وي E E‏ 
حظوظ | لتغسر مرة واحدة لأنهم رأوا أكثر المي لكات هس 
وهنا (إشارة لطيفة) فكما مولاك لا یت لك لك حقاً من حف فاك الاين د ند وإدالم 
القت ول و ای نات مان عدم 


تطلبهء فمن المروءة أن توفي أنت حقوقه وهو طلبها ماك 5-7 


ان مك مواقا قله هی اقلت امین 


مساعدتك على شهوة من شهواتك جمل وجل 
شهواتك - لا رعی الله من لا یلاحظ الاحساد. ولا يي ف فا٠‏ از هتی مه E‏ مرو نك ۾ حصو فك ۰ 
لاحت - ملك إليهء وكثرة 


وهو الغنئ عنك. أذ ت حقّه وأنت المحتاج إليه . ما أقبح اجب مج 00 : 
الإحسان منه إليك! لكن الجهل عمی . 


وصلی الله على سيّدنا ومولانا محمد وعلى اله ۾ سبه ٩‏ ا 5 


)۱( رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : ما نهیتکم عنه فاجتنبوه. وما آمرتکم به فافعلوا منه ما استطعتم؛ 
فإنما آهلك الذين من قبلکم كثرة مسائلهم واختلافهم على آنبیانهم . 


۱ ۲ 


تست اسه 
حديت عرض الجنة أو النار على الإنسان حين موته 


عَن عَبِدٍ الله بن عَمَرء رضي الله عَنهُ قالَ: قال رول الله َة : إذا مات أحدكم فإِلّه 
يُعَرَضُ عليه مقَعَدَهُ بالغداة والعشی . فإن كان م ین أهل الجنَّةِ من أهل الجّف وَإِن كان من 


4 
ت 


#4 بډ د 


ظاهر الحديث الإخبار يانه من مات مدا يعرش عله مت أي موضعه» بالغداة والعشي من 
الجنة والنار . والکلام عليه من وجوه: 


(منها) قوله عليه الصلاة والسلام (أحدكم) هل يعني من جنس ابن ادم کلهم المؤمن وغیره 
أو يعني المؤمنين؟ احتمل الوجهين معاً. لكن الاظهر أنه للجنس جميعاًء بدليل قوله تعالى في ال 


اس اي ص کے سے كه دض 
فرعون ص آلتار يعرصورح عليها عد وا اوَعَضعً »007 . 


وفيه بحث وهو أن يقال: كيف قال عليه الصلاة والسلام (بالغداة والعشي) وليس في الآخرة 
ليل ولا نهار؟ 

والجواب - والله أعلم أن يكون المراد قدر ما بين الغداة والعشي في هذه الدارء كما قال 
تعالى 9# وم رِدفهم فها م کرة وعيشيًا يي( قال العلماء : قدر ما بين الغداة والعشی في دار الدنيا . 

وفيه بحث اخر وهو أن يقال: ما معنى يُعرّضون؟ هل هو بمعنى الدخول؟ أو بمعنى الرؤية؟ 
احتمل الوجهين معاً. لأنهم يقولون: عَرَضْتٌ العُودَ على النارء أي أدخلته فيها. ويقولون: عَرَضت 
الشيءَ على الرجلء أي أريته إياه. ومنه قولهم : عرض القومٌ على السلطان أي أبصرّهم وعرفهم . 
لكن الأظهر أنه من آریته» بدليل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث آخر (إن الميت إذا مات فتحت 


() سورةغافرء من الآية ۶1 . 


له رة إلى الجنة وكُوّة إلى النار . فان كان مؤمناً قيل له: من هذا عافاك الله يعون النار - وهذا 


وعَدّك الله يا ولت اللهء يعنون الجنة. ثم تسد عنه الكوة التي إلى النار. وتبقى التي إلى الجنة . وإن 
كان غير مؤمن فبالضد)""*. 
وهنا أيضاً بحث اخر وهو: من الذي يُعرّض عليه؟ فعلى قول من يقول: إن الروح والنف 
شي۶ واحدء يكون على الأرواح. وعلى قول من يقول: إن الروح خلاف النفس . فیکون 
الارواح أو یکون على التفوس أو على الاجساد. أو على المجموء. احتمل . لک الاظهر أنه 
على الارواح وأن الابدان لا تعدب مع آرواحها مجتمعة بعد سزال القبر إلى يوم القيامة. بدلیل ما 
جاء في ال فرعون وهو أن آرواحهم في أجواف طيور سُودٍء تعرض غل النار غدوة وعشية: 
وقد ذكر بعض الناس الذين يقولون: إن النفس شيء. وان الروح شيء ان : أن النفس هي 
التي تبقى في القبر مع الجسد. وأنها من العالم الذي لا یفنی. وأنها هي التي تتنعم في القبر أو 
تتعذب وأن الروح يلحقها مما هي فيه نسبة ما. وهي في موضعها من علتِين أو من سحن . وأنه لا 
يكون عذابهما معا إلا في يوم القيامة» أو نعيمهما أيضاً. والقدرة صالحة . 


وفیه پت ار إذا قلنا: إنه للجنس : المؤمن وغیره. هل هو على العموم أو ل الظاهر أنه 


وه 2 


ليس على العموم بدلیل قوله تعالی في الشهداء « أَحَيَآهُ عِندَ رهم رفون" ويقول سیّدنا با 
(FT)‏ 


فيهم (إن أرواحهم في حواصل طيور خضرء تأكل من شجر الجنة وتشرب من أنهارها) . فمن هو 


)١(‏ الحديث المشار إليه انفرد بروايته الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت يهودية 
فاستطعمت على بابي» فقالت : أطعموني» أعاذكم الله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر . قالت : فلم أزل 
آحبنها حتی جاء رسول الله هة فقلت: يا رسول الله ما تقول هذه الیهودیة؟ قال : وما تفول؟ قلت : تقول 
أعاذكم الله من فتة الدجّال ومن فتنة عذاب القبر . قالت عانشة : فقام رسول الله بها ورفع يديه مدا يستعيذ بالله من 
ة الدجال ومن فتة عذاب القبر» ثم قال: أما فتنة الدجال فانه لم يكن نبي إلا حذر آمته. وساحذر کموه تحذیرا 
لم پحذره نبي أمته: إنه آعور. والله عز وجل» لیس پاعور. مکتوب بين عينيه (کافر) يقرؤه کل مزمن فأما فتنة 
القبر فيي تفتنون وعني تسألون» فإذا كان الرجل الصالح اجلس في قبره غیز فزع ٠‏ ولا یرف تويقال له فيد 
كنت؟ فيقول: في الإسلام؟ فيقال: ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ فيقول محمد رسول الله ل جاءنا بالبيّنات من 
عند الله عز وجل فصّدقناه؛ فیفرج له فرجة إلى الجنة. فينظر إلى زهرتها وما فيهاء فيقال له : هذا مقعدك منهار 
ويقال له على اليقين کنت» وعليه مِتّ. وعليه تُبِعَثُ إن شاء الله. وإذا كان الرجل السَّوْءُ اجلِسَ في قبره فزعا 
مَشعوفاً فیقال له: فیم کنت؟ فیقول: لا آدري فيقال: ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ فيقول: سمعت الناس 
یقولون قولاً فقلت كما قالواء فتفرج له فرجة قِبَلَ الجئّة» فینظر إلى زهرتها وما فيهاء فيقال له : انظ إلى ما صرف 
الله عز وجل عنك» ثم يرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يَحْطِم بعضها بعضاً ويّقال له : هذا مَقَعَدّك منهاء كنت 

على الشك» وعليه مت؛ وعليه تبعث إن شاء الله؛ ثم یعذب . 
(۲) سورة ال عمرانء من الاية ۱۱۹ . 
)۳( رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ : لما أصيبٌ اخوانکم بأحد. جعل = 


۱۰۳ 


دائم في الجنة فكيف يعرض عليها غدوة وعشية. فيكون عاماً فيما عدا الشهداء . لكن يرد على هذا 
قوله عليه الصلاة والسلام (نسمة المؤمن ن طائر أبيض معلق في شجر الجنة حتى يردها الله تعالى إلى 
أجسادها يوم القيامة)”' " فمن يكون في شجر الجنة فكيف يعرض عليه مقعده بالغداة والعشى؟ 


فالجواب أنه قد يمكن الجمع بينهما من وجوه: 

(منها) أنه قد أخبر کف عن الشهداء أنهم سبعة ما عدا القتلى في سبيل الله" . ووصف. عليه 
0 الذين و ل O‏ م 
الأكل ا لار رالرى بينهم وبين غيرهم من 5-558 المقام في ا وغیرهم من 
المؤمنين يعرضون عليها غدوة وعشية» لأن هذه الأخبار كلها صحاح» والأخبار لا يدخلها نسخ . 

وا وجها اخر وه أن الأرواح هي التي تعلق في شجر الجنة؛ وأن النفوس هي التي 
تعرض علیها مقعدها غدوة و عشية . 

واحتمل أن تعلق الارواح بشجر الجنة» ولیس یکون لها تصرف في الجنة إلا غدوة وعشيةء 

ویبقی البحث في المخلّط المسکین» كيف حاله؟ فالله أعلم أنه قد یکون له نصیب من هذا 
ونصیب من هذا . وقد تقدم الکلام عليه في حدیث عذاب القبر بما فيه كفاية» فأغنی عن إعادته . 

وفيه دلیل : على عظیم قدرة الله تعالی . يؤخذ ذلك من هذا الاخبار بهذا النبأ العظیم 
هذا التصرف العجیب . 

ویترتب عليه من الفقه الریمان به والتفکر فیما نحن إليه صائرون والأهبة لذلك . ولذلك 
قال با (کفی بالموت واعظا)"" لانه إذا فکر في الموت وفیما بعده من الأنباء وشيّهها حصل له فيه 
من الوعظ ما فيه كفاية لمن له عقل أو ألقى السمع وهو شهيد. 


= الله أرواحهم في جوف طير خضرء ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل 
العرش. فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم وحسن مقيلهم قالوا: : من يبلغ إخواننا عنا آنا أحياء في الجنة نررّق 
لئلا يزهدوا في الجهادء دود كارا عند الجرب ۵ أنا أبلغهم عنکم؛ فأنزل عر وجلّ: $ وس 
لين وان سبي ل الله مو :6 بل یاه . . . © إلى اخر الآيات في ال عمران ۱-۱3۹ ۷ 

)۱( ل ل ag‏ 

(۲) رواه الامامان مالك وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبّان والحاکم عن جابر بن عتيك رضي 
الله عنه ومطلعه : الشهداء سبع سوی القتل في سبیل الله . 

(۳( تقدم تخریجه في الحدیث .)١56(‏ 


۱۰۳۰ 


ومما پشبه ما نحن بببیله آنه رغب بعض الاخوان من اد له في اله مشتخل بمبادة مولاه آن 


یقوم له بمعیشته. فأنعم له في ذلك فأتاه بقذح سویق. فلما أتاه غدوة لباخذ انقدح و جده كما 
كان. فخاف أنه اتهمه من طریق الکسب. فجعل ین له وجوه کسبه . فقال له : و الله با أخي ماهر 
ذلك ببالي؛ ولكن كلما أخذتٌ القدح لان أشرب تذكرت قوله تعالى : يَتَجَرَّعُْمْ ولا كاد 
Ey‏ ۾ ألْمَوِتُ من کل کان وَما هو بمب زیت ورایه . عذابٌ علا ۳4 " فلم أقدر 
أن أشربه حتى أصبحت على حالي . فانظر. رضي الله عنه ورضي عنا بهم . ديف حالهم وفكرتهم؟ 
هؤلاء الذين فهموا عن الله وعن رسوله اة وليس غيرهم ممن ادعى الفه. فهم . 

یا من مات . ليس كل من قاد الجياد يسوسهاء ولا كل من أجرى يقال له : مجر . كلاء بل هي 
كارع رم > عليه لا له شا ل : على أهل الخصوص والتو فیق ا 


() سورة إبراهيمء الآية ۱۷. 


حديث عقد الشيطان على رأس النانم 


عن أبى هُريرة. رضى الله عنث أن سول الله یز قال : يعمد الشَيطانٌ على قافية 
)١ 2‏ + سس قش اا اام ني ا ار انا 7 ر ےت e‏ 0 
زاس" " آحد کم إذا هُوَ نام ثلاث عُمَدٍ یضرب على كل عقدة مکانها : عليك ليل طويل فارقد . 
فان اسقط فذكة اله اأتحلت عفر : فان توضأ اتحلت غقدة» فان صلى اتحلت غقدة 
کلها. فأصبَحَ تدیطاً طَيِّبَ النّس . والاً أصبَحَ خبيثٌ التفس کسلان . 

ا مد 

ظاهر الحديث الإخبار بأن الشيطان يعقّد على قافية رأس النائم إذا نام ثلاث عقدء وأنها لا 
یحلها إلا تلك الشعائر المذكورة فى الحديث . والكلام عليه من وجوه: 

(منها) هل ذلك العقد هو في القافية نفسها أو هو في شيء آخر يجعله الشيطان على القافية؟ 
وهل ذلك لكل ناتم كان من أهل الخصوص او من غيرهم؟ أو ذلك العقد يتجدد في كل يوم ينامه 
بالليلء وأنه إذا استيقظ وذكر وتوضأ وصلى ثم نام عاد الشيطان فعقد ثانية أو ثالئة كلما عاد إلى 
النوم عاد هو إلى العقد. أو أنه إذا فعل تلك الطاعات ثم نام بعد لا يعود الشيطان إليه؟ وهل ذلك 
لكل مُصَلَّ على أي حال كان» أو ذلك لمن قبلت صلاته» وكان من أهل التوفيق؟ 

فالجواب عن الأول وهو قولنا: هل العّقد في القافية نفسهاء ومعنى القافية هنا هي آخر 
الراس مما يلي الظهر. أو هو في شيء آخر؟ الظاهر أنه في شيء آخرء بدليل قوله (على) ولو كان 
فيها نفسها لقال (فيها) وزاد ذلك بياناً بقوله (يضرب مكان كل عقدة: عليك ليل طويل) لأن هذه 
الصفة صفة ما يفعله السحرة إذا سحروا شخصاً إنما يفعلون ما يفعلونه من السحر في شيء بأيديهم 


(۱) قافية الرأس: مؤخر العنق» والقافية اخر كل شيء. وقافية الشعر: الحروف التي تبدأ بمتحرك يليه آخر ساكنين 
في اخر البيت مثل كلمة (يذمم) في قول زهير: 


ا ات ا تردن ۷ 6 34 لسك 15 
ون يك ذا فضل فیخل بفضله على قومه یستفن عنه وَيُذمَم 


۱/۳۷ 


»-- اسم 


EES] 


ويعقدون فيه العقد. ويسمون ما يشاؤون من أنواع سحرهه . والااحتمال ۳ u:‏ : : = هي * 


والجواب عن الثاني وهو: هل ذلك علی عمر مه فى هار الخ مال 56 هم امه يمعي 
العموم . لکن بخصصه الآى: والحدیت . اما الأى قا فرنه ا إن تاوق لت لك عك 
ملطدن 4" واما الحدیت نكل قزلة اعا م ا اقا نت ار ام 
الشيطان حتى يصبح)”"". و(من قرأ اية الكر سي E‏ فو 0 و کب 
قال عليه الصلاة والسلام و(من قال كلما أصبح وامسی ل امد م ی وق 9 اليه 
الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قدير؛ كانت له خر:! من الشيطان ب مه ذلك حتى يمسيء 
ولیلته حتى يصبح)”* أو كما قال 8ه . والأحاديث في ذلك دك 5 فهذا بخص عب مء اللففه . 


يا ا 


وجاء الحديث مخبرا بما يعمل من نسي الع و اع عن ليله نهد يحت ام 
الخصرص الذين لم , یجعل للشيطان عليهم سلطان كما أ ê iî‏ کا دیو ان 2 HE‏ » ور ل من 
سمّى لا يأكل معه ‏ وكذلك الشيفن» وكذلك الجماع . و حدلك دح ن ا في 2 فد سه 
EE ۱ 5 7 N ۰ 9 : 5‏ ۰ 4 ای 

على مكايده كلهاء وجميع وجوه تسليطه علینا. وبين المخرج منها. ۾ ال ٠‏ هلها بشمما فجزاه لله 


عنا خيرا. 


(1)" ایهم الآية و 


)۲( روى آبر الشیخ عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي كد ل: من ق أفي لياة الم نت یل السحدة و اقتربت 
الساعة وتبارك كنْ له حرز امن الشيطان وشركه. E‏ رجات يوه القيامة اها هنا أو ده المولف ر , مه 
الله فلم نقف عليه . 


6( روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي چ قال : من قرأاح. الم من إلى قوله : إليه السصیر وایة 
الكرسي حين يمسي حفظ بهما حتى یصبح ؛ ومن قرأهما حين يصبح 8 بهما حتی يمسي . و آما ما أورده 
المؤلف فلم نقف عليه باللفظ الذي جاء به. 

(4) رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : أن رسول الله 3 قال: من قال لا إله إلا الله و حده لا شريك 
له له الملك وله الحمد؛ وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب. وكتب له ما 
حسنة» ومحيت عنه مائة سيئة» وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يات أحد بأفضل مما 
جاء به إلا رجل عمل أكثر منه . 

(5) حديث التسمية على الأكل وأن الشيطان يأكل مع من لم يسم نوو ا ار واوو اا سعد الماك عن ا 
ابن مخشي رضي الله عنه . 
وأما حديث التسمية على الشراب ومن لم یسم يشرب الشيطان معه. فر واه الطبراني موقوفاً على ابن مسعوة رضي 
الله عنه . 
وأما حديث الجماع ۰ فرواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
وأما حديث دخول المنزل؛ فرواه مسلم وأصحاب السنن الأربعة عن جابر رضي الله عنه . 


۱۰۳۸ 


وب و4 01 تامسن EE‏ مه هت وكا مه ام شین 
المکاشفات. فراق شيطانين على باب المسجد وأحدهما يقول للاخر: ادخل أَغْوِ ذلك المصلي . 
فقال له : لا أقدر. ذلك النائم بحر قني بِنْفْسِهِ . فتعجب العابد كيف يخاف الشيطان من النائم ولا 
ی ا ی على قاض ولا 
ذلك السید شيا وهو لا بقدر أن يقرت إليه؟ وکما قال رهد رسول الله كه لعمر بن الطاب رضي 
الله عنه (ما سلكت فجاً إلا سلك الشيطانٌ فب غير فجّك)۲. فإذا كان لا يقدر أن يخطر في طريقه 
فكيف يعقد على ناصيته؟ هذا محال . 

والجواب عن الثالث وهو: هل تتعدد العقد کلما نام وان کان قد فعل ما ذکر ؛ آم لا؟ ظاهر 
الحدیث يقتضي أنه !دا فعل ذلك لا تعود العقد إليه. يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام 
(اصبح نشيطاً طيّب النفس) . 

والجواب عن الرابع وهو : هل ذلك لكل مصل كان حاله كيف کان؟ لفظ الحدیث يعطي 
الاحتمال. لکن یخصصه قوله عليه الصلاة والسلام (من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنکر لم 
یزدد من الله إلا بعدا) ۰۳۳ فمن هو بعيد من الله أعاذنا الله من ذلك بجاه سيّدنا محمد يك كيف لا 
يعقد الشيطان عليه » ويلعب بهء كيف شاء؟ بل هو في ذاته شيطان» كما قال جلّ جلاله « سين 
آلاض وَالْجِنّ »۲۳ كيف حال من بات اکل الحرام» ظالماً للناس» مدمناً للخمر؟ كيف لا يعقد 
الشیطان على هذا؟ ومتی تصبح نفس هذا طیبة؟ بل هذا خبیث النفس في کل حال . آعاذنا الله من 
ذلك بمته . 

ولا يقع على مثل هذا (مصل) حقيقة لأنه في طبقة المبعدين الذين قالء عليه الصلاة 
والسلام» فيهم (من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا) ومن أجل الجهل 
بحقيقة هذه الأحاديث أخذها بعض الناس على ظاهرهاء وعملوا عليهاء وهم ضيعوا الأصول. 
وظنوا أنهم قد حصل لهم المقصود. وهيهات هيهات ما أكثر الجهل والعمى! ولذلك قال صاحب 
الأنوار”*' فيمن ارتکب هذا العمى وما شابهه : ردوا الأصول فروعاً والفروع أصولا . 


)١(‏ رواه الشيخان من حديث سعد رضي الله عنه ومطلعه: إيه يا ابن الخطاب. والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان 
قط سالعا نجا إلا بلك غیت فجلك. 

(۲) رواه الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

 )۳(‏ سورة الأنعام» من الاية ۱۱۲ وتمامها: وق جملا لت عد لن وض والجن يوي بَعَضّهُمْ إل 
بق ری القول روا واه ریک ماما وء رهم اقروت )4 . 

)٤(‏ لعله: محيي الدين بن عربي. وتسمية كتابه كاملا : الأنوار فيما يفتح على صاحب الخلوة من الأسرار . أو لعله= 


۱۰۳۹ 


| 
۱ 
۱ 
۱ 


وفقه هذا الحدیث وأشباهه أن جمیع الخیرات الواردة في الکتات و السلة هي تاه التوقيق . 
وذلك أن صحة البدن البشري هى الحمية والدواء . HE‏ اة أن المحمية EEE‏ ات ی اندواه 
فكذلك الدين جمية ودواء. فالحمية فيه آنفه من الدواء. و لاینفه الدهء اللا ال ة أي يأكثرها. 

ية فيه أنفع من الدواء. ولايننفه بالدواء ! به أو 

والجمية في الدين هي الوقوف مع الامر والنهي : افعل كذاء لا تفعا لدا دب يقول بت الابدان : 
: ره 1۳ 3 3 
أن كل كذاء لا تأکل كذا. ودواء الدين مثل هذا الحدیت و آش‌هه من قله 3( فما دا كان له 
كذا) من أنواع التعبدات والخيرات . 

فإذا فعلها بعد الحمية ‏ وهی اتباع الامر واجتناب النهى ‏ حاءه ما فيا له وريادة ۾ ادا فعلها 

١ ۱ ۰ 1 5 ۰‏ 2 ۳۹ ۱ و وھ 

دون الحمية المذکورة طلب ذلك فلم یجده. فقال له لسان الحال $ قل هو من عند آنتبکم » 
لانه ترك الاصل وأخذ الفرع . وهذه طريقة غير ناجحة. لکن لا نقول لمن سيه المسمية : لا تأخذ 


ر( 


الدواء. فلعل أخذ الدواء یجزه إلى استعمال الحمية . فيحصل المقصود دالدي بكرن ماله غير طیّب 
نقول له : لا تتصدق فصدقتك غير مقبولة. لان سیّدنا رسول الله يل فد فال (لا يقبا الله صدفه من 
غلول)”" ولا نقول له : لا تتصدق . لعله يتدرج بالخير الذي شن ادو وان ادف غت مه له إلى 
التوبة والإقلاع . 

وفيه دليل: على أنْ بصحة الدين يصحّ البدن وينشرح الصدرء. يؤخذ ذلك من قولهء عليه 
الصلاة والسلام؛ في الذي يقوم ويذكر الله ويتوضأ ويصلي أنه يصبح نشيطاً طيّب النفس . ولا يكون 
نشيطاً طيب النفس إلا مع صحة البدن. وقد جاء ذلك نصاً منه يل في قيام الليل. فإنه. عليه الصلاة 
والسلام قال فيه : (إنه ينقي الذنوب وصح البدن) ۳ . 

وفيه دلیل : على أن الذنوب تُمرض البدن. يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام (والا 
أصبح خبيث النفس کسلان). اه ا و E‏ 
مشاهداً في أهل البطالة والمعاصي أنهم يصبحون غير طيبين في أبدانهم حتى يطلع النهار » ويأخذون 
الأشربة والمعاجين ويعالجون ما بهم من الكسل في أبدانهم . هذا مشاهد منهم . 


أر عبد الرحمن الصقلي وهو معاصر للشيخ عبد الله بن أبي جمرة وتلميذه ابن الحاج» وقد سمّی ابن الحاج 
كتاب الصقلي (الأنوار» أو لعله لرزين بن معاوية العبدري السرقسطي الأندلسي وهو الأرجح -. 

(1) سور ال عمرانء من الآية ٠١١‏ . 

)0 قطعة من حديث أوله: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. . رواه مسلم وابن ماجه عن ابن عمرء وابن ٠‏ ماجه عن أنس 
وأبي بكرةء وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن والد أبي الملیح . 0 

۳( قريب من هذا المعنی حدیث سلمان الفارسي مرفوعاً: : علبكم بقيام اللیل فانه داب الصالحين قبلکم. ومقربة 
لکم إلى ربكم. ومکفرة للسيئات» ومنهاة عن الإثم . رواه الطبراني وحسته المنذري ٠‏ 


تا 


وفيه دليل : على عظيم تسليط الشيطان على بنى آد 
القدرة: 


م دما جعل الله » عرز وجل. له على ذلك من 
يؤثر ذلك العقد في بني آدم . 
وفيه دليل : على حرمة الطاعة. وحرمة من أَغَّلَ 
وال" من غيرهم؟ يؤخذ ذلك من حل العقد ووجود النشاط 
من جمل الجر في التوفیق وتر وغل اهله . جملا ار : 
وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمد وعلی آله و 


يؤخذ ذلك من كونه يعقد في شي.. و 


للعمل بها كيف لا يضرهم شيء من انس 
٠‏ وفي الیرم بعده زيادة فى الخیر . فسبحان 
ا 


us ۱۱۸ mm 


حديث ذكر اسم الله تعالى عند إرادة الجماع 


عن ابن عبّاس. رَضي الله عنهما. عن النبي بخ أله قال: أما ان أحدكم إذا أتى أهلة 
َقالَ: يسم اش الله جنا الشيطان. وَجَنْب القیطان ما رزقتنا. فززقا ولد لم بضر 
الَیطانْ(؟. 


لإ # لل 


ظاهر الحديث يدل على أن من سى الله تعالى عند إتيان أهله. وذد. ذلك الدعاء المذكور 
فيه فانه لو قضي بینهما بمولود. لا يضرّه الشیطان . والکلام عاد من و جوه. 


(منها) أن يقال: ما معنى لم يضرّه؟ هل ذلك مطلق طوال حياته . أو عند الولادة؟ لأن كل مولود 
يولد يطعن الشيطان في خاصرته؛ فمن ذلك هو صراخ المولود عند وقوعه من بطن آم کا ا رميو 
الله ب إلا عيسى» عليه الصلاة والسلام فإنه لم یرب الشیطان"۲۳. وأما سيّدنا محمد با فعند ولادته 
وقع» عليه الصلاة والسلام؛ معتمدا على يديه رافعاً طرفه إلى السماء وتلقته الملاقكة '؛ 


(۱) راجع الحديث ٠۷۹‏ . 

 )۲(‏ رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 8 قال : ما من بني ادم من مولود إلا نخس 
اکان سيق رلت لتيل مارا حور انس هه مان إل ابو مرك رات 

۳( رواه ابن سعد وأبو نعيم بسند قوي عن حسان بن عطية . وزاد السهيلي في الروض (مقبوضة أصابع يده؛ مشیر 
بالسبابة كالمسبّح بها) . 

() لم نقف على ما يشير إلى تلقي الملائكة . 


- 


٠١ 


م ۳ 
4١م‏ جم 
ساص ا و 


۳ ۱ ۳۹ ۳ 010 اق سر ۰ 5 
ا بالشهب من السماء ٠‏ وأطفئت نار فارس» وارتج إيوان کسری. فظهر له 
فم الغو ا اا ۱ 


وظاهر الحديث يعطى العمرمء وأنه لا يضرّه طوال حیاته. ويكون معنى قوله (لم يضره 
الشيطان) لا يقدر عليه باغواء. ويكون ممن قال الله عز وجل فيهم ۶ إِنَّ بای ليس لَك علییم 


ا ۶ے فانظر إلى هذا الخير العظيم ما أعظمه! وذلك بقليل من الفعل لكن مع ذلك ما أقل 
فاعله ! فما ينفع البيان إذا و قع الحرمان. 


اخر أن يسمي خاصة. وأنه تكون الحماية للمولود» مثل ما ذكر فى هذا الحديث . 


وفيه دليل: على أن انجح الأسباب في دفع المضار في الدارين ذكر اسم الله تعالى. آما في 
هذه الدار فما نحن بسبيله وما أشبه ذلك من الاي والأحاديث مثل قوله َيه (ما عمل آدمي عملا 
انجی له من عذاب الله من ذكر الله )““. والاي والآثار فى ذلك كبيرة . 


ومما يناسب هذا ما ذكر عن بعض المباركين» وكان شيخاً ضعيفاً» فبينما هو یرما في بعض 
اسفاره إذ خرج عليه لص فيه شجاعة» وكان معروفاً بذلك. ويلقى الجموع وحدهء وينال منهم. 
ولم يقدر أحد أن ينال منه. فلما قرب من الشيخ صرعه الشيخ. وأراد أن يُجهز عليه» فناشده الله 
تعالى ور عُبه في الإقالة”*' فأقاله . فلما تباعد منه عظم الأمر عليه لكونه شيخاً ضعيفاً وغلبه ولم يغلبه 


() اختلف الملماء في زمن ازدياد رجم الشياطين بالشهب من السماء. فمنهم من يقول: كان ذلك قبل المولد 


النبوي. ولما ولد النبي ی قوي الرجمء ويستدلون بحديث ابن عباس الذي رواه الإمام أحمد والبيهقي من 
طريق سعيد بن جبير رضي الله عنه . 

ومنهم من یقول : إن الرجم بالشهب كان قبل المبعث وفي قديم الزمان. ولكنه لم يكن رجوماً للشياطين وإنما 
كان انقضاضاً» ثم صار رجوماً حين مولده َة . وفي هذا القول نظر . 

ومنهم من يقول: إن الرجم حدث بعد البعثة النبوية . 

والجمع بين هذه الاقرال يكون في أن الرجم كان قبل مولده ية فلما ولد ية قوي هذا المنع حتى شمل كل 
سماء. وبقي من يسترق السمع . ولما بعث ية ملئت السّماوات بالحرس والشهب واشتد الرجم . رواه ابن جرير 
في التاریخ رالبيهقي وأبو نعيم في دلائل النبوة والخرائطي في الهواتف وابن عساكر في التاريخ عن هانىء 
المخزومي مرسلا . 

رواه الامام آحمد والبزار والطبراني والحاکم وصحخحه والبيهقي وابن حبان عن العرباض بن سارية رضي الله 
عله . 

)1 رة الجر الا 

. قطعة من حديث رواه ابن آبي شيبة والإمام أحمد والطبراني عن معاذ رضي الله عنه‎ )٤( 

(۵) الإقالة: الصفح والتجاوز. 


(۲) 


١١ 27 


أحد قبله فتعرض له ثانية ففعل به كما نقدم ثم ثالثة كذلك . فسأله: بم لك هذه القدرة وأنا فلان 
كما تعلم شهرتي. وأنت على ما أنت عليه من الكبر والضعف؟ فقال له : ما قابلت أحدا قط إلا ببسم 
الله الرحمن الرحيم وكل من عارضني فعلت به مثلما فعلت فيك . فحينئدذ تركه ولم یم فيه 
وعلم أن هذا ليس من قوة البشر . 

(نكتة صوفية) وهي لما كان الجماع أكبر شهوات النفس . واثر هذا الممنثل ذكر اسم الله تعالى 
على حظ نفسه. أثرت له هذه الفائدة العظمى هذا فى لحظة من الزمان. فكيف من أل ذكره دائماً؟ 
كيف حاله؟ ولذلك جاء في التوراة (قل ار م اررق من ذكري فانه لهم في الدنيا أنس و فو 
الاخرة جزاء) أو كما قال عر وجل؛ في کتابه العزیز « ألا بنِحكر اسه تطمين لوب ۱۱۱4 فلا 
تحصل الطمأنينة والخیر إلا بذکره» جل جلاله . 

وقد جاء في بعض الاثار لو أن رجلین على طریق. آحدهما ینفق المال . و الأخر يديم الذک 
لكان الذي يديم الذکر آرفع وأکثر اجرا. 

وفيه أن من أدب الشريعة حسن الكنايةء كما تقدم في الحدیث قبل . یز خذ ذلك من قوله يلا 
(أتى أهله)؛ فكنى» عليه الصلاة والسلام؛ بالاتیان عن الجماع . 

وفيه دليل على حسن بلاغته مت . يؤخذ ذلك من قوله ل (فرزقا ولدا لم يضرّه الشيطان) 
وسكت عن حالهماء كيف یکون. لأنه إذا كان من أجل فعل الأب ذلك الخير وصلت العناية إلى 
المولود فمن باب أحرى القائل وصاحبه. كما قال: عليه الصلاة والسلام: في قارىء القران (إن 
أبويه يُتوّجان يوم القيامة بتاجين من ذهب يضيئان لأهل عالم تلك الدار كما تضيء الشمس في بيوت 
أهل الدنيا)”"' أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا كان يفعل بوالديه من أجل ذلك الخيرء فكيف 
يكون حاله هو؟ فسكت» عليه الصلاة والسلام» في الموضعين عن حال الفاعلين لدلالة الكلام على 
خسن حالهما . 

وفيه دلیل على أن الولد یلحق في الدنیا بأبيه. يؤخذ من قوله ييل (أما إن أحدكم |ذا أتى 
أهله)؛ ولم يفرق بين الأهل أن تكون مسلمة أو يهودية أو نصرانية. لأن هؤلاء مما أبيح لنا 
نكاحهن . فلما أن كان الولد ملحوقاً بالأب في دينه كان عمله يؤثر فيه . 


(۱) سور الرعد. من الاية ۲۸. 

)۲( رواه الإمام آحمد وابن زنجویه وآبوداود ومحمد بن نصر وابن حبان عن معاذ بن أنيس أن رسول الله يلل قال : 
من قرأ القران وعمل بما فيه البس والداه تاجاً يوم القيامت. ضوؤه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو 
كانت فیکم. فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ . 


۱۰ 


وفيه دليل على أن اسم الولد ينطلق لغة على الذكر والأنئى. يؤخذ ذلك من قوله کي : (فرزقا 
ولداً). 
وفيه دليل على أن إضافة الولد إلى الوالدين بالفضل لا بالاستحقاق . يؤخذ ذلك من فوله. 


عليه الصلاة والسلام (فرٌزقا) ولم يقل (كسبا)ء كما قال عر وجل في كتابه العزیز : ل ریم ما 


قر مر ۳ مهو م 6 ۰ 2T2‏ ۳ > مرح بر > 22و م6 ره م خر مق کے مر ۶ 
تون . اشر فوته آم تن اَمو 4؟ إلى قوله 8 أفْرءَيِتم ما روت . ام تزرعوته: آم نحن 


َلرَّرِعْونَ» ” 0 


فانظر إلى هذه القدرة العظيمة والفضل العميم كيف أباح» عر وجل لنا التمتع بشهوة الجماع 
وتفضل علينا بالولد ثم أضافه إليناء وأثابنا على ذلك وجعل لنا فيه المنفعة في الدارین» ثم بين لنا 
أن الذي أضاف إلينا من التسبب في الولدء وأثابنا علیه أنه في الحقيقة ليس من كسبناء وأنه منحة 
ومنّة منه. عر وجلّء لنا للقذر قدر النعمة ونتلقاها بالشكرء فتكثر الفائدة» ونحذر من الطرف 
الآخرء وهو أن نميل الیهم فتکون النعمة تشغل عن المنعم؟ قال عر وجل في کتابه : ط یا لت 
اما لا نهک آمولکم ول او کڪ عن ذز ڪر له وس يقل دك لك هم الْكَدِرُونَ4”" فمن 
فهم المقصود اشتفل بالمنمم عن النعم» فحصل له رضی المنعم وكثرة النعم» كما قال جل جلاله : 
« آَموا ءال داد شک ول من ای شکور 4 لكن وجود الغفلة أوجب حب النعم. والشغل عن 
ال ج ای بعتن یشب ۳۹۱ 


وفيه دلیل على أنه إذا صلح الاصل صلح الفرع . یژخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام 
(اما إن احدکم إذا أتى أهله قال بسم الله). فانه لمّا كان بمقتضی الحکمت على ما آخبر به الصادی 
َة في غير هذا الحديث» أن العظم والعصب الذي هو اصل هذه الجثة هو من ماء الرجل» وأن 
اللحم والشعر من ماء المرأة» فلما صلح حال الرجل الذي من مائه يكون أصل هذه البنية لم يلتفت 
إلى حال المرأة لأنها في حكم التبع . 


وفيه دليل لمقتضى اللغة» وهو أنه إذا اجتمع المذكر والمؤنث غلّب في الخطاب وفي الإخبار 


(۱) سورة الواقعةء الایات °۸ 1٤‏ . 

(۲) سورة المنافقون الاية ٩‏ . 

( اورا سن الایه ۱۱۴ 

)0 حديث شريف رواه الإمام أحمد وأبو داود والبخاري في تاريخه والسيوطي في الجامع الصغير عن أبي الدرداء 
بلفظ (حيّك الشيء) . وانظر فصل المقال ص۳۲۰ والمستقصى ۵٩/۲‏ ومجمع الأمثال ١47/١‏ وجمهرة الامثال 
۱ 6 والحيوان ۳۱٣/۴٤‏ . 


۱۰ 6 


الم نز وإن قلّ. يؤخذ ذلك من أنه لما كان الولد من ماء الرجل والمرأة غلب عليه الصلاة 
والسلام» التذکیر علی التأنیث» واعطی الحکم للرجل . فانه إذا فعل ما آمر به من التسمية حمسن 
حاله وحال الولد» ولم يكن للمرأة فيه ذکر . 

وفيه دلیل على أنه إذا صلح الراعي صلحت الرعية . ی خذ ذلك من أن ال جل هو اثر اعی على 
أهله وولده» كما تقدم في الاحادیث قبل . فلما صلح حاله بامتثال ما آمر به من التسمية صلح حال 
المرأة والولد بعد. 


ومن هنا فاق أهل التوفيق غيرهمء لانهم نظروا إلى الأصول فاأصلحوها. فصلحت لهم 
الفروع والأصول. والأصل عندهم هو حقيقة الإيمان والمعرفة بالمعبود على ما هو عليه من الجلال 
والکمال. فمن تحقق بهذين الأمرين حتى رجعا له حالاً آتاه التوفيق فيما سوى ذلك بخي اخحتاره. 

ولذلك لما تحقق امام على ) رضى أله عنه وعن الصححابة اجمعين ٠‏ دان كن دعانه (اللهم 
إنك انت کا الع فاجعلنىي كها تحب) . فانظر إلى هذا الكلام العجیب من هذا الحببا.ء. لأن 
العبد إنما يحب أن يكون مولاه غنباً کریماً رحیماً قوياً محستاً عفرًاً غفورا. ومولانا. جل جلاله؛ 
جمع هذه الأوصاف وزيادة من أوصاف الكمال ما لا يحصى. فهو كما نحب. وهو القادر . والعبد 
الضعيف العاجز يرغب منه أن يجعله كما يحب . مر الله علينا بذلك بفضله. امين . و الحمد لله رب 


العالمين. 


ول اله على مدنا ورلا ما وهای الو فكي زنك ییا 


سس ۱۱۹ n‏ 
حدیت النهی عن الصلاة حين طلوع الشمس وغر وبها 


ی رضي الله عنهما قال : قالَ رَسُولُ الله ية : إذا طَلَعَ حاجبٍ الشمس 


مر 2 


فدعوا الصّلاةَ حتی تبرز . ز. وَإِذا غاب حاجبٌ الشّمس فدعوا الصّلاة حتّی تغیب . ولا تحيّوا 
مدش شرع سس 7 دناد 9 سر اي 
ذلك قال هشام”'' . 

اخ اله 


ظاهر الحديث يدل على النهي عن الصلاة عند ظهور حاجب الشمس حتى تبرز» و عند غروب 
حاجبها أيضاً حتى تغيب . والكلام عليه من وجوه: 

(منهما) هل هذا النهي على عمومه في المكتوبة وغيرهاء أو في النافلة لا غیر» أو هذا في 
النافلة مطلقاً ما كان منها مأموراً بهء أو مرغباً فیه أو ما كان منها تنفلاً دون أمر به» أو ترغيب فيه؟ 
مثال المأمور به تحية المسجد وما أشبههاء والمرغب فيه مثل سجود التلاوة وما أشبه ذلك . وهل 
إذاا"' بدت كلها تجوز الصلاة أو حتى ترتفع؟ 


فالجواب عن الأول وهو قولنا: هل ذلك في المكتوبة أو غيرها؟ 


أما المكتوبة فلا يخلو أن يكون نسيها أو نام عنهاء أو غير ذلك . فإن كان تركها عن نوم أو 


)١(‏ هشام: المقصود به هشام بن عروة . وهو أحد رواة هذا الحديث» فقد جاء في البخاري وفتح الباري : : حدثنا 
محمد أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : : قال رسول الله ید : إذا طلع 
حاجب الشمس إلخ . . 
و هشام هذا : ابن عروة بن الزبیر بن العوام الفرشي الاسدي أبو المنذر تابعي» من أئمة الحدیث . من علماء 
المدينة المنورة» ولد وعاش فيها وزار الکوفة فسمع منه أهلهاء ودخل بغداد وافداً على المنصور العباسي فکان 
من خاصته وتوفي بها سنة ۱٤٩‏ ه/ ۷۱۳م. له نحو 4۰۰ حدیث . 

(۲) کذا بادخال «هل» على «(ذا». 


۱۰:۷ 


نسيان فليصلها متى ما ذكر في الوقت المنهي عنه وغیره. لقوله ا (من نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلًها إذا ذکرها فذلك وقنها), ٠‏ 

وأما إن كان تأخيرها لعذر شرعي مثل الحائض تطهر . والغلام يحتلم فذلك وقت أدائها في 
حقهماء ومن أشبههما من أهل الأعذار الشرعية. وإن كان تأخيرها لذلك الوفت مه الذكر والقدرة 
فقد اختلف العلماء فيه. فمنهم من قال: إنه مد واقتدى في ذلك بقوله ا (من أدرك ركعة من 
العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)”'' . 

وأما إن كانت الصبح فقد خرج الوقت وهو الم بلا خلاف. ومنهم من قال: إنه في صلاة 
العصر مؤدٌ اثم لقوله ب (يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني الشیطان . أو 
على قرن الشیطان. قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فتلك صلاة المنافقين. فتلك صلاة 
المنافقین» فتلك صلاة المنافقین)"۲۳. وهو مشهور مذهب مالك . 

وأما ابتداء نافلة من غير أن یعارض هذا الحدیث آمر كما تقدم أو ندب فلا حلاف أعرف . 

وأما ما كان یعارضه من ندب أو ترغیب كما ذکرنا فاختلف العلماء في ذلك على قولین : 
فمنهم من أجاز ‏ وهو مذهب الشافعی. رحمه الله» ومن تبعه - ومنهم من منع ‏ وهو مذهب مالك » 
رحمه الله » ومن تبعه - إلا أن في مذهب مالك رحمه الله؛ في الصلاة على الجنازة قولین من أجل 
الخلاف : هل هي على الوجوب ام لا؟ وکذلك في سجود التلاوة في مذهب مالك قولان أيضاً . 

وآما الجواب على جوازها وإذا بدا القرص كله فالظاهر من الحدیث الجواز . وقد جاء في 
سنن أبي داود (حتی ترتفع قدر الرمح). وقد جاء في أثر آخر (حتی ترتفع قدر عصاتین)"*۳. وعلی 
ارتفاعها قدر الرمح هو العمل عند الفقهاء لأن هذا الحدیث جاء مجملا ولا نص بتحدید الوقت. 
فیکون الذي جاء فيه نص بتحدید الوقت مبيناً لهذا على عادة أهل الحدیث في ذلك . 


)۱( رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي وضعفه عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها. 
وفي رواية آخری لابن أبي شيبة والامام آحمد والبخاري وسلم والترمذي والنساتي والدارمي وابن خزیمه عن 
آنس رضي الله عنه بلفظ : من نسي صلاة أو نام عنها فکفارتها أن يصليها إذا ذکرها . 

)۲( رواه البخاري ومسلم والامام أحمد والبيهقي وابن حبان عن أبي هريرة ومسلم عن عائشة وابن عباس رضي الله 

(۳( رواه الستة إلا البخاري عن أنس رضي الله عنه ومطلعه: تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس إلخ . 

)٤(‏ رواه آبو داود في الصلاة رقم (۱۲۷۷) باب من رخص فیهما إذا كانت الشمس مرتفعة؛ والنسائي ۲۷۹/۱ في 
المواقیت باب النهي عن الصلاة بعد العصر. وتأنيث العصا ب«التاء» لحن. وفي نسخة باريس «عصاءين». 
فلیحرر . 


۱۰ ۸ 


وقوله عليه الصلاة والسلام (ولا تَحيّنوا بصلاتکم) معناه تتحروا بها وتقصدوا طلوع الشمس 
أو غروبها. 

وقوله عليه الصلاة والسلام (فإنها تطلع بين قرني شيطان أو الشيطان) الشك هنا من الراوي . 
وفيه دليل على فضلهم وتحريهم في النقلء كما تقدم في غير ما موضع . 

وهنا بحث فى قوله عليه الصلاة والسلام (بين قرني الشيطان) هل هذا على ظاهره» أو على 
مک ار وان كان على ظاهره فكيف تكون الكيفية و الشمس إنما هي في السماء الرابعت 
والشياطين ممنوعون من سماء الدنياء فكيف بالرابعة؟ 

فالجواب» والله أعلم : إن قلنا: إنه على ظاهره» فقد جاءت صورة الكيفية في ذلك» وهو أنه 
ینتصب لها عند طلوعهاء وكذلك عند الغروب. وكل شيء ينتصب للشمس في ذلك الوقت يمتد 
ظله على الأرض» ثم يغوي الکفار الذين يعبدون الشمس فيسجدون لهاء فيكونون قد سجدوا لظل 
قرنهء وهو ینم من بني آدم بما أمكنه من أي وجه قدّر» ويغوي المؤمنين المصلين حتى يتحروا 
بصلاتهم ذلك الوقت» فيحصل له في عبادتهم مشاركة ما. وقد قالت عائشة» رضي الله عنهاء في 
قول مولانا جلّ جلاله 7 أََاعُوا َو وأتَبَعُوأ الب فَسَوْفَ بو غَينّاك”'': (والله ما تركوهاء 
وإنما أخروها عن وقتها). 

وتشبه مكيدته هنا كما فعل بحواء حين حملت» فخوّفها مما في بطنهاء ثم قال لها: سیه عبد 
الحارث لأن اسمه الحارث» ورجّاها بكل خير إذا سمته بذلك» كما نص الله» عرّ وجل» على ذلك 
في كتابه حيث قال فلت دعر آله ربا لین یت صلا لکوت ین اریت . لا 
ادها صیکا جملا آم شر ویم ء تلهم نت له حا شر کو4 . 

واحتمل أن يكون على معنى ثان» وهو أنه لما كان هذا الوقت مما يُعبد فيه الشيطان» وقد 
نهينا أن نتشبه بأهل الكتاب الذين هم أقرب إلى الحق» فكيف بغيرهم الذين هم الكفار؟ واحتمل 
الوجهين معاً. 

وفيه دليل على تحقيق الإخلاص فى العبادة. يؤخذ ذلك في النهي عن هذه الأوقات من هذه 
الب الحَفِية التي لا نعلمها . فكيف بغير ذلك؟ ا 


)۱( سورة مريم» من الاية 68 . 
(۲) سورة الاعراف» من الايتين 8 و۱۹۰. والتفسیر الذي ذکره مردود؛ لان المراد هنا بعض الناس الذین 
يشغلون بأولادهم عن طاعة ربهم . (انظر التفاسیر) . 


١٠١8 


وفيه دليل على كثرة ما خص الله تعالى به هذه الامة من الخير بهذا النبین الکر يم ,3 الدى نتهنا 
على جميع مكايد عدونا بمثل هذا الحديث والأحاديث التي تقدمت والتي بعد حتى الم يبق له 


أ أ¡ = 


مكيدة الا نبّهّنا عليهاء وبيّن لنا المخرج منها والتحرّز منها عليه أفضل الصلاة والتسليم ويه وفيما 
تقدم من الأحاديث دليل على كثرة اشتغال هذا العدو بنا وأنه لايغفل . 

ویترنب على ذلك من الفقه التيقظط لذلك والاشتغال بشهره ورحره. والأخد لبف بده من 
الأقوال والأفعال ويقطع ظهره. أعاننا الله على ذلك بمنه . 

وفيه دليل على عظيم لطف الله تعالى بهذه الأمة الذي جعل لها المخرج مب 
الامور وأقربهاء وهو ذكره عر وجل والتعلق به. يُؤخذ ذلك من قوله تعالى $ وَإِما يَمْرَعْنَكَ من 
e‏ > بے + م2 2 م 
الشیطلن نن فَأَسمَعِد له هو السَمیع لیم ففي نعس الاستعادة به ۰ عز وجل ٠‏ دهت 
جيل العدو کلها. 

يا لها من نعمة! لکن قلَّ فاعلهاء لان صاحب الجهل محروم لانه يتبع عدوّه دون حجة ولا 

۳ رم مر م ا ر رر ص ے .م يه ےو ہے مره ے رم 

برهان» ثم يوبّخه يوم القيامة بقوله ‏ وما کان لي یکم من سلطان الا أن دعوت فاس نم لي فلا 
نگ ٠‏ مر سر جر مر 
تلوموفٍ ولوموا نفڪ ي فمن الحمق مصاحبة العدو ومعاداة الحبیت . جعلنا الله ممّن 
عادى عدوه. وصحب حبيبيه بمنه . 


om 


وصلی الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليماً. 


)۱( سورة فصلت» الاية 75. 
)۲( سورة ابراهيم من الاية ۲۲ . 


\ ۰۰ 


نس ١1س‏ 


حديت الأمر بالاستعادة بالله تعالى من الشيطان عند وسوسته 


- 


عَن آبي هُريرة» رضي الله عنك قال: قال سول الله کل : يأتي الشَّيطانٌ آحدکم 


- 


یقول: من خلق گذا؟ من خلق كذا؟ حى بقول: من خلق رَبَكَ؟ قاذا بلفك فَلْيَمْتَعِذَ بالل . 


%# # رد 

ظاهر الحديث الاخبار باستدراج الشيطان بكلامه بالحق أولاًء لكي يصل به إلى إلقاء الباطل 
ليقع بالإصغاء إليه الخلل في الإيمان» وهو أكبر مقصوده. والكلام عليه من وجوه : 

منها ما ذكرنا في الحديث قبل من كثرة حيله علينا واشتغاله بنا. 

ومنها أيضاً كثرة نصيحة سيّدنا محمد و إليناء وتنبيهه» عليه الصلاة والسلام» على عداوته 
ومكايده. 

ومنها تعليمه 25 للناس : كيف المخرج منها؟ 

ومنها عظيم لطف الله تعالى بنا الذي جعل لنا المخرج من هذا الأمر العظيم بأيسر شيء» وهي 
الاستعاذة به عر وجل . يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام (فليستعذ بالله) . 

وفيه دليل على أن مولانا جل جلاله منزه عن أن يكون من شيء. يؤخذ ذلك من قوله عليه 
الصلاة والسلام حتى يقول (من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله) أي أن هذا محال» فليستعذ 
بالله . وقد تقدم الكلام على هذا في أول الكتاب من طريق العقل والنقل بما فيه كفاية» فأغنى عن 
ذكره هنا . 

وفيه دليل على أن الخطرة من الشر لا يؤاخذ بها. يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام 
(فإذا بلغه فليستعذ بالله) أي إذا استعذتم بالله فلا تؤاخذون بتلك الخطرة ولا تضرکم» ولذلك قالت 
الصحابة» رضوان الله علیهم : إنا نجد في نفوسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. فقال عليه الصلاة 


۱" ۱ 


والسلام (أوجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان)''' أي في تعاظم الأمر ودفعه. لا في 
نفس وجوده؛ وهو مما يشيه هذا المعنی الذي تحن ينسيلة. 

وفيه دلیل على أن إغواء العدو لا یکون الا مع الغفلة . يؤخذ ذلك من قوله. عليه الصلاة 
والسلام (فلینته)؛ لأنه لو كان منتهياً لما أصغى إلى قول عدوه حتى استدرجه إلى محض الباطل . 
ولذلك يذكر عن عيسى» عليه الصلاة والسلام (أنه لقيه الشيطان. فقال له : قل لا إله إلا الله . فقال 
له عیسی» عليه الصلاة والسلام: كلمة حق ولا أقولها عن أمرك). هكذا يكون التحدّز من العدوء. 
لأنه إذا ثبتت العداوة فلا يطمع منه في خير أصلاء وإن كان ظاهر ما يقوله خیرا. فإنه في الضمن 
شر . وكذلك ينبغي أن يتحرّز من أتباعه فإنهم منه ومثله . 

وفيه دليل على أن الإيمان الكامل لا يكون إلا مع الانتهاء عن المنهیات . يؤخذ ذلك من قوله 
عليه الصلاة والسلام (وَلينته). فلو كان كامل الإيمان كان منتهياً. وقد نص با على هذا حيث قال 
(المؤمن كيس ره فطن)”". 

وفيه دليل على أن اليقظة علامة الخيرء وأنه لا يكون إلا فيمن أراد الله تعالى به الخير. يؤخد 
ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام (قليستعذ بالله وَلْيْنَهِ). وقد قال الله تعالى: « ك2 اليب 
مَأ دا متهم یش من لین کرو هم وروت ۲۳۹ فجعل عر وجل ذلك من صفة 
المتقين. والمتقون هم أهل الخير والسعادة في الدارين. وقد قيل: غفلت. ی اكه 
جعلنا الله منهم بمنه وكرمه . 


وصلی أل علی سیدنا ومولانا محمّد وعلی اله وصحبه وسلم تسلیماً. 


)۱( رواه مسلم في الایمان رقم ۱۳۲ باب بیان الوسوسة في الایمان . 
)۲( رواه القضاعي في مسند الشهاب رقم ۱۲۸ عن أنس رضي الله عنه بإسناد ضعیف جدا . 
(۳) سور الأعراف» الاية ۰۲۰۱ 


١٠١5ه‎ 


mm‏ 1ه 
حديت بشارته َد للفقراء بأنهم أكثر أهل الجنة 


عَن عمران بن حصين ٠"‏ رضي الله عند عَن النبی يي قالَ: اطَلَّعتُ في الجلّق 

قَرأيثُ أكتّرٌ آملها المُقراءَ . واْلَعتُ في الا قریث اکثر أهلها الما . 
ي بو یو 

ظاهر الحديث الإخبار بأن أكثر أهل الجنة الفقراء وأن أكثر أهل النار النساء . والكلام عليه 
من وجوه: 

منها: الكلام على هؤلاء الفقراء» وهل هم كل من هو عديم لا مال له؟ أو هو بشرط زائد على 
ذلك؟ 

ومنها: الكلام في النساء آيضاًء هل ذلك لعلة تُعقّل؟ أو أيّ نساء کر*؟ 

ومنها: هل رژیته» عليه الصلاة والسلام» الدازین حقيقة» أو هو من قبيل التمشيل؟ 

فأما الجواب عن الفقراء : هل ذلك محمول على كل من كان عديماً من المال؟ فليس الحديث 
على عمومه بدليل ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام» في حق وصف الفقراء الذين لهم المزيد 
على الاغنیاء في قوله » عليه الصلاة والسلام (إن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم»ء 
وهو حمسمائة عام من آعوام الدنیا""* فقام إليه فقير فقال : يا رسول اللهء آنا منهم . قال له : (ألك 
بان إذا غسلت الواحد لبست الاخر؟ قال: نعم. قال: لست منهم). فقام ثان فقال: يا رسول 
اللهء آنا منهم» ولیس کمن تقدم أي ليس له إلا ثوب واحد. فقال له : (ألك عداء وعشاء؟ قال : 


25 عمران بن حصّین الخزاعي؛ من علماء الصحابة أسلم عام خيبر سنة سبع للهجرة وكانت معه راية خزاعة يوم 
فتح مكة . بعثه عمر رضي الله عنه يفقه آهل البصرة وتولی قضاءهاء وکان الحسن البصري یحلف بالله ما قدمها 
خير من عمران بن حصین؛ وهو الراوي لحديث وصف المتوكلين الذين لا یرون ولا يَسْتَرْقون ولا يَتَطيّرون» 
وكان يسمع تسليم الملائكة عليه حتى اكتوى بالنار فلم يسمعهم عاماًء ثم أكرمه الله برد ذلك. له في كتب 
الحديث ۱۳۰ حديثاً. توفي سنة ۵۲ه/ 1۷۲م (شذرات الذهب ۵۸/۱). 

(۲) رواه الترمذي في الزهد رقم (۲۳۰۶) باب ما جاء أن فقراء المهاجرین یدخلون الجنة قبل أغنيائهم . 
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نعم. قال: لست منهم). فقام ثالث فقال: أنا منهم. وليس کمن تقدم. قال: (ألك بيت تأوي 
إليه؟ قال: نعم. قال: لست منهم). فقام رابع فقال: آنا منهم. وليس کمن تقدم . فقال: (أتصبح 
وتمسي وأنت راض عن الله؟ قال: نعم . قال: أنت منهم). أو كما قال. عليه الصلاة والسلام . وقد 
قال اة (ليس الغنى بكثرة العَرَض وإنما نی نی الّفس)'"' . 

وكذلك يلزم في الفقير من طريق النظر إذا كان الفقير لا يقوم بما فرض علیه. فكيف يدخل 
الجنة؛ وقد قال َة (أول ما يحاسب به العبد الصلاة. فان قبلت منه نظر في سائر عمله. وان لم 
تقبل منه ألقى فى النار)"“ أو كما قال عليه الصلاة والسلام؟ فإذا كانوا فقراء تار كين للصلاة. فكيف 
يدخلون الجنة حتى يكونوا من أكثر أهلها؟ فدل بهذه الأحاديث أن الحديث ليس على عمومه في 
جميع الفقرای وإنما يكون معناه: أن المؤمنين الذين يأتون بما أمروا به. أكثرهم فقراء . 

وكذلك جاء أن أول أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام. هم الفقراء. لأن الأغنياء يمنعهم 
من الإجابة كثرة حطام الدنيا والاشتغال بهاء وإن دخلوا في الإسلام فقلما يخلصون أنفسهم من كثرة 
ما يترتب عليهم من الحقوق. إلا من أيّده الله تعالى منهم بمعونته. والفقراء أقل مؤونة. وأرق 
آفندة» فيحق أن يكونوا أكثر أهل الجنة . 

وقد روي عن الحسن البصري أنه وقعت نار في البصرة» فأخذ مصحفاً له وخرج. وقال لهم : 
يا آهل البصرة فاز المخفُون» مالي في بلدكم غيرُ هذا يعني مصحفه - يشير لهم إلى هذا المعنی ‏ 
لأنه بقلة دنياه نجا من نار البصرة بنفسه» وبكل ما معه » فكذلك في الدار الآخرة . 

وأنتم يا أصحاب الأثقال والحطام كما وَحَلَم هنا بأنفسكم ولا تقدرون على التخلص من 
نار البصرت فكيف بكم في الدار الآخرة؟ وقد قالت عائشة رضي الله عنها لعبد الرحمن بن عوف : 
سمعت رسول الله بل يقول : (إنك تدخل الجنة حَبْوا)" . وكان عبد الرحمن» رضي الله عنه . حيث 


. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : (عن كثرة العرض) وليس (بكثرة العرض»‎ )١( 

)۲( رواه الترمذي والنسائي والامام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ : : إن أول ما يحاسب به العبد یوم 
القيامة من عمله صلاته» فان صلحت فقد أفلحَ وأنجَحَء وان فسدت خاب وخسر» فان انتقص من فریضته شيئاً 
قال الرب تبارك وتعالی : انظروا هل لعبدي من تطوع» > فیکمل به ما انتقص من الفريضه ‏ ثم یکون ساثر عمله 
على ذلك . 

(۳) حَبواً: زحفاء من حبا الطفل إذا زحف على بطنه معتمدا على يديه ورجليه. أما الحديث المروي (إنك تدخل 
الجنة حَبُواً) فقد ردده الكثير من الشيوخ واستشهدوا به» وتكلم الكثير من الحفاظ عنه . وخلاصة ما قيل فيه ما 
جاء في كشف الأستار للبزار ٩/۳‏ ۰ أنه لا يصح في دخوله حبوا حدیث. ولا ينبت في هذا شيء؛ وقد شهد 
عبد ی غرف بكرا وشهد له تلا بالجنة» وهو أحد العشرة المبشرين. وقال الا مام ات إن كلت 
وأمر أن يضرب عليه . ويبدو أن ابنه عبدالله سها عن الضرب عليه . ونص الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: = 
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كان من الفضل. إلا أنه كان أغنى آهل عصره. فكثرة المال توجب كثرة الحساب» وكثرة الحساب 
تبطىء بصاحبه عن الجنة» وان كان یتخلص . فلما سمع ذلك منها ‏ وكان قد أتته ثمانون بعيرا من 
الشام بالمتاع» وهي والغلمان الذين كانوا أتوا بهاء وما كان عليها الكل له فقال» رضي الله عنه : 
(هي في سبيل الله بكل ما عليهاء والذين أتوا بهاء لعلي أن أدخلها مشيا) . 

وفيه دليل على أن أكثر الصالحين من الفقراء. يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام أكثر 
أهلها الفقر اء . 

وفيه دليل على أن الغالب على الأغنياء عدم التوفیق . يؤخذ ذلك من كونهم قليلين في الجنة . 

وفيه دلیل : للزاهدين الذين رفضوا الدنيا لكون حرامها عذاباً» وحلالها حسابا فلا راحة فيها 
لصاحبها . يؤخذ ذلك من أن أكثر أهل الجنة الفقراء . 

وأما الجواب عن النساءء وكونهم''' أكثر أهل النارء فقد بيّن َة علة ذلك في غير هذا 
التدازی,بقوله عله الضلاة راللام (یکفون العغیره ویکفرن الاعسانالز اع إل ااه 
الدهر كله ثم رات متك شیتاً قالت: ما ریت منك خیرا قط)۲۳۱. 

وفیه دلیل على أن الأعمال سبب لدخول الجنة أو النارء لانه َة قد علّل كثرة دخول الجنة 
بالفقر ‏ والنان کی زاره » وقد قال عر وجل : ولک ا كبش ۳ و » یما آسلنشر 4) 
والاي والاحادیث في ذلك كثيرة. وفیه بالضمن التحریض على حسن العمل والنهي عن سیثه . 

وآما قولنا: هل راهما حسّاً أو تمثیلا؟ احتمل الوجهین معاً. والقدرة صالحة لهما . 

وفیه دلیل لأهل السنة الذین یقولون: بأن الجنة والنار مخلوقتان حساء موجودتان. يؤخذ 
ذلك من جعله ية لكل واحدة منهما أهلاً من بني آدم» وبنو ادم محسوسون ولا یستقرون إلا في 


م 


= بينما عائشة في بيتها سمعت صوتاً في المدينة فقالت: ما هذا؟ فقالوا: عير لعبد الرحمن بن عوف قدمت من 
الشام تحمل من كل شيء. قال: وكانت سبعمائة بعيرء فارتجت المدينة من الصوت» فقالت عائشة: سمعت 
رسول الله به يقول: قد رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبواء فبلغ ذلك عبد الرحمن. فقال: إن 
استطعت لادخلنها قائماً. فجعلها في سبيل الله بأقتابها وأحمالها. 

)١(‏ كذا بضمير جماعة الذكور. 

)۲( رواه البخاري في كتاب الایمان ر باب كفران العشیر » عن أبي سعيد رضي الله عنه ومطلعه : آریث النارٌ فإذا کر 
آملها الساء یکفزن بقل : آیکفرن بالله قال : : یکفون العشير إلخ . 

0 سوزة الق و ومين الاية ۱۳۶ : 

. ۲۶ سورة الحاقة من الاية‎ )٤( 
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وفيه دليل على أن الخير والصلاح في الرجال أكثر من النساء . يؤخذ ذلك من أن أكثر أهل 
النار النساء . 

وهذا الحديث منه هة َي للفقراء حتى يطيب لهم حالهم» فإنه إذا كانت تلك الدار المباركة 
هم أكثر أهلها ارتاحت نفوسهم لذلك» فما آرفقه عليه الصلاة والسلام بأمته وأكثر إيناسه لهم . 
فجزاه الله عنا خير جزاء بمنه. والحمد لله رب العالمين. 


وصلى الله على سيدنا ومولانا محمّد وعلى اله وصحبه وسلم تسليماً. 


u VY mm 
حديت أول زمرة تدخل الجنة‎ 


عن أبي هريرَّة قال: قال رول الله عل : اوّل زمر َل الجئّة تة صُورَنهم على ضُورة 
القمر ليلة البدرء لا يبصقَونَ فيهاء ولا بط ولا يتَعْوَطونّ. اجنم فيها الذهَب 
در ومحامرهم الا وزشخهم المسك . ولکل واحد منهم زوجتان بری مح 
سوقهما من وراء اللحم من الخسن؛ > لا اختلافت ینم ولا تباعْضّ . قَلوبهُم قلب واحدء 
يُسبّحونَ الله بُكرة وعشیٌّا. 

% مد موه 

ظاهر الحديث الإخبار بحسن اول زمره یدخلون الجنف وما لهم من النظافة وحسن 
أزواجهم. والزمرة: الجماعة. والكلام عليه من وجوه: 

منها: لم شيف عليه الصلاة والسلام صورهم بصورة القمر ليلة البدر؟ وذلك لأنه أجمل 
شيء في هذه الدارء ولو كان شيء في هذه الدار أتم جمالاً منه لشبّههم به. 

وفيه بحث وهو : لم فال عليه الصلاة والسلام (صورتهم) ولم يقل (وجوههم)؟ 

والجواب : أنهء عليه الصلاة والسلام؛ ما أراد من تمثيل صورتهم بصورة البدر آنهم مثله ليس 
الا وانما القمر هو نون وليلة البدر يكمل نوره. فيكون معنى التشبيه أنهم نورانیون في آتم ما 
یکون من النور » بدلیل قوله ية (لو أن رجلا من أهل الجنة اطلم فبدا سواره لطمس ضوژه ضوء 
الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم)”''. وول شاجوارا او راوالعيد الوا لامر ای جياه ال 
الجنة طلعت على الارض لاضاءت الدنیا وما فيهاء ولملأت ما بینهما ریحك رلتصینها ينع 
خمارها - خیر من الدنیا وما فیها)۲۲؟. 


(۲( رواه الشیخان من حدیث أنس رضي الله عنه ومطلعه : لغدوة في سبیل الله أو روحة خير من الدنیا وما فيها إلخ . . 
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فإذا كان سواره يطمس ضوء الشمس فكيف يكون وجهه مثل البدر؟ هذا مستحيل . فبان ما 
أشرنا إليه آنهء عليه الصلاة والسلام, ما أراد الا تمامَ نورهم بحسب نور تلك الدار. فكذلك شبّه. 
عليه الصلاة والسلام؛ بالصورة ولم يذكر الوجه ولا شيئا من الحواس كما مثل مولانا جل جلاله 
فرشهم فقال 8 با من سر ۳۳۹" والذي هو أعلى ما في هذه الدارء ولم يخبرنا عن الوجوه 
لأنه ليس في هذه الدار شيء يشبهها . 

وفيه دليل على أن حسن الخلقة من جملة النعم . يؤخذ ذلك من كونه علا ذكره بتعریض المن 
عليهم في التفضيل على غیرهم؛ بقوله يل (صورتهم صورة القمر ليلة البدر). وفيه أيضاً ما يقوي ما 
قلنای لأنه إذا كانت زوجتاه يرى من إحداهما مخ الساق منها الذي هو داخل العظم من وراء الجلد . 
ومن وراء سبعين حُلَة» فكيف يكون وجهها؟ فيرى الساق منها أجمل من القمر هنا فكيف الوجه؟ 

وهنا بحث: لم قال؛ عليه الصلاة والسلام (زوجتان)؟ وقد قال َة (إن أقل أهل الجنة منزلة 
يكون له اثنتان وسبعون زوجة وثمانون ألف خادم)"؟ فإذا كان أقلهم منزلة باثنين وسبعين فكيف 
باعلاهم؟ 

والجواب ‏ والله أعلم ‏ أن حسن هاتین الزوجتین هو آعلی حسن الزوجات هناك. ومن أجل 
ذلك فضل هؤلاء بان آعطوا منهم ائنتین. ویکون ذلك مثل شراب آهل الجنة. المقربون یشربون من 
عين انیم(" ویمزج به شراب المَّيْرا؛». كما أخبر الحق جل جلاله بقوله تعالی ‏ ویزاجمٌ ین 
نیم . عَيْنَا يَشَرَبُ با آلْممَرّوتَ 74(" حتی یکون لهم التفضیل في کل شيء؛ في الجمال 


والازواج والشراب . وكذلك الفواکه كما آخبر بقوله تعالی « وَفكهَةَ ی روت 
وقد قال تعالی في أصحاب اليمين « وف كثيرة چ . ففي مثل هذا فلیتنافس المتنافسون . 


(۱) سورة الرحمن. من الاية ۵6 . 

(۲( رواه الترمذي وقال حديث غریب وصححه ابن حبان عن أبي سعید رضي الله عنه ولفظه : آدنی أهل الجنة الذي 
له ثمانون ألف خادم وائتتان وسبعون زوجة» وينصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت كما بين الجابية إلى صنعاء . 
وفي هذا المعنى أحاديث عدة منها ما رواه الطبراني عن أبي هريرة» وما رواه أبو الشيخ وابن أبي الدنيا. . 

(۳) التشنيم: عين عالية رفيعةء وشرابها أشرف شراب أهل الجنة وأعلاه» ويشرب منها المقربون صرفاً وتمزج 
بالرحیق للابرار؛ لأن المقربین أعلى درجة ومقاماً من الابرار بدلیل الایات : 8 إن راز لَنى نع . عل الأرآيك 
وراج من نیم . اقرب با مقر (سورة المطففين. من الایتین ۲۷ و۲۸). 

(8) أي غير المقربین شرابهم ممزوج ببعض ماء التسنيم . 

(۵) سورة الواقعة» من الاية ۲۰ . 

(7) سورة الواقعة» من الاية ۳۲. 
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وقد ذكر عن بعض المتعبدين أنه راه بعض إخوانه قد أجهد نفسه في العبادة» فأخذ يندبه إلى 
الر فق قللا. نقال له: لا آقدر لأني رأيت فيما يرى النائم حورية من حور العین» لها حسن 
وك ني ات لمات من أنت؟ فقالت: لك وأنا احبك» وأخاف أن تفر في العبادة فأفوتك . 
فعاهدتها ألا ار حتی یجمع الله بيننا. فلا يمكنني نک العهد . 

وقوله عليه الصلاة والسلام (لا یبصقون ولا یتمخطون ولا يتغوّطون) إعلام منه» عليه الصلاة 
والسلام. بتنزيه تلك الدار عن الفضلات المستقذرة وعن النجاسات» بخلاف هذه الدار . 


وفى ذلك دليل على عظيم قدرة الله تعالی . يؤخذ ذلك من کون أهل تلك الدار ليس لهم غائط 
ولا بول ولا فضلة مستقذرة مع کثرة أکلهم لأنه قد أخبر َة (أنه يؤتى للمؤمن بغذائه في مائدة 
یکون علیها آلف زبدية من الفضة. في کل زبدية لون لا يشبه غیره). يعني في الطعم» أو كما قال 
عليه الصلاة والسلام (يأكل من آخرها مثل ما يأكل من أولها). وهنا إذا أكل زيادة يسيرة تخمت 
معدته وكثرت فضلاته. فهذا أدل دليل على عظيم القدرة» وأن الأشياء هي بمقتضى الإرادة لا 
بالعادة ولا باللازم. 

وقوله عليه الصلاة والسلام (انيتهم فيها الذهب) فيه إخبار بالتمتع هناك بالذهب» وهو هنا 
محر وقد قال» عليه الصلاة والسلام في حق الكفار (هو لهم في الدنيا وهو لنا في الآخرة)'“ 
يعني أواني الذهب . وفي إخباره» عليه الصلاة والسلام» بهذا أدل دليل على سعة رحمة الله تعالى 
وغناه عن جميع خلقه . يؤخذ ذلك من كونه» عرّ وجل. قد أعطى الكفار هنا أن يستمتعوا بأواني 
الذهب والفضة مع كفرهم حتى لا يحرموا منها بالكلية» وكذلك جعلء عر وجل» لهم حظاأً من 
النعيم في هذه الدار . 

وفيه أيضاً دليل لأهل الصوفة الذين يقولون إن آسماء الله عرّ وجل كلها حق» لا بد أن يظهر من 
كل اسم أثر في العباد يدل عليه . فمن أسمائه عز وجل (الرحمن) فأعطى من مدلول هذا الاسم نسبة 
للكفار ما يلحقهم في هذه الدار. ومن أسمائه عر وجل (المنتقم) فنال المؤمنون من مدلول هذا 
الاسم ما يلحقهم في هذه الدار من التشویشات» كل بحسب ما شاء الله تعالى وما قسم . 

وهنا بحث: وهو أن يقال: ما حاجتهم لاتخاذ الامشاط» وهم ليس معهم قذر ولا هوام ولا 


(۱) رواه الشيخان عن حذيفة رضي الله عنه بلفظ : إن النبى ية نهانا عن الحرير والديباج» والشرب في انية الذهب 
والفضة وقال: هي لهم في الدنياء وهي لكم في الآخرة. 


١١68 


فالجواب : أنه قد يكون اتخاذها على جهة التنعم والتر فه. ااا چ ی وان لم 
يكن هناك قذر ولا هوام يژذي . وفیه دلیل : على كمال نعيم تلك الدار . 

وقوله عليه الصلاة والسلام (ومجامرهم الالرة ۲ فيه دلبل على فضا هدا المود الذي منه 
مجامر أهل الجنة» وهو أيضاً مثل ما تقدم في الأمشاط . ان انخدهه اما الله بف وان هی 
من جملة الترفه. 

وقوله عليه الصلاة والسلام (ورشحهم المسك) الکلام عنيه مشر الكدلاه على صورتهم صورة 
البدرء لانه أجل المشمومات في هذه الدار. وما يبين ذلك ما ذد ناه قال م فوله عليه الصلاة 
والسلام (وملات ما بینهما ریسا) فاين هذا السسك؟ لکن E‏ نسبة المتاد آن عرفهم مین اجل 
طیب تلك الدار كما أن المسك هنا من أجل الطیب في هذه الدار . 

وقوله عليه الصلاة والسلام (لا اختلاف بينهم ولا تباغض ) إلى انعر الحدیث . فيه من الفقه أن 
من أكمل النعيم اتفاق العیال. لأنه من جملة سرور النفس . و للك كان سحن ایو اه اضر 
في خلق أهله قال: ْلَه وقعت مني . فيرجع فينظر مخافي النفس حتى يجد تلك الغفلة التي وقعت 
منه؛ لانه لا يكون مع الرضى والاستقامة تشويش . 

وفيه دليل على توافق شهواتهم . يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام (قلوبهم قلب و احد) . 

وفيه دليل على أن سبب الافتراق في هذه الدار ما في القلوب من التباغض والضغائن فلما 
طهرت هناك القلوب كما أخبر جل جلاله في كتابه بقوله تعالى 8 وَتَرّعَمَا ما ف صّدَُورِهِم من عل چ" 
جاء الود والسرور التام . 

وفيه دليل على أن حال أهل تلك الدار على حالتين: تسبيح لله تعالى مرة. وتنعم أخرى. 
يؤخذ ذلك من كونه؛ عليه الصلاة والسلام؛ أخبر عن تسبيحهم في الزمان بقدر ما أخبر مولاناء جل 
جلاله» عن قدره في أكلهم بقوله عرّ وجل وم نم فما بره وَعَيشيًا © ". وقد جاء أنهم 
همون اتسییح كما همون لس . فصح لهم نعيم دائم مختلف الوجوه . 

جعلنا الله منهم بفضله . 

زا ا و وهای توش زد ا 


() الألوّة: العود الهندي الذي يبَر به. ولا مانع من کون رائحة العود تفوح بغير نارء لا الجنة لا نار فيها. 
)۲( سورة الحجرء من الاية ٤۷‏ . 
۳( سورة مریم من الاية ۱۲ . 


11 
حدیت عظم شجر الجنة 


عن آتس بن مالك رضي الله عنهُء عن النّبي ية قال : إن فى الجنَّةٍ لشجَرَة یسیز 

الر اک فى ظلها مانّة عام لا یقطمّها . 
ب ي لو 

ظاهر الحديث الإخبار بحسن ثمر أهل الجنة» إذ إن الراكب يسير فى ظل الشجرة الواحدة 
مائة عام لا يقطعهاء لأنه كلما كثر ظل الشجرة عظم حسنها. والكلام عليه من وجوه : 

منها: أن يقال ما فائدة الاخبار بهذا؟ وما يترتب عليه من الفقه؟ أما فائدة الإخبار ففيه وجوه: 

منها: الدلالة على عظيم قدرة الله تعالى» لأن خلقه» عز وجلٌء لتلك الشجرة على ذلك 
القدر بلا معالجة أحد دال على القدرة العظيمة التي ليس كمثلها شيء . 

وفيه دليل على اطلاعه كيه على أمور الآخرة. فهي تقوية في الدلالة على رفع منزلته» عليه 
الصلاة والسلام» عند ملك الدارَينٍ» وفيه تشويق للسامع إذا كان من أهل التصديق» والترغيب له 
في العمل عليها . 

ويترتب عليه من الفقه قوة الایمان» وهو أعلى المراتب. فإنه إذا صَدَّق الصادق بي فيما به 
أخبر عَظم قدرٌ القادر فى قلبه» وذلك قوة في الایمان» ولا تبلغ بعمل لأن زيادة ذرة في الإيمان 
خير من عمل الدهرء لأن المولى» جل جلاله قد مدحهم بذلك حيث قال : #يؤمنون بالغيب». 

وهنا ببحث وهو أن يقال: لِم ذكرء عليه الصلاة والسلام (الشجرة) نكرةً» ولم يُعَرّفها؟ 

والجواب : أنه لما كان المقصود ما ذكرناه أولاً من الفائدة على اختلافها كان من الحكمة 
تنكيرها أتم في الشأن» بدليل أن شهوات الناس في الثمار المعينة مختلفة. مثال ذلك : قد يكون 
بعض الناس يحب شجرة التين ولا يحب شجرة الجوز» وبالعكس فقد كان يحصل لبعض الناس 
زهادة فى تلك الشجرة فعان التنکیر أولى . وفي ذلك دلالة على ما من الله عر وجلء به على 
سيّدنا محمد ية من تمام المعرفة بالاشیاء وحسن إرشاده لأمته» وحسن سياسته في شأنهم كله . 


۱۲" ۱ 


۱ 


۱ 


وفیه دلیل على آن مشي الراکب في الغالب آکثر من غيره. 


ولدنك متا به. عله الصلاة 


وهنا بحث أيضاً وهو أن يُقال: : لم قال (الراکب)؟ ولم ین ار اکت هی مه بات کرت 
لأن المركوبات تختلف في الاجناس مثل الخبل والحمير والإبل. وكل جنس منها يختلف في 
السرعة والإبطاء اختلافً كثيرً؟ والجواب هنا كالجواب على الشجرة سوا امورل ا وها ار 
وهو أن يؤخذ بالوسط من ذلك حتى يكون فيه طريق لمعرفة قدرها. 


وفيه دليل على ارتفاع هذه الشجرة ة وعظمها. لان ما يكون ظلها ذلك القدر يكون ار تفاعها 


أكثر من ذلك وجاء أن المؤمن إذا اشتهى من جَنی ثمرة ما هو في أعلى الشجرة أنه بتداء نى له حتى 
يأخذه بيده ٠"‏ والمؤمن على أي حالة كان عند اشتهانه ذلك من قيام أو فعودأو اضعلجاع . فسحان 


من هذه قدرثه وإبداغٌ حكمته . . جعلنا الله ممن جعله من سكانها بلا محنة . إنه وليّ حميد . 


وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمآ. 
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(۱) هذا موافق لقوله تعالى: « وَ ماوت فطوفهاتنلیلا؟». سورة الانسان» من الاية ٠١‏ . 


۱۰ 


س ۱۷۶ mı‏ 
وھ انیا التد اوي من الخهى بالهاء 


( 


e ص‎ 


2 1 3 )1 دع ع )اث ل 5 ے سوم سر ام ل ت َ. 02 
عن رافع بن خدیج > رضي الله عنه» شمع التبی َي یقول : الخمّی من فؤر جهتم . 


فأبردُوها عَنکم بالماء . 
+ له لو 


ظاهر الحدیث الاخبار بأن الحمی من جهنم والامر بإيرادها عنا بالماء. والکلام عليه من 
وجوه: 

منها: أن يُقال: هل هذا على العموم في الحمّیّات كلها أم لاء لأن منها ما هي باردة» ومنها 
حامية ساخنّة؟ وهل معنى إبرادها هو ما يعلم من هذه الصيغة بالعادة» وهو ضد الحرء أو يكون 
معناها أن يعالجها فيكون هذا على جهة التداوي؟ وكيف يكون الإبراد بالماء هل من الخارج» أو من 
الباطن» أو مجموعهما؟ 

والجواب عن الأول» وهو: هل هذا على العموم في الحُمّيّات كلها أو في الساخنة منها؟ 
فالجواب : أن هذا الاخبار منه» عليه الصلاة والسلام» هو على طريق الشفقة منه» والرحمة من الله 
تعالى . فينبغي أن يؤخذ على أتم المحتملات. لأنه أبلغ في الفائدة والذي يدل على حقيقة اللفظ . 
والوجه الآخر ‏ وان كان محتمّلاً - فليس بالقوي» لأنه يحتاج إلى تقدير ضمير في الکلام» وحمل 
الكلام على ظاهره أولى من إدخال ضمير فيه سيما إذا لم يكن هناك معارض» فكيف إذا كانت 
القائدة أكثر؟ 

ومما يصدق هذا الوجه قوله عليه الصلاة والسلام (إنها من فور جهنم)» وقد جاء في الحديث 
(إن النار اشتكت إلى ربها فقالت: يا رب» أكل بعضي بعضاًء فائذن لي بِتَفْسَيْنِ في كل عام» نفس 
في الشتاء» ونقس في الصیف)(۲۳. فما كان من شدة الحر فمنهاء وما كان من شدة البرد فمنها . 


(۱) تقدمت ترجمته في الحديث ٩۲‏ . 
(۲) رواهالإمام مالك والبخاري ومسلم وابن حبان والشافعي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : اشتكت- 


۱۹۳ 


فعلى هذا فجميع الحميات على اختلافها هي من جهنم ٠‏ فينبغي تبريدها بالماء . لکن لمن يكون له 
تصديق بالحدیث. كما قال مولانا. جل جلاله. في العسل #8 فيه سْمَاءٌ لاس ©''' ركان ابن 


ضام من 


عباس ٠‏ رضي الله عنه ادا رمدت عيناه يكتحل به ويتلو الاية ف وكان ابن عم . رجحم الله عنهء 
إذا طلع له تبت“ يطليه به ويتلو الاية فيبرأ. وقد جاء بعض المتأخرين واستعمله على نلك النية ٠‏ 
فحصل له فيه الشفاء لكل شيء. 

والحديث المأثور الذي جاء فيه قوله» عليه الصلاة والسلام (صدق الله وكدب بعل نیت )۲۳۱ 
في رجل اشتکی له» عليه الصلاة والسلام؛ جریان بطن أخيه . فقال له عليه الصلاة و السلام : (اسقه 
عسلا) ففعل . ثم آتاه بعد ذلك یشکو له أن الامر على حاله فقال : (اسقه عسلا) ثم أتاه الثالثة أو 
الرابعة کذلك ثم شفي به . فقال عليه الصلاة والسلام : (صدق الله و کذب بطل أخيك) . ومثل ذلك 
قوله عليه الصلاة والسلام (في الحَبّة السوداء شفاءٌ من كل داء إلا السام»" " الباب في هذا كله 
واحد. فأهل التوفيق والتحقيق أخذوها كلها على العموم جاتر کذلك . والاخبار في ذلك عنهم 


(د) 


سه سد ا 02 


كثيرة. ومما يقوي طريقهم المبارك قوله جل جلاله « وم سک الا رَد اش » 
فينبغي أن تبقى الرحمة على عمومها لأنها من أرحم الراحمين للضعفاء المساكين. وهو عر وجل 
يعلم ضعفهم واحتياجهم إليه. 

وأما الجواب على قوله (ابردوها) فیحتمل الوجهین على انفرادهماء واحتمل مجمو عهما - 
وهو الاظهر - للعلة التي قدمناها انفاً لانه من باب الرحمة. فينبغي آخذ أتم الوجوه. وهو جمع 
الوجهین معاًء فیحصل له التبرید على ما به والشفاء بمقتضی ما فصّلناه أولاً. وهو الحق الذي لا 
ينبغي أن يشك فيه . 

وأما كيف یکون الابراد بها؟ هل من الخارج أو ضده أو المجموع؟ فقد جاءت الصفة عنه 
عليه الصلاة والسلام. وهي حين حم في مرضه الذي توفي فيه بك فقال: (خذوا لي ماء من سبع 


= النار إلى ربها فقالت: أكل بعضي بعضي. فأذِن لها بنفسّین ۰ نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما 


تجدون من الحرء وأشد ما تجدون من الزمهرير. 
( سورة النحل من الاية 1٩‏ . 
 )۲(‏ الثبت هنا: الطفح على الجلد من بثور ودمامل وغیرها. 
,۳( متفق عليه من حدیث أبي سعید رضي الله عنه . 
)1( رواه الشیخان عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
() سورة الأنبياءء من الاية ۱۰۷. 


۱( 
قرب لم نحل بعد واسکبوه عَلَيَ) > فدل بقوله» عليه الصلاة والسلام. أن التبرید الذي هو 
التداوي هذه صنعته ‏ لأن استعماله في الباطن صاحت الحمّى بالعادة. ويفعله في الغالب من لا 
یقدر على الصبر عليه . 


وفيه دلیل على عظیم فدرة الله تعالی . يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام : (إنها من 
فؤر جهنم) وقد آخرج إلى هذه الدار منها ما ذکر في الحدیث الذي استشهدنا به من الحر الشدید 
والبرد الشدید . وقد جاء أن الحمی حَظ کل مؤمن من النار . ویظهر فى ذلك من الحکمة» على 
مقتضى هذا الحديث الذي ذكرناه» آنها على المؤمن تَجِلّة القّسَم2"0: إذ هي حظه من النار» وأنها 
للکافر تسجیل نقمة مما اعد له مناك . 


ل : (فأبردوها عنکم بالماء) دلیل على أن الحكمة تقتضي مداواة 
الشيء بضده ایکون بخار اتكون مداوائة بان ون والبارد بالحارٌ . ووافق في ذلك قول الأطباء في 
التجرية سواء بسواء . 


وهنا بحث وهو أن الصادق ی قد آخبر هنا أن الحمی من فور جهنم والاطباء یقولون : !نها 
صادرة عن أخلاط في البدن . فهل یکون هذا من قبیل التعارض أو يمكن الجمع بینهما؟ الذي یظهر - 
والله أعلم ‏ آن الجمع یمکن بینهما بوجه . وذلك أن الأطباء تکلموا على ما رأوه بالتجربة مع مرور 
الازمنت» وهي مقتضی الحكمة. وأخبر الصادق» عليه الصلاة والسلام بما هو الحق بحسب 
القدرة» فتکون تلك الحمی - التي هي من فور جهنم -|ذا آرسلت على من شاء الله تعالی من عباده 
فسّد مزاجه. وتحرکت تلك الاخلاط التي آبصرها الأطباء» فأخبروا أن تلك هي الحمی . وسموها 


)001 رواه البخاري عن السيدة عائشة رضي الله عنها بلفظ : اهریقوا على من سبع قرب لم تحلل أو كيتهنَ» لعلي آعهد 
إلى النار . 

(۲( تجلة القسَم : أسلوب من أساليب العرب يراد به: القلة الشدیدی وان لم يكن هناك قسّم أصلا . یقولون : ما 
فعلت كذا إلا تحلة القسَمء يعنون إلا قليلا جدا قدر ما يحلل به الحالف قسمه . وفي الحديث الشريف ما رواه 
البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ككل قال : : لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة 
القسم . وفي رواية لمسلم: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتسمه النار إلا تحله القسم . 

والمراد ب (القسم) المذكور في الحديث مستفاد من قوله تعالى في سورة مریم 8 ون منک الا وَارُها كان 
عل ری حسما مه وقد اختلف العلماء في موضع القسم من الآية» فقال بعضهم : هو مقدر دل عليه الحديث 
المذكورء أي : والله إن منكم إلا واردها. وقال اخرون: هو معطوف على القسم قبلهء والمعطوف على القسم 
قسم . والمعنی: فوربك لنحشرنهم والشياطين» وربك إن منکم إلا واردها. وقال فريق ثالث : القسم مستفاد من 
قوله ‏ کان عل ريلف حَتْمَا مّقضِيًاة أي قسماً واجباً. ولكل فريق حجته ودليله . 


۱ ۵ 


أسماء عديدة مثل المُطبقةء والحارةء والوَبْع'''. قلعت و داتس اناما بخ تاهو 
منصوص في كتبهم . وجاء هذا مثل فعلهم مع العليل. تراه کف ما يالل ها يعليب له الطعام 
أم لا؟ فإذا ذکر لهم أنه يطيب له الطعام فرحوا بذلك وبشروه بامکان الصحة. وان له ند كن ده 

وقد جاء عن الصادق تقو أن الله » سبحانه وتعالی. وکل بالطعام ملكاً وبالشر اب ملكاً. فإذا 
شاء الله مَرَضنَ العبد أمرء ع وجل. ملك الطعام وملك الشراب أن يزيلا عن العبد طیب الشر اب 
وطیب الطعام. فیکون عند ذلك بقدرة الله تعالی مرض العبد . فاذا آراد الله. عر وجل براه امز 
ذینك المَلکین أن يَرْدَا عليه طيب الطعام والشراب. فیکون عند ذلك بفضل الله وقدرته عافية 
المريض . فلما رأى الأطباء تلك العلامة بدوام التجربة دالة على عافية العليل نسبوها إلى نجح طبهم 
وتأثير آدويتهم ففرحوا بذلك . 

فسبحان من غطى بعظيم قدره بديع حکمته . جعلنا الله ممن عافاه في الدنيا والاخرة بمنه . 


وصلی الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلی اله وصحبه وسلم تسلیماً 


)۱( البع : حمّى الرّبع. وهي التي تعرض للمریض يوماً وتدعه یومین ‏ ثم تعود إليه في الیوم الرابع» وسمی : 
ملاریا اربع . 
(؟) الغِْبّ: حمّی الب وهي التي تنوب يوماً بعد یوم. 


۱۹۹ 


س ٩۱۱۶۵‏ سه 


حديث عظم حَرَ نار جهنم 


عَن أبي هريرّة رضي الله عن أن زشول الله ي قال : ناژ کم جُزء من سَبعينَ جزءا هن 
نار جَهِنَّمَ. قيلَ: يا رَسُولَ الله إن كانت لكافية . قال : فضّلت عَلَيها بتسعة وسين جُزءاً كُلَهُنَ 
مثل رها . 

4 f فلن‎ 

ظاهر الحدیث الاخبار بعظیم قوة حر جهنم وأن هذه النار جزء من سبعین جزءا منها. 
والکلام عليه من و جوه: 

منها : سا 
الدنیا من أولها إلى اخرها هي جزء منهاء أو الجزء الذي آخرج للدنیا منهاء أو نفس الحرارة التي 
خلقت لها؟ 

والجواب. والله الموفق للصواب: أما صيغة اللفظ فيحتمل الثلاثة وجوه على حَدَّ سَواء. 
وأما إذا نظرنا من طريق الفائدة فيبطل اثنان ويصح الوجه الواحدء لأنه إذا قلنا: !نها جميع نار الدنيا 
من أولها إلى اخرهاء فهذا لا نعلمه ولا لنا طريق إليه» فكيف نجعل لنا مثالاً بما لا نعرفه؟ فهذا ما 
لا تقتضيه الحكمة» ولا يعرف في فصاحة العرب . وكذلك الكلام على الوجه الآخر الذي هو مقدار 
الجزء الذي أخرج للدنيا منهاء فما بقي يصح إلا قدر الحرارة التي لهاء فإن هذا المقدار نعرفه 
بتحقيق الاخبار . فعلى هذا يكون للتمثيل بها فائدة. وقد جاء عنه» عليه الصلاة والسلام» أنه قال : 
(لو أن أهل النار وجدوا مثل ناركم هذه لقالوا فيها)”'' وقد جاء . (أن هذه النار تستعيذ بالله تعالى أن 
تعاد إلى تلك النار) . 


۱( رواه الترمذي وان ماجه والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : أوقد على النار ألف سنة حتى احمرّت. ثم 
اوقد علیها آلف سنة حتی ابیشت. ثم أوقد علیها آلف سنة حتی اسودّت؛ فهي سوداء کاللیل المظلم . وقال 
الترمذي : حديث آبي هريرة في هذا موقوف آصح. ورواه مالك والبيهقي في الشعب مختصرا مرفوعاً قال : 
أترونها حمراء كناركم هذه لهي أشد سوادا من القار. زاد رزين العبدري: لو أن أهل النار أصابوا نارکم هذه 
لناموا فيها أو قال : لقالوا فيها. (لقالوا: أي لناموا). 


١ ۷ 


وفيه دليل على أن من حسن الكلام أن يقدم المعلوم في التمثيل. ثم الاخبار عن المجهول 
الغائب إذا أريد التعريف بحقيقته . يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام: (ناركم) فقدمها فى 
الذكر على الأخرىء ليعرف قدر عظمها. وفيه من الحكمة أن الفائدة تسبق للذهن به . 

وفيه دليل على عظيم قدرة الله تعالى. يؤخذ ذلك من کون هذه ناراء وتلك نار . الاسم 
واحد. وبينهما في الحرارة هذا التفاوت العظيم . 

وفيه دليل على ترك التلفظ بالكلام الذي فيه الفائدة. إذ هناك ما يدل عليه . يؤخذ ذلك من 
يمتحن به من أنواع العذاب بها لأن النار في الغالب لهذا خلقت . 

وفيه دليل على مراجعة المفضول للفاضل . يؤخذ ذلك من قول الصحابة. رضوان الله عليهم. 
للنبی ية . (إن كانت لكافية) . 

وهنا بحث وهو أنه قد تقدم في غير ما موضع من الکتاب أن الصحابة . رضوان الله علیهم لا 
یتکلمون الا بما فيه فائدة. فکیف كان کلامهم هنا في شيء قد فرغ من خلقه بمقتضی حكمة 
الحکیم؛ فيشبه هذا تحصیل حاصل؟ 

والجواب عن ذلك : أن هژلاء السادات ليس قولهم هنا على طریق العبث - كما یسبق للفهم 
ممن لايقدر قدرهم ‏ ذلك أن جوابهم بهذه الصيغة كان لفوائد. فمنها: أن یکون ذلك منهم طمعاً 
لعله ية يجاوبهم على ذلك في حقهم وحق إخوانهم بأمر خاص من التخفيف . يؤيد ذلك فعلهم معه 
يي في غير ما موضع مما يشبه هذا. ومنها حين أخبرهم كيف يقال يوم القيامة لادم عليه الصلاة 
والسلام (أخرج بت النار من بَنِيكَ. فيقول: يا رب وما بَعْتُ النار؟ فيقال له : تسعْمائة وتسعةٌ 
وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة. فبکت الصحابة رضي الله عنهم عند ذلك فقال عليه الصلاة 
والسلام: من يَأجوجَ ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار. وواحد منکم إلى الجنة)۱؟ 
فعند ذلك زال عنهم ما كان آصابهم من الرعب . 


201١‏ رواه البخاري عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله اة : إن أول من یدعی یوم القيامة ادم ٠‏ فيتراءى 
ذریته . فيقال: هذا أبوكم ادم» فيقول: لبيك وسعديك . فيقول: اخرج بعث جهنم من ذريتك ۰ فيقول: يارب كم 
اخرج؟ فیقول : من کل مائة تسعة وتسعین . فقالوا: رسول الم إذا أخذ منا من كل مائة تسعة وتسعین فماذا ییقی؟ 
قال : إن آمتي في الأمم كالشّعرة البیضاء في الثور الاسود. ورواه البخاري ومسلم من حدیث أبي سعید الخدري 
رضي الله عنه وفیه : فشق ذلك على النار فقالوا: يا رسول الله » من کل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون ویبقی الواحد؟ 
فأینا ذلك الواحد؟ فقال: من یاجوج ومأجوج ألف ومنکم واحد. وهل أنتم في الامم إلا کالشعرة السوداء في 
الثور الأبييض» أو کالشعرة البیضاء في الثور الاسود . (انظر البدور السافرة للسيوطي رقم ۱۱۸ و ۵۵۲) . 


۱ ۸ 


م وو 


وكذلك حين تلا عليهم قوله تعالى 9 فف بوم کان یدارم مین أل ٍَ4 فقالوا: ما 
أطْوّلّه من يوم! وأخبرهی عليه الصلاة والسلام» أنه يُُحْمّف على المؤمن حتى يكون عنده قدر ما 
یوقم فيه الصلاة المکتوبة» أو كما قال عليه الصلاة والسلام» فزال عنهم ما كانوا وجدوا. فهم في 
هذا الجواب على عادتهم المباركة المفيدة. وفيه أيضاً أنهء عليه الصلاة والسلام أفادهم فائدة 
بقوله (فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها)» فأفاد جوابه» عليه الصلاة والسلام» لهم 
أن هذه النار ليست من تلك » ردا علی من زعم أنها مها : 

وفيه دليل على إضافة الشيء لمن يتصرف فيهء وإن كان لا يملكه. يؤخذ ذلك من قوله عليه 
الصلاة والسلام: (ناركم) فأضافها إليهم» وهي ليست لهم لأن عين جوهرها لا يمكن ملكه إلا 
للذي خلقه. غير أنا إنما نملك الشيء الذي تَسْجِرُها”'' فيهء وهو لا يدوم» لأنه ساعة ثم يغدو 
رمادا . ومما بزید ذلك قول مولانا جل جلاله ظ امیش الثار الى توروت . ١آ‏ اتاب شج عا ام 
ن منوت 7#" ؟ فتلك الشجرة. وهي التي تخرج من الرّد عند القدح به مَنْ يَملكها؟ أو كيف 
يقدر أحد على حبسها؟ 

وفيه من الفائدة: أن حرارة تلك النار كلها على حد واحد. ويعارضنا في هذا الوجه ما جاء 
أنها (سبع طباق وأن ما سفل منها أعظم من الذي يعلوه) وينفصل عنه بأن يقال : ما بين تلك 
الدركات من عظيم الأمر نما هو من أجل أمر اخرء منها: سوء المحل . وله مثال هنا مثل : لو أن 
شخصاً يوقد نارا على سطح بيت» واخر يوقد مثله في بيت» واخر يوقد مثله في مطمور تحت 
البيت» فنار الثلاثة في نفسها على حد سواء . فالذي أوقدها في السطح ما منعه من أذاها إلا ما كان 
هناك من الهواء. والذي أوقدها في البيت وجد من حرها ما لم يجد الذي في السطح لانحصاره في 
البيت وقلة الهواء فيه. والذي أوقدها في المطمورة آشدهم. لأنه انعكس عليه دخانها ولم يخرج 
عنه من جميع حرها شيء . فالمحل هو الذي زاد في التعب لسوثه . 

ثم أيضاً زيادة أخرى كما أخبر عنهم أنه يرسل عليهم الثعابین والأفاعي . وقد جاء أن يوضع 
على كل مَفصِل من مفاصل من قدر عليه بها سبعون نوعاً من العذاب» أو كما قال. فهذا وما أشبهه 
ليس من نفس حرارتهاء بل هو لمعنى زائد» فبحسب زيادة تلك الأمور يكون سوء حال الشخص 


. ٤ سورة المعارج» من الاية‎ )١( 
. سجر الاناء : ملام وسّجر التنور : ملاه وقودا وأحماه‎ (۲) 
و۷۲.‎ ۷١ سورة الواقعت من الايتان‎ )۳( 


۱۰۹۹ 


ويترتب على الإخبار به من الفائدة وجوه منها: الخوفٌ منها ليكون ردعاً عن موجبها لمن له 
عقل ۰ والعملٌ بالأشياء المنجية منهاء وإلا إذا"“ سمع مثل هذه الأخبار ولا يرجع سامعها عن 
موجبها فلا يخلو من أحد أمرين: اما أل يصدق أو يصدق . فإن صدق ولم يرجع دخل تحت قوله 
تعالى 8 فَمآ رهم عَلَ يار ۲۳ ؟ قال أهل العلم: معناه ما أصبرهم على الأفعال التي 
يعلمون أنها توجب لهم النار! فجاء التعجب على بابه . أعاذنا الله من ذلك بمنه . وان لم يصدق جاء 
ما هو أعظم» وهو الكفرء لاه عر وجل تال « نش بغي آلککلب وكوت 
عط ؟ فلينتبه السامع وليتدارك نفسه في زمان المهلة . 

أيقظنا الله من سنْة الغفلة بمنّه وکرمه . امين. والحمد لله رب العالمین . 


وصلی الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلی اله وصحبه وسلم تسليماً . 


(۳( سورة البقرة من الآية 86 . 


mn ۱۷۲۱ mm 
حديث القاء الرجل المتظاهر بالصلاج فى الخار‎ 


د ل رَضيّ اه عة فال" تفت رول الله لته یقول : بحاء بالرْجُلِ يوم 
القيامّة فَيُلقى فى التّار فتندلق أقتابه"۲۳ في النار تلف كما یلو الحمار برَحامٌ 
یجتمم اهل الثار علبه فیقولونّ: يا فلا ما شَأنث؟ آلست كنت تَأْمُرْنا بالمعروف وتتهانا 
عن المُنگر ؟ قال : كُنث آمُركُم بالمّعروف ولا آتيهء وأنهاكم عَنِ المُنكر واته . 

ظاهر الحدیث الاخبار بسوء حال هذا الرجل» یدخل النار فیدور فیها كما يدور الحمار برحاه 
بعدما تندلق آقتابه » وهي الأمعاء وما قاربها . والکلام عليه من وجوه : 

منها: ما فيه من الدلیل على عظیم قدرة الله تعالی . یژخذ ذلك من کون ما على أمعائه من 
الجلد واللحم قد ذهب وهي باقية على حالها . 

ومنها: البحث على قوله عليه الصلاة والسلام: (كما يدور الحمار برحاه) هل ذلك بسائق 
يسوقهء أو بغير سائق؟ احتمل الوجهين معاً. لكن لفظ الحديث يعطي أنه بسوق عنيف وحالة سيئة . 
يؤخذ ذلك من تمثيله بالحمار» والمعلوم من الحمار أنه لا يكون منه الدوران برحاه إلا بالسّوق 
والضرب. ومن أجل ذلك شبههء عليه الصلاة والسلام» بالحمار ولم يشبهه بغيره من الدواب التي 
تراض» وقد تدور وحدها مثل البعير وغیره» وليس في الدواب أبلد من الحمار . 


)١(‏ اسامة بن زيد بن حارثة» من کنانة عوف أبو محمدء صحابي جلیل. ولد بمكةء ونشأ على الاسلام» وكان 
آبوه أول الناس إسلاماًء وكان رسول الله يكل يحبه حباً جما وينظر إليه نظره إلى سبطيه الحسن والحسين» 
وهاجر مع النبيّ و إلى المدينة» وأمّره رسول الله أن يبلغ العشرين من عمره. وفي الترمذي عن عائشة أنه وي له 
ما تناثر من أنفهء ورفض أن يترك غسله لعائشة. وفضله عمر بن الخطاب على ابنه في العطاءء وقال لعبد الله : إن 
أباه كان أحب إلى رسول الله من أبيك . توفي بوادي القرى سنة 5 0ه وحمل إلى المدينة ودقن في البقيع . 

(؟) الأقتاب: جمع القَتّب . وهي المِعّى وما تحرّى من البطن . 


۷1 


وفيه تنبيه على أن صاحب المخالفة يوصف بالبلادة وان كان عند نفسه نبيهاً. لأنه. عليه 
الصلاة والسلام» قد شبّهه بأبلد البهائم. ومما يقوي ما قلناه قوله عليه الصلاة والسلام : (الكييس من 
دان نفسه وعَمل لما بعد الموت؛ والعاجز من اتم نفسه هواهاء وتمنی على الله)”') 
الغالب لا يكون العجز إلا مع البلادة وإذا اجتمعا فهما سبب الحرمان . 


وفیه دلیل على أن دخول النار لمن قذر عليه بها لا یکون الا يوم القيامة . يؤخذ ذلك من قوله 
عليه الصلاة والسلام : (یوم القيامة) . 


٠‏ لأنه فى 


وفيه دليل على تعارف أهل النار فيها واجتماع بعضهم مع بعض . يؤخذ ذلك من قوله عليه 
الصلاة والسلام : (فيجتمع عليه آهل النار). ويعارضنا ما جاء أن أهل النار يعذب الشخص منهم ولا 
يرى أحد أحدا حتى يظن أنه لا يعذب في النار غيره. ويجتمع الحديثان بأن نقول : النار هي سبع 
طباق. ولكل طبقة منها آمر يختص بأهلهاء فيكون ما أخبر به. عليه الصلاة والسلام. في هذا 
الحديث هى نار المؤمنين التى هى أخفهاء بدليل قوله. عليه الصلاة والسلام: (فيقولون له : كنت 
ات بالمعروف وتنهانا عن المنكر)؛ وهذا لا يكون إلا صفة للمؤمنين. ويكون الخبر الثاني عن 
الکفار أو من شاء الله منهم . 

وفيه دلیل على إبقاء المیز والمعرفة لاهل النار مع ما هم فيه من الامر العظیم . يؤخذ ذلك من 
اجتماع بعضهم مع بعض» وکلام بعضهم مع بعض ؛ ومراجمتهم وسزالهم . 

وفیه دلیل على أن دخول آهل النار یکون بعنف دون اختیارهم. يؤخذ ذلك من قوله عليه 
الصلاة والسلام: (يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار) فلولا ما هو كذلك لقال : یدخل النار . 

وفيه دليل على أن أعظم الأعمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يؤخذ ذلك من تعجب 
أهل النار من دخول هذا الشخص النار» وهم یعرفونه أنه كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنکر 
لأن أهل النار قد عاينوا الحساب وثواب الأعمالء وأي عمل آنفع لصاحبه؟ فلولا ما رأوا قدر رفع 
منزلة صاحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كيف هي؟ ما تعجبوا من دخول هذا النار ؛ وهو 
على ما كانوا يعلمون منه أنه من آهل ذلك الخير. وصحح هو لهم بحثهم بأن فضح نفسه بما أكتت 
سریرته» حتی تبقی القاعدة علی ما هي علیه من الحق؛ لأن تلك الدار لا يمشي فيها الزور ولا 
یصح . 

وهنا بحث وهو أن يُقال: هل كان دخوله النار بتلك الحالة من أجل ما كان يُظهر شيئاً وهو 


)۱( رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم عن شداد بن أوس رضي الله عنه . 


۱۰۷۲ 


الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ويفعل ضده. أو ذلك لما اكتسب من الآثام» أو للمجموع؟ 
ظاهر الأمر أنه لهما معاً. ولا يقع في النفس ما يقوله بعض الجهال أنه لا ينهى عن منكر حتى يكون 
هو لا يفعله. ولا يأمر بمعروف حتى يكون هو ممن یفعله إلا لا يفعل. فهذا جهل وعمی . نعم 
ذلك هو صفة الكمال. وإنما هو مكلف بالوجهين معاء وهو أن يأمر بالمعروف ویفعله فإذا ترك 
الأمر به لكونه لم يوفق إلى فعله يكون عذابه على ذنبين» فإن أمر به ولم يفعله يكون عذابه على ذنب 
واد وكذلك في النهي عن المنكر هو أيضاً مأمور أن ينهى عنهء وألا يفعله في نفسه. فإذا لم ينه 
عن المنكر وفعله عذب على ذنبين» وان نهى عنه وفعله عذب على ذنب واحد . والعذاب - والعياذ 
بالله - على ذنب واحد أقل مما هو على ذنبين . 

ومن هنا وقع ناس كثيرون في تضييع الأوامر والنواهي يقولون: لا تنه حتى تنتهي. فيوجبون 
على أنفسهم عذاب ذنبين» ومثله في الأمر بالمعروف» وهو غلط عظیم. اللهم إلا أن يكون مثل 
هذا المذكور الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنکر لأنه جمع على نفسه ذتبين وزاد لهما 
الرياءء لكونه أخفى وقوعه في المنكرء وعدم فعل المعروف الذي كان يتظاهر بأنه ممن يفعله. 
يؤخذ ذلك من تعجب أهل النار منه لما كان يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنکر» وهو يظهر أنه 
مثل ما يقول لهم . فلو علموا منه أنه كان حاله بخلاف ما كان يأمرهم به ما كانوا يتعجبون من دخوله 
النار . 

وفيه دليل على أن خلط عمله بالحسن والسيّىء أنه استحق دخول النار بمقتضى العدل . يؤخذ 
ذلك من کون هذا كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنکر» وهذا من أكبر أعمال الخير - كما تقرر قبل 
- لكن لما فعل مع ذلك الشرٌ ولم يفعل الخير استحق دخول النار . 

وفيه دليل على أنه من كان له عمل خير وعمل شر فإنه يقدم له المجازاة على عمل الشرء 
وبعدها يتفضل عليه بما وعد من الخير. يؤخذ ذلك من كون هذا الشخص قد اجتمع له عمل خير 
وضدهء فقدم له المجازاة على الشر . والحكمة في ذلك - والله أعلم ‏ أنه لما كانت الجنة دار رحمة» 
وأنه من دخلها لا يرى شيئاً يسوؤه بعد. فقدم للذي له العمل المختلط دار العقاب» ويخرج منها بعد 
إلى دار الرضى . ولا يمكن العكس بمقتضى الحكمة الربانية . 

وفيه دليل على حياتهم في النار وهم فيها أيقاظ . يؤخذ ذلك من كونهم يتكلمون ويجتمعون. 
ويعارضنا الحديث الذي ذكر فيه أنهم يموتون فيهاء حتى قال بعض العلماء بظاهره» وزعم أن 
المؤمنين في النار موتی» ولا يحسون من عذابها شيئاً. وهذا الحديث رد على من زعم ذلك. 
والجمع بين هذين الحديثين كما تقدم في يوم القيامة لأنه مواطن مواطن» وكذلك النار أهلها فيها 
على آحوال. يتلونون تارة على نوع» وتارة على اخر . 


١ ۳ 


وقد يكون له وجه اخر. وهو أن تكون تلك الامور التي أخبر بها فى الأحاديث .هم مختلفة 
- أن كل حالة منها لقوم مختصين بها. يشهد لهذا المعنی نفس الحديث الذي تاد میسن خن 0 
الصلاة والسلام. أخبر أن ذلك الشخص مشغول بدورانه ليس ينفك عنه ماه فيهاى. 


> مس 


عو" E‏ 
۳ غیره أتاه یسأله عن حالف لأنهم قل اجتمی ا علبه . قح ات ۳ مان دی شا ا عي هدا 
1 را لأن الأحاديث التي جاءت في هذا الشأن كلها صحاح ۰ وهي حو تن ی را 
ید خحله ۰ بخ فلم يق الا 1 جه مق بطريق التأويل تحر ما تدم 5 وتجرن فاند د ها الحا يث اة عنی 
توفية ما يجب على الشخص من الواجبات في نفسه وغیره. لانها هی الط يقة المخاصة 


مرگ الله تعالی علینا بها بفضله آمین . 


وصلی الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلی اله وصحبه وسام تسليماً. 


۱۷۷ 
حدیت الأمر بذکر الله تصالی عند کل شیء 


عن جابر. رضي الله عنك. عن النبي ین قال : إذا ۱ ستَجِتَحَ الیل ۲۱ _ أو كان جنح 
الیل E‏ صبیا نکم" . فان الشیاطین در حینگذٌ ‏ فَإذا ذهب - 5 ساعة من العشاء 
ا وأغلق بِابَكَ واذكر اسم م الله . وأطفیء مِصباحَكٌ واذگر رات لله . وارك سعاء۳2 
واذکر اسم م الله اي انا واذكر ر اسم الله ولو أن تَعرض عَلیه سيئ(“ . 


ظاهر الحدیث يدل على خمسة أحكام منها : الاخبار بانتشار الشياطين ارّل اللیل وکثرتهم في 
ذلك الوقت. والامژ یک الصبیان ذلك الوقت عن التصرف. والأمر بمَّلّق الباب وذکر الله تعالى اذ 
ذاكء والامر بتؤكية السَّقَاء وذكر الله تعالى إذ ذاك والامر بإطفاء السّراج وذكر الله إذ ذاكف والامر 
بتغطية الاناء وذكر الله تعالى إذ ذاك. وان لم يجد ما يغطيه يَعرضٌ عليه شيئاً. والكلام عليه من 
واجوه: 1 

منها: أن يُقال: هل هذه الأوامر كلها على الوجوب أو الندب؟ وما الحكمة في ذلك؟ وهل 
انتشار الشياطين في تلك الساعة لحكمة تفهم» أو ليس لنا سبيل إلى ذلك؟ وهل ما سمي فيها من 
منع الصبيان يُفهم أيضاً علة له أو ليس؟ وهل ذلك خاص بالصبيان أو يتعدى إلى غيرهم؟ وما 
الحكمة في ذكر الله تعالى عند تلك الأفعال؟ وما يترتب عليه من الحكم؟ وهل يتعدى إلى غير ذلك 
اول 


. استجنح الليل: أقبل الليل. وجنح الليل: ظلامه واختلاطه‎ )١( 

(۲) كفوا صبيانكم : ضمّوا بعضهم إلى بعض واجمعوهم. 

(۳) أوك سقاءك : شد عليه الغطاءء وأحكم غلق الإناء الذي تستسقى منه . 
)0 حور إناء لك خطه: 

۹2 تعرض عليه شيئاً: تضع عليه شيئاً بالعَّرض 


أما قوله (استجنح أو كان جنح الليل) فهو شك من الراوي . وفيه دليل على تحرّيهم رضوان 
الله عليهم في النقل كما ذكرنا قبل. 

وأما قولنا: هل الأمر على الوجوب أو الندب؟ فاللفظ محتمل ٠‏ لكن الأظهر فيه الندب ؟ ليس 
من طريق التعبدات. وإنما هو طريق الإرشاد إلى ما فيه الخير والتسبب فيه وفي دفع الضرر. لأنه إذا 
استقريتها واحدة واحدة بان لك ذلك . 

فمنها غلق الباب لأن فيه تحصيناً من العدو الذي يريد ضرّك في مال أو بدن. 

وتوكية السقاء وهو من باب التحوّط على النفس والماء والوعاء. لأنه إذا لم توك السقاء قد 
يتعلق فيه حيوان أو يدخلهء فان هوام الارض تنتشر في الليل أكثر منها بالنهار. فتد يسقط في السقاء 
فينشقء ويذهب الماء منه. فيكون لك مضرة بذهاب الماء. وقد تحتاجه للطهارة وغيرها من 
ضرورات البشرء فيلحقك الضرر في نفسك أو دینك وخسارة المال هو السقاء. والرسول يكلا 
بالمؤمنين رژوف رحیم. فهو يرشدهم إلى كل ما فيه صلاح في دين أو دنيا أو اخرة. وقد يدخله 
حيوان فيموت فيه أو يبقى بالحياةء فمن أتى لاستعمال الماء إما أن يدخل في جوفه أو يناله من 
سمّه . ومن هذا الباب نهى» عليه الصلاة والسلام» عن الشرب من فم السقاء''' خيفة أن يكون هناك 

وإطفاء المصباح من جهة الاحتياط على المال والنفس؛ وقد نبه. عليه الصلاة والسلام. في 
حديف ار يف قال (وإن الفوئسقة تضرم ال على اه ار أو كما قال ,عله ساب 
والسلام» وهي الفأرة. فإنها تأتي المصباح وتأخذ طرف الفتيل وهو موقد. فتجرّه فيحترق البيت وما 
فیه . وقد يكون نوم أهله ثقيلا فيحترقون بالنار. 

ويترتب على هذا من الفقه أنه لا ينبغي لأحد أن ينام ويترك مصباحه موقدا فإن تركه قد يطرأ 
عليه منه ضررء فيتعلق العتب عليه لأنه خالف السنة وتسبب فيما كان به ضررء اللهم إلا أن كان له 
عذر من مرض أو ما يشبهه» فصاحب العذر معذور . 

وأما تغطية الاناء فهو من باب توقي الضررء لانه جاء (أن ليلة في السنة ینزل بلاء من السماءء 
فكل إناء وجده مکشوفاً حلّ فيه» وتلك الليلة مجهولة)" . وأيضاً قد يأتي من الحیوان الذي فيه 


)01( رواه البخاري في الاشربة ومسلم في المساقاة من حديثأبي هريرة رضي الله عنه وعندهما في النهي عن الشرب 
من فم السقاء عن أبي سعيد الخدري؛ وعند البخاري وأبي داود وعن ابن عباس رضي الله عنه والنهي للكراهة . 

(؟) رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه في بدء الخلق وفي الاستئذان؛. ومسلم في الأشربة. ولفظه وأطفئوا 
المصابيح عند الرقاد فان الفويسقة ربما اجترّت الفتيل فأحرقت أهل البیت . وهذا اللفظ للبخاري . 

= رواه مسلم في الأشربة بلفظ : غطوا الإناءء وأوكوا السقام» فان في السنة ليلة ينزل فيها وباء» لا یم بإناء ليس‎  )۳( 


۱ ۹ 


السم والضرر فيشرب من ذلك الماءء ويقع من سمّه في الإناء أو يقع هو بنفسه» فيلحق لشارب ذلك 
الماء ضرر في نقسه كما تقدم . 

وقوله عليه الصلاة والسلام : (ولو أن تعرض عليه شيئاً) هنا بحث : وهو أن يُقال: كيف يقوم 
مثلا عود أو خيط إن عرضته على الإناء مقام تغطيته كله . لأن (شيئاً) يقع على القليل والكثير؟ 
فتكون هذه الإشارة هنا تبين فائدة قوله» عليه الصلاة والسلام: (واذكر اسم الله) فان المانع للضر 
كله والجالب للخير كله هو ذكر اسم الله تعالى. فأمرء عليه الصلاة والسلام بإظهار الحكمة في 
عمل الأسباب من غلق الباب وتوكية السقاء وغيرهماء وجعل من شرطها ذكر الله تعالى عند الفعل» 
لانه سبحانه هو ارات لان عز وجل بقول في محکم التنزیل ‏ فل من ا باب 
هار من من ۲ وذکر الله تعالی هو الحصن الاعظم والملجاً الأكبر . 

فلما لم يجد للحکمة سبيلاً - وهي تخطية الاناء - بقیت القدرة ظاهرة فقال عليه الصلاة 
والسلام : (واذکر اسم الله) عند قوله (ولو أن تعرض عليه شیثا) . فأفاد ذلك أن اسم الله هو الواقي» 
ولم یعد. عليه السلام ذکر الله عند قوله: (ولو أن تعرض عليه شيئا)» لأنه عطفه على قوله 
(وأطفىء مصباحك واذکر اسم الله). وما عطف على الشيء فهو مثله» فلذلك سكت عنه اختصارا. 

وقد قال بعضهم: إنه كان له إناء» ولم يكن له ما يغطيه» فعرض عليه عوداء فلما آصبح 
وجده قد وقع على هذا الاناء حيوان من ذوات السم ميتاً» فاحتبس على العود» ولم يكن ذلك العود 
من حيث أن یحبس ذلك الحیوان . فهنا ظهر أنه ما حبس ذلك الحیوان الا ما آشرنا إليه من بر كة اسم 
الله تعالی لا غير . 

و ما قولنا: ما الحکمة في ذلك؟ فنقول: إنه لما كان اللیل وقت نوم - وهو الموت الاصغر - 
آمر أن یفعل الأمور التي یصلح فیها حاله وحال أهله وماله في حال نومه وغیبته» لأنه في النهار 
متيقظ نبهان وأهله کذلك وکل واحد یدفع عن نفسه بوضع الحیلة. فلم يؤكد عليه في هذه 
الا شتناه: 

ویترتب عليه من النظر أنه إذا كان يؤمر أن ینظر فیما یصلح به حاله وحال ماله» كما تقدم في 
هذا الموت الیسیر. فمن باب آحری في الموت الذي لا رجوع فيه إلى هذا العالم الدنيوي . فالممن 
کیّس خذر فطن . فان عقلت تنبّهتَ وان یهت » وعملت أفلحت . 


= عليه غطاء. أو سقاء ليس عليه وکاء الانزل فيه من ذلك الوباء. وزاد فى رواية: قال اللیث : فالاعاجم عندنا 
يتقون ذلك في كانون الأول . 
0 سور ااك ى 


وأما قولنا: هل ذلك لحكمة تعرف أم لا؟ فإن قلنا: تعرف بالنص عليها فلم يأت في ذلك 
شىءء فيما أعلم. وإن قلنا بالاستقراء من النظر في حكمة الحكيم. وكيف رتب هذا الوجود. 
ر تک ای ا 

(أحدهما) أن الله سبحانه قد جعل حضور الشيطان ووسواسه إنما يكون مع الغفلة. كما أن 
حضور الملائكة وكثرتهم إنما تکون مع العبادة والحضور والاشتغال بما يرضي الله تعالى . فلما كان 
أول الليل الغالب على الناس فيه الغفلة والنوم. وكذلك جميع الليل هذا الغالب فيه. لكن أوله في 
ذلك أكثرء لأن الناس قد فرغوا إذ ذاك من تسبباتهم وکدهم فيها. ولذلك جاء فى الصلاة التى بين 
العشاءین من کثرة الاجر ما فیها وسئیت صلا: الاوابین لکونه وقت غفلة. فلما اشتفل هذا بالمباد: 
في ذلك الوقت عظم آجره. 

و(وجه اخر) وهو أنه لما آراد الحق سبحانه بمقتضی حکمته خلق الثقلین - وهما الجن 
والانس - وجعل اللیل والنهار. فخصن الانس بكثرة الانتشار بالنهار. وخص الجن بكثرة الانتشار 
باللیل لیکون لكل فريق وقت یستریح فيه » كل بحسب حاله . حکمة حکیم . 

وهنا اشارة : ومو آنه لا تخشی شدة الأمور !لا عند آواتلها من خیر آو ضده. فلما كان اللیل 
وقت غفلة ونوم» وزيادة انتشار الشیاطین فيه الذین هم عون على ذلك. تجد النفوس تلك الو حشة 
عند وله وأکثر ما يجد ذلك المرضی. لانه إذا قرب الليل یزداد علیهم المرض والغم . ولا كات 
الصبح أول النهار الذي هو السعي. وتکثر في ذلك الوقت الملائكة؛ لان الحفظة یجتمعون في ذلك 
الوقت حفظة اللیل والنهار تجد النفوس إذ ذاك نشاطاً وانشراحاًء وأکثر ما يجد ذلك المرضی في 
الغالب منهم . تدبیر مدبر حکیم . 

وأما قولنا: هل ما آمر به من التحرز على الصبیان من الانتشار ذلك الوقت؟ وذلك”'' أنه لما 
كان الصبیان ذوي عقول ضعيفة» ليست تحتمل التخيلات» ومن الشياطين من یتشکل في صورة 
مفزعة» فقد يراها الصبیان مع ضعف عقولهم. فیخاف علیهم من أجل ذلك أن يقع في عقولهم أو 
أبدانهم خلل» وفي هذا دليل للقول بسد الذريعة. 

وفيه دليل على أن ينظر لكل إنسان بحسب حاله . يؤخذ ذلك من أنه لما كانت عقول الصبيان 
كما ذكرناء وهم لا يعقلون الوصية غالباًء أمر أولياءهم أن يمنعوهم من التصرف . 


)۱ الصواب : فذلك . 


وفيه رد على أهل الطب الذين يقولون: إن جسداً لا يدخل في جسدء وأن ما يظهر من 
صاحب الجنون انما هو خلط تَحرّك عليه . 

وفيه دليل على نصحه يه لأمته. يؤخذ ذلك من کونه. عليه الصلاة والسلام» لم يغفل عن 
حق صغير ولا كبيرء ولا مال ولا شيء من الأشياء» إلا نبّه َيه على المصلحة فیی كما آمر العقلاء 
أن يحبسوا النفس من أجل ضعفها عن كثير من تصرفاتها. وأشد ما أمر في ذلك عند أول الغفلة أو 
الشهوة. لأن كليهما ظلمة تغلب على الباطن» ولهذا قال ب (إنما الصبر عند الصدمة الأولى)”'' 
وكما قيل أيضاً: عقلك عند أوائل الأمور فجَرَّبْهِ» فان نجح سعيه وإلا فأنت سفيه . 

وأما قولنا: هل يتعدى إلى غير الصبيان؟ فان حكمنا بترك العلة التي ذكرناها هناء فمن 
وجدناها فيه عدينا الحکم . وقد رأيت بعض المباركين كان لايحتمل أن يقعد وحدهء لأنه كان يذكر 
أنه إذا كان وحده تتراءى له الجن» وما كان يحتمل رؤيتهم» فلا تراه أبداً وحده ويحرص ولو أن 
يكون معه صغير . 

وأما قولنا: ما الحكمة في الأمر بذكر الله تعالى عند فعل تلك الأفعال المأمور بها؟ فقد ذكرناه 
عند قوله عليه الصلاة والسلام : (ولو أن تَعْرضَ عليه شیثا) . 

لكن بقي فيه بحث وهو أنه لا يخاطب بحال التحقيق إلا أهله» وأما الغير فيحملون على 
مقتضى الحكمة . يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام : (واذكر اسم الله) . 

وفيه دليل على بركة هذا الاسم الجليل الذي جعل ذكره لكل طالب خير فيه يناله» ولدافع كل 
شر فيه يدفعه. 

وفيه إشارة إلى ألا يخلَ أهل الحكمة بشيء من الحقيقة» وان لم يعرفوهاء وتمزج لهم بشيء 
من الحكمة من أجل ألا تفوتهم بركتهاء وبهذا نطق التنزیل بقوله عر وجل 9 یم ما روت ؟ . 
نسم تررغوته, امن لو ۲۳۱۴4 من أجل أن یعلموا الحکمة. ویتفکروا في حقيقة الامر ما هو؟ 
ومله فمل دا حين قال لهم فى تذكير النخل (ما أراء يجدي شین فتركوا التذكير . فلما جات 
السنة غير طيبة قالوا له: أنت أمرتنا بألا نذگرء فأبقاهم على مقتضى الحكمة بأن قال لهم (أنتم 
أعرف بأمور دنياكم» وما أخبرتكم به عن الله فصدقوني فيه)”" أو كما قال عليه الصلاة والسلام . 


2030 رواه الشيخان عن أنس رضي الله عنه . 

(۲) سورة الواقع الايتان ۱۳ و54. 

(۳( رواه مسلم عن ط طلحة بن عبید الله في الفضائل › باب وجوب امتثال ما قاله ما شرعاً دون ما ذکره من معایش 
الدنیا على سبیل الرأي رقم /۲۳۲۱/ وفي آلفاظه : فقال رسول الله يك : ما آظن يغني ذلك شيئاً . 


۱ ۹ 


مر کح ا ج الس يوتست ا ليد 


فكان معنى قوله عليه الصلاة والسلام: (لا أراه بحدي شبتا) م فة ارام . لا کما في 
زعمكم. لأن التذكير للنخل سیب من الأسباب. والئه. عا وحن . يلق شهب سء إن شاءء وإلا 
فلا فائدة له» وكم سنة يذكرونها وتفسد. ولا يجيء منها شي۰۰ ۰ بقل د شت ويقولون: قدر 
الله لأنهم علموا الحكمة الجارية عندهم. فلم ينتقدوا على الف ة. سام ۰ ایام الصاحبه. فلما 
كانت هذه السنة من السنين التي قدر الله. عر وجا . أن بف فيه الت . ولم بممنوا عادتهم من 
حكمة التذكير نسبوا ذلك لكونهم تركوا تلك العادة. فعذ, هب نک نه ل بمهت اا عه. وأضرب لهم 
عن الأخذ بالحقيقة شفقة على إيمانهم. وردهم إلى أل الحکمة فك دنت تلك السلة تجيء طيبة ما 
بقي أحد منهم يلتفت لحكمة التذكير ٠‏ فكان يؤول الأء.. بهه إلى تسبيه أل احتحمة الحكيم . والشريعة 
نا جاعت إلا بالجمع بي اث الحکنة وو وهي ا ی ا ع مه مو د ا 

وفیه إشارة صوفية؛ لأن آهل التصوف يقولون: انت سفية الم حود. وسمينة نوحء عليه 
الصلاة والسلام» كان إجراؤها وإرساؤها كما أخبر الحق سبحانه في ابه بشوله # َي ان 
رده مزهي 2904 وقد آرشدت الشريعة المحمدية أن یکون جمیع تحر كاتك و سکونك بذکر الله 
تعالى» وتفتح بسم الله. فمنها عند نومك تقول بسم الله. وعند بقظتك كذلك. وعند أكلك 
وشربك» وخروجك من منزلك ودخولك فيه. ولباس وبك وتحریده. وكذلك عند استفتاح كلامك 
بذكر الله أيضاً. وعند نکاحك وعند سفرك وعند إيابك إلى أهالك . وعند فعودك وقيامك كذلك. 

فان كنت في حالك محمدياً آرست سفينتك على جود السلامة. وان تخلفت عنه لم يكن 
لك عاصم من أمر الله وغرقت في طوفان المهالك. ولم تشعر أنك هالك . فتيقظ من سكرة هواك 
تجد روحك في قارورة شهواتك غارقاً في فضلة معاصيك . 

ذكر أن ابن نوح» عليه الصلاة والسلام. حين تخلف عن ركوب السفينة اتخذ قارورة من 
زجاج قدر ما تحمله وصعد على الجبل؛ فلما بلغه الماء دخل فيها وأغلقها على نفسهء فأرسل الله 
عليه إدرار البول حتی مات غريقاً فيه. فاکسرها بحجر عزيمة التوبة. وناد بلسان حالك : أنقذني 
يا منقذ الغرقى فإني ذاهب. لعل حنين صوت اضطرارك يشفع فيك ف أن میب سر ل 
دما 


(۱) سورة هود من الاية ٤١‏ . 
(؟) سورة النملء من الاية ۲ . 


| ب مسي ني laten‏ 


سس VA‏ سه 
حديت فضائل رمضان 


عَن أبي هُرَيرَة رضى الله عَنك قال: قال رَسُولُ الله ية : إذا دَخَلَ رَمضانٌُ فُتَّحَتَ 

أبوابٌُ الجنَّهَ» وعُْلقت آبواب جهن وَسْلسِلَتٍ الشَّياطينُ. 
مډ له اعد 

ظاهر الحديث الإخبار بهذه الثلائة أحكامء وهي : فتح أبواب السماءء وغلق أبواب جهنمء 
وتسلسل الشياطين عند دخول رمضان . والكلام عليه من وجوه: 

منها: الدليل على فضل هذا الشهر . يؤخذ ذلك من كونه خص بهذه الأشياء على غيره» وقد 
جاءت زيادة في حديث اخر (وزخرفت الجنان)”'' . 

وفيه دليل على أن ذلك العالم له بقدرة الله تعالى تأثير في هذا العالم. يؤخذ ذلك من قوله 
عليه الصلاة والسلام : (وغلقت أبواب جهنم) فلولا أن ذلك العالم له تأثير بمقتضى الحكمة في هذا 
العالم لما غلقت أبواب جهنم . 

وهنا بحث. وهو أن يقال: لم قال (جهنم) ولم يقل غيرها من أسماء النارء لأن النار لها سبعة 
آسماء آولها جهن ("؟ 

فالجواب : أنه لما كانت هذه خاصة للمژمنین من جمیم طبقات النیران خصت بالغلق» 
والكفتٌ عم المؤمنين» لأنهم الذین خضوا بصوم هذا الشهر دون غیرهم . 

وفیه دلیل على عظیم القدرة أيضاً. يؤخذ ذلك من |خباره» عليه الصلاة والسلام» أن السماء 
لها آبواب تفتح وتغلق . 


۱( جاء ذلك في أحاديث واهية يشد بعضها بعضاً ذكرها المنذري في الترغيب في صيام رمضانء والتي منها أن 
الجنة لْبَخَرٌ ورین من الحول إلى الحول لدخول شهر رمضان. وعزاه لأبي الشیخ والبيهقي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما . 

النار سبع درجات آعلاها جهنم ثم يأتي دونها سقرء ثم لظی » ثم الخطمّت ثم السعیر » ثم الجحیم وأ 

الهاویه . . 


(۲( 


۱۰۸۱1 


1 وفيه دليل على أن كثرة فتح أبواب السماء دالة على خي الرس وى سر .جا يما 
دل على ذلك في کاب یت تا ع ان اه الب افا اه 
يرحم ویدخل الجنة ومن غلقت دونه فلا يرحم ويدخل الجنة 


زد بحت هل دک الكل العامة ار لاخ خی ام ی ری او 


والأخبار تخصصه؛ منها قوله عليه الصلاة واشار هد تن اليس له م مه إلا الجوع 
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والعطش)”'' . فمن ليس له من صومه الا هذا الشقاء. ولا يقبل دشسهء. نمف س له 0 ا ٩‏ 
وهنا بحث في قوله عليه الصلاة والسلام : (وغلشت يات جهن ) هل ذلك سسا أو معنى؟ 
ومعنى (حساً) غلقها في ذاتها. وبالمعنی : أي منع ببركة الصوم عن الط بق الني تبلغه إلى جهنم . أو 
(لمجموعهما) 0 بدليل أنه قد جاء (يا مالك : اغلت أبواب جهنم» '' فهذا حساً. وقد 
في الصوم (آنه وجاء)() أي أنه يمنع من الفاحشة وهي الزنى . وقد قال حا جلاله ا واوا 
ال 2 5 (۵( ۰ 
لسر وَالصَلَوْوٌ که فذكر العلماء أن الصبر هو الصوم لأنه عون على العبادة. فصب ما قلناه أنه 

۱ 

وقوله عليه الصلاة والسلام: (وسلسلت الشیاطین) هل هو على عمومه أم لا؟ فاللفظ عام 
وقد جاء مخصّصاً في حديث اخر (وصفدت مردة الشیاطین )۲۲ . وهل هذا عن کل الناس عموما أم 
| لا؟ الظاهر العموم؛ ولیس كذلك؛ بدلیل قول مولانا جلّ جلاله « سَيَطِينَ آلإ الجن" فمن 


(۱) سورة الاعراف» من الاية ٤١‏ . 

(1) رواه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. 

)۳( قطعة من حديث طويل رواه ابن حبان في كتاب الثواب والبيهقي واللفظ له. وأوله: ز روي عن A Cs‏ 
الله عنهما أنه سمع رسول الله ل يقرل: :“إن الجنة تكد ورن من الل الى الول لاخو ل شور فان ون 
جملة الحدیث : يقول الله عز وجل: يا رضوان افتح أبواب الجنان. ويا مالك أغلق أبواب الجحيم عن الصائمين 
من أمة أحمد» ويا جبرائيل اهبط إلى الأرض فاصفد مردة الشياطين إلخ . 

۹3 قطعة من حديث مطلعه: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج إلخ . . . متفق عليه من حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه . 

(0) سورة البقرةء من الاية 4۵ . 

9 رواه الترمذي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة عن أبي هريرة رضی الله عنه ولفظه : إذا كان آول ليلة من رمضان 
صفدت الشياطين ومردة الجن . وقال ابن خزيمة : الشیاطین مردة الجن بغیر واو وغلقت أبواب النار فلم یفتح 
منها باب وفتحت أبواب الجنة. فلم یغلق منها باب. وينادي مناد : يا باغي الخیر أقبل» ويا باغي الشر آقصز ‏ 
وله عتقاء من النار. وذلك کل ليلة . 

(۷) سورة الانعام» من الآية ۱۱۲ وقبلها: < ول جَعَلْسَا لكل تَي عَدُوًا یو آلاض ولج . 


۱۲ ۲ 


هو شيطان في نفسه كيف يمنع منه شيطان؟ ولذلك إذا دخل رمضان مَن كان مثلاً مَكَاساً وبقي على 
e‏ أو ظالماً بقي على ظلمه. لم يدخل في هؤلاء. بل هو من جملة الشياطين. أليس قد قال 
عليه الصلاة والسلام: (فإن سبّك أو شتمك فقل: إني صائم)'؟ أو كما قال. فمن لا یحترم لا 
یحترم . فمن أجل إطلاق بعض الناس هذه الأحاديث على عمومها وقع لهم الاغترارء ولكن ينبغي 
أ فالس لسان العلم على نفسه حتى يعرف من أي الفريقين هو؟ 

وفيه دليل على أن شيطان الانس ملازم لا يزولء لأنه لا یسلسل . 

وفيه دليل على أن الشياطين لهم أبدان محسوسة. يؤخذ ذلك من قوله (وسلسلت) فان 
1 لسلسلة لا تكون إلا فى جسم جوهر كثيف . 

وفيه دليل على أن الأعمال هي التي ترفع صاحبّها أو تَضَّعُه . يؤخذ ذلك من کون أهل الصوم 
يُعتنى بهم هذا الاعتناء العظيم . وقد جاء أنه مَنْ أكثر الصوم ضَيّقت عليه النار أي أنه لا يدخلهاء 
وقد قيل: إن أردت عزا يا نفلْ فبالتقى فاعترّي» وإلا فأيقني بحقيقة الذل. ولذلك كان أهل 
العلامات الحميدة حالهم في الدارين حميد . 


وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى اله وصحبه وسلم تسلیماً. 


)١(‏ رواه الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث قدسي أوله : كل عمل ابن ادم يضاف ؛ الحسنة بعشر أمثالها 
إلى سبعمائة ضعف . . الخ . . . 


\ ۸۳ 


مس ۱۷۹ 
حديث من أتى آهله یسم الله 


عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال : قال رشول الله > 2 لو ن آحد کم إذا آتی امله 


ل: اللَّهُمّ جَنبني الشیطان وَجَنْب الشیطان ما رزقتني. فان كان بينهما ولد لم يضرّه 
ور وه 


2 با 9 


ظاهر الحدیث الاخبار بان المره إذا أتى اهله وقال : جنبني الشیطان. و جنب الشيطان ما 
رزقتني» فان كان بینهما ولد لم يضرّه الشيطان ولم یسلط عليه بولگ مهف رن ا 

منها: أنه قد جاء في الحديث قبله بزيادة التسمية. وقوله (اللهم). وهنا ليس فيه التسمية 
مذكورة» فیحتمل أن يكون سكت عن التسمية لکونها قد تقرر الامر بها مطلقاً ومقيداً. ویحتمل أن 
يكون جاءه هذا بلا تسمية ولا قولة (اللّهِم) تحقیقاً لغفلة بعض الناس عند ذلك الحال لغلبة الشهرة 
علیهم » فيكون ذلك الحديث أكمل في الفعل؛. ويكون هذا : المجزىء. ولا أقل من ذلك . 

ويحتمل أن یکون هذا لحديث لمن نسي التسمية حتى أولج فيكون هذا اللفظ مجزياً عنه؛ 
ويحصل به المقصود من بركة الاتباع كما قال علماؤناء رحمة الله علیهم. فيمن نسي التعوذ عند 
قضاء الحاجة حتى شرع في الفعل أنه يتعوذ إذ ذاك بقوله (اعوذ بك من الحُبْثْ والخبائث) تنزيهاً 
لاسم الله تعالى أن يذكر في ذلك المحل وتحفظأ على الاتباع أن يتركوه حين استيقظوا إليه . فهذا 
مثله . والله أعلم . 

وفيه دليل على أن من أدب الشريعة الكناية عن الأشياء التى يستحئ منها وان كانت مما 
أبيحت . يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام : (أتى) لأنه نی عن ذلك الامر بالإتيان. 


۱( راجع الحديث ۱۱۸ . 


۱۸۹ 


نك 


شيئاً على ولده وولد ولده» هل يدخل في الحبس أولاد البنات أم لا؟ على قولين . وفي هذا الحديث 
حجة للذين قالوا بدخولهم في الحبس . يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام : (فان كان بينهما 
ولد). 

وأما قوله (جنبني الشيطان) فمعناه أنه لا ینکح معهء فإنه قد جاء أن المرء إذا نکح ولم يذكر 
الله تعالى عند ذلك أن الشيطان ينكح معه» كما أنه إذا أكل أو شرب ولم یسم الله أكل الشيطان معه 
و شرب . 

و آما قوله عليه الصلاة والسلام: (ما رزقتني) فيه دلیل على أن الأولاد من جملة ما ینعم الله 
تعالی به على بني ادم لأنه» عليه الصلاة والسلام جعلهم من جملة مایرزقون بقوله (رزقتني) . 

وفيه دلیل على أن حقيقة تأثير الاسباب إنما هو بالقدرة لا بذواتها . يؤخذ ذلك من قوله عليه 
الصلاة والسلام : (فإن كان بينهما ولد) وقد لا یکون. مع أن ال بب الذي هو النکاح وافع» فالسبب 
لا يؤثر إلا عند إرادة القادرء والا لم يكن شيء. وهذا مشاهّد فى عالم الحس. لأن المرء يجامع 
أهله مرارا ولا يُرْرّق مولوداء وقد يكون ذلك الفعل مرة واحدة ويوجد معه الولد. فحقيقة التأثير هو 
بالقدرة. وهذا حكم متعد في الأشياء كلهاء لا يقصر على هذا الموضع وحده. فالأسباب أثر 
الحکمة. والتأثير بها أثر حقيقة القدرة. فإخفاء القدرة فى أثر الحكمة من عظيم القدرة» ليضل من 
يشاء ويهدي من يشاء . حكمة بالغة. 

وهنا بحث» وهو أن يقال : لم قال (بينهما) ولم يقل : كان لهما أو غير ذلك؟ فيه وجوه : 

منها: أن يكون المعنى بينهما مما خرج منهما من الماءَيْن» فإنه قد جاء أن العظام والعصب 
من ماء الرجل» وأن اللحم والشعر والجلد من ماء المرأة. 

ووجه اخر - وهو تنبیه لطیف - وهو أن حقيقة الخلق الذي فیه» وتنویع خلقه من کبد وقلب 
ومصران وجوارح على ما هي عليه هذه الصورة الادمية من الترتیب البدیم لیس ذلك من الماء الذي 
حرج › أين الشبه الذي بينهما؟ وإنما هو بقدرة القادر الذي جعل من تلك المنطقة اليسيرة أنواعاً 
مهب 5 8 ۰ ۰ 5 5 مه سم e o‏ سرس کو صاصر ررس ا ۳۲( : 8 
مختلفة كما قال تعالی في ثمر الشجرة 98 انظروا إل مرو 1 أَثْمرَ و۹6" معناه حين ينتهي 
طیبه أين التشابه بين عود الثمر من الحلاوة التي في ثمرها أو الحموضة أو الحمرة أو الصفرة أو 


(۱) حبس الشىء: وققه لا يباع ولا يُورث» وانما تملك غْلْته ومنفعته. ووزارات الأوقاف تسمّی في بلاد شمال 
إفريقية : وزارات الحبّوس أو الاحباس . 


۱۰۸٥ 


السّواد أو الخضرة أو غير ذلك من الألوان والعود كله على حذ واحد في اللون والطعم. والثمر 
مختلف 8 إِنَّ ف ذلك لنت لور بعلو 4 . 

ويحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى الروح والحياة اللتين هما حقيقة الإنسان. إن ذلك ليس 
منهما لا من طريق أصل ولا فرع وإنما هو مما جعله القادر فيما خلق مما كان بينهما. وكذلك 


عن رم و عن مهم و و ع کر ام موم 
o‏ ب 


قال تعالى « وَلْقَدْ خلقتا الاضن من سَدلت من طبن . ثم جعلته نطمّة في فرار مکین . ل حَلقنا 
النطفة علقة فََلقَنا الْعلمّدَ مضعحه ملفا الْمضْمَّة عظا فکوتا أمظ ما آمانه 


6 
يم ۳ e‏ ۳ ۱ 
حَلَقَا ءاخر يعني عند نفخ الروح جاء خلقاً احر. ليس من جملة تلك التطويرات التي كان 


® ) 


بعضها أصلا لبعض بل هذا خلق ار بقدرة قادر « لش د ی 6 

يؤيده قوله تعالی « ودک من الروج قُلٍ آلروح من آنر رق 4" "۲ أي هي من آمر الله تعالی 
لاي سبب. وان كان الغالب فى الاشیاء أنها موجودة عن الاسباب . فكل ذلك انما هو صادر عن 
قدرة الله تعالى كما تقدم البحث قبل. لکن هذا بالقدرة الظاهرة دون سائر الحکمة. ولا يحيط 
بعلمها إلا مخترعها جل جلاله . 

واحتمل أن يكون هنا الإشارة إلى خلق النفس على قول من يقول: إن النفس شيء والروح 
شيء آخرء لأنه قد ذكر العلماء القائلون بهذا: أن النفس خلق مجسّد مثل خلق بني ادم. لها يدان 
ورجلان وعینان وجوارح مثل بني ادم سواء بسواء. وأنها من العالم اللطيف. وأنها نزلت في جسد 
بني ادم فتکون جسدا لطيفاً. لس علیها جسد کثیف وهي الفخارة(* التي خلقت من ذلك الماء المعيّن. 
وهي - أعني النفس - التي أعطيت الميز والفهم. وهي التي تتنعم وتتألم وتفرح وتحزن إلى غير ذلك 
مما يشبه هذه المعاني» وإنما الروح لحياة الجسد ليس إلا ولا تفهم ولا تتنعم ولا تفرح ولا تحزن . 
وأما النفس فإنها من العالم الذي لا یفنی وأنها تبقى في القبر مع الجسد. وقد يفنى الجسد إلا 
عَجْبَ الذَّنّب2'0 وهي لا تفنى. ولم يذكر أحد أنها مخلوقة من الماء المذكورء وإنما هي بقدرة الله 
تعالى كما ذكر من العالم الروحاني . فسبحان من هذه بعض اثار قدرته التي قد حارت فيها العقول . 


(1) “سوزة الرعد من الآية 4: 

(۲) سورة المؤمنونء الایات ٠٤-٠۲‏ . 

(۳) سورة الشوری» من الاية ۱۱. 

© سورد الاسر مالا 

() الفخارة: هيكل الإنسان قبل نفخ الروح فيه . (انظر الحديث .)٠١١‏ 
(1) عجب الذَنْب: الجزء الصغير في أصل الذنب عند رأس العضعص . 


۱ ۸۹ 


واحتمل مجموع ما ذکر . 

وفي هذه العبارة آکبر دليل على ما خص به سيّدنا ية من الفصاحة والاعجاز في كلامه» 
لكونه أتى بلفظة تحتو توي على جميع ما ذکرنا وزيادة على ذلك إذا أَمْعَنَ فیها النظر . 

وفيه دليل أعني في هذه اللفظة وما تحوي أن العلم الذي هو الفهم لحديثه َة وما فيه من 
الفوائد أنه من جملة مواهب الله تعالى لمن يشاء. يشهد لذلك قوله عز وجل: ۶ ومن بوت 
الْححكمة ٽوڪ َة فد أو عر) كيرا 4 . قال العلماء: إنه الفهم في كتاب الله تعالى» وكذلك حديئه 
يفلا لأنه كله من اش وعن اله إما بالواسطة أو بالإلهام. وقد تقدم الكلام على هذا في أول 
الكتاب . 

وقوله عليه الصلاة والسلام: (لم يضره الشيطان ولم يسلط عليه) هل هاتان اللفظتان بمعنى 
واحد أو هما لمعنيين؟ احتمل. لكن الذي استقریء من الشريعة أنهما لمعنيين: (أحدهما) أنه قد 
أخبر الصادق بل بما معناه (ما من مولود إلا والشيطان يطعن في خاصرته)“ فذلك هو الضرر 
المشار إليه هنا والله أعلم. وأما (التسليط) فهو ما ذكره الله عر وجل» في كتابه حيث يقول 
« وب علوم لك ورجلاک؟ ۳ وما جعلء عز وجلّ. له من التسويل والاغواء لبني آدم لقوله 
تعالی تبنم وین مرن َم ون تیلم 4" فهذا هو معنی الاشارة إلى قوله عليه 
الصلاة والسلام : (ولم یسلط علیه) أي لم يكن يقدر على ضرره عند الولادة بأن يطعن في خاصرته 
ولا یقدر على ضرره بالاغواء والتسویل كما ذکرنا. ویکون ممن یدخل تحت قوله تعالی ۶ إِنَّ 


ی ر کے 


( 
مبتادى ليس لدوم لط 
يكون لهما ولدء وقد لا یکون. فما بقي القول إلا احتياطاً من أجل توقع . فهذا هو سد الذريعة 


وفيه دليل على أن الحكم بالشرع يعطى للغالب. يؤخذ ذلك من آمره یل بهذا عموماً. ومن 
الناس من يكون عقيماً لا يولد لم فلما كان العقيم نادرا لم يُجعل له كم . 


.١58 تقدم تخريجه في الحديث‎ )١( 
. ٠٤ سورة الاسراء من الاية‎ )۲( 
.۱۷ سورة الاعراف. من الاية‎ )۳( 
. ٤١ سورة الحجر من الاية‎ )٤( 


وفيه من الفقه : أن الأصل إذا كان طيباً جاء الفرع طيباً. يؤخذ ذلك من أنه إذا كان الاب طيّباً 
باتّباعه السئّة» وفعل في هذا الموضع ما أحكمته السنة وامتثل الأمر جاء الفرع - وهو الابن - من 
أهل الخصوص كما أبديناه انفا". 

وفيه دليل على أن الخير كله إنما هو في كتاب الله تعالى وسنة رسوله َة . يؤخذ ذلك من أنه 
من لم يعرف الكتاب والسنة لم يعرف مثل هذا الخير وما عو کان كاه تفس شير : لني الا 


وفيه من الفقه: أن فضيلة العلم إنما تكمل بالعمل. لأنه. عليه الصلاة والسلام قال (إذا أتى 
أهله) ولم يقل (اعلم) . 


رزقنا الله فهم كتابه وسنة نبیه اة والعمل بذلك بمنه . امين. 


وصلی الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى اله وصحبه وسلم تسليماً. 


)۱( هذا في الاعم الأغلب بدليل أن ابن نوح ووالد إبراهيم ازر كانا کفرة. 


۱۰۸۸ 


mn ۸° س‎ 


حديت هر وب الشيطان عند النداء للصلاة 


عن أبى هیر رضی الله عَنهٌُء قال: قال رَشول الله يي : إذا نودي بالصّلاة أدبرَ 


الشَّيطانٌ وَلهُ ضُراطء فاذا قضى أقبل» مب با یز فإذا فضي أقبل 0 
الانسان وقلبهء یقول : اذگر گذا وَكذاء حلّی لا يدري أثلاثاً صلی أم أربَعاً. فإذا لم يدر 
أثلاثاً صَلی أم أربعاً سَجَدَ سجدتّي السّهو . 
۶ 4 36 

ظاهر الحدیث الاخبار بهروب الشیطان من النداء بالصلاة وله ضراط» ومروبه أيضاً کذلك 
من التثویب بها وهو إقامتها ‏ لکن بغیر ضراط واقباله بعد» ورجوعه إلى المصلي حتی یوسوسه . 
والکلام عليه من وجوه: 

منها: أن یقال : ما الحکمة في هروبه عند الأذان والاقامت وعدم هروبه عند الدخول في 
الصلاة والتلبّس بها. وهي آعظم من الأذان والاقامت» فان الصلاة فرض. وأما الاقامة فلیست 
بفرض . والأذان فيه ما هو فرض» وفیه ما هو سنة» وفیه ما هو مستحب. على ما نبينه في موضعه 
من الکتاب إن شاء الله تعالی» ورجوعه إلى المصلي : هل ذلك على عمومه في كل مصل أم لا؟ وما 
الحکمة في ضراطه عند الأذان؟ وهل ترکه ذلك في الاقامف لأنه لا یکون منه ذلك عند الهروب منه؟ 
وسكت عنه لما تقدم ذکره عند الأذان قبل . ۱ 

فأما الجواب على : ما الحكمة فى كونه يهرب من النداء والإقامة ولا يهرب من الصلاة التى 
هي أرفع؟ وذلك" ۳ أن فريضة الأذان وفائدته الإخبار بدخول وقت الصلاة» بذكر تلك الألفاظ 
المأمور بهاء ولذلك يجوز على طهارة وعلى غير طهارة. فلما وفينا ما أمرنا به لم يطق الشيطان 


)1١(‏ ثوب الرجل بالصلاة: دعا إلى إقامتها. 
(۲) يريد: فذلك. 


حمل ذلك لأن توفیه الامر على ما آمر به تقطع ظهره. والصلاة من مشروعيتها التو جه وا حلاص 
والحضور كما قال ب (إن الله لا يقبل عمل امرىء حتى يكون قلبه مع جوارحه)"'' وقد ورد في 
الأذان: أن المؤذن له من الأجر بقدر مد صوته”''. على ما بيناه في موضعه قبل . و فال في الصلاة : 
يكتب له نصفهاء ربعهاء إلى عشرها" . وورد (إذا لم يؤت بها على وجهها تطوى مثل الثوب 
الخلق» ويضرب بها وجه صاحبهاء وتقول له : ضيعتني ضيّعك الله)'*' أو كما ورد. 

فلعدم توفية الشروط التي طلبت منا فى الصلاة وجد الشيطان طريقاً إلى الدخول لصاحبها . 
فلو وفى ما طلب منه فيها ما قربه شیطان. وكذلك سائر الأعمال من وفى بها دخل في حزب 
المفلحين الذين لم يكن للشيطان عليهم سلطان لقوله تعالی إِنَّ عبَادِى یس لك علییم 
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وأما قولنا: هل ذلك على العموم لكل مصل أم لا؟ فظاهر الحديث محتمل. وما قدمناه من 
قوله جل جلاله ‏ إن بای ليس لَك لیم سُلْطدنٌ» يخصص ذلك وهو الحق ‏ فانه من لم يكن 
له عليه سلطان كيف يقربه في صلاة أو غيرها؟ هذا محال لا يعقل . 

وأما الحكمة في ضراطه احتمل - والله أعلم ‏ وجوهاً: 

منها: أنه لا يحمله حتى تنحل قوای فتستر خي حواسه ومفاصله فيخرج منه الريح بغير 
اختیاره. كما حكي عن فرعون أنه لما رأى الاية في عصا موسی. عليه الصلاة والسلام. حين 
تفت دة ول مارب ويله كدخ اوغا تل اله فكو أن لك ذلك هن تشه بكرا با 


)١(‏ قطعة من حديث رواه النسائي عن آبي أمامة رضي الله عنه بإسناد حسن : أرأيت رجلا غزا يلتمس الاجر والذكرء 
ما له؟ فقال: لا شيء لهء فأعادها ثلاث مرات يقول: لا شيء له. ثم قال : إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان 
خالصاً وابتغى به أجره. 

)۲( رواه البخاري من حديث أبي سعيد مرفوعاً بلفظ : فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء إلا 
شهد له يوم القيامة . وفي رواية لابي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ول قال : المؤذن 
يغفر له مدى صوته» ويشهد له كل رطب ویابس . والأحاديث في هذا الموضوع كثيرة . 

۳( رواه النسائي عن أبي اليسر رضي الله عنه بلفظ : منكم من يصلي الصلاة كاملة» ومنكم من يصلي النصف والثلث 
والربع والخمس حتی بلغ العشر . واسناده حسن . 

(€) رواه الطبراني في الاوسط وضعفه المنذري عن أنس رضي الله عنه بلفظ : من صلی الصلوات لوقتها وأسبغ لها 
وضوءهاء وأتم لها قيامها وخشوعها وركوعها وسجودها خرجت وهي بيضاء ومسفرة تقول: حفظك الله كما 
حفظتني» ومن صلاها لغير وقتهاء ولم يسبغ لها وضوءهاء ولم يتم لها خشوعها ولا ركوعها ولا سجودها 
خرجت وهي سوداء مظلمة تقول : ضيّعك الله كما ضيعتني» حتى إذا كانت حيث شاء الله لفت كما يلف الثوب 
الخلق ثم ضرب بها وجهه. 

(0) سورة الحجرء من الآية 1۲ . 


۱ ۹۰ 


يوجد ذلك من بعض الضعماء لكثرة 5 فز عهمء وقد يكون من سوء طبع اللعين أن يقابل الشيء بضدی 
كونه يسمع الأذان الذي هو دليل على الصلاة» وهي مبنية على الطهارة لقوله عليه الصلاة والسلام : 
(الطهور شطر الإيمان)'. فيكثر من الضد وهو نقض الطهارة . 


وقد يكون لوجه اخر وهو: أن يشغل سمعه عن الأذان بذلك الفعل الذميم» كما أخبرء عر 
وجل ٠‏ في كتابه عن الكفار کانوا إذا سمعوا 0 000 بأيديهم وأقدامهم. وهو قوله تعالى 
< وما کان صللا مم ع: ا كار و ان ا 
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لكونه َل ذكره مع الأذان؟ احتمل الوجهين - والله أعلم ‏ لكن الأظهر أنه بغير ضراط» وهو أن 

الأذان أكثر ألفاظاً لأنه مثنی كله وبعضه مربع. والإقامة مفردة» وبعضها مثنى . فلزيادة تكرار 

الألفاظ المباركة يكون فيه زيادة في المخالفة . وأيضاً فلأن فائدة الأذان أكثرء فإنه إعلامٌ بالوقت» 

ويسمعه من هو حاضر ومن هو بالبعدء وهو أعلى صوتاًء وهو يدعو الناس كلهم إلى الطاعة. 

والإقامة إنما هي للحاضرين أن يتأهبوا للدخول في الصلاةء ولا يتعدى إلى غیرهم؛ فكانت عليه 
أخف . فإنه كلما كانت الطاعة أكثر كان عليه الأمر أشد. 


يؤيد ذلك ما آخبر عنه الصادق يي (أنه لم ير أحقر منه ولا أذل في يوم عرفة يحثي التراب 
على رأسه)”" أو كما قال عليه الصلاة والسلام» وذلك لما في تلك الطاعة في ذلك الوقت من 
الترفيع والخیر » فيلحقه بتلك النسبة ذلك التحقير والهوان. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: (حتى يخطر بين الانسان وقلبه) أي أنه يشغل قلبه» فان مدار 
الإنسان على قلبه» فإذا اشتغل قلبه بالوسواس فكأنه حال بينه وبين قلبه» لأن القلب لا يراد لذاته 
الصنوبرية» وإنما يراد لحضوره عند فعله ما تُعُبَّدَ به» ليوفي ما عليه في ذلك . 


وفيه دليل على ملازمته لبني آدم حتى يعلم كل ما يتصرفون فيهء ويجري عليهم. يؤخذ ذلك 


)۱( رواه الإمام أحمد ومسلم والترمذي عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه وهو حديث طويل آوله : الطهور شطر 
الایمان والحمد لله تملا المیزان» وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والارض إلى اخر الحدیث . 

)۲( سورة الأنفال من الاية ۳۵. 

)۳( جمع المؤلف حديثين ورکبهما وصنع منهما واحدا. الحدیث الأول رواه مالك والبيهقي مُرسلاً عن طلحة بن 
عد اله ب کر أن رسول لله كل "قال : ما رئي الشيطان يوماً هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أغيظ منه في يوم عرفة 
إلخ . . . والحديث الثاني رواه ابن ماجه والبيهقي عن العباس بن مرداس وفيه أن عدو الله إبليس لما علم أن الله 
قد استجاب دعائي وغفر لأمتي أخذ التراب فجعل يحثو على رأسه ويدعو بالويل والثبور إلخ. . 


۱۲ ۱ 


من قوله : (اذکر کذا)؛ لانه لا يذكره إلا بشيء قد وقع ونسيه الادمي. والعدو اللعين فد كان عرفه». 

وفیه دلیل على عظيم قدرة الله تعالی الذي هذا خلْعَه. يقدر أن يصل إلى قلوبنا ونحن لا نعلم 
به . وفي هذا دليل على أن المولى سبحانه لا تدركه العقول. ولا يتحيز ولا يشبهه شيء. يؤخذ ذلك 
من أن هذا خلق من خلقه مُدرَك وتراه يصل إلى قلوبنا ونحن بعقولنا وإدراكاتنا وجميع حواسناء 
ولا نعلم به ونجد أثر وصوله ولا نحسنٌ بذاته ولا نشعر بها. فكيف یطمع أحد أن يعرف أو يصل 
إلى مَن هذا بعضٌ مخلوقاته؟ وبالقطع إن الصنعة لا تشبه صانعها . 

وفيه دليل على أن ميل النفس بالسرعة إلى ما تعرفه أكثر مما لا تعرفه. ی خذ دلك من قوله 
(اذكر كذا). فلولا علمها بذلك لكان يقول: آلا تعلمين ما يكون في کذا؟ لامر لا تعلمه. فمّد لا 
يحصل منها ذلك الميل الکلی الذي يذهلها عن الصلاة. فلمعرفته بها أخذها من الوجه الذي هو 
أقرب لفائدته . 

وقد روي عن بعض آهل الفقه ‏ وكان ممن ينتفع الناس به في دنياهم واخرتهم. لما من الله به 
له : ليس لك إلا ذلك السيّد. فلما جاءه وأخبره بحاله. أمره ذلك السيّد بان يصلي ركعتين لا يحدث 
فیهما نفسه بشي ۰۶ ويأتيه ويخبره» بماله أين هو؟ فلما سلم وأتى الشيخ قال له اه تددرت 
مالك أين هو؟ فقام ذلك التاجر إلى ناحية في المسجد وأحرم ودخل في تلك الركعتين» فراه الشیخ 
في ال کعة الثانية قد خففها فقال لاخوانه : قد تذكر ماله أين هو؟ قال له : نعم يا سيّدي . فقال له : 

فرغب منه أصحابه لِم آمره بتلك الصلاة وأي نسبة بين الصلاة والقضيّة؟ فقال لهم : إن 
الشیطان آنساه أين رفع ماله لكي یحزنه ولو لوقت ما من الزمان من أجل العداوة الأصلية» فأمرتة 
بالرکعتین ولا يحدث فیهما نفسه لانه قال يكِ: (من صلی رکعتین لا يحدث فیهما نفسّه دخل 
الجنة)"“ فلما تلبّس بالصلاة عازماً لا يحدث فیها نفسه رأى العدوٌ أن يذكره بمال ولا يتر که يتم 
عملا يدخل به الجنة . فمن أجل ذلك آمرته بذلك . 

وقوله عليه الصلاة والسلام: (حتی لا يدري أثلاثاً صلّی أم آربعا . فإذا لم يدر أثلاثاً صلی أم 


)۱( رواه البخاري ومسلم من حديث عثمان رضي الله عنه ولفظه: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلی رکعتین لا 


۱ ۲ 


أربعاً سجد سجدتي السهو) ظاهر اللفظ يعطي أن سجدتي السهو تجزیه"!؟ عن تمام صلاته » وان 
گان ما صلاه ثلاثاً. ولیس کذلك لانه قد جاء ذلك مفسّراً في حدیث آخر وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام : (إذا شك أحدكم في صلاته ین على اليقين» ثم د جد سجدتي || وال 
الأقل. وقد تعلق بعض أهل الظاهر بظاهر هذا الحديث» وما قدمناه» عليه الجمهور» وهو الحق 
الذي يعطيه الفقه لأنه إذا جاءت الزيادة من العدل قبلت. ومع ذلك على هذا الذي عليه الجمهور 
اخ جل" الخلفاء والعلماء هله جرا 

وهنا بحث في قوله: ثلاثاً أم أربعاً؟ هل هو مقصور على هذا الموضع» أو هو على طريق 
ضرب المثال إذا تردد الخاطر بين الأقل والاکثر» كان العدد ما ذکر أو أقل من ذلك؟ الذي عليه 
الجمهور أنه على ضرب المثال» إذا تردد الخاطر بين الأقل والأكثر فيكون عمله على أقل العددين 
نا دگ 

وفيه دليل على أنه لا يحزن العدو إلا بزيادة الطاعة . يؤخذ ذلك من الشيطان لما جاء للمصلي 
ليفسد عليه صلاته بتشكيكه في عدد ركعاتها أحكمت السنة بفضل الله تعالى الأمر بزيادة ركعة 
احتياطاً. ثم زيادة أخرى وهي سجدتا السهوء > لينقلب العدو مهزوماً خائباً مما أمله . وقد بسن ذلك 
لَه في غير هذا الحدیث» حيث قال (فانها ترغيم للشيطان)” " ب يعني السجدتين اللتين للسّهو . 

وفيه دليل لأهل الصوفة لأنهم أخذوا بدوام الاشتغال وعدم الالتفات إلى حديث النفس 
وغيرهاء لأن هذا المصلي ما طرأ عليه النسيان إلا من أجل التفاته إلى حديث العدوء وبماذكره به 
وميله إليه . وقد ذكر عن بعضهم أنه كان في أول رياضته إذا مر به خاطر غير رباني ضرب نفسه بعصا 
لولحب ري بان احير و نو ی 
له خاطره بدوام الاقبال على مولاه . مَنَّ الله بذلك علینا بمنه . امین . والحمد لله رب العالمين . 

او كنت متنا إل سواه فحجابك ذلك عن أن تراه 
ولن تحظی بحضرة قدسه حتی لاا ترى إلا ای 
وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى اله وصحبه وسلم تسليماً. 


)۱( الصواب : تجزيانه . 
(۲( رواه مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه بلفظ : إذا شك أحدكم في صلاته فلم يَدْر کم صلى ثلاثاً أم آربعاًفلیطرح 


الشك وليبن على ما استيقن» ثم لیسجد سجدتین قبل أن یسلم . وفي هذا المعنى عدة آحادیث رواها البيهقي 
بن بن حبان والحاکم . 


۱۹۳ 


هس am A‏ 
حديث الالتفات فى الصلاة 


عَن عائشة» رَضي لله نها قالت : سَألتُ ال جل عن التفات الرَجل في الصَّلاةٍ 

وال : و اختلاس يَخْتَلِسُهُ لبط من صَلاةٍ أحدكم . 0 
جب ۵ 4 

ظاهر الحدیث الاخبار بأن التنات الرجل في صلاته نقص يأخذه الشیطان منها . و الکلام عليه 
من وجوه: 

منها أن یقال: هل هذا خاص بالرجال. أو ذلك سواء للرجال والنساء؟ ولم قال : یختلسه 
الشيطان» ولم يعبر ب: يسرقه أو يغصبه أو غير ذلك مما يشبه هذه الالفاظ؟ وهل يعني بالالتفات هنا 
الحسن ليس إلاء أو الحسي والمعنوي معا أو أيهما كان فهو خلسة؟ 

فالجواب عن الأول: هل هو خاص بالرجال أم لا؟ فليس خاصًاً بالرجال دون النساءء بدليل 
أن النساء شقائق الرجال في جميع التعبدات . لكنها سألت عن الرجال لكون الرجال أكثر قوة في 
الدين في الغالب» فيكون من باب الإخبار بالأعلى عن الأدنى . فإذا كان ذلك في الرجال فمن باب 
اع الا 

وأما الجواب عن قوله (خلسة) ولم يذكر غيرها من الألفاظ . فان المختلس هو الذي يتخطف 
المال من غير غلبة ولا قوت ويعتمد الهروب. وذلك مع معاينة المالك له. والسارق يأخذ في 
ek‏ با بقوة. فلما عا رطان بل هذا عن صلاتهبأن یلتقت الى غبرها وعقله معه 
بلا حجة أقامها له على ذلك؛ أشبه المختلس الذي يأخذ الشيء بالحيلة والناس یبصرونه . ولذلك 
يقول يوم القيامة كما أخبر عنه في كتابه العزيز وا كن لے یکم تن سط بل أن دتم 


ا میم ی ۸ 
9« 


تشر ترد واش 


)۱( سورة إبراهيم» من الاية ۲۲ . 


١٠١5 


وفيه دلیل : على التعبير عن المعاني بمثل ما يعبّر عن المحسوسات . يؤخذ ذلك من قوله عليه 
الصلاة والسلام : (یختلسها). والشيطان لم يأخذ شيئاً محسوساً من صلاة المصلی» وإنما أخذ منها 
معنى من معانيها في زمانٍ ماء وهو عدم حضوره حين التفاته . 

وفيه دليل على أن من حصل له شيء من الأشياء حسّاً كان أو » بحيلة غير محققة» أنه 
يصدق عليه اسم (مختلس) . . يؤخدذ ذلك من کون الشيطان احتال على المصل حتى أوقع له الخلل 
في صلاته وهو مقصود العدوء. فسماه سيّدنا مو ممختلساً . 

وهنا سؤال وهو أن يقال : : لم جعل في السهو في الركعات جَيْرء كما تقد تقدم في الحديث قبل » 
ولم يجعا لهذا الالتفات جبر؟ 

فالجواب - والله أعلم ‏ لما كان شكه في عدد الركعات نسياناً من أجل ذلك احتال عليه 
بتذکیره ما قد كان جری عن الأمورء والله سبحانه وتعالی قد تفضل علینا بألا یژاخذنا بالنسیان 
جعل لنا البدل مما وقع من الخلل . . ولما كان هذا الالتفات بالقصد من المصلى > وعقله معهء لم 
E‏ كلد رسي على ا الي ل ی 

٤ 

yT 

وأما قولنا: هل أراد بالالتفات الحسی أو المعنوىّ أو مجموعَهما؟ فظاهر الحديث يعطي أنه 
الحسی . وإذا كان الحسيّ فالمعنويٌ معه لازم . 

وبقي الكلام على المعنوي؛ فإذا نظرنا إلى قوله يِه فى حديث غيره: (إن الله لا يقبل صلاة 
امریء حتی یکون قلبه مع جوارحه)"۳* فيكون الالتفات المعنوي مثل الحسی . ونعني بالمعنوي ما 
یکون في القلب من الالتفات إلى غير ما هو بسبیله» وقد قال بهذا جماعة من العلماء لأنهم یقولون : 
إن دوام الحضور في الصلاة فرض واجب. وهو عدم الالتفات . والجمهور على أن دوام ذلك شرط 
کمال وإنما الفرض فيه في آول العمل» واخره على قول . 

وفيه دلیل على أن كل ما یکون من الخلل في الصلاة أنه من تسویل الشیطان . يؤخذ ذلك من 
الحدیث الذي قبل هذا مع هذا الحدیث إذا جمع إليه» لأنه في الذي قبل شغله بالحدیث حتی 
آنساه . وهنا لم یتعرض له في الحدیث. فكان أصل المكيدة خفیت حتى أخبر بها الصادق َيِه . 
فعلی هذا فكل ما نجد في الصلاة من خلل نعلم أنه من العدوء عَلِمُنا سبّبّه أو لم تعلمه . 


)۰۱ رواه الامام آحمد والدارمي والبيهقي في السنن وصحححه الحاکم في المستدرك . 
(۲) تقدم الکلام عليه في الحدیث ۱۸۰ . 


۱ ۰ ٩ ۵ 


وفيه دليل على ما من الله به على سيّدنا يغلا من كثرة اطلاعه على غوامض كثيرة من الغیوب ۰ 
ولولا ذلك ما کان» عليه الصلاة والسلام» يخبر عن مثل هذاء وأعداد من أمثاله . 

وفيه دليل على كثرة لطف الله تعالى بنا. يؤخذ ذلك من إرسال هذا السیّد اة رسولاً إليناء 
حتى یخبرنا بهذه الفوائد كلهاء حتى نعرف كيف نتحرر من عدونا؟ وكيف الخلاص من مكايده؟ 


جملنا الله ممن خلصه منها بفضله . لا رب سواه . امین . 


وصلی الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلی اله وصحبه وسلم تسليماً . 


۱ ٩ 


سس ۱۸۲ ms‏ 
حدیت الرويا الصالحة من الله و الحلم من الشیطان 


عن أبي قتادة۰۲۱ رضي الله عَنهُّء قال : قال سول الله ية : (الرویا الصّالحةٌ من اش 
وَالَحُلُمْ من الشّيطان. فإذا حَلم e‏ ساره وَلْيِتَعوَدْ بالله ین 
شوها . قانّها لا تَضْرٌة) . ۱ 

ظاهر الحدیث يدل على حكمين: احدهما: الاعلام بان الرژیا الصالحة من الله تعالی . 
و الا خر : الاخبار بأن الْحُلّم من الشیطان. وتعلیم المخرج منها . والکلام عليه من وجوه : 

منها: أن يقال : ما معنی قوله (من الّه) وما معنی (الصالحة). وما معنی (الحْلْم) والکلام 
على كيفية الاستعاذة منها؟ وما الحكمة في البصاق عن اليسار؟ 


(۱) آبو قتادة بن ربعي الانصاري الخزر جي. قارس رسول الله ييخ شهد آحدا وما یمدها؛ رمي في غزوة ذي قرّد 
بسهم في وجهه. فتفل رسول الله يو في جرحه فبریء وقال : خير فرساننا آبو قتادة وخیر رجالنا سلمة بن 
الأكرع. وحرس رسول الله وَل ليلة بدر فقال : اللهم احفظ آبا قتادة کماحفظ نبيك هذه الليلة. شهد مع علي 
رضي الله عنه المشاهد كلها وتوفي بالمدينة سنة 6 ١‏ ه. 

آما قتادة بن النعمان الأنصاري فهو الذي رد النبي ية عینه يوم أحد حين سقطت ؛ وكانت أحسن عينيه» وسببه 
أن رماة المشركين كانوا يقصدون النبيّ ييو بالرمي. ا ا 
عنه يفديه بنفسه حتى فتل عشرة. وكان قتادة الحادي عشر. فلما استتم أمر الوقعة وقد سالت عينه قال له : إن لي 
زوجة وأنا ضنين بها محب لها وإنها تقذرني إذا رأتني على هذه الحالء وأنا ما قعلت ما قعلت إلا لال 


E‏ هذا معناه. e‏ أضوأ عينيه وأحسئهما . وقي ذلك يقول ابئه حين وقد على بعضص 


أنا ا ا 0 فرذت يكف المصطفى أحسن الرد 
بو ل و تب e‏ مه يا قتادةء E‏ قريش 
2 ا ا 
ا 


۱ ۷ 


هو من عند الله لا شك في أنه حقء ولذلك قال ds‏ 
کٹ 

وأما قوله عليه الصلاة والسلام : (الصالحة) فكل ما فيها خير فهى صالحة فى غالب الحال» 
كما قال شعیب. عليه الصلاة والسلام لموسى عليه الصلاة والسلام « دزت إن اء اه 

9 £2 (۲) ۲ و : 
مت آلكَمَيلحِينَ4' '' أي لا ترى مني إلا شيئاً تسر به» وفيه صلاح لك . 

وأما قوله (الحلم) فالحلم ما فيه تهويل للنفس وتخويف. e‏ ما فيه تهويل 
وتخويف على النفس» ولیس يدل بوضعه على شيء يضرء ومنه ما يدل على شيء يضر . ومن أجل 
ا ل ۱ 

4 مص رص 2 ۳۶ 

للعزيز 3 تیرومام وبل عم بين" . 

بي عارفاً بالتعبير. وإلا قد تكون الرؤيا في 
نفسها مَهُولّة وهي تدل على خير . مثال ذلك أن ترى شخصاً يضرب اخر بالسوط ويوجعه ضرباء فان 
الضارب يولي للمضروب معروفاً على قدر ضربه من شدة أو لین . وقد يكون بعكس معناه. فتكون 
حسنة فى نفسها وهي تدل على ضد ذلك . مثاله أن ترى شخصاً يعمل لشخص عرساً أو وليمة 
ويطعمه حلاوة وطعاماً بلحم سمين» فإن مطعم الطعام يفعل بالذي أطعمه أو أفرحه شرا بقدر حسن 
الحلاوة وطيب اللحم . فكلما كثر الحسن في ذلك كثر القبح في الشر الذي ينال منه . 

وما أراد الشارع َة بالحسن وضده إلا المعنى الذي يتضمنه نفس الواقع في النوم . فوضعه 
في فقه مَنْ لا يعرف في التعبير شيئاً أن يتعوذ مما لا يعرف لها معنی. من أجل أن تكون مما تدل على 
مكروه. فإن كانت تدل عليه فيندفع عنه ذلك المکروه باتباعه الأمر . وهذا من باب سد الذريعة» لأن 
الاحتياط كله من هذا الباب» وهو الأولى. 


ولا يجوز له أن يعبر الرؤيا بغير علم» لأنها من النبوة. وما كان من النبوة فلا يجوز أن يُهْرَأ 
بهء لأن الحكم بغير علم هز وتجرّؤ على ما لا يجوز. ولذلك كان سيّدنا يق كل يوم إذا صلى 
الصبح يدور بوجهه إلى الصحابة رضوان الله عليهم» ويقول: (هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ 


)۱( سورة النسای من الآية ۸۲ . 
(۲) سور: القصصء من الاية ۲۷. 
(۳) سورة یوسف. من الاية 15. 


۱۰ ۹۸ 


فمن رأى منهم شيئاً ذكره و فسر لهم ليعلمهم علم التعبیر) ۰۳ وكما قال يوسف عليه الصلاة والسلام 
« داعم رَه يعني به علم تعبير الرویا. 


وقد یکون من الرويا ما یلم النفس ۰ وهو حق . فقد قال العلماء : ائه اذا کانت حقاً وامتثل 
الراتي ما آمر به الب بل فانها لا تضره» ویصرف الله تعالى عنه ببركة السيّة تلك الأمورَ المشرّشةء 
حم یا 
و ی اا ا عوجي نحمليا كلها ول الو رال عم وة وهای 
النيطاوء كوو بعد ا هو E E a‏ 


جمیم الامور . رحمة من الله تمالی وتوسعة علی عبیده. فجمل المخرج من الكل و اعدا وهو 
الااستعاذة بالله . 


وهنا بحث لطيف أيضاً في كونه يك جعله ‏ اعني الحلم ‏ من الشیطان لأن اصل كل ما 
يصيب المرء من البلاء والمحن في الغالب !نما هو مما اجترأ به الشخص على نفسه وأن الله تعالى 
يقول « وا أسبحسكم ين یکو قیما کت يديك ویِعتوا عن كَثير 4<" وقال عر وجل 
ولو بوخد اس الاس يما سبوا ما َر حل هركا ین داز 4( واصل 
المخالفات إنما هي وسواس الشيطان وتسويلهء لأن الله عز وجل يقول في كتابه 9 أَلصَيطلنٌ يدك 
الْمَفَرَ ویأمکگم يالف لتحا وله یعدم مره مه ومَب ي(“ فقام ذكر اسم الله سبحانه في 
هذا الموضع مقام التوبة والاضطرار . فالتوبة تجبِ ما قَبْلّهاء والمضطر مستجاب له بمقتضى الوعد 
الجمیل » وهو قوله تعالی 9# من يب الَمضطی لا دما وی‌گشش لشو ۲۱۶ رحمة من الله تعالی 
ونعمة لمن قبلها . قلذلك قال عليه الصلاة والسلام : (لا تضره) . 


وأما الجواب عن : ما الحکمة في أن یبصق يسارّه؟ فلأن فيه خزياً للشیطان لأن جانب 
الشمال هو مقعده . و(وجه آخر) لأن ريى المؤمن شماع, فيه أيضاً إحراق الشيطان» لأنه لا یحمله . 


۱2( (شارة إلى حديث رواه البخاري في صفة الصلاة. وفي التهجد. وفي البيوع. وفي التعبین ورواه مسلم في 
الرژیا من حدیث سمرة بن جندب رضي الله عنه ومطلعه : كان رسول الله به [ذا صلی الصبح آقبل علینا بوجهه 
فقال : هل رأى آحد منکم البارحة رژیا؟ الخ . . . 

0 رو و هتفر الايا ۳۷ 

(۳) سورة الشوری: الاية ۳۰. 

. ٤٥ سورة فاطر من الاية‎ )٤( 

(65) سورة البقرةء من الایة 7١4‏ . 

(7) سورة النملء من الاية 31 . 


1 


فيكون بصاقة ينشأ عنه تألم الشيطان وطرد له من أجل ألا يعود إلى تخويفه ثانية. وقد تكون 
للمجموع وزيادة . والله أعلم . 

وفي قوله عليه الصلاة والسلام: (وليتعوذ بالله من شرها) دليل على ما قدمناه من أن المقصود 
من الرؤيا ما تدل عليهء لا نفس الرؤيا. 

وهنا بحث وهو أن يقال: هل هذا على عمومه أم لا؟ الظاهر يعطى العموم والبحث يعطي 
التخصيص . لأنه إذا كان الرائي شیطاناً فی من فکیف نوس الشیطان» ومما يؤيد ما أشرنا إليه 
قوله (أحدكم) يعني : من هو على طريقكم الذي تقتضيه حقيقة الإيمان. فلو کان. عليه الصلاة 
والسلام. عنى بقوله (أحدكم) جنس بني ادم لكان الكفار والمنافقون يدخلون تحت هذا ولا قائل 
به . فما بقي إلا التخصيص بأن يعني به المؤمنين. ولذلك قال. عليه الصلاة والسلام. في حديث 
آخر (الرؤيا الصالحة يّراها الرجل الصالح أو تزی !)۲ . 

ولا يعترض علينا ببعض مَرَاءِ راها بعض الكفار ورويت عنهم وخرجت حمّاً. والانفصال عنه 
أن تقول: ذلك نادرء والنادر لا حكم له. وفيه وجه اخر وهو: انها إذ تاملك تلك الم ان ال ریت 
عن بعض الکفار إنما الفائدة فیها للمزمنین غالباً. مثل رزیا العزیز إنما كانت متا لأن يتولى 
يوسف» عليه الصلاة والسلام. مُلْك العزيزء ومثل المراني التي راها بعض كفار مكة قبل خروجهم 
إلى قتال سيّدنا يلي هي من جملة الفتنة لهم والظهور لسيّدنا اف وكذلك نجد كل واحدة منها الخير 
فيها للمزمنین . 

وفیه دلیل على عظیم قدرة الله تعالی. يؤخذ ذلك من کون المرائي تری فیها تمائیل وأشكال 
تدل على آشیاء وتخرج في عالم الحس كذلك . وقد قال آهل العلم بهذا الشأن : إنه لا يقع لأحد 


a ٤ 3 : ۰ 5‏ 1 م ا 5 شر . 
شيء في هذا العالم إلا وقد راه في النوم» عقله من عقله وجهله من جهله . قال تعالى ۶ سبرنهم 


ی ا ع < لات میم زر 26 روه 
یتنا فى آل قاق وف أنفسيم حى يبن لهم أنه € ارف الال 


وصلی الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى اله وصحبه وسلّم نسليماً. 


)۱( رواه الإمام أحمد والطبراني والسيوطي في الدرٌ المنثور عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
)۲( سورة فصلت» من الاية ۵۳ . 


۱۱۰۰ 


A‏ سه 
حديت تواب من فال: (5 اله إلا الله وحده لا شريك له) 


عن أبي هُريرة» رضي الله عَنهُ» أن رَسولَ الله مه قَالَ: من قال : لا له الا الله وَحدَه لا 
رك AWE‏ وله اور وَهُوَ على کل سَيءٍ قدير . في کل یوم مائة مرو كانّت له 
عدل عَشْرٍ رقاب وَكُيِبَ له مائة خسنق. وَمُجِيّت عَنه ما سكو وكانّت له حرزا ین الشيطانِ 
يَومَهُ ذلك حتی يُمسِي . ولم أت احد بأفضّل مما جاء به لاد عَمِلَ اکتر ین ذلك . 


ظاهر الحدیث يدل على حکمین : (أحدهما) الاخبار بأن من قال : لا له الا الله وحده لا 
شريك له. له الملك. وله الحمد. وهو على کل شيء قديرء مائة مرت كان له هذا الأجر العظيم»ء 
وهو ثواب عتق عشر رقاب ومائة حسنة زائدة على ذلك ومحیت عنه مائة سيئة» وکانت له حرزا 
من الشیطان يومه ذلك . (والحکم الاخر) الاخبار بأن ذلك أرفع الاعمال. ولا شيء من الاعمال 
ار فع منه إلا الزيادة على ذلك العدد . والکلام عليه من وجوه: 


منها أن يُقال: ما الحكمة بأن جعل هذا الثواب محدوداً بهذا العدد؟ هل یمکن له فهم » أو هو 
مما لا یفهم له معنی؟ ومنها : الکلام على قوله (حتی يمسي) ما هو حد المساء هنا؟ ومنها : لم فصل 
هذا العمل على کل الاعمال من حج وجهاد وصوم وصدقة وغیر ذلك من آفعال الخیر؟ وهل من قال 
بعض العدد مثل النصف أو أقل أو أكثر هل یکون له من الثواب بتلك النسبة أم لا؟ 

فأما الجواب على فولنا: ما الحکمة بأن جعل هذا الاجر العظیم منوطاً بهذا العدد المسی. 
وهي المائه مرة؟ فان قلنا: تعبداء فلا بحث . وإن قلنا: له وجه من الحكمة فما هو؟ فنقولء والله 
اعلم : إنه لما أخبرنا الصادق ي أن الله. عز وجلّء جعل الرحمة في:-مائة جزی فأخرج منها إلى 
الدنيا واحدق وادّخر بفضله التسعة والتسعين للمؤمنين في الآخرة» فمن جملة الرحمات بالمؤمنين 
في تلك الدار النجاة من النار ودخول الجنة والتنعم بها وبما فيهاء فانه من عوفی من النار أدخل 


11۰1 


تک 2 


الجنة لا محالة لقوله علیه الصلاء والسلاه : (ما بعذ الدنبا من دار الا الجنة او النار )00 ومن جمله 
ما منّ الله عليهم في هذه الدار أن عوفوا من الشیطان. لانهم إذا عوفوا من الشيطان فقد دخلوا في 
ضمن قوله تعالى O SS EE‏ فجملهم من اهل الخصر ص . وهم 
أرفع الناس . 


وقد أخبر الصادق ب أن الحسنة بعشر أمثالهاء فإذا قالها مائة مرة كانت له بالف . فبكل مانه 
التي هي مبلغ عدد أجزاء الرحمة المتقدم ذكرها وعم له بالا ما تقشع تيك الإ زا على ما 
تقدم من البحث. وهو النجاة من النار. والنجاة من النار من لازمها دخود الجنة دما قدمناء وذلك 
ما انتهت بالمؤمنين جمیم تلك الأجزاء التي قسمت عليها ال حمة - أعني في الدنيا والاخرة ‏ منتهاه 
دخول الجنة. وعبر» عليه الصلاة والسلام عن ذلك بعتق الرقبة. لانه او قد اخبر أله (من أعتق 
رقبة أعتقه الله بها من النار بكل عضو منها عضرا عن معتقها. وزاده من فضله محو المائة سیثف 
وزيادة مائة حسنة» وعصمه يومه ذلك من الشيطان). لانه. عر وجل. يفول وهو أصدق القاتلین 
« یدمن فصو 4 بعدما اخبر بالتضعيف في الأجور أخبر أنه يزيدهم من فضله. والكل 
من فضله . من الله علينا به بفضله . 


وأما حدّ (المساء) هنا قير سحتمل آن پرید به اخر وقت الان وهو مغیب الشمس . واحتمل 
أن يريد به اول وقت المساء. وهو زوال الشمس لان العرب تسمي من زوال الشمس إلى غروبها 
مساء . وقد تسمی الكلّ بالبمض» والبعض بالكل . لکن قد جاء في حدیث ار ناتدای ار 
المساءء وهو 5 الشمس لانه. عليه الصلاة والسلام قال: (وإن قالها في ليلة لم يضره 
الشيطان حتى يصبح)*) ولا يقال (أصبح) إلا بعد أن يطلع الفجر . فکما یکون في الليل إلى آخره؛ 
فكذلك يكون في الیرم إلى اخره» وهو غروب الشمس . 


ويعطي ذلك أيضاً قوة الكلام» لأنه جاء عن طريق الم والافضال» وما هو على هذا الوجه لا 


)۱( رواه البيهقي في شعب الإيمان رقم /۷/۱۰۵۸۱/ ۳۱۰ في ضمن حديث طويل ٠‏ 

(۲) سور الاسراءی من الاية ۱ . 

(۳) رواه البخاري في کفارات الایمان رمسلم في کتاب العتق من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه ولیس فیما رویاه 
(وزاده من فضله محخو العاقة عة إلى اخرهء 

)٤(‏ وردت هذه الاية في عدة مواطن من القران الكريم وهي : سورة النساءء ۰۱۷۳ وسورة النورء ۰۳۸ وسورة 
فاطرء ۳۰ وسورة الشوری ۲۱ . 

ره( جاء فى البخاري في کتاب الوكالة عن أبي هريرة رضي الله عنه : إذا أويت إلى فراشك قاقرأ اية الكرسي فإنه لن 
یزال عليك من الله حافظ. ولا يقربك الشیطان حتی تصبح . 


Ye 


يكون إلا على أكمل ما ينطلق عليه اللفظ . ولوجه اخر وهو إذا كان الحدّ من جنس المحدود دخل 
فيما حد. كما تقول بعتك هذا الثوب من الطرف إلى الطرف فالطرفان داخلان في البيع . 


وأما قولنا: لم فضل هذا العمل على ما عداه من أعمال البر من صوم وصلاة وحج وغير ذلك 
من أفعال الب لأنه َة قد نفى بقوله (لم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك) 
يعني آکثر من المائة مرة عددا. فنفيه الفضيلة عما سواه أثبت الفضيلة له؟ فالجواب أن اللفظ عام 
ومعناه الخصوص. فتکون في النوافل لا غيرء لقوله ی إخباراً عن ربه عر وجل (لن یتقرب إليّ 
المتقربون بأحب من آداء ما اقترضت علیهم» ثم لا یزال العبد یتقرب إليّ بالنوافل حتی أحبّه)”'2. 
وقوله يم في الصلاة (فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئاً استخنافاً بحقهن كان له عند الله عهد أن 
يدخله الجنة)". وجعلها فرقاً بين الكفر والإيمان» والآي والأحاديث فى ذلك كثيرة» والإجماع 
منعقد على ألا شيء من آفعال البر أفضل من الفرائض . ۱ 


فیخصص عموم اللفظ بما ذکرناه» وبقي هذا خاصاً بأنه أفضل المندوبات» وإذا كان ذلك 
كذلك فيحتاج إلى البحث في علة تفضيل هذا الذكر الخاص على جميع المندوبات من أنواع أفعال 
الب فنقول. والله الموفق: 


لما كان آعلی الواجبات واکدها قول (لا إله إلا الله) والاقرار له سبحانه وتعالی بالوحدانيةء 
ونفي الضد والند والشريك والصاحبة وجمیع النقائلص. ووصفه بجمیع آوصاف الکمال والجلال 
على ما یلیق بجلاله . تبارك وتعالی علوًا کبیرا. وجاءت جمیع المفروضات كلها تابعة لها بعد 
ولذلك قال ية (أمرت أن آقاتل الناس حتی یقولوا لا اله إلا اش)" معناه على الحد الذي طلب 
منهم فیها. كما تقدم وصفه فلما كانت في الفرائض لم يأت آحد بأفضل منها فکذلك هي في 
المندوبات لا يأتي أحد بأفضل منهاء لأن هذه الصيغة المذکورة فى الحدیث تضمنت ما آشرنا إليه 
من أوصاف الكمال لجلاله سبحانه» ونفي ضذهاء وتكرارها مائة مرة تأکید على تأکید وتأکید 
وصف الجلال زيادة جلال» وان كان جلاله سبحانه لا نهاية له» لكن هذا بحسب ما نعرفه من جهة 
التخاطب بينناء وبذلك تعبدناء فبان ما قاله الصادق ی (إنه لم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا من 


(0) رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث قدسي آوله : من عادى لى ولياً فقد اذنته بالحرب . . 

(۲) رواه الامامان مالك وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم من حديث عبادة رضي 
الله عنه وأوله : خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة . 

(۳) حديث متواتر رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه وكثيرين من الصحابة رضي الله 
عنهم . 


۱۱۰ 


جاء بزيادة على العدد المذكور) فإنه زيادة في التأكيد. وما هو زيادة في التأكيد فهو زيادة في 
الترفيع . 

وأما قولنا: من قال بعض العدد هل يكون له بنسبة ذلك من الاجر المذكور؟ فاعلم أن الأجور 
في الأعمال» والعقاب على الذنوب؛ لا تؤخذ بالعقل ولا بالتقدير. لانها ليت لعلة عقلية ولا 
عِلَيّهَه كما قدمنا أول الكتاب. فكل ما ليس فعله لعلة فلا يدخله تقدير. ولا يحكم عليه بالقياس»ء 
وإنما هو متوقف على الشارع کل . فعند تحدیده. عليه الصلاة والسلام. ينظ : هل تنه الحكمة 
فيه آم لا؟ فان فهمناها بدليل شرعي شکرنا الله على ذلك . وإلا قلنا تعبدا لا يعقل له معنى . 

وهنا وقفت العقول. وحارت الأذهان؛ وذلت الرقاب. وان كان قد جاء فى الأحاديث من 
قالها أقل من هذا العدد فله أجر أقل من هذاء فمنها قوله. عليه الصلاة والسلام. فيمن قالها مرة 
واحدة كان له أجر عتق رقبة وكتبت له عشر حسنات. ومحيت عنه عشر سینات . وكانت له حرزامن 
الشيطان يومه ذلك حتى يمسي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فص باختلاف الأحاديث أن 
ذلك لا يؤخذ بالتقدير ولا بالعقل لانه قد جعل في الواحدة عتق رقبة واحدة. وفى المائة عتق عشر 
رقاب» فلا نسبة لها من جهة العقل ولا من جهة القیاس, بل هو فضله. عر وجل. يؤتيه من يشاء 
كيف يشاء جل جلاله . 

وفيه دليل: على تفضيل أهل الصوفة. يؤخذ ذلك من جعل هذا الأجر العظيم لمن قال هذا 
القول مائة مرت فكيف بمن قالها يومه كله هكذا لا يفتر إلاعند أداء فرضه أو ضرورة البشرية؟ فإن 
طريقهم مبني على دوام الذكر والحضور 8 فَلَا تلم تنش نا خفن ۸" نف تن 2074 وهم في 
ذلك متبعون لسئة سيّدنا لاف لأنه جاء في وصف حاله. عليه الصلاة والسلام. أنه كان طويل 
الصمت» كثير الذكرء وعلى هذا بنوا طریقهم. وقد قال بلا (ما عمل ادمي من عمل أنجى له من 
عذاب الله من ذكر الله) . 

وهذا الذكر الذي يبلغ به العبد هذا الحال إنما هو بعد أداء الفرض. لأن ما نحن بسبيله هو من 
باب المندوب» وجميع المندوب لا يقوم بفريضة واحدةء فكيف بالمتعددة؟ ولذلك لم يأخذ القوم 
في مثل هذه المندوبات حتى أكملوا فروضهم التي هي الأصل في الدین ۰ وحينئذ آخذوا فيما ذكرنا . 

وقد وقع بعض الناس في العكس بالسوء. فسمعوا مثل هذا الحديث وشبهه فأكثروا من 
المندوبات وضيعوا كثيراً من الواجبات. فصاروا كما قال صاحب الأنوار"؟: (ردّوا الأصول 


(۱) سور السجدة. من الاية ٠١‏ . 


)۲( هو أمّا محبي الدین بن عربي رحمه الله أو أبو عبد الرحمن الصقلي ‏ معاصر ابن أبي جمرة - أو رزین العبدري : 


۱۰۶ 


فروعا والفروع امتواد) ونا انع جافطوا علق السدويات كاي اول اجر تفع الو سا 
وزهدو! في الواجبات وتعلقوا في ذلك برجاء فضل بالل تعالی وقد قال جلّ جلاله ۶ إن لیس 
ماه سک مر سو + سس سبع م . ص ا د 9 1 1 
اموا والزسن سَاجَرُوا وجهددا فى سیل ار وليك ییون رععت ام 4“ وقال عر وجل 
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التوفيق إلى أداء فرضهء والاجتهاد في أعمال ما ندبنا إليه» وقبول ذلك» والسعادة به بمنّهء لارت 
سو اه . امين . 
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۲۱۸ سورخ الق سر الاید‎ O 
. و۵۰‎ 2٩ سورة الحجر » من الایتان‎ (۳۲) 


۱ ۱ ۰ ۵ 


س ۱۸ n‏ 
حديث كراهية صیام الد هر 


ڪن عبد الله بن عمرو ۳ رضي الله عنهما. قال : اخبر سول اه به 2 نی أقول : وال 
شود النَهارَ وَلأَقَومَنَ اللَّيْلَ ما عشث . فَقالَ رسول الله ة: أنت الذي تَقولٌ: وان 
لصو الها ول الي ما هشث؟ قلث : قد قلهُ . قال : : نك لا تستطيغ ذلك فم 
وان قم ونم رضم يِن الشهر ثلاثة أيام . . فا الحَسنَةَ بعشر أمثالها. ٠‏ وذلك ِل صِيام 
الدّهر . فقلث: ني أَطِيقٌ أفضَلَّ من ذلك . قالَ: قطم يؤْماً وأفطر يَومَين . فقلث : ی أطيق 
أفضَلَ من ذلك . ال : قَصْمْ يوما وأفز يوماً. وف صيامُ دود وفو اعد الضّيام . قلت : 
اي أطيقٌ أفضّلَ ین ذلِكَ يا سول الله . قال لال من ذلك"۳. ۱ 


جد 4 1 
ظاهر الحديث إخباره ية بان أفضل صوم التطوع أن یصام یوم ويُفطر یوم واخباره بأنه كان 
صومّ داود. عليه الصلاة والسلام . والکلام عليه من وجوه : 
منها: أنه لا يجوز الحکم الا على الأمر الذي لا يحتمل التأویل . يؤخذ ذلك من أنه لما آخبر 
ب بما قاله عبداله أنه يصوم النهار ويقوم الليل ما عاش. و رادا يدم 


طاقته على ذلك ولا بما هو الأفضل في الصوم إلا حتى” '' استفسر ه بأن قال له (أنت الذي تقول 
والله لأصومن التهار ولأقومنّ الليلَ ما عشتٌ)؟ فلما اعترف له عبد الله بذلك حینثذ أخبره بما هو 
الأفضل . 


وفيه دليل على أن من الستة إيصال أخبار الرعية إلى راعیها . يؤخذ ذلك من کون سيّدنا له 


. ٦١ تقدمت ترجمته فى الحديث‎ )١( 
. 1۱ راجع الحديث‎ )۲( 
کذا بإقحام إلا قبل «حتى».‎ )۳( 


١١١ 


احبر بمقالة عبد الله» فلولا ما أصبح ذلك عنده معلوماً ما قال له رسول الله و ذلك . . ويترتب عليه 
من الفقه أن يستعمل ذلك في كل من له رعاية على أحدء ا كان ان کیا 

وفيه دليل على جواز اليمين على ما يريد المرء أن يفعله من المندوبات. يؤخذ ذلك من قول 
عبدالله : والله لأصومن النهار . فلما بلغ ذلك سيّدنا يي لم يعنفه على ذلك» وسكت عن كونه 
حلف . وسکوته عليه الصلاة والسلام» دال على جوازه . 


وفیه دلیل على جواز الذکر بين الاخوان بأنواع العبادات وآن يبدي الشخص لهم ما وقح 
عزمه على فعله من أي أنواع العبادات شاء . . يؤخذ ذلك من ذکر عبدالله ذلك حتی بلغ النبي مي 
خبوهٌ. ولم يقل له في ذلك شین فدل على جوازه. 

وفيه من الفائدة: أن ذكر ما عزم المرء عليه من أفعال البر بين إخوانه هو من باب التذكير 
بالخير والتعاون عليه لأنه عند ذكره العزم على ذلك قد تنبعث نفوس الغير إلى مثل ذلك أو إلى ما 
يقرب منه» فيدخل في قوله تعالی ‏ وَيَمَاوَباعَلَ ار ولو ۲ إلا أنه بشرط أن يكون الإخوان 
يُعلم منهم ذلك لأن الصحابة» رضي الله تعالى عنهمء > كان ذلك شأنهم أجمعين . 

وفيه دليل على فضل الصحابة» رضوان الله عليهمء > آجمعین وعدم تملقهم في الکلام 
وقصدهم الفائدة لا غير .یذ ذلك من أنه لما سأل سيّدنا يك عبدالله بأن قال له (أنت الذي تقو تقول)؟ 
لم يزده في الجواب على أن قال له (قد قلته) بلا زيادة من اعتذار ولا تملق» وقول قله" َة (إنك لا 
تستطيع ذلك) . 

وهنا بحث: هل هذا خاص بعبدالله لما يعلم ية من حاله أو هذا لجنس البشر؟ احتمل 
الوجهين معاً. والاظهر - وال أعلم ‏ أنه لجنس البشرء لقوله عليه الصلاة والسلام» في حديث 
غيره (إن المُنَْتّ لا أرضاً قَصَّحَ ولا ظهراً آبقی)۳ ولقوله» عليه الصلاة والسلام» عن معاذ بن جبل 
لصاحبه (هو أفقه منك) . وقد تقدم ذكره في غير ما موضع من الكتاب . 


وفيه دليل على أن الأمر بما فيه راحة النفوس» إذا كان عوناً على الطاعة . يؤخذ ذلك من قوله 
عليه الصلاة والسلام : (أفطرٌ ونم) فإنهما عون على القيام والصيام . 


.۲ سورة المائدة من الاية‎ )١( 

(۲) العطف على المصدر المؤول من «آنه» . 

(۳) أول الحدیت: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق» ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله فان المبّت إلخ . . رواه 
البيهقي في شعب الایمان وفیه اضطراب» روي مَرْصولاً ومرسّلا ومرفوعاً وموقوفاً» ورجح البخاري إرساله . 


۱۱ ۷ 


وفيه دليل على أن صوم يوم تطوعاً بعش ة أيا یاه . بو شد دنت اه وان عرو ن نل الشهر ثلاثة 
أيام . فان الحسنة ر بعشر آمثالها وذلك مثل صيام الده ) 


وه دابل على صرت المتال يسع لأ مه ج وه ج موی هش رل 
عليه الصلاة والسلام : : (وذلك مثل صيام الدهر ) . م السعاوء قلف اور اد بين ویو امه 
مثل أيام الأعياد. وأيام التشريق. ومنه ما لا يضام تطعا اس وم ی ۱ ۱ 
النذر والکفارات الواجبات شرعاً هي مثل الفرض لذ بمکن مس مها ف وزو ن علیه الصلاة 
والسلام. على الجميع (الدهر) في المثال . كوت لتقي تيدان كان صو ير أن قا هذا خا فرص 
من صومه فلا بد فيه من ضمير یخصص عمومه . 

وفيه دليل على أن الستة في ال راعي أن يحمل رعيته على الا فل في مر شلد لسن أن 
سیّدنا يل لم يأمره أولاً بالاقل من الصوم. لانه أ رفق ويقادر عليه القريي و الصمیت . 

وفيه دليل على جواز مراجعة المستزعي راعيه بطلب ال زيادة في انمجاهدة . إذا علم من نفسه 
أهلية لذلك . يؤخذ ذلك من قول عبدالله : إني أطيق أفضا ا إلا أنه يكون بأدب كما فعل 
هذا السيّد؛ لانه لم يزد أن أخبر عن نفسه أنه يطيق افضل من ذلك. ولم يقل إني أفعل أكثر مما 
قلت» وانما أخبر بما يطيقه» وبقي ينظر بماذا يؤمر. ويترتب عليه من الفقه أن يكون فى سائر الأمور 
يخبر راعیه بما هو الاصلح له بحسب حاله . حتی یری بماذا يأمره ر اعیه . ۱ 

وفیه دلیل على أن الدين مطلوب بفرضه وندبه . یز خذ ذلك من أن النبی اة قد أمر عبدالله 
بالصوم من کل شهر لائة أيام» ثم دزجه إلى الشطر ۰ فکنی بذلك دليلاً على طلبه . 

وفیه دلیل على المنع من التغالي في الدین . يؤخذ ذلك من منعه بل ما زاد على الافضل -وهو 
صوم شطر الدهر - بقوله عليه الصلاة والسلام : (۷ أفضل من ذلك) . فأجاز له ما كان أقل من الشطر 
لكونه ادّعی الأهلية في ذلك ولما بلغ الأفضل وادّعى أن فيه الأهلية للزيادة على ذلك منعهء عليه 
الصلاة والسلام بقوله (لا أفضل من ذلك). فان الصحابة؛ رضوان الله عليهمء لم يكونوا إذا 
سمعوا منه ية (لا أفضل) لا يزيدون على ذلك شيئاً. وإنما كان قصدهم الأفضل في الاعمال. فقام 
قوله عليه الصلاة والسلام : (لا أفضل) مقام المنع من ذلك . 

وفيه الب على ا" إذا تقعدت القاعدة الشرعية وعلمت فلا يحتاج إلى تكرارها. يؤخذ ذلك 
من أنه لما أخير الب لا بحلف عبداله ؛ أنه يقوم الليل ویصوم النهارء أخبره يه بفعل الأفضل» 
وهو ضد ما حلف عليه» ولم يقل له : کف عن يمينك. ٠‏ لأن هذه القاعدة عندهم قد ثبتت فلم يحتج 
إلى أن يذكر له ذلك . 


١٠١8 


وفيه دليل على أن الفضيلة في الأعمال بحسب ما جعلها الشارع يق لا بحسب العقل . 
يؤخذ ذلك من قول عبدالله لما قال له النبي ميه (صم یوماً وأفطر يوما) قال له : إني أطيق أفضل من 
ذلك لما تقدم له أن الزيادة على الثلائة آفضل. فرأى أن الزيادة على الشطر أفضل . فأخبر الشارع 
لو بأن تلك الزيادة نقص لا فضلة فيهاء بقوله عليه الصلاة والسلام: (لا أفضل من ذلك). فذهب 
هنا ما قاسه عبد الله . 

وفيه دليل على أن عِظم الأجر في العبادات ليس بكثرة التعب . يؤخذ ذلك من کون عبدالله ظن 
زيادة المجاهدة - وهي زيادة الصوم على شطر الزمان ‏ أفضل» فمنع یز ذلك بقوله (لا أفضل من 
ذلك). 

وفيه دليل على أن الحكم لاستصحاب الحال» حتى یرد ناسخ من الشارع یز . يؤخذ ذلك من 
أن عبدالله لما رأى الزيادة على الثلائة أفضل استصحب ذلك الحکم حتى جاوز شطر الزمان» فمنع 
الشارع عليه الصلاة والسلام ذلك ونسخه بقوله : (لا أفضل من ذلك) . 

وفيه دليل لمن يقول: إن شرع مَنْ قبْلّنا شرغ لناء ما لم یرد عليه ناسخ . يؤخذ ذلك من قوله 
سا (وذلك صيام داود) عليه الصلاة والسلام . 

وفيه دليل على فضل السنة واتساعهاء حتى يدخل فيها القوي والضعيف. يؤخذ ذلك من 
تدريج سيّدنا ية صوم التطوع من العشر في الزمان ‏ الذي هو ثلاثة أيام في الشهر - إلى النصف منهء 
وهو صوم يوم وإفطار يوم» وما بين هذين الحدين توسعة كبرى يتسع فيها جميع الناس على اختلاف 

آحوالهم . 
وفیه دلیل على التسوية بين أيام الشهر بلا فضيلة بینها . يؤخذ ذلك من قوله یر (ثلائة أيام من 
كل شهر) بغیر تعیین و جعل الاجر فیها سواء . 
وفیه دلیل على أن تفریقها - أعني آیام الصوم في الشهر - أو تتابعها في الأجر سواء . يؤخذ 
ذلك من قوله (ثلائة آیام من کل شهر)؛ ولم یذکر فيها تتابعاً ولا تفريقاً. فدل على أن الامر في ذلك 
حتان: 


و 1 الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى اله وصحبه وسلّم تسليماً. 


ار 7 ۳ ۲ ۱ ۱ 
۱۰۹ وگب 4 


an A2 س‎ 


حديث أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود عليه السلام 


عن عبد الله بن عمری رضي الله عنهما. قال: قال لى رسول الله ب : أخث الصّيام 
إلى الله عر وجل صيام داود. عليه السَّلام. كان یصوم يوما ویفطر يوماً. وأخبُ الصَّلاةٍ 
ر ند ا > e‏ 
إلى الله صلاة داؤف كان ینام نصف الليل. ويقوم ثلثه . وينام شدسّة . 


با با {4g‏ 


ظاهر الحدیث يدل على حکمتین : (احدهما) الاخبار بان آحب الصیام إلى الله تعالی صیام 
داود عليه الصلاة والسلام. (والاخر) الاخبار بأن أحب الصلاة إلى الله صلاة داود. عليه الصلاة 
والسلام أيضاًء وتبيين صفتها . والکلام عليه من و جوه : 

منها: آن يقال: ما معنی قوله (أحب)؟ وما معنی الحکمة في ذلك حتى كانت هذه الصفة 
أحب؟ 

ومنها: تعارض صومه ب لهذه الصفة. لأنه صح عنه ب أنه كان يصوم حتى يقال: إنه لا 
يفطرء ويفطر حتى يقال: إنه لا يصوم؛ وما استكمل شهرا بالصوم قط إلا رمضان"۲. وقد جاء عنه 
عليه الصلاة والسلام أن (من أدام الصوم ضَيّقت عليه الناز)"”''. وكيف الجمع بين هذه الأحاديث؟ 
وهل يكون ذلك تعارضاً أم لا؟ 

أما قوله با (أحب الصيام إلى الله) فقد تقدم الكلام على هذه اللفظة في غير ما حديث. وهي 
كناية عن فضيلة العمل وكثرة الثواب عليه فان الحب الذي هو الولوع في الشيء في حق الله سبحانه 
مستحیل» فان هذا من صفات المحدثات والحق سبحانه وتعالى منزه عنها. وإنما يعني بالحب ما 
یصدر عن الکرام إذا أحبوا الشيء واعجبهم عن كثرة إحسانهم وافضالهم على فاعله . من هنا یکون 


(1) عزاه ابن الرّبيع في تیسیر الوصول ۳۲۸/۲ إلى الستة عن السيدة عائشة رضی الله عنها وتتمة الحدیت : وما رأيته 
في شهر أكثر صیاماً منه في شعبان . 
(۲) لم نقف على مصدره بهذا اللفظ . 


١١٠١ 


الشبه لا غير . وفيه تحقيق لما قدمناه في الحديث قبل. من أن الأجور على الأعمال ليست موقوفة 


على كثرة التعب والمشاق» وإنما هي بحسب ما تفضل به المولى سبحانه . 

وأما قولنا: هل تفهم الحكمة في تفضيل هذه على غيرها وإن كثر التعب فيها؟ فقد نص 
الكتاب العزيز على معنی العلة في ذلك وهو قوله عز وجل < ما ا بقل امه مایم إن 
O E EE‏ وقال الله تعالى ۵ ودن بهد وأ ی ریم شا 4 فب فبفهم هاتين 
الايتين علمنا ما الحكمة في ذلك؟ وهي أن الحكمة الربانية قد أحكمت أنه لا بد لكل دعوى من 
حقيقة تبينها. فلو كان الدين والقرب من الله سبحانه وتعالى بمجرد الدعوى ادعاه الناس كلهم . فلما 
جعلت المجاهدات في العبادات جاءت مبينة لحقيقة تلك الدعاوی. فمن جاهد وصبر كان ذلك 


تحقيقاً لما ادعاه. وحصل له الفوز العظيم والأجر الكبير. يدل على ذلك قوله تعالى 0 
أحسب الاش أ ن تركو أن يقولوا ء امکاوهم لا بت تور ي4”” فاقتضت صفة الرحمة الرفق بفضله» عر 
وجل. بعبيده بقوله عر وجل ۶ ما یل له بعد ایک مه . 

فما كان من المجاهدات فوق ما یطیقه وضع خلق البشرية منعه» عر وجل بعدم الثواب 
الجزیل عليه» وجمل المجاهدة التي تتحملها البشرية بوضع خَلْقِها ولا كبير مشقة علیها أفضلهاء 
لانه. عرّ وجلْ. غني عنهم فیما تعبدهم به» فما کلفهم منها إلا بقدر ما تصح لهم الدعوی بالانقياد 


لما آمروا به. ولذلك قال تعالی ۶ وَإِتَهَا کیره الا عل نیج ي(“ وقد قال جلّ جلاله ۶ لا 
یکت اه شتا لا وسعها 2074 رحمة منه عر وجل بعباده ظ آلا یمام من حَلَقَ وم لاطیف 


۳۹۶ و‎ LT 


وأما كيف الجمع بين تلك الأحاديث؟ وهل هو تعارض أم لا؟ آما الذي جاء عنه بي من أنه 
كان یصوم حتی يقال : إنه لا يفطر› ويفطر حتی يقال : إنه لا یصوم » فظاهره التعارض ٠.‏ وإذا حققت 
النظر فيه فليس بتعارض. بل فعله و إشارة إلى التوسعة وأبقی الفضيلة على الحد الذي آخبر عن 


0(5 سورة السا من الاية ۰۱۶۷ 
(۲) سورة العتکبوت. من الاية 14 . 
(۳) سورة العنکبوت. الایتان ۱ و۲. 
)٤(‏ سورة النساءء من الاية ٠٤١‏ . 
(o)‏ وة ا الا 
0 سورة البفرة: من الاية ۲۸۰ . 
(۷) سورة الملك الاية ۱۶. 
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صوم داود. عليه الصلاة والسلام. ويكون معنى صومه. عليه الصلاة والسلام. أنه كان يصوم حتى 
يقال: إنه لا يفطرء ويفطر حتى يقال: إنه لا يصوم. فوصل الصوم بعضه ببعض . ووصل الأكل 
بعضه ببعض» ويكون يحفظ عدد الأيام في الصوم والاکل أن تكون سواء بسواء. ولذلك نعتت 
عائشة؛ رضي الله عنهاء الأكل والصوم بنعت واحد. وهو قولها (حتى نقول: إنه لا بصوم. وحتى 
نقول : إنه لا يفطر) فيكون صومه. عليه الصلاة والسلام. شطر الدهر. وفطره شطر الدهر. فكانء 
عليه الصلاة والسلام. يراعي في ذلك فقه الحال أيهما راه رجح فعله. فجاء فعله. عليه الصلاة 
والسلام. مع فعل داود. عليه الصلاة والسلام. سواء في مشاطرة الدهر في الصوم. وزاد يتلا في 
ذلك فوائد: 

منها: التوسعة على آمته. لأنه كثيرا من الناس لا يمكنهم صوم یوم وفطر آخر. فمنهم من عم 
القدرة» ومنهم من به ضرورة لا یتأتی معها ذلك . فان الضرورات كثيرة. وأحوال الناس مختلفة 
فکان يفوت لبعض الناس الذین لهم همة في الدین تلك الفضيلة . 

ومنها: اغتنام نشاط النفس في العمل. وهو فقه الحال. لانه إذا رأى الشخص من نفسه 
نشاطاً في العبادة یحتاج أن يغتنمه» أو خلوا من شغل فیفتنمه أيضاً. أو عوناً ما على تلك العبادة من 
وجه ما فيغتنمه أيضاًء أو صحة في البدنء ولذلك قال ب (اغتنم خمساً قبل خمس : فراغك قبل 
شفك ۰ وصحتك قبل سقمك. وحياتك قبل موتك وشبابك قبل هرمك . وغناك قبل فقرك ٠”)‏ . 

ومنها: أن یلحق في ذلك أصحاب الاعذار بغیرهم حتی لا تفوتهم تلك الفضيلة . مثال ذلك 
الحائض لو كان َي یصوم مثل داود. عليه الصلاة والسلام. ما قدرت حائض ممن لها همة في 
الدين تبلغ ذلك أبداء وعلی ما آشرنا من فعله. عليه الصلاة والسلام. تقدر على ذلك . فان آیام 
حيضهاء وهو شطر الدهر. وهو خمسة عشر یوماً في الشهر؛ فتکون تصوم أيام طهرهاء وهو نصف 
الدهرء وتفطر آیام حيضهاء وهو شطر الدهر أيضاً. 

وفیه فوائد أكثر من هذا لمن تأمله لانه. عليه الصلاة والسلام. جاء بالتیسیر في الأمور 
كلها . فالحدیثان مفترقان في الظاهر. مجتمعان في المعنی» فلا تعارض بینهما . 

وأما قوله عليه الصلاة والسلام (من آدام الصوم ضيّقت عليه النار) احتمل أن يكون معناه : من 
آدامه على الوجه الأفضل حتی توفي على ذلك . فیکون معناه المحافظة على دوام تلك العبادة حتی 
يموت وهو على ذلك الحال. فذلك الشخص الذي تضیق عليه النارء أي أنه لا یدخلها . 


)1١(‏ رواه الحاكم والبيهقي في الشعب عن ابن عباس رضي الله عنهماء ورواه الإمام أحمد في الزهد عن عمرو بن 
ميمون مرسلا . 
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واحتمل أن يكون: من أدام الصوم على ظاهرهء ويكون ثوابه أن تضيق عليه النارء ولا يلزم 
من كونه تضيق النار عليه أن يكون أفضل من الذي يصوم يوماً ويفطر يوماًء بل يكون الذي يصوم 
يوماً ويفطر یوماً أرفع منه وأعظم أجراء إلا أنهء عليه الصلاة والسلام» قد وصفه بصفة لم يصف بها 
هذاء وهو قوله (أحب). ويكون مثل هذا كما قال عليه الصلاة والسلام (يدخل الجنة من أمتي 
سبعون ألفاً بغير حساب» وهم الذين لا يَسْتَوْقون» ولا يتطيّرون» وعلى ربهم يتوكلون)”''2. هذا هو 
ثوابهم . 

وقد يكون من يسترقي أعلى منهم مثل الشهداءء قد جاء أنهم یشفعون. وكذلك جاء في 
العلماء العاملين أنهم یشفعون"۲؟ ومَّنْ منزلته أن يشفع في غيره أعلى ممن يدخل الجنة بغير 
حساب. فان خيره مقصور على نفسه. والآخر خيره متعد» فدل على علو منزلته أن يشفع . وقد جاء 
أن من هذه الأمة من يشفع في مثل ربيعة ومضر› وهذا من أعلى الناس درجة بعد الأنبياء عليهم 
السلام. فلا تعارض أيضاً. وإنما ذكرنا هذين الحدیئین لأنه وقع لجملة ممن ینتسب إلى أهل العلم 
إشكال. فأردنا إزالة ذلك» وفيما بيناه كفاية في إزالته بفضل الله تعالى . 

وفيه دليل على حسن الدعاء إلى الخير . يؤخذ ذلك من إخباره وف بخير الوجوه في الصوم 
وفي الصلاة بالليل» ولم يقل لهم بعزيمة: افعلوا كذا. وساقه في طريق الإخبار َمَنْ تقدم من 
الأنبياءء صلوات الله عليهم أجمعين» فجاء إرشاده» عليه السلام» في هذا الحديث بذكر أحوال من 
تقدم من الأنبياء» عليهم السلام» مثل القصص في القران . وقد قال علماونا: إن كانت القصة تدل 
على عمل خير فقد طلب منك بالضمن. وان كانت تدل على ترك شر فقد طلب منك تركه بالضمن 
أيضاًء ولذلك قالت عائشة» رضي الله عنهاء في صفته عليه السلام (كان خلقه القران)“ء أي أنه 
كان يمشي في جميع شأنه كله على ما دل عليه القران وعلى أسلوبه . 

وفيه دليل على أن كل ما تقدم من الشرائع ؛ الصوم والصلاة مشروعان فيه . 

وفيه دليل على التأسي بمن تقدم من الأنبياء عليهم السلام. يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام 


)1١(‏ رواه البخاري عن ابن عباس ومسلم عن أبي هريرة وعمران بن الحصين رضي الله عنهم . ویِسْترقون: يطلبون من 
غيرهم أن يَرْقِيّهم. ويتطيّرون : يتفاءلون أو يتشاءمون بالطير وبغيره من الأشياء والأيام والأصوات وسواها. 

(۲) آخرج ابن ماجه عن عثمان رضي الله عنه عن النبي ی قال : يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء . 

(۳) رواه عبدالله بن الإمام أحمد في زوائد مسند أبيه والحاكم في المستدرك وصححه» وفي الباب عن أبي أمامة أنه 
سمع النبي ول يقول : ليدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مثل الحيّين ربيعة ومضرء فقال : يا رسول الله: وما 
ربيعة ومضر؟ قال : انما أقول ما أقول. 

2 رواه الامام أحمد ومسلم وأبو داود عن السيدة عائشة رضي الله عنها . 
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(وأحب الصلاة إلى الله)ء بیّن أنها الصفة التي كان يفعلها داود. عليه السلام. وكذلك الصومء 
ويقويه قوله تعالى حين ذکر الأنبياء نم قال دهم ای أي لاما 

وهنا بحث: لم كانت هذه الصلاة التي صفتها أن ينام نصف الليل . ثم يقوم ثلثه . ثم ينام 
ما ل 2 هي أفضل من غيرها؟ فنقول. والله الموفق : لما كان المطلوب من العبادة الحضور فيهاء 
ومن المستحب فيها الاشتغال بها عند غفلة الناس . وفي الأزمنة التي اتخذها الناس لل احة غالبا 
فكان قيامه بعد نصف الليل الأول. فذلك الوقت أشد ما يكون العا فيه من الغفلة والنوم غالبا 
فکان التلبس بالعبادة في ذلك الوقت مما یستحب. ولانه أيضاً. + الوقت الذي جج الج انه 
فيه بفضله ويقول (هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل 00 فأتوات 
عليه )("؟ لأن العلماء قد اختلفوا متی يكون ذلك هل في الثلث الوسط من الليل. أو العلث الأخير 
منه؟ فإذا كان القيام بعد نصف الیل الأول فقد أخذ من ثلث الليل المتوسط نصفه. وان مره الثلث 
الآخر نصفه» فحصل له الفضل في الزمان؛. فكانت صلاته أحب 

O.‏ ب 
فيه الخلاف . 

ونومه السدس الاخر لأن يزول عنه تعب العبادق وتجم النفس وتف الاح ة الصبح . فان 
الحضور في الصلاة ة لا يكون غالباً إلا مع نشاط النفس وعدم تعبهاء ولذلك كان سيّدنا اة يقول في 
آذان بلال وکان آذانه قبل الفجر : (إن أذان بلال يوقظ النائم وينوّم القائم)”” 1 “الأو نتن كان فی 
تعبده مثل داود. عليه السلام» فذلك وفت نومه ومن غلبه النوم أو كان له عذرء فلم یبق له لتأخیر 
التهجد وقت. فذلك وقت قيامه لورده» وإلا فاته فضل قیام اللیل . 

وردك حافظ عليه ولا تكسل وفضل قيام اللینل فلا تجهل 

ويماء استغفار أسحاره ذا غسل وسخ ذنوب قد أثقلت محمل 

واو يادي سين كترم ال . فلس عل الط سوال من مقف 

وصلی الله على سيّدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليماً. 


)۱ سورة الانعام؛ من الاية 9٠‏ . 
(۲) حديث قدسي رواه الامام احمد والبخاري وسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه ومطلعه : ینزل ربنا تبارك 
وتعالی كل ليلة إلى السماء الدنیا حين يبقى ثلث اللیل فیقول : من يدعوني فأستجیب له إلخ . . 
۳( رواه النسائي عن ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ : : إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمکم» ا 
ومعنی (لیرجع قائمکم) : القائم هو الذي يصلي صلاة الليلء ورجوعه عن صلاته إذا سمع الاذان . 
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سس ۱۸۲۱ mn‏ 
حديث أول مسجد وضع للصلاة 


عن ا رَضى الله عنك قال : قلت يا رسول الله : أي مَسْحِدٍ وضع آوّلا؟ قال : 
۱ د و 2 CL A E E‏ .و e‏ 
وی الحرامٌ . قلث : شم أَيّ؟ قال: المسجدٌ الأقصى. قَلتُ: كم كان بینٌما؟ قالَ: 
دبعون . ثم قال : حَیْما أدرّكَتك الصّلاةٌ قصل . والأرضٌ لك مسجد . 
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OF FF‏ و 

ظاهر الحديث الإخبار بثلاثة أحكام: (الواحد) منها أن المسجد الحرام أول مسجد وضع 
للصلاة . (والثاني) أن المسجد الأقصى وضع بعده وبينهما أربعون . (والثالث) جعلت الأرض لنا 
مسجدا وطهوراً وحیثما أدركتنا الصلاة نصلي . والكلام عليه من وجوه: 

منها: الدليل على فضل سيّدنا و وأمته على من تقدم. يؤخذ ذلك من تيسير العبادة عليهم 
بان جعلت لهم الارض مسجداً وطهوراً» ولم يكن ذلك لمن تقد 

ومنها أن يقال: ما معنى قوله مسجد؟ وما معنى (طهورا)؟ دبا معش اطوررا) مقن يهاه في 
حديث اخر منصوصاً عليه» وهو قوله يهُ: (.. وترابها طهوراً )» وهو الذي منّ الله به علينا من 
إبدال الوضوء بالتيمم بجميع أنواع الارض عند عدم المای أو العجز عن استعماله. وأما معنى 
(مسجداً) أي موضع إيقاع الصلاة لان كل موضع يُصَلّى فيه فهو مسجدء أي موضع للسجود. 
وكانت الأمم قبل لا يفعلون الصلاة إلافي المواضع التي بنيت لها . 

وفيه دليل على أن تخصيص الأشياء ليست بالاستحقاق» وإنما هي بحسب ما جرت حكمة 
الحكيم. يؤخذ ذلك من أن الصلاة قبل هذه الأمة لم يكونوا يُوقِعونها إلا في مواضع مخصوصة» 
وجعلت جميع الأرض لهذه الامة محلا لفعلها فيه . 

وفيه دليل على أن حسن النية في السؤال تعقب زيادة خير على ما قصده. يؤخذ ذلك من كون 


. ٠٠١ تقدمت ترجمته فى الحديث‎  )( 
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هذا الصحابي ؛ رضي الله عنه» لما سأل سبّدنا يجلا أن يخبره عن أول مسجد وضع ا فلما بعلم 
من حسن مقاصد الصحابه ‏ رضوان الله عليهم. وتعظیمهم لشمائر الله . فإنه لم يكن سواله عن ذلك 
إلا لیحتر مه أكثر من غیره فجاوبه َة عن أول مسجد » وزاده بأن أخبره بهذا الخبر المظیم . و هو 
جَعل الارض لنا مسجدا وطهورا. 


وفيه دليل على أن للعالم أن يجاوب بأكثر مما سئل عنه . يؤخذ ذلك من کون السائل سأل عن 
أي المساجد وضع أولآء فجاوبه يه على ذلك. وزاده الإخبار بجعل الأرض مسجدا وطهورا. 

وفيه دليل على أن من فصيح الكلام الاختصار في الألفاظ بشرط ألا يخل بالمعنى. يؤخذ 
ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام: (ثم حیثما أدركتك الصلاة فصّلٌ). والمقصود حيثما أدركك 
وقت الصلاة. فان الصلاة فعل للمصلي؛ فكيف يدركه فعله؟ هذا مستحیل. فلمًا لم يكن أن يكون 
في هذا الأمر التباس اختصره. ولملمه أيضاً بان المخاطب فهم عنه. وإلا كان يزيده فيه بيانا . 

وفيه دليل على المحافظة على أوقات الصلوات. يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام : 
(حیثما أدركتك الصلاة فصلّ) أي لا تؤخرها. فدل هذا بضمنه على المحافظة على الصلاة. ودل 
أيضاً على التحضيض على المعرفة بأوقات الصلوات لأنه من اللازم أنه لا يعلم وفتها حتی یکون له 
بذلك علم. 

وفيه دلیل على ما خص الله عز وجل به سيّدنا يلل من الفصاحة . یزخذ ذلك من کونه لفظة 
منه» علیه السلام؛ تستوي علی آحکام عديدة مثل ما نحن بسبیله من هذا الحدیث . 


وصلی الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلی اله وصحبه وسلم تسليماً . 
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س ۱۸۷ سه 
حديت السلاتة الذين تکلمو! فى المهد 


یی رضي الله عن عن الب يه قال : َم یکلم في المهدٍ إلا لاه : 
۶یسی ان في بني سرائيل جل يُقال له : جُریْج كان يْصلي ٠‏ قحاءه مُه قَدَعَهُ تال : 
يبي رز بت : الهم لا نة حى یه وجوه المومسات. . کان جريج في 
صومعته فَتعرّضت له امرأة» قکلمته فأبى» فأنّت راعياً نأمکَتَنة من تفيهاء ٠‏ قولدت غلاماً. 
فقالت : : من جریج. نأتوهٌ فکسروا صَومَعتهُ وأنرّلوه وسبوه» فتوضا وَصلَّىء أن للم 
فقال : وی تا شون : الرّاعي . فقالوا : تبني لك صومعتك من ذهب؟ قال : لا إلا 

و کانت امرأة ترضح ابناً لها من بني | سرائیل» فمرّ بها رجل راکب ذو شارق فقالت : 
اللَّهُمّ اجعل ابني مثلّه. فترك ثديها وأقبلَ على الراکب؛ فقال : له لا تجعلني مِثلّهُ. 0 
قبل على ثديها یمه قال آبو هُریر برد كائي انز إلى البق يصع أصبعه. كم مر بان 
فقالت : بر هم لا تجمل ابني مثل هذه. فترك ثديها فقا : ال اجملني يثلها . فقالت له : 
ولم ذلك؟ قال: الرّاكبُ جبّار من الجبابرّة» وهذه الأمةٌ یقولون: سرقت زنیت» ولم 
تفعل . 

% # و 

ظاهر الحديث الإخبار بكلام أولئك الثلاثة في المهد فيمن تقدم من الأمم . والكلام عليه من 
وجوه: 

منها: أن فيه دلیلا على أن أفضل العبادات بر الوالدين. يؤخذ ذلك من کون جريج ما شغله 
عن إجابة أمه إلا شغله بالعبادة» ومع ذلك عوقب بذلك الهوان. 
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وفيه دليل على أن صاحب الخدمة إن جرى منه أمر يرفق به. ولا يكون عقابه مثل غيره. یو حذ 
ذلك من كون أم جريج لم ينطلق على لسانها الدعاء بالعقاب الا برؤية وجوه المومسات. ولولا 
اللطف به لنطقت فى الدعاء بوقوع الفاحشة؛ أو سلب الإيمان. أو الضرب أو الا الى غدل ذلك . 

وفيه دليل على أن صاحب الصدق في معاملته مع الله تعالى إن ابتلی يلطف به. رپجما عاقبته 
يرا بوخد ذلك من کون المولؤةانطق يرات 

وفيه دليل على إجابة مولانا سبحانه وتعالى المضطر إذا دعاه. يؤخذ ذلك من أنه لما اصطر 
جريج إليه. عز وجل. في تبرئته مما رمي به أنطق. عز وجل. له المولود بما يدل على ذلك . 

وفيه دليل على أن صاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن. وان جرت عليه لا تزيده إلا ترفيعاً 
وخیرا. يؤخذ ذلك من أنه لما تعرضت تلك المرأة إلى جريج. والنساء أكبر الفتن على الرجالء وقد 
قال و (ما تركت بعا.ي فتنة هي أضر على الرجال من النساء)''' عصم منهاء ثم ادّعت عليه حتى 
هدت صو معته » لم يضره ذلك وجعل الله » عز وجل. له خير مخرج ؛ حتى رغبوا أن ينوا له 
صومعته من ذهب. وما ذاك إلا لما كبر قدره عندهم . 

وفيه دليل على أن النساء في بني إسرائيل كن يُصدقن فيما یذعین على الرجال من الوطء 
ويلحق به الولد بغير بینه» ولولا ذلك ما كان يحتاج إلى تبر ثته لکلام الطفا فإنه لو كان في 
شريعتنا حُدّت له ثمانين حد الفزية» ولم تصَذق عليه. وقد جاء عن بني إسرائيل أن ذلك كان من 
شأنهم. حتى إن الباغية منهم إذا حملت ادّعت به على من شاءت ممن تعرف. وتلحق به الولدء 
وتقول له : يا فلان كان بيني وبينك کذا وکذا في الیوم الفلاني ‏ ومنك هذا المولود. فيَمَبَ| قولها 
ویُلجقه بنَسَبه . 

وفيه دليل على أن صاحب الصدق مع مولاه عند الضرورة يطلب النصر من مولاه بخرق 
العادة» بصدق وإدلال على فضله تعالى» وأن الله عز وجل» يفعل معه ذلك . يؤخذ ذلك من إتيان 
جريج بعد الركعتين الصبيّ يسأله مَنْ أبوه؟ فأنطق ال عر وجل. له المولودء لكونه قصده موقناً 
بقوة الرجاء في فضله تعالی وقد أوحى الله» عر وجل. في الزبور لداود عليه السلام (قل لين 
إسرائيل من ذا الذي سألني فلم أعطه)؟ 


)۱( متفق عليه من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه - والرواية بدون كلمة (هی) . 


۱۱۸ 


یقینه رهم 


بجر ع امكل ی 
فعلهم . و »وخ و يجو ديول قور ره رجاه تن عقر ماب اوه فامع عر ودر 
+ بلطفه الجمیل بنطق الطفل یکشف غمته (آنا عند ظن عبدي بي فلیظن بي ما عا 2 ولذلك قال 


۱ 0 .ات م2 کو ص م سم ر ساي ص ص و ےی ۰ 2 
موسی . عليه السلام» حين قال له قومه ل مدرکن . قل كلا ن می رق سین" لقوة رجانه 
1 و 


في مولاءه. ففلق لهء عز وجل. من حينه البحر تصديقاً لدعواه لأنه جل ثناؤه يقول ‏ ومن وکل على 


#۶ مهم مموه؟ مر 
e 5 ۱‏ ی لے مر صم سر کین 
لل فهو حسبة7@ ٠‏ أي کافیه 9 ومن آَصدّق من ام عریکا(۲9 


وفيه دليل على أن حقيقة النصر في جميع الأمور إنما هي بفضل ال عر وجل» لا تتوقف 
على سبب حكمة ولا غيرها فتارة تكون مغطاة بأثر الحكمة» وتارة تكون بيد القدرة بارزة لا مغطاة 
بحکمت كمثل ما نحن بسبيله في قصة عيسىء عليه السلام» ومن ذكر معه في الحديكء فجاء 
النصر لام عیسی» عليه السلام» ولجریج بإبراز قدرة القادر لا غير . 

وفيه دلیل على أن خرق العادة تکون للانبیای علیهم السلام» في ذلك ولغیرهم وقد تقدم 
الکلام على الفرق بینهما في ذلك . يؤخذ ذلك مما جری لعیسی» عليه السلام» من خرق العادق 
وهو من الانبیاء» والرسل» وخرق العادة التي جرت لجریج وجرت للمرأة التي ليست من الأنبياء 
ولا من العبّاد . آعني أن خرق العادة كانت على صفة واحدة» لکنها في حق الأنبیاء تسمی معجزة 
وفي حق الاولیاء کرامة . 

وفیه دلیل على أن من أدب السنة الكناية عن الأمور الفاحشة. يؤخذ ذلك من قوله وف (أتته 
امرأة فکلمته فأبی) والمعنی : طلبت منه إيقاع الفاحشة» فکنی یا عن ذلك بقوله (فکلمته) . 

وفیه دلیل على أن من أدب السنة إظهار أهل الخیر وان کانوا قد ماتوا. والستر على أهل 
المخالفات . يؤخذ ذلك من کونه وا سمّى العابد باسمه لتشتهر فضيلتهء ولم يذكر اسم المرأة سَترا 
علیها. فحاله و يصدّق مقاله لآن من مقالی عليه الصلاة والسلام (المؤمن يحب لأخيه المؤمن 
ما يحب لنفسه)""؟. کل منا يريد أن تستر عليه رَلاته» ویحب أن یکون قدوة لأهل الخیر . وقد نص 


. لميّهله: لم یفزعه . من هاله یهوله‎ )1١( 

(۲( متفق عليه من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه وعبارة (فلیظن بي ما شاء) جاءت في متن حديث رواه الامام أحمد 
والطبراني في الكبير . 

(۳) سورة الشعراءء الايتان "١‏ و۱۲ . 

.۳ سورة الطلاق» من الاية‎ )٤( 

(0) سورة النساءء من الاية ۸۷. 

(7) متفق عليه من حدیث أنس رضي الله عنه بلفظ : لا یمن آحدکم حتی يحب لاخیه ما يحب لنفسه . 


۱۲۹ 


الكتاب العزيز على ذلك بقوله عر وجل « وَأَصلْنا مرک ماما" ولا يكون إماماً ند به في 
الخير حتى يكون مشهوراً به. فكذلك فعله 6 هنا أشهر صاحب الخير؛ ٠‏ ستر على صاحب الشر . 
وكذلك في قوله (فأتت راعياً) ولم يسمّه باسمه من أجل الستر عليه . 

ويترتب على ذلك من الفقه أنه إذا علمت من أحد فَمَلَ شرا أن تخبر عن ذلك الفعل ولا تسمي 
صاحبه» وأن ذلك ليس بغيبة. وقد ذكر ذلك بعض العلماء إلا أن يكون صاحب بدعة. فيتعين 
عليك شهرته؛ لأن ذلك من باب النصح للمسلمين. 

وفيه دليل على أن صاحب المعاصي لا حرمة له . يؤخذ ذلك من أنه لما نسبت المرأة الفاحشة 
إلى جريج لم يبق له عندهم حرمت وهدموا صومعته وسبّوه. 

وفيه دليل على أن المؤمن عند المحن: الصلاة تى“ . يؤخذ ذلك من أنه لما فعلوا به ما 
فعلوا لم يجاوبهم وتوضأ وأقبل يصلي. فألهم لطريق الخلاص. وقد قيل: إن الصلاة کهف 
المؤمن. 

وفيه دليل على أن أبناء الدنيا وقوفهم مع الخيال الظاهر. وأن أصحاب الاطلاع وقوفهم مع 
حقيقة الباطن. يؤخذ ذلك من أن أم الصبي التي كانت ترضعه لما رأت صاحب الشارة تمنت أن 
يكون ابنها مثله ولما مُنَّ على الطفل بمعرفة الباطن استعاذ منه. كما أخبر سبحانه عن قارون بقوله 
« مح ل مو فى َي ال امک يروت الحو لیا یت ارتل مآ أو قو رم 
ذو حل عطیم ا وکال زیت أو الم نکم تراب اله خرن مرت وعیل سیم 
ولا یلهالا الكصبروت 4" . 

وفيه دليل على أن نفوس أهل الدنيا تعاف سوء الحال فيهاء وأن آهل الاطلاع والتحقيق لا 
او لكا "كانت ار حه يؤخذ ذلك من کون أم الولد لما رأت سوءَ حال الأمة 
استعاذت بالله من أن يكون لولدها مثل حالهاء ولما أعطي الصبي الاطلاع على حسن حال باطنها 
تمنى أن يكون مثلها. وكذلك قصة يوسف. عليه السلام؛ مع أخيه لما اجتمع معه فقال له : نجلس 
معك ولا نقدر أن نفارقك . فقال له: لا يمكن ذلك حتى تصبر بأن تقر على نفسك في الظاهر باسم 
السرقة. فهان عليه قبح ما نسب إليه في الظاهرء لحسن ما أمّله في الباطن . فيل الضُواغْ(*۲ في 


(۱) سور الفرقان من الاية .۷٤‏ 

(۲( جنه : سترته. یقال : الصوم جُنْة أي وقاية من الشهوات. 
(۳) سورة القتصص. الایتان ۸۰۰۷۹. 

)٤(‏ الصواع : المکیال أو الاناء يشرب به. ویجمع على صیعان. 


١١١ 


جمْله. وكان من شأنهم ما قصّه الله عر وجل في التنزيل. وقد قيل: في حبك خلعت عذاري» 
فلا أبالى ما أرتكب فيه من الأخطار . 


وفيه دليل على أن البشرية طبعت على إيثار الأولاد بالخير على نفوسها. يؤخذ ذلك من أن 
المرأة ما طلبت الخير إلا لابنهاء ولا طلبت دفع الشر إلا عنهء ولم تبال بنفسها . 

وفيه دليل على أن من السنة التشبه بأهل الخير. يؤخذ ذلك من کون سيدنا ی لما أخبر عن 
رجوع المولود يَمَصَ ثدي أمه أخذ َة يمص أصبعه تشبهاً به. لأنه من أهل الخيرء بدليل أن الله 
تعالى قد أطلعه مع صغره على حقيقة غيب ذينك الشخصين» وأنطقه به» واختار لنفسه ما هو 
الأقرب إلى الله تعالی . وتشبه ية بذلك». الطفل لكون حاله يدل على أنه من أهل الخير إرشاداً لنا 
إلى ذلك وقد قيل : إن التشبه بالكرام فلاے؟. 


وفيه دليل : على فضل أهل الصوفة. يؤخذ ذلك من أنهم اثروا جانب الحق ولم يبالوا بظواهر 
الأمورء وما لاقوا في ذات الله تعالی؛ كمثل صهيب”'' وبلال" ۳ مع كونهم مسرورين بذلك» وكما 
أخبر مولانا سبحانه عن امرأة فرعون“ . وقد قیل : طريق الخير فارتکب وتشبه بأهلهاء ولا تعدل 
عن ذلك فتهلك . فطريق القوم خير کله » والتشبه بالكرام فلاح كله 

وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى اله وصحبه وسلم تسليماً. 


(۱) هذا عجز من بيت: 
فتَشئّهوا إن لم تكون واه ئلهم إنالتسَّكٌّه بالك رامق لاح 

(۲) صهيب: الروميء ابن سنان بن مالك من بني النمر بن قاسط. صحابي . أبوه من أشراف الجاهلية» ولاه كسرى 
على الأبلة (البصرة) وكانت منازل قومه في أرض الموصل على شط الفرات مما يلي الجزيرة والموصل» وبها 
ولد صهيب فأغارت الروم على ناحيتهم فسبوا صهيباً وهو صغیر فنشأ بينهم» واشتراه منهم أحد بني کلب وقدم 
به مكة» فابتاعه عبدالله بن جدعان ثم أعتقهء فأقام بمكة يحترف التجارة إلى أن ظهر الاسلام فأسلمء ٠‏ فلما أزمع 
المسلمون الهجرة إلى المدينة» وأراد أن يهاجر معهم منعه مشركو قريش وقالوا : جتعنا صعلوکا حقيرا فلما كثر 
مالك هممت بالرحيل؟ فقال: أرأيتم إن تركت مالي تخلون سبيلي؟ قالوا: : نعم. فجعل لهم ماله أجمع . فبلغ 
النبي َة ذلك فقال : ربح صهيب ربح صهيب . تارادا وال تاھد گلا زروى ب ۰ أحاديث وتوفي 
بالمدينة سنة ۳۸ه. وفي الحديث: أنا سابق العرب؛ وصهيب سابق الروم» وسلمان سابق فارس» وبلال سابق 
الحبشة . 

)۳( ا یر 

)٤(‏ يشير إلى قوله تعالى : « وس ان مک لت اما مرت وروت لد ات رب آبن لي عند 


مج مك - 


لْجَنَّةَ وی ین فِرَعَوْتوَعَمَلِو ون یرت لو نیت سورة التحريم الآية ١١‏ . 


1۲1 


س n AA‏ 
حديث من أمر عند موته بحرق جسده خشية من الله تعالى 


ن خذیفة '. رضي الله منك قال: سَمعتُ رَسول الله بخ ع بقول : إنَّ زجلا حضره 


الموث فلمًا يشن من الحياةٍ أوصى أهله : إذا آنا مث فاجِمَمُوا لي خطباً كديرا وأوذوا فيه 
ناراء خی إذا أكلت لحمي, وخلصّث إلى عَظمي. ا تنوه وا ها 
انظروا یوماً راحاً فاروه ذ في اليم . تَمَعَلوا. فَحمّعهُ الله تعالى فقال له : لِم فعلت ذلك؟ قال 
من خشيتك . فَعَمَر الله لَهُ. 
+ رف 

ظاهر الحديث يدل على أن الخشية لله من موجبات المغفرة. والكلام عليه من وجوه: 

منها أن يقال: كيف فعل هذا بنفسه ما فعل؛ وظن أن ذلك منج له من الله عز وجل؟ فان كان 
هذا الشخص غير مؤمن فليس تناله الرحمة وقد نالهاء وإن كان مؤمناً فكيف يجتمع هذا الفعل مع 
الإيمان. وقد جاء في رواية أخرى : لئن قدَر الله علي ليعذبتي عذاباً شدیدا؟ 

فالجواب عن ذلك : أما أن يكون غير مؤمن فلاء لأن الحديث يدل على ایمانه لأنه أيقن 
بالحساب. وأن السيئات يعاقب عليهاء وهذه علامة المؤمن. وأما كونه فعل ذلك بنفسه فلعله كان 


)١(‏ حذيفة بن اليمان : صحابي من الولاة الشجعان. كان صاحب سر النبي اذ في المنافقين › ٠‏ لم يعلمهم أحد غيره. 
وكان عمر رضي الله عنه إذا مات ميت يسأل عن حذيفة فإن حضر الصلاة عليه صلی عليه عمرء وإلا لم يصل 
عليه. وولاه عمر على المدائن بفارس» فأقام فيها وأصلح بلادهاء وهاجم نهاوند سنة ۲۲ فصالحه أهلها على 
جزية » وغزا الدينوّر وماه سندان فافتتحهما عنوة» كما غزا همذان والري وافتحهماء و اتمه عفر الى ادي 
فراه على الحال التي خرج بهاء فعانقه سر بعفته » ثم أعاده إلى المدائن . له في كتب الحديث ۲۲۵ حديثاً. قتل 
أبوه في أحد خطأ على يد المسلمين فوهب لهم دمه . وكان حذيفة يسأل رسول الله اة عن الشر مخافة أن يقع 
فيه» وكان أعلم الناس بالفتن حتى قيام الساعة . توفي بالمدائن سنة 5ه بعد قتل عثمان رضي الله عنه بأربعين 

)۲( امتحشت : احترقت احتراقاً تاماً. 


۱ ۱۲ 


فی شوبستهم جانز اه ومثله لمن آراد التوبة مثل ما فعل بنو إسرائل الذين لم تقل توبتهم حتی لرا 
ا 

واحتمل أن يكون ذلك جهلاً منه ببعض الصفات. وقد قال العلماء: إن الجهل يبعض 
الصفات لا خرج صاحبّه عن الإيمان. وقد يكون ذلك عن حال خوفي غلب عليه حتى أخرجه عن 
حال التمییز - وهو أظهرهاء والله أعلم ‏ لأن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» الذي سماه سيّدنا وك 
الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل» من أجل أن يوم إسلامه أظهر الله تعالى الاسلام؛ وید 
الله جهراًء كان إذا ورد عليه الخوف يأتي باب حُدَيْفَةَ في جوف الليل ويقول: ناشدثكٌ اش آنا ممن 
عَدّني النبی يطل من المنافقین؟ فيقول حذيفة : وال ما آنت منهم. فيقول له : إنك عندي لصادق› 
ولکن عملي يشبه عملهم . 

فيرجع إلى بيته فيبكي على نفسه حتى یصیح؛ وربما التزم من ذلك الفراش حتى يعوده 
آصحابه »> وهو ممن شهد له سيّدنا َة بالجنة» لكن عند الخوف وقوّته كان لا يلهم لشيء من ذلك ء 
وكات على غيم اشد: الأشباء وهو النفاق. وآخر الحديث يصدّق ذلك لكونه حين سأله جل 
جلاله (لم فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب) فصدق الله تعالى مقالته» وغفر له . 

وفيه دليل لأهل الأحوال الذين يقولون: الحال حامل لا محمول؛ لأن صاحبه لا يبقى له معه 
اختيارء ولذلك قال ی (لو وزن رجاء المؤمن وخوفه لاستويا)2'0. فمن أحد وجوهه أنه بأيهما 
اتصف المؤمن بلغ مثل ما بلغ به صاحب القسم الآخرء وقد قيل لبعض الفقراء في بعض أحواله: إن 
جئتنا بالخوف أمَنّاك› وان جئتنا بالرجاء بلّغناك. ويحتمل أن يكون المراد بقوله (لئن قدر الله علي)» 
بمعنى لشن ضيق الله علي بإقامة عدله سبحانه وتعالی» فيكون مثل قولهتعالی ق أن نت 
عه 74 ا أن لق تفت عليه» وكذلك قوله تعالى 8 فد َيه ررقم ۳۹" أي ضيق عليه 
وهذا هو الظاهرء والله عر وجل أعلم . 

وفیه دلیل على عظیم قدرة اله تحال یژخذ ذلك من جمع ذلك الشخص بعدما فعل بنفسه 
مثل ذلك الأمر . وأظن أنه قد جاء من طریق آخر أن جمعه كان في مثل لمحة الطرف . فسبحان من لا 


تعجز قدرته عن شىء آراده . 


)١(‏ ليس بحدیث وانما رواه آبو نعيم في الحلية ۲ من کلام مطرف بلفظ : لو وزن خوف المومن ورجاژه 
لو جدا سوای لا يزيد آحدهما على صاحیه ورواه عنه البيهقي في شعب الایمان ۲ رقم (۱۰۲ و۱۰۲۵). 

(۲) سور الانبیاء» من الاية ۸۷. 

(۳) سورة الفجرء من الآية ٠١‏ . 


۱ ۳ 


0 
۱ 


وف علی جواز تمه ال ا فرت مهد ايز د دنك من فوله (حضبهالبوت) ولج 
يعن بذلك إلا فرب ذلك بالعللامات الدالة عليه. لأن عند حضوره الذي هو وقوه COR‏ ذلك 


الوقت وصية ولا غير ذلك . 

وقوله (یوماً راحا) أي کثیر الریح. وقوله (في اليم) أي في البحر. وقد جاء من طریق اخر 
(فنصفه في اليم ونصفه في لب 

وفيه دليل على فضل هذه الأمة . يؤخذ ذلك من كونها اطلعت على أخبار من قبلها مغل هذا 
وأمثاله» ولم يطلع أحد على أخبارهاء لانها اخر الأمم . 

ومن فوائد ما يترتب على الإخبار بهذا الحديث أن تعلم قدر ما من الله تعالى علينا به. من 
قبول التوبة في مثل هذا الوقت الذي فعل هذا الشخص هذا الآمر العظيم فيه بنفسه. من تلك الوصية 
لقوله اة (إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر)''' أي تبلغ الروح إلى الحلقوم. وهو عند معاينة ملك 
الموث. 

س الله علینا بشكرها من نعمة. ومَنَ علینا بقبول التوبه قبل الغرغرة بفضله . وقد قیل : داو 
برام التوبة جرح ذنبك فبرؤها أسرغ من طرفة العين. واحتل في جميع أسبابها. فلعل میس 
اا فصله تما 


وصلی الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلی اله وصحبه وسلم تسليماً . 


(۱) رواه الامام أحمد والترمذی واب ماجه وصححه الحاكم وابن حبان من حديث ابر رضى الله عنهما. 
,مام و ي وابن من بن عمر رضي الله عنهما 


١١ "> 


۱۸۹٩ سس‎ 


حديت الوفاء بسیعة الأمراء 


عن آبي و رضي الله عَنك عن الى مي قال : گات و اقل و07 
الأنبياءء كُلَّما هلك تب خلفةُ نبي» واه لا بیع بعدى . وسیکون خلفاءٌ فَيكثّرونَ . قالوا: قَما 
و و ۳ 3 2 :250۱ ل 2 و ان ی کو دادع 
تأمُرّنا؟ قال : وا بِيعَة الاو فالاوٍّ» أعطوهُم حَقَهُم فان الله سائِلهُم عَمَّا استرعاهّم . 

قير مي ب 

ظاهر الحديث يدل على ثلاثة أحكام : (الأول) الإخبار بكثرة أنبياء بني إسرائيل» وأنهم كانوا 
يسوسون بني إسرائيل كلما هلك نبي خَلّفه نبي . (والثاني) الإخبار بأنه كَل اخر الأنبياء ولا نبي 
بعده. (والثالث) الاخبار بكثرة الخلفاء والأمر بحفظ بيعة الأولء والوفاء لهم بحقوقهم وترك 
الحقوق التي عليهم لله حتى يسألهم عنها. والكلام عليه من وجوه: 

منها أن يقال: ما معنى (تسوسهم)؟ وأي شىء هو المقصود من الاخبار بأن بني إسرائيل 
كانت الانبیای عليهم السلام » تسو سهم . 

فأما معنی (تسوسهم) أي تهدیهم إلى طریق النجاة وتلطف بهم في الحمل عليهاء كما يسوس 
الرائض الدابة ويحملها على الطريق الحسنةء ويعلمها الحْلْق الجميل . 

وأما الحكمة في الاخبار بهذا فهي إشارة إلى أنكم بعدي ليس لكم من یسوسکم. فلا تغفلوا 
عن سياسة أنفسكم» وحافظوا على ما هُدِيتم إليه . وقد جاء هذا المعنى مبيّناً في أحاديث کثیرة 
فمنها قوله عليه الصلاة والسلام : (تركت فيكم التّقلين لن تضلّوا ما تمسكتم بهماء کتاب الله وعترتي 
أهلّ بيتي)"“. معناه أن هذين يقومان لكم مقام الأنبياء لبني إسرائيل» وقوله» عليه السلام» في 


(۱) ساس الحاكم الناس: تولى قيادتهم ورئاستهم وتدبير أمورهم العامة. ومنه اشتقت كلمة السياسة. أما (سياسة 
الانبیاء) فهي بمعنى الحكمة في الإدارة ضمن شرع الله . ويختلف مضمون لفظ (السیاسة) اليوم عن مضمود 
(الحكمة) المراد منه أصلا . 


(۲) رواهالإمام أحمد والترمذي والطبراني في الصغير ولفظه في الترمذي: قال رسول الله مي إني تارك فيكم ما إن = 


۱۱ ۲ ۰ 


| 
ا 
۱ 


حدیث آخر : (علماء آمتي کأنبیاء بني إسرائيل)”'' معناه أن علماء هذه الامة تسوسهم وتر شدهم إلى 
طريق الحق. كما كانت أنبياء بني إسرائيل . من هذا الوجه يكون الشبْه بینهم ٠‏ أن امد بني ادم 
تكون درجته مثل درجة نبي من الأنبياءء عليهم السلام. فان الأنبياء. عليهم السلام. أرفه الناس 
درجة وأعلاهم منزلة . 


وفيه دليل على حسر طريقة الأنبياء عليهم السلامء اذد جيل الكل على حسن اللملة بشومهم. 
یو خذ ذلك من قوله. عليه السلام عن بني إسرائيل : ی البياتهع کت يسو سو نهم . و السیاسه 
لا يمكن توفیتها إلا ممن قد طبع على أحسن الخلق . 

وفيه دليل على قطع الوحي من الارض: وكذين من اذعى من ذلك شيا بعد ر فا عه 
يؤخذ ذلك من قوله مق : (لا نبن بعدي)”" . 

وفيه دليل على فضل علماء أمة محمّد بد . يؤخذ ذلك من الحديث الذي استدللنا به وهو 
قوله عليه الصلاة والسلام: (علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل) . فالدليل منه على فضل علماء أمتهء 
عليه السلام» أن جعلهم في الهدى والسياسة لامته كأنبياء بني إسرائيل لبني إسرائيل . 

وفيه دليل على تقديم اكد الحقين إذا تعارضا. يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام : 
(أعطوهم حقوقهم فان الله سائلهم عما استرعاهم). معناه: لا تمنعوهم أنتم حقوفهم لكونهم 
يمنعونكم حقوقکم. فأعطوهم ما لهم من الحقوق» واتركوا أنتم حقوقكم ٠‏ فان الله ينصفكم منهم . 
لما تعارض حق المَلِك وحق المسترعي كان حق المَلِك اكد. لأنه يترتب عليه حق متعد. قدم على 
حق المسترعي لأن الخير فيه مقصور علیه. وهو لا یفوته. إما أن يأخذه في هذه الدار. وإما أن 
يأخذه في الدار الاخری فقدم الأهم . وهذه قاعدة مطردة إذا تعارض أمران قدم أيهما أنفع . 

وفيه دليل على أن الله سبحانه وتعالى لا يغادر من حقوق عباده صغيرا ولا كبيراً. يؤخذ ذلك 
من قوله عليه الصلاة والسلام: (فإن الله سائلهم عما استرعاهم) يدخل تحت ذلك الدَّقّ والجل . 


= تمسکتم به لن تضلوا بعدي آحدهما أعظم من الآخر كتاب الله حیل ممدود مرن ن السماء إلى الأرض وعترتي أهل 


بيتي» ولن یتفرقا حتی يردا علي الحوض. فانظروا كيف تخلفوني فیهما. ولفظ (الثقلين) عند الامام أحمد 
وسلم. 

)01 ليس بحديث» نص على ذلك السخاوي وذکره الالباني في السلسلة الضعيفة » والفتني في تذكرة الموضوعات؛ 
وعلي القاري في الأسرار المرفوعة» والعجلوني في كشف الخفا والشوكاني في الفوائد المجموعة. والسيوطي 
في الدرر المتثرة في الأحاديث المشتهرة. 

)۲( رواه الطبراني والبغوي عن أبي قيلة بلفظ : لا نبي بعدي, ولا أمة بعدكم» فاعبدوا ربكمء وأقيموا خمسکم؛ 
وصوموا شهركم؛ وأطيعوا ولاة آمرکم» ثم ادخلوا جنة ربكم . 


۱۱۹ 


۱ له رت من ۳ 
ومما يقوي 00 عذ دجل ون کات نكال كد ین عردل ایسا یا وگن يما 
عنیییت؟ أي لا يغادر ذرّة ولا اقل ولا اير منها 


رن لل ی و a EE‏ لان کثیرا من 
النا س لا يعلم قدر الحق الذي له على الخليقة . فإذا كان الله سبحانه وتعالی یحاسبه عما استرعاه فلا 
جلاع يري لماكو لحني ار حل يديه انق ا 

وفیه دلیل علی عظیم قدرة اقه» وانه سبحانه لیس کمثله شي». یوخذ ذلك من اخباره» علیه 
السلامء بأنهء عر وجل. يسأل جميع الخلفاء عن كل ما استرعاهم عليه واحداً واحداً و كبحل 
كل خليفة من العالمین تداخل الحقوق بعضها على بعض فيما أخذوا فيه! هذا في الخلفاء ليس إلاء 
وفيما , بين الناس أيضأء ويكون الفراغ من الحساب العظيم وهذه المناقشة العظيمة في قدر ما يفعل 
صلاة واحدة من المفروضات . ۰ وقد جاء قدر ركعتي الفجرء ولذلك كان سیّدنا َو يخففهما رجاء 
في تخفيف الحساب على أمته''' هذا لا تقدره العقول ولا تحيط به الأفهام» ولا يمكن أن يكون هذا 
من صفة من يُحَد أو یکی( ۰ فإن هذا لا يدخل تحت هذه الحدود ولا تحت حد محدود. تعالى 


الله عن ذلك علوًا كبيراً . 

وفيه دليل لأهل الصوفة الذين يرون تبرئة ذممهم ولا يعبأون بما له لعلمهم. بأنه عر وجل 
لا يغادر من حقهم شيئاء فأراحوا أنفسهم من أجل التصديق بهذا الخبر ومثله. فاستراحوا وأفلحوا. 

وفيه دليل على تقديم أمر الذین على غيره . يؤخذ ذلك من تقديم حق الراعي على حق رعیته 
لأن حق الراعي به صلاح الدين» لأنه قال ب (إنَّ الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن)““. 

وفيه دليل على أن تأخير الحق لا ينقصه . يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام : (فإن الله 
سائلهم عما استرعاهم) . فالتأخير لم يبطله إذا كان الله سائلاً عنه . 


9( شورة ال تاه VEYN‏ 

زفة ورد في هذا المعنى أحاديث عدة منها أن النبيّ يكل كان يصلي ركعتين خفیفتین بين النداء والإقامة من صلاة 
الصبح ؛ ؛ وفي رواية كان يصلي ركعتي الفجر فیخففهما حتى أقول : هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ أخرجه البخاري عن 
السيدة ة عائشة رضي الله عنها . 

(۳) من أسس العقيدة الصحيحة أن الله تعالى ليس بعرزض: ولا جسم. ولا جوهرء ولا مصوّرء ولا محدودء ولا 
معدود؛ ولا متبعض ٠»‏ ولا متجزی ولا مترکب ولا متناه ولا یوصف بالماهيةء ولا بالكيفية» ولا يتمكن في 
مکان ولا يجري عليه زمان» ولا يشبهه شيء. . . إلخ . 

. هذا القول مشهور من قول عثمان رضي الله عنه‎ )٤( 


۱ ۱۷ 


وفيه إشارة من طريق القوم الذين يقولون بتحمل الأذى وإدخال السرور . يؤخذ ذلك من قوله 
عليه السلام (أعطوهم حقوقهم). ولا سرور أعظم من إعطاء الحقوق لأهلها. وحمل الاذی. ولأث 
حمل الاذی آشد على النفس من أن یکون لك حق وعليك حق. فتعطي ما عليك . وتتاك مالك لا 
تطلبهء فهذا عدم التصرة لهاء وهو غاية التسلیم والمجاهدة. وهو اعلی أحوال القوم . وأما ذکر 
حق الراعي وحق المسترعي ما هوء فقد ذکرناه أولاً في حدیث البيعة . 


وصلی الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلی اله وصحبه وسلم تسلیما . 


۱ ۸ 


mn ۱۹۰ س‎ 


حدیت عيوب أهل الکتاب واتساع هذه الامة لها 


سے و ام 


عَن أبي سعید" '“. رَضي الله عَنث أنَّ التي بي قال : لتتبعن سََنَ“ الَّذِينَ من قبلکم 
شبراً بشبر وَذراعاً بذراع عل لو فكو جُخر ض لسلکتموه. قلنا: یا وجول انه الود 
والتّصاری؟ قال : فمن؟ 

HE He 3e 

ظاهر الحديث يدل على اتباع هذه الأمة سئنَ اليهود والنصارى . والكلام عليه من وجوه : 

منها: أن يقال: ما معنى اتباعهم؟ وفيم يكون الشبه من سننهم؟ هل على العموم أو في 
بعضها؟ وان كان في بعضها فما هو؟ وما معنى شبراً بشبر وذراعاً بذراع؟ 

فأما الجواب عن الأول فقد يكون (ستتهم) بمعنى طريقهم» لأن السنة بمعنى الطريقة كقوله 
تعالی ٭ ست أله الق وَد حلت فى عادو *” 9 أي الطريقة التي عادته » عر وجلء > لا یخلفها لهم 
ولا فیهم . 

و آما الجواب عن (سنن من قبلکم) هل على العموم في جمیع طرقهم أو على الخصوص؟ 
احتمل . لکن الظاهر العموم؛ بدلیل الحدیث نفسه بقوله عليه السلام (حتی لو سلکوا جَخْرَ ضبٌ 
لسلکتموه). وأما من خارج فقد جاءت أحاديث كثيرة تبين لك فان من طریق من تقدم اختلافهم 
كما آخبر بذلك ية في آمته» وهو قوله ی (افترقت بنو إسرائيل على اثنتين وسبعین فرقة وستفترق 


آمتي على ثلاث وسبعین)"*؟. 


(۱) تقدمت ترجمته فى الحدیئین ٤۸‏ و۸۵. 

(۲) الستّن : الطريقة والمثال . 

(۳) سورة غافر من الاية ۸٩‏ . 

600 رود امات و د من الصحابة رضوان الله علیهم . وتتمة الحدیث قالوا: من هي 
يا رسول الله؟ قال: من كان على ما آنا عليه وأصحابي . 


١ ١8 


ومنها أنهم بذلوا الأحكام. وقد أخبر يغ بذلك في أمته. حيث قال از (وبی د الحكم 
مَغْرّماً)» وقال عليه السلام (تحل عری الإسلام غروة غروة. کلما حلوا عروة تشبّثوا بالتى تليهاء 
فأول عروة یحلونها الأحكام. واخر عروة يحلونها الصلاة)" ' ١‏ وقال: ومنها التحاسد بينهم . 


وقد أخبر فا بذلك عن أمته بقوله عليه السلام (يأتي في اخر الزمان أقوام أمرقاء العلانيه 
أعداء السریرة)؟ " وما كان فيهم من نقص الکیل والربا. وعمل قوم لوط . والكذب. والمناكر - 
فقد ظهرت في هذه الأمة ‏ وما كان من التكالب على الدنيا والفساد في الأرض _ فتد لهات أيضاً - 
وما كان فيهم من الارتداد بعد الهدى قد آخبر يقل أنه سيكون في هذه الامة. وهو قوله عليه السلام 
عند ذكر الفتن (يصبح الرجل مؤمناً ويمسي ي کافرا. ويمسي كافرا ويصبح مؤمناً؛ یم دينه بعرض من 
الدنیا)۲۳. ولو لم يكن فيهم إلا ردة ة الدجال لكانت كافية » وهي وافعة حقاً. 

وكل ما كان فيهم مما يشبه هذا إذا تَتبّعْتها تراها قد ظهرت . وقد أخبر عنها الصادق جلا فهي 
ستظهر لا محالةء أعاذنا الله من الجميع بجاهه عند الله 5 . وما كان من المسخ فيهم فقد أخبر 
الصادق ية أنه في هذه الامت. إلا أنه في القلوب. فببركته يقل أنه ستر على أمته تشه الصورة 
الظاهرة. وبقي في القلوب. كما أخبر به عليه السلام. فترى الشخص صورته باقية وهو قد مسح 
قلبه صورة كلب. وهم الشّرط والجنادرة'*) وشبههم . تراهم طول يومهم يروّعون الناس ويعيّطوت 
في وجوههم . ومنهم من يمسخ قلبه صورة حنزیر » وهم أهل القذارة والبلادة . 

فهكذا تتبع بنظرك صفة كل شخص في خلقه تستدل بذلك على مسخ قلبه ما هو. وقد يبقى 
متحيراً لا مسخ في قلبه إلا أن قلبه قد مات . وقد أخبر بذلك الصادق يقل بأنه (يأتي زمان يموت فيه 
قلب المرء كما يموت بدنه)“ أو كما قال عليه السلام لأن القلب إذا لم تبق فيه تلك الحرارة 
الغريزية حتى يفقه مصالحه فهو ميت. وقد يكون موته حقيقياً والله أعلم. والقدرة صالحة أن يكون 


) 


سے 


( رواه الإمام أحمد وصححه ابن حبان والحاكم ولفظه : : عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وه 
ی عرى الاسلام عروة عروة» فكلما انتقضت عروة تشبّث الناس بالتي تليهاء فأولهن نقضاً الحكم واخرهن 
الصلاة . 
 )۲(‏ رواه الامام أحمد والبزار والطبراني في الأوسط ولفظه في المسند عن معاذ رضي الله عنه : يكون في اخر الزمان 
آقوام. إخوان العلانية أعداء السريرة» فقيل: يا رسول اللهء فكيف يكون ذلك؟ قال: ذلك برغبة بعضهم إلى 
بعض ورهبة بعضهم من بعض . 
9 رواه الإمام أحمد ومسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه ومطلعه : بادروا بالاعمال فتناً كقطع الليل؛ 
يصبح الرجل مؤمناً إلخ . 
)٤(‏ الجنادرة: عسكر الأرياف. 
() رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف . 


۱۱۲۳۰ 


ان وو فإنه إذا لم ينتفع بقلبه في النوع الذي أريد منهء وتوالت عليه الشهوات حتى 


لا ET‏ ۱ 9 ی 2 
7ى إلا هي فذلك موت › لان الفائدة التي في حياة القلب معدومة عنده. ولذلك شبه َة الذاكر 


أيه بالحي . والغافل بالميت . 
واحتمل أن يكون موته حسياً كيف شاء القادر سبحانه وتعالی» كما يَيِبَنُ عضو من أعضاء 
ش مثل يده أو رجله أو غيرهما من الجوارح وباقي بدنه صحيح . والقدرة صالحة . 
ومن سَتن مَنْ قبلنا أنهم بدلوا بعض كتبهم كما أخبر اللهء عر وجل» عنهم بقوله تعالى 
7 فد الم عن عَوَاضِوِيء 4”'' وقد أخبرء عزّ وجلٌ» عن هذه الأمة بمثل هذا في قوله تعالى 
7 متيو ما تبه نة ماه تم َب توه 74" والآي والأحاديث في هذا كثيرة. فتكون 
فائدة الاخبار بهذا الحديث التحورّز عن مثل هذا نصحاً منه يك واختصارا في اللفظ وإبلاغاً في 
الإنذار. لان الآي والأحاديث في هذا كثيرة - كما قدمنا ‏ وكثير من الناس لا يعرفهاء وان عرفها فلا 
یقدر أن ا فجاء هذا الحديث من أبدع البلاغة في الانذار والتحذير عن كل ما تضمنته الاي 
والأحاديث . فجزاه الله عنا أفضل ما جازی نبياً عن آمته. وجعلنا من صالحي أمته بمنه . 
وأما قوله عليه السلام (شبرا بشبر وذراعاً بذراع) فمعناه آنکم لا تترکون منها شيئاً الا 
فعلتموه. زيادة بیان كما ذکرناه انفاًء و کذلك قوله عليه السلام (حتی لو سَلکوا جخرٌ ضتّ) مبالغة 
في الا تباع . 
وفيه دلیل على الاخبار بالعام والمراد به الخاص . یوخذ ذلك من قوله عليه السلام (لتَتَبِعُنَ 
سَنْنَ الذين من قبلکم) وهو عام» ولم يرد ممن قبلنا إلا قوماً مخصوصین وهم الیهود والتصاری . 
وفيه دلیل على مراجعة العالم إذا بقي في کلامه على السامع احتمال . يؤخذ ذلك من قول 
الصحابة رضي الله عنهم له یا (الیهود والتصاری)؟ سوال استرشاد وتثبت. فان حسن السوال 
نصف العلمء فاستفهموا لزوال الاحتمال. 
وفيه دليل على جواز مخاطبة البعض بلفظ الكل. يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام (لتتبعن 
سَئْن الذين من قبلكم)» وهوء عليه السلام» يخاطب الحاضرين ‏ وهم البعض من آمته - و خطایه 
عليه السلامء لجميع الأمة. 
وفيه دليل على جواز أن يضاف للشخص ما يفعله من هو مشترك معه في وصف ما من 


الء 


. 55 سورة النساء» من الاية‎ )١( 
.۷ سورة ال عمران» من الاية‎ (۲) 


۴1 


الاوصاف ان کاو ات قاطا کے هه و ارفا یو اكد لبن بن لكو و هو 
السادة. وهم بالقطع ليس فیهم من هذه الاوصاف التي ظهرت مد وا ای ند تفلهر لا 
بعدهم . فلما كان اسم (الامة) یقع علیهم خاطبهم بذلك من أجل متضم الاسم 


وفيه دليل على أن حسن الكلام والاختصار في اللفظ . a‏ رضن ولك فين جر 
له لهم حين EAL‏ و ی وت الب را ليو ER‏ 
الاشارة آنه» عليه الصلاة والسلام. لم يرد غیرهم ٠.‏ ی ی لك لاه نا تیان نو فى وللك 
من الحسن كل بديع . 

وفيه دليل على التحذير عن ال الاد وه الاک ا شي ا ع هذا الوجه 
بعينه . يؤخذ ذلك من تحذیره عليه السلام. عن عيوب أها الكتاب. وفيهم من المسلمين المتبعين 
بمقتضی شرعهم كثير» فلما آظهروا المناکر لم يكن ذکر هم بها و التحذی عنها غيبة . ومما پژید ذلك 
ويقويه قوله عليه السلام (لا غيبة في فاسق)'''. 

وه وليل خلن كثرة شيخ المعاضى: یو خذ ذلك می سوه الشناء علبهم. وتحذیره 38 عنهم 
وعن طريقتهم بعد موتهم. فشؤم المعصية أورثت سوء الثناء. كما أن بركة الطاعة آورثت حسن 
الثناء في الحياة وبعد الموت ولذلك قيل: إن أهل الخير وان ماتوا أحياءٌ بين الأنام. فان ذكرهم 
بحسن الثناء إحياء لتلك الرّمَم . يحبهم قلبي . والدعاء لهم في كل حين حسن . 


وصلی الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى اله وصحبه وسلم تسليماً . 


)۱( الأحاديث الواردة في هذا الموضوع عدة منها: (من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له) . أخرجه ابن ۶ي 
وأبو الشيخ في كتاب ثواب الأعمال من حديث أنس رضي الله عنه بسند مب رها ا وون عن دكر 
الفاج اهتکوه حتی یعرفه الناس ۰ اذكروه يما فيه حتى يحذره الناس) . آحر جه الطبرانى وابن حبان هي 
الضعفاءء وابن عدي من رواية بهز بن حكيم عن آبیه عن جده دون قوله «حتی یعرفه الناس " ورواه بهذه الزيادة 


ابن أبى الدنيا فى الصمت. وقال عمر رضي الله عنه : ليس لفاجر حرمة. وقال الحسن: ثلاثة لا غيبة لهم : 
۱ 1 الله عنه 


صاحب الهری ؛ والفاسق المعلن بفسقه : والامام الجائر . يبدو أن ما أورده المؤلف ابن أبي جمره رضي 
لا أصل له ذکر ذلك صاحب المقاصد عن العقيلي . 


۱۳۲ 


حدیت النهي عن دخول بلد بها طاعون وعن الفر ار مضه 


عَن أُسامَة رضي الله عَنهُ قال : قال كلك : : الطاعونٌ رجس أُرِسِلَ على طائقّة من بتي 
إسرائيل - أو على من كان قبلگم - فإذا سمعتم به بأرض فلا تَقدّموا علیب. وإذا وَقَعَ بأرض 
وأنشم بها فلا تخر جوا فراراً منة. 

بډ ېډ 

ظاهر الحدیث الاخبار أن الطاعون رن أرسل على طائفة من ب بني |سرائیل . ثم بعد ذلك 
يدل على حكمين : (آحدهما) : : من سمع أن الطاعون بأرض فلا يدخُلها . و(الآخر) : التّهي لمن كان 
بأرض ی ووقع الطاعون بها فلا يخرج فراراً منه . . والكلام عليه من وجوه : 

ومنها قوله (على ب بني إسرائيل أو على من كان قبلكم) الشك هنا من الراوي في أيهما قال 
سيّدنا ول وهذا دال على تحريهم في النقل وصدقهم . 

قوله (رجس) آي عذاب . وهنا بحث في قوله عليه السلام (فلا تَقْدَّموا عليه» وإذا وقع وأنتم 
بها فلا تخرجوا فرارا منه) هل هو تعبد لا يعقل له معنى» أو له وجه من الحكمة يعقل؟ 

آما قوله (فلا تقدموا عليه) فوجه الحكمة فيه قد نبّه الكتاب العزيز عليه بقوله تعالى # و[ 
لوا یی إِلَ ال ۳۳۹ فان الدخول إلى موضع النقم يعرض للهلکت. فليجزع من ذلك 
وليتأدب بأدب الحكمة . وهذا تنبیه منه يي من أجل أن يأتي أحد ویستعمل هنا متضمن قوله تعالی 
« قل لن بیجع إلا ماب حكسّب له تَا" فمنم عليه السلام أن يعارض هنا متضمن الحكمة - 
وهو الفرار من المهالك - بالقدر فإنه من باب التجربة . والعبودية لا 7 تجرب المّواليّة . ومثل ذلك قال 
عيسى» عليه السلام» حين لقيه اللعين» وهو في سياحته على قَنَّهَ جبل فقال له اللعين: تَرَّدٌّ من 


() سورة البقرة. من الاية ١96‏ . 
(۲) سورة التوبة» من الاية ۵۱ . 


١ ۳۳ 


ها الجا وها اه بسع لبي الي ا أرق وان ال سيب غليه 
السلام : إن المولى يجرب عبده. ولیس العبد يجرت مولاه. 


ویترتب علی هذا من الفقه التزام الادب مع الربوببف. ا حبت أمر بهاه 
واستعمال القدر حيث آمر به. وفي ها ولا اه ناه هو یسلا للقدرية 
والجبرية . ولا يعارضنا أحوال القوم الذي عملوا على ألا بلتفت | في م. اضه المهالك إلى شيء من 
الاشیاء ونجوا منهاء ولم تضرهم . فان الانفصال عنه أنهه ل يفعلوا ذلك إلا بغلبة الحال الذي ورد 
عليهم. حتى لم يروا في الو ااا ا و ا ی هار توف للم 
الاقتداء بسيّدنا هة حيث قال عليه السلام (فرّ من المجدوم Se EN ES‏ ونم 
المجزوم في صحفة واحدة وقال (بسم الله قل : لن با !لا ما ی 

فالامر الأول سنته چا والفعل بعده طريقته اا فمن كان له حال صادق فهو متبع له عليه 
السلام في طریقته. ومن لم يكن له حال صادق فلیتبه سنته عليه السلام. ولا یدخل فى اتباعه في 
حاله لأنه عري عن الوصف الذي هو شرط فيهاء فيكون ممن ألقى بيده إلى التهلكة. لأنه أتى الشيء 
من غير وجهه. آلا تری إلى قوله عز وجل کرو نم تاد 8 کرک زر لا الَف 
فإذا كان معك خير الزاد فسر حيث شثت: ات یک سباك هقی + كفيك واو تبر لبإلا باب اد 
المحسوس المبلغ على العادة في ذلك وإلا كنت عاصياً . 

وفيه دليل على الأخذ بسد الذريعة التي تدل عليه قواعد الشريعة في غير ما موضع . 

ويترتب عليه من الفقه أنك إذا أردت أن تقدم على موضع أن تسأل أولاً عن آخباره» حتى 
تعلم على ماذا تقدم؟ هل يجوز لك الاقدام عليه أم لا؟ لأنه قد يكون بالقرب منه من حيث أن يكون 
بينك وبينه الميل أو الميلان فتسمع بمثل الطاعون. فلا يجوز لك دخوله. وقد يكون لك في الرجوع 
مفسدة في حالك أو دینك فتقع بين محذورّين؛ ويكون سبب ذلك تفريطك في السؤال عن ذلك 
الموضع» والمفرط نادم . 

وهنا بحث وهو أن يقال: هل هذا النهي يقصر على الطاعون ليس إلا ء أو يتعدى ذلك بالعلة ‏ 
وهي حيث يعلم موضع ضرر لا يقدم عليه لا سيما إذا كان متحققاً. أو يكون غالباً في الدين؟ فالنظر 


(1) رواه البخاري في الطب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأوله : لا عدوى ولا طيرة. . 

(۲) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه ابن حبان. ولفظ الحديث عن جابر رضي الله عنه : آخذ النبي وق 
بيد مجذوم فأدخلها معه في القصعة فقال: كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه . 

(۳) سورة البقرة» من الاية ۰۱۹۷ 


۱ ۶ 


مس رح ور 


صي تعديه من أجل وجود العلة كما عدوا بذلك آحکاماً كثيرة» ویقویه قوله تعالی < ولا تما 


بای ریکل الگ وهو لفظ عام . 

وأما الحکمة في قوله عليه السلام (وإذا وقع بأرض وآنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه) فهو اعلام 
بأن القدر إذا نفذ لا ينفع أثر الحكمة فيه ولا يرده. فان الله عر وجل یقول ۲« وان أمر ال قدر 
مَقَدُويًا ۲ أي أنه لا يُرَدٌ وهو نافذ لا محالة . فکما آمرنا قلا آلا تعارض الحكمة بالقدر - کما 
تقدم الكلام عليه أرشدنا هنا إلى ألا نعارض القدر بأثر الحكمة» وأن نلتزم الأدب في الطريقين» 
والتسليم لما اختاره من له الخلق والأمر سبحانه وتعالى» ولذلك قال ية : (لا تتمنوا لقاء العدو 
واسألوا الله العافية. فإذا لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف)”" معناه: 
التزموا في كل وقت الأدب فيما أقمتم فيه بحسب ما شرع لكم. 

وفي هذا دليل لطريق القوم الذين يقولون: اشغل وقتك بما وجب عليك فيه أو ندبت الیه. 
ولا تلتفت إلى ما قبلء ولا إلى ما بعد تفز بربح الدارين» أي بخیرهما . 

وفيه وجه آخر من طريق النظر والتحقيق» وهو أنه إذا أرسل ذلك العذاب على تلك البقعة 
التي كان الناس بهاء فالمقصود بالعذاب أولئك الناس لا البقعة نفسها. فمن كان قد نفذ حکم الله 
تعالى فيه بإصابة ذلك البلاء فأينما َو فأمر الله لا يفارقه حيث كان» فهروبه زيادة في التعب . وان 
كان ممن لم يقدر عليه بشيء من ذلك فيحصل في قعوده إذا كان صابراً محتسباً أجر شهيد ‏ كما ذكر 
في الحديث بعد هذا وراحة بدنه» وهو ييه بالمؤمنين رحیم . فلما علم ما أشرنا إليه أرشدهم إلى 
ما فيه نفعهم وهو قعودهم حيث كانوا. 

وفيه دليل على تحقيق نصحه عليه الصلاة والسلام» ورفقه بأمته. يؤخذ ذلك من قوله (فرارا 
منه) حتى يبقى الناس على تصرفهم الذي كانوا عليه قبل هذه النازلة» بحسب ما يقتضيه ما عهدوا 
من عادتهم في مصالحهم وتصرفاتهم في ذلك» بقدر ما يظهر لهم فيه. فإنه لو لم يرد النهي بهذه 
الصفة لكان الناس إذا وقع لهم ذلك الأمر زادتهم الشدةء لمنعهم من تصرفهم في منافعهم على 
عادتهم قبل . 

وفيه دليل لمذهب مالك في الذي يكون له مال تجب فيه الزكاة. فيتصرف فيه قيل الحول 


. ١96 سورة البقرة» من الآية‎ )1١( 
.۳۸ سورة الأحزاب من الاية‎ )۲( 
. رواه البخاري ومسلم في الجهاد من حدیث عبدالله بن أبي آوفی رضي الله عنه‎ (۳ 


۱ ۱۳ ۵ 


تصرفاً ينقله به عن الحالة التى تجب فيه الزكاة. إن كان ذلك التصرف خوفاً من الزكاة لا ینفعه . 
وتؤخذ منه الزكاةء وان كان لمصلحة في ماله سقطت عنه الزكاة. مثاله أن يكون له نصاب من 
المالء فإذا قرب الخول اشترى به عَرَضاً أو حيواناً مما تسقط الزكاة به عنه. فان كان فعل ذلك 
هروباً من الزكاة أخذت منه الزكاة ما يقتضيه حال وقته من تأخير الزكاة أو غير ذلك . على حسب ما 
هو مذكور في كتب الفروع . 
وفيه دليل على أن الأصل في الاعمال بحسب النية فيها. يؤخذ ذلك من کون الخروج الذي 
ليس بنية الهروب مما نزل لم يُنة عنه. والذي هو بنية الهروب نهى عنه . ويؤيد ذلك قوله عليه 
السلام (إنما الأعمال بالنيات)”' . 
وبقي هناء بحث. وهو آنه. عليه السلام قد نهانا أن نتسبب في دفع ما قدر بالخروج› 
وأمرنا بالتسبب في دفع البلاء بأسباب الطاعات؛ وهو قوله (ادفعوا البلاء بالصدقة)" "۰ وقوله جل 
جلاله « فلولا زد جَآءَ هم باس مرا ۰ فدل أنهم لو تستبوا بالدعاء والضراعة عند نزول 
لاه لرقع عنهم: والجمع بیتهما قولهعلیهالسلام(ل ال ما عند اه الا بطاعة ان افيد 
الله للعبید اما خير یطلبونه منه أو شر یدفعه عنهم. فلا ينال واحد منهما الا بطاعته عر وجل . فان 
التسبب في ذلك بغیرهما لا ينفع. ويؤيد ذلك قوله تعالی © رال له کر ترشیت ۲۳۱۹ 
أي : إن آردتم الخیر والسلامة من الشر ففروا إليّ. والفرار إلى الله سبحانه وتعالی !نما هو بامتثال 
آمره واجتناب نهیه . 


وصلّی الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلی اله وصحبه وسلم تسليماً . 


() متفق عليه من حديث عمر رضي الله عنه . 

(۲) رواه الطبراني وأبو نعيم والبغدادي عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ : حصنوا أموالكم بالز کاة. وداووا 

مرضاكم بالصدقة» وأعدوا للبلاء الدعاء . 

(۳) سورة الانعام من الاية ٤۳‏ . 

)٤(‏ رواه الشافعي في کتاب الرسالة فقرة ا ۰ وقد حقق الشیخ احمد شاکر ما بتعلق بالحدیث سندا ومتتاً وانتهی إلى 
صحته على شرط الشیخین . 


(۵) سورة الذاریات» الاية 606 


۱ ۲۱ 


۱٩۲۳ ma‏ تسه 
حدیت من مكث ببلده ولم يفر من الطاعون فله آجر شصید 


عن عایِشَةّ. رضي الله عنهاء قالت: سَألتُ سول اله كله عن الطاعون. فأخبرني أنه 


عذاب یمه الله على مَن يشاءٌ وان اه عر وجّل» ج جعلة ا ل ل اد 
يَقمُ الطاعون فَيَمكُثُ في بلده صابراً مُحتيباً يَعلمُ آنه لا یه الا ما كَتَبّ الله له الا كان 
ا 

e 4 3 


ظاهر الحديث يدل على ثلاثة أحكام : (الأول) أن الطاعون عذاب يصيب الله به من يشاء . 
(الثاني) أنه رحمة للمومنین» وان كان في نفسه بلاءء لكن بما يترتب عليه للمؤمن من الرحمة إذا 
آرسل عليه عاد الأمر رحمت لأن الحكم للعاقبة» ولذلك قيل: (إذا كان يوم القيامة يؤتى بأكثر 
الناس بلاء في الدنيا فيغمس في النعيم غمسة» فيقال له : : هل رأيت بؤساً قط؟ فيقول: لم أرَ بسا 
قط. ولذلك لما نظر آهل العقول والسلوك إلى عواقب الأمور هانت عليهم أنفسهم > وحلا لهم 
یی نت یت e EE‏ وألحق ث ی 
ا ل IO‏ 
شهيد. والكلام عليه من وجوه: 

منها أن يقال: ما معنى قوله (صابراً محتسباً)؟ فمعناه أن يوطن نفسه على ذلك البلاء إن لحقه 


)1١(‏ رواه الامام أحمد ومسلم والنسائي وابن ¿ ماجه عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ : . . . ويؤتى بأشد الناس 
بؤساً في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ في الجنة صبغة فيقال له : يا ابن ادم هل رأيت بؤساً قطاء هل مر بك شدة 
قط؟ فيقول : لا وا ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط . 


۱۱۳۷۲ 


ويترتب على ذلك من الفقه وجوه: 


منها: أن الأسباب وإن ظهر لها تأثير فإنها لا تضر ولا تنفع إلا بحسب ما سبق في علم الله 


تعالى من نفي أو إثبات . 


ومنها: العلم بأن كل كائنة تقع في الوجود من خير أو شر. دقت أو جلت. عمّت أو حصت: 
نها في كتاب مسطور. ومما يقويه قوله عز وجل « ما ساب من مُصِيبَةٍ فى رض ولاف نی کم الا 
في ڪب ين قل أن تاها إنَّ دك عَلَ ال تیب ۲۱۹ فتكون فائدة ذلك قوة الایمان وهو 
أعلى المراتب. وعدم الفزع من الحوادث. فإنه لا يندفع به ما یلحقه منه . 

ومنها: الصبر على ذلك وهو مأجور عليه لقوله تعالى 8 لا وق اصروب جرهم بعَير 
ساب . 

ومنها: ما یحصل من الثناء الجمیل علیه . وربما بهون عليه الامر أكثر ما یکون على غيره . 

وفيه بحث» وهو أن يقال : لم قال في هذا الحدیث (أنه بلاء پرسله" ۳" الله على من یشاء) و قال 
في الذي قبله (إنه آرسل على من كان قبلکم)؟ 

فالجواب: أن فائدة الحديث الذي قبل في المعنى التسلي والتأنيس. لأنه بإخباره. عليه 
السلام» أنه أرسل على من كان قبل ذهب من القلوب خوف عظيم» وهو أن يكونوا هم قد خصوا 
بهذا البلاء العظيم» فيكونون يخافون أنهم ممن غضب علیهم. ولعله يؤول إلى الخسارة الدائمة . 
فلما علموا أنهم لم يكونوا مخصوصين به» وقد تقدم لغیرهم. ذهب ذلك الخوف العظيم. وبقي من 
جملة بلايا الدنياء يصيب به من يشاء . وهذا الحديث الذي نحن بسبيله فيه وجوه من البشارة : 

(الأول) أنه من أصابه منه شيء من هذه الأمة فهو رحمة فيهون عليه ما يحمله منه لما يرجو 
فيه من رحمة الله تعالی» ولذلك ذكر عن سعد“ رضي الله عنهء أنه مات بالطاعون فكان إذا اشتد 
عليه يُغمى عليه ء فإذا أفاق يقول: اللهم اشدد عليّ خنقك ‏ فإنك تعلم أن قلبي يحبك. وهكذا حتى 
قضی» رحمه الله. (والوجه الثاني) الإعلام بتفضيل هذه الأمة على من تقدمها. يؤخذ ذلك من أن 
الطاعون كان لمن قبلهم بلاء» وهو لهم رحمة. (والوجه الثالث) وهو أن الذي يصيبه الله به من هذه 


(۱) سورة الحدید الآية 77. 


)۲( سورة الز مر ؛ من الاية ۱۰ . 
(۳) لفظ الحدیث : أنه عذاب يبعثه الله . 
۰3 المشهور أن أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه هو الذي مات في طاعون عمواس في بلاد الشام سنة 1ه . 


۱۸ 


ھ2 ر ل 
الأمة ليس من أجل ذنب وقع منه. يؤخذ ذلك من قوله $ يصِيب بو من اء 4 لا عن شيء 
يساق إلى الجنة بسلاسل)"“ وهم أهل المصائب في الدنيا. من الله علينا بدار كرامته بلا محنة 


وفيه إرشاد إلى التأدب مع القدرة وهو ألا يحكم عليها بتفضيل العباد عندها من أجل ما يرى 
عليهم من النعمت ولا لتحقير العباد عندها بما يرى عليهم من النقمة. يؤخذ ذلك من جعل هذا 
البلاء العظيم رحمت فمن باب أولى ما هو أقل منه. وقد أثنى الله» عز وجل» على أهل البلاء وعلى 
أهل النعماء إذا أوفى كل واحد منهما بما آمر به فقال في أهل البلاء ۶ وَسسَرٍ ألصيريت. اند 
تیم مب لوا بقل له جود . اب عَم صو ین هم یتسد وأؤليك هم 
مه دون ۱۳۱۹ وقال عر وجل في أهل النعماء ۶ لين کرت اك 4 وقال 
« الوا ءال داود شک وی من بای الکو 4 وذم عر وجل» من رجح الحالة الحسنة 
عنده من أجل اظهار نعمائه» وذم ضدها بقوله تعالی ۶ تما آلاضن دا ما الله ريم فا کرمم ونم 
ول روت کرمن . واا دما اه مدع رقم يفول رف أهنن 4" . 

وفیه دلیل على أن كثرة الاجور في الاعمال إنما هي بقدرة قوة أليقين والایمان. يؤخذ ذلك 
من أنه عليه السلام أول الحدیث جعله رحمةء ثم قال في اخره (صابراً محتسباً يعلم أنه لا يصيبه إلا 
ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد) . فالزيادة التي بين الدرجتين إنما هي من أجل قوة الإيمان 
الذي وصل به إلى أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له . يشهد لذلك قوله عليه السلام (ما فضلكم أبو بكر 
بكثرة صوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر في صدره)”" . 

وهنا بحث وهو أن يُقال: لم قال (مثل آجر شهید)؟ ولم يقل: له شهادة. فان الشهادة ما 


)۱( و مو الا 

)۲( رواه الامام أحمد والبخاري وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ : عجب ربنا من قوم یقادون إلى 
الجنة بالسلاسل . 

(۳) سورة البقرةء الايات ٠١١_٠١١‏ . 

.۷ سور إبراهيم» من الاية‎ )٤( 

(0) سورة سبأء من الاية ٠۳‏ . 

(1) سورة الفجرء الايتان ٠١‏ و١١‏ . 

(۷) قال الحافظ العراقي في تخریج الاحیاء : أخرجه الترمذي الحكيم في النوادر من قول أبي بكر عبد الله المزنى» 
ولم آجده مرفوعاًء أي لیس بحدیث وانما هو للمزني . 


۱ ۹ 


أعظم قدرها إلا من أجل ما نال صاحبها من الأجرء أو الشهادة أمر اخر زوائد على الأجر؟ فظاهر 
الأمر أن الشهادة شيئان: كثرة الأجر وأمور آخر روائد على ذلك . منها أنهم لا يحاسبون. وانما 
يقومون من قبورهم إلى قصورهم. ومنها أنهم يشفعون في غيرهم. وأشياء من أنواع الإكرام 
عديدة. وقد جاء أن الطاعون شهادة'''. إلا أنه إذا وقع بشخص . وهو على الحالة المتقدم ذكرها 
من الصبر والاحتساب. فيكون الجمع بينهما بأنه من صَبّر واحتسب ولم يصبه منه شيء كان له مثل 
أجر شهید. فان أصابه منه شيء وهو صابر محتسب كان شهيدا ‏ والله أعلم ‏ كما جاء أنه من طلب 
الشهادة من الله تعالى صادقاً ولم يُقضْ له بها أنه يكون له أجر شهيد. فليس وقوع الحال كتمنيه 
بينهما در جه . 

وهنا بحث وهو أن يقال في قوله (له مثل آجر شهید) هل ذلك تفضل من المولی سبحانه 
وتعالى؛ على العبید لا یعقل له معنی من الحکمة. أو بینهما مناسبة من جهة الحکمة؟ آما بالنسبة 
التي بینهما من أجل الحكمة فظاهرت وهي أن الذي یخرج للجهاد نما فعل فعلا شأنه إذهاب 
النفوس والسلامة فيه نما هي بالقدرة لا يغلبها غالب وهو يخرج لذلك الامر صابراً محتسباً موقناً 
أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله عليه . فأشبه الذي یجلس في بلده بعد وقوع الطاعون محتسباً يعلم أنه لا 
يصيبه الا ما کتب الله له . فان الطاعون آمر معه الموت لمن آصابه لا محالة. ولا ينجو منه الا بالقدرة 
التي ليس لها مثال. ا ا و ۱ لکن لا تنظر حكمة 
الحکیم الذي « لس لِد کت 114 إل يكف وتوم ال ریات لمكم فیس ورن شا 
هناك ممنوع . 

وهنا دلیل على أن الحق في الامور الطریق الوسط حال بين حالين» وأصله التأدب وعدم 
الاعتراض . يؤخذ ذلك مما تقدم في هذا الحديث وغيره» فتارة يؤمر بالنظر والتدبّر وحمل الأمور 
على ما جرت به العادة غالبا وتارة يؤمر بالتسليم وعدم الالتفات إلى شيء من الأشياء إلا لمجرد 
التسليم والعبودية المحضة. فالذين أرادوا أن يحملوا الأمر على طريق واحد ويتسلطوا بعقولهم 
عا قاب ات وت لل لل ک کیت 2 وا ی ری تیه 
حکیم. ولا نسبة بینهما . لکن لشأنِ ما أخذ به آهل السنة» وهو الوقوف مع الامر والنهي على ما هو 
بلا اعتراض ولا زيادة ولا نقص» وهو الذي یعطیه طریق العقل لمن حققه . جعلنا الله منهم بلا محنة 
بمنه وکرمه . امین . 


وصلى الله على سیّدنا ومولانا محمّد وعلی اله وصحبه وسلم تسلیماً 


)۱( رواه الامام أحمد والبخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ : الطاعون شهادة لكل مسلم . 
(۲) سورة الشوری من الاية ۱۱ . 


۱۱۰ 


ص ۱٩۹۴‏ تسه 
حدیت تحریم الشفاعة فى حد من حدود الله تعالی 


000 ع لله عنها: أَنَّ ريشا أَهَمَّهُم شَأنْ المرأة المخزوية الي سَرّفّت» 
فقالو نیم فيها زسول اه فقالوا: : ومن یجتریء َلیه إلا أسامةُ بن وید ے٥‏ 
تم تسف شول الله ل : تشم في حدّ من خدود الله عزَّ وجَلَ؟ ثم 
قامّ فاختطب(۲۳) ثُمَّ قالَ: تما أهلّكَ الّذِينَ من قَبْلِكُم أنّهُْم کانوا إذا سَرَقَ فیهم الشَّرِيفُ 
تَرَكوةُ. وإذا سَرَقَ فيهم الضعيفٌ أقامُوا عليه الحَدّ. وايمُ الله“ لو أنَّ فاطِمَة بنت مُحَمَّدٍ 
1 قت لقطعت يَدَها. 


#7 كك 2 

ظاهر الحديث يدل على منم الشفاعة في حد من حدود الله تعالى . والکلام عليه من وجوه : 

منها : أنه ينبغي أن يختار في الشفاعة من له إدلال على الذي يشفع عنده وحرمة . . يؤخذ ذلك 
من قولهم: : من يكلم فيها رسول الله ؟فلم يرجحوا إلا مَنْ كان أكثرهم إدلالاً عليه ی وله عنده 
حرمة» وهو أسامة بن زيد» لأنه كان ابن مولاه عليه السلام. وبالقطع أن أبا بكر وعمر وجميع 
الخلفاء وأعمامه. عليه السلام» أرفع عنده من أسامة بن زيد وأكثر حرمة» لكن الادلال له خصوصية 
أخرى . 

وفيه دليل على أن الخديم أكثر إدلالاً على مخدومه من غيره» وله حرمة الخدمة أيضاً. 


(۱) تقدمت ترجمته في الحديث 58 . 
(۲( حب رسول الله : المحب؛ والمحبوب. 
(۳). ات حط حط 


١١5١ 


ولذلك كان آهل الصوفة آکثر اد لالا لدوام خدمتهم وكثرة وقوفهم بالباب. ومن هناك الربح 
الحقیقی . 


وقد روي عن بعضهم أنه کل ليلة كان يأتي نات ای کات یه نان ا 
لك ان ميو ملكو لاني وس روه رقا له و ووتاه ان بات ینت زر حور 
أجرته يوماً بيوم كل على قدر عمله . . ان ذلك السيد يأ ني خازن الملك کل ليلة مع أولنك الخدم 
فیقول له : أعطني أجرتي . فيقول له الخازن: لوخي كك UE E‏ 
فما يأخذ الاجرة الا من یخدم؟ فیقول : بذلك أمرث. فیقول لنفسه: اسمعي. من یخدم يأخذ. ومن 
لا یخدغ لا یأحذ . فان حدمت آحذتٍ وإلا یأخذ غير ولا تأخذي ا EE‏ 
ليلة بهذا ویحملها على دوام الخدمة . . وفهّموا ففهموا وعرّفوا فعزفوا. 

وفيه دلیل على أن ترك الحدود سیب للهلاك . يؤخد ذلك من قوله عليه السلام (إنما أهلك 
الذين من قبلكم آنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه : 

ونیه دليل على أنه لا يكون المأمور مطيعاً لامره حتى يوفي جميع ما به أمر و ۱ 
عاض واستحق العقاب . يؤخذ ذلك من إخباره» عليه السلام. أن من كان قبلنا 
انا يقيموث بعض الحدود. . فإنهم إذا سرق عندهم الضعيف أقاموا عليه الخد فتراهم فعلوا بعضلّ 
ما به یروا . فلما ن بقیموه علی الغني أسقطوا بعضه فوق العقاب علیهم. فأهلكوا. 

وفيه وليل على أن الحدود على جميع الناس كلهم على حد سواء . ال لاف مو ی له عليه 
السلام (وايم الله لو أن فاطمة بنت محمّد سرقت لقطعت يدها) . 

وفيه دليل على فضل فاطمة على غيرها من أهل البيت . يؤخذ ذلك من أنه. عليه السلام» لم 
یذکر اسمها في ل الا علی وجه اترفی* ولو کان فیهم رضي ال عنهم. آرفع لذگرث بشهد 
لذلك قوله عليه السلام في حقها (فاطمة بضعة اشع س وهذا لم یخص به غیرها. 

وفیه دلیل على أن القدر جاء على الرفیع والوضیع . يؤخذ ذلك من آنه» عليه السلام آخبر 
عمن كان قبلنا أن ذلك كان فیهم الشریف والضمیف . وهذا أيضاً متعارف إلى هَلم جَرَاء أن 
المعاصي يجري القدر بها على من شاء من رفيع ووضيع . 

وفيه دلیل على أن وجوب الحکم في الشيء يسقطه عن ضده . يؤخذ ذلك من أن الهلاك فیمن 
تقدم كان بترکهم الحدود؛ فبتوفیتها تکون النجاق وقد جاء ذلك صريحاً في الکتاب والسئة . آما 


)۱( رواه البخاري وغیره عن المسوّر بن مخرمة رضي الله عنه وتمام الحدیث : فمن أغضبها أغضبني . 


۱۱ ۲ 


ص 


دي وک 0ے ی م مرت > 5 ٿڪ Eg‏ مس ےم ٠‏ سے 
الکتاب فقوله تعالى 3 ولو مهم أقاموأ ور والح جيل وما أنزل إ لبهم من ریم لأحكلوا من فوقهم 
دق عدن عله والآي في هذا كثيرة. وأما الستة فقوله و (لأن يقام حد من حدود الله تعالى 


في بقعة خير لهم من أن تمطر عليهم السماء ثلاثين يوما)”" ومن طريق آخر أربعين يومآء والآثار فيه 
كثيرة أيضاً . 

وفيه دليل على هيبة النبيّ م عند الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» وكثرة حيائهم منه . 
يؤخذ ذلك من قولهم (ومن يجترىء عليه)؟ وقد روي عنهمء رضوان الله علیهم. أنهم كانوا يتمنون 
أ ينالو الغرة نة فلا يقدرون على ذلك مع كثرة تواضعه يي لهم ورحمته بهم. حتى كانوا 
یتمنون أن یجیء من البادية من يسأله» فیسمعون جوابه ) عليه السلام » سای ۳ : 


وفى هذا دلیل على قوة إيمانهم وکثرة تقواهم» رضي الله عنهم» لان ال عر وجل. یقول : 
ار لا ے ی ی مرچ مر مه ور 6 ات ا ۳9 
ومن بعظ شعتر ام قاتا من تقوف لو" وآي شعائر أعظم من إكرامه ميو وترفيعه؟ 
وفيه دلیل على جواز القسم من السید لمن هو دونه تأكيدا في التصدیق. وان كان صادقاً في 
نفسه. فانه لا یقطع بالصدق في قسّمه الا من هو صادق في قوله . یخذ ذلك من قوله علیه السلام 
وفیه دلیل على أن حكاية حال المعصية. إن كانت تقع ممن ليس لها أهلا ویسمی باسمه آن 
ذلك لیس بنقص فيهء ولا یلحقه منه شوم ولا معرة. يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام (لو أن فاطمة 
بنت محمّد سرقت لقطعت یدها). فلو كان في ذلك شيء مما ذکرنا أو مما يشبهه لم يقله کل في 
أحد من الخلق» فكيف فى هذه السيدة التی قال عليه السلام في فضلها (يَرِيبّئي ما رَايّها)””'؟ 


وفيه دليل على أن تعليقك فعلاً یلم شخصاء بشرط أن يقع منه موجب له ليس بقبيح ولا فيه 


(0) سورة المائدة من الاية 17 . 

(۲) رواه النساتي عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : لخد يقام في الارض الخ وفي رواية له أخرى : اقامة حد یعمل 
به في الأرض خير لأهل الأرض إلخ . . . 1 

(۳) رواه مسلم في الایمان رقم ۲ عن آنس رضي الله عنه وأوله : نهينا في القران أن نسأل رسول الله ی عن شيء» 
فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من البادية إلخ . 

. ۲۲ سورة الحج.ء من الاية‎ )٤( 

9 رواه البخاري ومسلم في فضائل الصحابة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه بلفظ : فإنما أبنتي بضعة مني يريبني 
ما رابها ويؤذيني ما اذاها. 


١١ ۳ 


تغيير للنفوس . يؤخذ ذلك من قوله هة (لو أن فاطمة بنت محمّد سرقت لقطعت يدها) لأن قطع اليد 
مما يؤلم. لكن لمّا جعل الشرط فيه وقوع شيء من الشخص يوجبه له - وهي السرقة - لم يضره 
ذلك ولا یشوش عليه › وإنما التشويش با لحقيقة هي المخالفة ادا وقعت . ولذلك قال: لا تبكين 


لوقوع ذنبك وإنما يبكيك موجبهء وعليه فاندم . 


وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما . 


١١+ 


un ۱۹ س‎ 


حديث عاقبة من يجر نویه خبلاء 


عَن ابن عُمَرَء رضي الله عنهما. أنَّ رَسولَ الله جر قال : بيتما رل يج ازاره من 
ا کی و ب زد 
الخیلاء خسف به فهو یتجل یتَحلجَل في الأرض إلى یوم القيامة . 
ېډ و ود 

إلى يوم القيامة . والکلام عليه من و جوه: 

منها أن يقال : ما الفائدة لنا بالاخبار بحاله؟ الجواب عليه فيه وجوه : 

ومنها: التحذیر عن ارتکاب هذا الأمر الخطر . 

ومنها: بیان فضل هذه الأمة على من تقدم . يؤخذ ذلك من أن من تقدم کانوا إذا وقعوا في 
الذنوب لم يؤخر لهم عقاب مثلما فعل بهذاء والأحادیث في هذا المعنی کثيرة. وکانوا إذا أذنب 
أحد منهم ذنباً أصبح علی باب داره تسمية الذنب الذي فعله. وما هو المخرج من وهذا خزي 
عظيم. وقد من الله بفضله على هذه الأمة ببركة نبيها ييه أن عافاهم من هاتين الخصلتين. أما 
الكتاب فما وقع منه في هذه الأمة شي وأما الخسف فعوفوا منه إلا القليل من بعض المتمردين في 
بعض الأزمان وذلك نصرة للدين» وقد قال ية في شأن جر الإزار خيلاء (من جر إزاره خيلاء لا 
ينظر الله إليه يوم القيامة)”'' . 

وفيه دليل على عظيم قدرة الله تعالى» وأنها لا تجري على قياس . يؤخذ ذلك من كون الذي 
عام . 


(۱) متفق عليه من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 


١١ 


REST ER OR. CA 
وفيه دليل على حسن طريق القوم ''. يؤخذ ذلك من أن كبر نفس هذا الشقى هر الذي رمى به‎ 


إلى هذا الأمر العظيم . وأهل الطريق قد عملوا على ذلها وهوانها. لأن ضد انمذم م هى المشکور ۰ 
فلما ذم الله تعالى كبر النفس. وجعل من أجل ذلك لصاحب الخيلاء هذا العقاب الالیم. فضد ذلك 
يوه اوت وقد نص الشارع ب على ذلك بقوله (أوحي إليّ ا يشحم بعضكم على 
TO‏ وقال عليه السلام (المؤمن هين ۳ وفال عليه السلام رآ أخد کم نم نح ۵ النار 
عليه؟ تحرم النار على كل قريب هيّن سهل)"**. والأخبار في هذا كثيرة. 


وفى هذا دليل على أن هذا الذنب من أكبر الذنوب . يؤخذ ذلك من أنه إذا كان نما به هذا 


الأمر العظيم حتى إلى يوم القيامة كيف يكون حاله يوم القيامة؟ ذلك ما لا تقدره العقول من 
شدلنه ‏ ولا تتوهمه الأذهان. وقد فيل : 


(۱) 
(۲( 


(۳) 
00 
(5) 


استغن بالفقر تكن ليبا وبالتواضعارتفع تكن حسيبا 
وبالتقوى تزود تكن حبيبا ‏ وبال استعين تكن نجيبا 


وصلی الله غلی سیدنا ومو لانا مخمد وعلی اله وصحبه وسل تسلیماً. 


۱ 0 | 5 1 ب 
2 ۱ 1 ۱ 
و اا 2 تا ۳ 
مس الاو ه ”یا ا مر 
٠‏ مره n‏ 
تس میم + میا 7 ا کر 0 


يريد: المتصوفة. 

رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه عن عياض بن حمار بلفظ : إن الله آوحی إلى أن تواضعوا حتی لا يفخر آحد على 
أحد , 

رواه البيهقي في الشعب عن آبي هريرة رضي الله عنه وتمامه : حتی تخاله من اللين أحمق . 

رواه أصحاب السنن الاربع عن جابر رضي الله عنه . 

كذا. 


١١5 


n ۱۹۵ سس‎ 


حدیت اختیاره 22 أيسر الأمور 


عن عائشة. رضي الله عنها قالی . : ما خر سول الله كله بين آمرین ¿ الا اختار 


أيسَرَهُماء مَا لم يكن إثماً. فان كان إثماً كان أبِعَدَ الاس منهٌ . 


تن ¥ 


ظاهر الحديث آخذه عليه السلامء بأبسير الأمرين إذا خير بينهما» وبعده» عليه السلام» من 


الإئم . وهل هذا التخيير على عمومهء آعني تفضیله» عليه السلام» الأيسر من الأمرين آم لا؟ 


والجواب: أن أخذه» عليه السلام الأيسر من الأمرين إذا حير على العموم موجود بما 


استقرىء من سنته عليه السلام. ويحتاج إلى تقسيمء لأنه لا يخلو أن يكون ما يخير فيه من أمور 
الدنيا أو أمور الاخرة. فإن كان من آمور الدنيا فاللفظ على عمومه» فما خير يك بین شیئین من أمور 
الدنيا إلا أخذ أيسرهماء وكفى في ذلك أن = ختر تقو أن يكون مَلِكاً نبياًء ويكون له مثل جبال تهامة 
فضة وذهباً تسیر معه حيث سارء أو يكون نبياً عبداً» فاختار» عليه السلام» أن يكون نبياً عبدا» فقال 
ا يونا اقرع ر ع نوما اک 


(۱) 


مركب من حدیئین : الأول رواه الطبراني والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : كان رسول الله و ذات 
يوم وجبريل على الصفاء فقال رسول الله يي : يا جبريل» والذي بعثك بالحق ما أمسى لآل محمد سفة من دقيق 
ولا کف من سويق؛ فلم يكن كلامه بأسرع من أن سمع هدة من السماء ء أفزعته» فقال رسول الله َة أمر الله القيامة 
أن تقوم؟ قال : كلا ولكن آمر إسرافيل فنزل إليك حين سمع كلامك» فأتاه إسرافيل فقال : : إن الله سمع ما ذكرت 
فبعشني إليك بمفاتيح خزائن ن الأرض » وأمرني أن أعرض عليك أن أسيّر معك جبال تهامة زمردا وياقوتاً وذهباً 
وفضة فعلت . فان شئت نبياً مَلِكاً وان شعت نبياً عبدا؛ فأشار إليه جبريل أن تواضع» فقال : بل نبياً عبدا (ثلاثاً) . 

وفي الباب ما رواه البزار وأبو يعلى وصححه ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جلس جبريل إلى 
النبيّ ب فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل» فقال له جبریل : هذا الملك ما نزل منذ خلق قبل الساعةء فلما نزل 
قال: يا محمد أرسلني إليك ربك. أملكاً أجعلك آم عبدا رسولاً؟ قال له جبریل : : تواضع لربك يا محمد؛ فقال 
رسول لله يك بل عبد رسولاً. 

والثاني عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي بي قال : عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء ء مكة ذهباً قلت : لا يا 
رب ولكن أشبع يوماً وأجوع یوماً أو قال ثلاثاً أو نحو هذا فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك وإذا شبعت شكرتك 
وحمدتك . رواه الترمذي وحسنه . 


١١ ۷ 


وقد جاء عنه يللد أنه أتى يوماً بثوب یلبسه» فطالت كماه على يديه الكريمتين. دالخ سا 
فلم یجد في الوقت الا سکینآ. فجمعهما وقطمهما بالسکین. ولم یکلف ا آن یاتیه بمقص. 
وبقي دور الاکمام داخلات وخارجات, وربما تساقطت الخبوط من بعضهما ولم یعدلها بعد ولا 
عمل لها عطفاً حتی تقطع الثوب» وهو على ذلك الحال" "۰ 

وأما آمر الآخرة فما كان يختار فيه فیما یخصه. عليه السلام. الا الارفع والاقرب إلى الله 
تعالى. كما فعل. عليه السلام؛ في تعبده الذي قام فيه حتى تورمت قدماه. فقيل له : يا رسول الله 
تفعل ذلك والله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال يفل (أفلا أكون عبدا شكوراً)!”2؟ 


وإذا كان الأمر في حق أمته أخذء عليه السلام؛ لهم ما هو الأيسر والأقرب رحمة بهم. كما 
فعل ية في قيام رمضان حين كثر الناس فقاموا معه» فجعل يتخلف. ثم قال لهم (إنما تخلفت لثلا 
يكتب عليكم فلا تطیقون)(۲۳ أو كما قال عليه السلام. وكما فعل. عليه السلام. معهم في شأن 
الوصال الذي كان ينهاهم عنه ویواصل. عليه السلام؛ حتى كان يربط على بطنه ثلاثة اا 
شدة الجوع والمجاهدت فقيل له : تنهانا عن الوصال وأنت تفعله؟ فقال : (إني لست کهینتکم ‏ ۳ 
أبيت يطعمني ربي ويسقيني)“ . وكان عليه السلام يقول لهم (اكلفوا من العمل ما تطیقون. فان الله 
لا یمل حتی 0 والأحاديث في هذا الشأن كثيرة. فعلى هذا فيكون عاماً نيما كان من أمور 
الدنیا ویکون خاصاً نیما كان من آمور الاخرة. 

وقد یحتمل آن یکون عاماً ی آمور الخرة بوجه ماه ومو مثل أن خر بین عملین : آحدهما 
يكون في الوقت الوصول إليه ري والذي الوصول إليه آبعد یکون آرفع ۰ فیختار الایسر اغتناماً 
منه» عليه السلام للطاعة والمبادرة للخدمة » وخوف الفوت أنه لا يدرك الذي هو آرفع. فان أدركه 
لم يتركهء كما كان أبو بكرء رضي الله عنه» يفعل في وتره» يقدمه أول الليل . وقد صح من السنّة أن 
الأفضل فى الوتر آخر اللیل ۳. فكان أبو بكرء رضي الله عنهء فهم عن النبيّ وتلا هذا الذي أشرنا 


إليه فعمل عليه فأقره النبی يل على ذلك ؛ وقال له : أخذت بالحزم"". وهي المبادرة. 


)١(‏ لم نقف على مصدره. 

(۲) متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 

(۳) متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. 

)٤(‏ رواه البخاري في الصوم ومسلم في الصيام عن عبدالله بن عمر وعند البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنهم 
اچس 

)٥(‏ رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن السيدة عائشة رضي الله عنها وفيه : يا أيها الناس خذوا ‏ وفي رواية 
اکلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملواء وان أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل . 

(7) رواه البخاري في الوتر ومسلم في صلاة المسافرين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 

۷( رواه الامام مالك في صلاة الليل وأبو داود عن أبي قتادة رضي الله عنه بلفظ مختلف . 


۱۱۸ 


وفي هذا إشارة إلى طریق القوم الذين يقولون (الوقت سيف إن لم تقطعه قطعك)› معناه 
عندهم: إذا لم تقطعه بالعمل قطعك بالتسويف . والاشتغال بتعمير الوقت» وترك الالتقات إلى 
الماضي والمستقیل» فائدته دیح الد والاحر. مر اه علینا بقضله . 


و آما فولنا: كيف يخير النبي بي بين الإثم وغیره(۹۱؟ فقد تقدم أن ذلك جهل من المخیر له : 


أن ذلك 1" > كما فعل صاحب الخمر الذي آهداه للنبی يل بعدما حوّمت الخمر فلطف یو به في 
المراجعة. ثم أمر بها فاهرقت» وأشياء من هذا النوع عدیدة۲۳. وفي هذا النوع منه ية ما يدل على 
حسن خلقه وتواضعه؛ ول جل هذا النوع وما كان فيه يك نی الحق سبحانه على حسن خلقه» فقال 
عر وجل : © وَإِنك لعل خلت عظير »22 , وقد قيل فيه و (من عظَّم الله خلقّه كيف يحصي مُدَاحُه 
ثناءه)؟ 

وفيه دليل على حسن فهم هذه السيدةء لأنها فهمت مع صغر سنها من حقيقة طريقته» عليه 
السلام» ما فهم أبوها على كِبّر سنه ورفعته في قوة إيمانه وصدقه حتى قال عنه َة (ما فضلكم أبو 
بكر بكثرة صوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر في صدره)!۲۹. فبحسن أصلها نجح فرع فهمها. 

وفيه من الفقه أن كلام المرء عنوان على عقله وأفعاله دالة على تحقيق حالهء ولذلك قال 
علي رضي الله عنه حين قيل له : في كم تعلم حال الشخص؟ فقال (إن تكلم فمن حینه» وان صَمَتَ 
فمن یومه). فمن اشتغل بتخليص صحة حسن حاله حسن فعله ومقاله . 


وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً. 


۱( كذا. ولم يرد قبل شيء من هذا. 

(۲) رواه مسلم والتسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۳) سورة القلمء من الاية ٤‏ . 

)٤(‏ ليس بحديث. 


١١68 


سه ۱۹۱ هه 
حدیت معجزة النبى تیا بخاة جابر وصاع شعیره 


عَن جار" بن عبد الله. رضي الله عنهما. قال : لما حفر الخندق رايت رسول الله ك 
خمصا۳). فانکفیث إلى امرانی فَقَلتُ: هَل عندك شی۶؟ فإنّي رايت زسول الله 4# خئصاً 
اء فاخ ت 2 را فيه صاع“ من شعیر ولنا هيْمَة داجن فذبحتها. وَطحَنتُ 
الشعير . ففزعث إلى عَناقي وَقَطمها في بُرْمَيها(*2. ثم وَلَيْتْ إلى رشول الله . فَقالت: لا 
تفضحني برشول الله چ وبمّن ممَةُ. فج فَسارَرْتُه. فقلث : يا زشول الله . ذبحنا بْهَيْمةَ لا 
وطحنا صاعاً من شعیر كان عندناء فتعال أنت ونفر معك . 

فصاح النبي ية فقال: يا أهل الخندق إن جابراً قد صنع ورا" فحيّ هلاً بكم . 
فقال رسول الله كع : لا نزن يُرُمَتكم › ولا تخبِرُنَ عجینتکم حتی أجيء . فجثت وجاء 
وښول الله ييه يقدم الناس . حتى جثت امرأتي فقالت : بك وبك . فقلت : قد فعلت الذي 
قلت . فأخرجث له عجيناً فبصق فيه وبارك ثم عمد إلى بُرمَتنا فبصق فيها وبازك . ثم قال : 
ادعي خابزة فلتخبز معكِ. واقدحي من بُرمَتكم ولا تنزلوها. وهم ألف. فأقیم بالله 
لأكلوا حتّى ت رکوه وانحرفواء ون برمتنا لَتَفِطٌ كما هي» وإنَّ عجیننا ليخبرٌ كما هو . 


. ۱۱۳ تقدمت ترجمته في الحديثين ۵۳ و‎ )١( 

(۲) الخمص (للبطن) خلره من الطعام وضموره من الجوع . 
(۳) الجراب : وعاء يحفظ فيه الزاد. 

. الصاع: مكيال يختلف بحسب البلدان والمذاهب‎ )٤( 
البرمة؛ القدرمن التماره از القنر مانا‎ ©( 

() السور: طعام الضيافة. 

(۷) أي: اقبلوا اهلا بکم . 

(۸) اقدحي : اغرفي . 

 )٩(‏ تفط : تغلي فیسمم فطیطها رغلیانها. 


١١6 


ظاهر الحديث يدل على تحقيق بركة النبي ول وعظم معجزته الذي أطعم» عليه السلام» من 
صاع شعير وداجن ألفاً حتى شبعوا وانصرفواء وبقي اللحم كما كان لم ينقص منه شيء» والعجين 
كذلك . والكلام عليه من وجوه: 

منها: كثرة تواضعه عليه السلام. يؤخذ ذلك من کون عليه السلام» كان يعمل في الخندق 
معهم بيده الکريمة كأنه واحد منهم . 

ومنها: أن من الستة التحصن من العدو بكل ممكن. يؤخذ ذلك من حفرهم الخندق احتياطاً 
ليحصنوا به المدينة من أن يغلب العدو عليهم» فيكون معهم بما یتحصنون منه . 

ويؤخذ منه جبر الخاصة على ما فيه منفعة العامة» كما أجبر النبی ية الصحابة على حفر 
الخندق. وبقي أهل المدينة لم يخدموا فيه معهم والمنفعة فيه لجميع من في المدينة من الصحابة 
وغیرهم . 

وفیه دلیل على أن من السنة التشمیر للثیاب لمن یخدم. يؤخذ ذلك من أن جابرا راه» عليه 
السلام» خمص البطن» ولولا التشمیر ما رأى منه ذلك . 

وفیه دلیل على أن کشف البطن من ذوي الهیثات ليس بمکروه. يؤخذ ذلك من رژية جابر بطنه 

وفیه دلیل لأهل الصوفة الذین يرون بالمجاهدة لأن البطن لا یکون خمصاً الا بها . 

وفیه دلیل على ما طبعه الله عليه يه من كمال الخلقة والقوة. يؤخذ ذلك من کون عليه 
السلام كان خمصاً شدیدا وهو مع ذلك یخدم في آشق الأشياء وهو حفر الخندق . 

وفیه دلیل على أن عمل الاسباب لا یخل بمنصب أهل الفضل . یژخذ ذلك من خدمته ی في 
الخندق . 

وفیه دلیل على عظیم صبره ی وسعة صدره المبارك . يؤخذ ذلك من جمعه عليه السلام 
المجاهدة مع الخدمة مع تبلیغ ما آمر به» ومع دوام العبادة. فباللیل قائم يصلي حتی تورمت قدماه؛ 
وبالنهار في الخدمة مع شدة المجاهدتة ومع توفية التبليغ وحسن المسايسة لهم» ولا یکون ذلك الا 
مع الصبر العظیم والحمل الرباني . 

وفيه دلیل على ما كان الصحابة عليه رضوان الله علیهم» من تقلیل حطام الدنيا. يؤخذ ذلك 
من کون جابر لم یعرف لنفسه شيئاً حتی سأل عیاله : هل عندها شيء أم لا؟ فلم يجد إلاصاعاً من 


2 


سعير ۰ 


١١٠ 


وفيه دليل على عظيم فضلهم» رضوان الله عليهم. وكثرة ایثارهم . يؤخذ ذلك من كونهم لم 
يكن لهم غير ذلك الصاع من الشعير والداجن؛ ا غيره. فهم كما قال 
عز وجل « زورک مل انم وکو كن بیع حَصَاصَةٌ ۱۱۹ 

وفيه دليل على كثرة حبهم لرسول اه . يؤخذ ذلك من كونهم اثروه بكل ما ملكوا من 
الطعام الذي به يقوم حالهم» ورضاهم بحمل المجاهدة بدلا منه . 

وه دليل على أن حبهم له عليه السلام تساوى فيه الرجال والنساء. يؤخذ ذلك من اخبار 
جابر امرأته حين سألها: هل عندك شيء؟ وأخبرها بحال رسول الله 5ل وكونه خمصاً شديدا . فلولا 
ما علم آنها مؤثرة لجنابی عليه السلام كما هو ما أخبرها بذلك . فلو كان غير ذلك لكانت تخفي 
عنه ما عندها أو بعضه لكي تؤثر به أولادهاء لان ذلك لسان العلم لقوله قله (ابدأ بمن تغول)"". 
فأعلمها ال من اجل الا تتفی ع ينا : فهمء رضي الله عنهم. فهموا قول مولانا جل جلاله 
ی و بالمومیرک من آشب ^ اتخذوها حالاً . فبذلك حصل لهم السبق . 

وقوله (بهيمة داجن) الداجن هي التي تربی في البیت . 

وفيه دلیل على تنافسهم في الخدمة. يؤخذ ذلك من قوله (ففزعت إلى عناقي». فدل ذلك 
علی بذل كل واحد منهما جهده في الشغل الذي آخذ ت 

وفیه دلیل على أن متاع البیت يضاف إلى المرأة» لانها هي المتصرفة فیه. وان كان ملكاً 
لصاحبه کما تقول: سرج الدایق ولیس لها فيه يلك فلما كان ۷ یستعمل الا لها اضیف ملکه 
إليها . یو خذ ذلك من قوله (فقطعتها في برمتها) . 

وقوله (ثم وليت إلى رسول الله ق) ليس (ثم) هنا دالة على التمهل وطول الزمان» وانها هي 
من القسم الذي يدل على الانتقال من حالة إلى حالة آخری ليس بینهما شيء اخر . وقد تقدم الکلام 
على تقسیمها قبل في الأحاديث . 

وفيه دليل على أن السنة أن يعمل في الأمور على جري العادة. وإن كان الذي تعامله ممن له 
خرق العادات . يؤخذ ذلك من قولها (لا تفضحني برسول الله ول ومن معه) لأن الجمع الذي كان 


() سورة الحشرء من الاية 4. 

(۲) رواه الامام أحمد ومسلم وأبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما وأوله : المسألة کدوح في وجه صاحبها یوم 
القيامة فمن شاء فليستبق على وجهه وأهون المسألة مسألة ذي الرحم تسأله في حاجة وخير المسألة المسألة عن 
ظهر غنی» وابدأ بمن تعول. 

(۳) سورة الأحزاب. من الاية 5. 


۱۱۲ 


معه کثیر وطعامهم یسیر . والعادة الجارية أن الطعام اليسير ليس فيه كفاية للجمع الكثير . وبالقطع 


وفیه دلیل على أن من السنة أن تخبر من تضیفه بمقدار ما آعددت له . يؤخذ ذلك من إخبار 
جابر لرسول الله َة بمقدار طعامه الذي أعدّ له» وهو قوله (ذبحنا بهيمة لنا وطحنت""" صاعاً من 
شعير كان عندنا). 

وفيه دليل على جواز مناجاة الواحد دون الجماعة . يؤخذ ذلك من قوله (فساررثه) أي تكلمت 

وفيه دليل على أن من الأدب عدم الحصر عند إعلام ذوي الفضل بمقدار الشيء الذي أباح 
لهم التصرف فیه هل يكون تصرفهم فيه على جري العادة أو على خرقها؟ يؤخذ ذلك من قوله لما 
أعلمه ية بقدر الطعام فقال له (فتعال أنت ونفر معك)» والنفر يكون قلیلا ويكون كثيرا فتأدّب معه 
بعدم حصر عدد الذين يمشون معه. 

وفيه دليل على أدب الصحابة» رضى الله عنهم» وعلو قدمهم ذ فى التوحيد. يؤخذ ذلك من 
قولة جابر رضي الله عنه ا صاعاً من شعیر كان عندنا)؛ A N,‏ 
الحال : : إن القدرة أمسكت عندنا صاعاً من شعير وقد طحناه» فامش أنت ومن شثت معك»› ومثل 
ذلك في البهيمة . قال رضي الله عنه (بهيمة لنا) أي مضافة في عرف التخاطب لناء وهي في الحقيقة 
لك فتصرف كيف شئت . 

وهنا بحث» وهو الذي كان ذبح البهيمة فقال: (ذبحتا) والمرأة هي التي طحنت» فلما كان 
له الملك عليها ولا تفعل شيئاً إلا بإذنه جاز أن يقول (طحنت)"۰*۳ كما يقال (ضرب السلطان فلاتا) 
وهو لم يتول الفعل بيده» بل كان ذلك بأمره» والعرب تضيف الشيء بعضه إلى بعض بأدنى نسبة 
مك لكن هذا هو حالهم ليس الذي يعامله يقول: ما عاملتك إلا رجاء فيما أجرى الله لك من 
المعجزات وخرق العادات(۳. ليس هذا من الأدب» بل هو من جملة التحکم على القدرة ولا یقع 
في ذلك إلا کل جامل . 

وفیه دلیل على جواز إضافة الصانع إلى صنعته . يؤخذ ذلك من قوله و (يا آهل الخندق)؛ 
فأضافهم إلى الخندق لکونهم هم الذین صنعوه . 
)١(‏ لفظ الحدیث : وطحنا. 


(۲) کذا. ولفظ الحدیث : وطحنا. 
(۳) کذا. وفي الکلام اضطر اب . 


١١ ۳ 


وفيه دليل على جواز رفع صوت ذوي الفضل بين اخوانهم وأصحابهم ليخبر جميعهم بالذي 
يريد. يؤخذ ذلك من قوله (فصاح النبی َة يا أهل الخندق) وهم كما أخبر اخر الحديث ألف . 

وفيه دليل على أن صاحب المنزلة الرفيعة تحمله الثقة بمولاه. عند الضرورة. على أن يعمل 
على ها کر ةم دهم رق لماوع لك تح ويك امل اقلا يواعد ذلك ين آله لار ای ا مه 
قلة طعام جابر وانکسار خاطره. في كونه أخبره سرا من أجل أن الطعام لا يكفي من كان هناك من 
كثرة الجمع ۰ عمل ية على جبر خاطره ثقة من مولاه أن يخرق له العادة في تكثير الطعام حتى يجبر 
قلب جابر. ويدخل السرور على جميع أهل الخندق بأكلهم معه ك فصاح بالجميع . وأخبرهم 
بتقليل الطعام بصيغة لفظه. وإدلالُ حاله يخبر بتكثيره. فصدقه يغ بالمقال والحال. لأنه كنى عن 
الطعام بالسؤر. والسّؤر من الطعام والشراب هو ما بقي منه في الإناء. وصدقه في الحال لانهم 
شبعوا وبقي الطعام على حاله . وتلك حقيقة الکثرة في الطعام . 

ومن هنا أخذ أهل المعاملات مع الله على طریق السنة. إذا کانوا عند الضرورة تخرق لهم 
العادات ببركة نبيهم ل لانهم يقولون: كل كرامة للولي فإنها معجزة من معجزات نبيه. لأن 
بحسن اتباعه له عادت عليه تلك البركة . وذكرواء رضي الله عنهم. أنه من أجرى الله تعالى له حرق 
عادة فى شىء من الأشياء أن تلك لسان العلم في حقه . ولا ينبغي له أن يعدل عن ذلك وقد قال با 
(من رزق من باب فلیلتزمه)( فالتزامه ذلك الحال من أدب العبودية . 

وفيه دليل على الإجابة للدعوة للطعام إذا كان ابتغاء وجه الله تعالى. يؤخذ ذلك من إجابة 
سيّدنا اة جابرا لأنه ما يكون للنبی ييل إلا ما يراد به وجه الله . 

وفيه دليل على فصاحته اة وعذوبة لفظه. يؤخذ من قوله َة (فحيٌ هلا بكم) لما فيها من 
البلاغة والااختصار. 

وقوله عليه السلام (لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء). هنا إشارة بأن أوائل 
الأمور هي أنجح في إظهار البركةء مثلما فعل» عليه السلام» في عين تبوك الذي أوصى ألا يتناول 
أحد منها شيئاً حتى يأتي» فلما سبق ذلك الشخصان ولم يعلما بمقالته انتهرهما وسبّهماء لأنهما 
عدلا عن مقتضى الحكمة . ثم إن بركته عليه السلام عادت عليه . 


وفيه دليل على أن من السنة أن السيد يقدمٌ قومه . يؤخذ ذلك من قوله (عَدم الناس) فيا له من 


(۱) رواه البيهقى فى شعب الإيمان عن أنس رضي الله عنه مرفوعا بلفظ : من رزق من باب فليلزمه . وفي الباب عن 
السيدة عائشة رضي الله عنها بلفظ : إذا فتح لأحدكم رزق من باب فلیلزمه . 


١١+ 


سيد ويا لهم من ناس! (فيا ليت وجنتي تراب لأقدامه وأقدامهم. لعل ذا سقمي يشفى بحسيس 
اثارهم). 

وفيه دليل على أن من حسن الصحبة إخبار العيال بما جری» وجواز عتب العيال يعلهاء لكن 
ذلك يكون بأدب دون سبء لأنه يفضي إلى التواة وحسن الصحبة» وذلك من الإيمان. يؤخذ ذلك 
۰ قوله (فجثت امرأتي فقالت : بك ويك) معناه : فأخبرتها بمجيء النبی كلد وأهل الخندق معه 
فعاتيته على ذلك بقولها (يك وبك) لأن هذا كناية عن العتب» ولم يقل صيغة اللفظ الذي به 
عاتيته» وهذا من حسن سجاياهم . 

وفيه دليل على جواز استعطاف الرجل عياله . يؤخذ ذلك من قوله (قد فعلت الذي قلت) يعني 
لم أخخالفك فيما به أشرتيء وإنما هذا أمر خر من الق فرضيت هي أخراً كما رضي هو أولاً» 
وعلما أن الخبر حق كما ظهر آخراء وهو شبعهم جميعاً وبقي بقي الفضل بعد ذلك . 

وفيه دليل على طهارة البصاق . يؤخذ ذلك من كونه و بصق في الطعام ولولا طهارته ما 

وفيه دليل على بركة كل ما كان منه» عليه السلام» من خارجه وفضله» لأنه لولا علمه» عليه 
السلام» ببركة ذلك البصاق ما فعل . 

وقوله (وبارك) أي دعا بالبركة» فجاءت البركة في ذلك الطعام من وجهين : من بصاقه» عليه 
السلام» ودعائه . وقد كانت واحدة منهما تكفي» لكن جمع الخير وتعداده أرفع . 

وفيه من الفقه أنه مهما أمكن الأخذ بالزيادة في الخير لا يقتصر على البعض . وفعل» عليه 
السلام؛ في العجين مثلما فعل في البرمة . 

وک فك راز انشا رکه فى اقحال »یره جات فى كولم عليه العلا رادي خابر؟ 
فلتخبز معك)ء لأن تصرفها في هذا العجين وخبزها له من أكبر أفعال البر . 

وفيه دليل على جواز التعاون في إطعام الجمع الكثير» لأنه مما يتيسر له به المعروف . يؤخذ 
ذلك من قوله عليه السلام (ادعي خابزة) . 

وفيه دليل على جواز القسم عند الاخبار فانه تأكيد للصدق . يؤخذ ذلك من قوله (أقسم بالله) . 

وفيه دليل على أن مَنْ صدق الله تعالى في المعاملة ربح في الحال والمال. يؤخذ ذلك من 
قوله (لأكلوا حتى تركوه). يعني فضل لهم الطعام ولم يقدروا على أكله؛ وزيادة على ذلك بقوله 
(وإن برمتنا لتغط) أي تغلي كما كانت مملوءة لحماً. 


١١ مه‎ 


وقوله (وان عجیننا لیخبز کما هو) اي لم ینقص من العجین شي». لما خرح أولا عن كل ما 
ملكه من الطعام لله تعالى ربح الآخرة إذ أكل طعامه سیّد الاولین والاخرین وجمیه أهال الخندق: 
ولم یکن ذلك في قدرته. وربح الدنیا آي بقي له طعامه کما کان» وزيادة ما فضل لهم۰ و و تن 
ذلك الطعام من زيادة البركة في نفسه لما خالطه من بصاق النبي كد ودعانه . فتلك نجارة راب : 
وفیه دلیل لأهل الصوفة لانهم یقولون بإيثار جمیم ما یملکون وهذا يقويه قوله عر وجل 
ڈ آن تالا آل سی فقوا گا یبن ۱۳4 فلما اثروا أوثروا. من جاد فعلی نفسه بالخیر جاد. من 
بغل تعلی نفسه بالخیر بخل . فبأي الوصفین عاملت فعليك منه عائد وأنت له حامل: 


وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمد وعلی اله وصحبه وسلم تسليماً. 


(۱) سور ال عمران؛ من الاية ٩۲‏ . 


۱ ٩ 


س ۱٩۹۷‏ سه 
حديت تحريم التفاضل فى السیح والشراء 


عن أبي سَعيدٍ الحُدريّ وأبي ُریرة. رضي الله عَنهُماء أن سول الله يك استعمل وَجُلا 
قلق ی فَجاءَهٌ بتَمرِ جنيب . فقال رَسُولُ الله يل : كل تمر خيبرَ هّكذا؟ قال : لآ والله 
يا رَسُولَ اللهء لا لنأخذٌ الصَاعٌ من هَذا بالصَاعَين وباللالة. فَقَالَ: لا تَفعَل» بع الجمع 
بالدّراهم» ثم ابتع بالدَّراهِم جنيباً 1 

2 o Fe 

ظاهر الحديث يدل على منع التفاضل بين النوعين من التمر . والكلام عليه من وجوه : 

منها أن يمال : هل هذا خاص بالتمر أو هو في كل مطعوم إذا كان من جنس واحد؟ والجواب 
أنه في كل مطعوم إذا كان من جنس واحدء لأن العلة التي في التمر إذا اختلفت أجناسه موجودة في 
غيره من المطعوم إذا كان من جنس واحدء لأن الاسم يجمعه . فالتفاضل فيها ممنوع مثل الزبيب 
أحمره وأسودهء وجيده ورديئه» الاسم يجمعهماء فلا يمكن التفاضل بين أجناسه» وكذلك غيره من 
المطعومات إذا كان من جنس واحدء لوجود العلة فيه . 

وفيه دليل على أن الشيء الفاسد إذا وقع ولم يعرف صاحبه لا یفسخ . يؤخذ ذلك من نهيه 
عليه السلا م فيما يستقبل» أن قال له (لا تفعل) ولم يأمره برده. لأنه قد جمعه من مواضع مختلفة» 
واختلف الجميع» وبقي الاحتمال في أنه لا يعرف ما صنع به» فما فيه الفسا لا يتاول عليه السلا 
منه شيئاًء والظاهر تفريقه على المساكين . وقد قال عليه السلام للسعدين” "؟» حين باعا انية من فضة 
من المغنم مثلا بمثلين: (رُدَا فقد أربيتما)"» لأن صاحبهما كان معروفاًء فالفسخ ممکن. فأمرهما 


(۱) تمر جنِيب: نوع جيد من التمر . 

(۲) السعدان: إذا أطلق هذا اللفظ في الحديث فالمراد بهما : سعد بن عيادة وسعد بن معاذ. وحيث أن سعد بن معاذ 
مات قبل فتح خيبر فلعل المراد سعد بن أبي وقاص والله أعلم . 

(۳) رواهالإمام مالك مرسلا في البيوع عن يحيى بن سعید» واوله: آمر رسول الله و السعدين يوم خییر أن يبيعا انية 


من المغنم إلخ. . 
/اه ١١‏ 


۱ 
0 
0 


وفيه دلیل على أن من وظيفة الامر أن يسأل عماله عن تصرفهم حتی یعلم كيف هو؟ و کذلك 
السلامء حين آتوه بالتمر (أكل تمر خیبر هکذا)؟ فلولا ما سأل عليه السلام حين أتوه بالتمر ما كان 


۰ 
2 


يعلم بهذا الفساد الذي وقع . 

وفيه دليل على أن أكل الطيب لا يقدح في الزهد. يؤخذ ذلك من أن سيّدنا ل أزهد البرية 
وهذا عاملّه قد ساق له الطيب من التمر ولم ينهه عن ذلك. وإنما نهاه عن الرباء وزاد ذلك تأكيدا 
- أعني في جواز أكله ‏ أن قال لهء عليه السلام. (بع الجمع بالدراهم ثم ابت بالدراهم جنيباً) . 
فأمره بشراء الطيب . 

وفيه دليل على أن من السنة حسن التعليم. يؤخذ ذلك من قوله. عليه السلام. لعامله: لا 
تفعل. ولم ینتهره. 

وفيه دليل على أن تنفيذ الحكم لا يكون إلا بعد تحقيق موجبه . يؤخد ذلك من سؤاله. عليه 
السلام. لعامله قبل نهيه بقوله: (أكُلَ تمر خيبر هكذا)؟ وهو وت يعلم أن تمر خيبر ليس على صفة 
واحدةء فلم يقتنع بعلمه في تمر خيبر حتى سأل من أجل الاحتمال؛ لعل العامل باع ذلك على وجه 
يجوزء واشترى هذا أو غير ذلك من الاحتمالات . 

وفيه دليل على أن رؤية ما يعرف على صفة لا تعرفها توجب السؤال عن موجب التغيير . 
يؤخذ ذلك من أن سيّدنا اة لما رأى التمر على خلاف ما يعرف سأل . 

وفيه دليل على أن حسن السؤال من السنة . يؤخذ ذلك من قوله» عليه السلام؛ أَكُلَ تمر خيبر 
هكذا؟ فهذا اختصار في اللفظ وغاية في حقيقة كشف الامر . 

وفيه دليل على جواز القسّم في درج الكلام؛ وهو الذي يسميه بعض العلماء: لخو اليمين. 
يؤخذ ذلك من قوله (لا۰ والله يا رسول الله)» ولم ينكر عليه يل ذلك . 

وفبه دليل على أن ذكر اسم العالم عند رد الجواب عمّا سأل من الإكرام له . يؤخذ ذلك من 
قوله (لاء والله يا رسول الله). فقد حصل بقوله (لاء والله) رد الجواب. وما بقي ذكر اسمه. عليه 
السلام» إلا إعظاماً له وتبركاً به . 

وصلی الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى اله وصحبه وسلم تسليماً. 


۱ ۸ 


سس ۱۹۸ mn‏ 
حدیت زواجه َل بميمونة رضي الله عنها 


عن ابن عباس ؛ رضي لله عم :ول و خو شحرم» وی 


بها و هو خلال . ومَائت بِسَرفٌ 


جد بډ عه 


ظاهر الحديث يدل على جواز نكاح المُحرم» وليس الأمر على ظاهره لانه ب نهى عن 
نكاح المحرم. وإنما ذكر أهل العلم في هذا الحديث أن النبيّ ي وگل - وهو حلال ‏ من يعققد 
نكاحه معهاء رضي الله عنها. فإنها كانت خرجت برسم الحج قبل خروج النبي کی وكان توكيل 
الب اه لمن يعقد نكاحه معها وهو بالمدينة قبل خروجه للحج أيضأء فخرج مَن وكله على ذلك ؛ 
وعقد النکاح بعد إحرام النبي ول فالذي رأى ذلك روى ما رأى ولم يكن عنده علم بالتوكيل في 
ذلك . 

وهذا لیس یقدح في الرواية. لأنه روی ما رأى كما فعل في إحرامه و فبعض الناس روی 
أنه » عليه السلام» آحرم من المسجد» وبعضهم روی أنه آحرم حين استوت به راحلته» وبعضهم 
روى أنه أحرم حين توسط البيداء» فشق ذلك على بعض السادة وقال: حجة واحدة. واختلف الناس 
في ذلك . فقال ابن عباس » وهو راوي هذا الحديث : أنا أزيل لكم هذا الإشكال. كنت معهء عليه 
السلام» فأحرم من المسجد» فمن كان هناك روى ما سمع» ثم خرج وخرجت معهء فلما استوى 
على راحلته یی فمن كان هناك روى ما سمع» ثم مشى ومشيت معهء فلما توسط البیداء والناس 
أمامه و خلفه ويمينه ويساره مد البصرء لى . فمن كان هناك روى ما سمع . . فالكل قالوا حقاً. 


)١(‏ ميمونة بنت الحارث الهلالية: آخر امرأة تزوجها رسول الله بل واخر من مات من زوجاته. كان اسمها (برَة) 
فسماها (ميمونة). بايعت بمكة قبل الهجرت وكانت زوجة أبي رهم بن عبد العزى العامري ومات عنهاء 
فتزوجها النبی بل سنة ۷ للهجرة وروت عنه ۷١‏ حديثاً» وعاشت ثمانين سنت وتوفيت بسرف» وهو هو الموضع 
الذي كان فيه زواجها بالنبي و قرب مکت ودفنت به سنة 6۱ه- (الأعلام ۰۲/۸ ۳۰ 

(۲) سرف: : مکان يبعد عن مكة المکرمة حوالي خمسة عشر کیلومترا في الطریق الذاهب إلى المدينة المنورة . 


١١8 


وفيه دليل على أن الشاهد إنما يشهد بما رأى أو علم. ولا يلزمه علم ما خنى من الامر . 
يؤخذ ذلك من کون الصحابي روى ما رآی» ولم يكن له علم بما بطن من الامر كما ذک نا . يزيد هذا 
قوله تعالى « مامتا الابماعلمتاومّا كن لِلْعَيْبٍ حفظن؟ ''. 


وهنا بحث وهو أن يقال: ما الفائدة من إخباره بأنها ماتت بسرف. وهو موضه بين مكة 
والمدينة؟ فهو إيضاح حال ليكون تصديقاً لما به أخبرء فإنه أخبر بزواجها ودخول ارك عليه 
السلام بها. وهو حلال. وموتها بعد ذلك بسرف. فمن يعرف هذه الجزئيات فهو صادق فيما أخبر 
به . 

ويترتب عليه من الفقه أنه ينبغي للمخبر بالأشياء أن يأتي من الدلائل على تصديقه بما أمكنه» 
فان ذلك دال على تحرزه في النقل والاخبار. وأدفع لتهمة المعترض السيّىء الظن . 

وفيه دليل على جواز الزواج في السفر والدخول بالأهل فيه . يؤخذ ذلك من إخباره. أنه عليه 
السلام دخل بها وهو حلال» وذلك كله في سفره عليه السلام بالحج . ورجوعه منه قبل دخول 
المدينة. 


وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى اله وصحبه وسلم تسليماً. 


(۱) سورة يوسف» من الاية ۸۱. 


۱ ۰ 


س a ۱۹۹٩‏ 
حدیت طاعة الأمير لا تکون !8 فى معروف شرعاً 


عن عَلحَ بن أبي طالب" کم الله وَجِهَهُ قال: بعث التي و سَرية. واستعمّل 
رَجُلاً من الأنصارء وآمرهم أن يُطيعوةٌ فَمَضب فقال: لیس أمرَكُمُ اللي ب أن تُطيعوني؟ 
قالوا: بلى. قال: فاجمّعوا حطباً. فجَمّعوا. فقالَ: آوقدوا ناراً. فأوقدوها. فقال: 
ادخلوها. فَهَُواء وجَعلَ بَعضُهم يمك بَعضاًء ویقولون: فررنا إلى التي ي من النار. فما 
زالوا حتى خمدت الا قسکن عَضبة . قبلغ التي ية فقال : لو دخلوها ما خرجوا ينها إلى 
يوم القِيامّة . الطاعةٌ في المّعروفي. 

پډ و له 

ظاهر الحديث يدل على أن لا طاعة للأمير على من أَمَرَ عليه إلا فيما فيه طاعة . والكلام عليه 

من وجوه : 
> منها: أن من السنة ألا تخرج سرية حتى يكون عليها أمير. يؤخذ ذلك من قوله (واستعمل 

رجلا من الأنصار وأمرهم أن یطیعوه) . 

وفيه دليل على أنه لا تتم الإمْرَةٌ لمن أَكّره الإمام حتى يفصح لمن آمره عليهم بالطاعة له. 
يؤخذ ذلك من قوله : وأمرهم أن يطيعوه. 

وفيه دليل على جواز الكلام للأمير والأمير في حال الغضب. لكن لا ينفذ المأمور به إلا ما 
وافق لسان العلم» ويدع ما عدا ذلك . يؤخذ ذلك من أن أمير هذه السرية تكلم في حين غضبه 
بأشياءء فبلغ جميع ذلك للنبي و فمنع منها ما خالف لسان العلم» وسكت عن الباقي . وسکوته 
عليه السلام» دال على جوازه فإن كلام الأمير ذكر فيه ما هو حق وهو قوله (أليس آمرکم النبي َك 
أن تطيعوني)؟ وهذا قول حقٌ» فما ضره الغضب . ثم أمر بشيء من قبيل الجائز وهو جمع الحطب 
ووقد النارء والجائز لا يؤثر فيه الخضب. لأنه باق على حاله من الجواز . ثم أمرهم بدخول النارء 
وهو ممنوع شرعاًء فهذا هو الذي منع النبيّ وه من جميع قوله» وهو ممنوع في كل حال . 


(۱) تقدمت ترجمته فى الحديث ۸۲ . 


۱۲ ۲ ۸ 


۰ 5 ا 3 5 5 ۳ ‘Nr‏ 1 
و فه دلیل علی آن الغضب يغطي على دوي سم بعتب ی شي متس ٠ I‏ درل 2 
الامتز الدى آمره الدرة هله على الم ال پوت ای ون یه یی فو رن بات جه من 
الغضب ما لحقه ما آمر جمعاً من المسلمين أن يحافر' امه ولالث ول یبد (إذا غضیت 
۰ ۱( : 7 مِ ۰ 
فا | aM‏ ا SS‏ 5 ۰ . وقد 
سکت) ۰ أن كل متكلم في حال العغضب - ل وق الحم د دافة" لذت به 0 سي أ اقمة و 


UT. ۰ ۰ 3 . ۳‏ ۰ 1 ۰ 
جاء من طريق اخر أن الغضب من الشيطان ٠‏ فمن اھ ن فيلو مت ٠‏ لزنه به- هت عه 


وقد روي مثل هذا عن معاوية. رضي الله عنه. حي فال له نع الا وهو على المثير : 
أعط الناس عطاياهم. فان المال ليس من كسبك ولا من كب أنبت ولا می غدل أمث فقال: على 
رسْلكم. فنزل ودخل منزله فخرج مان الماك ا أن يموده او وان ال تل مقالته 
أغضبني» واني سمعت رسول الله 8 يقول. وذكر الحديث الدي ذدرناه الفاً. وقد زال عني 
الفضيية»: وضدف لجز لعن لاله عن و و ت لون او لا لك غدل امس 4 واه کات 
الغد فائتوني لأخذ عطاياكه”"' . 


ولأهل الطريق في مثل هذا السبق العظيم . فمما ذد عن بعضهم أنه كان له غلام وعمل الغلام 
على أن یُغضبه فبقي يروم ذلك زماناً مهما عمل شيئاً ير جب الفضب عليه حلم عنه وعفا . فلما كان 
يومأ قال له : ائتني بالدابة مسرعاً لضرورة لي . فأبطا عليه. فمشی بنفسه إلى حيث كانت الدابة» فاذا 
بالغلام قد عرقبها"*؟ وهي ملقاة بالأرض والغلام قاعد ينظ إليها. فسأله: من فعل هذا؟ قال له: 
أنا. قال له: وما حملك على هذا؟ قال : أردت أن أغضبك . فإنك منذ اشتريتني أروم ذلك منك وما 
قدرت عليه . فقال له : إني» إن شاء الله » آغضب من أغواك. اذهب فأنت حر لوجه الله . 


وفيه دليل على أن المنجّي من النار هو الإيمان. يؤخذ ذلك من قولهم (فررنا إلى النبي وَل من 


. رواهالإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : إذا غضب أحدكم فليسكت‎ )١( 

(۲) رواه الامام أحمد وأبو داود عن عطية العوفي بلفظ : إن الغضب من الشيطانء وان الشيطان خلق من النار وإئما 
تطفأ النار بالماءء فإذا غضب أحدكم فلیتوضا. 

(۳) رواه أبو نعيم في الحلية ۱۳۰/۶ وابن عساكر في تاريخ دمشق ۲۵ واه كما في مختصره لابن منظور من طريق 
أبي مسلم الخولاني عن معاوية أنه خطب الناس وقد حبس العطاء شهرين أو ثلاثة فقال له أبو مل : يا معاوية؛ 
إن هذا المال ليس بمالك ولا مال أبيك. فأشار معاوية إلى الناس أن امكثوا ونزل فاغتسل ثم رجع فقال: أيها 
الناس» إن أبا مسلم ذكر أن هذا المال ليس بمالي ولا مال أبي ولا مال آمي» وصدق أبو مسلم. إني سمعت 
رسول الله 295 يقول: الغضب من الشيطان» والشيطان من النارء والماء يطفىء النار » فإذا غضب فليغتسل » اغدوا 
على عطائكم على بركة الله عز وجل . 

)€( عرقبها: قطع عرقوبهاء والمراد رجلها. 


۱ ۲ 


النار). فان الفرار إلى النبی يَلِيْ فراز إلى الله تحالی» واش عر وجل یقول : 9 قفر وا اذل اس 5 
والفرار إليه سبحانه هو اتباع آمره واجتناب نهیه . 

وفیه دلیل على أن الطاعة للامیر لا تنفع صاحبها الا إذا كانت موافقة للسان العلم» والا فهي 
معصية. يؤخذ ذلك من أن بعض آهل تلك السرية آرادوا أن یدخلوا النار اتباعاً لأمر آمیرهم 
یقصدون بذلك القربة إلى الله سبحانه. ثم آخبر رسول الله و لما بلغه الامر آنهم لو دخلوها ما 
خرجوا منها فدل ذلك آنها أن لو كانت لکانت من الکباثر . 

وفیه دلیل على أن من السنة رد أخيك المسلم عما یضره بالقوة. إذا لم یقبل منك بالقول 
يؤخذ ذلك من کون الذین آرادوا أن یدخلوا النار» ولم یسمعوا من قول اخوانهم (فررنا إلى النبي ية 
من النار) حبسوهم بالقهر حتی خمدت النار. يقوي ذلك قوله و (أنصر أخاك ظالماً أو 
مظلوما)(۲۳. فنصر الظالم أن ترده عن الظلم بأي وجه قدرت . 

وفيه دلیل على أن أهل الفضل ليس المعصوم منهم إلا من شاء الله تعالی . يؤخذ ذلك من أن 
فضل أولئك الناس كلهم لا شك فيهء وقد غلط بعضهم بأن ظن أن دخول تلك النار اتباعاً لأمر 
أميرهم طاعة» ولم يكن كذلك . 

وفيه دليل على أن الجمع من هذه الأمة لا يجتمعون على غلط. يؤخذ ذلك من كون تلك 
السرية انقسموا قسمين : منهم من هان عليه دخول النار فظنه طاعة» ومنهم من لم يظهر له ذلك فكان 
خلافهم سبباً لرحمة الجميع . 

وفيه دليل لمن يقول : اختلاف العلماء رحمت وقد قال ية (لن تجتمع أمتي على ضلالة)”" . 

وفيه دليل على أن من كان صادقاً مع الله تعالى لا يقع إلا في خيرء وان قصد شرا أو أراده فان 
الله يصرفه عنه. يؤخذ ذلك من أنه لما كان الذين أرادوا أن يدخلوا النار» وظنوا أنه طاعة لله تعالى» 
فبصدقهم مع الله جعل الله إخوانهم حبسوهم عن ذلك حتى نجوا من هذا الأمر العظیم . ومن كلام 
أهل التحقیق : من صدق الله وَقَاهُ الله . ومن توگل على الله كفاه الله وهداه. جعلنا الله منهم بمته لا 
رةسواه 

وصلی الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً. 


. ۵۰ سورة الذاريات» من الاية‎ )١( 

۳۲( رواه الامام أحمد والبخاري والترمذي عن أنس رضي الله عنه . وتمامه : قيل: كيف آنصره ظالما؟ قال : تحجزه 
عن الظلم فان ذلك نصره . 

ضرف روي من عدة طرق» منها عن ابن عباس رضي الله عنهما عند الترمذي في الفتن» بلفظ : لا یجمع الله آمتي أو 
قال : هذه الامة على الضلالة أبداء ويد الله على الجماعة . وللحديث طرق أخرى في كتب الحديث . 


۱ ۱۳ 


TE 


ص ۲۰۰ ت 


حديث نو اب قاریء القرآن الحافظ له والمتدیر لمعانيه 


عَن عائشّة رضي الله عنهاء ٠‏ عن اي © هة تال : مَثَلُ الذي يقرأ القُرآنَ وَهْوَ حافظ له 
مع السَّفْرَة7") الكرامء وم الذي د قرأ رن وهر تماهدة ٠‏ وهو علیه شدید له اجران . 
% الخد الله 

ظاهر الحديث يدل على حكمين : (أحدهما) أن الذي يقرأ القران ويعمل به هو مع الملائكة . 
و(الثاني) أن الذي یتعاهده بالتلاوة وهو عليه شديد له أجران . والكلام عليه من وجوه : 

منها أن يقال: ما معنى قوله مع الملائكة - وهم السَفرةء كما أخبر عر وجل عنهم بقوله 
تعالن : 8 بأبدى رة کرام رت 4 ۲ وین الاجر الذی لقاریء الترافة وة انين تضعیفهه 
5 يتين ات بعد مع ااا 

فمعنى قوله عليه السلام (مع السفرة الكرام) الذين أشرنا إليهم ‏ وهم الملائكة ‏ لأنه یبحصل 
له الأمن في الدنيا والآخرة. أما في الآخرة فيدل على ذلك قوله تعالى « نت عليه 
التكييحكة ألا تاها لاعفا ون بل ای کنر ووت . نوارك ف 
یو یاوق ضرع" وأما في الدنيا فيدل على ذلك قوله تعالى 3 تاا ان امنأ هل 
الک لی يكين حاب ال 4 إلى قوله تعلی نَا ونح يخ ۰۳۳ ومن الحديث قوله 


)١(‏ السّفرة: ج سافر: الملائكة الذين يحصون الأعمال. 

(۲) يتعاهده: يردده محافظة عليه . 

(۳) سورة ة عبس» الايتان ۱۵ 11 

)€( سورة فصّلت» من الآية ۳۰ والآية ۰۳۱ 

(۵) سورة الصف. الايات ۱۰ -۱۳. 
وتمام الآبات ط كايا امنا هل لک عل و شیک ین علب ألم .اوش واک تشه َو فى یل 
انودکه راشیک کیک رلک إن كُمْ تون . قفر لک موب وميك ل ی ين كيه توس مه یجید 


۱۱۶ 


عليه السلام في الذي حفظ القران (كأنما أدرجت النبوةٌ بين كتفيه)©2, والأنبياء؛ عليهم السلام» 
لهم خير الدنيا والآخرة . 


والفرق بين حفظه والمحافظة عليه لأن حفظه يحصل بالدرس › وقد يحفظه البرّ والفاجن 
وقد قال ية (من علامة الساعة أن يُفتح للناس في حفظ القران يحفظه البَرَ والفاجر» یجادلون به 
المزمنین ابتغاءً الفتنة وابتغاء تأويله)". أو كما قال عليه السلام. والمحافظة عليه التي هى العمل 
به لا تكون إلا وی ی آولئك حزب الله وهم ا وب 
ا كوت وَالصككزةَ ا ازات" 

وفيه دليل لمن يقول: إن الملائكة أرفع من بني ادم الصالحين. يؤخذ ذلك من کون أعلى ما 
رفعت درجة هذا أن جيل مع الملائكة . 

وأما الكلام على أجر من قرأ القران» بلا شدة عليهء فقد جاء (أن له بكل حرف عشر 
حسنات » لا أقول: آلف لام ميم حرف ولكن الألف حرف واللام حرف والميم حرف)(* وقد جاء 
(أن من قرأ القران قائماً في الصلاة كان له بكل حرف مائة حسنة» وإن كان قاعداً خمسونء وان كان 
في غير صلاة على طهارة خمس وعشرون. وان كان على غير طهارة عشر حسنات)(* وقد جاء 
(أن من قرا القران. وهو يعلم لِم رُفِمَ ولم نب كان له بكل حرف سبعمائة حسنة)270. فعلى 
مقتضی هذه الآثار إذا تعاهده على وجه من هذه الوجوه» وهو عليه شدید. كان له ضعفان من ذلك 
الأجر المسمّى . 

وفي مقتضى هذه الأخبار دليل على أنه ليس في جميع النوافل أرفع من قراءة القرآن» إلا أنه 
يجب أن تكون القراءة كما ذكر بعد في الكتاب» وهو قوله عليه السلام (اقرَؤوا القران ما ائتلفت عليه 


سے ضح ص ابر 


= نولك الْصَورُ الم . أت يونا مر ين له مت م تر لني 4 . 


)20300 رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. . ذكره المنذري في الترغيب والترهيب من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله 

عنه أن رسول ال قال : من قرأ القران فقد استدرج النبوة بين جنبیه » غير أنه لا يوحى إليه . ولا ينبغي لصاحب 
القران أن يجد مع من وجد. ولا يجهل مع من جهل؛ وفي جوفه کلام الله . 

(۲) رواه الطبراني عن أبي مالك الاشعري وأوله : لا آخاف على آمتي إلا ثلاث خصال إلخ . 

(۳) سورة البقرة» من الاية ۲۳۸. 

20 رواه الترمذي وقال حديث حسن صحیح غريب عن ابن مسعود رضي الله عنه . 

() لم نقف على مصدره. 

(0) لم نقف على مصدره. 


111٥ 


قلوبکم فاذا اختلفتم فقوموا عنه)۲۱۱ ویکون خالصاً لله عر وجل . لا من أجل أجرة رن حذ عليهء ولا 
أن يجعل صنعة یتوصل به إلى شي» من حطام الدنيا . 

وان كان بعض الوجوه في أخذ الاجرة عليه حلاف . فی از أضل الاجر ليس هو من هذا 
الباب» لأن هذا باب تعبد . وذلك باب ما يجوز من أنواغ التکسیات وما لا يجوز زلا يجتمعات لان 
مر ول پقول د 0 0 0000000 
یکون. لله عر وجل. لا يخالطه غيره. وقد جاء أن يوم القياءة يقول الله سبحانه وتعالى للذي خلط 
في عمله مع الله غيره (أنا أغنى الشركاء. اذهب فخذ الأجر من غيري)" ". وقد قال بعض أهل 
المعاملات مع الله تعالى بالصدق والاخلاص : إن قراءة القران بالتدبر والحضور حياة النفوس؛ وإنه 
عر الأرواح. فمن فهم هام ومن حرم تاه وظی آنه ین صنماً. 

أحيا الله آرواحنا به. وجعلنا من حزبه بمنه و کر مه . اميت والحمد له رب المالمین ۰ 


وصلی الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى اله وصحبه وفك انهاه 


)۱( رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم والنسائي عن جندب رضي الله عنه . 
)۲( سورة البيّنة» من الاية ۵ . 
(۳( رواه مسلم في کتاب الزهد . 


۱ ۹ 


م 1١‏ م 


حديث فضل آخر سورخ البقرة فى التهجد 


عن ابن مسمود» رضي الله عنهء قال : قال الت بي : من قراً بالآيتين ین آخر شوزة 

البقرة في لَيلَةٍ كَمَتاهُ. 
# عي ود 

ظاهر الحديث يدل على أن من قام في ليلة بالایتین من اخر سورة البقرة أجزأتاه عن قيام 
الليل. وصح له اسم التهجد . والكلام عليه من وجوه: 

منها أن يقال: هل هي بنفسها تجزىء لمعنى فيها خاص؟ أو هل هي على طريق التمثيل أنه 
من قام بآيتين يكون طولهما كهاتين كفتاه وإن كانتا أقل لم تكفياه؟ أو هل معنى الكلام أن من قام 
بهما أو بآيات تحوي من المعاني مثل ما حوتا كان في ذلك كفاية وان كان أقل من ذلك لم يُجْرْهِ؟ 

فالجواب : اللفظ نفسه محتمل » لكن من خارج يقع التخصیص . 

منها : أنه قد جاء عنه 5 أنه قال (من قام بالآيتين من آخر آل عمران کفتاه)(؟ أو كما قال 
عليه السلام. وقد قال عر وجل ۶ ومن الیل فتهجّد يو4 ولم خض اي دون اة وفك كان 
السلام» به. وقد كان يتنفل بعض مرار في قيامه بقراءة هاتين الآيتين» ثم يتذفل بعدهما بما شاء» ثم 
مرارا يقوم ويقرأ غیرهما ولا يقرؤهما. 

فلما كان قيام الليل من المستحسن والمستحب فيه طول القیام؛ وكذلك كان الغالب من فعله 
یاد كما جاء من رواية عائشة رضي الله عنها قالت (كان يقوم بأ بع لا تسأل عن حسنهن وطولهن» 
ثم بأربع فلا تسأل عن حسنهن وطولهن)" ۳ فجاء هذا الحديث تبييناً بمقدار الطول المجزیء في 


۱( لم نقف على مصدره. 
(۲) سورة الاسراء» من الاية ۷۹ . 
(۳( رواه اليخاري في التهجد. ومسلم في صلاة المسافرين عن عائشة رضي الله عنها بلفظ : ما كان يزيد في رمضان< 


۱ ۷ 


سب ۰ e‏ ۰ ۰ + ۰ 5 ۳ با 0 5 5 ۰ | ن 
القیام. وما زاد على ذلك یکون زيادة في الخير اا لفمنه عو وت ف بهاتین الایتین 


١ 


۱2 ۰ و ۰ وضااء م 0 2 | ° ۰ و |= 
والتي ' في اخر ال عمران على طريق التمثيل . سکن ف نان ا افص کی وج سيل في حر 


ال عمران. 

فان كان هذا الحدیث هو المتقدم فیکون ذکر الني في سورة الشرة بای ل ۷ ۳ 
المتقدم منهما. فان آخذنا بالاحوط فنعمل على الحديث الدي في "حر سورة ان ر ان وتکود 
aa‏ دای اسان نارای هه من 
اا وا علق ال وی اک ال فان لد ی یه موی ها ام ۳ 
تعارض الادلة هي أربعة"" وقد ذکرناها فیما تقدم من الکتاب 

وفیه دلیل على أن قيام الليل مطلوب شرعاً. وبقي البحث على أني وبجه هو؟ هل على 
الوجوب أو على الندب؟ قد اختلف العلماء في ذلك . فالجمهة. أله على انندب: ون 


DJ, 77 f~ “° ۲‏ : ۰ ۹۱ زى» 
ينبىء بهذا. وهو قوله تعالی 8 نافلد ك" ومنهم من قال : هو على الم جرب , و أقل ما يجزى 


ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة. بصلي آربعا فلا ال کے که وه هی و تسین ا > 13 3 
حسنهن وطولهن. ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة: فلت يا سول الله أناء قال ال وال يا عائثةء ان 
عينيّ تنامان ولا ينام قلبي . 
ی 1 r‏ ۱ ات اك بويد ةواقن ادل 
(؟) ظاهر الأحاديث هنا متعارض بين القيام بأيتين من اخر البقرة أو من اخ ال ران فأیهما ترجح” د 
المؤلف بالاحوط ‏ وجمع بين الدليلين؛ لم يهمل آیا منهما وهر غ الطريقة اله‌شار البها لدی علماء الأصولء 
فيقرأ بكل منهما في ليلة . ومن الئاس الضعفاء من أخذ بالقصيرئين. ومنهم الأقوياء من يأخذ بالطويلتين (من 
البقرة وال عمران) ويكون ذلك حسب الأحوال. 
(۳) قال الا صولیون: المرجحات في الادلة عند تعارضها أربعة : ۱ ۱ 
ان اسان ي سارت الا کالاستتجار على الطاعات . .. في مقابل الاثار والتصوص المانعة من 
ذلك كقوله تعالى: ١‏ كل ل نلگ یه آجزا ‏ وذلك خشية اندثار الشماتر. وكبيع الّلمء وهو بيع 
المعدوم» وأصل المعدوم منهي عن بيعه (وهذا قوة الآثر) . ۱ 
۲ - قوة الاثبات لأحد القياسين على اخرء كصوم رمضان. فهو متعيّن شرعاً. فلا حاجة للنية وهو أقوى من 
أن صومه فرض فيحتاج إلى النية . 
۳ كثرة الأصول. كعدم تكرار مسح الرأس في الوضوء: وهذا يشهد له أصول كثيرة مثل مسح الوجه واليدين 
في التيمّم؛ ومسح الجبیرة؛ ومسح الح . إذ كلها لا تکرار فيه . ۱ ۲ 
 :‏ العدم. حجة للعدم في العلة على قاعدة أن العلة طردا وعكساً أرجح من طردٍ دون عکس› عر 
مسح فلا یس تكراره؛ فهو آرجح من قولهم: إنه ركن فیسن تثليثه. لان ما قلنا ينكس بما ليس يمسح كفل 
الوجه (یثلث لأنه ليس مسحا) بخلاف قولهم: إنه ركن فيسنّ تثليثه لانه لا ينعكسء فان المضمضة تتكررء 
ليست برکن. 7 
۹3 مره من اد ۰۷ تسام خا تم یل فك بو MM‏ اک ماما مود . 


۱ ۸ 


فيه قدر فواق ناقة ٠“‏ وهو - والله أعلم - يدل عليه هذا الحديث بطريق ماء لأن مالکاً» رضى ال 
عنه يقول : ST‏ وتا لبان سر E‏ 
ولا بسنة فليس بفرض . ی زر اعنام الال + > وإذا تأملت هذا 
الحريك تجده تنو نوات a O‏ ۱۳0 


وفيه دليل على حسن تعليمه َة . . يؤخذ ذلك من تحدیده عليه السلامء بهاتين الآيتين» وكثير 
من الاي في الطول مثلهماء > فخصصهما بالتحديد لما فيهما من معنى الدعاءء وفي ذكره إياهما إرشاد 

منه تيه الی, ستته . و او ی بايه رنخنه کی وز اذا برو راي غات 
استماذ» وذا مر باية تنزیه لله سبحانه ی وقد جاء عنه َة أنه قال (من قرأ بالایتین من آخر سورة 
البقرة فإذا ختم السورة فلیقل آمین)(۲ » فیحصل له بركة الدعاء قطعاًء لأن کل مزمن داع . 

وفيه دليل على أن ل الا حوال في الصلاة قوة الایمان . يؤخذ ذلك من تحدیده عليه 
السلام » بهاتین الایتین وبالتی"* ' في آخر آل عمران لأن قراءة إحداهما فيها لمن تدبرهما قوة في 
الإيمان. .وين قدما كيم كات حاله عليه ایام ون ماب أنه كان یکسوه ه من کل اي یقرآها حال 
يناسب معنى تلك الاي . . وكذلك ينبغي أن تكون تلاوة القران» وألا يكون تاليه (كالحمار يحمل 
أسفارا) . 

وفيه دليل على الإرشاد في القيام إلى الاستكانة والخضوع والافتقار. يؤخذ ذلك من 
تحدیده عليه السلام» بهده الایت أن تدبرها يوجب الخضوع لله تعالى والافتقار إليهء لأنه إذا 
تذكر القارئء ذنوبه أوجبك .له الذلة وال عق وإذا طلب المغفرة منها آوجب له ذلك صدق اللجاً 
إلى مولاه الكريم والافتقار إليه . 

وفيه دليل على أن من أجل صفات المصلّى حسن ظنه بمولاه. يؤخذ ذلك من أن من طلب 
النصر على عدوه إنما يكون بصدقه مع الله وحسن ظنه بهء وا عر وجل. يقول على لسان نبيه 
عليه السلام (أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء) رواه الشیخان . 


۱( فواق الناقة : الوقت بين الحَلبتين» أو ما يعود فيجتمع من اللبن بعد ذهابه برضاع أو جلاب . 

۲( رواه مسلم في صلاة المسافرین؛ باب استحباب تطویل القراءة في صلاة اللیل» ورواه النساتي وأبو داود. ولفظه 
في النساني : عن عوف بن مالك الاشجعي قال : قمت مع رسول الله با ليلة فقام فقرأ سورة البقرت لا يمر باية 
رحمة إلا وقف وسأل. ولا يمر باية عذاب إلا وقف وتعوّذ. 

)۳( ی و م ی ی ل 
السورة < وا نصا على الوم ا رر 4 قال : امین . 


۱ ۹ 


وفيه دليل: على أن المرغب فيه فى الق امه عند القدم لبر وت eS‏ حي من كثرة 
القراءة بلا تدبر . يؤخذ ذلك من لود ما وی او لات رای ات 6 ۳۳ 
معناها فیحصل للقارىء بها تلاوة وتدیر ومع فه بمعنى لاب و هه ادن هه آن یم ف معنى 
ما يتلوه من الآي . وهاتان بنفس التلاوة يحصل الفهم بمت هب . فیجرد شاي هب في نهجده على 
أكمل الأحوال. وهو التلاوة مع الفهم . 

وفيه دليل على ما أعطى الله مجان لد عاك ا ده وی لذي د ۰ ۱۳ 
من تمثیله . عليه السلام. بهاتین ات اللتين جمعتا ی من انم بي ا کب آبدیناه بتوفیق 
الله تعالى. وإذا تأملت وجدت أكثر وأبدع. فإن عجائبه لا تنقضي لمعن ات و1 لك e‏ و 
في كاد عز وج وستة نییه. علیه السلام. لا بنال الا بالفضل. جر آن طالب ذلك من عب 


2 مص 8 ۶ ۰ زر ۵ 


7 0 و ار رصه 1 3 8 5 
الوجه متعرٌ. كما آشار بقوله تعالى « واتقوا آله لمکم أنه 4' ' ' فأرشدناء عز وجلء 
إلى عمل البساط لذلك والتهیز له باستعمال التقوی. وآن التعلیم نما هو دم ع وجل. وما هو مه 
فطریقه الفضل . لانه سبحانه لا حق عليه و اجب . 


۰ ع : - 0 0 ۰ 42 اه 
وفيه دليل لأهل المعاملات مع الله تعالى. لأنهم ما جعلوا طريقهم في كل افيا إلا بتفو 


وصلی الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى اله وصحبه وسام تسلیما . 


(۱) سور البقرة» من الاية ۲۸۲. 


۱ ۷۰ 


سس ۳۲۰۲ سه 
حديت جواز التَحَصَن بالقرآن عند النوم 


نَفك07) فيهما ققرأ فيهما قل مُو الله ره وقّل أَعُودْ برب الود. وثل اعود 


الناس”* م مسح هماما استطاع من جسد.. دی یا حلى وأ وجو وما الي 
جسّده يَفعَل ذلك ثلاث مَرَاتٍ . 


5 1 


۱ے 


a ٠. ۰ .‏ > مس مر و 5 3 

ظاهر الحديث أن من سنته ية التحصّن من الآفات عند النوم بقراءة 2 فل هو آله لحل 4 
والمْمَوّذتَیْنِ"**۰ مع مسّه بريقه المبارك » يفعل ذلك ثلاث مرات . والكلام عليه من وجوه : 

منها: أن يقال ما الحكمة في فعله عليه السلام هذا؟ هل هو تعبّد لا يعقل له معنى» أو هو 
معقول المعنى؟ فإن قلنا: غير معقول المعنی» فنقول: هذه سنتهء عليه السلام» ولا يعقل لها 
معنى. وان قلنا إنه معقول المعنى ‏ وهو الأظهر ‏ فما الحكمة؟ فنقول: احتملت - وال أعلم - 


- 


وجوها: 

منها: أن يكونء عليه السلام» تعوّذ من الشيطان» وان كانت ذاته المباركة محروسة من 
الشيطان» فيكون ذلك على طريق التعليم لنا والإرشاد» إذ ذاته المباركة محروسة من الشیطان» وهو 
يفعل هذا فكيف بالغير؟ فيكون من قبيل التأكيدء كما فعل عليه السلام» في تأكيده على التوبة 
والاستغفار بقوله عليه السلام (إني لأستغفر الله في اليوم سبعين مرت وأتوب إليه في اليوم مائة 


. نفث: نفخ مع قليل من الريق‎ )١( 

(۲) قل هو اث أحد آي : سورة الاخلاص كاملة . 
(۳) قل أعوذ برب الفلق أي : سورة الفلق كاملة . 
() قل آعوذ برب الناس أي : سورة الناس كاملة . 
)٠٥(‏ المعوذتان: سورتا الفلق والناس . 


11۷۱ 


/(1( 5 : 1 7 8 : - 1 3 ا 
مرة) ۰ ویحتمل أن يكون على وجه اد بختات ۹ ت وا سك 2 ف ت ر کن 


کتاب الله عند نومه باتت تج سه). 
ويترتب عليه من الفقه فى حشنا: التححسن تابات الله تھ ی 0 0 


يقوي هذا ما روي عنه ل في یوم الأحزاب. أنه کال ت با رن ر . أن أنه لا ا إلا 


ىو 


OE‏ المدكور 


رم سے مه للج و وه« رص رم امح الى دع امد 2 ر معا وام 0 
هو والملتيكة وأزلوا الیار ابا بالیسط لآ له الا هو المییز ڪيم و« 
بعدها وهو ما روي عن الشافعي''' عن مالك *" عن افع عن اس عل أ 


أ رده 
ب ١‏ مت ٠‏ 


و 2و 24 ر ےم صصح ساسا ماه ج مه ٠‏ - 00 ل 3 رصم 
الاحزاب # سهد الله آَم لا إل الا هو والملتيكة دالوا اا قايما بالَسیل" لا الم الا هو المد 


الححچِيم ‏ وتال : (وأنا آشهد بما شور ال و ل و را الي 
ر استم دخ 
لتكون وديعة لي عند الله یزدیها إلى يوم الغيامة) . 


(اللهم إنى أعوذ بنور قدسك. وعظيم ركنك. وعظمة طهار تك . من كا افة وعاهةء ومن 
طوارق الليل والنهار الا طارفا على حكني للبم ان یا نی جلك امع راتت دی بل لوده 
وأنت عياذي بك آعوذ. يا من ذلت له رقاب الجبابرة. وخضعت له أعناق الفر اعنة. أعوذ بك من 
خحزيك » ومن کشف سیر لگ ونسبان ذک لك وانصرافی عن شكال أنا فى حززك لیلی ونهاري» 


2 8 5 8 : 1 الا 
وومي وفراري» وظعني واسفاري. وحياني ومماتي . دی لگ شمار ي . ۾ تناو ك دثاري 5 ل إله إلا 
أت اناك الهم وبحمدل تشريفاً لعظمتك . وکا آ ات اق اتن ينه کنات ومن 


. رواه البخاري في الدعوات والترمذي في تفسير القران عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 

(۲) سورة ال عمران» الاية ۱۸. ۱ ۱ 

(۳) الشافعي: محمد بن إدريس الهاشمي القرشي المطليي. أحد الائمة الأربعة عند اهل الستة. والیه نسبة الشافعية 
كافة. ولد بغزة سنة ۱5۵۰ هم وحمل إلى مكة وهو ابن سنتين. وزار بغداد مرئین ۰ وقصد مصر سنة ۱۹۹ ونوفي 
بها سنة .5١5‏ كان أعلم الناس بالشعر والأدب والفقه والقراءات. له تصانيف كثيرة منها: الأم والمسند؛ 
وأحكام القران. والسنن» والرسالة. واختلاف الحدیث. والسبق والرمي. وفضائل قريش. وأدب القاضي؛ 
والمواريث (الأعلام /۲۵۰) . 

(4) مالك: ابن أنس بن مالك الأصبحي الحميري: أبو عبدالله. إمام دار الهجرة. وأحد الائمة الاربعة عند أهل 
السنة. مولده ووفاته في المدینة. كان صلباً في دينه » بعيدا عن الأمراء والملوك؛ وشي به إلى جعفر عم المنصور 
فضربه سياطاً انخلعت لها كتفه. وجه إليه الرشيد العباسي ليأتيه فیحدثه: فقال: العلم يؤتى؛ قصد الرشيد منزله 
واستند إلى الجدارء فقال مالك : يا أمير المزمنین» من إجلال رسول الله إجلال العلم. فجلس بين يديه فحدثه. 
ومن تصانیفه: الموطأ ورسالة في الوعظ والرد على القدرية. وكتاب في النجوم. وتفسير غريب القران وسواها 
توفي في المدينة المنورة سنة 11/9 ه (الأعلام ۱۲۸/۲ . 

0( نافع : ابن جییر من قریش . من کبار رواء الحديث» تابعي. شم من أهل المدینة كان فصيحاء عظيم النخوة؛ 
جهير المنطق ؛ يفخم کلامه» وفيه تيه. وكان ممن يؤخذ عنه ويفتى بفتواه. توفي سنة 45ه (الأعلام 0917/4 . 


۱ ۱۲ 


شر عبادك واضرب عَلَ سُرادٍقاتِ حفظت. وأدجلني في حفظ عِنايتِكَ» وجُد علیّ بخير منك يا 
آرحم الراحمين) . ۱ 

و آما حكاية الشافعي في تحصنه بهذه الاية المذكورة» مع الدعاء بعدها مما خافه. فان الخليقة 
وجّه إليه معضباً عليه » لیوقم به تکالاً . فلما جاءه الرسول توضّأ وخرج وهو يحرّك شفتیه» فلما دخل 
على الخليفة أجلّسَّه إلى جنبه» وأحسن له في القول ودفع له جملة مال» فخرج من عنده بخیر 
خروج . فأتبعه الرسول الذي وجه إليه فقال له : ناشدتك الّه» ما كنت تقول حين کنت تحرك شفتيك » 
فأزال انق و خی الخليفة: وأبدّله رضع وإحساناً؟ فذكر له هذا الدعاء الذي رواه عن مالك عن نافع 
عن ابن عمر أن رسول الله ية قرأ يوم الأحزاب 8 بهد اه آَم لا اله إلا هو إلى تمامه . 

واحتمل أنه لما كان سبب نزولها شفاء لهء عليه السلام» من السحر الذي سحره الیهود؛ 
وشفي بهاء استصحب. عليه السلام» الحكم تأدباً مع أثر حكمة الله تعالی» وقد قال ی (من رزق 
من باب فليلزمه). وهو عليه السلام ما يرشد لشيء الا وهو أشد الناس حرصاً على عمله . 

ويترتب على ذلك من الفقه لنا أن يلتزم الشخص الأشياء المنجية من الأسواء التي هي على 
مقتضى الكتاب والحكمة» وان كان في الوقت مُعافى في نفسهء فإنه لا يأمن ما في الغيب # فَلَا يَأمَنُ 
ڪر الله إلا الَو الخو . 

وفيه دليل على أن اتخاذ الفراش لا ينفي الزهدء وهو من السنةء لأنه» عليه السلام» أزهد 
الناس ۰ وقد اتخذ الفراش ولانه مما إليه حاجة البشر . 

وفيه دليل على أن النوم وما تدعو إليه الضرورة ذلك كله للاخرةء لأنه عون عليها. يؤخذ 
ذلك من كونهء عليه السلام» كل ليلة لا بد له من النوم في فراشه» وإنما الشأن في كيفية الفراش 
كيف يكون؟ 

وفيه دليل على أن بقدر رفع المنزلة يكون الخوف. يؤخذ ذلك من دوامه َة على ذلك كل 
ليلة مع كونهء عليه السلام» معافی محفوظاً مبشّراً بخير الدنيا والاخرة» لكن مع علو منزلته» عليه 
السلام» كانت شدة خوفه» وقد صرحء عليه السلام» بهذا حيث قال: (إني لأخشاكم لله وأعلمكم 
بما أتقي)”"2. وقد قال تعالى 8 ما یخی ال من عباده الوا ۰۳۳4 وهو عليه السلام أعظم 
العلماء بالله . 


() سورة الاعراف من الاية 49 . 

(۲) لفظه : والله إني لارجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي . رواه مسلم وأبو داود عن السيدة عائشة رضي الله 
عنها. 5 

(۳) سورة فاطر من الاية ۲۸ . 


۱۲ ۳ 


وكذلك كان علئّ. رضى الله عنه. الذي قال عليه السلام فى سقه (آن ر الملم وعلي 
بابها» ٠"‏ إذا كان وقت الامن والعافية رئي عليه أثر الحزن والخوف. وإذا ين ووت الشدائد 


من شدة إلا وبعدها فرج وما من فرحة إلا آتبعتها تزحة). فهذا مقام العلماء تا أن یکون حالهم 
على مقتضى ما دلت عليه الاي والآثار. 

وفيه دليل على أن طمأنينته. عليه السلام. إنما كانت باه . يؤزخد ذلك من ؤملهء عليه 
السلام ذلك عند دخول الفراش. وحينئذ يأتيه النوم. لان النوم لا يجتمع ممع الك ع زان ال حوافت 
مذهِبٌ له. فإذا تلا كتاب الله تعالى ومّسّح بأثره ذلك الجسد المبارك. ذهب عنه ذلك الخوف 
الشدید. واطمأنت تلك النفس المباركة فأتاه النوم. وقد قال عر وجل 8« آلا بزستر له تطمين 
لو که ولا تطمئن بذكر الله إلا القلوب الخائفة منه عزّ وجل . وأما غير هؤلاء فإنما تکود 
طمأنينة قلوبهم بحسب عاداتهم. مثل الملوك ما تطمتن قلوبهم الا بحسن جیوشهم وکثرتها 
والتجار بكثرة مالهم وتدبيرهم. وأهل كل نوع بما جرت به عادتهم في ذلك. وأهل التقوى إنما 
يكون اطمئنان قلوبهم بذكر مولاهم. وسيّدنا ل رأسهم وأصلهم . 

وفيه دليل على دوام حالته» عليه السلام؛ مترددا بين الخوف والرجاء. يؤخذ ذلك من دوامه؛ 
عليه السلام على ذلك كل ليلةء وهي حالة أولها يدل على الخوف. واخرها يدل على الرجاء. وأما 
کونه. عليه السلام يفعل ذلك ثلاثاً فذلك دال على أنه ليس على طريق الرّقي ولا التداوي» بدليل 
ما جاء عنه» عليه السلام. في الاثار أن الأشياء التي کان. عليه السلام. يفعلها على طريق التداوي 
والرقي يعيدها سبعاًء والتي يفعلها لغير هذين الوجهين يكون له بها اعتناء. أو تكون في ذاتها لها 
بال يعيدها ثلانا. ۱ 

واحتمل أن یکون فعله عليه السلام ذلك عند النوم لما أن كان النوم الموتة الصغرى» فجاء 
هذا النوع من الابلاغ في التعبدات والاستکثار من أثر بركة الله تعالی. حتی إنه بعد ما یتعبد يأوي 
إلى الفراش حیث تکون الراحة پجري العادة غالبا یجعل فيه تعبدا ما. ولذلك التعبد آثر يبي على 
بشرية بدنه المبارك بعد النوم» وهو آثر ذلك التمسح بذکر الله تعالی والریق المبارك . وفیه وجه من 
التشبّه بالموت الحقيقي. كما أن المیت يُطَهّر حتی یکون قدومه على مولاه بأثر عبادة على بدنه؛ 


)۱ رواه الحاکم في المستدرك والطبراني في الکبیر وأبو الشیخ في السنة عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا بلفظ : 
آنا دار الحكمة وعلی بابها. وصححه الحاکم ووافقه الذهبي وحسنه العلائي وابن حجر . 
(۲) سورة الرعد» من الآية ۲۸. 


۱ ۷۶ 


کذلك في هذاء وجعلها وترا كما هو غسل الميت وترا وقد جاء (أن الذي ينام على طهارة أن روحه 


- 


جد رين دی EN‏ فكيف إذا كان مع الطهارة هذه الزيادة؟ 

وق وا ا عبت ا كفي ادات يوخد ولكدين كثره اا عليه ا 
على أنواع مختلفت وهي لم تفرض عليه مثل هذا وما أشبهه . وإذا تأملت وتتبعت أثره و تجده 
کذلك . لان من أحب شيئاً أكثر منه . 

وفيه دلیل على فضل ما جاء به. عليه السلام. يؤخذ ذلك من کونه 25 ما من شيء من 
ارصاف البشرية إلا ظهرت عليه حتى تمق عليه ذلك ومع ذلك الصفاش الملكية قد تحلی بآ 
ل 

منها: دوام العبادات وتنوعها مثل ما نحن بسبيله من هذا الحدیث» ومع ذلك لم يكن عليه 
السلام يتحرك حركة إلا بذكر الله عر وجلّ» ولا أكل ولا شرب ولا جامع ولا لیس ثوبً إلا بذکر الله 
تغالى عزن :ولف كلهم ریت للطاغة حاذوة وي بها .وقد رج عليه السلام» بهذا المعتى بقوله 
عليه السلام (وجیلت قرّة عيني في الصلاة)""› وبقوله عليه السلام (آرخنا بها يا بلال)"*. وقد 
وصفه واصفه حيث قال : كان كثير الذَّكْرء طويل الفكرة» لا يضحك إلا تبسّماً. فهذه أوصاف ملكية 
اعت ف الكمال في أوصاف البشرية. ما من خصلة محمودة من أوصاف البشرية إلا وله 
عليه السلام» فيها التقدم» وكذلك التحلي بالأوصاف الملكية» ييا وجعلنا بحرمته من صالحي أمته 
بمنه وكرمه . امين . 


وصلی الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً. 


2 ا 1 و 
1١ 3 0 34 ۱‏ 58 دا 
1 ۳ / 2 و ص[ 
۱ 2 ۱ و EE‏ د ر | 
م 51 5 
و رك 


)١(‏ في هذا المعنی روی ابن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبی که قال : من بات طاهرا بات في شعاره 
ملك فلا يستيقظ إلا قال الملك : اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا. ١‏ 

(۲) قطعة من حديث رواه الامام أحمد والنسائي وأوله : حب إليّ من دنياكم ثلاث. ٠‏ 

(۳) رواهالإمام أحمد وأبو داود عن ول من الصيحابة قال لعي صليك فاسجرفت » فكانهم عابوا عليه ذلك ماب 
سمعت رسول الله َة يقول: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها . 


١ ۷۰۵ 


mm ۰f ص‎ 


حديث جواز قراءة القر آن للراكب على الدابة 


عن عَبِدٍ الله“ بن مَُفْلِ رضي الله عن قالَ: رأيث ای 2 وم على ناقته - أو 

جمّله -وّهي تسیز به وَهُوَ يقرا شوزة المح أو من شورة الفح . قراءة ل وهو يرجه" . 
مه 4 له 

ظاهر الحدیث يدل على جواز قراءة القران للراکب وهو يسير . والکلام عليه من وجوه : 

منها قوله (علی نافته أو جمله) شك من الراوي . وفیه دلیل على صدقهم وتحریهم في النقل؛ 
وكذلك قوله (سورة الفتح أو من سورة الفتح) . 

وقوله (قراءة لينة) أي فیها ترسّل وتطویل. وهي أحسن آنواع التلاوت. وهي النوع الذي یمکن 
معه التدبّر. وقد جاء في صفة قراءته 5 : لو شنت أن تمد نو وا لمددتها . وهي حالة تدل على 
الوقار والهيبة لما هو يتلو. 

وأما قوله (يرجّع) فقيل: الترجیع : ترديد القراءة. وقيل: هو تقارب ضروب الحركات في 
الصوت. وفي صحيح البخاري (كيف كان ترجيعه؟ فقال: أأأ. ثلاث مرات). وهذا إنما حصل منه 
کا لانه كان راكباًء فجعلت الناقة تحركه» فيحصل هذا من صوته. وقد جاء في حديث اخر أنه 
كان لا يرجّع . قيل: لعله لم يكن راكباًء فلم يلجأ إلى الترجیم» وليس ذلك كترجيع الغناء . وقد قال 


۱( عبدالله بن مغفل : من أهل بيعة الرضوان؛ وقال : إني لممن رفع أغصان الشجر 5 عن وتیل الله اة . سکن 
المدينة ثم تحول إلى البصرة؛ وبنی بها دارا فرب المسجد؛ وکان أحد البکائین الذین نزل فیهم قوله تعالی: 
رص عه مق ے رس نص ص وماس لايرس بيع 2 17“ 52006 ر ها سكاس ۳ 2 م 
«ولاعل الزیک ام تزا خی لھ نلک لآ ا ڈ ما اکم عله واھ تفیش ین المع کر 
ألا دوم سْفِقُوت4. وهو أحد العشرة الذين بعثهم عمر رضي الله عنه إلى البصرة يفقهون الناس . روي له 
عن رسول الله هة 4 حديثاء منها في البخاري ومسلم. روى عنه الحسن البصري وغيره. توفي بالبصرة سنة 

۰ ه. 


(۲( یرجم : يعيد القراءة. 


۱ ۷ 


ی ىَ او ۳ 1 04 ع 
عليه السلام (رینوا ا باصواتکم)(. ذکر فيه غير واحد من العلماء ان معناه : زینوا اصواتکم 
بالقران. والمعنى اشغلوا أصواتكم بالقران. واجهروا بقراءته» واتخذوه شعارا وزينة . وليس ذلك 
على تطريب الصوت . 
وقال اخرون : لا حاجة إلى القلب. إنما معنى الحديث : الحث على الترتيل الذي أمر به فى 


ر رم ت 


قوله تعالى وال۳۹ فکان الزينة للمرتل لا للقرآن» كما يقال: ويل للشّعر من رواة 
السوء. فهو راجع إلى الراوي لا إلى الشّعرء فهو حث على ما يزين من الترتيل والتدير ومراعاة 
الا عر اب . 

وقیل : آراد بالقران: القراءة. أي زینوا قراءتكم بأصوانکم . وقوله عليه السلام اليس منا من 
لم یتفن بالقران)""* قیل في ذلك معان . فمن جملة معانيه أنه یجعله مُجیراه وتسلية نفسه وذکر لسانه 
على کل حالاته. كما كانت العرب تفعل ذلك فى الشعر والخداء في قطع مسافاتها وحروبهاء فیجد 
القارىء من الأنس وانشراح النفس بتلاوة القرآن كما یجده أهل الغناء بغنائهم . 

ولا يفهم من ترجیعه ‏ عليه السلام أن يكون كترجيع الغناء» لأنه ية قد نهى عن ذلك بقوله 
(اقرأوا القران بلحون العرب وأصواتهاء وإياكم ولْحونٌ أهل العشقء ولحون آهل الکتاب . وسيأتي 
بعدي أقوامٌ یرجعون بالقران ترجیع الغناء والتّوحء لا يجاوز حناجرّهم. مفتونة قلوبّهم وقلوبٌُ 
ال ي تاه واللحون: جمع لحن» وهو التطریب وترجیم الصوت وهذه القراءة 
المنهي عنها لا يمكن معها فهم ولا تدبرء وهي منافية للخشوع» وهذه الصفة ليست المقصودة من 
التلاوة . 

وفيه دليل على إظهار التعبد وهی السنة . يؤخذ ذلك من قراءته» عليه السلام» وهو يسير على 
ناقته لانه مَل لما كان شأنه دوام ال وجاءته ضرورة السير لم يترك القراءة التي کان» عليه 
السلام» يفعلها سرا لأنه في النوافل أفضل. ففِعلّه الآن جهرا آفضل من أجل تقعيد هذه القاعدة 
الشرعية . 

ويترتب عليه من الفقه لأهل الأعمال أن المندوب كله الأفضل فيه الاخفاء ما لم يكن 


۱( رواه الطيالسي في مسنده والإمام أحمد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والدارمي وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن 
البراء رضی الله عنه . 

)۳( رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه ورواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان والحاکم عن سعد 
رضي الله عنه وأبو داود عن أبي لبابة بن عبد المنذر وصححه الحاكم عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم . 

. رواه الطبراني في الاوسط والبيهقي في الشعب عن حذيفة رضي الله عنه‎ )٤( 


١ ١ /ا/ا‎ 


ب سس یوم موس سم و و مس وس و تاد م تم میتی بت در متیر TEEPE‏ بیس ۳ یس ۳ 


لا يمكن فيه الاخماء کالجهاد وندریس العلم وما ا ذلك . في ذا لم نك لی اللاخحقاء فيه 


بموضع 
فاظهاره هو الاولی. لانه إن لم یمکن اظهاره ال الامر الى التر لك . 
وفیه دلیل على أن الجهر في التلاوة أولى من طريق الافضلبة . یز خذ ذلك من کونه < جهر 


بها في هذا الموضع . 
وفيه دليل على أنه إذا تعارض في العبادة أمران أخذ بالاعلی . يؤخذ ذلك من أنه لما تعارض 
هنا لسيّدنا اة فضلٌ الجهر بالقراءة وفضل إخفاء العبادة اثر الجهر في التلاوة على إخفاء العبادة . 
وينبغي عند الإظهار أن يزيل عن قلبه حت الميل إلى المدح . لان ذلك هو الداء. العضال» 
وقد نص أهل التوفيق على أن طلب المدح مفتاح فقر الأبد. أعناذنا اقا دللف م وک هات 
وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى اله وصحبه وسلم تسليماً . 


۱۲۱۷۸ 


mı ۲۰5 mm 


حديت اآمر بحضور القلب عند قراءة القرآن 


۳ و ۹ ٌ ,۱ و ص 

عن جندب بن عبد الله "» رضي ال نما قال : قال النبی 236 4 : اقرووا القرانْ ما 
ائتلفت عَلیه قلوبکم فإذا اختلفتُم فَقومُوا عنة. 

له ي له 

ظاهر الحديث يدل على ألا يقرأ القرآن إلا بجمع القلب على قراءته» وإذا كان القلب مخالفاً 
لما أنت ه فلا تله . . والكلام عليه من وجوه: 

منها أن يقال: هل هذا الأمر هنا على الوجوب. أو على الندب؟ وما حد ائتلاف القلب 
المجزىء في ذلك؟ وهل هذا أيضاً عام فيما هو قراءة القرآن فيه واجب أو مندوب» أو لا؟ 

فأما قولنا: هل الأمر على الوجوب أو الندب؟ فاللفظ محتمل» لكن أقل ما يكون ندباً . 

وفيه دليل على أن الإعظام لجناب الربوبية هو أرفع العبادات . يؤخذ ذلك من طليه» عليه 
السلام» حضور القلب عند التلاوة» واجتماعه على ذلك» وهذه حالة الإعظام والإجلال» وقد نص 
عليه السلام على ذلك بقوله (إن الله لا یقبل عمل امریء حتی یکون قلبه مع جوارحه)”” » فعلی هذا 
الحديث فيكون الأمر هنا على الوجوب . 

فيترتب عليه من الفقه أن الأجور التي جاءت لمن يتلو الكتاب العزيز آنها لا تصح إلا لمن 
يتلوه على هذه الصفة . 

ويبقى البحث : هل من يتلوه على غير هذه الصفة يكون مأثوماً أو لاء لقوله عليه السلام (فإذا 


() جندب بن عبد الله الجليء من بجيلة له صحبة. ومات بعد الستين. روى عنه الحسن البصري وله ۶۳ حديثاً 
اتفق الشيخان على سبعة» وانفرد مسلم بخمسة. سكن الكوفة ثم تحول إلى البصرة. قدمها مع عبدالله بن الزبیر» 
وخرّج عنه الأربعة أصحاب السئن . 

(۲) عزاه العراقي في تخريج الإحياء إلى محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة من رواية عثمان بن أبي دهرش 
مرسلا بلفظ «لا يقبل الله من عبد عملا حتى يشهد قلبه مع بدنه . 


۱ ۷۹ 


اختلفتم فقوموا عنه)؟ فإن حمل هذا الأمر الثاني على الوجوب فيكون مأثوما. وان حملناه على 
الندب فيكون مكروهاً وهو أضعف الوجوه. والظاهر في الموضه عدم الإثم. وذلك ,اجه إلى ما 
نفصله بعد ان شاء اله تعالی . فتقول : هل ذلك النهی یتناول من فصد ذلك ومی ثم بقصده . آعنی آنه 
يقرأ وهو يقصد التفكر في شيء اخرء والذي لم يغصده هو الذي يدخل بنية ال اء: ثم يط أ على قلبه 
الغفلة والخروج إلى الفكرة في شيء اخر يستدرجه العدو في ذلك أو النفس ؟ 

أما الذي يدخل بنية أنه يقرأ ويتفكر في شيء احر فلا شك أن ذلك مکروه من الفعل . مثاله إذا 
كان إنسان يكلمك فتدير ظهرك إليه وهو يخاطبك فهذه هي تلك الحالة. وليس هذا من الأدب 
ويخاف عليه من العقاب. وأما الذي يدخل بنيّة الأدب في التلاوة؛. وتعرض له الغفلة أو الفکرة 
فلا يخلو اما أن يدفع ذلك أو يتمادى معه . فان دفعه فيرجى أنه لا يضره لقول الله سبحانه وتعالى 
« منم ی من ليطن دروأ دا هم مُبَصِرُونَ4''' وقد قال أهل التوفيق : إنما نحن 
مكلفون بدفع الخواطر السيئة بألا تقع . 

ويؤيد ما قالوه قول سيّدنا اة حين قال له الصحابة رضي الله عنهم: (إنا نجد في أنفسنا ما 
یتعاظم أحدنا أن يتكلم به . قال: آوجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صریح الایمان)" ۲۳ . وكأنه 
یقصد في دفع ذلك الشيء وتعاظم أن يتكلم به. فان تمادی مع تلك الخواطر فلا یخلو أن یکون 
تمادیه بغفلة ونسیان أو تعمد . فان كان بغفلة ونسیان فیرجم عند استفافته لذلك ۰ ویرجی أن لا شيء 
عليه لقوله اة (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) *. وان كان تمادیه بالقصد والذکر فهو الذي دخل 
بالنية المتقدمة سواء . 

ومما يشبه ذلك الذي یکون يعمل شغلا وهو يقرأء فان كان قلبه مجتمعاً على القراءة فلا یضره 
عمل ذلك الشغل. لأن يده فيه عارية وقلبه مشغول بعبادته. وذلك بشرط أن یکون الشغل مما لیس 
فيه قذارة ولا نجاسةء ويكون المحل طاهراء ولا يكون فيه لغط ولا شيء مکروه. وان كان قلبه 
متعلقاً بالشغل فممنوع له القراءت والمنع على أحد الوجوه المتقدم ذکرها . 

وأما حدّ تألف القلب المجزیء في ذلك فأقله أن تسمع بقلبك ما تتلوه بلسانك » کأنك تسمع 
لغيرك يقرأ عليك» وأعلاه أن تتفکر في معناه حتی تفهم ما آنت تتلوه. ويكسوك من کل معنی يرد 


(1) سورة الاعراف من الاية ۲۰۱ . 

)۲( رواه مسلم في الایمان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. 

(۳) آخرج ابن ماجه عن ابن عباس یرفعه: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسیان وما استکرهوا عليه . و صححه ابن 
حبان والحاکم وقال : صحیح على شرط الشیخین . آما ما شهر على الالسنة كما أورده المؤلف رحمه الله فلم 
تورده کتب الحدیث بهذا اللفظ . 


۱۱ ۸۰ 


الماع سم لمت 


ا اا ال اه يم جده ٠‏ كان إذا مرت به ا رما ال وإذا مرت به آية 


عله عليه السلامء حال يناسبها. 


وأما قولنا: : هل هذا على عمومه فيما هو قراءة القرآن فيه واجب أو مندوب» كالصلاة الواجبة 
مثلا وصلاة النافلة أو التلاوة في غير صلاة؟ فالاحتمال واقع؛ لكن الأظهر أنه في صلاة الفرض 
اشد . لا سيما مع الحديث الذي آخرجه أبو داودء وهو أنه كيل صلى صلاة وأسقط من قراءة السورة 
التي قرأ فيها بعض ایات» فلما سلم سأله بعض الصحابة : : هل اسقطت من هذه السورة شيئاً؟ قال : 
لا أعلم. ثم اخر كذلك . فأما في الثاني أو الثالث قال : هنا أَبمْ؟ قال: نعم . قال: هُّرَ لّها. فجثا بين 
يديهء فسأله : هل أسقطتٌ من هذه السور ة شيئاً؟ فقال : نعمء آية كذا وكذا. . فقال له : لم لا فتحتٌ 
عليّ؟ قال : ظننت أنها سختء فقال يل : : (أيُقرأ كتاب الله بين آظهر کم ولا تعلمون ما قرىء ومالم 
يقرأ؟ هكذا كان بنو إسرائيل حتى أزال الله الخشية من قلوبهم إن الله لا يقبل عمل امرىء حتى 
يكون قلبه مع جوارحه) . أو كما قال يله . 

وقد قال ية (ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها)" »۰ أو كما قال عليه السلام؛ فيكون 
المعنى هنا والله أعلم ‏ كما قال مالك رضي الله عنهء حين سئل عن الركعتين بعد الطواف» 
أفرض هي أم لا؟ فقال: (هي من جنس الطواف. فان كان فرضاً فهي فرض. وان كان ندباً فهي 
ندب) . 

وفيه دلیل لأهل الصوفة الذین يجعلون الحرمة آکد آحوالهی حتی إنه ذکر عن بعضهم أنه 
دخل المسجد وقمد. فوّچعته رجلّ فجاء أن یمدها ثم قبضها واستغفر الله تعالی» فقال له بعض 
آصحابه : يا سيّدنا ليس في هذا شيء . فقال : لك ليس فيه شيء. وأما آنا فلا يمكنني ذلك آخاف 
على نفسي من العقاب . وکان بعضهم باحدی رجلیه أثر فإذا نظر إليه يبكي ویستغفر . فسئل عن ذلك 
فقال : كان خراج له بها فغلبني شدة الوجع حتی رَقَيتها فشّفيت من حيني . فجملها من جملة الذنوب 
کونه لم یصبر ویرض بجري القضاء . فتلك الحرمة والاحترام آوجبت لهم الحرمة والاکرام» فهنَاهُم 
مَنْ أعطاهم › ولحقنا بفضله بأعلاهم لا رب سواه . امین 


وصلی الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً. 


2000 رواه أبو داود رقم ٩۰۷‏ و صححه ابن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهماء ورواه الهيثمي في موارد الظمآن رقم 
۳۸۰ 


(؟) قال العراقي في تخریج الاحیاء : لم آجده مرفوعاً. 


١ 8١ 


ص ۲۰۵ تسه 


حديث الخوف من الوقوع في الزنی 


عن آبي هریرت رصي الله نه قال : قلت : يا سول الله اني رجل شات وإنى 


اخات علی تَفسی الا ولا لجد ما انزو به اا فسکت ع ثم فلت كل ذلك 
> الت م و ا ل و € و نو قاع ع ا 
فسکت علي . ثم قلت مثل ذلك فقال ال : يا أبا هُرَيرَةَ جف القلمُ بما ان لاق 
فاختّص على ذلك أو ذْرُ. 
¢ % اليه 

عليه من وجوه: 

منها: أن من السنة شكوى الشخص ما به وما يتوقعه من الأذى لمن يرجو بركته . يؤخذ ذلك 
من شكوى أبي هريرة ما يخافه على نفسه من العنت إلى النبي 36 . 

ومنها: أن للمسترعی عليه" أن يشكو ما به إلى راعيه . 

وفيه دليل على أن النكاح لا يتعين إلا عند القدرة على الصداق . يؤخذ ذلك من قوله (ولا أجد 

وفيه دليل على أن سكوت ذوي الفضل عن الجواب دليل على عدم نجح ما قصده فيما شكاه 
لهم. فإن اجتزأ السائل بذلك السكوت في أول مرة أو في الثانية» والا جاوبه المسؤول في الثالثة . 
ولا يترك جوابه فى الثالثة فإنه من قبيل الازدراء بالسائلء وهذا ممنوع أن يزدري أحد بأخيه اله ل 
يؤخذ ذلك من شكوى آبي هريرة إلى النبي بل ثلائآأء فسكت عنه. عليه السلام في الأولى 


() العَنّت: الخطأ والزنى؛ ومنه قوله تعالى « َلك من کیت ینکم4 . 
(۲) المسترعى عليه أي : من كان من الرعية . 


۱۱۸۲ 


والثانية» وجاوبه في الثالثة. لأن من خلقه. عليه السلامء الحياء» وهو من شعب الإيمان. فلما لم 
يكن له عنده مما سأل مخرج أعرض عنه في الأولى» لعله يقنعه ذلك وكذلك في الثانية» فلما بلغ 
الثالثة جاوبه من أجل تقرير الحكم وجاء الا حياء في الدين عند الضرورة . 

وفيه دليل على أن من الأدب أن يقدم طالب الحاجة عذره قبل طلب الحاجة . يؤخذ ذلك من 
ذكر أبي هريرة عذره أولاً» وهو قوله (إني رجل شاب) والشاب هو أشد في شهوة النكاح من غيره. 
ولذلك جاء تعجب ربك من الشاب ليست له صبوة» لقوة الدواعي عليه في ذلك . 

وهنا بحث وهو أن يُقال: لم أمرء عليه السلام» أبا هريرة بالتوكل والاستسلام للقدرء وأمر 
غيره بعمل السبب في هذا الشأن نفسه» حين أمرء عليه السلام» بالصوم لمن لم يطق النکاح وقال 
(هو له وجاء)؟ والجمع بينهما هو أنه ول طبيب الدين» يعطي لكل إنسان ما يصلح له كما يفعل 
طبيب الأبدان. فهوء عليه السلام» يأمر بالصوم للذين شهوتهم مردية فيفيدهم الصوم. ولما كان 
الغالب على أبي هريرة الصوم لأنه كان من أهل الصَّقَّة وقد كان كما أخبر عن نفسه أنه يُغشى عليه 
من الجوع ولا يعرف أحد ما به» وهذه الحال أشد ما تكون من المجاهدة في الصوم» ولم تزل عنه 
تلك الشهوة الباعثة» أمرّه بالتوكل خالصاً. 

ويترتب على هذا من الفقه أنه مهما أمكن المكلّفَ عمل شيءٍ من الأسباب الذي هو أثر 
الحكمة. بشرط أن يكون على لسان العلم» فلا يتوكل إلا بعد عملهاء ولا يتوكل ويترك أثر 
الحكمةء فإنه مخالف للحكمة الشرعية. وإذا لم يقدر على شيء من أثر الحكمة فليتوكل على 
مولاه» وليوطن نفسه على الرضى بما جرت به الأقلام» ولا يتعب نفسه في أن يعمل شيئاً من 
الأسباب ولا بت ويرى أن ذلك منج له مما يخافه أو مبلغ له لما يرجوه» فإن ذلك مخالف للسنة . 
نعوذ بالله من ذلك . وهذا القسم هو الذي أهلك كثيرا من الناس . 

وفيه دليل على أن أقوى الأسباب أو أكثرهاء إذا لم يكن بموافقة القدرء لا ینفع . يؤخذ ذلك 
من قوله ية (فاختص على ذلك أو ذر)» لأن أقوى الأسباب في منع النفس من أن يقع الشخص في 
العنت - الذي هو الزنی - أن يقطع الجارحة التي بها تقع الفاحشة» لأن الفحل من البهائم إذا خصي 
لا يمكن له نكاح» ثم مع ذلك لا يمنعه من وقوع ما قدر عليه من ذلك . 

وفي هذا تسلية عظيمة للعاجزين عن الأسباب فيما يرجون نيله أو يخافون وقوعه» وقوة في 
الإيمان بان الله على كل شيء قديرء وأن الأمور تجري بمقتضى إرادته العا و ارات كيف 
شاءء لا تتوقف إرادته على شيء بلزوم يلزمه فعله أو ترکه» بل رادته تنفذ كيف شاء . 


وفيه دليل على أن ما جبل عليه طبع المكلف ليس بعذر له في ترك ما أمر بتركه» أو فعل ما أمر 


١ ١ لم‎ 


بفعله”'2. يؤخذ ذلك من أن أبا هريرة شكا ما طبعت عليه البشرية في حين شبیبتها. عسى يكون له 
في ذلك عذر. فلم يعذر فيه لأنه أخبر أن ما قدر عليه يلحقه. فان قدر عليه الوقوع فيما نهي عنه 
وجب عليه الحد الذي حد له . نعوذ بالله من شر ما جبلنا عليه بمنه و کر مه . 


وصلی الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى اله وصحبه وسلم تسليماً. 


0 


۱۱۸۹ 


هس ۲۰۲۱ mm‏ 
حديت جواز التحلل من الحج لعدر 


عَن عائشة رضی الله عَنهاء قالّت : دَخَلَ رشول الله ية على ضباعة بنت الرّیی(۱ 
ال لها : لَعلّكِ آردت الحج؟ قالّت : وَاله لا أجدُني إِلأوَحَِةَ . فقال لها: حُبّي واشترطي 
وثُولي : اللَّهُمَّ مَحِلّي حَيثُ خبستني . وَكائت تحت المقداد بن الأسود . 

36 4 

ظاهر الحدیث أن المرض عذرء يجوز للحاج أن یتحلل من إحرامه حيث آصابه» ولا شيء 
عليه وفیه حجة لمن یقول بذلك من العلماء» فان العلماء اختلفوا في معنی قوله عر وجل ۶ فَإِنَ 
3 لُحَصِرَتَ 2"”4 فقال بعضهم : لا يكون الحصر الذي یکون عذراً إلا أن یکون بعدوٌ» كما فعل سيّدنا 
يله حين منعه أهل مكة الدخول وصالحوه على أن يدخلها العام القابل. ومنهم من قال: إن الحصر 
يكون بالعدرٌ والمرض لا غیر وله في هذا الحديث الذي نحن بسبيله حجة . ومنهم من قال : العذ 
أن العدوٌ حَضر . وبقی الخلاف بينهم فيما عدا ذلك» وكذلك اتفقوا أيضاً أنه إن كان صَرورة لم يحجّ 
فعليه حجة الإسلام . 

وهنا بحث» وهو أنه لا يخلو هذا الحديث أن يكون بعد هذه الاية أو قبلها. فان كان الحديث 


)۱( ضباعة بنت الربیر. والرّبير هو أحد آبناء عبد المطلب» وهو أحد آعمام رسول الله م و حي يذج عم 
النبي عليه السلام . روى عن ضباعة ابن عباس وجابر وأنس وعائشة وروت حديث أن النبي كل رأته أكل كتفاً ثم 
قام إلى الصلاة ولم يتوضاً. 
آما الرّبير بفتح الزاي المشددة فيهودي قتله الزبیر بن العوام في قريظة . وابنه عبد الرحمن أسلمء وله حدیث 
العسیلت ومرت ترجمته في الحديث (۱۱6) من هذا الکتاب . 
وأما ابر بن العوام فأحد المبشرین بالجنة وأمه صفية بنت عبد المطلب» وهو أحد الستة الذي سماهم عمر 
رضي الله عنه للشوری» وهو ابن عمته ية . 
(۲) سورة البقرت من الاية ٠۹٩‏ . 


۱ ۰۵ 


قبل الآية فتكون الاية ناسخة للحديث. على مذهب الجمهور . لأن الناس قد اختل: اف هد ه الاية : 
هل نزلت بعد أمر النبی بل أصحابه أن يفسخوا الحج في العمرة. كما آمر ان نه وتعالى في 
وادي العقيق حين قال عليه السلام (أتاني الليلة ات من ربي. وقال لى : سا" م هذا الوادي 
المبارك)”'2 على قولين. وقد قال ابن عباس» رضي الله عنهما: إن إتمام الحب مى أن يفخ في 
عمرة ونهى عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وان كان الحديث جاء من طر بة إن معيو دحل 
وفیه دلیل على جواز الحکم على الشخص بقرينة الحال . يؤخد ذلك ب. ال ییاو لها لما 
Cell: ۰ 7 ۳ ۲ “| ° 1 . 8 . .‏ 
ظهر له من حالها: لم كان بكاؤهاء لفواتها الحج من أجل ما لحقها من كونها وجعة أو غير ذلك أ 
ليتحقق ما ظهر له من حالها . 


وفيه دلیل على فضل الصحابة رضوان الله علیهم آجمعین . یزخذ ذلك من آنهم ما كانت 
همتهم الا الدین . عليه كان بکاژهم. وبه كان فرحهم . ويقوي ذلك قوله بغ (إن المزمن نسره 
حسناته وتسوءه سیثاته)۲۲۲ أو كما قال عليه السلام. فهم کانوا آکثر الناس بعد نبیهم. عليه الالام 
إيماناً. وکذلك كان فرحهم بالایمان وحزنهم على ما فاتهم منه مع العذر. فما بالك بغير العذر؟ 
والامر الیوم على الضد سواء. ما نجد الفرح الا بزيادة الدنياء ولا الهم إلا على نقصها في الخالب ؛ 
إلا أهل التوفیق» وقلیل ما هم . فانا له وانا إليه راجعون على ضعف الدین . 

وفيه دليل على أن مساق اليمين في دزج الكلام لا شيء فيه. إذا كان بارا في يمينه . يۇ حذ 
ذلك من قولها (والله لا أجدني إلا وجعة)» وأقرّها ال يق على ذلك. ولم يقل لها في ذلك شین 

وفيه دليل على أن ما يكون من الأشياء بغير واسطة أثر الحكمة ينسب إلى الله سبحانه وتعالى : 
يؤخذ ذلك من قوله بل (قولي : اللّهم تجي حيث حبستني) . فلما كان حبسها بالمرض وليس لأحد 
فيه من أثر الحكمة شيء ‏ وهو التسبب ‏ نسب الحبس به إلى الله تبارك وتعالى . 

وفيه دليل على أن من فصیح كلام العرب تسمية بعض الشيء بالكل . يؤخذ ذلك من قول 
سيدنا اة (حجّي واشترطي) ولم يعين عليه السلام ب(حجي) إلا (أحرمي) بالحج . فسمّى الاحرام - 
وهو ركن من أركان الحج وجزء منه حجا . 


وهنا بحث وهو أن يُقال: ما فائدة إخبار الراوي عنها آنها كانت تحت المقداد؟ 

. رواه الامام البخاري وهو موضوع الحديث ۷۷ في هذا الكتاب‎ )١( 

(۲) رواه الامام أحمد وابن حبان والحاكم وال لبيهقي والضياء عن أبي أمامة مرفوعاً بلفظ : إذا سرتك < :عك وساءتك 
سيئتك فأنت مومن . 


۱ ۹ 


77۳ بج بجي‎ SSS 


والجواب أن فيه من الفقه أن المرأة لا تشاور زوجها في الحجء لأن النبي َي قال (حجي 
واشترطي)؛ ولم يأمرها بأن تشاور زوجهاء فدل ذلك على أنه ليس له أن يمنعها من الحج . ولذلك 
نص العلماء على أنه ليس للزوج أن يمنع زوجته من الحج إذا كانت صرورةء وفي منعها من التطوع 
ولأهل الصوفة أسوة في الصحابة» رضى الله عنهم لأن ما فرحهم إلا بالدین» ولا همهم إلا 
على ما فاتهم منه. وفيل: من كان فرحه لحسن دينه ففرحه في الدارين لا ينقضي » ومن كان فرحه 
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١ AV 


بت ١ه‏ 
حديث كراهيته بإ أن يأتي الرجل أهله طروت 


عن جابر بن عَبدٍ الله. رضى الله عنهماء قال: كان النبئ بعلا یکره أن يأتي ار جل أهله 

روت 
تت ر 

ظاهر الحدیث يدل على كراهية النبي ييل أن يأني ال جل آمله علی غفلت وهم لا یعلموت 
بمجیئه ٠‏ وذلك إذا كان فى سفر . والكلام عليه من وجوه: 

ومنها: أن یقال: هل هذه الكراهية لحكمة تعلم أو لا؟ ومن فعل ما كرهه النبي یاو هل يكود 
على بابه من أن فاعل المكروه لا شي عليه . والتارك له ماجور. آم لا؟ وهل يتعدى ذلك إذا فهمنا 
العلة أم لا؟ 

فأما الجواب على قولنا: ما الحكمة فيه؟ فقد بتنها #5 في غير هذا الحديث فقال (حتى 
تمتشط الشَّعكّةَ وتَسْتَحِدٌ المُغْيبّة)”". لانه يمه ینظر لكل ما یکون فيه صلاح وق ای ند بين أمته 
فيرشدهم إليه» فلما كانت غيبة الرجل عن أهله توجب لهن ترك التزيّن في الغالب من عاداتهن" 
والطيب لبعض النسوة إذا لم يفعلن منه شيا يبدو منهن ما لا يعجب الزوج ٠‏ وربما يكون من أجلها 
الفراق بينهماء أو تقع في النفوس کراهیة وربما تسوء العشرة بينهما من أجل ذلك» فارشد و إلى 
ما فيه ستر العيوب وسبب إلى التوادد وحسن العشرة التي هي من الایماد . 

وهنا بحث وهو: أن زينة المرأة لزوجها لا تكون إلا بما هو على لسان العلم من التطيّب 
بالطيب المشروع لهن وبحسن الثياب على قدر حالهن من جدة أو غیرها . ولا يكون بتغيير خلق الله 


(۱) الطروق: الإتيان ليلاً. 

)۲( الشَّعثة : المتلبدة الشعر من عدم التسريح والتمشيط . وتستحدٌ : تحلق الشعر الزائد في جسمها. والمغيبّة: من 
أغيبّت المرأة إذا غاب عنها زوجهاء فهي مُغيب ومُعيبة . 

(۳) کذا. بإظهار ما حقه الإدغام. 


۱ ۸ 


تخالى ولا بمکروه؛ ولا بتدلیس. فان ذلك كله ممنوع شرعاً. ومن حاول آمرا بمعصية فهو آبعد له 
مما یر جوه. وآقرب إليه مما یکرهه . 

وأما قولنا: هل على من فعل ذلك المكروه شيء؟ فقد روي أن بعض من كان في زمانه َي 
وسمع تلك الكراهية أنه لما قفل من بعض أسفاره حمله الشوق إلى أهله أن أتاهم طروقا» فوجد مع 
عياله غیرّه قد خلفه فيهم» واشتهرت قصتهم. وافتضحوا فى المدينة. قال العلماء: هذا عقاب له 
لمخالفته الستة - أعاذنا الله من مخالفتها بِمَنّه - ولا عقاب أشدّ مما جرى على هذا المذكور مع 
العذر. فكيف حال من يفعله دون عذر؟ 

وأما قولنا: هل يتعدى الحكم؟ فهذه العلة التى ذكرناهاء حيث وجدنا وجهاً من الوجوه. 
يكون فيه سبب إلى التوادد وحسن العشرة أو ستر ا ولا يكون فيه مخالفاً العلم ندينا إلى 
فعله . ومن هذا الباب نص الفقهاء على ألا يدخل الرجل بيته حتى يتنحنح» أو يتكلم أو يعمل حركة 
ما ينبىء بها أهله أنه داخل عليهم» من أجل أن تكون على حال لا تريد أن يراها زوجها عليها. ومما 
يقوي ذلك أنه جاء بعض الصحابة فقال للنبى ية : (أَسْتَأَذْنْ على أمي؟ قال: (نعم). فقال: يا 
رسول الله لقن وأنا أخدمها. فقال له لو : أتحب أن تراها مریانة؟ قال : لا. قال: فاستأوِنْ عليها 
إذآ ۰۲۱۱6 ومن طریق النظر أن البشرية لها ضرورات» وبعضها لا يحب أحد أن يطلع عليه وهو فیها . 

وفيه دليل على ستر العيوب كيفما كانت. يؤخذ ذلك من کون عليه السلام» كره دخول 
الرجل على أهله طروقاًء وقد جعل بين الزوجين من المكاشفة ما بينهماء واطلاع بعضهم على 
جميع جزئيات صاحبه باطنة وظاهرة» ما لا خفاء فيه على أحد» حتى إنه لا يمكن أن يخفى عليه من 
عيوب صاحبه في الغالب شيء» فكيف به في الغير؟ فذلك من باب أحرى . فالشأن أن يكون المرء : 
شأنه سترُ عیوبه في الدنیا والاخرة ومن الحمق أن یسترها في الدنیا ویفضح نفسه في الا رة وقد 
قال ی : (طوبی لمن شغله عیبه عن عيوب الناس)(۲۳. فان شُغله بعیبه هو اهتمامه بزواله» وتخطیته 
في الدنیا والاخرة. وطوبی : شجرة في الجنة من آحسن شجرها . 

وفیه دلیل : لاهل السلوك الذین یقولون (إنما الصدیق الذي يهدي اليك عيوبك) أي : ينبّهك 
علیها. فتصلحها. ومثل ذلك ماروي عن عمر بن الخطاب. رضي الله عنه » أنه كان يكتب لعماله : 
رحم الله من آهدی إلينا عیوبنا. فکتب إليه بعض عماله أنه بلغني آنك لبست ثوبين» وآکلت 


۱2( رواه الا مام مالك في الاستثذان واستاده منقطع . 
(۲) رواه الديلمي عن آنس رضي الله عنه وتمامه : وأنفق الفضل من ماله. وأمسك الفضل من قوله ووسعته السنة 
فلم یعدل عنها إلى البدعة . 


١ 5 


520 5 ی ددا و م0 بدأ د ۰ 
بإدامين . فقال له : أما ما كان من الثوبين فَلِبَردٍ أصابني . وأما الإدامان فكانا خلا وزیت ولا" عو 


ا منوالهم. واستنوا . وأخو التخثر ۰ 
ها 


ر ۱ 


ات ولا برَبعه من حسیس . ومن فائل : کر ی ور 


وصلی الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلی اله وصحبه وسلم تسليماً. 


)١(‏ التحثيث: الإسراع إلى النوم والاستغراق فيه. 


۱۱۹۰ 


ms‏ ۲۰۸ سه 


حديت جواز الشفاعة 


عَن ابن عَبَاسِء رَضي الله عَنهما. أن روج بَرِيرَةَ كان عَبداً يقال لَهُ: مُغيث. كأني أنظر 
إليه يَطوفُ خلفها يبکي. وَدُموعٌه تسیل على لحيته . فَقَالَ النبئ ی للعبّاس : يا عباسن. آلا 
تَعبحبُ من حُبٌ مُغيثِ بريرة» وَمَن بُغض بريرة مُغيغا؟ فَقال النبي کل : لو واج 


قالت : يا رشول الله أتأمُرنتي؟ قال: إنما أشمَعٌ. قالّت : قلا حاجة لي فيه 


ېډ رن ينا 

ظاهر الحديث يدل على إعذاره ييو لذوي الابتلای وشفاعته لهم . والكلام عليه من وجوه : 

منها: جواز شفاعة الحاكم لمن تحت إيالته" والمشفوع عنده بالخيار في قبول الشفاعة 
وردها لعذر يكون بهء بخلاف الحکم. فإنه ليس له فيه اختيار على أي حال كان. يؤخذ ذلك من 
قولها (أتأمرني) فقال لها و2 (إنما أشفع) فلم تقبل الشفاعة لما كان بها من عذر شدة بغضها له 
ولعلمها بشفقة النبي یا على الجميع على حد سواء . 

وفيه إشارة إلى أن الشافع بنفس الشفاعة يحصل له الأجرء وليس من شرط ذلك قضاء 
الحاجة. يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام (إنما آشفع) . فقوة الكلام تعطي أنه ما كان قصدهء عليه 
السلام» إلا نفس الشفاعة لا غیر وقد بيّن ذلك الكتاب العزيز والسنة الواضحة بالتصريح 
الكتاب فقوله تعالى طمن یم ماع حَسَكَةٌ یک لَمُ يی نبا ۳4 ولم يشترط فيها قبول 
الشفاعة . وأما السنة فقوله ية (اشفعوا تُؤْجَروا ويخلق الله على لسان نبيه ما شاء)**۹. 


)200 كذا بزيادة ياء بعد تاء الخطاب» كما في ابن ماجهء خلافاً لما في البخاري . وهي لغة ليعض العرب . 
(۲) ال المَلِكُ رعیته إيالاً وإيالة: ساسهم . وال على القوم: وَلیَهُم. 

(۳) سورة التساء من الآية ۸۵ . 

)٤(‏ متفق عليه من حدیث آبي موسی رضي الله عنه وفیه بدل (ویخلق): ويقضي. 


۱ ۱ 


وفيه أيضاً دليل على أن يشفع الفاضل عند المفضول . يؤخذ ذلك من أن تون ملد هو 
الفاضل » وقد شفع»ء عليه السلام عند أمَة مُعتّقة . 


وفيه دليل على أن من خسن الصحبة تنبية صاحبك على أن يعتبر في آيات الله تعالى وأحكام ٠‏ 
ليحصل له من قوة الإيمان ما حصل لك. يؤخذ ذلك من فوله كلا (يا ف 
مغيث بريرة» ومن بغض بريرة مغيثاً)؟ 

وفيه دليل على أن نظره َة كله كان بحضور وفكرة. وا ا 
للعباس على ما كان من بريرة ومغيث . 

وفيه دليل على أن ما خالف العادةء من أي اوخا از سسكا 
والاعتبار فیها . يؤخذ ذلك من ا کان الف م رالاس انت اسب لفيا وأكثر ی ا 
فان نفسه تمیل الیه» وقد یکون من أجل ذلك الحب له. وقد قال بع (جبلت القلوب على حب کب 
أحسَن الیها) "۰ والاحسان عام من وجوه فته تس موی عه نطاب ال تاه وید وه 
بالتخدم أو حسن الکلام؛ أو ما یکون به إدخال سرور ما على النفس ۰ با ان اوناع 
وقد تمیل بمجرد المدح لها . فلما كان حب مغيث بريرة وتخدمه لها. وبككاؤه عليهاء ومشیه خلفها: 
وذلك كله مما تستمال به النفوسء لا تزید فيه بذلك الا بغضاً. كان موضعاً للتمجب والاعتبار في 
قدرة الله تعالی . 

ولذلك قال بعض أهل التوفيق: (إذا كانت حسناتي سيئاتي فیماذا أتقرب)؟ ومن هنا اعتبر 
آهل التوفیق وخافوا مع ما هم علیه من حسن الحال يقال لهم : (۷ أقبل منکم ا أعاذنا الله 
من ذلك بمنه وکرمه . 

وفیه دلیل على حسن أدب جمیعهم احرارا وعبیدا. یزخذ ذلك من حسن جوابها في 
مراجعته, علیه السلام» بان ابوت عذرها بقولها (فلا حاجة لي فیه) ولم تفصح برد الشفاعة بعد آن 
سألت : هل ذلك آمر آم لا؟ 

ويترتب عليه أن من حسن الأدب التماس العذر إلى أهل الفضل . ولا ترد لهم شفاعة 
مواجهة» بل يكون بدل ذلك تبيين العذر المانع لقبول شفاعتهم . 

وفيه دليل على أن كثرة الحب تذهب الحياء من الغیر . ولا يرى إلا ما هو فيه . يؤخذ ذلك من 
حال مغيث كونه يمشي خلف بريرة ودموعه تسيل ؛ ولا يخفى ذلك على من هناك ولا ممن ينظر إليه 


. رواهابن عدي وأبو نعيم والبيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفاً ومرفوعاء وصحح البيهقي وقفه‎ )1١( 


۱! ۲ 


لما غلب على قلبه من کثرة حبها. وبهذه الطريقة - آعني كثرة الحب للشيء - تمیز أهل الدنيا 
E gg ES‏ وهای يلين ارات 
والمواعظ ‏ کف SES GG‏ بشم سا 
عاد اسن 5ك ال ونور عنص الهم ملل الجعر نیبام وی یرای 
حصل لهم ؛ لم يروا من الدنيا شيئاً وان كانوا فيها ومع أهلها. 
ومما يذكر عن بعض سادات أهل السلوك أنه كان مارآ مع أصحابه على بعض الجبانات» 
ونسوة ينحن على ميتهن » فترك أصحابه ودخل معهن . فتعجب آصحابه وتركوه وانحرفوا عنه» حتى 
راحت النسوة وبقي هو في حاله في ذلك الموضع» فأتاه أصحابه وجعلوا يعتبونه على ما وقع منهء 
فقال لهم: ما رأيت مما تقولون شیا وإنما رأيت قوماً يبكون على ذبویهم فدخلت أبكي معهم 
على ذنوبي» وخلفوني وراحوا. فتعجب القوم من غلبة حال الخوف علیه» حتى لم يبقّ له ميز إلا ما 
كان فيه . 
ولذلك يروي عن رابعة العدوية في قولها فيما غلب عليها من حب مولاها : 
ا ن س الي وت ق از لاف 
فأماالذي هوحبٌ الهموى ضشُْئْلي يِذِكْرِكَ عمّن سواكا 
وأماالذي آنت أملٌ له ES‏ ی ارات 
وقد قال َة (حبك الشيء يعمي ويصم)“ لكن شتان ما بين الحيّين. وقد قال بعض آهل 
التوفيق في الترجيح بين الاشیاء المحبوبات: مَن سره ألآ يرى ما يسوءه فلا يتخِذ شيئاً يخاف له 
فقداً. فكل ما سوى مولاه مفقودء وهو سبحانه الواحد الموجود في كل حال. جعلنا الله من أهل 
محبته في الدارين بفضله . امين . 


وصلی الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى اله وصحبه وسلم تسليماً. 


,۱( رواه الإمام خمد والبخاري في التاريخ وأبو داود عن أبي الدرداء ورواه الخرائطي في اعتلال القلوب عن أبي 
برزة وابن عساکر عن عبد الله بن آنیس . 


۱ ۳ 


٠٠١4 =‏ هه 
حديت جواز ادخار قوت السنة 


۶ و 1 رم ودام ا ا ۲ E‏ 3 النتضير ‏ © 
عن عمر بن الخطاب. رضي الله عن. أن النبيّ ل كان يبِيعْ نخل بني 
۲ و 
ویحبن لاهله قوت سنتهم . 


رت تت 
ظاهر الحدیث يدل على جواز ادخار فوت العیال سنة . وال دم عليه من و جو ه. 


0 ۰ #0 3 أ 
منها: أن ادخار قوت العيال سنة لا يخرج فاعله عن طريق انز هد ان دنا يغلا راس 


الزاهدين وسیّدهم وكان. عليه السلام؛ يعطي لعياله قوت سنة بسنة. ولان إعطاء قوت العيال هو 
من باب إعطاء الحقوق التي عليه . 


وفيه دليل على أن معاملة الغير ‏ وان كانوا أقرب الأقرباء ‏ إنما نكون بمقتضى الحكمة إذا 


قدر عليها. يؤخذ ذلك من فعله بان لأنه لما أن فتح الله عليه بنخل بني النضم ) وأجرى الله حكمته 


أن التخل لا يستغل إلا مرة فى السئة» كان إذا جاء وقت غلتها يعمل يفل في حق الخيرء وان کانوا 
آقرب الناس ال وهم عاله ا مقتضی الحکمة: فكانء عليه السلامء يعطيهن نفقتهن إلى 
مثلها من قابل فذلك سنة. وکان؛ علیه اسلام. یعطی لکل واحدة منهن ثمانین وس" من تعرء 
وعشرین وَسْقَاً من شعیر . وکان» عليه السلام. ۱ المكرمة لا يدخر شین وکن» رضي 
الله عنهن؛ يقدمن منها لآخرتهن الأكثر. وقبل نخل بني النضیر كان هو وهن جمیما: صلوات الله 
غلم اجس علق ,سب ما يفقم الله مال لون کی زو ينا تسم الله عایین »خی 2۱ 9 


(1) بنو النضير: قبيلة من اليهود الذين كانوا بالمدينةء وكانوا هم وقريظة ولا بظاهر المدينة في حدائق واطام لهم» 
و از النيي 205 لبني النضير في سنة آربع للهجرة. ففتح حصونهم؛ وأخذ أموالهمء وجعلها 0 
لانه لم يوجف علیها بخیل ولا رکاب فکان يزرع في ارضهم تحت النخیل» فيجعل من ذلك قوت أهله واژواجه 


لت رها تصل جمله في الكراع الدع وکان رسول الله ة اخرج بني النضیر على أن لهم ما حملت إبلهم 


(۲) الوسق: مكيلة بقدر ستین صاعاً . 


۱۱۶ 


ذكر عنه ككف أنه آټۍ له بكبشء مركة سس رل راز تس انعد اهو هيه ا 
كلداا تراج و امال اوم الله م متساويا لها ربن رون كلم ی كينا ور 
ويترتب على هذا من الفقه أنه لا 
یحبس له من حقه شيئاً لعله يزهد. بل 
نفسه يحملها في ذلك على ما يختاره . 


حمل الراعي من له عليه رعاية على الزهد بالجبر » ولا يأن 


يوفي له حقوقه. ويندبه بعد إلى الزهد ويرغبه فيه» في خاصة 


وفیه دلیل على أن الزهد لیس من شرطه خروج المال عن الید. وانما الزهد خروج المال عن 
E‏ رید ا تاه وتا ا 
اللصير ول ی( عالت و و بر تن ر نوبي كلها اعد نما برضي ريه ورت به 
إليه . وقد زاد ذلك بيانا لقوله» عليه السلام. في حديث غير هذا (ليس الزهد بتحريم الحلال» وإنما 
الزهد بأن تقطع الإياس مما في أيدي الناس)”'' أو كما قال عليه السلام فتكون بما في يد الله أوثق 
مما في يدك . وقد قالت السادة : رب تارك وهو اخذ. ورب اخذ وهو تارك . لأن مدار الأمر على ما 
تحويه القلوب. ولذلك قال 2956 (إن الله لا یتظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكي)": 

وفیه دلیل على أن التصرف أيضا في مصالح المال لا باي الزهد . یوخذ ذلك من بیمه بكي 
نخل بني النضيرء لأن البیع من جملة التصرف في المال. وقد کان» عليه السلام» یبعث من 
يخرص""“ علیهم وینظر فیما یصلحه. وقد قال بعض أهل المعاملات المحققون: ان آعلی 
المراتب : الذي يشارك التاس في الظاهر على لسان العلى ویکون فیما بینه وبين مولاه على حالة 
اه رع ی و والخدمة ق ا انی بهو کو 


ات 


الضعف في الحالء لأن المخالطة خیزها متعد» وهو في ذلك متبع للسنة» وهي أعلى الطرق» 
ولكن بشرط أن يقدر على ذلك . فإن وجد ضعفاً فالهرب بالكلية أو يكون لا يجد كيف يمشي في 
ذلك علی لسان العلم فالهرّب الهربِ . ویبقی كما آخبر سیدنا كلة حین آخبر عن الفتن فقال له 
بعض الحاضرين : ما تأمرني به إن أدركني ذلك الزمان؟ قال: تلزم إمام المسلمین وجماعتهم . 
قال : فان لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال: تعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض بأصل شجرة 
حتى يدركك الموت وأنت”*' على ذلك . أو كما قال عليه السلام. 


25 رواه الترمذي في الزهد وابن ماجه في الزهد في الدنيا عن أبي ذر رضي الله عنه بلفظ : سمعت رسول الله‎ )١( 
یقول : الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المال» ولكن الزهادة في الدنيا ألا تكون بما في يديك‎ 
. أوئف مما في يدي الله وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أنت أصبت بها أرغب فيها لو أنها أبقيت لك‎ 

»2 رواه مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) يخوص: یقدر ما عليه من الثمر . 

= رواه البخاري عن حذيفة رضي الله عنه ومطلعه : كان الناس يسألون رسول الله ية عن الخيرء وكنت أسأله عن‎ )٤( 


۱ ۱ ٩ ه‎ 


ا ۱ ۱ ب رى ن ذلك من 
وفيه دليا على أن ما راد على ادحار فى له سه لمهي ۳ ل سء 3 : د 
3 ۱ ۰۰ ع é8‏ أنه 
باب الادخار 1 يؤخد ذلك من که نه بحي ٠‏ له عه Pr O‏ 


60لا و فك ی -- 
> ك صا الما د يدس 2 3 
زاد عياله ١‏ قو ٣‏ 1 .=> 3 


۱ ۲ 0 : واک من أهل 
و له دليا علی آن اناد الب - 3 يبحمل ۳ من ‌ هه. . ن هم ھچ 552 E se‏ لقف 
س vw‏ ۱ 7 رد (النکاح 
35 ونه * 4 35 ۰ ۰ 3 5 5 ۰ ۲ اله 
التوفیق ۰ يؤخد ذلك من اتخاده عليه الا اه ل و هت ۱ 0 - 


$F‏ في 


3 
ا نی 4 ”رد 
سنتی ۰ فم“ رع ی ` ستتی فل ٥ہی‏ ۰ و له ا خه ۰ ۰ مه عه ٠١‏ کور س ار 
2 0-3 ۰ ~~ 3 اليد 


۰ ۳ 0 م القيامة؟. 
النساء وما لى إليهن حاجة. رجاء أن بح ا ١‏ : 


کے هسي ۵ بحل أنه مج مج 2 4 و 
لاا اه لك ۱ الصو 
١‏ ۱ ۱ 1 الصر و 1 
لکن تست 15 أن شل 5 الاه بحفه ` ۰ 2 ولد بنج 5 انه عاك ٠‏ ۹ے له الهمسما و 7 
۰ 9 ۳۹ و قات 5 5 ا 
۴ | اه سه ۵ 
۰ 5 5 2 دی ۱ vd‏ ۰ 5 8 17 فى 9 
والصون حتى ياطف ايله تعالى به ۰ ۾ نجورب سمه انه له ۰ خی 55 1 رھ نت ۱ 3 اس 


فيكون مأجورا على نيته . 


وه ۱ الله عا | ومو لانا مه 5 ای الله 0 ی هذ د كه و ماله هه 


۱ الشر مخافة أن يدركني إلخ . ۰۰ 


0 رواه أبو يعلى فى مسنده والبيهقي في السنن الکبری ولفظه عند آبي يعلى : من أحب فطرتي فل فلیستن بسنتي » ومس 
سنتي النكاح . وفي رواية الشيخين: من رغب عن سنتي فليس مني . 


۱۱۱ 


سس ۲۱۰ - 
حديت جواز عمل الرجل في البيت مح أهله ومحافظته على 
الصلوات 


aS 5‏ 213 5 ۳ سے و و , س سات ما ص 5 
عن السود يد 0 الله عندٌّء قال : سألت عائشة : ما كان ال E‏ 1 
صي 2 ي 


البيت؟ ققالت : كان في مهتة أهله . فإذا سمح الأذانَ خرج . 
o‏ 


وجوه : 

منها : أن في هذا دلیلا على أن خلقه» عليه السلام» وسيرته على مقتضى القران لأآن الله عر 
وجل يقول 9 إن أَلصَّلَوْءَ کات عل المومیرت کتبا مَوفوکاع۳۹؟ أي ملزومة بذلك الوقت. فلا 
يد ل 

وفيه دليل على أن الضرورات مع أوقات الصلوات لا يلتفت إليهاء وإنما يشتغل بالصلاة . 
يؤخذ ذلك من قولها: كان في مهنة أهلهء فإذا سمع الأذان خرج . أي اشتغل إذ ذاك بالخروجء فلم 
یلتفت » عليه السلام» إلى شغل ولا غيره . 

وفيه دليل على حسن خلقه عليه السلامء» وتواضعه. يؤخذ ذلك من آشغاله عليه السلامء 
بنفسه الكريمة في بيته بمهنة أهله . 


)١(‏ الأسود بن یی النخعي : تابعيّ كوفي فقيهء من الحفاظ كان عالم آهل الكوفة في عصره. رأى أبا بكر وعمرء 
وروی عن علي وعائشة واين مسعود ومعاذ. قال أحمد بن حنبل : هو ثقة. سافر ثمانين حجة وعمرة لم يجمع 
بينهما . وكان له ولد اسمه عبدالرحمن فعل في حجه وعمرته مثلما فعل آبوه ولمدة ثمانين سنة أيضآء وكان كل 
من الاب والولد يصلي في اليوم الواحد سبعمائة ركعة. واستسقى معاوية بيزيد أبي الأسود فسقوا. توفي سنة 
هاه «(الاعلام. شذرات الذمب. تهذيب النووي) . 

(۲) سورة النساء من الاية ۱۰۳ . 


۱ ۷ 


۲ 6 


وفيه دليل على أن من السنة التواضع مع الاهل . والتصرف لهن ومعهن في الا الممتهنة ٠‏ 
وان حقر قدرهاء فان فى ذلك تطييباً لنفوسهن . 


وفيه دليل على جواز السؤال عن بواطن أحوال أهل الفضل لمن یعلمها. لأن يقتدى في 
بهم . . یوخذ ذلك من سژال الاسود بن يزيد عائشة. رضي الله عنها. عما كان عدم ر سول ه21 لب 
بیته » فجاوبته ولم تنکر عليه . 

وفيه دليل على فقه عائشة رضي الله عنها ونبلها. يؤخد ذلك من جس ی نالك كات 
في مهنة أهله. لان هذا اللفظ يعم جميع أنواع ما تحتاج البشرية إليه مما يحسن قوله» ومما يستباح 
دکره فأبدعت فى حسن الجواب . 

وفیه دلیل على أن من عرف من أحوال بواطن أهل الفضل شيئاً ویسال عن ذلك يخبر به ١‏ 
من الدين »إلا أنه يحتاج إلى أدب ومعرفة في الجواب. كمثل هذه a‏ 
للسائلء ولا يكون فيما يذكره إلا ما إِنْ لو كان الشخص حاضرا لم یکره ذلك . 


لأنه 


وفيه دليل على ما فضل الله تعالى به سيدنا ل من القوة في الدين وسعة الصدر لذلك . وجملة 
ذلك اشتغاله يل بمهمات أهله. ولأن ذلك حق لازم . وأداء الحقوق مما يقرب إلى الله تعالى ٠‏ 

وفيه دليل على أن ما زاد على المهم الضروري هو دنيا. يؤخذ ذلك من عدم اشتغاله تفا 
بذلك . لأن الاشتغال بالشيء ترك لضده . وفي رواية (مهنته) فان قلنا: معناهما واحدء فالزيادة على 
ما قررناه من الأحكام . وإن قلنا: معنى (مهنة) الأشياء المتحقر قدرها عادة. فيكون فيه زيادة على 
كثرة تواضعه و على الدوام . یوخ ذلك من كونهء عليه السلام. إذا خرج إما لصلاةء كما أخبرت 
هناء أو لما يصلح لأصحابه ولأمته على ما تقرر من نقل آحواله. عليه السلام فإنه لم یجی* ۶“ 
عليه السلام أنه خرج سدى ولا فعل شيئاً عبثاً. فکان. عليه السلام. في بيته حيث يستريح النا 
مشغولا بمهنة أهل بیته» كما أخبرت هناء وبالليل في التهجد . فهذه مجاهدة دائمة لا يحملها وضع 
البشرية إلا بمادة ربانية . 

وفي هذا دليل لأهل الطريق الذين جعلوا طريقهم دوام المجاهدة. وأن لا فترهء لا باطنة ولا 
ظاهرة. فَيِعْمَ ما به اقتدواء فسمعوا وسمعناء ففهموا ما عنه عجزناء فأحسنوا فيما قالوا وفعلوا. 
فمن أجل هذا فضلوا علینا . 

مَنّ الله علينا بما مَّنَّ علیهم . امين. والحمد لله رب العالمین . 


وصلی الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى اله وصحبه وسلم تسليماً . 


۱ ۸ 


mi‏ ۲۱۱ سه 
حدیت الامر بذکر اسم الله تعالى على الطعام والأكل مما يلي الآكل 


2 سر :2 ی 508 ا و د لے نم ام 
عن انس » رصي الله عن قال النبي ية : اذكروا اسم الله » وليأكل كل رَجُل ما یلیه . 
ين 2 


ظاهر الحديث الأمر بذكر الله تعالى عند الاکل » والأمر أيضاً بان يأكل كل رجل مما د 
والكلام عليه من وجوه: 


منها أن يقال: هل هذان الأمران على حدّ سواء في الوجوب أو الندب أم لا؟ ومنها قوله : 
(اسم ا و مخصوص. أو أي اسم ذكر من أسماء الله عرّ وجل أجزأه؟ وهل من شرط 
الاسم أن يكون متصلاً بالأكل أم لا؟ وقوله : ب (مما يليه) هل في كل الأطعمة» فیکون الأمر عاماً 
فى لجميع أنواع الأطعمة أم ل وإذا كانت أطعمة مختلفة هل یجزیء فيها تسمية واحدة. أو لكل 
طعام تسمية؟ وهل هذا الأمر يتناول الرجال دون غيرهم» أو هو للرجال وغيرهم على حدٌ سواء؟ 

فأما قولنا: هل الأمران على حدّ سواء فى الوجوب أو الندب؟ فليسا على حك سواء في 
الطلب. لأن التسمية على الطعام عند الأكل سُئّةَ والأمر بأن يأكل مما يليه مندوب إليه» والتسمية 
على الطعام مما شرع في هذه الامة المحمدية بمقتضى هذا الحديث وأحاديث كثيرة» وهو من السئة 
الابراهیمیت وقد قال عر وجل « لَه آلیکم هيم 2 ۳ وذکر عن الخلیل كله : أنه تام هل ان 
على صورة سس تسس لیر إليهما الطعام فتوقفا عن أكله. فقال لهما: 
كُلا. فقالا: لا نأكل إلا بالثمن . فقال: ثمنه أن تسیا الله تعالی عند ابتدائه وتحمداه عند فراغه . 
فنظر آحدهما إلى الاخر وقال : یحق أن يتخذ خلیلاً . وقد قال سيدنا يكوه بعدما آمر بالتسمية عند 


() سورة الحج. من الاية ۷۸. 


١١6 


8 0 9 . 5 اوا اسيم 
وأما قولنا: هل هذا الاسم الذي يذكر على الثماء او ال اه ا محتسوص ي 


دکر من اتاب سبحانه أجزأ؟ قم اللمعد لا يفعي xr‏ ف ت عي 
8 , .سم ) دهدء < جمله 
أجزأ . وأما الذي حرى الاستعمال به فا للك تة "سه أ . ۳ د ۱ 5 جک 


٠ :‏ اد ب رونت إلا عند اللیحه 
| ۹ وی آتی يما ام به وزيادة. م ده 2 کے کے و و م 8 د ۳ 


١ A ۱‏ اه ۳ 2 E‏ الله ع وجل يقوله 
لأنك تذکر الر حمهة وندیی البهيمة عا سح( و و جآ ت 0 خی 


3 توا مه 
۰ 


ماج ار ت 
2 > م عا ےھ و ۰ ۲ ۱ 9 
7 چا زین ءامنوا لم تمولوت 0 تمعلو 


مب 
2 م 22 ا سير و لكان 
ڪر ما عند امه أن ولو ما لا ملوب .¢ 
: ۹ ارت به فتزيد تمي 
ولا تعتقد أيفاً أن ذك (الرحمن الرحيه) في التسمية عي تلم مم ام | 8 


fu ˆ -‏ 0 
الدي١‏ ما ليم ف ا ام لا کا ٠‏ وجل ما اطعملگ 
ین یس فيه وهو وه + لاله ۰ - 2 2 


و ۳ ۳ : رام ذلك ال من طریق 
وسشّاك. ولاسيما ميم المخالمة لام ه وار تخات هه یی مین ما له 4م ەا ی 
. 55 3 


0 3 5 24 ۰ 1 2 ۰ e 
2 ِ 5 امها أنشا رازه ۰ ۾ انج اا ۳ ۳ ۳۹ أ كما‎ ps ۱ ۳ حمة‎ 
- 1 3 الر والفضا ی لتز‎ 


- يي کک سه ل نثمو نا 
1 ۳ .ی فت‌حصل لك يركة 
۳ ا ! أه ' ا 3 
أنه كان عند الأكل يقول (بسم الله. اللهم بارك ت فیب . ف ۱ 08 
الاسم الأعظم وبركة السنة المحمدية . 


2 ۲ اد / 0 !| ذلك» لأنه 7 
تاه وا الكل e Cp‏ مج 
بالواو التى لا تعطي رتبة. والنقل من سلف إلى > خلف على أن العمل على اتصالها il‏ 0 
فلا یاخذ به . لقوله عليه السلام (رفع فيه آمتی الخعلاً و النسیان) . الا أنه قد أحكمت السنه في لفقي 


و ر :ا قد ا 
ينس التسمية عند أول أكله وشربه إدا دكر أن يشول عند ذلك ( بسسم ابله او له واخخره) فإنه دوي ی 


ياست 


(0 روا الامام أحمد والترمذي في الشمائل ولفظله : عن أو انم ین الله عنه قال : وا بتري 
الى 1 3 a‏ 4 و 1۰۱ ۱ 1 

ا فلم از طعاماً كان أعظم بركة منه أول ما أكلناء و أقل بر که ف ره فملنا : يا رسول ۲ 

قال : إنا ذكرنا اسم الله حين أكلناء ثم قعد من أكا ولم يسم الله تعالى ٠‏ فأكل الشيطان معه. وروک بو داوم و 

1 ۱ 3 ر [ 3 n.‏ 
رجلا كان يأكل فلم یسم حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة فلم رفعها إلى فيه قال: بسا ن مسمس 
ال ييه ثم قال: فما زال الشیطان يأكل معه. فلما ذکر اسم الله استقاء ما في بطنه . سیه الحاكم وحم 

المنذري في الترغیب : 

اله 4 ٠‏ الایتانل ۲ و۰۲ 
(۳) سور 1 : نه عنهما: اذ ها 
فلیقا : اللهم بارك لنا فيه وأ طعمنا خيرا منه ؛ ومن سفاه الله لبنأ فليقل : اا ا ا 


۱ 


شخصاً آکل بحضرة النبي 5 ونسي التسميةء فلما ذكر قال كما قدمنا- فتبسم التبی يل وقال : 
(رأيت الشيطان أكل معه آولا» فلما قال بسم الله أوله وآخره قاء الشيطان كل ما أكل) . 

وأما عليه السلام وأما قوله عليه السلام (ولياكل كل رجل مما يليه) هل هو في كل طعام أي 
نوع كان؟ فظاهر اللفظ يقتضي العموم. لكن قد قال العلماء : إن ذلك في الثريد وما أشبههء لانه كله 
شواء» .وام إذا كات العام على »عي د ری اتروع م لك أن جل ند سيك ترود کن 
بأدب مع الاخوان» لأن الادب من الستَة . وأما إن كان الطعام يابساً مثل التمر والفواكهء لك الخيار 
أن تأخذه من حيث شثت . وان كان مائعاً فلا يخلو أن يكون على صفة واحدة أم لا فان كان على 
صفة واحدة فحكمه حكم الثريد. تأكل مما يليك لا غيرء وان كان فيه اختلاف فلك أن تجيل يدك 
فيه إلا أنه بأدب . وقد جاء أنه قدم له ية لحم فيه دُبّاء"“ فجعل عليه السلام یتبع الدبّاء 52 
القصعءه(۳؟ . 

و آما قولنا : إن كان الطعام یختلف بهء أي یوتی بطعام بعد طعام هل يجزىء فيه تسمية واحدة 
آم لا ؟ فلا یخلو أن تکون تعاينه وتعلمه ویکون الأكل متصلاً بعضه ببعض أو لا . فان كنت تعاینه 
وتعلمه. والاأكل متصل. فتسمية واحدة تجزیء. ما لم تعيّن نوعاً واحداً من ذلك تقرده من غیره 
كما تفعل عند رميك على الطیر إذا کانوا"۳؟ جماعة أو الظباء . وان عینت الجمیع فأي شيء آخحذت 
منها تتناوله تسميتك » وان قصدت واحدا بعينه وأخذت غيره لم تتناوله التسمية . 

وقد نص الفقهاء أنك إذا دخلت حديقة وفيها أنواع من الثمار» ونويت عند دخولك أن تأكل 
من كل ثمرة لقيت. وسميت بهذه النية» أجزأتك التسمية عن كل ما تأكل في تلك الحديقة في وقتك 
ذلك. وإن كانت أشجارها متباعدة بعضاً عن بعض . وذلك يقتضي تعيين الأكل أيضاً. وان آنت لم 
تسم عند دخولك الا على. الثمرة التي لقیت. ولم تعين غيرهاء فتؤمر إذا انتقلت إلى غيرها أن تسمي 
علیها . 

وأما قولنا: هل هذا الامر خاص بالرجال لا غیر أو الرجال مواجهون بالخطاب وهو متناول 
الکل؟ فالجواب أن تقول : لیس في الدین تخصیص لبعض دون بعض. بل اشتراك الكل في جمیع 


(0) الدباء: الیقطین » ویسمی في بلاد الشام : القرع . 

(۲) رواه اليخاري في البیوع» باب ذکر الخیاط » وفي الأطعمةء باب من تتبّع حوالي القصعة مع صاحبه وباب 
القديدء ورواه مسلم في الاشربة من حديث آنس رضي الله عنه أن خياطاً دعا رسول الله ية لطعام صنعه ‏ قذهبت 
معه إلى ذلك الطعامء فقرب إلى رسول الله َة خيزا من شعير ومرقاً فيه دباء وقدید . قال آنس : فرآیت النبی كا 
يتتبّع الدباء حوالي القصعة فلم آزل أحب الدیاء من یومتذ . 

(۳) کذا بضمیر العقلااء . 


1۲۰۱ 


يست مسيم صمي ب د حم عع سس و جو مس بو سي سب 


الأوامر الا ما دل دليل على تخصيتسه ٠‏ ا دسل فك ديح تشم کین بو اهب نو كين 


الحديث وأشباهه دليل على ن جهده يلا مي نسح و تم ۱ 


۰ وه . 58 3 ی ۱ ود ۰ ينه هت 
1 - ۱ ذلك 57 ا مرح 4 و 3 رقت 5 ت “عوك ‌ ۰ سف زو هس ی 0 
د د ۱ بکنانه . 
۳ 5 4 9 
ع 5 3 ٠١‏ ه ی ۳ و n‏ ی ۳۹۳ ته چ 
2 ۱ رد رقةء والادى بحم ب له. ٠٠‏ ل سا 2 نك و ی 5 


1 ۳ د و اي 1 دد - عتسيهه 1 0 ع 3 1 ۷ 
oy‏ شا کا e ١‏ 
ذلك فشال : لم + 5 السنة فى آی ٩‏ وفك RE a E ES,‏ 
د ییلغنی کب : 5 ۱ 
۱ ۳ بح کا ایرد ۱ 5 را ۾ الما نصح بأ 
يقول في حقه « ل إن کش تون اه یعون ب و لدابت مه 
تکون عامه في كل الأشياء . جملنا الله معن ا فپ من کو ا د 


۹ ¢ ”یک4 و هه د 


وصلی الله على سيّدنا ومو لان محخد ,على 


سس تسب که اه 


(() سورة ال عمران؛ من الاية ۰۲۱ 


۱۳۰۲ 


عَن عامر بن سَعْدٍ"'' عَن أبيه رضي الله عنهمء > قال ۳ 
کل یوم بسبع تمرات عَجوة لم يَضُرّهُ في ذلك الوم شم ولا سحر 


ې يډ ود 


ظاهر الحديث يدل على أن من أكل كل يوم سبع تمرات عجوة لا يضره في ذلك اليوم سم ولا 
سحر . والكلام عليه من وجوه : 

منها أن يقال: هل هذه العجوة من أي بقعة كانت سواء. أو هي من بقعة معيّنة؟ وهل تكون 
في حين طراوتهاء أو أي وقت أكلت كانت طريّة أو مدخرة؟ وهل يحتاج في أكلها إلى نيّة أم لا؟ 
وهل تعرف الحكمة في كونها خصت بالنفع في هذين الشيئين أم لا؟ وهل هذا عام في المؤمن 
والكافرء والطائع والعاصي. أو ذلك خاص بالمؤمنين لا غير؟ 

فأما قولنا: هل تلك العجوة تكون من بقعة مخصوصة آم لا؟ فالجواب أنه قد جاء حديثان 
آحدهما : آنها من المدينة» والاخر : آنها من العواليی"۳؟. فإن حملنا هذا الحديث المطلق الذي نحن 
بسبیله على هذین الحديثين فتکون من عجوة العوالی أو المدينة. وان قلنا: إن لكل حديث حکماً 
فتکون مطلقة. من حيث كانت نفعت» فيجيء التفع إذا كانت من العوالي أو المدينة بلا شك » 
ویبقی النظر إذا كانت من غیرها. 


(۱) عامر بن سعد بن آبي وقاص: 
مدني تابعي» سمع أباه وعثمان وابن عمر وأسامة وأبا هريرة وعائشة وكان ثقة بالاتفاق. توفي بالمدينة سنة 
۳ ه. والده كان أحد العشرة المبشرين بالجنة» وأحد الستة فى الشورى لخلافة عمر رضي الله عنه . 

(۲) العوالي: هي اليوم حي من أحياء المدينة المنورة. 1 


۱۰۳ 


وأما قولنا: هل يكون أكلها عند جناها أو أي وقت أكلت؟ احتمل . والظاهر أي وقت كانت 
لأن الاسم يتناولها . 


وأما قولنا: هل يحتاج في ذلك إلى نية أو لا؟ فكل ما كان متلقّى من الرسول بهل فالأصل فيه 


لامج ای سس ا92 و و 


8 ۰ 5 د A92‏ 0 کت ان 5 
النية. ومما يدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالی 9 وننزل من الشرءانٍ ماهو شفاء ور للمؤمنين 
ص ص 2 و 


ولا مزید الان الا سار لأن المؤمن إذا أخذ ما أمر به موقناً بذلك وجد الفاندة كما وعد 
وزيادة» واذا آخذه بغیر نية فقد یبطیء الامر عليه قلیلا؛ فيقع له تردد. فیحصل في بحر التلف . 


ومما روي مثل هذا أن النبی ب خرج مرة إلى غزوة من غزواته. فأمر الصحابة . رضي الله 
عنهم » بالتزود» فتزود بعضهم وعجز البعض ولم یجدوا ما یشترود ! فامر ب أن یأخذوارو احلهم 
ويخرجوا معه» فخرجوا. فلما بلغوا إلى أحد الاودية - وهو کثیر الحنظل - آمرهم أن یمتار وا منه. 
فکلهم فعلوا ما آمرهم به إلا شخصاً واحداء فقال في نفسه: وما جاء بنا الا إلى الحنظل ۰ وما عسی 
أن أفعل به؟ فلم يأخذ منه إلا خمس حبّات» ورجعوا إلى المدينة . 

وكان للشخص الذي لم يأخذ غير خمس حبات غلام تركه بالمدينة في ضروراته . فلما سمع 
برجوعهم إلى المدينة خرج لأن يُعين سیده؛ فوجد الناس محمّلة رواحلهم: ولیس لسیده حمل . 
فساله عن ذلك؟ فقال له ما جری. فقال له الغلام : أمرَكٌ وبقي عندك شك؟ و کیف وفع ذلك. وما 
أخحذت منه شيئاً؟ قال: ما أخذت الا خمس حبّات. وقد ذهب عني بعضها في الطریق . فقال : 
هاتها . فأعطاه إياها. فأكل الغلام منهاء فإذا هي مثل الشهد سواء. فقال: کل نز ما حرمت ‏ فأكل. 
فوجد مثل ما وجد الغلام. فندم تدامة الكسَعِيَ”" . 

والحديث الثالث حين جاء بعض الصحابة» فشكا للنب اة أن أخاه به بطن" ۰*۳ فأمره أن 
يسقيه عسلاًء فسقاه ثم رجع إلى الب وق يشكو إليه ثانيةء فأمره أن يسقيه عسلاء كذلك في الثالثة 


(۱) سورة الاسراء من الاية ۸۲. 

(؟) الكُسَعِيَ: هو غامد بن الحارث الكسعي» اتخذ قوساً وخمسة آسهم» وکمن في مکان مظلم للحمُر الوحشية ؛ 
فمز متها قطيع» فرمی السهم الأول» فنفذ في العير حتى صدم الجبل فأورى ناراء فظن أن سهمه أخطأ الوحش ۰ 
فرمی ثانية وثالثة حتى نفدت سهامه الخمسة وهو يظن في كل رمية أنه أخطأ صيده؛ فعمد إلى قوسه فكسرهاء ثم 
بات . فلما أصبح نظر فإذا الحُمُر مطّرحة مُصَّرّعةء وأسهمه بالدم مضرّجة لم تخطىء هدفها وصيدهاء فندم وقطع 


إبهامه وأنشد: 
ندمت نداس ال وان فسي2 تطاوعني إذا لقطعت خمسي 


تعن ل شفتساه لجراي ي لعمسر أبيك حين كسرت قوسي 
(۳) أي: إسهال. 


۱۳۰ 


أو الرابعة . فقال له عليه السلام : صدق الله وکذب بطن أخيك» اسّه عسلاً . فسقاه فشفي آخو.. 

وأما قولنا: هل تعرف الحكمة في كونها تنفع لهذين الشيئين”"'؟ فالجواب: أنه لا طريق لنا 
إلى ذلك بل الله يختص من يشاء بما یشاء» من جماد ونبات وحيوان إلى غير ذلك من جميع خلقه . 
فمنها ما يعلم من طريق التجربة مثل صنعة الطب» وقد تخيب وتصيب . ومنها ما هو من طريق إخبار 
الرسل صلوات الله علیهم. وهذا لا يخيب أصلا. لكن الغالب على الناس أنهم قد ركنت أنفسهم 
إلى قول الأطباء بلا تأويل» وقد عاينوا منهم في الغالب عدم النجح . 

وهذا الذي لا شك فيهء لأنه من طريق الرحمة للعباد لقوله تعالى 8 وم سک لد رة 
میت 204 فقليل منهم من یقبله» وذلك علامة الحرمان فنسأل الله العافية. وبعضهم يتأول 
ويقول: هو حق. لكن لا نعرف التأويل فى كيفية العمل» وهذا حَيّْد عن الصواب. لأنه لو كان في 
یامن ای بو که ودس بعر ا ی ی ر هاب لیا مانم لذ احير به 
< فل یات ره یه وَرَسُولِهِ EEE‏ و 


وأما قولنا: هل ذلك خاص بالمؤمنين باد كان في اعون ی وت ی تغط 


العمومء وأما ما قدمناه من قوله عر وجل ® ورل من الشرءان ما هو شقاء ورحه لَِمُوَه من 4(“ 
فيعطي الخصوص. 

وفیه دلیل على أن السحر حق. يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام (لم یضره في ذلك اليوم سم 
ا 


وفيه دليل على عظم قدرة الله تعالی» وأنها لا تدركها العقول. يؤخذ ذلك من کون السحر 
منفصلاً عن الشخص لا يراه» ثم يصل إليه منه ضررء حتى يجد ذلك الضرر في بدنه محسوساً. 
ومما يزيد ذلك إيضاحاً قوله تعالى # وما هم بصا بِصََآرَينَ بد من أُحََرٍ إل بدن الله 24 . 


)۱( أخرجه الشیخان عن أبي سعید الخدري رضي الله عنه ولفظه : جاء رجل إلى النبي ككل فقال : إن أخي استطلق 
بطنه » فقال : اسقه عسلاء فسقاه ثم جاءه فقال : إني سقیته عسلاً فلم يزده الا استطلاقاً ثلاث مرات» فقال رسول 
الله ية : صدق الله و کذب بطن أخيك . فسقاه فبرأ. 

(۲) آي: السم والسحر._ 

(۳) سورة الأنبياء» من الاية ٠١١‏ . 

. 16 سورة التوبة» من الاية‎ )٤( 

(۵) سورة الاسراء من الاية ۸۲. 

0 سورة البقرة من الاية ۱۰۲. 


۱ ۲ ۰ ۵ 


وبقي بحث في قوله عليه السلام: (لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر) هل يكون معناه 
العموم أو الخصوص؟ فمعنى العموم أن الذي استصبح بالعجوة لا يضره سم إن شربه في ذلك 
الیوم» ولا سحر إن سحر فیه» ولا سم تقدم شربه على ذلك اليوم. ولاسحر تقدم على ذلك اليوم 
عمله . فتکون تلك العجوة توقف عنه ضرر ذلك السم الذي تقدم شربه في ذلك البوم. وکذلك 
السحر أيضاًء وتحميه عن ضرر ما یفعل فيهما في هذا الیوم. ومعنی الخصوص : أن کل سم أو 
سحر یکون في ذلك الیوم بعد أكله تلك العجوة لا یضره. احتمل الوجهین معاً. لکن الاظهر 
الخصوص من طریق أنه أقل المحتملات فهذا مقطوع به . 
ومن طریق النظر إلى أن هذا ورد من طریق الرحمة من الله تعالی ببركة هذا النبي العظیم ملل 
فیکون الأظهر العموم. لأنا نری التریاق الکبیر الذي هو من تألیف الاطباء الذي طريقه التجربة یدفع 
من السموم ما قد حصل منها في البدن وما يأتي بعده. فکیف بما هو طريقه طریق الرحمه 
والتفضا ؟ 
إلا أنه لا بد في ذلك من قوة يقين ونية حسنة» كما ذکر عن عمرو بن العاص""" أنه جاءه 
رسول من العدوء وبيده قارورة. فلما دخل عليه سأله عن تلك القارورة التي هي بيده فقال له : سم 
ساعة. فقال: وما عسى أن تفعل به؟ فقال له: إني رسول لقومي لم يوجهوني قط في أمر إلا جئتهم 
بما يحبون» وهم قد وجهوني إليك فخفت منك ألا تسيفني فيما طلبواء فجئت بهذا السم . فان لم 
تستعفني بما طلبوا أشربه فأموت» ولا أرجع إليهم بما يكرهون. فقال له: ناولني إياه. فأعطاه 
لقارورة . وقال رحمه الله : بسم الله قل لن يُصيّنا الا ما کب الله لنا. وشرب ذلك السمء فعرق من 
حينه ساعة» ثم أفاق وما به باس . فرجم الرسول من حينه إلى قومه وقال لهم : أسلموا عن اخ ركم»ء 
فان هذا رجل لا طاقة لكم به» شرب سم ساعة فلم يضره. 
فلتسميته بتحقيق النية ظهر ذلك الخير عليه . وكذلك كل من قصد الله تعالى صادقاً وجده 
حيث أمله وزيادة» لأنه يقول جل جلاله ول لوگل الْمؤْبونَ4”" « وعل آنل قتَوَكُوَأ إن 
کر مومت 74" « ومن وکل عل آلو نو حَسَبهة 14 ط وَمَنْ آصَدَقٌ ین أو قبلا 574 


ت سے ےم 


(1) وتنسب هذه الحادثة إلى خالد بن الوليد في كتب آخری. والله أعلم . 
(۲) سورة ال عمرانء من الآية ٠١١‏ . 

(۳) سورة المائدةء من الاية ۲۳. 

(4) سورة الطلاقء من الآية ۳. 

(0) سور النساءء من الآية ۱۲۲. 


۲۰7 


تس یوت مر رو ی و سین و و وس ار ان رت سس و ری ب ری 


4 


مار سر ها 2 ص 4 ۱( 0 - 
وَمَنْ أَصِدَفٌ من أله دیا " لكنْ من عينٌ يقينه ماه - ۱ ۱ ۲ 
و شِيّ لا يستطيع أن یبصر سممر الهدی . 
ريج کا عار مر هه ے جا ست وجمم(۲) ار 
« کلا بل رال فلوییم ما نا يَكْسِبُونَ 4 '' من غذّی قلبه بالحرام لا يبصر إلا ظلاماً في ظلام 
$ م 3 م ور وق به - 


Alo (۳ 5‏ 5 ۳ يت ت 
بعض 6 وه الاين الخرقات ومن کشت الا نام يميه امین . 


و صل الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى اله وصحبه وسلّم : 1 1 1 
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(۱) سورة النساءء من الاية ۸۷. 
(۲) سورة المطففین من الاية ٠١‏ . 
(۳( سورة النور» هن الآية ٠‏ 4.. 


۱۳ ۰۷ 


1 ١ 
حديث الأمر بلع اليد من أثر الطعام قبل غسلها‎ 


ڪن ابن عباس رَضىَ الله عَنهُماء أنَّ الى يَف قال : إذا کل أحَدُكُم طماماً قلا يمسّح 
یه حتی بلعقها أو پلیقها. 


زا س تا یه ی یی - 


3¥ # اله 
ظاهر الحديث النهي عن أن يمسح أحد يده إذا أكل طعاماً. حتى يلعقها أو يعطي غيره 
يلعقها. والكلام عليه من وجوه: 
منها أن پقال: هل هذا من كل الطعام؛ وهل هذا لعلة مفهومة أو تعبد لا غير؟ وهل ذلك 
حاص بالمسح» أو عام في المسح والغسل؟ وقوله (يُلِقَها) هل يكون ذلك من جنسه لا غير» أو من 
جنسه وخلاف جنسه إن أمكنه ذلك؟ وفي المسح كيف یکون؛ وفيم يكون؟ 


فأما قولنا: هل من كل طعام؟ فليس على عمومه؛ لان من الأطعمة ما لا يتعلق بيد ال کل منه 
شيء» وما لا يتعلق منه شيء» ولا یحتاج إلى مسح» فلا يحتاج إلى أن يُلعق . 

وأما قولنا: هل هو تعبد؛ أو لعلة معقولة؟ اللفظ لا يفهم منه ذلك» لكن قوة الكلام تعطي أنه 
لعلة مفهومة» وهي حرمة الطعام والتعظيم لنعم الله تعالى» لأنه َة قد شدد في هذا الباب ‏ أعني 
تعظيم نعم الله تعالی واحترامها - كثيرا . وقد ورد أن ترك ذلك سبب إلى زوالهاء وقلما أزال الله 
تعالى نعمته من قوم فردّها ایهم . وقد كان ب إذا أكل في أهله وشبعوا تر كوا القصعة حتى يأتي من 

وقد حكى أبو هريرة أنه كان يوماً به جوع شديد» فلقيه النبي» لد فقال له: (أراك شديد 
خلوف الفم؟) فقال: نعم. فأمره. عليه السلام» أن ياتي معه إلى منزله» فلما دخل أخرج له قصعة 
ليس فيها إلا لَعْقها. قال: فقلت في نفسي: وماذا تعني هذه؟ فلیقتها وشبعت. أو كما قال. ولقي 
بلا وهو صائم لبابة خبز في قذر فغسلهاء وأمر بلالاً أن يرفعها له حتى يفطرء وقال عليه السلام (إن 
القصعة تستغفر للاعقها) ۲ أو كما قال . والأحاديث في هذا النوع كثيرة . 


(1) رواه الترمذي في الأطعمة من حديث نبيشة أن رسول الله ل قال: من أكل في قصعة ثم لحسها استغفرت له = 


١١١4 


۱ 


3 قولنا: ی ی eT‏ الجواب: أنه إذا كان في 
ار و اس و هی را کاب من 


وفيه 200 الستة المسح من الطعام. وإنما الشسل من قعل الأعاجم . آعني إذا كانت 

اليد نظيفة» فالعّسل إذ ذاك من فعلهم وإن كان قد جاء أن الوضوء قبل الطعام ين ينفى الفقر» ويعده 
يتفي الم ويصح البصرا + فيكون الجمع نين هذين الحديثيرخ باح وده : :ادها أن خرن 
الل » فقبل الطعام تکون الید غير نظیفة» والذي بعده یکون الطعام مما فیه دسم كير 
لا يزيله المسح› اوا كرو فا تاد : وذلك مكروه أن یصلی بهء أو يكون فعله ذلك تا لا 
يتخذه دائماً؛ فإنه مخالف للسنة أو يكون الغسل لعدم الشيء الذ 


ي يمسح فيه . والشأن أن يخرج 
من التشبه بأهل الكتاب الذي قد نهينا عن التشبه بهم . 


وأما قولنا: هل يلعقها من جنسه أو من خلاف جنسه إذا أمكن ذلك؟ فإذا فهمنا العلة» كما 
قدمنا - وهي من أجل حرمة الطعام - فكل من يجوز لنا أن نعطيه طعاماً يأكله ويأتى منه اللعق على 
وجه جاز لنا ذلك ‏ ما عدا أهل الملل . 

وأما قولنا: فم ايكون الم وکیف يكون؟ أما فيم: ففي كل شيء طاهر لا حرمة له . 
وأعني بقولي : : لا حرمة له ارا من الخبز والكتاب وما أشبه ذلك» أو مال الغير فان مّسحك فيه 
مجو إلا بإذن مالكه. وقد جاء آنهم كانوا يمسحون تحت آقدامهم . وآما الكيفية فأن يكون الفعل 
برفق بحسب حالة الشيء الممسوح فيه . وإنما ذكر الرفق فيه لقوله ية (ما كان الرفق في شيء إلا 
زانه)”'' حتى يكون في فعلك أثر من السنةء لأن الشأن فى هذا . 

جعلنا الله من آهلها بفضله لا رب سواه. امین . 


ey‏ الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى اله وصحبه وسلّم 5 ليماً. 


القصعة . ورواية المؤلف «إن القصعة لتستغفر للاعقها» رواها رزين في جامعه بلفظ ؛ إن انية الطعام لتستغفر للذي 
يلعقها ويغسلها. 

قال العراقي في تخريج الإحياء: رواه القضاعي في مسند الشهاب من رواية موسى الرضا عن ابائه. وذكره 
الخراك نى جهله ۱۳ فقال: إنها ضعيفة . 

(۲) عزاه في الفتح الكبير إلى عبد بن حميد والضياء عن أنس رضي الله عنه . 


0010 


۱۳۰۹ 


سه رف 


حديث كراهية الأكل في أواني الكفار وجواز أكل ما صيد بالکلب 
الفغلم وغيره 


عن أبي تَعلبة الخشنء') رَضيّ الله عَنهٌُء قال : لث يا نيا لا برض قوم أهل 
کتاب افناکل في انيتهم؟ وَبأرض صیب اصید بقوسي وَبِكَلبِي المُعلّم نما يَصلْحٌ لي؟ 
قال : أمّا مَا ما ذکرت ین آنية آمل الکتاب فان وجدثم عَيرّها لا تأكُلوا فيهّاء وان لم تجدُوا 
فاغیلوها وَكُلوا فيهاء ومّا صِدتَ بقویسك قذکرت اسم الله عليه فَكُلُء وّما صذت بکلبك 


مر 


یر المُعلّم فأدرکت ذكاتة”'" فَكُلْ . 
+ 4 $ 

ظاهر الحدیث يدل على ثلاثة أحكام : (الأول) جواز الاکل في انية أهل الکتاب بعد الخشل 
إذا لم يوجد غيرها. (والثاني) جواز أكل ما صدته بقوسك أو بكلبك المعلم إذا ذكرت اسم الله 
تعالى» أدركت ذكاته أو لم تدركها. (والثالث) ما صدته بكلبك غير المعلم فلا تأكل منه إلا ما 
أدركت ذکاته . والكلام عليه من وجوه: 

منها : التنزه عن استعمال أواني أهل الكتاب مع وجود غيرها . 

ومنها: أنه إذا لم تجد غيرها جاز استعمالها بعد غسلها بالماء . يؤخذ ذلك من أنه ية لم يبح 
له الأكل في انية أهل الكتاب بعد الغسل إلا عند الضرورة؛ وهو عَدم غيرها. وأهل الضرورات لهم 
حكم خاص بهم . وقد اختلف العلماء في الآنية المتنجسة. ما عدا الزجاج . فإنه لا يداخله مما جعل 
فيه شيء» فالغسل یطهره وما عداه من الأواني التي قد يختلط ما جعل فيها ببعض آجزائهاء مثل 


)۱( أبو ثعلبة الخشني : صحابي ١‏ أحد الذین بایعوا رسول الله يبي بيعة الرضوان تحت الغ جر ة » وأحد الذین شهدوا 
فتح خيبر. روی عن النبی یله عدة أحاديث وتوفي سنة ۷۰ه. 
(۲) ذكاته: ذبحه الشرعی. 


۱۳۰ 


انية الخشب والحنتم © وما أشبههماء على ثلاثة أقوال: : قول بأنها لا تطهرء ویأنها تطهرء وبالتفرقة 
بان يطول مکث الإناء في الماء الزمان الطويل فتطهرء وإن كان قليادٌ فلا تطهر . 
وفيه دليل على أن الحكم في الأمور للغالب عليها. > يؤخذ ذلك من أنه لما كان الغالب من 


أحوال أهل الكتاب أن النجاسة تحل في أوائر نيهم أعطوا حكم النجاسة. يؤخذ ذلك من قوله عليه 
السلام : (فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها) . 


ويلحق بهذا في الحكم أهل البّطالةء وتحمل ثيابهم على النجاسة. لأنها الغالبة عليهم في 
كثرة أحوالهم . وقد عد الفقهاء هذه العلة في ثياب شارب الخمر أنه لا يصلى بها حتى تہ سل . 

ومنها: وجوب التسمية على الصيد. . يؤخذ ذلك من تكرارها في كل من آنواع الاصطياد: 
وافصاحه. عليه السلام» في جميع الأنواع بقوله (وذكرت اسم الله) . 

ومنها: قوله (بقوسي). وأباح له عليه السلام کل ما صاد به إذا ذكر اسم الله عليه» أدرك 
ذكاتّه ٠‏ أو لم يدرك . وهل هذا خاص لوس دون غيره من السلاحء أو د 1 7 > ع السلاح عليه 

كذلك نقول في قوله عليه السلام : : (وما صِدتَ بكلبك غير المعلّم فاد کت ذكائّه فَكُلْ) يتعدى 
الحكم إلى غير الكلب المعلّم من جميع الحيوانات التي تفترس» أنه إذا كانت غیر معلّمة وصيد بها 
فالحكم فيها كالحكم في الذي صيد بالكلب غير المعلم. كذلك ما صيد بالالة التي ليست بِمُحَدَّة 
مثل الحجر والعصا وما أشبه ذلك إذا صيد بهاء ما يُدرّك ذكائّه من ذلك أكل» وإلا لم یل منه 


= 


سی ء . 


وفيه دليل على أن الحكم إذا نيط بعلة فعُدِمت ارت تفع الحكم. يؤخذ ذلك من قوله» عليه 


السلام» في الكلب غير المعلّم أنه لا يُؤكل ما صِيد به إلا إن أدرك ذکاّه» فدل على أن التعليم في 
الجارح یبیح ما صيد به« وإن لم تدرك ذکاته . 


وفیه دلیل على أن من آحسن جوابك للسائل أن تعید صيغة لفظه فیما سألك عنه وتجاو به 
على كل نوع على جدة. يؤخذ ذلك من تکرار سيّدنا َة بلفظ ما سأله السائل عنه» وجاوبه على کل 


(۱) الخنتم: الخزف الاسود والجرة الخضراء. 


۱۳۱ 


وفيه دليل على أن ما لم ي یتحفق نجاسته یکره استعماله من غير ضرورةء ويجوز عند استعماله 
الضرورة بلا كراهية . يؤخذ ذلك من کون سيّدنا ل منع الأكل في انية أهل الكتاب مع وجود غيرهاء 
لأن تلك الانية التي اكل فيها ليست النجاسة متحققة فيهاء بل هي مظنونة؛ فمنع. عليه السلام 
استعمالها مع وجود غيرهاء وأباحه عند الضرورة» وهو عدم غيرها. 

وفي هذا الوجه دليل لأهل الصوفت لأنهم يظنون في أنفسهم كل مكر وخديعة. فلا 
يستعملون ما ته تشير به عليهم شيئاً إلا إن كان موافقاً للكتاب والسنت بعد ما يلجؤون في ذلك إلى 
مولاهمء خوفاً أن يكون تحت ذلك مک من وجه ما؛ كما ذكر عن بعضهم أن نفسه رغبته في 
الجهادء ووگدت ذلك علیه فقال لها: هذا عندي محال أن يكون هذا منك على وجهه لأن الجهاد 
من آقرب اقب ما أفعل ذلك حتى أسأل الله تعالى في أمرك. فسأل مولاه سبحانه أن يُطلِعَه على 
ما آبطنته . فقيل له في النوم: إنها قد سَیْمت من القيام والصیام؛ فأرادت أن تموت في الجهاد لكى 


أقتلك بالقيام والصيام حتى تموتي. لأنهم سمعوا فيها قول مولاهم حيث قال تعالى 8 إِنَّ نفس 


کار بشي إلا مارح ره . 

فمن رحمته» عز وجل» بهم أن آلهمهم مخالفتها وتهمتهم لها الا حيث جاء الامر بالنظر الیها 
في وجه ماء فنظرهم لها في ذلك الوجه ليس لهاء وانما هو من أجل الامر بذلك . . فمن ام الشجاعة 
والرجولة مقاتلة العدو» ومن أدب الجهاد قتال من يليك من الاعداء وأقربهم إليك نفسك وهواك 
ففيهما فجاهد» إن كنت ذا بأس وشطارة ولا فوصف الخنوثة بك أولى . 


وصلی الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما . 


)۱( سورة يوسف » من الاية ۵۳ . 


۱۳ 


س ۲۱۵ هسه 


حديث جواز أكل لحم الخيل 


عن آسماء( رضی الله عَنهاء قالت: ذبحنا على عَهدٍ رَسولٍ الله یل قرسا وحن 

بالمديت فأکلناه. 
زف 4 4 

ظاهر الحدیث يدل على جواز أكل لحم الخیل بغیر كراهية . والکلام عليه من وجوه : 

منها: أن السنة في ذكاة الخیل هو الذبح لا النحر. يؤخذ ذلك من قولها: (ذبحنا). وقد 
جاءت رواية (نحرنا) . فعلی هذا يجوز أكله بالذبح» ویجوز بالنحر" . 

وقولها: (ونحن بالمدینة) فيه دلیل على أن ذلك كان لغیر ضرورة. يؤخذ ذلك من قولها: 
(فأکلناه) أن ذکاته ما كانت لعلة بالفرس إنما كانت لمجرد الأکل لا غير . وفي هذا دلیل للشافعي» 
رحمه الله في إجازته أكل لحوم الخیل مطلقاًء والدلیل معه في ذلك . وأن الامام مالك رحمه ال 
فلم یقع منه مخالفة للحدیث» فانه لم يحرمه» وإنما کرهه» وذکر سبب ذلك وبیان کراهیته إلى آنها 
ما تستعمل ولا فائدتها غالباً إلا للجهاد . فإذا کثر استعمال آکلها كان سبباً إلى قتلهاء وقتلها یژول 
إلى نقص من ال رهاب للعدو . 

وفیه وجه آخر : لأن أكل لحمه على ما قیل -يقسّي القلب» وما يقسّي القلب ينافي آوصاف 
أهل الایمان» فجاءت کراهیته من باب سد الذريعة التي هي أصل مذهبه . 

ووجه آخر أن أكله في زمان النبی يكل كان قلیلا؛ وان كان جائزاء فانه لم يأت فيه الا هذا 
الحديث وحديث خيبر لا غيرء فيما أعلمء فدل على قلة استعماله» فعمل هو في ذلك على العمل 


. ۱۰۵ تقدمت ترجمتها في الحديث‎ )١( 

(۲( النحر : نحر الصدر: أعلاه ونحر البعير: طعنه في منحره حيث يبدو الحلقوم من أعلى الصدر. الذبح: قطع 
الحلقوم من باطن عند التصيل» وهو موضع الذبح من الحلق. فالنحر يكون أقرب إلى الصدرء والذبح أقرب إلى 
الحلق . 


۱۳۳ 


بأن كرهه حتی يكون استعماله قليلاء كما كان في زمن النبی يِه فجاء فيه متبعاً للسنة بطريقة 
حسلة . 

وفي قولها (نحن بالمدينة) فائدة أخرى» وهي : أن ذلك كان بعد تمكن الإسلام وظهوره 
وفرض الفراتض» وتحديد حدود الشريعة» لأنه ما فرض من الفرائض بمكة إلا الصلاة لا غيرء 
وجمیم الفروض نما كانت بالمدينة فیما أعلم . 

وصلی الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلی اله وصحبه وسلم تسليماً. 


۱۳۱ 


سه ۲۱۱ mn‏ 
حدیت النهی عن قتل الحيوان صبْراً 


عن ابن عمَر» رَضي الله عَنهُماء أنه مع النبي بل ینهی أن تسیر( بهيمّة أو غَيدُها 


% له 3 


ظاهر الحدیث يدل على منع الحیوان كله عاقلاً كان أو غير عاقل» من أن يُصبّر للقتل . 
والکلام عليه من وجوه: 

منها: أن من السنة الرفق بجمیع الحیوان عاقلاً أو غير عاقل . 

وفيه دلیل على رحمة الله تعالی بعبيده» على اختلاف أجناسهم وأنواعهم. يؤخذ ذلك من 
نهیه يك عن أن تصبّر بهيمة للقتل أو غيرُها. ومما يقوي ذلك أنه جاء (من قتل عصفوراً عبثاً جاء 
العصفور یوم القيامة مستجیرا یقول : يا رب. سل هذا لِم قتّلني عَبَئا)!"2. وفي هذین الحدیئین دلیل 
على قهر الله سبحانه وتعالی لجمیع خلقه . یژخذ ذلك من کونه» عر وجل لم يترك لأحد التصرف 
في شيء من الاشیاء دقت آوجلت الا وقد حد له كيفية التصرف فیه» وأنه یحاسبه عليه دق آوجل» 
جمادا كان أو غير جماد» عاقلا أو غير عاقل . 

وفيه دليل على عظيم عدل المولى سبحانه. يؤخذ ذلك من اقتصاصهء عر وجل للعصفورء 
على دقته » من العاقل الكبير إن قتله لغير منفعة» أو صبّره للقتل . 

وفيه دليل على عظيم إحاطته» عز وجل» بجميع مخلوقاته . يؤخذ ذلك من كونه عر وجل لا 


)١(‏ القتل صبراء أو التصبیر: حبس الإنسان أو الحيوان حتى يموت أو تثبيته وضربه حتى يموت أو تعذيبه حتى 
يموت. ومن القتل صبرا ألوان العذاب الوحشي في السجون حيث ينتهي المعذبون بالموت. 

(۲) روا الامام أحمد والنسائي والبغوي في معجمه وابن قانع وابن حبان» والطبري والضياء في المختارة عن 
الشريد بن سويد بألفاظ مختلفة . 


۱۳۰ 


تخفى عنه مثل هذه على دقتهاء ويحصيها ويعاقب عليهاء مصداقاً لقوله عز وجل « وک تا 


e 


وفيه دليل على أن صفاته» عز وجل. ليس كمثلها شيء. يؤخذ ذلك من کون صفة الانتقام مع 
صفة الرحمة معاً وفي فعل واحدء لأن القتل دال على صفة الانتقام» ثم في نفس فعل القتل 
الرحمة. وهو منعه أن يصبّر حيوان؛ عاقلا كان أو غير عاقل» للقتل» فرفق به في نفس العذاب 
والانتقام» وقد قال ب : (إذا قتلتم فأحسنوا القلة)". وصفة المحدّث إذا وقع منه انتقام لا يرحمء 
ولو قدر على أكثر لفعل» فبان”'' بمقتضى أحكامه سبحانه وتعالى بوحيه أو على لسان رسوله تلف 
لأنه ما يحكم إلا عن اللهء كان بواسطة الملك بالوحي أو من تلقاء نفسه بما يلهمه الله. عر وجلّ. 
إليه» فالكل من الله . 

وفي هذا دليل على أن صفاته. جل جلاله. ليس كمثلها شيء. فإنه ليس كمثله شيء 
« ریو ٤اا‏ ف الفاق وف شم ی ب لهم ها ۲ فسبحان من تبدّى بالدليل 
لذوي البصائر واحتجب بعظیم قدرته مع ایضاح دلائله عن أهل الجهالة والشقاوة. جعلنا الله ممن 
عرّفه به» ودله به عليه وتغمّده في الداژین برحمته بمنه وکرمه . امین . 


وصلی الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلی آله وصحبه وسلّم تسليماً. 


(۱) سورة الأنبياء؛ من الاية ٤١‏ . 

)۲( رواه الامام أحمد ومسلم وأصحاب السنن عن شداد بن أوس رضي الله عنه وأوله : إن الله کتب الاحسان على کل 
شيء. . . وتتمة الحديث : وإذا ذبحتم فأحسنوا الأبحةء ولیجد احدکم شَفرتَه ولیرح ذبيحته . 

)۳( أي ظهر الدليل على رس اله وعدله وإحاطته . 


لق سوره ف من الآية ۵۳ . 


۱۳ 


بت ۲۱۷ سه 
حدیت تحریم أكل لحم الخُمْر الأهلية وجواز أكل لحم الخيل 


عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: نهى الب كل يوم خيبر عن لحوم 

الحمرء ورخص في لحوم الخیل . 
ف 4 مه 

ظاهر الحدیث يدل على تحریم لحوم الحمر الأهلية» والرخصة في لحوم الخیل . والکلام 
عليه من وجوه : 

منها: أن ترخیصه عليه السلام؛ في لحوم الخیل یوم خیبر نما كان من أجل الضرورة لانه 
جاء من طریق آخر في هذا الحديث أنهم» رضي الله عنهم لم ینحروا الخیل یوم خيبر الا من أجل 
المجاعة التي لحقتهم . 

وفيه دلیل لمالك كما قدمناه في الحدیث قبل» أنه وافق السنة في كراهية أكل لحوم الخيل › 
لأن لفظة (رخص) عند العذر تقتضي المنع أو الكراهية عند عدم العذر . 

وهنا بحث. وهو أن يقال: هل تحريمه ية لحوم الحمر وترخيصه في لحوم الخيل تعد لا 
يُعقل له من جهة الحكمة معنى» أو تعقل الحكمة في ذلك؟ 

فأما قولنا: هل تعقل الحكمة فى ذلك؟ فقال بعض العلماء: إن الحكمة في تحريم الحمر 
الأغلية هو أن الحمر لیس فی الحیوائات ابلد منهاء فاكل لحمها كت من ذلك. فلاشفاقه علیه 
ا على آنه مه من کلم سوه تضهن الا والأخرة» كما همرس لت سان 
الميتة» وأحلها بعد ثلاث”'2. فذکر بعض العلماء من الحکمة فى ذلك أن الميتة فيها سمي كثيرة» 
فمتََنا من آکلها لأجل الضرر الذي یمود علینا من سُمّها . فإذا بقى المرء ثلاثاً اشتدت شتیته في بدنه 
حتی عادت أشد من سم الميتة. فابیح له إذا ذاك أكلها لعدم الضرر لأكلهاء بل بحصل له بها قوئ 
ومنافع في إبقاء رمقه رحمة من الله تعالی بعبیده . 


)١(‏ اي بعد ثلاثة أيام بلیالیها مع الجوع الشدید وعدم وجود ما یو کل سواها. 


۱۳۷ 


وفيه دليل على أنه إذا اجتمع ضرران أذ أخمّهما. يؤخذ ذلك من أنه لما كانت لحوم الحمر 
تُكسب البلادة» ولحوم الخيل تکسب القساوة كما ذكرنا في الحديث قبل» رخص في لحم الخيل 
التي هي أقل ضررا. 

وفي قوله (يوم خيبر) وجهان: (الواحد) أنه دال على تثبته في النقل› بان دى الو 
اللذين جرت بهما النازلة دال على حقيقة العلم بما أخبر به. (والوجه الآخر) وهو كون القضية في 
موطن مشهور بجمع كبير قد يرويه غيره» فيحصل فيه تصديق له . والتواتر في الحديث يزيده قوة. 
لأنه ينقله من كونه خبر احاد إلى التواتر(۲۳» وهو أعلى درجة . 

وينبغي من جهة الفقه أن يُحَدَى الحکم. فحيثما قدر المرء أن يزيد إخباره على ما أخبر به قرينة 
حال تصدق مقالته في ذلك فعل . وفيما ذكرناه دليل على لطف الله تعالى بعبيده فيما أحل لهم وفيما 
حرم عليهم . 

وفيه دليل على آنه. عرّ وجلّ» لا يحل ولا يحرم إلا عن حكمة وفائدة لناء عَمَلها من عَمَلهاء 
وجَهلها تن جهلها. 

وفیه دلیل على استغنائه» عر وجل» عن جميع خلقه وعن تعبداتهم. إذ کل ذلك عائد بالنفع 
علیهم» وهو الغني المستغني . ولذلك تنعم أهل العقول والمعاملات بکل حکم یصدر عن الله 
تعالی. لعلمهم بأن ذلك رحمة منه» عر وجل. إليهم» لم يشكوا في ذلك فرجع لهم بقوة يقينهم 
التنعم بالنعماء والبلاء على حد سواء . 

وكذلك روي عن بعضهم أنه قال: لا أبالي على أي حالة أصبحت وأمسيت› إنما هي حالة 
شكر أو صبر» وكلاهما رحمة من الله تعالی . هؤلاء فهموا قوله عر وجل ## ومن أَحَسَنُ يِن أله کم 
YS‏ ی و۳ فن 
عرف عف واستراح» ومن جهل تکالب وما نجح» ومن طلب العز بالجهل وقع الهوان به وما عز . 

وصلّی الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلی اله وصحبه وسلم تسليماً. 


. . يقصد بالموطنین: المدينة وخيبر كما ذكر ذلك في الحديث ۲۱۵ وفي عذا الحديث‎ )1١( 

(۲) المتواتر: هو ما نقله من يحصل العلم بصدقهم ضرورة عن مثلهم من أول الإسناد إلى اخره. والاحاد: عكس 
المتواترء نقله واحد عن واحد. والعلماء يفرقون في وجوب العمل أو عدم وجوبه بين المتواتر وخبر الاحاد. . 

(۳) سورة المائدة من الاية ۵۰ . 

43 رواه الامام أحمد ومسلم والدارمي وابن حبان عن صهيب رضي الله عنه بلفظ : عجباً لامر الممن إن آمره كله 


له خير» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سرّاء شكر وكان خيرا له وان آصابته ضراء صبر فکان حيرا 
له. 


۱۳۸ 


سما سه 
حديث النهى عن أكل لحوم كل ذي ناب من السباع 


عَن أبي تعلبة الخشنء رضي الله عَن قال : هی ال بك عَن أکل کل ذي ناب 

من السّباع . 
 #‏ 4 د 

ظاهر الحدیث النهي عن أكل کل ذي ناب من السباع . والکلام عليه من وجوه: 

منها أن يقال : هل هذا النهي تحریم. أو نهي کراهیة؟ 

اختلف العلماء في ذلك. فمذهب الشافعي» رضي الله عنه» ومن تبعه أنه نهي تحریم» 
ومذهب مالك » رحمه الله » ومن تبعه أنه نهي كراهية . 

وهل نهيه لعلة أو تعبد؟ الظاهر أنه لعلة» لأنه لو كان تعبداً لم يكن العلماء لیختلفوا فيه . 

وبقي البحث في العلة فنقول» والله أعلم: لكونها تأكل الجیف . فانها إذا افترست فالذي 
تفترسه جيفة لانه غير مذگی» فيكون شأنها مثل البقر والإبل الجلالة التي تأكل العَذِرَة. وقد 
اختلف العلماء أيضاً في أكل لحمها والحالة هذه فكرهه مالك ومن تبعه» وأما رجيعها”'' فهو 
نجس على المعروف وكذلك رجيع الطير المفترس نجس بلا خلاف ذكر فيه . 

وهنا علة صوفية وهي : لعزة نفسه وضرره ذل حتى لم يصلح أن يكون قوتاً للمؤمنين . 

ويترتب عليه من طريق النظر : من أعزَّ نفسه فذلك ذل لها ومن ذلها" فقد أعزها. ومما 
يقوي هذا البحث ما جاء عنه ية (ما من أحد من بني ادم إلا برأسه حَكمة بيد مَلَكء فإن تواضع رفع 


(۱) تقدمت ترجمته في الحديث ۲۱٤١‏ . 
(۲) الرّجیم: هو الجرة التي تجترها الابل والغنم والبقر - وهي حیوانات مجترة - أي تخرجها من معدتها إلى فمهاء 
وهذا هو الاجترار. كما أن للرجیع معنی اخر وهو (الروث) ولیس مرادا هتا. 


۱۳۹ 


الملك رأسه بتلك الحَكمة وقال له: ارتفع» رَفعك اللهء وان ارتفع ضرّب المَلّك رأسه بتلك الحكمة 
وقال له : انّضِعء وضَعَك الله)"'' أو كما قال عليه السلام. فعلى هذا الوجه ظاهر الحكمة في جميع 
الحيوانات طلب التواضع بينهم» وعدم ضرر بعضهم لبعض› وهم داخلون تحت عموم قوله تعالى 
امم أمعَالكُم مار تا فى الكت ب من سیو . 


وفيه إشارة لمن فهم› لعله يتصف بصفة من صفات أهل الخير لأن يدخل فى طريقهمء 
ويكتب معهم. يؤخذ ذلك من عموم قوله عليه السلام: (كل ذي ناب من السباع). u‏ تحت 
ذلك : الأسد والهرة والفأرة وما بينهماء ومنهم”"' القوي والضعيف . 

فكذلك أنت. اجعل في نفسك شبَهاً ما بالمُرَفقين ٠‏ لعل تلك البركة تشملك معهم. مثل ما 
إذا نودي بإحضار التجار جيء بأصحاب الآلاف وجيء بصاحب الدینار الواحد. فان لم تكن من 
أصحاب الالاف فكن صاحب الدينار الواحد؛ لعل الواحد بفضله إذا خلم عليهم خلم القرب 
والرضا يخلع عليك معهم. واحذر أن تتشبه بصفة من صفات أهل الشر فتكتب معهم. فيلحقك 
وبالهم» وقد جاء (من تشبّه بقوم فهو منهم)"*» فكيف من عمل ببعض أعمالهم؟ وقد قال : تشبه 
بالقوم فإن التشبه بالكرام فلاح . 


وصلَى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى اله وصحبه وسلم تسليماً . 


(۱) الحكمّة: الأداة أو السلسلة التي ترتبط بالرأس لِيْشد بها بإحكام . والحديث رواه الطبراني عن ابن عباس رضي 
لله عنهما والبزار عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : ما من ادمي إلا في رأسه حکمة بيد مَلكء > فان تواضع قيل 
للمك : ارفع حَكمّته ۰ وإذا تكبر قيل للمّلك : ضع حَكمَته . 

زفق سوره ة الانعام من الاية ۳/۸ 

(۳) کذا بضمير جماعة العقلاء. 


)©( رواه أبو داود عن ابن عمر» والطبراني في الأوسط عن حذيفة رضي الله عنهم . 


۱۳۳۰ 


س ۲۱۹ e‏ 
حدیت جواز الانتفاع بجلود الميتة 


عن عبد الله بن عباس رَضي الله عنهما. أن رَسُولَ الله بل مَتَ بشاةٍ مَيَةِ ققال : 

اسْتَمَعْثُم بإهابها؟ قالوا: نها مَيّة . ققال : نما رم أكلها. 
عد بډ اعد 

ظاهر الحديث يدل على جواز الانتفاع بجلود الميتة . والكلام عليه من وجوه: 

منها: في كيفية الانتفاع به : هل ذلك عام في جميع وجوه الانتفاع أو انتفاع خاص؟ فالعموم 
في الانتفاع من كل الوجوه ممنوع › لأن من جملة الانتفاع بيعه وأكل ثمنه» ولم يجيزوه. ومنها 
الصلاة عليه وفيه» ولم يجيزوه. ومنها جعل الطعام فيه ولم یجیزوه. لأنه يعود فعله لأكل المیتت 
فإن الطعام إذا جعل فيه تنجس به » وإنما يكون انتفاعاً خاصاً من حيث لا تلحق منه نجاسة في شيء 
من الأشياء ولا مخالطة في طعام بوجه من الوجوه. 

وفيه دليل على تحريم أكل الميتة . يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام : (إنما حرم أكلها) . 

وفيه دليل على أن ألفاظ العموم إذا ورد الأمر بها تحمل على عمومهاء ولا تخصص إلا 
بمخصص من الشارع » عليه السلام يؤخذ ذلك من أنه لما أن حرمت علينا الميتة فماتت تلك الشاة 
التي راها سيّدنا ية استعمل أصحابها عموم الأمر بالعموم» فرموها بإهابها وصوفها وكل أجزائهاء 
فخصص ية عموم الأمر بقوله عليه السلام : (إنما حرم أكلها) . 
وفيه دليل على أن عموم القران يخصص بالسنة . يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام : (إنما حرم 
أكلها) . 

وفيه دليل على جواز مراجعة الامر إذا آمر ولم يفهم السامع ما قصد بالأمرء وبقي عليه في 
بعضه التباس . يؤخذ ذلك من قولهم بعدما قال لهم و : (هلا انتفعته('2 بإهابها)؟ إنها ميتة . كأنهم 


> 


۱( كذا. ورواية الحديث: «اسْتَمْتَعْتَمِ» بدون «هلا». 


۱۲۳ ۸ 


يقولون: يا رسول الله تأمرنا بالانتفاع بإهابهاء وقد حرمتها علينا بأمر الله لك وهذه الشاة ميت 
فكيف يكون ذلك؟ 

وفيما ذكرنا من معنى مراجعتهم دليل على حسن اختصارهم في الخطاب وبلاغتهم في 
المعنى . يؤخذ ذلك من كونهم جمعوا تلك الألفاظ فكلها في متضمن قولهم (إنها ميتة) . 

وفيه دليل على أن الصفقة إذا خالطها حلال وحرام فان كل واحد منهما يعطى حکمه. لأن 
العلماء اختلفوا في صفقة إذا اختلط فيها حلال وحرام. فمنهم من قال: إنها كلها حرام . ومنهم من 
قال: إنها كلها حلال. ومنهم من قال: إن قذر ما فيها من الحرام حرامٌ. وقذر ما فيها من حلال 
حلالٌ» لأن الخلطة لا تنقل حکماً من الأحكام إلا في الخليطين في الماشية على خلاف أيضاً. 
يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام: (هلا انتفعتم""" بإهابها)؟ وقوله عليه السلام: (إنما حرم أكلها) 
فجعل للحم حكماً وهو التحریم وللجلد حكماً وهو التحليل» والشاة واحدة. 

وفيه دليل على أن الأحكام الشرعية لا يكون تقريرها إلا بعد نفي كل المحتملات . يؤخذ ذلك 
من جوابهم لرسول الله کل بعد رؤيته الشاة الميتة» ولا يخفى حالها على أحد أنها ميتة» فكيف على 
من كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه» صلوات الله عليه وسلامه؟ لكن من أجل استقرار الحكم بطريق 
الاحتمال أن يكون قوله؛ عليه السلام» (هلا انتفعتم بإهابها)؟ من طريق الاستفهام لهم كيف 
معرفتهم بحكم الله تعالى في المیتة» جاوبوه بقولهم (إنها ميتة) لينظروا ما قصده يل بتلك 
المخاطبة . 

وفيه دليل على أن من النبل أن يكون جواب المرء عما سثل عنه على قدر ما يعلم فیه. لا 
يتعانى خلاف ذلك بزيادة أو نقص . يؤخذ ذلك من جوابهم لسيّدنا َة بما سبق لهم من العلم في أمر 
الميتة لا غير . 

وهنا بحث وهو أن يقال: هل أمره هة بالانتفاع بإهابها يطهره» أو هو باق على نجاسته؟ لفظ 
الحديث لا يفهم منه شيء من هذاء لکن من حديث غيره يفهم أنه باق على نجاستهء وهو قوله عليه 
السلام: (أيما إهاب دبغ فقد طهر)"۳؟ فإذا لم يدبغ فهو باق على نجاسته . 

وبحث ثان وهو أن يقال: هل لنا أن نعدي الحكم بالانتفاع بغير ذلك من أجزائها؟ لقوله عليه 
السلام: (إنما حرم أكلها) فيما عدا الأكل أم لا؟ 


)١(‏ کذا. 
(۲) رواه الامام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما . 


۱۳۲ 


فالجواب على البحث : هل يجوز لنا الانتفاع بباقي أجزائها مثل الإهاب أم لا؟ فأمره يكل 
بالانتفاع بإهابها لا يتعدى الانتفاع من أجل ذلك إلى غيره من أجزائها لأحد و جهین : 

(الأول) منهما: لأن الحظر والإباحة والتحريم والتحليل لا يكون إلا على نحو ما نص عليه 
او لا يتعدى ذلك بالقياس إلا في المواضع التي علق ی الحكم بعلة نضّاً منه عليه السلام» أو 
مشاراً إليها على نحو ما تكلم الفقهاء في أنواع العلة الشرعية» وتعداد أنواعهاء على ما هو مذكور 
في كتبهم. وما لا يفهم له علة فيقتصر الحكم فيه على ما نطق َة به في مثل هذا الموضع وما 
آشبهه . 

(والوجه الآخر) لأن هذا منه كيو رخصة لأمته» والرخص لا يقاس عليهاء ولا يتعدى محلها. 
ونص بعض الفقهاء أنه إذا كان للمرء ميتة» وله علج أو كلب لصيدء أو ما يجوز اقتناژه أنه لا يعطيه 
الميتة» ولا يأمر العلج بأكلهاء فإن ذلك من جملة أنواع الانتفاع بها. وإنما يمرر العلج أو الكلب 
على موضم الجيفة» فان هما تصرّفا فيها من تلقاء أنفسهما فلا بأس» وإلا فلا يرشدهما إلى لك 
ولا يأمرهما به . 

و آما الجواب على البحث الذي معنا: هل نقیس على الاهاب غيره من آنواع النجاسات آم لا؟ 
فالجواب عليه کالجواب على البحث قبل» وأيضاً فلا قائل بذلك من الفقهاء . 


وصلی الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلی آله وصحبه وسلم تسليماً. 


۱۳۳۳ 


mm‏ ۲۳۲۰ ه 


حديث الامر بطرح الطعام المتنجس 


عن مَیمونهةّ(۰ رَضى الله نهاء أنَّ فأرَةَ وقعت في سَمْن فماتت. فشیل اللبیٌ تاد عنها 

فقال: ألقوها وما حولها وکُلوة. 
جا له له 

ظاهر الحدیث يدل على تنجیس الموضع الذي ماتت فيه الفأرة من السمن؛ وطرحه معها. 
والکلام عليه من وجوه: 

منها أن یقال: هل یتعدی الحکم في کل الاطعمة؟ وفي كل المیتات من جميع الحیوان؟ 
وكذلك ما عداهم”' من جميع النجاسات؟ وهل يكون حكم الجامد من الطعام كحكم المائع؟ وهل 
يكون طول مقام الشيء النجس من جيفة أو غيرها في الطعام الذي وقعت فيه بالسواء من قرب 
الزمان في ذلك أو بعده؟ وهل يجوز الانتفاع به فيما دون الأكل؟ وهل يمكن تطهير ما وقعت فيه من 
طعام أم لا؟ 

أما قولنا: هل يتعدى الحكم إلى جميع الطعام ما عدا السمن أم لا؟ فقد عَدّى ذلك الفقهاء 
لوجود العلة» وهي تنجيس موضع حلول الميتة. ولا فرق أن يكون سمناً أو غيره إذا كان طعاماً 
جامداًء فإن كان مائعاً فلا يخلو أن يكون ماء أو غیره. فان كان ماءَ فلا يخلو أن يكون جارياً أو 
راکدا؛ وتفصيل هذا في كتب الفروع» وأما إن كان طعاماً مائعاً فهو نجس . 

وأما قولنا: هل ذلك في كل الميتات في أيٍّ نوع كانت من الحيوانات؟ فالجواب : أنه لا فرق 
بين موت الفأرة في ذلك أو غيرها من جميع الحيوان الذي له نفس سائلة» ولايؤكل إلا بذكاةء 
لوجود العلة فيه وهي كونه جيفة. وأما ما عدا الميتة من أي نوع كانت كما ذكرنا قبل من أنواع 


(۱) تقدمت ترجمتها فی الحديث ١98‏ . 
(۲) کذا بضمیر جماعة العقلاء. 


١" 


النجاسات ‏ فلا فرق بينها وبين الميتة إذا كانت جامدة باردة في جميع أحكامهاء فإن كانت سائلة 
باردة أو حارة فتنويع الحكم فيها في كتب الفروع أيضاً. 


وأما قولنا: هل حكم الجامد من الطعام الذي وقعت فيه الميتة > 4 المائع؟ فالجواب : أنه 
ليس حكم الجامد كالمائع › فان المائع من حين وقوع الميتة فيه أو الشیء النجس يتنجس جمیعه 


وأما قولنا: هل طول مكث الميتة سواء مع قربه أو بعده؟ فقد اختلف العلماء فى ذلك » وليس 
في الحديث من أين يستدل عليه؟ بل هي نظرية. فمن العلماء من جعل الحكم واحداًء ومنهم من 
قال : إذا طال مكثها في الطعام طرح جمیعه» ومنهم من فرق فى ذلك بحسب الأزمنة. فان كان 
زمان الحر طرحت وجميع الطعام» وان كان زمان البرد طرحت وما حولها . ومنهم من فرّق بين كبر 
الإناء الذي وقعت فيه من صغره» وفي طول الزمان الذي يطلق عليه هذا الحكم مع صغر الدابة 
وكبرهاء وذلك كله مستوعب في كتب الفقه. وهذا البحث في الطعام الجامد. وأما الما 
تقدم الكلام فيه . وحكم النجاسة كما ذكرنا في الميتة سواء . 

وأما قولنا: هل يجوز الانتفاع بالشيء الذي وقعت فيه الميتة أو الشيء النجس من الطعام؟ 


فظاهر الحديث محتمل » لكن الأظهر عدم الانتفاع ‏ والله أعلم ‏ وفي ذلك بين العلماء خلاف وهذه 
أيضاً نظرية . 


وأما قولنا: هل يصح تطهير ما وقعت فيه الميتة من الطعام؟ فالجواب: أنه لا يخلو أن يكون 
دهناً أو غيره» فان كان دهناً ففي تطهيره بين العلماء خلاف» وهی مسألة نظرية أيضاً. وما عدا 
الدهن من الطعام الجامد فلا یخلو أن یکون مطبوخاً. أو تا أو على غير هذين النوعين . 
فللعلماء فيه ثلاثة أقوال بتطهیره وعدمه . 

والثالث هو أن یکون قد استوی في توفية طبخه ونضجه في الملح ولم یقبل زيادة في ذلك . 
فان كان استوی فانه يغسل ویژکل» فانما تنجس ظاهره. ولم تدخل التجاسة باطنه . وان كان لم 
یستو نضجه فلا یتطهر ویطرح. فان النجاسة دخلت باطنه لأنه یجذب من الخارج إلى الباطن . والذین 
قالوا بخسله وتطهیره یقولون: إنه یخسل أولاً بماء حار» ثم ثانية ببارد» ثم ثالثة بحار» ثم ببارد . فان 
كان على غير هذه الصفة فلا يطهر . وأما ما عدا هذين النوعین فکما هو مذکور في کتب الفقه . 

وفیه دلیل على ألا یتصرف إلا بعلم . يؤخذ ذلك من کونهم لم یتصرفوا في السمن ولا في نزع 
الفأرة منه الا بعدما سألوا رسول الله يي وهو. عليه السلام» الأصل. وقد اختلف العلماء فيمن 
عمل عملا بغیر علم» ووافق عمله لسان العلم» هل یکون مأجورا أو مأثوماً؟ على ثلائة أقوال» وقد 
ذکرناها في آول الکتاب . 

وصلی الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلی اله وصحبه وسلم تسلیماً. 


۱۳۰ 


سه ۲۳۲۱ سه 
حديث بيان وقت ذبح الأضحية 


“e ® < 0 2‏ 4 7 م ار م 
عَن البراء( بن عازب رضي ال عنه قال : قال الي ی : إنَّ اول ما بدأ به فى یومنا 


2 
” 


هذا أن صي م ترجع قنحز. من قعل ققد أصاب شتنا. ومن دح قبل فإنّما هو لحم مه 
لأهله. لیس ین الثم في شي:. 
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ظاهر الحدیث يدل على أن السنة في یوم الاضحی تقدیم الصلاة قبل الذبح. ومن ذبح قبل 
الصلاة فإنه لحم ليس بنسك . والكلام عليه من وجوه: 

منها: التأكيد في صلاة العيد. يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام: (أول ما نبدأ به في يومنا هذا 
أن نصلی)» فجعلهاء عليه السلام؛ مفتاح الأعمال في ذلك اليوم. وهل هي فرض أو سنة؟ قولان 
ا 

ومنها: التأكيد في شأن الأضحية . يؤخذ ذلك من قوله» عليه السلام» بعد ما قال : (نصلي ثم 
نرجم فننحر)» ثم زادهاء عليه السلام» تأكيدا بقوله (من فعله فقد أصاب سنتنا)ء وقد اختلف 
العلماء هل هي فرض أو سنة؟ على قولين. والذي قال منهم بأنها سنة هي عنده من اكد السئن» 
ويزيد ذلك تأکیدا قوله. عليه السلام؛ في حديث غيره (ما عمل ادمي عملا يوم النحر أعظم من إراقة 
ف 


وفيه دليل على أن النيةء وإن كانت حسنةء والعمل الذي يعمل بها لا يصحان إلا إذا كانا 


(۱) تقدمت ترجمته في الحديث ٦٦‏ و۲٩‏ . 

(۲( رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الحاكم عن عائشة رضي الله عنها پلفظ : ما عمل ادمي من عمل يوم النحر 
أحب إلى الله من إهراق دم» وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافهاء وان الدم ليقع من الله بمكان قبل 
أن يقع على الأرض» فطيبوا بها نفساً. 


۱۳۳۹ 


موافقين للسان العلم. يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام : (ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله) . 
ويزيد ذلك بياناً قوله عليه السلام : (من أحدث في أمرنا ما ليس فيه فهو رد)"۰۱ وقوله عليه السلام : 
(إن الله لا يقبل عمل امرىء حتى يتقنه. قيل يا رسول اللهء وما إتقانه؟ قال: يخلصه من الرياء 
والبدعة)۲۳۱. فتخلیصه من الریاء آن یکون الله خالصاً لقوله تعالی ۵ واا را لبدو مه لي 
له أل“ وتخلیصه من البدعة أن يكون على نحو ما آمر يكل , به لقوله تعالی # فل إن کسر تود 
له تون بی جك ا . 
يؤخذ ذلك من کونه. عليه السلام لم يترك لهم شيئاً من الأعمال إلا بِيّنَهُ له وحملهم فيه على 
سنته الواضحة مثل هذا الحديث وما يشبهه . 

ومما يؤيد هذا قوله َي : (أصحابي مثل النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم)”*2. وقد قال العلمای 
رضي الله عنهم ۰ مثل يمن بن رزق وغيره: وأنا أوصيك باتباع السنة في عملك» واكد من ذلك اتباع 
السلف. فإنهم أعرف بالسنة منا. وقد قال مالك رضی الله عنه : إذا كان حديئان ووجدنا الخلفاء أو 
الصحابة عملوا بأحدهما دل على أن الآخر منسوخ» وان لم يعرف النسخ. وإذا كان للحديث معنيان 
وعملوا بأحدهما دل على أن ذلك هو الحكم في ذلك الحدیث. وأنه الظاهر من ذينك الوجهين 

وفيه دليل على جواز أكل اللحم في يوم العيدء ما عدا لحم الأضحية. يؤخذ ذلك من قوله 
عليه السلام : (فانما هو لحم قدمه لاهله) فأجازه. عليه السللام» ولم یمنعه . 

وفیه دلیل على أن نفس الاضحية عبادة. يؤخذ ذلك من تسمیتها نسکاً بقوله عليه السلام : 
(ليس من النسك في شيء) في الذي ذبح قبل الصلاة . فدل على أن الذي ذبح بعد الصلاة هو نسك» 
والنسك هو مایتعبد به . 

وفیه دلیل على أن مخالف السنة في تعبده لا یکون له فيه من الأجر شيء . وقد جاء أن النفقة 


(۱) متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها. 

(۲) في هذا المعنی روی البيهقي عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي مه قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم 
عملا أن يتقنه . وفى رواية لابن النجار عن عائشة : أن يحكمه . 

(۳) سورة البيّنةء الآية ه . 

(8) اسورة ال عمران» من الآية ۰۳۱ 

() رواه البزار وابن عدي وابن عبد البر في کتاب بیان العلم والدارقطني في غرائب مالك . وقال اللكنوي في تحفة 
الاخبار : طرق روایته ضعيفة ولا یلزم وصفها بکونه موضوعاً مما لا دلیل عليهء نعم يرتقي إلى درجة الحسن 
بأسانيده المتنوعة . 


۱۳ ۷ 


على العيال مما يؤْجّر عليهاء وهي من جميع ما یسك به أي: يتعبد به . وقد قال ا : (إذا أنفق 
الرجل على عياله يحتسبها فإنها صدقة)''2. وفي هذا الموطن منع اة أن يكون في هذه الشاة التي 
ذبحت قبل الصلاة نسبة من التعبد بالكلية . 

بذلك الأضحية › وبقي الأجر في النفقة على ما هو عليه . فالجواب عن ذلك من وجهين : 

و r‏ د كا 
ای ای ی . وهو الذي أعيل الم وجَمْمَ الكلام» فكيف 
يترك ما هو نصن ویأخذ ما هو محتمل الا بحكمة أخرى» وهي ما آشرنا إليه؟ 

(والوجه الآخر) أن اطعامه اليوم عياله هذا اللحم على مخالفه السنة . وقد تقدم قولنا: ان 
العمل إذا خالف السنة لا یقبل . 

(ولوجه ثالث) فإن معنی الحدیث جاء على معنی التأکید على اتباع السنة في هذا الیوم» وبيان 
الكيفية في ذلك» فمخالفه لا یکون له من الاجر شيء . 

وفيه دلیل على جواز تأخير الذبح في يوم النحر عن وقت الصلاة . يؤخذ ذلك من قوله مق (ثم 
نرجع)» لأنه عليه السلام أتى ب(ثم) التي تقتضي المهلة . 

وفيه دليل على استغناء المولى سبحانه عن عبادة العابدين . . ويؤخذ ذلك من كونه» عر وجل؛ 
شرع بمقتضى هذا الحديث ذبح الأضحية؛ وهي مما للنفس فيها شهوة وراحت لأنك تأكل وتدخر 
ا ع لصحت ای وان لم تتصدق لم تأثم» وثبت لك 

وفيه دليل على عظيم لطفه» عر وجلٌ» بعبيده ورحمته لهم. يؤخذ ذلك من کونه. عر وجل؛ 
أمرهم بذبح الأضحية» كما تقدم الكلام فيه؛ وجعلها في هذا اليوم من أعظم القرب إليه. ويزيد 
ذلك بیاناً قوله عليه السلام: (فإن دماءها وشعرها وقرونها وأظلافها وبولها ورجيعها في ميزات 
حسناتكم يوم القيامة)؛ وقوله عليه السلام: (تنافسوا في أثمانها فانها مطاياكم إلى الجنة) . 


۰ ۰ 0 !5 
وفیه دلیل عظیم على ما اعطي و من حسن البلاغة . ی خذ ذلك من جمعه ‏ عليه السلام» في 


. رواه الامام أحمد والشیخان والنسائي عن ابن مسعود رضي الله عنه‎ )١( 


۱۳۳۸ 


الحديث الواحد والحكم الواحد بين النحر والذبح, لأنه 
الذبح. لكان دلیلا على ترجيحه على الآخر. فلما 
واختصار. صلى الله عليه وسلمء وحشرنا في زمرته غير خزایا 


لو ذكر و أحد الوجهین : اما النحر وإما 
ذکرهما معا على جوازهما بحسن عبارة 


ولا ندامی بفضله ومته وکرمه . امین . 


وصلی الله على بجدخا وو معا وهی الم سید وس نا 


۱۳۹ 


د mm YY‏ 
حديث جواز تأخير الطواف في الحج لعذر 


عَن عائشت رضي الله عنهاء ان الي دحل لبها وَحاضّت بسرت بل أن قدخل 
مکْق وهي تبکي . قال : ما لك؟ أتَفست(؟ قالت : نعّم. قال : تایه اه اب 
نات امم ی ما عفن اللخلع :غير أن ل رازه . قلمّا كنا بمنی اتيت بلحم 
بقر . . قَقلث: ما هذا؟ قالوا : ضَكَى رَسُولُ الله يل عن آزواجه بالبقر . 
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ظاهر الحدیث يدل على أن الحائض تفعل جمیع آفعال الحج كلها إلا الطواف بالبیت » فانها 
لا تفعله إلا بعد أن تطهر . والکلام عليه من وجوه : 

منها: أن فيه دلیلاً على أن الطهارة في أركان الحج كلها کبری كانت أو صغری ليست 
بفرض » إلا الطواف بالبيت فلا يجوز إلا بطهارة ومي واجبة. يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام: 
(فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبیت)» فاذا كانت بالخدث الأكبر تفعله فمن باب 
آحری بغیره . 

وفیه دلیل على فضل هذه السيدة. يؤخذ ذلك من بکانها خيفة أن یفوتها الحج» وذلك بعذر 
رباني لا كسب لها فيه. فلولا ما كان همها كله في الدين ما كانت تبكي على هذاء وهي فيه عند الله 
معذورة. وكذلك كان شأن الصحابة» رضي الله عنهم أجمعين» ما كانت همتهم الا في حسن 
دينهم» وكذلك شأن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» ولذلك قال و (طوبى لمن جعل هه 
هماً واحدا)"» أو كما قال عليه السلام وهو: هم الدّين. 


)۱( سرف : : مكان قريب من مكة المكرمة على بعد عدة كيلومترات» ويقع في طريق الذاهب إلى المدينة المنورة. 
)۲( تفت المرأة : ولدت» أو حاضت. 


إفرة رواه الحاكم والبيهقي وصححه الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : : من جعل الهم هماً واحدا كفاه الله 
هم دنیاه» ومن تشعبته الهموم لم يبال الله في أي أودية الدنيا هلك . 


۱۳۳۰ 


وفيه دليل على أن يحكم على الشخص بما يعلم من حاله. يؤخذ ذلك من کون سيّدنا كه 
لما يعلم من دين هذه السيدةء لمّا راها تبكي علم أنه من أجل الدين» ولا شيء في الوقت يمكن أن 
يُبكيها إلا النفاس فاستفسرها على ما ظنه منها بقوله عليه السلام : (لعلك تفشت)(۱؟ 

وفيه دليل على أن حال الشخصء وان علم ما هوء فلا يحكم عليه بالقطع» وفيما يظن به 
حتى يستفسر عن ذلك . يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام: (لعلك تفشت)؟ بعدما ظن ذلك لما يعلم 
منها. 

وفيه دليل لأهل الصوفة الذين يقولون: إن المنتهي في السلوك يكون حاله مع مولاه مثل 
الصبي مع أمه. كل شيء رابه بكى عليها لا يعرف غيرهاء وذلك دأبه معها. يؤخذ ذلك من أنها لما 
جاءها ما آهمها من أمرها بكت على مولاهاء ولم تذكر من ذلك للنبی ية شيئاً حتى سألها. 

وفيه دليل على بركتها وبركة بيتهاء كما قال أسيد بن الحضير”'" عند نزول آية التیمم : ما هي 
بأول برکتکم يا ال أبي بكرء ما نزل بكم شيء إلا جعل الله فيه للمسلمين فرجاً ومخرجاً. أو كما قال 
فلما أهمها ما جاءها جعل الله فيه للمسلمين فرجاً بان سنّ یلق للمسلمين أن المرأة إذا حاضت لا 
يتعذر عليها من أفعال حجها شيء إلا الطواف بالبيت» ثم لا يفوتهاء لأنها إذا طهرت فعلته بعد. 

وفيه دليل لأهل الصوفة لأنهم يقولون: من بكى صادقاً شفعت فيه دموعه. يؤخذ ذلك مما 
جاءها إثر بكائها من الفرّج لها وللمؤمنين» مما تقرر في حكم الحائض في هذا الحدیث . وقد قال 
بعض أهل الطريق في هذا المعنى : 

بالباب یبکون والبكاء إذا ‏ كان خَلِيَاً من التفاق نفع 
تشفم فيهم دموغهم وإذا ‏ ششم دمم المتیمین قشع 

فبينما هم حيارى من اليأس والطمع» سكارى من شراب الخوف والجزع إذ بزع لهم قمر 
السعادة من فلك الإرادة في جوانب قلوبهم ولمع» وألبسوا من ملابس الأنس والبسط خلع. رقم 
للم الایمن : طسق همین السي سو و ر فم العلَم الایسر : : ولاز زئهم المع ۳۳ . 

وفیه دلیل على تصبّر المصاب بحرمان القدّر. يؤخذ ذلك من قوله َة لها (هذا آمر کتبه الله 
على بنات ادم)» تعزية لها لما آصابها من الحزن على ما توقعت فواته من آمر حجها. 


)۱( کذا . والرواية: انَفِسْتِ. 

(۲) تقدمت ترجمته فى الحدیث ۱۱۹ . 
(۳) سورة الأنبياءء من الآية ۱۰۱. 
)٤(‏ سورة الأنبياءء من الاية ۱۰۳. 


۱۳۳۱ 


وفيه دليل على جواز الأضحية عن أهل الرجل . يؤخذ ذلك من قولهم (ضحى رسول الله لا 
عن أزواجه بالبقر) . 

وفيه دليل على جواز الأضحية بالبقر» وإن كان غيرها أفضل منها في الأضحية. يؤخذ ذلك 
من کون النبی يي ضحی بها عن آزواجه» صلوات الله عليه ورضي عنهن . 

وفي قولها حين أَنِيَ لها باللحلم: + (ما هذا)؟ أن السنة ألا يأخذ أحد شيئاً ولا يأكله حتى يسأل 
عنه . فظاهر هذا الحدیث يدل على جواز الأضحية بمنى؛ وليس الأمر على ظاهره بل هو محمول 
عند العلماء على الهدي وإنما ذكر الراوي الأضحية لكونها نسكاًء > لأنه ليس بمنى أضحية وإنما 
سنتهم الهدي» وسنة غيرهم الأضحية. يؤخذ ذلك من کون النبي يت ضخى هناك عن أزواجه 
بالبقر. 

وهنا بحث: : کیف تيت رسول أله كل بلیقر وهناك آفضل؟ فعلی مذهب مالك: رحمه اله 
ومن تبعه : الضأن أفضل . وعلی مذهب الشافعي رحمه الله؛ ومن تبعه : الابل أفضل . فترك الأفضل 

من الوجهين معاً؟ والجواب ‏ والله أعلم أنه ضخى بالبقر عنهن» صلوات الله علیهم آجمعین 

لوجوه. منها: 

أن یک هر أنفسهن قد أهدين عن أنفسهن» فيكون ذلك خيراً هن لكونه. بل قد أهدى 
عن نفسه المكرمة في تلك الحجة بمائة من الإبل؛ » فكثر لهن خير الاخرة كما كثر لنفسه المكرمة . 

واحتمل أن يكون إل فعل ذلك عمّن مات منهن قبل الحج : 

واحتمل أن يكون لاز أراد تقرير الحکم» بأن الأضحية بالبقر جائزة» وأن غيرها في الأضحية 
أفضل» وین ذلك بفعله» لأنه أثبت في الحكم . ولذلك لم يفعله عن نفسه المكرمة من أجل أن 
يكون دليلاً على الأفضلية› , لاه كان اة في خاصة نفسه المكرمة لا یفعل إلا الأفضل . 

واحتمل أن يكون يقلو قصد بذلك التوسعة على أمته من أجل أن يكون من ليس له إلا ابقر 
فإذا ضخى بها فقد وافق السنة . وقد یکون جاهلا فی بمنی لا یعلم آن سنتهم الهڏي» وهو 
الغالب الیوم على الناس فیکون قد وافق السنة . . واحتمل مجموع ما تأولناه . والله أعلم . 
وصلی الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلی اله وصحبه وسلم تسليماً. 


۱۳۳ 


YY mm‏ ل 
حدیت وصیته مل لأمده 


عن أبي بكر“ رَضي الله عنهُ عن الب يك قال : : إن الزَّمانَ قد استدارَ کهیّته يو 


کل الله السّماوات والارض . السََّهُ اثنا عشر شّهراً منها أربعَة حُوُم ثلاث مُتواليات: ذ 


القعدة» وذو الححتة والمحرّم رجب مُضَرّ الذي بین جُمادى وشعبان . ا 
قلتا: الله وَوَسولَه اعلَمٌ. . فسکت حَنْى طننا اله سَيُسميه بغير اسوه . قال : as‏ 
قلنا: بلی . قال : أي بلد هذا؟ قلنا: الله وَرَسولة الم فسکت حتی ظنتا عتتا آله مه ر 
اسمه . قال: آلیسن البَلْدَةِ؟ قلنا : بلی . قال : : فا یوم مَذا؟ قلنا: الله شو أعلّ. کت 
عن ظننا أله سیسمیه سَيسميه بغير اسمه . قال : لیس یوم التحر؟ قلنا: : بلی . 
قال : فان دماء کم وأموالكم ‏ قال محمد" وأحسبه قال: وأعراضكم ا 
كخرمة a‏ في شهرکم هذا. . وستلقون ربكم فيسألكم عن 
أعمالكم . الا فلا ترجموا بعدي صللا يَضرب بعشُکم رقاب بعض. الا يلغ الشاهد 
الغائب › فلعل بعضَ من يَبلُْهُ أن يكون أوعى له من بعض من سمعه . ثم قال : ألا هل بلغث؟ 
مر تین . 
+ اج و 
ظاهر الحديث يدل على تحريم دماء المسلمين 


وأموالهم وأعراضهم بعضهم على بعض . 
والكلام عليه من وجوه: 


منها أن يقال: هل هذا على عمومه؟ ‏ أعني التحريم ‏ أم لا؟ فأما أن يكون على العموم من 


کل الجهات فلا بدليل الكتاب والسنة . 


)۱( آبو بکرة: اسمه نفیع بن الحارث . تقدمت ترجمته في الحدیث ٤٥‏ . 
(۲) هو محمد بن سيرين» أحد رجال سند هذا الحدیث كما ذكر ابن حجر في فتح الباري ۰۷۱۱/۷ 


۱۳۳۳ 


أما الكتاب فقوله تعالى < هل یاه اج لشوء ‏ امول إلا من َر ۱۳۹ فلا يذكر 
أحد من المسلمين أخاه المسلم بسوء إلا من ظلم طلامه: فله أن يذكر السوء الذي فيل معهء لكن 
بقدر ما عدا علیه» فانه إن زاد على ذلك عاد ظالماً ثانياً» واه عر وجل یقول +« کن ادى مک 
یداع بمفل ما عتدی یک 74" . 


وأما السنة فقد قال يَلِِ: (لا غيبة في فاسی)(۳) ولها شروط : (منها) أن یکون متظاهرا بفسقه 
يحب أن يشهر عنه فلا غيبة فيه إذ ذاك . ومن العلماء من قال : انما یکون ذلك أن تذکر حال فسقه 
عند من يقدر أن يغيّره علیه أو تستعين عليه في ذلك» أو تحذره منه . فأما إن كان لغير هذه الوجوه 
فممنوع . وتأولوا الحديث بأن قالوا معناه: ولا تغتب فاسقاً . 

وقد قال يَكيهِ: (أمرت أن أقاتل الناس حتى یقولوا: لا إله إلا اش فإذا قالوها عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها)”*'. فإذا أخذ واحد منها بحقه فلا يتناوله التحریم» وقد قال بل : (لا 
بل عا المع شا )لاع نيه ر د 
والاي والأحاديث في هذا كثيرة. فما بقي أن يكون التحريم إلا خاصاًء فهو : إذا لم يكن عليه حق 
من وجه من الوجوه 

يا هذا: قد تس لك حرمّت فان أفقتَ زادت لك الحرمة حرمة أخرى» وهي قوله عر وجل 
(من أهان لي ولياً فقد اذنني بالمحاربةء وأنا أسرع إلى نصر عبدي المؤمن)" وزادها تأکیدا بقوله 
تعالى يكاج عم یت مه ونين 4" نان أَنْبَعتَ ان هواها آذهبت ما لك من الحرمة؛ 
وعاد مکانها محنة . آعاذنا الله من ذلك بمئه. وقد ورد: رپ مکرم لنفسه وهو لها مُهين» ومهین 
لنفسه وهو لها مکرم وقد جاء عن الب و أنه كان يربط على بطنه ثلائة آحجار من شدة الجوع 
والمجاهدة ثم يقول: (آلا رب مکرم لنفسه وهو لها مهین) ۰ 


(۱) سورة النساءء من الاية ۱6۸ . 
(۲) سورة البقرة من الاية ٠۹٤‏ . 


(۳) لا أصل له بهذا اللفظ. قاله في المقاصد عن العقيلي. 

)٤(‏ متواتر عن أنس وأبي هريرة وغیرهما. 

)٥(‏ رواه الامام آحمد والطبراني والبيهقي عن عمرو بن يثربي بلفظ : لا يحل لامریء من مال أخيه شيء إلا بطيب 
نفس منه . 

() رواه الزبيدي في اتحاف السادة المتقین ۱۰۲/۸ و 1۷۷ و 18۰/٩‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية وابن عدي 
في الکامل في الضعفاء ۱۹۳۹/۵ والألباني في السلسلة الصحيحة ۱36۰ بلفظ (بارزني) بدلاً من (اذنني) . 

(۷) سور الروم؛ من الآية ۷ . ۱ 

(A) 


قطعة من حديث رواه ابن سعد فى الطبقات والبيهقي في الشعب عن أبي البجير ومطلعه : أصاب يوماً النبي کل - 


١ 


وفيه دليل على أن تسمية الشهور وعددها هو بمقتضى الحكم الرباني لا عرفي» ولا لغوي . 
يؤخذ ذلك من قوله یل : (إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض إلى قوله : 
وشعبان). 

ومعنى قوله يَظِيةِ: قد استدارء أي: استقر الأمر فيه ورجع مثل ما كان يوم خلق السموات 
والأرضء لأن العرب كانوا يحجون في كل عام شهراء ثم ينقلونه إلى شهر ثان» ففرض الحج؛ 
وكان الحج في تلك السنة على ما ذكرنا من عادتهم في ذي القعدة. فأقام الحج بالناس في تلك 
السنة أبو بكرء رضي الله عنهء بأمر النبی ی فلما كان في سنة عشرة من الهجرة ‏ وهي التي حج 
فيها رسول الله يي دار الحج على عادتهم إلى ذي الحجة. وهو الشهر الذي جعل الله فيه الحج يوم 
خلق السماوات والأرض» وفيه حَجّ إبراهيم وجميع الأنبیاء» عليهم السلام» فلذلك قال عليه 
السلام: (قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض) أي على وضعه الذي اقتضته الحكمة 
الربانية عند خلق السماوات والارض 

وفيه دليل على أن دوران الأشهر يسمى : زماناً. يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام (الزمان قد 
استدار) وهى الأشهر كما ذكرنا. 

وقوله عليه السلام (حرم) أي جعل لها حرمة ليست لغیرها . . وفائدة الإخبار لنا بتلك الحرمة 
ی يتعميرها بالطاعات» وترك المخالفات» يشهد لذلك قوله» عر وجلّء في كتابه « قلا 
۳۹ فپ دم ت 

يي 75 
الموضعء وجعلت في اخر السنة أكثر من أول السنة؟ هل هذان البحثان تعبّد لا يعقل لهما معنى » 
أولهما معنى معقول من جهة الحكمة؟ فان قلنا: تعبدء فلا بحث» وما ندبنا إلا للبحث والاعتبار . 
وان قلنا: لحكمة فما هي؟ فنقولء والله أعلم: في البحث الأول وهو: کون رمضان لم یسم بهذه 
لتسمیة" وفيه من الخير العظيم ما هو فيه» بحيث لا يخفى» وما جاء فيه من الأجر قد عرف؛ ولو 
لم يكن فيه إلا قوله یا (من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما بينه وما بين رمضان) ' " وكون أول 
ليلة منه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران وتصفد الشیاطین **. 


جوع فوضع على بطنه حجراً ثم قال : آلا يا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنیا جائعة عارية يوم القيامة إلخ . 

. ۳١ سورة التوبة من الاية‎ )١( 

(۲) أي تسمية الأشهر الحرم. 

زفرة متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وليس في الحديث (غفر له ما بينه وبين رمضان) . 

)٤(‏ رواه الشيخان بلفظ: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار إلخ . . . وفيه: وصفدت 
الشياطين . 


۱۳۳۵ 


وذلك أن الفرق بینهم "۲۱ حرمة رمضان من أجل العمل الخاص به وهو الصوم. وحرمة هؤلاء 
منة من الله تعالی وتفضل بغير شيء یوجب ذلك . واله. عر وجل» يتفضل على من يشاء من عباده. 
انا كان ار تجمادا : بسیب أو بغیر سبب لحكمة أو غيرهاء لا یعلمها الا هو عز وجل لکن إن 
اااي اة اشن اما اس ل و عو لانك تجد کل شيء فضّله المولی 
سبحانه من الزمان والمكان والقول والجماد أو أي شيء كان من جميع المخلوقات تجد الفائدة في 
الور عا وهو الغني المستغني . ومما يؤكد هذا قوله تعالى # وسر کر ماف َلسَّموتٍِ وَمَا في 
لاو اة دإ في كلك کیت لت ينفو 4 . 

ومنها ما جاء بتضعیف الأجر بنص الشارع. عليه السلام» في الاعمال التي في الازمنة 
المعظمت والأمكنة المحترمة. والجمادات المبارکة. فالنص في کل واحد منها مثل قوله هة في 
الحجر الاسود (إنه يمين الله في الارض يشهد يوم القيامة لمن یستلمه)""*۰ ومثل صوم یوم 
عاشوراء یکفر السنة*؟ إلى غير ذلك إذا تتبَعته تجد الخیر كله في ذلك بفضل الله علینا . جملنا الله 
ممن سعد بذلك في الدارین عنه . 

وأما الجواب عن البحث الثاني فهو: کونه. عز وجل» وضعها على هذا الوضم . فأما من 
طریق حکمة النظام» فان الافخر من الاشیاء يرين به ول النظام ووسّطه واخرّه . فلما نظمت القدرة 
ذَرَرَ الاشهر في سلك الاجتماع جعلت استفتاح النظام بشهر حرام» ووسطه بشهر حرام وهو رجب 
ثم ثالثهما في مناظرة الحسن : شهر رمضان. وفصل بینهما بدرّة شهر شعبان الذي فيه فهم سیدنا 
نم القدرة في الأشهر» فزاد وشطهاحسنً بترفيع شعبان بكثرة لصوم فيه لقول عادة ۶ رضي الله 
عنها (ما رأيت رسول الله يل استكمل صيام شهر قط إلا رمضان» ولا رأيت أكثر صوماً منه في 
شعبان)“ حتى أضيف الشهر إليه» عليه السلام» فقيل: (شهر نبيكم شعبان) فجاءت حرمته 
محمدية وسط حرمتين ربانيتين: شعبان شهر محمد عليه السلام» ورجب ورمضان شهران ربانيان» 
فحَسّن النظام واستنار. وكذلك كانت سابقة الإرادة فيه» ولم يظهر لنا إلا عند بروزها في الوجود. 
وفي ذلك دلالة على علو قدره يكل لأنه ما نجد شيئاً رفعته القدرة إلا ومن جنسه ما رفعته السنة 
المحمدية» حتی یکون له عليه السلام» خصوص في آبرع حال من جمیم الترفیعات . وختم اخر 
نظام السنة بشهرین حرامین . 


)1١(‏ آي: بين رمضان والاشهر الحرم. . . والصواب: بینها 

(۲) سورة الجائية الاية ۱۳. 

قرف قال العراقي في تخریج الإحياء: رواه الحاکم وصححه من حدیث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما . 

. رواه مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله هة سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال : يكفر السنة الماضية‎ )٤( 
. رواه الشیخان وللحديث ألفاظ وروايات كثيرة‎ )0( 


۱۳۳۹ 


وفي تفضيل آخر السنة بأن كان فيه شهران حرامان وجوه من الحکمة. (منها) أن الختام له أبدا 
علم زائد بمقتضى الحكمة الربانية قال تعالى مم مسك ۲۳۹ وقال عليه السلام (الأعمال 
و اتمنها )1 + فاذا حسنت الخاتمة حسن الكل وزاد حسناً على حسن» وان كان الكل حسناً فزيادة 
حسن الآخر ابلاغ في الحسن وإشارة لترفيعه يي . لما أن كان علیه» السلام» خاتم الأنبياء - وهو 
سيّدهم ‏ جعل نظام الأشياء على شبه نظام أشخاص الأنبياء» عليهم السلام» ترتيباً متناسباً. حكمة 
عظيمة أبدع فيما أحكم» وأحكم فيما أبدع . 

وفيه إشارة إلى اللطف منهء جل جلاله بعباده لأنه من غفل أو كان له عذر في السنة كلها 
جعل له في آخرها تكثير في عدد ذوي الحرمة» لعله يحصل له حرمة. فيا لله ما أحسن نظمه 
سبحانه وأكثر فضله وأتم على من غفل عن نعمته ! 

وفي قوله م : (أي شهر وأي بلدء وأي يوم) وجوه من الفقه والأدب والحكمة. فمنها أن 
اجتماع من له حرمة تأكيد في الحرمة» وأنه لا تسقط حرمة أحد حرمة غيره. يؤخذ ذلك من كونه 
عليه السلام بعد ما" بين تأكيد حرمة الدماء وما ذكر معهاء فدل على تأكيد حرمة اجتماع حرمة 
الشهر والبلد واليوم» فأبقى لكل ذي حرمة حرمته في الزمن الفرد . 

وفيه من الأدب أن السيد إذا سأل. أو العالم إذا سأل عما قد علم يُرَدَ الأمر في ذلك إليه› 
لأنه لا يّسأل عن ذلك عبثاً» وإنما يسأل لحكمة لا يعلمها المسؤول. يؤخذ ذلك من قول الصحابة 
رضي الله عنهم (الله ورسوله أعلم)» وهم عالمون بما سألهم عنه؛ فظهرت بعد الحکمة التي من 
اجلها سألهم عن ذلك وهي : تأکید الحرمة ‏ بخلاف ما إذا سأل عن شيء یجهله کثیر من الناس؛ 
فمن النبل إصابة المقصود والافصاح به . مثل قوله يي (أي شيء من الشجر يشبه المزمن)؟ فوقع 
الناس في شجر البادية» قال عبدالله بن عمر: فوقع في قلبي آنها النخلة . فاستحییت أن أتكلم . فقال 
رسول الله ية : هي النخلة . فقلت بعد ذلك لابي: وقع في نفسي آنها النخلة . فقال عمر : ود لو 
قلتهاا؟ لأن المقصود من هذا الاختبار جودة الخواطر وحدة القرائح . فإذا جاوب بما یصلح في 
ذلك سر به السائل . ومن أجل ذلك قال عمر لابنه تلك المقالة» لانه إذا قال ما یعجب رسول الله 1335 
فهي النعمة الكبرى» وقد يحصل له منه دعوة حسنة» قيوداة الخير يرا . 


(۱) سورة المطففينء من الاية ۲۲ . 
۲( رواه البخاري عن سهل بن سعد ضمن حدیث فيه فصك ورواه الامام أحمد عن جابر رضي الله عنه وابن حبان 
عن السيدة عائشة رضي الله عنها بلفظ : إنما الاعمال بالخواتیم . 

(۳) ما: زائدة. 


. متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما‎ )٤( 


۱۳۳۷ 


وفيه من الحكمة أن يمثل ما لا يعرف قدره بما يعرف قدره» حتى يحصل للسامع معرفة 
الفائدة التي قصد أن یفهمها . يؤخذ ذلك من أنه لما أراد سيّدنا يقي أن يخبرهم عن عظيم حرمة الدماء 
والأموال والأعراض مثل ذلك لهم بجمع حرمة هذه الثلاثة أشياء التي كانوا يعرفون حرمتها . 

وفيه من الفقه: أن الأشياء إذا كان الحكم واحداً - وان کثرت - أن من الفصاحة جمعها 
بتعدادها وأسمائهاء ويذكر الحكم مفرداء لأنها - وإن كثرت - كالشيء الواحد. يؤخذ ذلك من 
جمعه» عليه السلام» تلك المحرمات الثلاث» وفي سكوته» عليه السلام؛ بعد قولهم: الله ورسوله 
أعلم» استدعاء لجلب القلوب لما يلقى إليها بعدء ودلالة على الوقارء وهو من الشيم المحمودة . 
وفي ذکره» عليه السلام؛ هذه المواطن ‏ وهوء عليه السلام» قد بينها في غير ما حديث ‏ دلالة على 
عظيم الأجر فيها لمن احترمهاء وعظم الوزر على فاعل شيء من المحظور فيها . 

وفيه دليل على وجوب تبليغ العلم ونشره. يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام (آلا ليبلغ الشاهد 
الغائب). ومما يقوي ذلك قوله عليه السلام (طلب العلم فرض على كل مسلم)”''. وقوله عليه 
السلام: (إن الله لما أخذ العهد على الجهال أن يتعلموا أخذ العهد على العلماء أن يعلَّموا) أو كما 
قال عليه السلام. وقد قال ية (إذا ظهرت الفتن وشتم أصحابي فمن كان عنده علم فكتمه فهو 


وم ريو 


و 
- جم اه 
2° 


كجاحد ما أنزل الله على مح وقال الله تعالى « لین لاس ولا موم ۳۱6 وهذا العلم 
الذي هو واجب نقله وتعليمه هو علم الكتاب والسنة اللذين هما الثقلان الذي أخبر الصادق تلا 
بقوله (لن تضلوا ما تمسكتم بهما)"* والآي والأحاديث في هذا كثيرة لمن تتبعها وفهمها . 

وفيه دليل على أن الخير في السلف الأول کثیر» وأنه في الآخر قلیل» وقد عاد أقل من 
القليل. فا لله وإنا إليه راجعون. يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام: (لعل بعض من يبلغه أن يكون 
أوعى له من بعض من سمعه) فجعل الرجاء في البعض يمن يبلغه في الواعي له» وذلك هو الخيرء 


)۱( رواه ابن عدي والبيهقي وابن عبد البر وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه والطبراني في الاوسط والبيهقي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما . 

(۲) رواه الديلمي عن معاذ رضي الله عنه بلفظ : إذا ظهرت البدع في أمتي؛ وشتم أصحابي» فليظهر العالم علمه. إن 

(۳) سورة ال عمرانء من الاية ۱۸۷ . 

0( قطعة من حدیث رواه الامام أحمد عن آبي سعید والترمذي والطبراني في الصغير ولفظه في المسند : إني تارك 
فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر» كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض» وعترتي أهل بيتي» وإنهما 
لن يفترقا حتى يَردًا علىّ الحوض . وفي رواية زيد بن أرقم زيادة وهي: (فانظروا كيف تخلفوني فيهما). وفسّر 
ابن الأثير في النهاية كلمة (التقَلَيْن) فقال: سماها (ثقليْن) لأن الأخد منهما والعمل بهما ثقیل» وسماهما بذلك 
إعظاماً لشأنهما . ولهذه اللفظة معنى اخر وهو: الانس والجنْ. 


۱۳۳۸ 


کما جمل عدم الخیر الذي هو ترك الوعي في الاقل مدن سمعه» وجعل» عليه السلام» تفضيل من 
يوعاء”'2 في الاجر» - وان بَمُدَّ ‏ على بعض من سمعه ولم برع ۳" - هم الأقل . 

وفيه دليل على أنه ليس الفائدة في العلم نفسهء وإنما الفائدة ف في العمل به الذي كنى عنه 
بالوعي. لأن العلماء قالوا معنى (أوعى له) أي: أعمل به. ومما يقوي ذلك قوله عليه السلام : 
(اتقوا العالم الفاسق ‏ والعابد الجاهل» فانهما مضلة للمضلین) أو كما قال عليه السلام . 


وفي قوله له (اللهم اشد : مرتین) هنا بحث : لم جملها مرتين» ولم یجعلها ثلاثاً على عادته 

اد في الأمور التي لها بال؟ وما الحكمة في قوله (اشْهّدْ) فإنما جعلها اثنتين ولم يجعلها أكثر؟ فانه 
و تکا بها منحى الشهادة» بأن قطع بحقوق قد تكون بشاهدَينٍ» فهذه شهادتان. 

واما الحکمة في قوله لك وهو يعلم أنه شاهد ویعلم بذلك» لوجوه «منهاه : الفائدة في 
الاعذار والانذار «ومنها»: مواقفه حكمة الكتاب العزيزء فان الله عر وجل يقول فيه ۳ واه لك 
لرسولم واه نهد إِنَّ انیت يي ی آنه يملع إن ری 
شهادة له برسالته. أو تحقيق لها؛ ؛ فأراد رسول الله ي أن يَشْهّد له بالتبليغ كما يَشْهّد له بالرسالة . 

وفيه دليل على أن من رفع له قدر فهو في امتثال الأوامر أشد من غيره» رداً على بعض الذين 
يدّعون الاحوال ويقولون: قد سقطت عنهم الاعمال» لأنهم في الحضرة» وهذا هذيان وخبال 
عارض في الدماغ . يؤخذ ذلك من توفيته» عليه السلام» في الابلاغ والر ندار . 

وهنا إشارة وهي : إذا كان هذا السيّد يلا قد غر له ما تدم من ذنبه وما تأخرء وطيع على 
الرحمة والشفقة حتى» إنه عليه السلام» في المواضع المهولة یعدم حقٌّ أمته على نفسه المكرّمة» 
لمظم ما طبع ية عليه من الرحمت وجاء» عليه السلام» في هذا الموطن الذي هو موطن الوداع 
امل لهم في الإنذار والتبيين ما قد صرح لهم في جميع مدة صحبته لهم > ثم بعد ذلك رجع إلى 
ای روز ب و ی ار : (ألا هل بلغت)؟ لأن 

ه: اني لم اترك شیتاً مما امرتتي به إلا له مفسّراً ومجمّلا. . فما بالك بالکثیر الأثقال منا 
ل ا ا ESI‏ 


)١(‏ کذا. وفي العبارة اضطراب . وكلمة «یوعاه» يريد: يعيه. 
(۲) كذا. يريد: ولميعه. 

(۳) سورة المنافقون» من الآية ١‏ . 

(45) هنا خبر «كان». 

)٥(‏ هنا جواب «إذاة. 


۱۳۳۹ 


وفي هذا دلیل على فضل آهل الطریق الذين عملوا في آمر الدنیا على الاغضاء ء والتجاوز عن 
الإخوان. وفي الدین على الشح عليه والاهتمام حتی إنه ذکر عن بعضهم أنه شکا له أهله الجوع ‏ 
فقال لهم : لان آموت وأدخل الجنة وأنتم جياع خير عندي من أن آترککم شباعاً وأدخل النار . وقال 
بعضهم : على دينك فش كما يشح صاحب الدرهم على درهمه. 

وفي قوله ية (وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم) إرشاد إلى تحقيق الإيمان والتحضيض 
على توفية جميع الأحكام من تحليل وتحريم وغير ذلك فجمع عليه السلام في إجماله في هذا 
اللفظ اليسير كل ما جاء به وشرحه في الزمان الطويل . فسبحان من أيّده بالفصاحة وحسن اختصار 
الکلام» والابلاغ في توفية بدیع المعاني مع بدیع الاختصار . وقد قال أهمل البلاغة في الکلام : إن 
البلیغ يطوّل لین ویختصر ليُحفظ . وقد أتى و في هذین الوجهین بأتم مراد وأحسن مساق وله 
یعرف ذلك الا من عرف سنته وتتبّعها . 

وفيه إشارة إلى التخویف والترهیب. یزخذ ذلك من قوله عليه السلام: (فیسألکم عن 
آعمالکم) . فإذا كان الحاکم العدل يسأل المقضّرٌ المسکین فأي تهدید أكبر منه لمن عقل؟ وهوء عدّ 
وجل يقول في محکم التتزیل وگفی تا علیییت۳" وقال تعالی « فَمّن يم تال 
رو خیرم ری یکل يکال و ارچ 

ومن أكبر”" الدلالة على أن كلامه. عليه السلام؛ بتأييد من الله تعالی والهام منه. وقد قال 
ذلك جماعة من العلماء في معنى قوله تعالى « لح بت الا مأك ا فقالوا مع 
(آراه) أي (ألهمه) فهو وحي إلهام. فالجميع من عند الله تعالى إما وحي بواسطة الملك» وإما وحي 
إلهام. ‏ . 

يشهد لذلك أنك إذا تأملت كلامه کل تجده حذو الكتاب العزیز ولو كان من ند عير اه 
َوَجَدُوأ فيه یلا كديرا 4”*' مثل كلامه عليه السلام الذي نبهنا عليه انفاً كيف هو صيغته 
صيغة الاخبار» وضمنه أكبر التهدید. كقول الله جل جلاله « فَأمَسُوا فى متاکپا ووا من زذقهء وله 
لشو ورگ" ' ظاهره الإباحة وفي ضمنه عظيم التخويف والتهديد. 


. 1۷ سورة الأنبياءء من الاية‎ )١( 

(۲) سورة الزلزلة الآيتان ۷ و ۸. 

(۳) المبتدأ الذي يتعلق به الجار والمجرور مفقود. 
)٤(‏ سورة النساءی من الاية ٠٠١‏ . 

() سورة النساءء من الآية ۸۲. 

() سورة الملك. من الآية ۱۵ . 


۱۳:۰ 


يؤخذ ذلك من آنه عر وجلل قال في کتابهالعزیز یی ما ۲۱۳4 وقال عر 
وجل 2 ات کل تا شوب ۹ إلى غير ذلك من الأحكام الذي بينهاء عر وجبل» لنا 
كيف نتصرف بها في المشي وغيره بمتضمن قوله تعالی ‏ ا رظنا فى الكت من ىو ۳4 ثم 
أباح» عزّ وجل. لنا المشي في مناكبها بعد التبيين والتعليم حتى لا يبقى لأحد حجة ثم ختم الاية 
بقوله تعالى 8 وله لور 4“ فيعرفكم كيف كان مشيكم من حسن أو قبيح . فإنه أخبرك بقوله 
تعالى 3 ولا تَصَمَلُونَمنَعَمَلٍ لسکا ی شا إذْفِيصُونّ یه "٩۱‏ وبقوله تعالى ظ ماظن 
ول إلا یه تیک ك4 ”2 وبقوله عر وجل 2 وهای دّ4" أي كل ما کتبته عليك 
حاضر . فانظر لم نغادر منه شیثاً. فحسبك حالك إن عنيت به» فالأمر والله عظيم . 

وقوله عليه السلام: (لا ترجعوا بعدي ضُلالاً يضرب بعضکم رقاب بعض) . (هنا بحث) هل 
يكون على ظاهره فيكون حسيّاًء أو يكون معنوياًء أو المجموع؟ احتمل . والأظهر ‏ وال أعلم - 
أنه المجموع. فإنه مناسب لوضع الحديث» لأنه أجمل ما قد فسّره وبیّنه فهماً بيّناً. فالمحسوس منه 
على ظاهره. مثل قوله عليه السلام : (حتى يكون بعضكم يسبي بعضاً وبعضكم يقتل بعضا) . وقد 
قال ية (لا تقوم الساعة حتى لا يعرف المقتول َيل ولا القاتل قِتّلَ)”*) أو كما قال . والأحاديث فيه 
كثيرة متنوعة . 


وأما في المعنى فمثل قوله عليه السلام: ((قطعتم ظهر الرجل)۱:۲) حين مدحوه في وجهه . 


(۱) سورة الإسراء» من الاية ۳۷ . 

(۲) سورة لقمان من الاية ۱۸. 

(۳) سورة الانعام» من الاية ۳۸. 

. ۱۵ سورة الملكء من الاية‎ )٤( 

0( سورة يونس من الاية 1۱ . 

(1) سورةقء الاية ۱۸. 

(۷) سورةقء الاية ۲۳ . 

(۸) قطعة من حديث طويل رواه الإمام أحمد ومسلم في الفتن وأشراط الساعة والترمذي عن ثوبان رضي الله عنه 
وأوله : إن الله زوى لى الأرض» فرأيت مشارقها ومغاربها. . . وفي اخر الحديث وان ربي قال لي: يا محمدء 
إذا قضیت قضاء فإنه لا بیرف وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامةء ولا أسلط عليهم عدوا سوى من 
أنفسهم يستبيح بیضتهم» ولو اجتمع عليهم من أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضاًء ويسبي بعضهم بعضاً. 

)۹( رواه مسلم في الفتن عن أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه : ليان على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء 
قتل» ولا يدري المقتول في أي شيء قتل . قیل : و کیف ذلك؟ قال : الهرج» القاتل والمقتول في النار . 

6 رواه الشيخان عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله او سمع رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة فقال : 


أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل . 
۱۲۱۳۲۱ 


ومثل قوله عليه السلام: (لا یسب الرجل آباه . قالوا: وكيف یسب الرجل أباه؟ فقال يي : یسب أبا 
الرجل فيسب الرجل أباه)”''. وأي قطع عنق أكبر من العقوق؟ وهذا النوع أيضاً في الآثار كثيرة 


وأنواعه متعددة . 


ومعنى قوله عليه السلام: (ضلالاً) خارجين عن الطريقة المحمّدية. جعلنا الله من خير أهلها 


وفيه دليل على أن الرجوع إلى الضلالة في حياته» عليه السلام» مستحيل. يؤخذ ذلك من 
قوله (بعدي) E‏ عليه السلام» فى حديث الشفاعة حين يقال له : إنهم قد بدلوا 


ت 


بعدك . فيقول (فسّحْقاً فسشقاً فسْخقا)۲۳۱. عافانا الله من ذلك بمته وكرمه . 
نفسك بالعلم فزينها إن كنت عاملا 2 وان خالفته قد شنتها به عاجلاً واجلا 


۱( رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : : إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه؟ قيل يا رسول الله 
وکیف یلعن الرجل والدیه؟ قال: یسب آبا الرجل فيسب أباه» ویسب أمه فيسب أمه . 

)۲( روا البخاري في الرقاق ومسلم في الفضائل عن سهل بن سعد رضي الله عنه ولفظه : آنا فرَطکم على الحوض : 
من وَرّد شرب؛ ومن شرب لم يظمأ أبداء ولیّردن علي آقوا م عرفهم ويعرفوني» ثم یحال بيني وبینهم فیقول : 
إنهم مني فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول: سحقاً لمن بذل بعدي . وفي الباب عدة روايات عن 
عدد من الصحابة . 


۱۳ ۲ 


س ۲۲ سه 
حديث جواز الشرب قانماً 


عَن علي رَضي الله. عَنهُ أنه أتي عَلى باب الرْحبة) بماءء فشّرب قایماً فَقَالَ: ار 
ناسا یکره أَحَدْهُم أن شرب وَهُوَ قایی وني ریت لیب فَعَلَ كما رآيتموني د قعلت . 


+ له عه 


ظاهر الحديث يدل على جواز الشرب قائماً. والكلام عليه من وجوه: 

منها: أنه ينبغي للعالم إذا رأى شيئاً ينكره الناس ‏ وهو جائز في السنة ‏ أن يبين ذلك ويوضحه 
بالفعل والقول . يؤخذ ذلك من فعل علي» رضي الله عنهء ما هو نص الحديث . 

وفيه دليل على أن عليه أن يبالغ في التعليم ما أمكنه. يؤخذ ذلك من فعل علي» رضي الله 
عنه. وقولی لأنه لم يكتف الا بمجموعهماء وذلك هو الغاية في التعليم. ويؤخذ منه أنه ينبغي 
للعالم عند ظهور البدع أن یعلم قبل أن يُسأل» لأن علياًء رضي الله عنه» فعل ذلك قبل أن يسأل» 
وهو آحد الخلفاء الذين قال ی في حقهم (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء بعدي» عضوا عليها 
بالنواجذ)”'' أو كما قال عليه السلام . 

وفيه دليل على اتباعه رضي الله عنه» في التعليم سنة رسول الله 29 . يؤخذ ذلك من قوله : (إن 
ناساً یکره أحدهم أن يشرب وهو قائم) ولم یسم أحدآء وكذلك كانت عادة رسول الله ِ إذا قيل له 


)١(‏ الرّحَبّة: المكان المتسم. والرحبة المقصودة: رَحَبّة الكوفة بدليل الحديث الذي رواه البخاري عن التَرّال بن 
سَبْرة أن علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت 
صلاة العصر» ٠‏ ثم أي بماء فشرب وغسل وجهه ويديه - وذکر رأسه ورجليه - ثم قام فشرب فضله وهو قائم ثم 
قال: إن ناساً یکرهون الشرب قائماء وان النبي بل صنع مثلما صنعت . ويسمي ياقوت في معجم البلدان هذه 
الرحبة باسم (رحبة ختيس). 

(۲) قطعة من حديث رواه أبو داود والترمذي وقال: : حديث حسن صحیح؛ عن أبي نج نجيْح العرباض بن سارية» رضي 
الله عنه» ومطلعه : وَعَظنا رسول الله كو موعظة وجلت منها القلوب ۳ ۳ العيرة. .. إلخ. 


۱۳۳ 


عن أحد شيئاً لا يعجبه يقول (ما بال أقوام يقولون كذاء أو يفعلون کذا۱6) ولا يستي أحدا . وهذه 
العادة اليوم قد كثرت في الناس - آعني من أنهم يكرهون الشرب قائماً ‏ حتی إن بعضهم يتغالى في 
ذلك ويجعله من قبيل المحرم» وهذا مخالف لسنة النبي يهل . 

وفيه دليل على أن الصحابة» رضي الله عنهم. كان شأنهم اتباع رسول الله بغ في أفعاله 
وأقواله . يؤخذ ذلك من قول علي» رضي الله عنه : وإني رأيت النبيّ يفل فعل كما رأيتموني فعلت ‏ 
ولم یذکر عنه» عليه السلام» في ذلك قولاً . ۱ ۱ 

وفيه دليل على أنه مهما كان من الشارع هة في شيء فعلا أو قولاً فلا مجال للعقل والرأي أن 
ينظر أو يجتهد» وليس له وظيفة إلا أن ينب فقط لأنه لو كان الشأن عندهم غير ذلك ما فعل علي ؛ 
رضي الله عنه» ما نص في الحديث عندما بلغه قول من ظهر له كراهية الشرب قائماً . 

ومما يؤيد هذا ما فعله معاذ بن جبل”' مع معاوية”" بالشام حين قال معاذ : قال رسول الله 
ل . قال معاوية : الرأي عندي كيت وكيت. فقال معاذ: من يجيرني من معاوية؟ أقول : قال رسول 
الله ى وهو يقول: رأيي. والله لا أقيم معك في بلد. فخرج وأتى عمر بن الخطاب». رضي الله 
عنه» فكتب عمر إلى معاوية أن يقف عندما قال له معاذ. وكيف لا يكون كذلك والله سبحانه» عز 


وجل. يقول « فل إن کنشر تبون لله تیعون بخ ۲۳۹ 

والاتباعية ينبغي أن تکون عامة في الأقوال والافعال. وقد مضی على ذلك أئمة الدین 
ومصابیح الهدى» غير آنهم اختلفوا: هل هذا واجب. أو مندوب. أو ما دل الدلیل عليه على كل 
قضیة قضية بقرينة. فمنها واجب» ومنها مندوب؛ ولم يقل أحد منهم بالمخالفة أصلاء لا في فعل 
ولا في قول. 


)010( رواه أبو داود عن عائشةء رضي الله عنهاء ومطلعه : كان النبي ی إذا بلغه عن رجل شيء لم يقل : ما بال فلات 
يقول. . . إلخ. 

(۲) تقدمت ترجمته فى الحديثين 57 و۰۱۳۷ 

)۳( اون أن سان مؤسس الدولة الأموية في الشامء وأحد دهاة العرب» كان فصيحاً حليماً وقورا. ولد 
بمكة وأسلم يوم فتحهاء وتعلم الكتابة والحساب» فجعله الرسول 3 في كتابه للوحي: فتح أيام الصديق مدينة 
صيداء وعرقة وبيروت» وولاه عمر على الأردن ثم على دمشق؛ وفي أيام عثمان جمع له إمرة الشام كلهاء وعزله 
علي فور توليه الخلافة» وحدثت بينهما حروب. له في كتب الحديث ۱۳۰ حديثاً. وهو أحد عظماء الإسلام؛ 
بلغت فتوحاته المحيط الأطلسي» وفتحت مصر في آیامه. وكثير من جزائر يونان والدردنیل وحاصر القسطنطينية 
برا وبحراً. وهو أول من جعل دمشق مقر الخلافة . وقد دعا له رسول الله يل فقال: اللهم مكن به ومكن له في 
الارض. . أو ما في معناه. . ومما يشرفه أنه أحد كتبة الوحي وهو الميزان في حب الصحابة ومفتاح الصحابة ٠‏ 
سل الإمام أحمد بن سل رضي الله عه يما أنضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال: با لحق بانب جواد 
معاوية بين يدي رسول الله َة خير من عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأماتنا على محبته . 

.۳۱ سورة ال عمران» من الاية‎ )٤( 


۱۳: 


5 تا و 
ag‏ 
مخاطباته على عاداتهم التي عوّدهم مولاهم : أتفزع ونحن قد أعطيناك علم الأمان؟ قال: وما علم 
الامان؟ جل له : قد مدینالك إلى اتباع الستة. فهناك سکره ما کان وجده من الخوف. ولم يلق في 
تلك النازلة إلا کل خير ونعمة. فالشأن لمن أريد به الخير الصدق مع الله تعالی» واتباع السنة 
الجكددية ميان اام (عزو هذا لكات فى داري E‏ 

و الله على ميدتا ومولانا محمد وعلى اله وصنيه وسل يي 


١1-6 


اا سس 


un ۲۲۵ هس‎ 


حديث النهى عن الشرب من فم السقاء 


عن أبي هُريرَة» رَضيّ الله عنك قال : هی الب له عن الشرب من قم السّقاءِ وَالقِربةٌ» 

ون يَمنعَ الَّجُلُ جارَةُ أن يَغرِرٌ خشبّة في جداره . 
بإ ند يتن 

ظاهر الحدیث يدل على حکمین : (آحدهما) المنع من أن يشرب أحد من فم السقاء والقربة» 
(والثاني) أن یمنع(۱) آحد جاره أن يغرز خشبة في جداره . والکلام عليه من وجوه : 

منها أن يقال هل منعه عليه السلام» عن الشرب من فم السقاء والقربة. هل هو عام على أي 
وجه کان أو لا؟ وهل النهي نهي كراهية أو تحريم؟ وهل ذلك معقول المعنی أو ۰ 
منعه إلى غير السقاء والقربة أو لا؟ وهل إباحة الجدار للجار لغرز الخشبة هو على الوجوب أو 
الندب؟ وهل ذلك على كل حال أو في بعض الأحوال دون بعض؟ 

أما قولنا : : عن الشرب من فم السقاء والقربة هل هو عام أو لا؟ ظاهر الف محتمل ؛ ٠‏ لكن 
الناس اختلفوا في تأویله. فمنهم من جعله عاماً على أي وجه کان» ومنهم من قال : : إنه إذا جعل فم 
السقاء والقربة موضوعاً في الأرض كأنه القصعة وتناول منه الشرب فليست تلك الصفة بمنهي 
عنهاء وإنما النهي أن يصب الماء في حلقه ولا ينظر ما فيه» ولا يقدر أن يقطع الشرب . 

وأما قولنا: هل النهي على الكراهية أو التحريم؟ احتمل . لكن إذا كانت العلة معقولة المعنى 
فيكون بحسب مقتضى العلة» فان لم تعرف العلة فحينئذ يبقى الأمر فيه محتملا الوجهین . 

یق افيه بحت اهر هل النهي يدل على فساد المنهي عنه؛ فالذي یشرب یشرب حراما؟ 
وإن قلنا : إن النهي لا يدل على فساد المنهي عنه يكون متشابهاًء > هل هو حرام أو مکروه؟ ؟ موضع 
خلاف. ويبقى فعله ذلك على أحد الاحتمالين: إما أن يكون حراماً فيكون اثماًء وإما أن يكون 
مكروهاً فيكون غير اثم . 


)۱( أي : المنع من أن يمنع . 


۱۳:1 


وأما قولنا: هل ذلك معقول المعنى أو لا؟ ظاهر اللفظ لا يتحقق منه شىء من ذلك . لكن قد 
قال بعض الناس : إن ذلك معقول» وهو خيفة أن يكون في الوعاء 000 فينزل مع الماء في 
جوفه» وقد وقع للناس من ذلك وفاتع فتعبوا بها کثیرا..منها أنه قد ذکر آن رجلا شرت الماء کذلك: 
وكان في الماء ثعبان صغيرء فابتلعة مع الماءة فحصل له اه ضور کر :ويد کون اا فى اا 
علق فیبلعه. فيتأذى. وقد يكون الماء ينصب بمرةء فيكون سبباً لقطع العروق الضعاف التي بإزاء 
القلب فيكون منها موته› ومن أجل ذلك أحكمت السنة أن يكون شرب الماء ما ولا يكون عبّاً 
من أجل الخوف على العروق بإزاء القلب . فهنا من باب أحرى . 

وقال اخرون: من أجل ما یتعلق بالسْقاء والقربة من رائحة الفم» وقد یکون في بعض آفواه 
الناس بُخر فیعلق بالقربة والسّقاء منه شيء فیعافه الغیر . وقیل : من أجل أن بعض الناس لا تتحمّل 
نفسه الشرب من فضل غيرهء ویتشوش لذلك عند الشرب . وقد قیل : إن ذلك قد یعود بالفساد على 
الوعاء: فيكسرء فيكون من باب اضاعة المال» وهو متهي غته نهي تخریم : 


وبحسب هذه التعلیلات تعرف النهي على أي وجه هو؟ لکن الذي یعطیه الفقه أن أمراً یکون 
فيه التعلیل على مثل هذا الخلاف ترکه آولی لانه لا یبعد أن یکون لمجموع ما ذكر» فیکون یجتمع 
فيه التحریم على وجه. والكراهية على وجه. والشأن: الاخذ بسد الذريعة التی تدل علیها قواعد 
الشريعة . وقد روي عن الإمام مالك » رحمه الله «ومن تبعه أن مذهبه فى الأمور المحتملة الأخذ 
بالاشد. ابراء للذمة . 

وأما السقاء فهو : الوعاء الصغیر من الجلد . والقربة : الوعاء الکبیر منه . 

وأما قولنا: هل یتعدی الحکم إلى غیرهما؟ فان قلنا بعدم التعلیل فلا یتعدی ویکون مقصورا 
على السقاء والقربة لا غير . وان قلنا بالتعلیل - وهو الأظهرء والله أعلم ‏ فحيث وجدت العلة طردنا 
الحکم على أحد محتملاته . 

وأما قولنا: هل إباحة الجدار للجار أن یغرز الخشبة فيه على الوجوب أو الندب؟ فجمهور 
العلماء أنه على الندب. لانه قد روي عن راوي الحدیث - وهو أبو هريرة رضی الله عنه - أنه كان 
یقول : ما لي آراکم عنها معرضین؟ وال لأرمين بها بين أكتافكم . فدل بقوله هذا أنه فهم من النبي 
َة ٍما الوجوب أو التأکید في الندب لعظم حق الجار على جاره لأنه قال له (ما زال جبریل 


يوصيني بالجار حتی ظننت أنه سیوَرّثه)"۰۲ والاثار فى الجار کثيرة فى تأكيد حقه» والاحسان الیه» 
وکف الأذى عنت وادخال السرور عليه . 


وأما قولنا: هل ذلك على كل حال أو لا؟ فلا يمكن أن يكون على كل حال» لأن الشارع وَل 
)001 


رواه أصحاب الصحاح وغيرهم عن السيدة عائشة رضي الله عنها . 


۱۳۲۷ 


قد قال (لا ضرَّرٌ ولا ضرار)(۲. فإن كان فى غرز الخشبة ضرر على صاحب الحائط فلا يجب عليه 
ذلك ولا یندب . فالشارع فار اكه باعل الات قد منم أن يفعل الشخص بملكه شيناً يضره 
بجاره» فکیف یفعل في مال جاره ما فيه ضرر به؟ هذا لا يعقل. وانما یکون ذلك على أحد 
محتملاته إذا لم يكن على صاحب الجدار في ذلك کبیر ضرر ؛ لانه من جملة الرفق له . وقد ورد ما 
معناه (لا یمنع أحدكم جاره رفده) . 


وصلّی الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلی اله وصحبه وسلم تسليماً . 


ع 


)۱( رواه الإمام مالك والشافعي عنه عن یحبی المازني مرسلاء وعید الرزاق والا مام أحمد وابن ماجه والطبراني عن 
ابن عباس رضي الله عنهما . 


۱۳:۸ 


۳ ۱ ۲۳ ا 
حدیت عدم الاتخال على الاعمال والاجتهاد نها 


عله الحَة 8 تشن قا مسو الي بيه 


ین حدم الموت. اما مُحسناً تَلَعَلَّهٌ أن يزداد خيراً وإما ا 


#م 2 


ید 
# و لد 

ظاهر الحدیث يدل على أنه لا پدخل اد الجنة بعمله . والکلام علیه من وجوه : 

اعلم - و فقنا الله وإياك - أن الناس اختلفوا في معنی تأویل هذا الحديث على وجوه عديدة . 

فمنها قول بعضهم : إن الایمان عرّضء والعَرّض من شأنه أنه لا يبقى زمانین فإبقاؤه عليك 
حتى يتوفاك الله عليه من فضله عر وجل . 

ومنها قول اخرین وهو أنه» عر وجلّ الذي وفقك إلى الأغمال» 'وتفضل عليك يقبولياء 

م رم 20 رحس وا ر و 
لقوله تعالى # ولولا فضل الله کر وسيم مارک میگ من ۲ حي بدا وقيل : لولا تجاوزه عر 
وجل» عنا ما قدر أحد على الخلاص. لقوله تعالی 3 إن ینوا کبایر ما تون عَنه تک 
2-86 م معا و ند کم مد کاک خلا کریما ۲6 

وتأويلات كثيرة. لكن الذي يعطيه تقسيم البحث أن نقول: قوله ی (عمله) هل هو على 

العموم في جميع الأعمال القلبية والبدنية» أو هو خاص بالبدنية؟ 


فإن كان خاصاً بالبدنية فكيف الجمع بينه وبين الأحاديث التي وردت في الأعمال؟ وكيف 


5 سول اتور من اه ۲ 
(۲( سورة النساء الاية ۳1 


۱۲ 8 


دخول أصحابها الجنة» مثل قوله عليه السلام في الصيام (إن في الجنة لاس الاو يتل 
منه إلا الصائمون)۱ إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في الأعمال. وكيف دخول أصحابها 
الجنة» مثل قولهء عليه السلام» عن العافين عن الناس ينصب لهم لواء آخضر يوم القيامة فيتبعواه ' 
حتى يدخلوا الجنة(۳ أو كما قال عليه السلام. وقوله» عليه السلام؛ في الذين لا يسترقون ولا 


یرون (أنهم يدخلون الجنة بغير حساب)”" إلى غير ذلك» وقول الله عز وجل في تابه يا 
تاد ف آل کر طول کا کہ إلى غير ذلك من لت رمي که 

وان كان المعنی به العموم في الأعمال القلبية والبدنية فكيف الجمع بينه وبين قوله عليه 
السلام» لمعاذ بن جبل (ما حق الله على عباده؛ وما حق العباد علی ا ؟ ثم آخبره جلو (آن حق 
الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شین وأن حق العباد على لله إذا هم فعلوا ذلك ألا 
يعذبهم)» وقول جبریل» عليه السلام» للنبيَ ب (من مات من أمتك لا بُشرك باش شيئاً دخل 


cd ۳‏ ف . ٠.‏ صن J i7 ۶ 55 01 ٠.‏ ی 
الجنة) وقول الله عر وجل للمزمنین « هم رهم ند رَيْهِمْ ولا خوف علییم ولا هم 
وت بر 


وک ۸ والاي والأحاديث في هذا كثيرة ٠‏ والایمان عمل من أعمال القلوب ۰ و هو أجلها؟ 


فالجواب عنه: أنه إن كان على الخصوص - وهو أن يعني به آعمال الابدان - فلا تعارض بين 


هذا الحديث ولا ما ذكر من الأحاديث والآي ولا غيرها مما يشبههاء لان الاعمال لا تُقبّل ولا تنفع 


. متفق عليه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه‎ )١( 

 )۲(‏ الاحادیث الواردة في العافين عن الناس كثيرة منها ما رواه الطبراني عن أنس رضي الله عنه بلفظ : إذا وقف العباد 
للحساب جاء قوم واضعي سيوفهم على رقابهم تقطر دم فازدحموا على باب الجنة» فقيل : من هؤلاء؟ فل , 
الشهداء كانوا أحياء مرزوقين: ثم نادى منادٍ: ليقم من أجره على الله فليدخل الجنةء ثم نادى الثانية : ليقم من 
اجره على الله فليدخل الجنة قال: ومن أجره على الله؟ قال: العافون عن الناس . ثم نادى الثالثة : ليقم من أجره 
على الله فليدخل الجنة. فقام كذا وكذا ألفاً فدخلوها بغير حساب. وفي رواية للحاكم والبيهقي عن أنس رضي 
الله عنه من حديث طويل مطلعه: بينا رسول الله يق جالس إذ رأیناه ضحك حتى بدت ثناياه ؛ فقال له عمر: ما 

(۳) متفق عليه . 

. 15 سورة الحاقة» من الاية‎ )٤( 

(۵) سورة البقرة» من الاية ١74‏ و١٤٠‏ و ۰۲۱۷ 

() رواه الشیخان عن معاذ رضي الله عنه . 

)۷( رواه مسلم في کتاب الزكاة رقم 44 باب الترغیب في الصدقة وفي الایمان رقم ۱۵4 وهو حديث طويل ٠٠.١‏ 
أناني جبریل فأخبرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة قلت : يا رسول اللهء وان زنی وإن 
سرق قال: وان زنی وان سرق ثلاث مرات ثم قال : رغم آنف آبي ذر . 

(۸) سورة البقرة من الاية ۱۲. 


۱۳۹۰ 


إلا بشرط الایمان واتباع السئّة المحيّدية» ولأن الكفار مکلفون بفروع الشريعة» على أحد القولین؛ 
ولو فعلوها لم تنفعهم ولا یرون الجنة. ولا يشمّون عَرفها وقد قال الله عز وجل في حقهم: 
1 ۳ م و 
وجوه دو مين حاشمة: عامله تام نی مر کا کی لل 


: س توا حا فعلى هذا التأويل يكون للحديث فوائد 
من الفقه : 


ویکفرون من وقع في معصية. ویوجبون له الخلود في النار . 

ومنها: زوا رعونة نفوس العابدین الذين تشمخ نفوسهم وتختر بما وفقوا إليه من الطاعة 
والخدمة . 

ومنها: الحض على تحقيق الایمان . ویزید ذلك بياناً أن الحق سبحانه حض على الایمان آکثر 
من غيره من الأعمال بقوله تعالى $ قلا نَمو لا ون مُمْلِمُونَ ۲۳۳4 ولا يلزم من هذا الزهد في 
الأعمال لأن تركها بريد الكفرء وقد قال: (جعلت الصلاة فرقاً بين الإيمان والكفر)”” ولأن ترك 
الاعمال أيضاً نقص في الإيمان» يشهد لذلك قوله َد ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا 
يختلس الخلسة حين يختلسها وهو امومن)(۲۹) لأن حقيقة التصدیق توجب اتباع الم واجتناب 


۹ 2 ۳ رص س وه مر تساه رطق و ام مه وهو ام صن > 
لا؟ يشهد لذلك قوله تعالی في صفتهم المباركة وین وت ما توا وقلوبهم وله أنهم إلى دروم 


او ی هه مه کک 
جعوب رب لك مسترعون في الب وهم ماسیقون؟» ‏ . 

وهنا بحث في الفرق بين خوف عوام المؤمنين وخوف الخواص : اعلم - وفقنا الله وإياك ‏ أن 
خوف عوام المومنین ورجاءهم وعبادتهم کل ذلك له حد ونهایت وآما حوف الخواص ورجاژهم 
وعبادتهم فليس له حد ولا نهاية . بيان ذلك : 

آما خوف العوام فانهم یخافون العقاب على المخالفت ونهاية خوفهم من دخول النارء 
وخحوف ما فيها من الالام والأمور العظام . أعاذنا الله منها بنور وجهه الکریم. وأما رجاهم ففیما 
وعدوا من خسن الثواب وجزیل العطای بحسب الو عد الجمیل ‏ ونهایته دخحول دار کر امته ‏ عر 


(۱) سورة الغاشية الایات ٤-۲‏ . 

(۲) سورة البقرة» من الاية ۱۳۲. 

(*) آصل الحدیث : بين الرجل والکفر ترك الصلاة . رواه مسلم. 

. رواه البخاري في باب المظالم ومسلم في الایمان من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه‎  )۶( 
0 


سورة المومنون» من الاية و ۱۹ 


١6١ 


وجل والتنعم بما أُعِدَ لهم فیها. وعبادتهم : ها التزام توفية ما جعل لهم في ذل”ك. ونهايتها 
ارتقابهم القدرة على ذلك. والاستراحة إلى قوله تعالی 3 لا مُكل أنه نضا | لا مه . 

وأما خوف الخواص فانه لا حَدّ له. لانهم یخافون عدلّه. عر وجل . وعظمته. جل جلاله. 
ولا حدّ لما یخافون. ولذلك إذا طرق لاحدهم طارق الخوف إن لم یتدار که بتنسم الفضل والرحمة 
والا(۳) تفطرت گکبده ومات . 


وقد روي أن جملة منهم ماتوا کذلك . ومما یذکر عن بعضهم أنه كان فتح قبره في بیته . وکان 
تعبده على شفیر قبره» فدخل عليه یوماً بعض الوعاظ یزوژه. فلما دخل عليه ناداه الأو لاد و العیال 
من وراء الستر : ناشدناك الله لا تقتله . فلما دخل عنده قال له: عظني . قال له : ان الاو لاد قد 
ناشذونی الله ألا أفعل. فقال: لا بد من ذلك . فتلا عليه آية من کتاب الله تعالى فیها شىء من 
التخویف. فوقع مغشياً عليه . فأعاد الاولاذ الرغبة على الواعظ مثل الاول. فلما آفاق قال له : 
زدنی . قال له : إن الأولاد قد ناشدونی الله . فقال له: لا بد من ذلك . فتلا عليه اية من کتاب الله 
تعالی : فاضطرب مثل الحية» ووقع في قبره ميتاً. فقال الأولاد: قله قتلك الله. وعنهم مثل 
هذا کثیر . 


وأما رجاژهم فهم یرجون محض فضله عر وجل بفضله فما یرجون لا حد له ویحصل 
لهم بذلك من شدة البسط وقوة الرجاء واليقين ما يفتتون به الجبال . ومن الادلال على فضل مولاهم 
یتصرفون به في الوجود كيف یختارون. ومع ذلك محافظتهم على الامر والنهي ما لا یقدر غیرهم 
عليه . 


ومما يُروى عن بعضهم أنه أتى بثراً بالذلو والحبل» فأدلى الدلو فلم تبلغ إلى الماء. فرفع 
طزقه إلى السماء وقال: وَعِزّْتِكَه لثن لم تسقني لأغضَّيّنّ . فإذا به قد أدلى دَلُوه ثانية» فبلغ الما 
فاستقى وشرب. قال راويه: فلما رایت ذلك منه ناشدته الله أن يسقيّني فضّلهء فناولنيه فإذا هو 
ون كن فاتبعته وقلت له: يا سيّدي قد مَنَّ الله عليك بمثل هذا الحال» وأنت تسيء الأدب في 
مخاطبة الربوبية» وتقول: إن لم تسقني غضبت . فتبسّم وقال: يا بطال» على مَّن أغضَبٌ؟ کنت 
أغضّبٌ على نفسي. فلا آشرب ماءً حتى ألقاه» وطلبته مستعيناً به على ذلك . فلا حدّ لعبادتهم ولا 
لهم فترة غير أنهم يفرّقون بين الأوقات من أجل الأوامر لا غيرء فعبادتهم دائمة لا فترة فيها ولا 
التفات . 


(۱) سور البقرةء من الاية ۲۸۲. 
(۲) کذا باقحام «والا». 


۱۳۰ 


ومما روي عن بعضهم أنه أتاه بعض الإخوان پزوره فوجده يصلي. فقال في نفسه : لا أقطع 
علیه . أتركه حتى يفرغ من صلاته . فبقي ينتظره لأن يفرغ حتى أذن الظهر فصلى الظهر» وبقي يتنفل 
حتى أذَّنَ العصر فصلى العصرء ثم قعد يذكر حتى أذن المغرب فصلى المغرب. ثم بقي يتنقل حتى 
أذن للعشاء فصلى العشاءء وبقي يتنفل حتى طلع الفجر فصلى الصبح ثم قعد يذكر حتى كان وقت 
الضحى الأولى فقام فصلی. ثم قعد يذكرء والزائر في ذلك كله يقول في نفسه: لا أقطع عليه حتى 
يفرغ هو من تلقاء نفسه . فلما قعد يذكر وهو يننظر الضحى الأعلى جرت مت على عينه وهو قاعد لم 
يتحرك لهاء فمسح النوم من عينه وقال : أعوذ بالله من عين لا تشبع من النوم . فقال الزائر في نفسه : 
لا يحل لي الكلام مع مثل هذا. وتركه وانصرف . ومثل هذا عنهم کثیر . 

والفائدة أن تنظر من أي الأصناف أنت؟ وما حالك؟ أمِنَ العوام أو الخواص؟ وهل بينك وبين 
أحدهم نسبة أم لا؟ وإلا فتدارَكُ نفسّك قبل ذهابهاء وأغلق الباب» فالأمر وال قريب . 

وقد يكون للحديث بحث ثان وهو : أن الأحاديث التي أتت بمقتضى الأعمال وما لفاعلها وما 
على تاركها فذلك مقتضى الحكمة والتكليف» ويكون هذا يدل على مقتضى التوحيد والتخصيص › 
يشهد لذلك ما روي عنه و أنه حرج يوماً ويداه الكريمتان مقبوضتان» فقال للصحابة» رضي الله 
عنهم. (أتدرون ما في هذه؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: في هذه أسماء أهل الجنة وأسماء 
آبائهم وأجدادهم وقبائلهم إلى يوم القيامة. ثم قال: أتدرون ما في هذه؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . 
قال: في هذه أسماء أهل النار وأسماء ابائهم وأجدادهم وقبائلهم إلى يوم القيامة. قالوا: يا رسول 
الله ففيم العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسّر لما خلق له)"* أو كما قال عليه السلام. فحصل 
التخصيص لأهل الدارين بمقتضى الارادة الربانية لا بموجب الأعمال البدنية . 


لكن بقي للحكمة معنى لطیف وهو أن الأعمال دالّة على المآل» كما هو العنوان دال على 


(۱) رواه الإمام أحمد والترمذي في القدر عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ولفظه : خرج علينا رسول 
الله م وفي يديه كتابان فقال أتدرون ما هذان الكتابان قلنا: لاء يا رسول الله إلا أن تخبرنا. فقال: للذي في يده 
اليمنى: هذا كتاب من رب العالمین فيه أسماء أهل الجنة وأسماء ابائهم وقبائلهم ثم أجمل على اخرهم فلا يزاد 
فيهم ولا ينقص منهم أبدا؛ ثم قال للذي في شماله: هذا كتاب من رب العالمين» فيه أسماء أهل النار وأسماء 
ابائهم وقبائلهم ثم أجمل على اخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم آبدا. قال أصحابه : ففيم العمل يا رسول الله 
إن كان أمر قد فرغ منه؟ فقال: سددوا وقاربواء فان صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وان عمل أي عمل؛ 
وان صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وان عمل أي عمل . ثم قال رسول الله يك بيديه فنبذهما ثم قال : فرغ 
ربكم من العباد فریق في الجنة وفریق في السعیر . ولیس في الحدیث : اعملوا فكل میسر لما خلق له وهذه العبارة 
جزء من حدیث آخر رواه البخاري في القدر عن عمران بن حصين» وفیه : قال رجل يا رسول الله أعلم أهل الجنة 
من أهل النار؟ قال : نعم . قال : ففیم يعمل العاملون؟ قال : كل میسر لما خلق له . 


۱۳۰۳ 


> رع ال 


صاحب الكتاب . يشهد لذلك قوله عز وجل في كتابه 9 سره لسر . متیر للعْسْر 2'”4 وقول 
زيد الخير لرسول الله : لتخبرئي يا رسول الله ما علامة الله فيمن يريده وما علامته فيمن لا يريده؟ 
فقال: (كيف أصبحت يا زيد؟ قال: آصبحت أحبٌ الخيرَ وأهله وان قدرث عليه بادرث إليهء وان 
فاتنى حزنتٌ علیه وحننثٌ إليه. قال رسول الله هة : تلك علامة الله فيمن يريدهء ولو أرادك لغيرها 
لهياك لها)ء أو كما قال عليه السلام. 

فلذلك جاء شبه الأعمال البدنية مع سابقة الإرادة الربانية لمن تفطن واعتبرء كما آخبر سبحانه 
عن يوم بدر بقوله تعالى ® ب ن تسوا تکفا من فورهم هذا دک ری َنسَة اکن 
من الیگ َو . وما عل هلا شْرئ لک ریبک پو وَمَا لس لا من جند 
أل ۳۳4 فجعل نزول الملائكة اطمئناناً لقلوبنا. لما يعلم من ضعفنا. فأخبر أن حقيقة النصر من 
عنده سبحانه . فکذلك الاعمال الصالحة فیها للنفوس الضعاف طمأنينة . وحقيقة دخول الجنة بفضل 
الله تعالی . 

والرکون أيضاً إلى الاعمال كيوم خنین» وقد قال عر وجل فيه ® ووم حُسَينِ اد 
وم مُدَرِيت ۲۲6 فكذلك إذا عولت على أعمالك الصالحة لم تقدر بها على شيء من 
الخلاص» وان كثرتء إلا أن تغمدك الله عز وجل» بالفضل والرحمة. يشهد لذلك قوله ية فى 
العابد من بني إسرائيل صاحب الرمانة - وقد تقدمت حکایته قبل في غير هذا الحدیث -. ۱ 

يا هذا: اعمل» فأصحاب التوفیق إذا رأوا آنفسهم قد وفقوا إلى شيء من أفعال الخیر 
یستبشرون ویشکرون الله على ذلك» ولا یغترون» ویرغبون لله في آسباب السعادة الدالة علیها من 
فضله. لقوله تعالی « وکام مِن فضلوء6 ۳ فهو أهل الفضل والانعام . 

ویکون من فوائد هذا الحدیث على هذا الوجه: أنه حجة على أهل الغفلة والجهل ممن 
انتسب إلى العلم وممن انتسب أيضاً إلى طریق الصوفية» لانهم یفرقون بين الشريعة وطریقتهم 
وبين الحقيقة وطريقتهم» وکل طائفة منهما تدعي تفصیل طريقتهاء ولیس الامر کذلك. لأن الذي 
آخبر بالشريعة وبيّنها لنا آخبر بالحقيقة وبيّنها لنا أيضاً. 


.۱۰ سورة اللیل» ۷ و‎ )١( 

(۲) سورة ال عمرانء الاية ۱۲۵ ومن الاية ٠١١‏ . 
(۳) سورة التوبةء من الآية ۲۵. 

۳۲ النساءء من الاية‎ )٤( 


۱۳۰ 


وكفى في ذلك ما كان یل يفعل في نفسه المكرمة» لأنه كان إذا خرج إلى جهاد أو حج أخذ 
الأهبة لذلك على مقتضى الشريعة» وإذا رجع قال : : (آيبون» تائبون» عابدون لربّنا حامدون» صّق 
الله وعده» ونصّرَ عبدّهء وهَرّم الأحزات وحده)۲۱. وهذا هو الحق والحقيقة» فتراه عليه السلام 
جمع في العمل الواحد الشريعة والحقيقة» لأن المطلوب الجمع بينهما. ومن هنا رل من َلَ. 

وقد قال بعض السادة في الجمع بين ذلك: أن تعمل عمل من لا يرى خلاصاً إلا بالعمل» 
وتفوّضّ الامر وتتوگل تَوَكُلَ من لا يرى خلاصاً إلا بمجرد الفضل لا غير» أو كما قال: ولقد أحسن 

وفيه دليل على أنه ليس أحد من العباد يقدر على توفية حق الربوبية على ما يجب لها. یژخد 
ذلك من قوله َة (ولا أناء إلا أن يتغمدني الله بفضل رحمته) . فإذا كان» عليه السلام» الذي هو 

خير البشر وصاحب الشفاعة والمقام المحمود لا يقدر على ذلك فالغير من باب أحرى وأولى» لأن 
صاحب كل مقام يطلب بتوفيته بحسب ما رفع له في مقامه . 

يشهد لذلك قوله ية (أعوذ برضا من سَخطك؛ وبمعافاتك من عقوبتك» وبك منك لا 
أحصي ثنا ۶ عليك ؛ نت كما آثیت على نفسك)”"©؛ وإخباره» عليه السلام» عن قول الملائكة یوم 
القيامة وهي في العبادة لا تفتر: بو قوس ما بلح عبادتك . . وإذا تأملت ذلك من طريق 
النظر تجده مدرّكاً حقيقة» لأنه إذا طالَبّناء عر وجلّء بشكر النعم التي أنعَمَ عَجِرْنا عنه بالقطع» 
ومنها ما. لا نعرفها» كما آخبر جلّ جلاله ۶ وان کم وا مت آلو لا خصو ما" فكيف غير ذلك 
من آنواع التکلیفات وهي من جملة النعم الواحدة منها نعجز عن شکرها أن لو اشتغلنا بها؟ 

وذلك أن الأنفاس اثنا عشر آلف نَمّس داخل» ومثله خارج في الیوم الواحد . فأنعم علینا بأن 
تدخل بغیر کلف وتخرج بغير مشقة مع اليقظة والنوم. فهذه واحدة من جملة نعم عديدة في البدن 
عجزنا عن شکرها وكثير من الناس ما یعرفونها فوقع العجز حقيقة . 

ومن وجه آخر وهو أن العالم كله محدّث» فکیف یقدر محدّث على توفية حق القدیم الأزلي؟ 
هذا عن طريق العقل مستحيل . فما بقي إلا ما أخبر به الصادق و . وهو التغمد بالفضل والرحمة . 
فبقي البحث على الفرق بين الروايتين 


)١(‏ رواه البخاري في الدعوات وفي الحج والجهاد والمغازي ورواه مسلم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهماء 
وأوله : أن رسول الله يكل كان إذا قفل من غزو أو حج ج أو عمرة يكبّر الله على كل شرف من الأرض إلخ. . 

)۲( رواه مسلم في الصلاة عن عائشة رضي الله عنها . 

(۳) سورة إبراهيم» من الاية ۳۶. 


هه ۲ ۱ 


فأما معنى قوله (بفضله ورحمته) فهو بيّن لا خفاء فیه. وهما صفتان. بأيهما عامل» عر 
وجل» عبده فقد سعد سعادة أبدية . وأما قوله (بفضل رحمته) احتمل وجوهاً: 

منها: أن تكون إشارته» عليه السلام لما أخبر عن مولانا سبحانه أنه سم الرحمة على مائة 
جزءء أخرج منها في الدنیا جزءا واحداًء منها يتراحم الخلق کلهم. حتى الفرس ترفع حافرها عن 
ولدها خشية أن يصيبه» وادخر تسعة وتسعين جزءا إلى يوم القيامة. فجعل. عليه السلام؛ نفسه 
المكرمة من جملة المؤمنين تواضعاً لله تعالى . 

واحتمل أن يشير عليه السلام» إلى عجزه عن توفية حقوق الرحمة التي رحمه الحق بها حتى 
يكملها له سبحانه بفضله فيكون له سبباً إلى دخول الجنة مثل ما ذكره سبحانه وتعالى في كتابه من 
نعمه سبحانه عليه بقوله تعالى « ألم عيذ تیا فَتَارَى؟ وَوَجَدَكَ سالافهدت؟ وَوَجَرَكَ عاك 
۳ إلى آخر السورة» ومثل وله تعالى لاوَأَنرّلَ أنه مَك الدب راکمه وعَرک 
ما کم ککن تلم وكات فصل أله َك عَظِيمًا 4“ فكأنه عليه السلام يقول: وأنا عاجز عن 
التوفية بالحقوق التي تجب لله تعالى عليّ بمقتضى الشكر والتعظيم . فلم يبق بما أرجو دخول الجنة 
إلا برحمة أخرى فاضلة على هذه أي زائدة على هذا يكفر بها عن التقصیر ‏ ويدخلني بها الجنة . 

واحتمل أن تكون |شارته» عليه السلام» إلى الزيادة التي زاده الله تعالى» بعدما أكرمه بما 
ذكره» وهوقوله جل جلاله $ للم تدم من دبک وَمَا ار 4" لان من عفر له قد أدخل 
الجنة لا محالة . ولا يخطر بخاطر أحد أن الذنوب التي أخبر مولانا سبحانه أنه بفضله غفرها للنبى 
8 آنها من قبیل ما نقع نحن فیها - معاذ اله - لان الأنبیای علیهم الصلاة والسلام» معصومون من 
الکباثر بالاجماع» ومن الصغاثر التي فیها رذائل. وأما الصغائر التي ليس فیها رذائل ففیها خحلاف 
بين العلماء» والأكثر منهم على أنهم معصومون من الصغائر» كما عصموا من الکباثر - وهو الحق - 
لأن رتبتهم جليلة. 

وإنما ذلك من قبيل توفية ما يجب للربوبية من الإعظام والإكبار والشكرء ووضع البشرية وان 
رفع قدرها ‏ حيث رفع فإنها تعجز عن ذلك بوضعهاء لأنها من جملة المحدئات» وكثرة النعم 
على الذي رفع قدره أكثر من غیره» فتضاعفت الحقوق علیه. فحصل العجز للکل كل على قدر 
حاله» وبقيت المنة لله تعالى على الكل» والتجاوز بمجرد الفضل والرحمت لا حى لأحد عليه 


(۱) سورة الضحی. الایات 5 و ۸. 
(۲) سورة النساء» من الآية ۱۱۳. 


(۳) سور الفتح» من الاية ۲. 


۱۳۰۹ 


تعالی الله عن ذلك علوا ا كبيراً « بل همم مک انمد نکر لمن إن کر مو4 . 

و فا ذكرنا حجة لأهل الطريق الذين قد أجهدوا أنفسهم في الخدمة» ومع ذلك يعترفون 
بعظم التقصيرء ويخافون أكثر مما يخاف أصحاب الکباثر . وقد دك عن يعضو ات رو 
تمرآًء فبقي يدافعها أياماً عديدة إلى أن ظهر له يوماً شراژه فلما أخذ من البائع وولى وإذا'" ' بريح 
شديدة وبرق ورعد؛ فرمى التمر من حجره» ووبخ نفسه وقال لها: أهلكت الناس بخطيئتك . وخرج 
هارباً إلى الله تعالى . 

ومما يزيد ذلك بياناً قوله تعالی © انا خی ال من عبادو | E‏ فانه بقذر العلم بی 
عر وجلّء یکون الخوف منهء ولا أحد آعلم بالله من رسله وسيّدنا صلوات الله عليه وسلم وعلیهم 
أجمعين» القدوة فیهم فیخاف مثل هذا الخوف له. عليه السلام لما به مَنَّ عليه من المزية . وقد 
قال َة (أنا آخشاکم لله وأعلم بما أنة قي )”4 أو كما قال عليه السلام . 


aA 11 


ا 


واحتمل أن يكونء عليه السلام» أراد مجموع الوجوه كلها وزيادةء لأنه يي مَعدن الفصاحة 
والبلاغة . 

وفيه دليل على أن ألفاظ العموم يدخلها التخصيص بمقتضى اللسان العربي . يؤخذ ذلك من 
قولهم (ولا أنت)ء لان قوله ية : (لن يدخل أحداً عمله الجنة) فقوله (أحدا) لفظ عام» فلو لم يكن 
ذلك معروفاً من لسانهم ما استفسروه حتى يزيل لهم ذلك المحتمل المتوقع . 

ومن أحكام الحديث النهي عن أن يتمنى أحد الموت على أي حالة كان من خير أو شر . يؤخذ 
ذلك من قوله عليه السلام: (لا یمین آحدکم الموت اما محسناً فلعله أن يزداد خیر وإما مسيئاً 
فلعله أن يَسْتَعْتب)» وقد كان من دعائه عليه السلام (اللهم أخيني ما كانت الحياة زيادة لي من كل 
خیر وأمّني ما كان المماثٌ راحة لي من كل شر)”*' أو كما قال عليه السلام . 


(۱) +سورة الحجرات؛ مر الاية ۱۷. 

(۲) الصواب: فاذا. 

(۳) سورة فاطر من الاية ۲۸. 

200 قطعة من حدیث رواه مسلم في الصیام رقم ۱۱۰۹ باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب؛ بلفظ : والله 
إني لارجو أن أكون آخشاکم لله وأعلمكم بما أتقي . 

)0( رواه الإمام أحمد والشيخان وأصحاب السنن الأربع عن أنس رضي الله عنه بلفظ : : لا یمین أحدكم الموت لضرٌ 
نزل بهء فان كان لا بد متمنياً فلیقل : اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي؛ وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي . 
وفي الباب ذاته ما رواه مسلم رقم ۲۷۲۰ في الذكر والدعاء باب التعوذ من شر العمل > ضمن حديث عن أبي 
هريرة رضي الله عنه وفي آخره عبارة (واجعل الحياة زيادة لي في كل خيرء واجعل الموت راحة لي من كل شر) . 


۱۳۷ 


وهنا بحث وهو أن يقال: هل هذا النهي على عمومه أو لا؟ احتمل . لكن قد جاء (إن وقعت 
الفتن فبطن الأرض خير للمؤمن من ظهرها)”''. وقد جاء عن علي. رضي الله عنه. أن الفتنة لما 
طالت قال : اللهم إن قومي قد ملوني ومَللتهم. فاقبضني إليك غیر مقصّر. ومثل ذلك عن عمرء 
رضي الله عنه أنه قال: اللهم إن رعيتي قد انتشرت وكير سني» فاقبضني إليك غير مفروّط . 

والجمع بين ذلك أنه مهما كان الرجاء في شيء من الخيرء أو الخوف من شيء من الشرء 
رغب في الأسباب التي يتوصل بها إلى الخير أو دفع الشرء وإبقاء حياة المؤمن من أكبر الأسباب 
التي يرجى بها ذلك» وقد قال ية (بقية عمر المؤمن لا ثَّمّنَ لها يصلح فيه ما فسّد) أو كما قال عليه 
السلام. فإذا كان وقت الفتن خيف على الإيمان في الغالب. فبطن الارض إذ ذاك خير للمژمن؛ 
فإنه يقبض على الإيمان وهي النعمة العظمى ‏ من الله بها علينا بفضله ‏ وقد قال لا في الفتن 
(يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراء ويمسي مؤمناً ويصبح كافراًء يبيع دينه بِعَرَض من الدنیا)۳؟ أو 
كما قال عليه السلام. فإذا جاءه شيء يخاف به زوال الإيمان فالموت إذ ذاك مع الإيمان خير من 
الحياة التي يخاف معها زوال الإيمان. 

وأما قول الخلیفتین» رضي الله عنهماء فإنما طلبا الموت خيفة النقص ‏ وأن يكون رجوعهما 
إلى مولاهما على أكمل الحالات سلكا به ما قدمناه من قوله عليه السلام : (وأمّني ما كان الممات 
خيراً لي)؛ غير أن العبارة اختلفت» والمعنى واحد» فلا تعارض بینهما . 

وأما قوله عليه السلام: (فسددوا وقاربوا) فقد تقدم الكلام على ذلك في حدیث : إن الدين 


(r) 
۰ سر‎ 


وفيه دلیل على قوة رجاء المؤمنين في الله تعالی على أي حالة کانوا . يؤخذ ذلك من قوله تا 
(إما محسناًء فلعله أن یزداد خيراء وإما مسيئاً فلعله أن يَسْتَمْتب) أي یعتب نفسه على ما وقع منه 
ويندم ويتوب » لأن الاستغفار لا يكون إلا بعد الندم؛ والندم كما قال يِه توبة“ . 


(1) رواه الترمذي في الفتن» وفي سنده ضعف ولفظه: إذا كان أمراؤكم خبارکم. وأغنياؤكم سمحاءكمء وأموركم 
شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنهاء وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاء‌کم» وأموركم إلى 
نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها. 

)۳۲( رواه الإمام أحمد ومسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه : بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل 
المظلمء يصبح الرجل مژمنا ويمسي كافراء ويمسي مؤمنا ويصبح كافراء يبيع آحدهم دینه بعرّض من الدنيا 

(۳( رقم الحديث 5 . 

)6( رواه البخاري في التاریخ وابن ماجه وصححه الحاکم عن ابن مسعود رضی الله عنه . 


۱۳۰۸ 


وفيه دليل لطريق القوم لأنهم يقولون: ارجم إلى مولاك على أي حال كنت» تجده بك 
۰ وقد قال بعض, : اجعل قلبك خزانة سرك» ومولاك موضع شكواك . . ومما جاء في مثل هذا 
ما ددي في قصة يونس . عليه السلام» حين كان في بطن الحوت» أن الله » عر وجل» آسمََه صوت 


رد دحو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة لا قرا له فيهاء وأسمع» عر وجلّ؛ لقارون صوت 
ذي النون عليه 
السلام . 


نیما 


فسأل(۱) الملائكة المو کلین بعذابه أن یمهلوه حتی یخاطبه. فأذنوا له في ذلك» فناداه. 
فاستجاب له فسأله عن قصته فأخبره بهاء فقال له : ارجع إلى مولاك ففي أول قدم ترجع إليه 
تجده. فقال له ذو النون عليه السلام : : وَلِمَ لَمْ ترجع أنت إليه؟ فقال له : ES‏ 
خالتي موسی يقبلها. فهناك قال ذو النون 1 له ال" أنَتَ سبك ي ڪت ین 
الظدلميرت 4 واحرجه اله عة وجل إلى البر بفضله ورحمته ولذلك قال بعضهم : 

تقواك تقواك عمدة فى رجا ورجاك رجاك عمدة في تقواك 

فان خليت منها فمولاك مولاك ثم مولاك 
وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیماً. 


۱( الضمير يعود على (ذي النون) . 
(۲) سورة الانبیاء» من الاية ۸۷. 


۱۲۰۹ 


د ۲۲۷ ه 
حديث الشفاء فى تلات 


عن ابن عبّاس» رَضي لله عَنهّماء قالَ: قال رَقَمَ سول الله تفا : الشْفاءٌ في ثلاثةٍ : 

شَربةِ عسل وَشَرطةٍ يحجّمء وَكيّةٍ نا . وأنهى متي عَن اي .رف الحديث . 
نح كا # 

ظاهر الحديث يدل على حكمين : أحدهما إخباره ی بأن الله سبحانه جعل الشفاء في ثلاث : 
شربة عسل وشرطة محجم وكيّة نار. والحكم الثاني : نهيه َة عن الكيّ بالنار. والكلام عليه من 
وجوه. 

منها أن يقال: هل الشفاء في هذه الثلائة المذكورة هو على العموم للمؤمن وغیره أو لا؟ 
وهل الشفاء أيضاً یکون هنا عاماً من كل الأمراض» أو في مرض خاص؟ وهل یحتاج في ذلك إلى 
نية عند استعماله آم لا يحتاج؟ وهل نهيه وق عن الك نهِيَ كراهية أو تحريم؟ وهل يعرف أيضاً 


لذلك حكمة أم لا؟ 
فالجواب عن قولنا: هل هو على العموم في المؤمن والكافر أو لا؟ ظاهره محتمل. لكن قد 
جاء من طريق (شفاء أمتي في ثلاث) . فإن حملنا عموم لفظ هذا على التخصيص بهذه الطريقة التي 


أوردناها فيكون خاصاً بأمته يك وان تركناها کل على مقتضاه فيكون العموم في هذا أظهرء وتكون 
الطريقة الأخرى تدل على أن هذا الخير باق لأمته كك . 

وأما قولنا: هل يكون ذلك شفاء من كل داء أو هو من أدواء مخصوصة؟ فاللفظ محتمل؛ 
لكن الأظهر العموم» لأنه من طريق الرحمة والمن» وما هو من هذا الباب فالعموم أظهر فيه. وقد 
تكلم ناس في هذه الأحاديث» وعللوا الفائدة فيها بأن جعلوها بنظرهم راجعة إلى التجربة؛ وما 
يقول فيها أهل الطب . فإذا رجعنا إلى بحثهم إلى التجربة وقول الأطباء فلم يبق لقول الصادق 5 


۱۳۹۰ 


فائدة أصلاء وهذا لا خفاء في غلط قائله» والله عر وجل يقول « وما أرسلسك الا رة 
کیت“ وقال تعالى « َماَق نالوج . 

فإذا صدقنا قول أهل التجربة وأهل الطب - وكلاهما تقدير وظن غالب فيجب من باب أولى 
تصديق الصادق ية الذي يخبر عن جاعل الأشياء كيف شاءء واخترعها بقدرته وحكمته» فالتوفيق 
لا ينال إلا من طريق النعم علینا . 

ومما يبين أنه على العموم ما اتفق لبعض العلماء بغرب الأندلس كان من رواة الحديث عاملا 
به متبعاً للسنة والسنن» وكان الناس يجدون برأيه في كل ما يشير به عليهم بركة حتى شهر بذلك» 
فكان الناس يقصدونه من الأماكن البعيدة في أخذ رأيه في المعضلات التي تصيبهم» وكان في بعض 
الحصن بعض الفلاحين» وكان له رأس بقر وكان يعيش به» فسّرق فلحقه منه كرب عظیم» فقيل له : 
ما لك إلا الفقيه الذي في رأيه البرک هو يجبره عليك . فأتاه فأخبره بحاله» وهو يبكي ويضرع إليه؛ 
ويتوسل إليه بكل ما يمكنه» عساه يجبر عليه رأس بقره. فقال له : اذهب فاحتجم . 

فخرج ليحتجم. وعادتهم في البلاد أن المزيّنين يسترون حوانيتهم بمناديل من صوف أو 
كتان» فرفع ذلك المنديل لأن یدخل» فإذا برأس بقره في داخل الحانوت» والحانوت خالية . فأخذه 
ثم رجع إلى الفقيه يخبره بحاله. فلما أخبره قال له الحاضرون: أي نسبة في قولك : احتجم» حتى 
يكون سبباً في جبر رأس البقر؟ فإنك لما آمرته بذلك تعجبنا من بعد النسبة التي بين حاله وما أمرته 
به» ولم نقدر أن نکلمك» ثم نجح فيما أمرته به . أفدنا بذلك . 

فقال لهم: لما رأيته قد آصیب. وحاله يقتضي الخوف عليه من شدة كربه» ورأيته لا يقبل 
عذراً إن قيل له فتداركت قوله و (شفاء آمتي في ثلاثة : شرطة محجم)» فأخذت الحديث على 
عمومه» فأمرته بما أخبر به الصادق ية الذي لا ينطق عن الهوى» فبركة السنة هي التي شفته» أو 
كما جری. 

وحدثني بهذا بعض مشايخي من رواة الحديث» وكان له العلم والدين المتين» وكان من البلد 
الذي كان فيه ذلك الفقيه وجرت هذه فيه . 


وأما قولنا: هل يحتاج إلى نية عند استعماله؟ فكل ما هو من طريق النبوة فالنية أصل فيه . وقد 


)۱( سورة الانبیاء من الآية ۱۰۷ . 
(۲) سورة النجم. الاية ۳. 


۱۳۱ 


يؤثر لمن لم تكن له نية إذا أخذه على وجه التداوي مثلما يأخذ الدواء الذي يعطيه الطبيب» فإن ذلك 
المقدار من النية فيه مجزی». 

وأما الذي يأخذه على طريق التجربة أو الشك فلا يزيد بذلك إلا شدةء بدليل قول الله سبحانه 
« ول من الْشُرءَانِ ماهو شفاء ورحَة ومين ولا يَِيدُ لمن إل حار 4 وکل من لم 
يصدق ما قاله الصادق ی أو شك فيه فقد ظلم نفسه فلا يزيد ما يستعمل من الكتاب والسنة إلا 


خساراً. ورضي الله عن ابن عباس كان إذا رمدت عينه يتلو قول الله عز وجلَء في العسل # فيه 
بشما تا يي ويكتحل به فيبرأ من حینه . . وكان ابن عمرء رضي الله عنهء إذا طلع له نبت تلا 
الآية» وطلاه بالعسل فيبرأ أيضاً. فمثل هؤلاء السادة ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین عرفوا 
الکتاب أيضاً والسنة» وما به . منّ علینا من ذلك . 

وأما قولنا: هل نهيه یا عن الكي نهي تحريم أو كراهية؟ احتمل . والأظهر أنه على الكراهة . 
ومما يدل على ذلك أن بعض الصحابة كانت الملائكة تسلم علیه. فأخذه مرض . فقيل له: ليس 
يبريك منه إلا الكيّ. فاكتوى فلم تسلم عليه الملائكة حتى تاب وأقلع عن الكي. فرجعت الملائكة 
تسلم عليه كما كانت قبل . وقد جاء أن النبي ی كوى بعض الصحابة في أكحله”'' لكنه لا نعلم هل 
كان كيه لذلك الصحابي بعد هذا الحديث؟ فيكون فعله. عليه السلام ناسخاً لقوله» أو يكون قبل 
الحديث فيكون فعله منسوخاً بقوله . فإذا احتمل الأمرين بقي موضع خلاف . 

وفعل هذا الصحابي الذي كانت الملائكة تسلم عليه كان كيه بعد وفاة النبی هة . فبان أن 
النهي عندهم كان هو المشهور فيه الکراهية لأنه روي عنه رضي الله عنه أنه قال: اكتوينا فما 
أفلحنا. فلولا أن النهي كان معلوماً عندهم بعد موته بء وتأوله هو أنه على طريق الكراهية› 
واكتوى فظهر له شوم ما أراد» ولمّا تاب من الكي وأقلع عنه؛ حينئذ رجعت الملائكة تسلم عليه كما 
كانت . وفيما جرى لهذا الصحابي دليل على أنه لا تعجل العقوبة إلا للمحبوب» لكي یرجم . وأما 
غيره فقد يؤر إملاء لقول مولانا سبحانه تلم يرداو رفاک . 

وآما قولنا: هل نعرف لنهیه و علة آم لا؟ آما أن یفعل تلا شيئاً لغیر حكمة فمستحيل» وأما 
ما هي فتحتمل والله أعلم ‏ وجوهاً: 


(۱) سورة الاسراء الآية ۸۲. 

(۲) سورة النحل» من الاية 1٩‏ . 

(۳( رواه مسلم في السلام» باب لكل داء دواء وأبو داود في الطب عن جابر رضي الله عنه أن بي بن کعب رمي یوم 
الأحزاب على أكحله فکواه رسول الله وي . 

)€3 ره ال مان من الآية ۱۷۸ . 


۱۲۲ 


منها: أن الجاهلية وأهل الكتاب يفعلون ذلك» وهو عليه السلام قد نهى عن التشبه بهم» 
فیکون لأجل ذلك . واحتمل أن يكون لما جعلها الله تعالى للعذاب والنقم اتبع» عليه السلام» فيها 
حكمة الحکیم. وأعطاها ما هو الغالب من شأنها. واحتمل أن یکون. عليه السلام» كره ذلك من 
طريق الفأل. فهذه سنته» عليه السلام يعجبه الفأل الحسن كما فعل» عليه السلام» حين قال: 
(من يحلب هذه الشاة؟ فقام رجل ليحلبهاء فسأله عن اسمه» فلما أخبره لم يعجبه ذلك الاسم . 
فقال له : اجلس . ثم لثان ثم لثالث . فلما أعجبه اسمه قال له : احلب)""*. فكره هنا أن يكون شفاء 
أحد أمته بالنار من أجل الفألء ولا يكون لها في لحم مؤمن نصیب. لا في الدنيا ولا في الآخرة . 
واحتمل مجموع ما ذكرناه وزيادة» لأنهء عليه السلام» معدن الحكم والخير. 

وبقي سؤال وهو أن يقال: كيف يخبر عن شيء أن فيه شفاء ثم ينهى عنه . 

فالجواب: اعلم - وفقنا الله وإياك ‏ أنه كان» عليه السلام» الصادق المشفق على آمته 
الرحيم بهم كما جاء في التنزيل» فأعلمنا بما جعل الله تعالى فيها من الشفای ونهانا عن استعمالها 
لما في ذلك من المضار عليناء لأنا بنفس نهيهء عليه السلام» عن ذلك علمنا أنه قد اجتمع فيها 
الأمران: الشفاء والمضار. فغلب ية الذي هو الأصلح في حقنا ‏ وهو النهي. كما آخبر الحق 
سبحانه في شأن الخمر أن فيها منافع للناس» ثم حرمها لما فيها من المضار في العقول والادیان . 

وفيه من الفقه أن دفع المضار اكد من تحصيل النفع . يؤخذ ذلك من أنه لما كان في الكي النفع 
والضرّ غلب» عليه السلام. دفع الضرء فنهى عنه. وهذا المعنى هو الذي فهمه حذيفة» رضي الله 
عنهء حيث قال: كان الناس يسألون رسول الله لا عن الخيرء وكنت أسأله عن الشر مخافة أن 
بوک : 

وفیه دلیل لأهل الزهد وهو أنه لما كان في الدنیا الوجهان. غلبوا الضر فیها فدفعوه بالزهد 
فيهاء فنجوا وربحوا الدارين» وعاد الضرر على أهلهاء فتعبوا في الدارين معا 

وفیه من الفقه أنه إذا كان شيء یکون فيه خير وشر» ولا يقدر على دفع ذلك الشر الذي فيه 
يترك خيره من أجل شره. ومن أجل هذا الباب كان أطباء الأبدان لما أن كانت عندهم المحمودة فيها 
السم القاتلء وفيها النفع لإذهاب الاخلاط وقدروا على أن يحجبوا ضررها عن الأبدان بالحجب 
المعلومة في مقتضى صنعتهم استعملوها بتلك الحجب» ولا يستعملها أحد وحدها إلا قتلته . 

وكذلك أيضاً أطباء الأديان لما كانت النفس وما تشير إليه غالباً سماً قاتلا في الدين لم 


)١(‏ رواء الامام مالك في الموطأ في الاستتذان باب ما یکره من الأسماء. 
(۲) رواه البخاري في الفتن ومسلم في الامارة. 


۱۳۳ 


وربحوا علیها الدارین جمیعاً والذین استعملوها بغیر حجب الشريعة فتلتهم . وخسروا بها الدارين 
معاً. آعاذنا الله من ذلك . ولذلك قيل: إذا كنت متقیاً نش نفسك آولاً فاتقه. فان عوفیت منها فلا 


سای بعدها تتقیه 8 


وصلی الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلی اله وصحبه وسلم تسليماً. 


۱۳۹ 


س YA‏ سه 
حديت نفع الحسة السوداء 


تب ی ۰ تم انين 2 2 ص ےه اله گے و 2 52 
عن أبى هريرّة» رَضى الله عنك أنه سمع رَسُول الله كك یقول : فى الحبّة السوداء شفاء 
2 ا زا ۳ ۳ 2 2 
من كُلّ داء إلا السَّامَ . قال ابن شهاب": وَالسَّامُ : المَوثُ. وَالحبّة السّوداءً : الشُونِيرٌ . 
 #%‏ 0 # 


ظاهر الحديث الاخبار بأن اله » عر وجل جعل في الحبة السوداء ‏ التي هي الشونيز - شفاء 
من كل داء إلا الموت . والكلام عليه من وجوه: 

وهي كما تقدم في الحديث قبله من التوجيهات في الشفاء والانفصال عنها كالانفصال عن 
تلك . غير أن هنا زيادة في التوجيهء وهي : أن عادة العرب إذا أكدت الشيء بالمصدرء أو استثنت”") 
من العام نش دل على انا ی حقيقة في العموم لا يحتمل التخصيص . وقد قال ية هنا (إنها"“ 
شفاء من كل داء). فهذا لفظ عام» وقد يحتمل التخصيص . فلما استثنى منه البعض قوله عليه 
السلام : (إلا السام) دل على أنه شفاء عام لا يحتمل التخصيص . 

وقد قال بعض العلماء في هذا الحديث ما قدمنا ذكره في الحديث قبل» أنه يرجع في ذلك لما 
يقوله الأطباء» وهذا غلط محض . والجواب عنه مثل الجواب فى الحديث قبل . وقد قال أهل صنعة 
الطب : إن الحبة السوداء تتفع عندهم لسبعة عشر داء بالتجربة . ۱ 

وقد ذکر لي بعض مشايخي في الحدیث والفقه - وکان قد جمع الله له الحدیث والفقه والعمل 
بهما والتقوی - أن شيخه ‏ رحم الله جمیعهم وإيانا بفضله - كان له صاحب. وکان من الزاهدین 


() هو محمد بن مسلم بن عبيدالله بن شهاب الزهري . أول من دون الحدیث. وأحد آکابر الحفاظ والفقهاء . تابعي 
من أهل المدينة . توفي سنة ۱۲6ه/ ۲ ۷م. 
)۲( کذا والصواب «واستثنت» كما هو نص الحدیث. وتأکید الشيء بالمصدر : جعل الخبر عنه أو صفته أو حاله أو 
ما پسند اله مصدرا . والشفاء هنا مصدرء وهو مبتداً جعل کائناً في الحبة السوداء. 
(۳) کذا أيضاً خلافاً لنص الحدیث. 


۱۳۹۵۰ 


المبارکین» وكان يحضر مجلسه كل يوم. فلما قرأ هذا الحديث. وتكلم الشيخ عليه بنحو ما أشرنا 
إليه في الحديث قبله» جاء يوم ولم يأت ذلك الزاهد مجلس الشيخ . فلما أتاه بعد سأله : ما حبسك 
عنا؟ فقال له: إن عيني رمدت فأوجعتني. فأخذت الشونيز فمضفته وألقيته داخلها. فزادت وجماً. 
فقلت مخاطباً لها: أوجعي» أو طيري. فما أخبر الشيخ إلا عن النبي بات ولا يشول ا الا حقاً. 
فبرئت من ليلتي» وما بقي لي فيها شيء من الأشياء المزلمة ولا أثر منها. فقال الشيخ للفقهاء : 
مثل نية هذا هي النية المباركة التي تظهر فيها فائدة الحديث. ولو استعمله أحد منكم مع الشك الذي 
في نياتكم لطارت عينه . 

وفي هذه الحكاية دليل على ما قلناه في الحديث قبلهء أن الامور التي تتلقى من الشارع فلا 
الفائدة في استعمالها إنما تكون بحسن النية؛ وإن لم يكن هناك حسن نية خيف على الشخص من 
زيادة الضرر . وقد بينا الدليل على ذلك من كتاب الله تعالی . والله الموفق للخير بفضله . 


۱۳۹ 


ma‏ ۲۳۹ سه 


سے 
> مت هم 


حدیت لا عدوی ولا طيرَة ولا هامة ولا صفر 


عن آبي هُريرَة رَضي الله عَنث قال: قال رشول الله ی لا عدوی. ولا طِيرَةَء ولا 

هام وَلَاصَفَرَ. وف من المجذوم كما تفر من الأسَدٍ. 
. 9 اعد 

ظاهر الحدیث يدل على حکمین : (آحدهما) نفي هذه الاربعف وهي : العدوى والطيّرق 
والهامّة» والصَفر . (والثاني) الامر بالفرار من المجذوم كما يمر من الأسد. والکلام عليه من وجوه : 

منها أن يقال ما معناها؟ وما الحكمة في نفیه عليه السلام ذلك؟ وهل آمره عليه السلام بالفرار 
من المجذوم وجوب آو ندب؟ 

آما قولنا: ما معناها؟ فان تلك الأربعة آشیاء كانت من عمل الجاهلية . فمعنی العدوی 
وعندهم إذا كان عندهم الجمل به داء يُخرجونه من بين الجمال» ویزعمون أن ذلك الداء هو الذي 
يعدوه إلى غيره» أي ينتقل منه إلى غيره. وقد سئل عن ذلك سيّدنا و فقالوا: يا رسول الم الابل 
تكون مثل الظباء حتى يدخل بينهما الأجرب فیعدوها""؟. فقال رسول الله َة (فمن أعدى الأول)؟ 
فنفى بقوله َة (فمن أعدى الأول) ما كانوا يعتقدون من ذلك» وبيّن أن حقيقة إصابة الخير والضر 
على اختلاف أنواعهما في جميع الحيوان» عاقلة وغير عاقلة» إنما هو بقدرة الله تعالى ومشيئته» لا 
تأثير لشيء من الأشياء في ذلك . 

وأما الطْيّرّة فإنه كان من عادتهم: من أصابه منهم ضرّ من شيء من الأشیای أو بسببه كان 
يتطير به أو یکرهه» وينسب ما جاءه مما لم يعجبه أنه من ذلك» وقد يكرهه. وقد آخبر الّه» عر 
وجلّء بذلك في كتابه حيث قال : قاتا بک لين ار توا کک و سکیا 


)1١(‏ أي: يبلغها الجرب ويصل إليها. ورواية البخاري: فتجرب. 


۱ ۷ 


١43‏ ا فتن لقن شیب اغ ایا وا 
وبال الشخص من سوء حاله كما قال سبحانه طَتِهككُم منک . 

وأما قوله (ولا هامة) فان العرب كانوا يقولون: إن المقتول إذا قتل. ولم يؤخذ بثاره. يخرج 
من رأسه طائر يصيح حتى يؤخذ بثأره. وقيل: يخرج من عظامه إذا بليت. فکدّب يني ما ادعوه من 
ذلك بقوله (ولا هامة). أي ليس ما يقولون من ذلك حقاً. وفي هذا دليل على تكذيب کل من يدعي 
في خلق من خلق الله تعالى أنه متولد عن شيء برأيه أو بكلام غيره مِمَّنْ تقدمه. ويحكم على القدرة 
برأيه أو باستنباط حكمة يدعيها. إن ذلك كله کذب. وليس لعلم ذلك طريق من طريق الحكمة 
بالجملة الكافية إلا من طريق إخبار رسول الله ب . ويبطل بهذا علم الفلاسفة والطبائعيين وأهل 
صنعة الفلك لان ذلك كله برآیهم» ليس فيه من الشرع مستند» ولا يحل تصديقهم فيما یز عمونه . 

وأما قوله (ولا صفر) فان العرب ينقلون صَفْر لرأس كل سنتين من شهر إلى شهرء وكذلك 
المحرّم. وكذلك الحج . فنهى بقوله: (ولا صفر) حكم الجاهلية في ذلك وأقرّ الامر على ما جعله 
الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض» كما ذكر عژ وجل في كتابه و 
ال اله“ . 

ويترتب على ذلك من الفقه أن لا حكم في الأشياء وأسمائها ووضعها إلا لله تعالى ولرسوله 
کک إن هی ال مه سوا شوهاب من يهان سره . 

وقيل : إنه دود في البطن يقتل من أصابه . فأزال بقوله هذا ما كانوا يتوهمونه من ذلك» حتى 
يعلموا أن الميت إنما يموت بِأجَلِهء ولا يلتفت لعادة الجاهلية في ذلك . 

ويترتب على هذا من الفقه أنه لا يعمل من الأسباب إلا الذي جاءت به السنة لاتباع الأمرء أو 
ما كانت جارية وأبقتها السنة مثلما كان يعجبه ية الفأل الحسن. وقد كان ذلك من فعلهم في 
الجاهلية فأقرته السنةء ومثل القسامة(* وعقل العاقلة " وما أشبه ذلك . 


(۱) سورة يسء الاية ۰۱۸ 

(۲) سوریس من الاية ۰۱٩‏ 

(۳) سورة التوبة» من الاية ۰۳۹ 

43 سورة النجم» من الاية ۲۳ . 

ره القسامة: قسم أو يمين یحلفها خمسون من آهل الحيّ بختارهم أهل القتیل المجهول قاتله في هذا الحي : آنهم 
ما قتلوه ولا عرفوا له قاتلا؛ فتبرأ ذمتهم ٠‏ , ۱ . : 

(1) العاقلة: العشيرة» تتحمل عن القاتل خطأ ؛ لا عمدا ولا صلحا - ديت یفترض فیهم الاهمال لشأنه حتی ارتکب 
جریمته؛ فهی مسؤولية جماعية مادية» وتدل على الروح التضامنية للجماعة . والدية مائة ناقة أو عشرة الاف- 


۱۳۸ 


وفيه دليل على أن الأصل في الدين أن لا تأثير فى الوجود لشىء بذاته» وإنما التأثير للقدرة 
نفسهاء أو ما جعلته القدرة بمقتضى الحکمة. وغير ذلك محال. ولذلك قال أهل العلم: إن بروز 
القدرة إلينا في الاشیاء على ضربین : منها ما هي مغطاة بيد الحكمةء ومنها ما هي بارزة بذاتها لا 

وأما قولنا: ما الحكمة في نفیه» عليه السلام تلك الاربعة آشیاء؟ فلوجوه منها: أن التأثیر 
في الاشیاء كلها للقدرة كما تقدم . وغیر ذلك محال. لأن هذا من حقيقة الایمان. ومنها نفي التغییر 
الذي قد يعلق في النفوس من تلك العوائد لمن فعلهاء ولذلك قال و (إذا تطيِّرتَ فائض) أي لا 
ترجع عما كانت عليه نيتك قبل» فان ذلك التطير لا يمنع شيئاً ولا يجليه. ومنها شفقته» عليه 
السلامء على أمته ليريحهم من التعب الذي يلحقهم بالتقيد بتلك العوائد المذمومة» ولا فائدة لهم 
فيها. ومنها إبقاء التوادد”'' بين المؤمنين . 


يويك هذا المعنی الذي آشرنا إل قوله عليه السلام في الشؤم (إن كان: ففي الدار والمرأة 
والفرس)""*. فان هذه الثلاث مما یمکن الانفصال عنهاء ولیس على آحد في ذلك كبير مشقة ولم 
يحقق عليه السلام الشؤم فيهاء وإنما قال عليه السلام: إن كان على زعمکم - فقي هذه الثلاث . 
ونفاه أن يكون في ابن أو أخ أو صاحب أو قريب من الأقرباء أو في شيء من الأطعمة أو فيما يتمول 
من الاشیاء سوی ما ذکر حتى تبقى نقوس القرابة والأصحاب مجتمعة» ادیش اشد اا 
و کذلك فیما فتح الله تعالی عليه من جميع المتمولات. 


وتری الیوم يتطيّر بعض الناس ببعض اخر» أو ببعض آبنائهی أو آصحابهم ویقولون: ما 
حدث لفلان الا حين ولد له فلان . ويكره ذلك الاين من بين بنیه ويوافقهم على ما زعموا. وكذلك 
في الأصحاب ومن يلقونه يقولون: ما حرمت اليوم إلا من كوني لقيت فلاناً. وقد شاع هذا في 


درهم أو ألف دينار ؛ وكانت هذه الأنواع الثلاثة متعادلة القيمة . والعقل: تحمل الدية بهذا الشكل المشترك . 
)١(‏ کذا بإظهار ما حقه الإدغام. 


(۲) قال بعض العلماء: إن السيدة عائشة رضي الله عنها استد ركت على الصحابة بعض أحاديث» ومنها هذا الحديث 


وقالت : قال رسول الله َه قالت اليهود إن يكون الشؤم ففي ثلاث إلى اخر الحديث . وفريق اخر وهو جماعة 
المحدئین قالوا: حديث إن كان الشؤم ففي الدار والمرأة والفرس . رواه البخاري في الطب باب الطيرةء وباب لا 
عدوى وفي البيوع باب شراء الإبلء وفي الجهاد باب ما يذكر من شوم الفرس» وفي النكاح باب ما ينفى من شوم 
المرأة؛ ورواه مسلم في السلام باب الطيرة والفأل. 

والجمع بين رأي بعض العلماء والمحدثين يكون بحمل إنكار السيدة عائشة على ابن عمر وأبي هريرة على 
قضايا ووقائع خاصة لا على العموم. والاختلاف هنا ليس من باب تعارض الأخبار» بل من باب الزيادة المفيدة 
في الحكم فتقبل باتفاق» ولاسيما أن الترمذي نقل عن السيدة عائشة رواية فيها موافقة الجماعةء فعلى هذا 
فروايتها مع الجماعة أولى من روايتها على الانفراد كما رجحوا ذلك في مواضع . 


۱۳ ۹ 


الناس کثیرا» وهذا مخالف لسنة الرسول ية ولما نص عليه في هذا الحديث. وهو جاهلية 
محضة. وكفى بهذا شؤماًء لان الشزم كله والشر كله مخالفة سنة الرسول با . وقد بين العلماء 
الشؤم الذي في تلك الثلاث فقالوا: شؤم المرأة سوءُ خلقها. وشؤم الدار سوغ جارهاء وشؤم 
الفرس ألا يجامّد عليه في سبيل الله . 

وأما جوابه يك للمرأة التي أتت تشكو له حالها بدارها حيث قالت: أتيتها والعدد كثير والمال 
وافرء فقل العدد وذهب المالء فقال رسول الله ء: دعوها ذمیمة""" فليس فيه تحقيق لشؤمها. 
وانما قال ية ذلك ترويحاً لخاطرهاء کأنه. عليه السلام. يقول: ليس يلحقك منها شيء إذا رحلت 
عنها وتبقى هي مما نسبت أنت إليها ذميمة عندك. لا تلتفتي إليها . 

وهنا تنبيه على الشزم الذي قد تحقق بالكتاب والسنة لكل من لا يرجم عنه وهو الذنوب 
والمعاصي: فان شؤمهما لا يفقد في الدارين حساً ومعنى . وهذا الشؤم الذي قد نفته الشريعة تعلقت 
به النفوس الا القلائل» وهم أقل التوفیق . قاتل الله آخا الجهالة . على نفسه ما أعداه! وعن الحق ما 
آعماه! 

وما أمره؛ عليه السلام؛ بالفرار من المجذوم؛ هل هو على الندب. أو الوجوب أو من طریق 
الشفقة؟ احتمل . والأظهر أنه من طريق الشفقة بدلپلی. : (حدهما) من فعله. علیه السلام» وهو أنه 
روي عنه هة أنه أكل مع المجذوم في صحفة واحدة. وقال (بسم الله لن يصيبنا الما کت ۶ 
لنا۳6. فلو كان الفرار منه واجباً أو مندوباً كان عليه السلام؛ أول من يفعله . (والدليل الاخر) أنه 
قد ذكر من طريق الطب أن تلك الروائح التي لهم تحدث في الأبدان خللاء وتتألم النفوس أيضاً 
منها. ومن شفقته» عليه السلام» على أمته كل ما فيه لهم ضرر في أي وجه كان ينهاهم عنه» وكل 
خير في أي نوع كان يدلهم عليه. فجزاه الله عنا أفضل ما جزى نبياً عن أمته . 

وأما قوله عليه السلام: (كما تفر من الاسد) فهو مبالغة في الهرب منه. لأن العادة في فرار 
الناس من الأسد أنهم يكونون منه في البعد بحيث لا يشمون له رائحة» ولا يلحقهم منه نمس » وم 
يشتدون في الهرب فهو غاية في الهرب. ويمكن الجمم. بينه وبين فعله عليه السلام وقوله» أن قوله 


(۱) رواه الإمام مالك في الموطأ في الاستئذان باب ما يتقى من الشؤمء واسناده منقطع. قال الزرقاني في شرح 
الموطأ قال ابن عبد البر: إنه محفوظ عن أنس وغيره» ولكن الذي رواه أبو داود وصححه الحاكم عن أنس أن 
السائل رجل وعند مالك امرأة؛ فيجمع بينهما بأن كلا من الرجل والمرأة سأل عن ذلك . 

0 ليس في نص الحديث أن رسول الله هه قال «لن يصيبنا الا ما كتب الله لناهء وما رواه أبو داود والترمذي وابن 
ماجه و صححه ابن حبان عن جابر بلفظ : أخذ النبي يه بيد مجذوم فأدخلها معه في القصعة فقال : كل باسم الله 


۱۷۰ 


هو المشروع ل من أجل ضعفناء فمن فعله فقد أصاب السنة وهي أثر الحكمة الربانية . . وفعله» عليه 
م حقيقة الإيمان والتوحيدء لأن الأشياء كلها ما جعل الله تعالى لها تأثيراً إلا بمقتضی 
جریان حكمته سبحانه وسنته فى خحلقه» وما لم يجعل له ذلك فلا تأثير له. وما الكل إلا بقدرته» عر 
وجلء وإرادته . 


ص ص م ۰ f‏ ل 2ع ( . 5 
يشهر لزلك قوله عر وجل 8 وما هم با بارس بيء من اد إلا باذن أله 4 فمن كانت له 
وه يمين وصدق إيمان فله أن يتبعه عليه السلام في فعله ولا يضره شيء» وهو في فعله متبع للسنة . 
دمن كان يقينه ضعيفا فله أن يتبع أمره عليه السلام في الفرار» ولا يجوز له مع الضعف أن يتيع في 


الفعل لانه عري عن شروطه وقد یدخل بفعله ذلك تحت قوله تعالی # ولا لا فوا یک رل 
لک ۲۱4 


ويترتب على هذا من الفقه أن الأمور التي يكون فيها توقع ضررء وقد أباحت الحكمة الربانية 
الحذر منها أن الضعفاء لا ينبغي لهم أن يقربوهاء وأن أصحاب اليقين والصدق مع الله تعالى في 
ذلك بالخیار . إن شاؤوا أخذوا بأحد الوجهين: الفعل أو الترك لأنهم لهم أسباب ذلك متمكنة . 

وقد ذكر عن بعض السياحين أنه كان له رفيق في طريقه. فمرا على مغارة وهي ضيقة العبور. 
وإذا بها آسد. فقال لصديقه: 22 ولا تبال. فقال له صديقه: السنّة واسعةء إني لا آمر عليه . ومر 
عليه أنت . ففعل» فتقدم ومر عليهء فلم يضره. ورجع صديقه عن ذلك الموضع إلى موضع ثانٍ 
لكونه لم يجد في الوقت من اليقين ما وجد صاحبه» فعمل كل منهما على ما اقتضاه حاله . 

وهذا هو الشأن. وفي قوله اة عند الأكل مع المجذوم « أن سیب الا ما کلب آل 
لا € دليل على أن مقتضى الحكمة الربانية أن يصيبه من المجذوم أذى لمن يدنو منه» وفي 
أمرهء عليه السلام» بالفرار دليل على أن الحكم يعطى للغالب . يؤخذ ذلك من آمره» عليه السلام» 
بالفرار على العموم لأن الغالب من الناس هو الضعیف ‏ فجاء الأمر بحسب ذلك . 

تنبيه : وإذا أُمرنا بالهرب من جذام الأبدان فمن باب أولى الهرب من جذام الأديان» وهم 
أصحاب البدع والشَيّع» لأن المرض في قلوبهم» والسم الباطن أشد سرياناً من الظاهر . . ومن أجل 
هذا روي عن بعض علماء السنة أنه كان في زمانه بدعيّ» فاه وض ی غ مان ا عليه انه مرخ 
كتاب الله تعالى» فحلف ألا يفعل» وأخرجه من عنده. فقيل له في ذلك فقال : لم يأت بتلك الاية إلا 


(۱) سورة البقرة» من الاية ۱۰۲ . 
(۲( سورة البقرة» من الایة ۱۹۵ . 
(۳) سورة التوبة»ء من الاية ۵۱. 


۲۷۱1 


وقد ديّر معها مكيدة في الدين. فالهرب من آهل الزيغ والزلل سبيل النجاة. وقد نبه اة على ذلك 
بقوله (الجليس الصالح خير من الوحدة» والوحدة خير من الجليس السوء)"'' أو كما قال عليه 
السلام . وقال بعضهم في هذا المعنی : 

يقاس المرء بالمرء إذا هو ماشاه وللشيء من الشيء مقاييس ايان 


)١(‏ رواه الحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ : الوحدة خير من جليس 
السوء. والجليس الصالح خير من الوحدة؛ وإملاء الخير خير من السكوت» والسكوت خير من إملاء الشر . 


۱۳۷۲ 


س ۲۳۰ سه 


حديث الأمر باتخاذ السترة للمصلى 


الصّلاة. فَرَأيتُ رَسُولَ الله تلو في له مشَمّراًء نَصَلَّى رکمتین إلى العَتَرَةَ ور الَاسَ 
والدّوابٌ يَمُرّونَ بين يديه من وراء العَتَرّة. 
لت 3 

ظاهر الحديث يدل على أن العتزة سترة للمصلي. وأن المارّ خلفها لا شيء عليه» ولا على 
المصلي . والكلام عليه من وجوه. 

منها: في صفة العنزة» وهل يجزىء في سترة المصلي غير تلك الصفة؟ 

فأما صفتها فقد ذكر العلماء أنها مثل مؤخّرة الرّحل طولاً وغلظاً. وقد جاء عنه ية حين سْیّل 
عن سترة المصلي فقال: قدر مؤخرة الرحل. ومنهم من حَدّها بما يقرب من ذلك» وهو أن يكون 
طولّها ذراعاًء وغلظها غلظ الرمح. وبقي الخلاف بينهم فيما لم يكن على تلك الصفة مثل ستر 
العورة بالثوب وما آشبهه. فمن لحظ تلك الصفة التى كان ی فعل قال: لا يجزىء غيرها؛ ومن 
عَذَنَّ وقال: ما جعلت السترة إلا من أجل عدم التشويش» أجاز ذلك. ولذلك اختلفوا في الخط في 
الأرض» هل يجزىء عن السترة أم لا؟ على قولين. 

وفيه دليل على جواز الصلاة بالتشمير. يؤخذ ذلك من قوله (مشمرا) . إلا أنه نص الفقهاء ألا 
يكون ذلك التشمير من أجل الصلاة فإذاكان لضرورة ما فله أن يصلي به على حالته . 


)۱( أبو جحيفة : وهب بن عبد الله بن مسلم بن جنادة السوائي» ویقال له : وهب الخیر . صحابي توفي النبي و وهو 
مراهق» وسکن الکوفت وولي بيت المال والشرطة لعلي رضي الله عنه» وکان یقوم تحت منبره یوم الجمعة وهو 
اخر من مات بالكوفة من الصحابة سنة 14 ه. 

(۲) العَتَرَّة: آطول من العصا وأقصر من الرمح. في آسفلها زج كزج الرمح؛ يتوكأ علیها الشیخ الكبير . 


۱۳ ۳ 


وفيه دليل على أن السنّه في السفر التشمير. يؤخذ ذلك من أن هذه الصفة لم ترو عنه 5غ إلا 
في السفر . 


۱ وفيه دلیل على أن إقامة الصلاة لا تکون إلا بعد ما يُفرغ من كل ما تحتاج الصلاة إليه والتهیته 
لذلك . يؤخذ ذلك من أن بلالا لم پم الصلاة إلا بعد ما فرغ من ركز العنزة . 

وفيه دليل على أن وقت الشروع في أمور الصلاة من الإقامة وما يقرب منها لا يشتغل بشي* 
وان قل. يؤخذ ذلك من کون بلال فرغ من ركز العنزة» وهو شيء يسير جداء وحينئذ أخذ في 
الإقامة . وبلال لا يفعل ذلك إلا بأمر النبي يفل . 

ویترتب عليه من الفقه خلو القلب عند التلبس بالعبادة من کل شي ۰۰ ال يؤيد هذا قوله 
تعالی © قَ رت اسب . ولل ريك فآرَكّب چ“ . 

وفیه إشارة إلى أن المسافر يُقدّم في سفره ما یحتاج إليه من ضروراته لدینه بحسب ما يعرف 
من طریقه» ویدفع ذلك في رحله. يؤخذ ذلك من حمله ية العَتزة في رحله . ولاجل هذا قال 
العلماء: ينبغي للمرء أن يكون له في بيته تراب طاهر أو حجر معد للتیمم. من أجل أن یطرقه باللیل 
مرض لا يمكنه معه الطهارة بالماء. فإذا كان عنده أحد الأشياء التي يجوز التيمم بها يتيمم لثلا 
تتعطل عليه فريضة» وإلا كان مفرطاً فى دينه . 

وفيه دليل على أن القضر فى السفر أفضل . يؤخذ ذلك من قوله (صلَّى ر کعتین)» لأن العلماء 
اختلفوا في القضر في السفرء فمن قائل بالوجوب ومن قائل بضده إلا لعذر » ومن قائل بجوازه. 
والذين قالوا بجوازه اختلفوا أيضاً: أيهما أفضل: هل القصر أو ضده؟ بحسب ما ذكر في كتب 
الفروع . 

وفيه دليل على أن من السنّة حُسْنَ الرّيّ في الصلاة. يؤخذ ذلك من قوله (في خُلَّة)» والحلة 
عندهم هي أحسن الزي» لأنها ثوبان» تستر الجسد كله . 

وفيه دليل لمن تأول السترة وعللها بأنها لزوال التشويش . يؤخذ ذلك من قوله: (ورأيت 
الناس والدواب يمرون بين يديه من وراء العنزة) . فإنه لا شيء للخاطر أشد تشويشاً من ووس الان 
والدواب بين يديه . 


وبقي بحث وهو أن يقال: هل جَعلٌ العنزة على ذلك القدر الذي تقدم ذكره تعبّد لا يعقل له 


0( سورة الشرح» الایتان ۷ و ۰۸ 


۱۳۷ 


معنىء أو هو مما يعقل له معنى؟ فان قلنا: لا يعقل معناء» فلا بحث ووجب الاتّباع لا غير. وان 
9 ممت د ورهن اا هیا قر ۲ فقول + :وال اعل : 

لما كانت الصلاة لها تلك الحرمة العظيمة - كما تقدم ذكره في حديث الإسراء - وكانت قبل 
في الامم الخالية لا يُوتِعونها إلا في المواضع التي نُصِبت لهاء وقد أمر اه عر وجل» برفع تلك 
المواضع إكراماً للصلاة التي وفع فيها بقوله عڙ وجل « ف بوت اون اله أن ترقع وگ فا آسَمُمُ 
سیخ فا بالندو را سل ثم إن الله» عر وجل. مما خص به سيّدنا يك أن جُملت له الأرض 
مسجدا وطهور أي في کل موضع منها يجوز إيقاع الصلاة فيه - كما تقدم في الحدیث قبل» بقوله 
عليه السلام (حيئما آدرکتك الصلاةٌ فصَّلَّ)”"' ‏ وقال» عليه السلام» في شأن الماز بين يدي المصلي 
(لأن يقفت أربعيةٍ خريفاً خیه من أن یمه بين يَدَيْهِ)!"2» فبحلول وقت أداء الصلاة صارت جميع 
الأرض مستحقة للمصلي یوقم صلاته حيث شاء منهاء وبقيت حقوق الناس منها في المرور وغيره 
متعذرة ممنوعة حتى يفرغ هذا من صلاته» فأحكمت السنة بجعل العنزة تحدیدا للبقعة التي اختارها 
المصلي لوقوع صلاته» وبقي ما عداها من الأرض لجميع الناس. لا حَجْرَ عليهم في تصرفهم فيها 
من مرور وغيره» فجاء قوله َة (لا ضرر ولا ضرارٌ)”*؟ فبقيت حرمة الصلاة على ما هي عليه» وبقي 
الناس على ما لهم في الأرض من المنافع لم يضيّق علیهم لأن الدينَ ‏ كما تقدّم ‏ يُسر. 

ولذلك قال ية فى الذي يمر بين السترة والمصلي (إنه شیطان)"** لكونه خالف حدود 
الشريعة . وبهذا التملیل یصح ما جاء من جواز آن یکون الخط في الارض سكرة» فان البقعة تتححدد به 
وتنحاز من غيرهاء وتکون العنزة أفضل من الخط لانها أكثر فائدة في حق الما فان الما قد لا 
يرى الخط » ویمر بين السترة وبين المصلي. فيقع في الائم والعنزة بذلك القدر لا تخفی على 
آحد . ولهذه الفائدة - والله أعلم ‏ جُملت في الارتفاع قدر مؤخّرة الرحل لأن ذلك القدر من 
الارتفاع لا یخفی على أحد. 

وفیه دلیل على أن سيّدنا ی لا یفعل من الأمور كلها الا الأرفع والأفضل . يؤخذ ذلك من أنه 


53 شوه التوو مت الا 

(۲) رواه ابن آبی شيبة عن أبى ذر رضی الله عنه . 

(۳) رواه الامام مالك والشیخان وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي جهم رضي الله عنه بلفظ : لو یعلم 
المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف آربعین خریفاً خیرا من أن يمر بين يديه . 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد والطبراني عن ابن عباس والبيهقي عن عبادة بن الصامت وأبو نعيم والطبراني عن ثعلبة ابن 
مالك القرظي رضي الله عنهم . 

)١(‏ رواهابن خزيمة والطحاوي وأبو عوانة والبيهقي في الشعب عن أبي سعيد رضي الله عنه بلفظ : إذا مر بين يدي 
أحدكم شيء وهو يصلي فليمنعه مرتين» فان أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. 


١ ۷۵۰ 


تست اک سس 


لما كانت العنزة فيها زيادة الفائدة التي ذكرنا كان يحملها في رحله . وعلى هذا التوجيه الذي ذكرناه 
تتبين فائدة قوله عليه السلام (سترة الإمام سترة مَنْ حلقَه)" لأن بها تحيزت البقعة التي للصلاة 
آولا» ويكون اخرها بقدر ما تبلغ إليه صفوفهم. فتن إلى هذا النوع من أنواع الصلاة. ولا يكون 
بينها تعارض. إن شاء الله تعالی» وغيره من التعليل قد ينكسر في بعضها. وقد قیل : (الفقه بالفهم. 
فانتبه» لا برواية وان علت). 

اللّهم؛ واجعل ما أنعمتٌ به علینا في هذا الحدیث الجلیل مما آظهرته على ید محمّد نبينا 
الكريم من باهر قدرتك» وما أبديته لنا من أنوار حكمتك فيما تعبدت به عبادك الممنین۰ نورا في 
قلوبناء وتقوية في إيمانناء وثلجاً في يقينناء وتزكية في أعمالناء وبلغنا بها الزلفى وحسن المآب 
إنك أنت الكريم الوهاب. 

وصلَّى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلی آله وصحبه وسلّم تسليماً. 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط عن أنس وعبد الرزاق عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفاً. 


۱۳۷۹ 


عن غُقبةً بن عامر(۲۱» رَضى الله عَنُء قال: أهدي لرشول الله ی فرح ۲۳ خریر 


ف له # 


ظاهر الحديث يدل على كراهية لباس الحرير للمتقين. والكلام عليه من وجوه منها: هل 
يجوز لغير المتقين وهل تلك الكراهة كراهة تنزيه أو تحريم؟ 

آما قولنا: هل يجوز لغير المتقين؟ إذا عرفنا حقيقة هذا الاسم حينئذ نتكلم في غیره» وما 
يلزمه من هذا الحديث. أما التقي فهو اسم يعم جميع المسلمین» لكن الناس فيه على درجات؛ 
ودليل ذلك قول الله عر وجل في كتابه ط لیس عَلَ یت انوا وملا لمحت جاح يما طیموا إذا 
ما وا ونوا حاو اديت اتقو ممما انوأ سا4“ فكل من دخل في الإسلام فقد 
اتقى» أي وقى نفسه من الخلود في النار . فان اتقى ثانية ومنع نفسه من المعاصي فقداتقى حَد 
التّقَى. أي : وقى نفسّه من دخول النار. فإن رسول الله ية يقول (الإيمان إيمانان: إيمان لا یدخل 
صاحبّه النارّء وإيمان لا يخلّد صاحبه في النار) . فالإيمان الذي لا يخلّد صاحبه في النار هو الإيمان 
مع المعاصي . والذي اتقى التقى الثالث هو في درجة الاحسان؛ لأنه اتقى بالل ما سواهء فلم ير في 
الوجود سوى الواحد الأحدء كما قال كل (أنْ تعيّدَ الله كأنك تراه» فان لم تكن تراه فإنه یراك" 


)١(‏ عقبة بن عامر: الجهنيء أمير معاوية على مصرء صحابي» فقیه. فصيح» شاعرء قارىء» كان رديف النبي ِي 
وشهد صفين مع معاوية رضي الله عنه وحضر فتح مصر مع عمرو بن العاص رضي الله عنه. وهو أحد من جمع 
القران. له ۵۵ حدیثا. توفي بمصر سنة ۵۸ ه. 

(۲) الفرّوج: قباء شق من خلفه. 

(۳) سورة المائدة» من الاية 9 . 

= قطعة من حديث رواه الشيخان والترمذي وأبو داود والنسائي عن عمر رضي الله عنه وأوله : بينما نحن جلوس‎ )٤( 


۱ ۷۷ 


وهذا مقام الخصوص» وبقي عدا المؤمنين ‏ وهم الکفار - فمن قال: إنهم مخاطبون بفروع الشريعة 
فلا يبيحه لهم . ومن قال: إنهم ليسوا بمخاطبين بفروع الشريعة أجاز لهم لبسه . 

وأما قولنا: هل الكراهية على التحريم أو التنزيه؟ لفظ الحديث محتمل. لكن قد جاءت 
القرائن من خارج تدل على التحريم» لانه قد جاء عنه ب أنه قال في الحرير (إنه حرامٌ على ذكور 
آمتي)" ۰ والآثار في هذا النوع كثيرة. فقد ثبت تحريمه بالسنة على ذكور هذه الامت لا خلاف في 
ذلك بين العلماء وإنما الخلاف بينهم هل يستعمل عند الضرورة ويقدم على غیره. أو لا؟ مثل ما 
إذا لم يكن لشخص إلا ثوبان» أحدهما نجس والاخر حرير. فمنهم من قال يصلي في الحریر 
ومنهم من قال يصلي في النجس . وكذلك لباسه في الحرب . فمنهم من منعه ‏ وهو مالك والجمهور 
- ومنهم من أجاز ذلك بشروطء وهو الشافعي ومن تبعه. 

والشروط التي ذكرت عنه أن يكون لابسه عادماً لما يتقي به عن نفسه من الات الحرب مثل 
الدرع وما يشبهه من عدة الحرب» ويكون ثوب الحرير خشناً لأنه يرد عنه الأذى . وأما أن يكون لبسه 
للزينة في حرب أو غيره فهذا لا يجوز. وما اتخذه بعض الناس اليوم من لبسه في الحَضّر والسفر 
على وجه الزينة فحرام بالاجماع» لا یجوز. ولابسه عاص؛ وصلاته مختلف فيها: هل تصح أو لا 
تصح؟ والغالب عدم صحتها. وسواء كان اللباس منه كبيرا مثل القباء وما یشبهه أو يسيراً مثل 
الكوفية وما یشبهها فالباب واحد. 

وفيه دلیل على جواز الهدية وقبولها . يؤخذ ذلك من قوله : آهدي لرسول الله وك . لکن الهدية 
على ثلاثة آوجه . كما قال عبد الله بن عمر» رضي الله عنهما : هدية لوجه صاحبك فلك وجه صاحبك ‏ 
وهدية للئواب فلك ما آردت. وهدية لوجه الله تعالی فتلك التي وابها على اله» أو كما قال . 

وبقي في الهدية تقسیم اخر قسمه العلماء: لا یخلو صاحب الهدية أن یکون کسبه حراماً» أو 
حلالاً. أو مختلطاً. فان كان حراماً فلا تحل» وان كان حلالاً فجائزة بلا حلاف» وان كانت ممّن 
كَسْبُه مختلط فأربعة أقوال: بالجوازء وبعدمه وبالکراهت وبالتفرقة إن كان الحلال الغالت على 
كسبه فجائزة» وان كان الحرام الغالب فممنوعة. هذا إذا لت الهدية أن تكون رشوة. فإنها إذا 
كانت على هذا الوجه فحرام» وذلك هو السّحْت بعينه . 


= عند رسول الله ولو ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يُرى عليه أثر السفر 
الخ. . . 

)۱( رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن علي رضي الله عنه أن النبى ية قال : إن هذين حرام على 
ذکور آمتي حلال لانائهم . يعني الذهب والحریر . 


۱۲۷۸ 


وبقيت علة التحريم : هل هي معقولة المعنى» أو هي تعبد؟ فان قلنا: تعبدء فلا بحث. وان 
قلنا: معقولة المعنى. فما هي؟ فنقول» والله أعلم: إن العلة فيه كالعلة في التختم بالذهب 
واستعمال آواني , الفضة والذهبء أل الجة)؛ وجا هال سي ل عل الكفار اه له 
ر لیا را فر اار0 

كذلك يخرّج الجواب على الحرير مثل الأواني سواء بسواء» في کون مولانا سبحانه أنعم 
على المؤمنين بدار كرامته. وجعل لباسهم فيها الحریر؛ وانيتهم فيها الفضة والذهب» ثم أنعم على 
الكفار أنه أعطاهم نصيباً من ذلك في هذه الدارء وشاركهم في ذلك طائفة من المؤمنين» وهم 


النسوة وما يلحق لأزواجهن من التمتع بتلك الزينة منهن» 7 تحقيقاً لصفة الرحمة حتى تعم جميع عباده 


سبحانه . يشهد لذلك قوله عر وجل < قُلْ من حرم ية َه آل أ لادء لطبت من لزق فل 


م 
٠ -‏ 


هی لت انوأ في لو لديا حالصة يوم م۲ . 

وفيه دليل على استخنائه. عر وجل عن عبادة عباده» وأنه لا تضره معصية العاصين» لأنه 
سبحانه قد أنعم على الكفار» وهم على ما هم عليه من كفرهم» وهو أعظم المعاصي . فقد أنالَهُمء 
َو وجل» طَرَفاً من الرحمة في هذه الدار. فلو كان يناله تعالى منها ضرر لم يكن يرحمهم في هذه 
الدار ولا في تلك الدارء ولم يكن أيضاً يلحق المؤمنين عذابٌ ولا الام في هذه الدار ولا في تلك 
الدار . فسبحان من تنزه وتعالى وتقدس واستغنى عن عبادة العابدین . 

وبقي بحث وهو: ما الحكمة في أن أبيح لبس الحرير للتشوة وهرنّ في جميع أمور الدين 
شقائق الرجال؟ فان قلنا: تعبدء فلا بحث. وان قلنا: لحكمة» فما هي؟ فنقول» والله أعلم: لها 

جوه: (منها) أنه لما علِم الله من ضعفهن وقلة صبرهن عنهء لأن النفوس كثيراً ما تتعلق به 
فلطف ٠‏ عر وجلّ» بهن في إباحة لبسه 3 ألا یمن کل وهر لیف للطيف أل 04 . (ووجه اخر) وهو 
أن زيتتهن به ليس في الغالب لهن بل هي لازواجهن» وتزيّن الزوجة لزوجها من جملة من ال 
وحسنٌ التبعل من الإيمان. فلما عري لبسهن له عن حظوظ النفوس» وكان لبسه لهن مما يعين على 
أوصاف الإيمان ‏ وهو خسن التبعل ‏ أبيح لهن ذلك . 

واحتمل أن تكون إباحته لهن من طريق اللّطف بالرجال لأنه لو خرموه جميعاً لكان مسب 


)۱( أخرجه الشيخان والبيهقي في الشعب عن حذيفة رضي الله عنها وأوله : لا تشربوا في انية الذهب والفضة . 
(۲) سورة الاعراف. من الاية ۳۲. 
(۳) سورة الملكء من الاية ۱. 


۱۳۷۹ 


للجميع للوقوع في الحرام؛ لأنهم يرون الكفار یتتعمون بلباسه» وهم قد مُنِعوا منه بأجمعهم» فما 
كان يثبت هنا إلا القليل منهم. ومما يؤيد هذا التفسير قوله تعالى: « ول آن یو الاش أسَة 
وسررا علا یوت . رو 04 فلكرامة الإيمان وأهله منع اش عر وجلّ الكفارٌ مما ذكر 
في كتابه» ولكرامة الإيمان وأهله أباح للمؤمنات ما أباح لهن من لبس الحرير . 

إشارة صوفية: هي أنه لما كان لبس الحرير من أعلى الملابس» وبلبسه تبلغ النفوس أعلى 
حظها في جنس اللباس» حرّم على الذكور الذين فيهم الفحولية » وأبيح للانوثیت دل بهذا على أن 
من فيه فحولية في الهمة يبتعد عن جميع ملذوذات الدنيا على اختلاف آنواعها ولا يعرّج عليهاء 
وإن كان بعضها مباحاً أيضاً على لسان العلم ويزهد في جميعها إلا بقدر ما فيها عَوْنَ على الذین . 
وكذلك كل ما كان للنفس فيه حظ لا يعرج عليه» وان كان بعضه مباحاً أيضاً على لسان العلم إلا 
بقدر ما فيه عون على الدین. 

في مثل هذا كان تنافسهم» حتى إنه ذكر عن بعضهم أنه كان مجاوراً بمكة» وكانت بيده صنعة 
يرد فيها في اليوم جملة دراهم» فلا يعمل من تلك الصنعة التي يعرفهاء ولا يشتري لنفسه شيئاً يقتات 
به إلا حتى”"2 يرى محتاجاً» فيرهن شَملَّة كانت له فيما يحتاج في تلك الصنعة فيعمل يومه ذلك» ثم 
يفدي شملته اخر النهار» ويكون أكله تابعاً لذلك المحتاج الذي راه. 

ومما يقوي حسن فهمهم قول عمرء رضي الله عنه» حين تكلم معه بعض الصحابة » رضي الله 
عن جميعهم» بأن يحسّن لنفسه في أكله ويطيّبه » فان في عافيته وصحته منفعة للمسلمين . فجاوبهم 
بان قال لهم : كان لي صاحبان”"» وقد ماتاء فأنا أشاركهما فيما كانا عليه من العيش الغلیظ » لعلي 
أشاركهما في عيشهما الرغید. آتریدون أن أكون ممن قال عر وجل في حقهم ۾ دهم یی فى 
ایح ادن واستملمتم يها“ فتعس من ادعى الفحولية وهمته أدنى حالة من الأنوثية» ويهرج 
بلسان العلم وهو لا یعلمه . منّ علینا بعلو الهمة والمساعدة على ذلك بمنه . امین . 

وصلی الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلی اله وصحبه وسلم تسليماً. 


.۳۵ ۳۳ سورةالزخرف»‎ )١( 
کذا بزيادة :إلا» قبل «حتی».‎ )۲( 

)۳( يريد محمدا يك وأبا بكر رضی الله عنه . 
)٤(‏ سورة الاحقاف من الآية ۲۰. 


۸۰ 


mm‏ ۲۲۲ سه 
حديت الشضفی عن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال 


عن ابن عبّاسء رَضي الله عنهُما؛ قال : قال رشول الله يكلِِ: لَعَنَ الله المُتَشبّهِين من 

الرجال بالنّساءٍِ» والمتشبّهات من الْساء بالرّجال. 
. هد ابه 

ظاهر الحدیث الدعاء منه و باللعنة على من تشبه من الرجال بالنساء» وعلی من تشبه من 
النساء بالرجال . والکلام عليه من وجوه: 

منها: أن یقال: ما معنی اللعنة؟ وهل هذا التشبه مطلقاً في کل الوجوه. أو على شي- 
مخصوص؟ وهل هذا الدعاء من النوع الذي هو مخوف أو ضده؟ وهل هذه اللعنة لحكمة نعلمهاء 
أو تعبد ليس إلآ؟ وهل الواقع في هذا تکون التوبة ترفع عنه ما لحقه من ذلك. أو لا؟ 

أما قولنا: ما معناها؟ فان اللعنة في اللغة هي البعد. قال الله عر وجلّء في کتابه قادن 
ون ینم أن مان عَلَ الشلیلییت ۲۱۱4 أي أن الله آبعدهم. فمن أبعده الله تعالى فهو آخسر الناس» 
فان لعنة الله لا غاية لها. أعاذنا الله من ذلك بحرمة نبيه يك . فهذا في الزجر والنهي أكبر من الحدود 
التي جعلت في المعاصي. لأن تلك الحدود كفارة لهم لما وقعوا فيه» وهذا البعد لم يجعل لصاحبه 
مخرج على لسان الشارع» عليه السلام. وقد وقع من كثير من الناس التهاون بذلك» وقعوا فيه ولا 
يحسبونه شيئاً . نعوذ بالله من الحرمان. 

وأما قولنا: هل هو مطلق من كل الوجوه. أو هو من وجه ما؟ أما ظاهر اللفظ فمحتمل . وأما 
الذي قد تقرر مما فهم من قواعد الشريعة خلفاً عن سلف فهو في زِيّ اللباس» وبعض الصفات 
والحركات» وما أشبه ذلك . وأما التشبّه بهم في أمور الخير وطلب العلوم والسلوك في درجات 
التوفيق فمرغب فيه» وقد عاد اليوم عند بعض الناس - وان كانوا من الذين يشار إليهم ‏ الأمر 


() سورة الأعراف. من الآية ٤٤‏ . 


۸۱ 


بالعكس» فانهم يمنعون النسوة من تَعلّم العلم» ويرونه من باب المذموم لهم. ويتشبه النساء 
بالرجال في زیهم ويرونه من قبيل النبل والكيْس . فإنا لله وإنا إليه راجعون على الخلل الذي وقع 
في الدين بوضع الأمور على ضد ما وضعها الشارع» عليه السلام. وكثرة التهاون في ذلك . 


وأما قولنا: هل هذا الدعاء مما هو مخوف. أو ضده. وهو المرجو خيره لقوله ية (إني 
عهدثٌ عند ربى عهدا أيّما بَشّر لعنته من أمتي أو سببته أن يجعلها عليه رحمة)''' أو كما قال عليه 
السلام؟ اعلم - وفقنا الله كاله باق وهاه نش عن عومد أ أو سيّه إياه. أو لعنته لهء على 
ضربین : (منها) ما هو على طریق الزجر والنهي عن شيء في الدين. وما هو في معناهما. فان ذلك 
من النوع المَحوف من لحوق الوبال من أجلهء فان المنع بذلك أشدّ من الحدود كما بيّنا أول 
الكلام» وما كان من ذلك على وجه الغيظ والحرج فذلك الذي ظاهره مخوف. وهو رحمة في 
الحقيقة» وقد نص ية على ذلك لانه قال (يا رب اني بَشْرء يَلحَقني ما یلحق البشر من الغيظ 
فأیما أحدٍ من أمتي سنه أو لعنته فاجعله له رحمة)"۳*. وهذا الدعاء هنا من قبیل الز جر والردع » فهو 
مخوف وأي مخوف. 

وأما قولنا: هل هذا الزجر لحكمة نعلمها أو تعبد؟ فالحکمة في ذلك ظاهرة لا خفاء بها 
وهي إخراج الشيء عن الصفة التي وضعتها عليه حكمة الحکیم. كما قال عليه السلام (لعن الله 
الوَاقْمَة والمستوشِمَة والواصِلّة والمستوصلة)۰۳۱ وغل هذا بتغییر خلق الله تعالی . فهناك تغییر 
خلقة وهنا تغيير صفة. فالعلة واحدة لأن تينك الطریقتین المذمومتین تضمنتا وجوهاً من وجوه 
الضلالات فمنها: |خراج صفته بجهله عما رتبه مّن له الامر سبحانه . ومنها: التشبه بصفة الخلق 
والاختراع لان اله» عر وجل قد خلق آشیای وجعل لها صوراً وصفات» فمن غيّر منهما صورة 
أو صِفةّ» على خلاف ما وضعت عليه» فقد نازع الجلیل القادر في قدرته واختراعه . وفیه أيضاً 


 )۱(‏ آخرجه الامام أحمد والشیخان عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفنیه فإنما 
آنا بشر فأیما مومن آنا اذيته أو شتمته أو جلدته أو لعنته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك یوم القيامة . 
وسیّرد لهذا الحدیث رواية آخری بعد سطور معدودات. 

99 أت الامام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : اللهم إنما محمد يغضب كما یغضب البشر؛ واني 
اتخذت عندك عهدا لن تخلفنيه» فأيما مزمن اذيته أو شتمته أو جلدته فاجملها له کفارة وقربة تقربه بها إليك یوم 
القيامة. وفي رواية للشیخین عن آبي هريرة: اللهم إنما آنا بشرء أغضب كما يغضب البشر. فأيما رجل من 
المسلمین سببته أو لعنته أو جلدته إلى اخر الحدیث . 

(۳) آخرجه الامام أحمد والبخاري عن أبي هريرة وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 
عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة . 


۱۳۸۲ 


إظهارٌ سوء الادب حقيقة» لأن أدب العبودية موافقة الموالية في كل الأشياء التي شاءتهاء على أي 
نوع شاءتهاء وأشياءٌ من هذا النوع عديدة إذا تأملتها. وفيما ذكرنا منها كفاية . 

وأما قولنا: هل توبة الواقع في شيء من ذلك رافعة لما قد لحقه من الوعيد أو لا؟ فإن جعلناه 
من جملة المعاصي ليس الا فيدخل تحت قوله ب (التوبة تَجْبَ ما قبلها)۴. وان قلنا: إن دعاءه» 
عليه السلام» يُلحق الواقع في ذلك الذنب أمرا زايداً من الخسارة والحرمان لأن دعاءه» عليه 
السلام؛ مستجاب» فبقي الأمر محتملاً أن يذهب ذلك بالتوبة» كما يذهب الذنب. أو ذلك أمر قد 
وقع بالشخص لا يرتفع عنه ذلك الحرمان» وان تاب. الأمر محتمل» وليس لنا دليل قطعيّ على 
أحد الوجهين . 

ويترتب على هذا من الفقه أن الوقوع في الكبائر التي لها حدود وعقاب معلوم خير من الوقوع 
في هذه وأمثالها. أعاذنا الله من الجميع بفضله لأن التوبة والحدود في تلك أيهما جاء بعدها كان 
كفارة لهاء وهذه محتملة أن يكون لها مخرجء أو لا مخرج لفاعلها. فالهربَ إن كنت حازما 
والعفاف العفاف تكن ناجياً. 


وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى اله وصحبه وسلم تسليماً. 


(۱) الحديث بلفظ : الاسلام يَجَبّ ما كان قبله. أخرجه ابن عساكر عن خالد بن الوليد وابن سعد عن الزبير بن العوام 
رضي الله عنهما. 


۱۳۸۳ 


mm ۲۲۲ mm 
حديث التهي عن الوصل والوشم‎ 


عَن أبي هُريرَة رَضي الله عَنهُء عَن اي بل قال : لَعَنَ الله الواصلة وَالمُسْتَوصِلةَ 

والواشِمّة والمُستَوشِمَة. . 
لد تر تا 

ظاهر الحديث لعنته. يك لهذه الأربعة المذكورة في الحديث . والكلام عليه من وجوه: 

منها أن يقال: ما معنى تلك الأفعال التي لعن النبی ية من فعّل منها واحدة؟ وما معنى 
اللعنة؟ فقد تقدم في الحديث قبل معناها. وهل هذا النوع من الدعاء المَخوف». أو لا؟ فقد تقدم 
الكلام عليه أيضاً في الحديث قبل وكذلك في التوبة منها قد تقدم الكلام عليه في الحديث قبل . 
وما معنى العلة في لعنته يك لمن فعل واحدة من هذه الاربعة؟ 

فأما قولنا: ما معناها؟ فان الواصلة التي تصل شعرها بشغر خر لیس من شعرها. ولق 
العلماء بها من وصَلّت شعرها باي شيء وصلته من صوف أو حرير أو غير ذلك . والمستوصلة هي 
التي تفعل الك بغیرها. والواشمة هي التي تم عا من جسدها. وکانت عادتهن يعر رن الموضع 
الذي يردن أن يعَملته شامة بالحدید حتی يَدْمَى الموضعٌ» ثم يُحشَّى بالکحل الاسود» فیبقی ذلك 
الاثر يشبه الشامة التي هي مخلوقة . والمستوشمة هي التي تفعل ذلك بغیرها . 

ویترتب عليه من الفقه أن مرتکب المحرّم والذي يعينه على ذلك في الائم سواء. يشهد لذلك 
قوله و في شارب الخمر (لعن الله شاربها وحاملها وبائعها وشاهدها وعاصرها)”'' . 

وأما قولنا: ما معنی العلة في ذلك؟ فقد اختلف العلماء فیها . فمنهم من قال : إن ذلك لما فيه 
من التدلیس . وهذا ضعيف» لانه یخصص عموم اللفظ بغیر دلیل . ومنهم من قال : لتغيير خلقة الله 
تعالی . وهو الظاهر . فانه قد جاء في حدیث غير هذا حين ذکر عليه السلام الفالجة والمتفلّجة قال 


() آخرجه أبو داود والحاکم عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : لعن الله الخمر وشاربها وساقیها وبائعها ومبتاعها 
وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه واکل ثمنها . 


YA 


فيه : (المغيّرات لخلق الله تعالى)2'0. ويحمل على هذا النهى كل ما أشبه ذلك مما يفعله النسوة من 
تغيير دیباجتهن بالخمرة وما معناها . ۱ 

وقد جاء عن عمرء رضي الله عنهء أنه آنکر ما هو آقل من هذاء وهو أنه خطب وآمر النسوة ألا 
يخضبن أطراف أصابعهن بالحناء دون باقي آیدیهن وقال: من كانت خاضبة فلْتَخْضِب إلى هناء وأشار 
إلى تحت الكوعين . فإذا كان نَهَىْ عمرء رضي الله عنه» عن مثل هذا فما بالك بالغير من أفعالهن التي 
هي أشد من ذلك؟ وقد تعددت حتى لا تكاد تحصی عَِدَّةً. وبعض من ينسب إلى العلم في الوقت 
يجعل ذلك من قبيل الزينة الجائزة شرعاً فإنا لله وإنا إليه راجعون على ذهاب العلم وأهله. ويحتج 
بما ذکر عن الامام مالك » رحمه الله» أنه آنکر أن يصح عن عمر أن يجعل ما ذکرنا عنه من الوشم . 

ومذا لا حجة فيهء لأن مالكاً ما آنکر على عمر مقالته» ولو آنکرها ما صح أن یکون !ماما 
وإنما آنکر أن یعتقد معتقد أن”'' ما نهى عنه عمر إلا أنه من الوشم الذي لعن رسول الله چا فاعله » 
ونهئْ عمر رضي الله عنه. عن ذلك إنما هو لمعانٍ. منها: أنه آشبه الوشم ولمَا آشبهه أعطاه 
حكمه. وما قاله عمر وجب علينا اتباعه» لقوله 2 (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المَهُدِبيَتمن بعدي)” 2 وهو رضي الله عنه وعنهم أجمعين منهم . 

وطريق اخر وهو أن ذلك لم يكن في زمان رسول الله يك وإنما كان شأنهن أن يخضبن إلى 
حيث أشار رضي الله عنه» فنهاهن من أجل مخالفة السنة. وقد يكون نهيه من أجلهما معاً: شبهه 
بالوشم واقتصاره على أطراف الأصابع . وفي کل مخالفة لسنته عليه السلام 

وقد قيل: إنما أنكر مالك الرواية أن تصح لا الحكمء لأن الإمام مالك كان أكثر الناس 
احتراماً لمن تقدمه من السلف فكيف بالخلفاء؟ ولو لم يكن لمالك شاهد على ذلك إلا مسألة البناء 
في الرعاف أنه قال: القياس““ والفقه يقتضي قطع الصلاة» ولكن اتباع السلف آولی"**. وبذلك 
ساد على غيره. وكذلك سنة الله تعالى بعده في خلقه : ما وقع من أحد احترام السلف والاقتداء بهم 
إلا رفع الله تعالى قدره على أبناء وقته وجنسه . جعلنا الله منهم بمنه وفضله . 


وصلَى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى اله وصحبه وسلّم تسليماً. 


. كأنه يريد الحدیث : لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمّصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله‎ )1١( 
. رواه الإمام أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه‎ 

(۲) يريد: أنه. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن العرباض رضي الله عنه ومطلعه: وعظنا رسول الله 5 
موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون الخ. 

)٤(‏ يعني القياس في الحكم الشرعي. 

(0) حذف جواب «لو» والتقدير : لما كان له سيادة. 


۱۳۸۵ 


حديث حق الله على عساده 


عن معاذ بن جبل رضي الله عنة قال: ينما آنا ديف اي بیس بيني وت إل 
آخِرَةٌ الرحل. فَقالَ: يا مُعاذ. قُلتُ: لك يا رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ . م سَارَ سَاعة نم قال: يا 
ماد فش + لك با وَسُوَل الل وديك قم سار ساعة ثم قال: يا شاد : قلث؛ لك 
رسول الله وسَعْدَيْكٌ قال : هل تدري ما حَقُ الله على عِباده؟ قُلتُ: الله وَرَسْولَهُ أعلّم . قال : 
حو حَقٌ الله على عباده أن يَعْبُدوهُ ولا شر کوا به شیثا. ثم سَارَ ساعة تم قال : يا معاد بن جبل . 
قلث : لك با زشول الله وَسَعْدَيْكَ. قال هَل تدري ما حى العباد على الله إذا فَعَلوهُ؟ قلت : 
الله وَرَسُولَهُ اعلم . قال: حن العباد على الله آلا مدیم 


لد ند اك 


CC 


ظاهر الحديث يدل على حکمین : (أحدهما) الإعلام بحق الله تعالى على عبادی وهو أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً. (والآخر) الإخبار أيضاً أن حق عباده سبحانه إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم . 
والكلام عليه من وجوه: 

منها أن يقال: ما الفرق بين حقه» جل جلاله» وحق العباد؟ فالجواب : أما حقه سبحانه فهو 
واجب بوجوه. منها: لذاته الجليلة» ومنها: لأمره» عر وجل. بذلك» ومنها لما له عر وجل. علينا 
من النعم والاحسان التي لا يحصى عددذها . 

وأما حق العباد عليه عز وجل. إذا فعلوا ذلك فحق تفضل منه علیهم لا وجوب عليه لازم 
فإنه جل جلاله لا حق لأحدٍ عليه لازم. هذا مذهب أهل السنةء والذي تعطيه الأدلة الشرعية والعقلية 
خلافاً للقدّرية» التي هي مجوس هذه الأمة» لأنهم يقولون بزعمهم : إن على الله حقاً واجباً أن من 
عبده ألا یعذبه . وكيف يكون لعبد على مولاه حق لازم» وهو كله له؟ هذا ينفيه العقل . 

وقد أوحى الله» عرّ وجل إلى موسی» عليه السلامء أن (بشر العاصين وحذر الطائعين. 


۱۳۸۹۹ 


قال: الهي وكيف أفعل ذلك؟ قال: بشر العاصين أن رحمتي وَسعّت كل شيء » وحذّر الطائعين إن 
آقمت عليهم عدلي مَلّكوا). من ذا الذي يطيق عدلّه؟ وكيف يكون لأحد خلاص إذا أقيم عليه عدلّه؟ 
ثم كيف يكون للطائع حق وجوب عليه سبحانه» وتوفیقه» سبحانه عز وجل» إياء للطاعة نعمة عليه 
rG 2‏ اس 1 

تست وجب الشكرٌ عليها؟ © بل ان ۳ يمن کک آن هدنک للایتن إن مشر صَدِوِينَ ¥ ' والمحروم 
أعمى البصيرة لا يرى إلا من حيث حرمانه . 

وفيه دليل على تواضعه» عليه السلام» وحسن سيرته مع آصحابه . يؤخذ ذلك من إرداف معاذ 

وفيه دليل على جواز ركوب اثنين وأكثر على الدابة» إذا طاقت ذلك . يؤخذ ذلك من ركوب 
معاذ خلفه عليه السلام . وقد جاء أنه ية ركب وجعل الحسن والحسين معهء أحدهما أمامه والاخر 

وفيه رد على من یکره ذلك ويعيبه على أهل المناصب. والحجة عليه فعل خير البرية صلى الله 
عليه وسلم . 

وفيه دليل على أن نداء الشخص باسمه أرفع ما نودي به. يؤخذ ذلك من قول 5ل (يا معاذ) 
ولو كان النداء بغير الاسم أرفع لكان یا يفعله . نعم إن الكنى» إذا كانت على الوجه المشروع 
جائزة. وبين الجائز والأرفع فرق بیّن . 

وفيه دليل على أن نداء الشخص باسمه قبل إلقائك العلم إليه: من أدب العلم» وان لم يكن 
معكما ثالث . وفى ندائك إياه قبل من الفائدة إحضارٌ ذهنه إليك ليعى ما تلقيه إليهء لأن الأذهان قد 
تطرقها فكرة» فتكون بها مشغولة فلا تعي كل ما يلقى إليها. وفي تکراره» عليه السلام» نداءه ثلاثاً 
تأكيد فى حضور ذهنهء وإشعار بأن الذي يلقى إليه له بال لانی عليه السلام» كانت سنته أن كل 
شيء له بال أعاده ثلاثاً. ويؤخذ من إبطائه عليه السلام بين النداءَيْنٍ أنَّ من السنة إلقاءَ العلوم بالوقار 
والتؤدة. 

وهنا بحث وهو : لم زاد في الثالثة (ابن جَبَّل)؟ . 

فالجواب : إنما هي إشارة إلى أن هذه الثالثة اخر النداء. فاسمع ما يُلقَى إليك» لأن زيادة 
(ابن جبل) هو الكمال في التعریف» وإذا كمل الشيء فقد تمّ. ويزيد ذلك المعنى بياناً قوله» عليه 
السلام» اخر الحديث (يا معاذ بن جبل. وهل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه)؟ فإن نداءه 


(۱) سورة الحجرات. من الاية ۱۷. 


TAY 


عليه السلام له آخرٌ واحدة» فناداه بأكمل المعرفة. وفيما أبديناه دليل على ما أعطاه عر وجلّء من 
الفصاحة والاعجاز في کلامه عليه السلام؛ الذي لا تقدر أن ترى فيه زيادة إلا ولها فوائد جمّة . 

وجواب معاذ له َة بقوله (لَيِنِكَ يا رسول الله وسَغديك) من الجواب الخاص به مء بدليل 
أنه لم يكن الصحابة يفعلون ذلك بینهم ولا هو ية فعل ذلك معهم . فدل على أن ذلك من الخاص 
به عليه السلام. وقد نص العلماء على جواب الرجل لمن ناداه بقوله : (لبيك) أنه من السَّفهء لان 
ا ل ا ۱6۹ فإن 
الله تعالى يقول: 8 لك ومن یم سَعكير كير أنه ها مِن تقوف لوب ۱ "وقد فيان ن الاي 
اليوم يجاوبون بها بعضهم بعضاء ويجعلون ذلك من الأدب والنبلء وما ذاك إلا لقلة التقوى وعدم 
معرفة السنة . هيهات كيف يتأدب من لا يعرف الادب؟ 

وفي قول معاذ (الله ورسوله أعلم) دليل على أن من أدب العلم أن يُرَدَ العلم إلى أهله . 

وفي قول سيّدنا ب (هل تدري ما حق الله على عباده)؟ دلیل على أن إلقاء العالم المسائل 
على تلامذته» وحينئذ يبيّن لهم لك لأن في ذلك من الفائدة إحضار الذهن لقبول العلم. وفي 
تعليمه مر معاذا من غير سؤال منه له بچ دليل لمن يقول : : إن للعالم أن يعلّم دون أن يُسأل» لأن هذه 
مسألة اختلاف بين العلماء. وفي فصله عليه السلام بالمشي ساعة بين المسائل دليل على أن 
النجح في تحصيل العلوم: التفرقة بين المسائل. وفي ذلك دليل من من الحكمة أن المسألة إذا تباعدت 
عن الأخرى يبقى الخاطر معمراً بالأولى حتى ترسخ فيهء ثم تأتي الثانية کذلك» والتي بعدها 
کذلك . إلى غاية ما تنتهي الاحکام . 

وقد آخبرنی بعض مشايخي - وکان ممن أجمع على فضله - آنه حين اشتغاله على شیخه كان 
بعض الطلبة الذين کانوا یشتغلون معه على الشیخ وکان فيه خيرء وکان یشتغل بالسبب. أنه إذا 
حضر المجلس» ووعی مسألة واحدة قام وخرج إلى دکانه . فأقلق ذلك بعض الطلبة» فسألوه عن 
ذلك فقال : إذا وعیت مسألة واحدة بقیت يومي في الدکان آرددها على خاطري فتثبت لي وإذا 
سمعت منه عدتّ؛ كل واحدة تنسيني صاحبتها. فبلغوا خبره إلى الشیخ فأعجبه ذلك . وقال للغیر 
ممن تکلموا : حاسبوا أنفسكم على كثرة سماعکم للمسائل على مسألة واحدة في الیوم . فلم یقدروا 
على ذلك . 

فسبحان من وفق أهل السعادة إلى اتباع السنة في الفعل» وان جهلوها بالعلم لأن توفيق هذا 


(۱) سورة الحجء من الآية 47. 


۲A۸ 


المبارك الذي ذكرنا هداية من الحق ليس إلا. وقد نص أهل التوفيق على أن قلة العمل مع الدوام 
خير من كثرته مع الانقطاع . وقد قال ب (أحب العمل إلى الله أَدْوَمُهء وان قَلَّ). 

والكلام على قوله کل : (أن يعبدوهٌ ولا يشركوا به شیثا) قد تقدم الكلام عليه في حديث البيعة 
أول الكتاب» بما فيه شماء . 


وصلَى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى اله وصحبه وسلم تسليماً. 


)1١(‏ رواه الامام أحمد عن السيدة عائشة رضي الله عنها بلفظ : أحب العمل الخ . . . ورواه الشيخان عن السيدة عائشة 
رضي الله عنها بلفظ : أحب الاعمال الخ. . . 


١6 


س ۲۲۵ سه 


حديث النهی عن سب الأبوين وما يؤول إلى سبهما 


عَن عَبِدٍ الله بن عم رضي الله عَنهُماء قال : قال الثم عله : اد من أكبر الكبائر أن 
يَلِعَنَّ الرجَل والدیه . قيل : يا سول الله » وکیف يلعَن الوَّجَلُ والدیه؟ قال : یسب الوَّجَلٌ أيا 
الرجل. فيسب أباة وأمّهُ. 

خا له 

ظاهر الحديث يدل على أن لعن الوالدين من أكبر الكبائرء والعمل بِسَد الذريعة» وفي ذلك 
دليل لمذهب مالك» رحمه الله في قوله بِسَد الذرائع . يؤخذ ذلك من أنه ولا جعل ما هو ذريعة 
لِسَب الأبوين سَبَآً لهما. والكلام عليه من وجوه: 

منهما: أن في هذا دلیلا على عِظم حق الأبوين» إذ القول الذي هو ممكن أن يترتب عليه 
سبّهما جعله الشارع ية من أكبر الكبائر » فكيف بغير ذلك؟ لأنه إذا سب الرجل أبا الرجل من الجائز 
أن يست هو آباه» ويقول له خلاف ذلك. أو يفعل به بدل القول فعلاً مؤلماً. لكن لما جرت العادة 
في الغالب أنه لا يرد إلا بالمثل حَكَمَ الشارع ب بالغالب. وفي ذلك دليل على أن تقعيد الأحكام 
إنما هو على الغالب من جري العادةء والمحتمل النادر لا ينظر إليه . 

وفيه دليل على أن كل ما یکون محتملاً أن ينتج منه شر لا يفعل» خيفة من وقوع الشرء وهو 
أيضاً من باب الحزم في الامور . 

وفيه دليل على أن الأحكام والمخاطبات إنما تكون على العادة الجارية بين الناس . 

وفيه دليل على جواز مراجعة المفضول للفاضل فيما يقوله الفاضل» ويشترط في ذلك 
الادت . يؤخذ ذلك من قول الصحابة : وكيف يلعن الرجل آباه""“؟ وأما الدليل على حسن الأدب في 
السؤال فيؤخذ من صفة لفظهی لأنهم» رضي الله عنهی لم يقولوا: لا یکون وإنما سألوا عن 
الكيفية كيف تكون؟ على طريق الاستفهام» فهذا هو عين الأدب في المراجعة . 


(۱) كذا. ونصن الحديث: وكيف يلعن الرجل والدیه. 


۱۳۹۰ 


وفيه دليل على أن من راجع فيما لا يعرف لا عتب عليه» إذا كان على سبيل الاستفادة . يؤخذ 
ذلك من كونه َة لم يعتبهم على ذلك وبيّن لهم الكيفية بحسن عبارة . 

وقوله و (أكبر الكبائر) فيه دليل على تفاوت الكبائر بعضها على بعض . 

وفيه دليل على أن من أكبر أفعال الخير معرفة السنة . يؤخذ ذلك من أن من لم يعرفها يجهل 
مثل هذاء فيقع في أكبر الكبائر وهو لا يعلم» وقد اعتاد بعض الجهال اليوم بِمُمَارّحتهم فيما بينهم 
أن يلعن بعضهم أبا بعض. ويعدونه مباسطة. فنعوذ بالله من الجهل والضلال. ولذلك قيل (ما 
عُصِيَ الله بأشدّ من الجهل) وهو الحق . فان الجاهل لا يزال يقع في المهلکات وهو لا يعلم. 

وهنا تنبيه على أن الأصل يفضل الفرع بالوضع» وان فضله الفرغ بحسن الصفات قيل له: لا 
تنس فضيلة سبقه عليك. لأنه لما كان الأب أصلا للابن جعل له عليه هذا الحق العظيم فان فضّله 
الابن بصفة الایمان - وهي أفضل الصفات - قيل له : ۲ ون هد اك عل أن تشر فى ما لش لک بد 


وو مر ور . e‏ دا گوس مدعو رڪ 


عِلم فلا تطعه ما وصاحبه ماف الدنیامعروفا ۲۹ للفضيلة التي سبقاك بها . 

وكذلك يتعدى الحكم لمن كان السبب فى هدايتك إلى مولاك. وقد جاء: (مولاك نم 
مولاك» من علمك اية من كتاب الله). يا هذاء قد ملكك بعظم إحسانه إليك» وان كان في الطبع 
عروبية آشد مما ملك السید رقبة عبده بالمال» فان الأحرار یملکون بالاحسان أکثر وأشد من تملك 
العبيد بالدرهم والنقارح وكا درو رش شتا ان هذا تا فإذا كانت الطبائع رذيلة 
بَقّ من قيد الإحسان أشدَّ من إباق العبد القَنَ . لحا الله الهجينّ» لا مروءة ولا دين . 

ومن هذا الباب يترتب عظم حق سيّدنا باو لأنه السبب الموصل لكل -حير . مَنَّ الله به علينا 
في الدنيا والآخرة. وهنا زيادة: لأن هذا الأصل لا يفضله فرع أبداء لا بوصف صفة» ولا بمعنی . 
فهو الأصل في جميع الخيرء وله فيه السبق حسّاً ومعنى. ولذلك ذكر ال عر وجل» في محكم 
1 2 = 11 سے 2 عد (۲ .. 0 5 00 ۳ ۳ 
التنزیل 9 النی ول بِالْمؤْمِيرت من نفسهم © فإنه ليس فضيلة من كان أصلا لخروجك إلى 

فانظر بفطن العقول كيف تتسلسل فضيلة الأصول في إنعام موجد الوجود؟ واذکر الاء ال 
وأيقظ سِنَةَ فهمك» لعلّها توافق عروبية في طبعك» فتبادر إلى مراجعة خدمة مولاك» لعل شَيْنَ 
إباقك عنه يزيله بيد عفوه عنك . فالمومن تواب. جعلنا الله ممن سيقت له بالخیر سابقة . فراجع 
مولاك قبل الأخذ على غرّة» والجأ إليه فإنه لاربّ سواه. 


(۱) سورة لقمانء من الاية ۱۵. 
(۲) سورة الاحزاب. من الاية 1 . 


١5١ 


د |" mn‏ 
حديث ثواب صلة الأرحسام 


عَن أبي هیر رضي الله عن عن التب اة قال : إن الله خلق الخلقّ. حتى إذا فوع 
من خلقه. قالت ارم : هذا مقام العائذ بك من القطيعة . . قال : نعم . أمَا ترضین ین أن أصل 
من وَصَلَكِء وأقطع من ٠‏ قطعّك؟ قالت : بلى يا رب . قال : فهو لك . 


ېډ ې له 


ظاهر الحديث الإخبار بعظم ما جعل الله تعالى للجم من الحق. وأن وَضلها من أكبر أفعال 
الب وأن قطعها من أكبر المعاصي . والكلام عليه من وجوه : 

منها أن يقال: ما معنى قوله (أصِلّ مَن وَصَلكِ وأقطعٌ من قطعك)؟ ومنها الكلام على كيفية 
وصلها وما هو قطعها؟ 

فأما قولنا: ما معنى قوله (أصل مَن وصَلك)؟ فهو كناية عن عِظم الاحسان. فان أعظم ما 
يعطى المحبوب لحبيبه الوصال وهو القرب منه» ومساعدته في مرضاته. وهذه الأمور في حق 
مولانا سبحانه مستحيلة أن تكون على ما نعرف من صفات المحدّث الفاني» بل هي كناية عن قَذْر 
الإحسان منه لعبده وعظمه . 

يؤيد ذلك قوله عليه السلام (صلة الرحم تزيد في العمر)”'2. فهذا الوصال في هذه الدار زائد 
على ما أعد له في الآخرة من الخير والإحسان. وكقوله تعالی عم وَيحبُونه 7# '' فمعنى قوله 
(یحبهم) كناية عن عظم إحسانه؛ ع وجلّ» لمن أحبه من عباده. لأن ملكا من ملوك الدنيا إذا أحب 
أحداً آغناه ورفعه على جميع أهل وقته. فكذلك فِعْل مولانا سبحانه بمن يحبّهء يحسن إليه غاية 
الاحسان» ويرفعه في الدنيا والآخرة المنزلة العليا. 


)۱( رواه القضاعي عن ابن مسعود رضي ي الله عنه وتتمة الحديث : وصدقة السر تطفىء غضب الرب . 
(۲( سوره ة المائدة من الاية *6. 


۱۳۹۲ 


وأما قولنا: ما معنى (وأقطع مَن قطعّك )؟ فهو كناية عن شدة الحرمان والعذاب» لأن القطع 
ضد الوصل . فكما عبّر عن عظم الأجر بالوصل عبّر عن عظم البلاء بالقطع . أعاذنا الله من البلاء 

وأما كيفية الوصل للرحم فهو على ضروب مختلفة : منه ما يكون ببذل المال» ومنه ما يكون 
ببذل العّون على ما يحتاجون إليه» أعني : أهل رَحِمه . ومنه ما يكون بالزيارة لهم . ومنه ما يكون 
بالدعاء لهم. ومنه ما يكون بإكرامهم والبشاشة لهم. ومنه ما يكون بدفع المضار عنهم . والمعنی 
الجامع له إيصال ما أمكنك من الخير إليهم على قدر طاقتك. بنية القربة إلى الله تعالى . 

إلا أن ذلك بشروط ذكرها العلماء» وهي: أن يكونوا على الاستقامة. وإلا فمقاطعتهم من 
أجل الله هو ایصالهم بشرط تا و فرعتب مسر فا کار خاش لأنه إذا قيل لك 
في الاجنبي الذي هو أخوك في الاسلام (آنصره ظالماً أو مظلوماً) كما تقدم ذکره وهو رده عن 
الظلم. فالأقرب من باب أولى . فبعد ذلك يكون الهجران لهی وتَعْلِمُهُمْ أن هجرانك لهم إنما هو 
من أجل تخلفهم عن الحق. فإذا استقاموا وصلتهم قدر طاقتك في ذلك. لكن يبقى عليك من 
صلتهم عند المقاطعة الدعاءٌ لهم بظهر الغيب أن يصلح الله حالهم ويُجِيرهم بفضله . 

وأما مقاطعتهم''' فهي على ضربین : ما كلية أو بعضية. a‏ أن تمي سبع نا ني 
وسيك من الاحسان إليهم على نحو ما أشرنا إليه قبل» قاصدا لذلك . أو تكون معاداتهم لحظ 
لف أو إبعادهم عنك لمثل ذلك . وأما البعض فهو مثل أن تفعل معهم بعض الاشیاء وتحرمهم 
بعضاً مع قدرتك عليهاء وقصدك ذلك. فكلاهما محذور» ويُخاف من وبالها. لكن الواحد الذي هو 
الکلی آشد. أعاذنا الله منهما. 

وفیه بحوث منها: هل الألف واللام في (الخلق) للجنس أو للعهد؟ فان كانت للجنس فمتی 
کانت؟ وان كانت للعهد فمتی کان؟ احتمل أن تکون للجنس» وهو عند فراغه - جل جلاله - من 
جميع المخلوقات على اختلافها. وبقي الاحتمال في أي وقت كان ذلك؟ هل عند الفراغ من 
ظهورها في اللوح المحفوظ بالکتب وهي بَعْدَ لم یظهر منها في عالم الوجود الا اللوح والقلم لا 
غیر؟ واحتمل أن یکون ذلك عند الفراغ من خلق السموات والأرض. وإيحائه» عر وجل» في کل 
سماء أمْرَها. القدرة صالحة لهما معا . والعرب تسمي البعض باسم الکل » والکل باسم البعض . 

و أما أن یکون على حقيقة ظاهرة ‏ وهو أن تبرز جمیع المخلوقات في عالم الحس والمشاهدة 


)١(‏ يعني : إذا کانوا على الاستقامة. 


۱۳۹۳ 


_ فلا يمكن» لأن من المخلوقات ما لم يبرز بعد في عالم الوجود والحس ونحن نعلم أنه لا بد أن 
كليو ويكون قطعاً لازما؛ مثل الدابة التي تخرج عند قرب الساعةء وهي في علم الله لم تبرز ولا 
ظهرت» ومثل من بقي من تناسل جميع الحيوان» ومثل الأمور التي هي عند قرب الساعة . وقد آخبر 
بها الصادق َة وهي لم تظهر بعد. وأشياء عديدة إذا تبَعتها وجدتها . 

وإن كانت للعهد» وهي عند فراغه سبحانه من خلق بني ادم» فمتى كان؟ احتمل أن يكون عند 
فراغه» جل جلاله» من خلق أرواحهم. ا ل O‏ 
عام . ل وهو يوم سأل سبحانه : : « الست 
ریک الوا بل > ۳ وهو يوم إخراجهم من صلب آدم عليه السلام مثل الذرء وآخذ عليهم العهدء 


۶ ی م 1 


لأنها إحدى الحياتين» في قوله تعالی : © ربا سا أشن وأحییتا أَنْشْسَينِ ۲۱6 على أحد الاقاویل . 


ويترتب عليه من الفقه أن نعرف أن الألف واللام في (الرحم) هل هي للعموم أو للخصوص؟ 
فان كانت للخصوص فهل هي للثقلين من الجن والانس ليس إلا؟ احتمل الوجوه كلها . لكن إن 
كانت الألف واللام للعهد فتكون صلة الحم تحتمل وجهین : (أحدهما) أن تكون للجنّ والإنس» 
لأنهما المکلّفان أو أن تكون خاصة ببني آدم» ويكون الفقه أن صلة الرحم خاصة ببني ادم» وأن 
الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لأن الأمر عام في بني ادم؛ وهم منهم . 

ويترتب عليه من الفقه؛ إن كانت للجنس : أن صلة الرحم عامة في كل الحيوان من جن وإنس 
وطیر» ویقویه عموم قوله تعالی: « ولا طثير یطبر جتَاحیّه 13 ملک وق كافك العو 
تلحظ ذلك في الخیل وینسبون الحسن والاصالة من الطریقین» كما يفعل بنو ادم» ویذکرون ذلك 
عند الشدائد لتثبت على حرية نسلها» ویتنافسون في أثمانها من أجل ذلك . 

وهنا بحث ثانِ» وهو: هل کلام الرحم للحق» جل جلاله» بلسان المقال أو بلسان الحال؟ 
إن كان بلسان المقال هل كان ذلك بعدما بثها في جوهرء ووضع فيها الحياة والعقل. أو هي 
علی‌حالها؟ الكلام على هذا مثل کلام العلماء على كلام الجمادات. وهي على ثلاثة وجوه: لان 
منهم من قال: إن كلام الجماد بلسان حاله بما أظهر الله فيه من أثر قدرته . ومنهم من قال : إنه خلق 
لهم حياة وعقلاً وحينئذ تكلموا. ومنهم من قال: إنهم تكلموا وهم على حالهم - وهو الاظهر - وان 
كانت القدرة صالحة للوجوه الثلاثة . 


(۱) سورة الاعراف من الاية ۱۷۲. 
(۲) سورة غافر من الاية ۱۱. 
(۳) سورة الأنعام» من الآية ۳۸. 


۱۳۹ 


لكن الوجهین (۱) فيهما تخصیص لعموم اظ القران والحديث بغیر دلیل شرعي» وحصر 
لقدرة القادر التي لا يحصرها شيء لأن قدرته. عر وجل» صفة من صفاته . فكما ذاته الجليلة لا 
تنحصر بوجه من الوجوه. فكذاك كل صفاته لا تنحصر منها صفة من الصفات بوجه من الوجوه لأن 
الصفة لا تفارق الموصوف . وقد تقدم الكلام على ذلك أول الكتاب بما فيه شفاء بفضل الله تعالى . 

ومنها أن فيه دلیلا على أن الاستعاذة بالله من أجل الوسائل إلى الله وأنجحها. يؤخذ ذلك من 
قول الوَحِم : هذا مقام العائذ بك . فأسیفت في الحال بما رَضِيِّت به. ومما يقوي هذا الوجه ما جاء 
في شان العدو الذي قيل له « وب عَلَيهم یلا ورجللت 2'”4 وجعل له أنه يرانا هو وقبيله من 
حيث لا راب وجعل لنا النصرة والغلبة عليه بالاستعاذة بالله عر وجل ولم يجعل بغير ذلك لقولهء 
0 > في کتابه العزیز : و ام يي تک 
الور 1 اا 0 يات ويك منك. لا أحصي ثناءً 
عليك » أنت کما انیت على نفسك)***. 

وفیه إشارة عجيبة من طریق حسن المجانسة في الکلام» وهي: أنه لما كانت صلة الرحم 
حقیقتها التواذ بين ال قارب والتعاطف جلت الصيغة التي تدل على الجزاء علیها من جنس ما هو 
المعروف في التخاطب بين المحبین والمحبوبین» وهي : الوصل والمقاطعة . 

وفي فوله 22 (إن الله خلق الخلق حتی إذا فرغ من خلقه) دلیل على صفتین عظیمتین من 
صفات الحق سبحانه. وهما: القدرة والحکمة. فأما الدال منهما على القدرة فبالاخبار بأنه عر 
وجل. خالق جمیع الخلق» وأي دلیل على القدرة أعظم من اختراع الخلق على غير مثال تََدّم ولا 
مُعین ولا وزیر؟ 

وأما الدال على الحكمة منه فقوله عليه السلام (حتی إذا فرغ من خلقه) لأن (حتی) لانتهاء 
الغاية » فتعطي قوة الکلام أن من له غاية فله بداية» وما بين الغاية والبداية اقتضته الحكمة الربانية لا 
لعجز من القدرت فان من قدرته. جل جلاله. حَلْنَ جمیع الخلق؛ وهو كما آخبر» عر وجل بقوله 


)١(‏ يعني الأول والثاني. 

(۲) سورة الاسراء» من الاية 16 . 

(۳) سورة الاعراف» من الاية ۲۰۰ . 

(8) سورة مریم من الاية ۰۱۸ 

( _ رواه الترمذي وأبو داود والنسائي عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه . 


۱۹ 


سے سے ا ص م م 

3 وَمَامَسَمَا ِن لَهُوْبٍ ”'' لا يمكن أن يكون في قدرته عجز عن شيء من الأشباء. بل ما کان في 

بعض المخلوقات من تأخر أو غير ذلك فلحکمة اقتضتها حكمة من 8 لیس گنه و ی #۶ 
وقد تدم فى أول الكتاب من هذا یال شاف يفضل لله ور حتت 
مقام العائذ بالله تعالى من القطیعة» وسبق في علم الله سبحانه أن يكون من عباده واصل لها وقاطع 
لها أيضاًء أرضاها بأن جعل عندها رضی بأن يصل الله من یصلها. ويقطع من يقطعهاء فقبلت ذلك 
ورضيت به بدلاً من الذي طلبته. لأنها طلبت أن لا قطيعة لها. فلو قال لها الحق جل جلاله : لك 
ذلك . أي لا تقطعي لم يكن أحد یقطعها . 

وفيه دليل لتحقيق قوله َة (ما من داع يدعو إلا كان بين إحدى ثلاث : ما أن یستجاب له 
وإما أن يخر له وإما أن يُكمّر عنه)( لأنه. عر وجلّ. عوّض الرحم عما طلبته ما هو خير لها 
منه » ورضيت به . 

وفيه دليل على أن جميع المخلوقات بيد الله سبحانه يصرفها كيف يشاءء كما قال بل (ما من 
قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن)""" أي بين أمرين من أمر الرحمن مثل الرضى وضدهء 
والعزم على الشيء وتركه. والرغبة والزهد وما يضادهما من الاشیاء» يقلب القلب من طرف إلى 
ضده فى لمحة البصر ولذلك كان من دعائه ية (يا مقلبِ القلوب ثبّثْ قلبي على دينك)”"' . 
كانوا عليه من الخير التام حتى إنه يروى عن بعضهم أنه كان كلما استيقظ من نومه يجر يده على 
وجهه ثم ينظر إلى حواسه» ثم يحمد الله تعالى ویشکره؛ ويتشهد ويعلن بها. فقيل له في ذلك . 
فقال : 


(۱) سورة ق من الاية ۳۸. 

(۲) سورة الشوری» من الآية ١٠١‏ . 

(۳) رواه الامام أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال حدیث غريب . . ولفظه: ما من رجل يدعو بدعاء 
إلا استجیب له فإما أن یعجل له في الدنیا. وإما أن يؤخر له في الآخرةء وإما أن یکفر عن ذنوبه بقدر ما دعا ما 
لم يدع بائم أو ة قطيعة رحم أو پستعجل. قالوا: يا رسول الله. وکیف یستعجل؟ قال : یقول دعوت ربي فما 
استجاب لي . 

. أخرجه ابن عساكر وابن النّجار عن عائشة رضي الله عنها وتتمته : إذا شاء أن يقيمه آقامه وإذا شاء أن يزيغه أزاغه‎  )4( 

)٥(‏ رواه الامام أحمد والترمذي والطبراني وكثيرون بألفاظ مختلفة: منها: قلبيء ومنها قلوبنا. ومنها ثبتناء ومنها 
ثبت قلوبنا الخ. . 


۱۲۹ 


آما جَُ يدي على وجهي فمخافة أن يطمس علیی كما أخبر عز وجل وخبره الحق # من قبل 
9 ال مقع ي( 


برو رص 


أن کلیس وھا ردا ع آذبارها أو سم گنا متا اعصب لبت ون مر 
وأما نظري إلى حواسى فخيفة العاهة التى هی متوقعة على الإنسان» وأما إعلانى بالشهادة فاختبار 
لنعمة الإيمانء لقوله ي (ينام الرجل النومة» فيسب عنه الإيمان» ويبقى أثرُهء ثم ينام النومة 
فيُعَبَنٌ أئذها)”"2 أو كما قال عليه السلام فإذا رأيثٌ نعمة الإيمان ونعمة الحواس باقية سالمةء 
حمدث الله وشکرته على إبقائه تلك النعمة بفضله . 

جعلنا الله ممّن أنّمها عليناء وجميع نعمه في الدارين بفضله ورحمتهء امین امین يا رب 
العالمين. 

وصلی الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى اله وصحبه وسلم تسليماً. 


(۱) سورة النساء» من الاية 4۷ . 
99 رواه البخاري في کتاب الفتن عن حذيفة رضي الله عنه ومطلعه : ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظلٍ 
آثرها مثل آثر الوكت» ثم ينام النومة فتقبض فیقی فیها آثرها مثل أثر المّجل» . کجمر دحرجته على رجلك فتفط 
فتراه محرا ولیس فيه شيء. . إلى اخر الحدیث . 


۱ ۲۷ 


un ۲۲۳۷ mm 
حديث دواب عائل البنسات‎ 


عَن عائْشة» رَضي الله َنهاء قالّت: جاءتني امرأة وَمَعها ابتتانِ تسألني. قلّم تجد 
عندي غَيرَ تمرة واجدة. فاعطیئها. فَقَسَمَيْها بينَ ابتتيها. ثم قات فخرجَت . فدخل ال 
كله قَحَدتَه فقال : من بلي ِن هذه الات بشيء قأحسَن لین كُنّ لَهُ سترا من الا 

N OR ثح‎ 

ظاهر الحديث إخبار الصادق ية أنه من آتاه الله شيئاً من البنات» فأحسن لین كنّ له سترا 
من النار» أي : وقاية تقيه من النار. والكلام عليه من وجوه: 

منها أن يقال: مامعنى الاحسان؟ وهل ذلك على عمومه بلا شروط. أو له شروط؟ وهل 
يحتاج في ذلك إلىنية أم لا؟ وهل ذلك على طول عمرهن وان كبزن» أو ذلك عند صغر سنهن؟ وان 
كان فما حده؟ 

فأما قولنا: ما معنى الاحسان إليهن؟ فهو ما زاد على القدر الواجب الذي لهن۰ وهو بيّن من 
لفظ الحديث . فإنه لما كانت المرأة معها ابنتان يسألن السيدة عائشة» رضي الله عنها. فلم يجدن 
عندها إلا تلك التمرة الواحدة التي أعطتهن إياهاء وكان من الواجب أن یقسفنها أثلاثاً» فلما جادت 
الأم بثلثها عليهما فقد زادتهما على حقهما. وتلك الزيادة هي الإحسان الذي أشار إليه رسول الله 
يكل بان مَن فعله معهنّ كان له ستراً من النار» وهو يتعدى في كل الوجوه التي فيها معاملتهن. فمن 
زادهنّ في كل وجه منها شيئاً على حقهن كان محسناً لهن؛ ومن فعل معهن معروفاً في نوع ليس لهن 
فيه حق فالباب واحد. 

وأما قولنا: هل ذلك على عمومه بلا شروط, أؤْ له شروط؟ فما من وجه من وجوه اليرّ إلا وله 
شروط. فمنها ما هي ظاهرة يستوي في معرفتها الناس کافت ومنها ما لا يعلمها إلا الخواص من 
أرباب العلم . 


فأما معنى قولنا: هل ذلك على عمومه» أي إذا وقع منه إحسان إليهن» على أي وجه کان؛ 


۱۳۹۸ 


على لسان العلم أو غير ذلك» أو يكون قد أساء إليهن» أو يكون قد ترتب لهن حق عنده؟ فأما ما 
تالت لان العلم فلا ينطلق عليه اسم (إحسان) شرعاًء وكذلك إذا ترتب لهن قبّله حق فلا يقال له : 
محسنء بل ذلك من الحق الذي قد ترتب لهن فِبّله» وتقع بينه وبينهن المحاسبة والمحاكمة في 
الدار الآخرة . وكذلك إن كان قد أساء إليهن من وجه اخر فليس على عمومه ولا يسمّى: محست 
إلا بعد توفية الحقوق من كل الجهات وعدم الاساءت ويكون فعله ذلك على لسان العلم» وحينئذ 
کون ما 

وأما شروطه فهو : أن يكون إحسانه إليهن ليس فيه ضرر للغیر» بعد القيد المتقدم ذكره من 
لسان العلم وما ذكر معه. 

وأما هل تحتاج ذلك إلى نية أم لا؟ فالنية شرط في جميع الأعمال» لقوله و (إنما الأعمال 
بالنيّات» وإنما لكل امرىءٍ ما نوى)'“ إلا مواضع قد تقرر الحكم فيها آنها لا تحتاج إلى نية . أعني : 
أن الفعل يجزىء بغير نية ويؤجر علیه» وهو مثل ما يفعله المرء بغيره من الطهارة وشبههاء ومثل 
زوال النجاسة من الثوب والبدن وما أشبه ذلك . 

وأما قولنا: هل ذلك مع طول عمرهن أو ذلك في زمان صخر سنهن؟ أما الإحسان إليهن 
فليس يتقيّد بصفر سنهن ولا كِبّرهن» بل حقوقهن مع صغر السن على سبيل الوجوب» فمنها لزوم 
النفقة والكسوة والكفالة» فهذا وما هو من نوعه يُسقطه كبرهن إذا تزوجن» على ما هو المعلوم من 
عرف الشرع في ذلك» وان كيرن فلا يخرجن عن البُنْوّة أبدا» فهن في كل وقت محل للإحسان» 
وهن أيضاً محتاجات إلى ذلك» وإن كن على أي وجه كن من اليسار وضده. ولكثرة شروط هذا 
الاحسان كان بعض من ينسب إلى الخير ‏ وله البنات والعيلة ‏ بعد إحسانه إليهن يقول: والله ما 
أدري هل أتخلص منکن في الآخرة أم لا؟ ثم يدعو الله سبحانه أن يجعلهن له رحمة بفضله . 

وفيه دليل على جواز السؤال. يؤخذ ذلك من قولها (جاءتني امرأة ومعها ابنتان تسألني) فلو 
لم يكن جائزا شرعاً لأنكرت ذلك علیها . 

وفيه دليل على فضل بيت النبوة وكثرة سخائهم . يؤخذ ذلك من كونها لم يكن عندها إلا تلك 
التمرة الواحدة وجادت بها. 

وفيه دليل على جواز ذكر المعروف الذي نفعله» إذا لم يكن على وجه المَنْ والافتخارء فان 
ذلك مفسِدٌ له. يؤخذ ذلك من ذكر عائشة» رضي الله عنهاء المعروف الذي فعلته مع المرأة للنبي 
صلى الله عليه وسلم . 


)۱( آخر جه الإمام أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما . 


۱۳۹۹ 


وفيه دليل على استحسان فعل المعروف» وان قلَّ. يؤخذ ذلك من بذلها تلك التمرة الواحدة 
ولم تَسْتَقِلّها. وقد ذكر عنها أنه جاء سائل إلى الباب وكان عندها عنبء فأعطت منه حبة واحدة 
لشخص يخرجها له فرأت منه أنه استقلها. فقالت: کم في تلك الحيّة من ذرات؟ تريد بذلك قوله 
تعالى « س یل يال درو خَيْر یرم ۳ وقد تبه بعض العلماء على أن من مكايد 
الشيطان إذا راك تعطي الكثير يدك بالفقر حتى يكسلك عن البذل» وان راك تعطي اليسير يزهدك فيه 
ويحقره في عينك» حتى يحرمك البذل في اليسير والکثیر . 

وفيه دليل على أن أعلى المعروف جهد المقل. ولا يلزمه غير ذلك من طريق الندب . يؤخذ 
ذلك من تلك السيدة لم تزد على بذل ما كان عندها مع قلته شيئاً؛ وأقرّها رسول الله بطل على ذلك 
حين آخبرته . ولو كان بقي عليها من طريق الإحسان شيء لنبهها عليه اة عند إخبارها له بذلك . 

وفيه دليل لأهل الصوفة الذين أصل طريقهم الایثار وحمل الضيم فيما يخصهم. لأن هذه 
الصفة هي التي أعجبت السيدة عائشة» رضي الله عنهاء من تلك المرآة» حتى آخبرت بذلك رسول 
الله ية وقرر عليه هذا الأصل العظیم . ولذلك قيل فيهم : ما أحسنهم في جودهم! حتى بنفوسهم 
جادواء ثم جادوا وجدوا حتى وصلوا وسادوا. 


وصلی ال علی سیدنا ومولانا محمد وعلی اله وصحبه وسلم تسلیماً. 


(۱) سور الزلزلة» الاية ۷. 


۱۳۰۰ 


سد ۲۲۳۸ سه 
حديث أن الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها 


عَن مر بن الخَطاب» رضي الله نك تال : قدم عَلى النَِيَ ی سب فإذا امرأة من 
٠ 0‏ إذ وَجَدت صَبيًا في السّبّي. فأخذتة فألصقتة بیطنها وضع 
ال لنا ال تاو : أَتَروْنَ هَذِه ه طارِحَةٌ وَلدّها في التار؟ قلنا: لاء وهی تَقدر أ او 
فقالٌ : الله رم بعباده من هَذِه بوَلدها . 


د 


ين 3 36 
ظاهر الحديث الاخبار بقدر عظيم رحمة الله تعالى بعباده» بمشاهدة ذلك المثال. والكلام 
عليه من وجوه : 
منها: قوله (بعباده) هل هو عموم للمؤمن والكافر والحيوانات على اختلافها وغيرها من 
جميع المخلوقات أو ذلك خاص بالمؤمنين» فيكون اللفظ عامًا ومعناه الخصوص؟ لفظ (العباد) 
يقتضي العموم» وقرينه الحال ‏ وهو ذكره طرحها لولدها في النار - إشارة إلى تخصيص المؤمنين» 
وتطييب قلوب السامعين منهم أن مولاهم الذي مَنَّ عليهم بالإيمان به لا يعذبهم بناره. وقد جاء هذا 
المعنى صريحاً في الكتاب والسنة . 


ع ۱ ۳ م وی 7 ع او e‏ }رش لاد قو 
اما الكتاب فقوله جل جلاله ‏ وق وَسِِعَتَ کل شىء کتبا لأذء دفو 
a‏ لك ا ر م مس ورن ازس ید ص واس صو و عو سر ور 
قوت ارزگوه رز ن هم پیت ومو . الاب يَتَيَعْوتَ الرَسُولَ 200 ال تیوک 


مَکنویا ند خت فى الود الیل رقم یام روف ویب هلهم عن اشڪر ييل 
ليكب ون هد الت ریغ عنم ردرخم ال لق كنت عيذ يت 


سرع يس لخر 0 


ا راب اور ای أل مع وی هن قلحو ۲۱۳۹ 


للمؤمنين الذین هم بتلك الأوصاف المذکورة. وأما السنة فبالحدیث المتقدم» وهوقوله 5 (ما حق 


.۱۵۷ سورء الاعراف» ۱۵۲ و‎ )١( 


۱۳۱ 


الله على عباده؟ وما حق العباد على الله؟) ثم ذكر (أن حق العباد على الله إذا عبدوه لا يشركون به 
شيئاً ألا يعذبهم)”''. 

واحتمل وجهاً اخرء وهو: أن يكون معنى المثال: الإخبارَ بأن رحمة الله تعالى لا يشبهها 
شيءٌ لمن سبقت له فيها نسبة» من أي العباد كان حيواناً أو غير حیوان. وأنها لا يضر معها شيء. 
وبقي العلم بتحقيق مَّن سبعق له فيها نصيب. ولذلك قال الفضلاء: رضی الله عنهم لا خط بعده 
أبداً . یعون من سبق له في الأزل رضاءٌ فلا يضرّه مع السابقة شيء. ولذلك قالوا: (كم من صديق 
في القبّاء وكم من عدو في العبا) نظرا إلى السابقة بماذا سبقت؟ 

وقد سأل بعض أهل الشيع بعض أهل السنة فقال: إن الرحيم من حقيقته ألا يعذب أحدا من 
عباده» فكيف يعذب عباده بالنار» وهو الرحمن الرحيم؟ فجاوبه السني بأن قال: إن لله سبحانه 
أسماء عديدة منها (المنتقم) وکل آسماثه عز وجل. حقيقة لا مجاز فيهاء ولا بد لكل اسم أن 
يظهر ما يدل عليه في عالم الوجود والخلق. فمّن خصّه بالرحمة فلا یعذبه. ومن خصّه بالانتقام فلا 
يرحمه. ومن حکمته عر وجل» أن یخصص من عباده من شاء بما شاء» على مقتضى كل اسم 


مس ور و . ےب سے اي کے 


وصفت وقد قال : جل جلاله « 4 تئ عبادی ان أنا َو الرحيم < 0 وَأنَّ عدا هو أَلْمَدَابٌ 
1< الذي 4”'"' فبهت الشيعي وکانه آلقم حجرا. 

واحتمل وجهاً ثالثأء وهو لأهل القلوب وهو : أن يكون معنى الحديث : الحث على التعلق 
بالله تعالى والزهد في غيره» لأن العباد من شأنهم طلب الحوائج وطلب الخيرات» والاستعاذة من 
المكروهات والتسبب في ذلك» وطلب بعضهم من بعض المساعدة على ذلك . والعادة بينهم أنهم 
لا يقصدون في الحوائج ولا تتعلق امالهم إلا بمن فيه رحمة واحسان؛ فأخبرهم الصادق یا أن 
رحمة المولى سبحانه بعباده على العموم أكثرٌ من رحمة هذه المرأة بولدها ‏ التي قد جرت العادة 
المألوفة من النساء على أولادهن ‏ ببونٍ عظيم . 

فمن يرد طلبّ خير أو دفع ضر أو أي حاجة أرادها فليقصد من رحمته أعظم من رحمة هذه 
بولدهاء فهو أنجح له في حاجته» وأيسر له فيما يؤمله . ولذلك قيل : من كان قاصدا فلیقصد مولاه 
فهو سيب إلى رحماه. وقال بعضهم : 


6 جزء من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنهما أخرجه الإمام أحمد والشيخان والترمذي وابن ماجه . 
(۲( سورة الحجر ٩‏ و . 


۱۳۰ 


وفيه دليل على جواز النظر إلى النساء اللاتي يُسبَيْن قبل القسْم . يؤخذ من نظره كك إلى هذه 
المرأة» وإرشادة للصحابة» رضي الله عنهم» إلى نظرها . 

وفيه دليل على جواز ضرب المثال بما يعقل ويدرك بالحواس» تشبيهاً بما لا يعقل ولا يدرك 
بالحواس» لتحصل فائدة المعرفة بالشيء من وجه ماء وإن كان لا يحيط المثال به من كل الجهات . 
يؤخذ ذلك من ضربه ی المثال» على عِظم رحمة الله تعالى التي لا تصل إليها الأفكار ولا العقول؛ 
برحمة هذه المرأة على ولدها. ومنه بعينه يستدل على أن صفاته سبحانه لا تشبه صفات المحدثات» 
وان شاركتها في التسمية. يؤخذ ذلك من قوله و (الله أرحم بعباده من هذه بولدها) والزيادة غير 
محدودة فلا شْبّه بينهما ولا اشترالكٌ إلا في التسمية ليس الا . 

وفيه دليل على ترجيح أخف الضررین . يؤخذ ذلك من كونه يك ترك هذه المرأة شرك آطفال 
السبي في الرضاعة. وربما إذا كبروا يتناكحون وهم إخوة من الرضاعة» وهذا لا يجوز. فلما كان 
هذا الوجه محتملاً أن يكون وألا یکون» وسَّدَّ رَمَقَهم في الوقت مما الحاجة إليه أكيدة» تركها تفعل 
ما هو الارجح. وبهذا يستدل أيضاً على أن الضرورة لها حكم على حدة. لأنه لولا ضرورة الأطفال 
في الوقت إلى الرضاع ما تركها يك تفعل ذلك» من أجل العلة المتقدم ذكرها. وهذا البحث هو : 
على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة . 

وفيه دليل وهو أقوى في البحث» وهو: أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة» لأن أطفال 
الكفار في الدين مثل ابائهم» وان مَلكهم المسلمون» فلو كانوا مخاطبين بفروع الشريعة لكان سيّدنا 
يل يقول للصحابة في ذلك شيئاً» لأنه» عليه السلام» المشرع» وسكوته عند الحاجة إلى البيان لا 
يجوز . ويترتب عليه من الفقه أن أولاد الكفار إذا مُلكوا وهم دون البلوغ أن يُحكم لهم بالکفر» وإن 
أسلمواء إلا أن يكون إسلامهم بعد بلوغهم. وقد نص الفقهاء على أن من سبي منهم دون البلوغ › 
وأجبر على الإسلام أو أسلّم من تلقاء نفسه ثم مات قبل البلوغ» أنه لا يدفن مع المسلمين ولا يصلى 
عليه » فان حكمه حكم الكفار» إلا خلافاً شاذا لا يعوّل عليه . هذا هو الغالب على الظن . 

وفيه إشارة لطريق المحبين . يؤخذ ذلك من حال المرأة المذكورة في الحديث : لما كان حب 
ابنها قد شمف فوادها بات نفسّها في أشق الأشياء عليها فيما يشبهه في السنّء فكيف حالها لو أنها 
وجدت ابنّها؟ لأن كثرة الرضاع والحَلب تضيف الیسّاء» وكثير منهن إذا كان ابنها قويّ الرضاع 
يُهلكهاء ولا تقدر على إرضاعه. وهذه بكثرة وَجْدِها على ابنها قد عَمّت بالرضاع كل مولود لَقِيَتْ 
لشَبّهه بابنهاء كما أخبر عن قيس ليلى حيث قال" : 


-175 :٤ البيت ليس في ديوان قيس هذاء وهو مجهول القائل. انظر الجمل للزجاجي ص ۱۸۲ وعيون الاخبار‎ )1١( 


۱۳۰۳ 


كذلك المحب لا يبالي ما لقي في حب محبوبه . 

ومثل ذلك ما أخبر مولاناء جل جلاله في كتابه العزيز في قصة یوسف. عليه السلام» مع 
أخيه بنيامين حين اجتمعا. فقال بنيامين لیوسف عليهما السلام لا أفارقك اصلاً . فقال له 
يوسف. عليه السلام: لا يمكن ذلك إلا بعد أن تقر على نفسك بالسّرقة. فرضي بإلقاء الوصف 
الذميم على اليد السالمة من العار والخيانة بغية الاقامة مع الحبيب. فقال تعالى : ما قَلَمَا جهزهم 
يجَمَازِهِمَ جع أَلسَقَايَةَ في رل أَحِيه م اون موو اسنها المر اککم لس رفوت . قالوا وأقبثوا لهم 
مادا توت . عَالوا نهد فد صُوَاع لب ولمن جاء بو َل بَعِبر رانا بو رَعِيدٌ . َالو تال 


ص مر ی 


لد عمسم ما قتا ید فى الاز وا کا سرب . قَالوأ فا جرد إن کم کدی . 
e‏ و 


قالوا جرم من وجد في رحلوء فهو جروَم کذالک زی الفلدلييت. دا باو ته جل وتا أيه 
م حرجا من واه ايه کثلاک کنا يوست 1 اماق دن الط لذ أن 
کا انا مان عليه وصف الخيانة » لتوفية رفع الملامة» وخلوه بالحبيب» دون مشوش ولا 
رقيب . هذا في حق مخلوق فانٍء فكيف في حب خالق باق . 

هانت والله عليهم النفوس» فبذلوها في حب مولاهاء فوصلء عر وجل؛ حبلهم بحبله 
وأدناهم وسقاهم. فأحياهم . أهانوها فرفعوهاء وأذلوها فأعزوهاء وأفردوها فجمعوهاء وحرموها 
فأسعدوهاء وقطعوا العلائق فأمنوا البوائق» وحادوا عما سواه فلم يجدوا إلا إياه. ومن قول 
بعضهم . تفردت عن الأكوان بحبه» وكذلك عبد الفرد لايزال فرداً . فَمُناهم هَنَاهُمْ برضى مولاهم . 
يا طوباهم حين لقاهم مولاهم. فيا من أسعد مُحيّاهم : بحرمتهم الا ما أوردتنا مَواردهم. يا كريم يا 


وهاب . 


وصلی الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً. 


3 وشرح المفصل :٩‏ ۷ وتهذيب الألفاظ ص 0 وتهذیب إصلاح المنطق ص ۲۲۱ . 
)۱ سورة یوسف ؛ ۷۲۱-۰ . 


۱۳۰ 


mm‏ ۲۳۹ سس 
حديت رههة الله تعالی لجمیح المخضلو قات 


عَن آبي هُريرَة» رضي الله عَندُء قال : سمعث رشول الله َة یقول : جعل الله الدّحمة 
مائةَ جز فامتك عِندَهُ يِسمَةٌ وَتَسعِينَ جزها وأنرّل في الارض جُزءاً واجداء مین ذلك 
الجُءِ یرام الَلقُء حَبَّى ترفع ارس حافرها عَن ولاها خشية أن تُصيبة . 

3 تن # 

ظاهر الحديث يدل على أن كل ما في الأرض» من رحمة في قلوب جميع الخلق» جزء من 
مائة جزء معا أَعَدَّ الله لعباده من الرحمة» وأن باقي المائة - وذلك تسعةٌ وتسعون جزءا ‏ مؤخرة عنده 
عرز وجل لهم . والكلام عليه من وجوه: 

منها أن يقال: ما معنى جعل الرحمة في ماثة جزء؟ وما معنى (أمسك عنده)؟ ولِمّن ذلك 
الإمساك؟ هل لجميع الخلق أو لعبيد مخصوصین؟ ولم خصیّ ذكر الفرس من بين سائر الحيوانات؟ 
وما الفائدة لنا في الإخبار بذلك؟ وهل لنا طريق إلى معرفة كيفية إنزال ذلك الجزء أم لا؟ وهل لفظ 
(الخلق) يكون عموماً في الحيوان وغير الحيوانء أو يكون خاصاً بالحيوان لا غير؟ وقوله (وأنزل 
في الأرض جزءاً) هل يعني ب (الأرض) الجنس أو النوع» وهذه هي الأرض التي نحن عليها؟ 

فأما قولنا: ما معنى جعل الرحمة في مائة جزء؟ احتمل وجهین : (أحدهما) أنه سبحانه لما من 
على خلقه برحمة معينة» جعلها لهم في مائة وعاء» فأهبط منها وعاءً واحدا إلى الأرض» كما أخبر» 
عليه السلام» في الحدیث» وبقي الباقي عنده» عر وجلّ. (واحتمل) أن تكون الفاء”'' زائدة. 
ویکون معنی الاخبار أن الرحمة التي منّ بها على خلقه سبحانه قسمها مائة جزءء فأنزل إلى الأرض 
جزءاً واحداء لأن العرب كثيراً ما تزيد الحروف في أول الكلام - وهو من فصيحه - وأبقى التسعة 
والتسعين جزءا عنده . 


)١(‏ يعني في قوله «فأمسك». 


۱۳۰۰ 


وأما قولنا: ما معنى (أمسكها عنده)؟ أي : أنه لم يشأ سبحانه نزولها إلى هذه الدارء وأمسكها 


وأما قولنا: لمن ذلك الإمساك؟ هل لجميع الخلق أو لعبيد معيّنين منهم؟ أما من الحديث 
فليس فيه مايدل على ذلك لكن قد أفصح الكتاب والسنة بذلك . فأما الكتاب فآيات عديدة. منها 


> ی م 2 


و ا ل و و رم و 2 
قوله عز وجل © قد أفلح الْمَؤْممُونَ . الزن هم في صلاعیم حْشِعونَ . وآلزین هم عن اللغو معرضورت . 
22 ر 


الذي هم للرکَوو َون . والزین‌هم لفروجهم حلفظون . إلا علج رجي او مَا ملكت ام 


وه r‏ م1 ی KI ATI CRA fee I A‏ ل سمه . 
فَإِنهمْ عير ملوبیت . ممن تق ورام لك فک هم العادوت . رازن هر لامتتهم وعهرهم 


کون . وال هرل صاوتیم افو . أریک هم رت" ومنها قوله تعالى « وخ 
سحت کل کی نبا لیب ود ینک ایرسکوة وال هم ايتا بیترت . الب 
یوت رو ی ال اذى دوک منوا عِندَهُمْ في الَردة وليل يَأْسُرْهُم 
رهم وال الى كَامَتَ هم بت اموا پوه وعَرَروه وتمصروه واتبغوا اور أ ۳ 
مد ويك هم تمزر نت4( 

وأما السنة فالاخبار فيها كثيرة. منها : الاخبار بأمر الساعة» كيف پحشر جمیم الخلق. فیقال 
بعد الحساب للکل» ما عدا الثقلين الجن والانس : (کونوا تراباً) فیعودون تراباً . والثقلان قسمان: 
اما شقي. ففي النار» واما سعید. ففي الجنة. فمن كان في النار أو صار تراباً لم يبق له في تلك 
الرحمة نصيب» وبقیت موفورة لاهل دار الکرامة وهم المؤمنون من الثقلین : الجن والانس» 
جعلنا الله من أهل دار السعادة بمته . 

وأما قولنا: ما الحکمة في کونه خص الفرس بالمثال دون غيره من الحیوان؟ فنقول» والله 
أعلم : لوجوه منها: أنه آشد الحیوان الذي نعاین من حرکته وحركة آولاده وأکبره لأن غیره الذي 
هو آکبر منه مثل الاسد والفیل لا نعاین ذلك منهم لقلة مخالطتنا لهم" كما ضرب عز وجل» 
المشل بقوله تعالى : « أَ لرا إل اکم رر کیت بییکها ودَبَتَا ما لما من ميج . 


ص 
خاي 


ولاز مدد تھا وتا فا رات وأنبتتا فا من کوج بهي ۲ ولم يقل : إلى الكرسي. أو إلى 


)۱( سورة المؤمنون» .١٠١-١‏ 
(۲) سورة الاعراف» ۱۵۱ و ۱۵۷. 


(۳) کذا بضمیر العاقلین. 
)٤(‏ سورءق؛ 1 و ۷. 


۱۳۰۹ 


العرش اللّذين هما أعظم المخلوقات» وإنما أحالناء عر وجل» على الذي نلحق إليه بحواس 
أبصارنا . 

ومنها: لما جعل في الفرس من الخفة والسرعة في تنقلهاء فكونها مع ذلك الذي طبعت عليه 
من سرعة الحركة من أجل الرحمة التي قسم لها منها ذلك الجزء اللطيف ترفع حافرها عن ابنها . 

ومنها: أن الخيل تحمل من التعب بالکرّ والفرٌ وكثرة الجري والجهد في ذلك حتى يلحقها من 
التعب ما لا يلحق غيرها من الحیوان» ثم مع ذلك يشتد احتياج ابنها إليهاء فلما قسم لها من تلك 
الرحمة تؤثر الشفقة على ابنها على راحة نفسها» حتى ترفع حافرها عنه خيفة أن تصيبه» وتعاين ذلك 
كله منها ما لا تعاينه من غيرهاء ولا سيما العرب» وهم في هذا أكثرٌ الناس مباشرة» ويخبرون عن 
الخيل بأشياء عجيبة . منها ما ذكر عن ذي القرنين حين أراد أن يدخل الظلمة التي عارضته حين خرج 
يطلب عين الحیاة. وكيف یتأتی له دخول تلك الظلمة» وكيف الخروج منها؟ فأشار عليه الذين 
يعرفون فوائد الخيل بأن قالوا: خذ الإناث من الخيل التي لها بطن واحد» فإنها أقوى أبصاراً وأشدَء 
واحبس أولادها في أول الظلمة حيث النور» ثم خض بها في تلك الظلمة حيث شت فإذا آردت 
الرجوع فاقلب رؤوسها فإنها ترجع إلى أولادها في أسرع وقت. ففعل ذلك فجاء الأمر كما 
أخبروه . 

وأما قولنا: ما الفائدة في الإخبار لنا بذلك؟ فلفوائد» منها: الاخبار بأن الرحمة في تلك الدار 
أكثر وأعظم من البلاءء لأنه عليه السلام قد آخبر عن النار في الأحاديث قبل» أنها فضلت على نارنا 
هذی وهي جميع نار الدنيا بتسعة وتسعين جزءا. والرحمة المذكورة في تلك الدار بتسعة وتسعين 
جزءا من مثل جميع كل رحمة في هذه الدار إذا جمعت» ثم مع ذلك هي خاصة كلها للمزمنین . 

ويقوي هذا التأويل قوله جل جلاله. على لسان نبيه» عليه السلام: (إن رحمتي غلبت 
غضبي)”"“ لأن أثر الخير الذي هو دال على الرحمة أكثر من المحن الدالة على الغضب . فلو لم يكن 
إلا هذه لكانت فائدة عظمى . ويستدل منها أن رحمته جل جلاله التي هي صفة ذاته الجليلة ليست 
تَحَدٌ ولا تکیّف. لأن تحديد هذه الموهبة - وهی أصل الخير والإحسان ‏ لا تقدر العقول على 
حصرهاء فكيف بالتي هي الدالة عليها؟ ونوا عليه أذ الذات الجليلة ليست بمحدودة. ومنها 
إدخال السرور على نفوس المؤمنين» لأن النفس من عادتها أنه لا يكمل فرحها بالخير إلا إذا كان 


)١(‏ أخرجه الامام أحمد والبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه» ولفظه: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه» فهو 
عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي . 


۱۳۷ 


محدوداء فأخبرهم عليه السلام» بذلك الد العظيم» ليكمل فرحها بما وهب لهاء لعلّها تجده 
عند احتياجها إليه . 

وفيه تحضيض على الإيمان والقوة فیی لأن المؤمن إذا علم قدر داره التي قراره فيهاء وكيفية 
الخير الذي له فيهاء قوي إيمانه» فكان ذلك عوناً له على الزهد في هذه الدارء والرغبة في تلك 
الدار. ومما يقوي هذا قوله ية (لْمَوْضِعُ سَوْط في الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيها)'''. وهذا من 
عليه السلام» إخبار بتفاوت النسبة بين الدارين» وترغيب في تلك. وتزهيد فى هذه : المانية . 

وفيه دليل لأهل السنة الذين يقولون: إن نعيم تلك الدار وضده محسوسان مدرکان» وهو 
أجل ذلك وقع التمثيل به. 

وأما قولنا: هل لنا طريق إلى معرفة كيفية إنزال ذلك الجزء إلى الأرض؟ فاعلم أن اتصال 
تصرف قدرة القادر» جل جلاله. فى المقدورات» وكيفية التصرف. ليس للعقول فيه مجال إلا 
بالتصديق والتسليم . وقد تقدم أول الكتاب في هذا النوع ما فيه كفاية بفضل الله تعالى . 

وأما قولنا: لفظ (الخلق) هل يكون عاماً في جميع الخلق حيواناً أو غير حيوان؟ اللفظ محتمل 
للوجهين معاًء والذي يعطيه الدليل من خارج أنه عموم في الحيوان وغيره» لأن قد جاء أن يوم 
القيامة (تُمْأل الشاةً القرناء لِم نطحت الجكاء» والعود لِم دش العودء والحجر لِم لامس 
الحجر)"؟ فلو لم يجعل بينهم”" رحمة ما حوسب على تركها. وقد جاء أن الأرض تضم المؤمن 
إذا جعل في قبره ضمة رحمةء وتقول له : (ما أَحَبٌ منك حين كنت تمشي على ظهري! فكيف اليوم 
وأنت في بطني)؟ والكافر بضد ذلك . ومن جهة عظم القدرة: العموم أولى. ليظهر بذلك تفاوت 
النسبة بين حالة هذه الدار والدار الاخرة» وهو أولى وأظهر. 

8 . ۰ . 8 سرس سمج سا سس دي مج يو eae‏ 

ومما يقوي أنها عموم في جميع الخلق قوله تعالى 3 ول ناجرم لما بجر مِنْهُ الا نهار 
۳ 2 ع 2 47 4یا ی سعد م 2 re‏ مرو e‏ کي 8 )£( ۰ ۳ 
ورن مها لما یمن فيح نه الْمَآهُ وَإنَّ ینها لَمَا یبیط من شیم أله 4 ٠٠‏ ولا تکون الخشية إلا 


() روا الامام أحمد والهيثمي في مجمع الزوائد ۱6/۱۰ . 

(۲) آخرجه الامام أحمد ومسلم والبخاري في الادب المفرد والترمذي والطبراني في الکبیر عن أبي هريرة رضي الله 
عنه بلفظ : لتودن الحقوق إلى آهلها يوم القيامة حتی بقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء نطحتها . 

(۳) کذا بضمیر العاقلين. 

(4) سور البقرة من الاية .۷٤‏ 


۱۳۸ 


حيث جعلت الرحمة. وقد قالء عر وجلّء في الحيوان العاقل إِنّما یخی أله من عِبَادِ 


ل والعلماء اه هم أكثر الناس رحمة وأكثرهم حنانا وشفقة» ولا تكون الخشية إلا حيث 
تكون الرحمة. وقد قال العلماء: كل ما رأيتَ من جبل انهد» أو حجر انشق » فانما هو من خشية 
الله تعالى . 


وبقى هنا للحكمة الربانية أثر عجيب في قسمة تلك الرحمة» فقد تكون قسمة بعض الجماد 
منها أبرك وأكثر مما قسم للحيوان العاقل المخاطب» فيكون الحجر على صلابته» والجبل على 
قوت يتفتان وينهه انا ويسلا من اس ر 
لا تتأثر لشيء من أثر قدرة القادر الجليل. وهذا من أعظم العجائب لمن فهم . ولذلك جاء التوبيخ 
بها في الكتاب العزیز» ولكن المحروم آطرش . كم ذا يضرب في حديد بارد! تعب بلافائدة . 

وقوله ية (أنزل في الأرض) هل المراد هذه الأرض الواحدة التي نحن عليها؟ أو جنس 
الأرض» فيكون نزوله في الأرضين السبع؟ اللفظ محتمل . لكن د يقوّي أنه للكل من خارج ما قاله 
بعض العلماء : إن الأرض الرابعة عمارها الجن» وهم أحد الثقلين المكلَمَيْنِ وبينهم تراحم وتواد؛ 
صالحهم وضده. وقد قيل عرش إبليس في الرابعة. وذكر أنه في السابعة هو وجنوده» وان كانوا 
على ما هم عليه من الضلال» فبينهم تراحم وتواد» وهو أيضاً من جهة عظم القدرة وتفاوت النسبة 
بين الدارين كما تقدم أولى وأظهر . 

وبقي في الحديث بحث لطيف وهو: ما يعني بهذه الرحمة؟ هل كل رحمة وجدناها بين 
العالم كانت من أجل الله؟ أو من أجل حب وولوعء أو جوارء أو دوام مصاحبة أو للإحسان والألفة؛ 
أو أي نوع كانت هي من تلك الرحمة؟ أو ما هي منها إلا ما كان لله ليس إلا؟ احتمل الوجهين معا. 
والاظهر آنها عامة بأي نوع وجدت» فهي من تلك الرحمة الواحدة المنزلة . ويقوّي هذا الوجه قوله 
ية (حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه) وإنما ترفع الفرس حافرها عن ولدها لما 
جعل لها من حب ولدها. هذا نجده ذ في الحيوان غير العاقل من باب وفي العاقل أحرى . 

ويترتب على هذا الوجه من الفقه وجوه: منها اتساع الرجاء في عظم الرحمات المدخرة 
وعظم التباين في النسبة بين الدارين» وأن الرحمة التي في تلك الدار خير كلهاء وما يصدر عنها 
كذلك. وأن الرحمة التي في هذه الداربنسبة اادار مختلطة بحسب ما تصدر عنه والیی فما كان منها 
لله وعن الله فهي خير كلهاء وما كان في الضد منها فهي في الضد في الأحكام كلهاء وما كان منها في 
المباح فهي من نوعه. 


(۱) سورة فاطر» من الاية ۲۸. 


۱۳۰۹ 


ويقزي هذا التوجیه قوله تعالی 3 اي وی تاجلدوا کل وينما ائه جلدق جوا تشد بهم و 


في دين أَلَهِ إن کم ومون بل راو ألآخْرٍ ۹6 فمنم. عز وجلّ من الرحمة”" أن تکون في غير ما 
يرضي الله فان وقعت فلیست برحمة مرحوم فاعلهاء بل هي رحمة معاقب صاحبها. وعلی هذا 
فتَبَضصَّرْ تجد الامر كما وجهناه . 

وفي الحدیث الذي بعده ما يقوي هذا المعنی» بحسب ما یفتح الله تعالی في تبيين ذلك . 
ولهذه الاشارة جعل أهل التوفیق كل حرکاتهم وأقوالهم وأفعالهم مع القریب و البعید لله وبالله . ومما 
علمه بعض من نسب إليهم من الدعاء في بعض مرائیه أن قيل له : یکون من دعائك (اللهم اجعل 
جمیم تَصَرّفي فیما يرضيك ابتغاء مرضاتك) جعلنا الله ممن مَنْ عليه بذلك حتی یتوفانا عليه بفضله : 


وصلی الله على ستدنا ومولانا محمد وعلی اله وصحبه وسلم تسلیماً 


(۱) سورة الور من الاية ۲. 
(۲) أي: بعض الرحمة. 


۱۳۰ 


mm‏ ۲۰ هه 


حدیت: مثل توا المؤمنين وتر احمهم مثل الجسد 


ا و مس و ا ۳ ۶ ود رای 2< 2 

عَن التُعمان بن بشير"''. رَضي الله عَنهماء يقول: قال رَسول الله َي : ترى المؤمنين 
في تراخمهم وتَوادّهم وتُعاطفهم گم الجسد. إذا اشتكى عضو منه تداعى لَه سائرٌ الجسّد 
بالسّهر وَا لخمّی . 

ېډ عد 3 

ظاهر الحدیث يدل على أن المژمنین کلهم. وان تباینوا أو تباعدواء کالجسّد الواحد كلما 
أصيب آحدهم بشيء آصاب الجمیع منه نسبة . والکلام عليه من وجوه: 

منها: أن فيه تقوية للتوجیه الذي وجهناه اخر الكلام على الحديث قبله؛ لأنه» عليه السلام» 
جعل تواد المؤمنين وتراحمهم مخالفاً لتواذ غيرهم وتراحمهم. ومنها: هل التراحم والتواد 
الإيمان» أو لكل من دخل تحت هذا الاسم؟ وما الحكمة بأن مَثّل الإيمان بالجسد والمؤمنين 
بالأعضاء منه؟ 

فأما قولنا: هل الثلاثة الألفاظ بمعنى واحدء أو لمعان؟ فنقول» والله أعلم: بل هي لمعانٍ 
مختلمه . 

فقوله و (في تراحمهم) معناه: أن الرحمة التي جلت في قلوب المؤمنين» بعضهم لبعض » 
من أجل أخوة الإيمان هذاء لا لِؤُلوع ولا لإحسان ولا لشيء خلاف الإيمان. هذا هو أصلها. وقد 
تتزايد للوجوه الموجبة لرحمته. عر وجلّ» كما جاء في حق الجار : أن له بنفس الجوار حقاء فإن 
كان مها كان له عفانم فان كان قربا كان له اة حرق ى الجرارء وى الا تنان» وق 
القرابة. وكذلك إن كان صهراً من الأصهار زاده حقاً رابعاً. فكذلك الرحمة التي بين المؤمنين 


() مرت ترجمته فى الحديث ۱۰۳ . 


۱۳۱ 


تتضاعف بحسب الموجبات للرحمةء مثلما فعل سيدنا ی حين رفع له ابن ابنته» ونفس الصبي 
تتقعقع كأنها شن" ففاضت عيناه عليه السلام» فقال سعد: يا رسول الله ما هذا؟ قال: (هذه 
رحمة جعلها الله في قلوب عباده» إنما يرحم الله من عباده الرحماء)""" لما اجتمع له يه رحمة 
الایمان وما رأى من صغر الصبي» ومن شدة معالجة الموت» وما بينهما من النسب حتى سالت 
تلك الدمعة المباركة لتضاعف الرحمة عنده . 


و (تواذهم) كناية عن التواصل بينهم واستعمالهم آسیابه» وأصله أيضاً الإيمان» وقد يتضاعف 
لموجباته مثل التهادي لقوله عليه السلام (تهادوا تحابوا)"“ والتزاور والجوار والمشاركة عند 
الضرورة» وكل ما يتولد عنه ود ما فالاصل فيه تواد الإيمان. ويتضاعف بحسب موجباته بين 
الناس . 

وأما التعاطف فهو تقوية بعضهم لبعضء كما يعطف طرف الثوب عليه ليقويه» وهو من باب 
قوله عر وجل # وتماونوا أعل الب لو ي(“ فإن أصل الإيمان هو الذي عطف قلوب بعضهم 
على بعض» كما قال» جل جلاله» في كتابه « لت ک مان الْارضٍ حيصا مآ لت بت فلو به 
وڪن الله آلف ين تم ۲۳۳4 وكقصة موسى» عليه السلام» حين وجد الإسرائيلي مع القبطي 
فاستنصر الإسرائيلي بموسى» عليه السلام» من أجل حَميّة الإيمان بينهماء فوكز موسی عليه 
السلام القبطی من أجل تواد الإسرائيلي» فكان من قصتهما ما أخبر» عز وجل. في كتابه. وقد 
یتزاید التعاطف بينهم أيضاً لموجباته» وأصله الایمان کقصة موسی. عليه السلام» لما رأی ضعف 
الا سرائيلي وتعدي القبطی علیه. وظلمه. وقلة آنصار الاسرائيلي. تأکد التعاطف عند موسی عليه 
السلام» حتى أخذ بالضربة الواحدة روح القبطی(3) ۱ 

وأما قولنا: هل هذه الأوصاف للمؤمن الكامل الإيمانء أو لكل من دخل تحت هذا الاسم؟ 
فقد بان لك بضرب المثل بسيّدنا مق وبموسی. عليه السلام» أن ذلك من أوصاف الإيمان الكامل» 


(۱) تتقعقع: : تحدث صوتاً عند التحريك أو التحرك . الشَنٌ : القربة الخلق الصغيرة . 

(۲) أخرجه الإمامان مالك وأحمد وأبو داود والترمذي وابن م ماجه وأبو عوانة وابن حبان عن أسامة بن زيد رضي الله 
عنه . 

(۳( أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

)€( سورة المائدة» من الاية ۲ . ۱ 

(0) سور الأنفالء من الاية 51 . 


1( التفصیل في سورة القتصص . 


۱۳۲ 


ولا يطلق الشارع َة لفظ الإيمان إلا على كماله. ولذلك بیّن» عليه السلام» أوصاف المؤمنين 
ليعرف كل أحد قسمته أين هي؟ وكفى به على نفسه حسيباً. ولا يغترٌ بإطراء بعض الناس لهء فان 
المخير صادق. والناقد بصيرء وإليه المرجع والمصیر . 

وأما قولنا: ما الحكمة بأن شبّهء عليه السلام» الإيمان بالجسد وأهله بالأعضاء؟ فذلك من 
أبدع ما يكون في التشبیه» لأنه لما كان الإيمان أصلاً وله فروع - وهي جميع التكليفات على نحو ما 
جاءت به الشريعة المحمّدية ‏ فإذا نقص من التكليفات شيء أو دخل في بعضها شين شان ذلك 
الشينٌ الأصلّ الذي هو الایمان» لانه يقتضي بوضعه الانقياد والامتثال . فکذلك الجسد» وهو واحد 
مثل أصل الشجرت وأعضاؤه هم المژمنون» لأنهم قد تفرقوا مثل فروع الشجرة. فاذا كان شین ما 
في أحد الفروع شان ذلك الأصل» وإذا ضرب آحد في غصن من آغصانها اهتزت الأغصان كلها 
وتداعت لتلك الضربة كلها بالتحرك والاضطراب» وكذلك الجسد إذا ضربت يد القَدّر عضوا منه 
مما يؤلمه تداعت له سائر الاعضاء. كما آخبر الصادق صلى الله عليه وسلم . 

وفيه دليل على ما أعطى ال عر وجل» لسيدنا ی من الفصاحة والبلاغة . 

وفيه دليل لمذهب مالك رحمه ال الذي يقول: إن الإيمان يزيد وينقص . يؤخذ ذلك من 
كونه» عليه السلام» حين بيّن صفات الإيمان الكامل» والكمال ضده النقص» والنقص ليس على 
حد واحدء فبانت الزيادة والنقص. وفي هذه الأوصاف دليل لطريق أهل السلوك لأنهم يطالبون 
أنفسهم بتوفية أوصاف الإيمان في أنفسهم ومع غيرهم . وقد ذكر عن بعضهم أنه جاءه بعض إخوانه 
يطلب منه سلفاًء فلما أخرج له ذلك السلف خرج وهو بالك فقال أخوه: ما أبكاك؟ قال له : تفريطي 
في حقك» حيث جئت تطلب مني السلف . واستغفرٌ الله مما جرى منه. هكذا فک والا فالأصل 
معلول. 

وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى اله وصحبه وسلم تسلیماً. 


۱۳۳ 


سه ۲۱ mn‏ 
حديث تواب من زرع زرعاً 


عَن تس رضي الله عنك عن ای يل قال : ما من مُسلم غرسن عرسا قأکل من إنسان 

أو دايّة إلا کان له به صَدَقة . ۱ 
ةد $ 

ظاهر الحديث يدل على أن كل من غرس من المسلمين غرساً فكل من أكل منه شيئاً من جميع 
بني آدم أو من جميع الدواب له في ذلك الشيء الذي أكل» أجر صدقة . والكلام عليه من وجوه . 

منها: أن يقال: هل المراد بالغرس كل ما ينبت ويؤكل منهء أكان له أصل ثابت مثل التمر 
والرمان وما أشبههماء أو ما ليس له أصل ثابت» مثل القمح والشعير والبطيخ والقثاء وما أشبههاء 
أو المراد الذي ليس له أصل ثابت لا غير؟ وهل يعني ب(المسلم) الجنس أو المسلم الكامل 
الإيمان؟ وهل يكون الغرس على أي وجه کان؛ أو يكون على وجه مخصوص؟ وهل يحتاج إلى نية 
في غرسه آم لا؟ وهل يكون الأكل على أي وجه كان بحقه مثل الشراء منه وغير ذلك. أو بوجه 
مخصوص؟ وكذلك الدواب بأي وجه آکلته. وهل جميع الدواب في ذلك سواءء ما يتملك منهاء 
وما لم يتملك؟ وهل يلحق الطير بالدواب أم لا؟ وهل يشترط في الغرس دوام ملك الغارس عليه 
حين الأكل منه أم لا؟ وهل يُعلم قدر تلك الصدقة. أو ليس لنا طريق يعرف به؟ وما الحكمة في 
الاخبار بذلك؟ وما يترتب عليه من الفقه؟ . 

أما قولنا هل المراد بالغرس ما له أصل ثابت وما ليس له اصل. أو ما له أصل ثابت ليس إلا؟ 
إن نظرنا بحسب اصطلاح الناس في الغراسة فلا يطلقونها إلا على كل ما له أصل ابت وأما ما 
ليس له أصل ثابت فإنهم يطلقون عليه زراعة. وإن نظرنا إلى اللغة فكل ما يبذر في الأرض وينبت 
ينطلق عليه اسم (غراسة)» مثل ما جاء في وصف الجنة (غرسها الرحمن بيده)”'' أي بيد قدرته. 


(۱) آخرجه الحاكم عن أنس رضي الله عنه بلفظ : خلق الله جنة عدن. وغرس أشجارها بيده فقال لها: تكلمي. 


قالت: قد أفلح المؤمنون. 


١71 


وهو أن قال لها: كوني. فكانت» بغير واسطة بيد مخلوق من خلقه» وقد جاء أن فيها من الفواكه 
والنعم ما له أصل ثابت» وما ليس له أصل ثابت» مثل الزعفران الذي هو حشيشها وليس له أصل 
ثابت » وأطلق على الكل غراسة . 

وهذا إذا نظرت من جهة الخير المتعدي النفع» فالحبوب التي يكنون عنها بالزراعة آعم» 
فإنها غالب الأقوات. وقد كان سهل من فقهاء غرناطة بالأندلس» وكان من خير علماء وقته يقول 
لأصحابه: إن الأعمال قد قلت والكسّل توالی. فأكثروا الزرع لأن تکثر حسناتكم. وكانت 
غرناطة : الغالب عليها كثرة زرع الحبوب» ويرد عليهم الحديث الذي نحن بسبيله . وهذا هو غالب 
ما تصل إليه جميع الدواب - أعنى الحبوب المزروعة - وهذا أيضاً من طريق كرم المولى سبحانه 
أولى» لأن الكريم إذا تكرم لا يحصر بل يوسّع ویفسح . 

وأما قولنا: هل نعني ب(المسلم) جنس المسلمين» صالحهم وغیره» أو المسلم الكامل 
الإيمان؟ آما الحقيقي فلا خلاف فيه» وأما غيره المتخبط في أعماله فمن طريق العدل وميزان العلم 
إذا نظرنا نجدهم على أنواع مختلفت لأنا لا نقدر أن نقول في تارك الصلاة: إن زرعه يكون فيه 
مأجورآء ونحن نحكم عليه بغير الاسلام» وأن حياته مستعارة» وأن جزاءه القتل على خلاف: هل 
كفرا أو حذا. 

وفي غير تارك الصلاة من أهل المعاصي يبقى الخلاف في زرعه وغرسه. إذا كان الغرس 
والزرع على لسان العلم على الخلاف الذي بين العلماء: هل تقبل حسناته أو لا تقبل حتى يقلع عن 
معاصيه. والجمهور من أهل السنة على قبول حسناته إذا كانت على ما أمر بها» وأنه مؤاخذ بسيئاته 
إلا أن يتوبء أو يتفضل المولى سبحانه عليه بما شاء من آنواع آفضاله . ذلك في حكم المشيئة . 
ومن العلماء من یقول : إنه لا تقبل حسناته حتى يقلع عن سيئاته . وقد تقدم الكلام أول الكتاب على 
هذا النوع وتوجيه الأقاويل وتعليلهاء بما فيه الكفاية» بفضل الله تعالی . 

وأما قولنا: هل يكون الغرس على أي وجه كان» أو على وجه مخصوص؟ فالجواب: أن 
العمل إذا كان مخالفاً للشرع فهو غير مجزي”' . فهذه قاعدة متفق عليها بالكتاب والسنة والاجماع 
أن الأعمال إذا خالفت الشرع لا تقبل . والله أعلم . وقد تقدم الكلام على هذا النوع في غير ما موضع 
من الکتاب . وقد قال ية (ليس لعرق ظالم حق)۲. فمن لیس له حق کیف یکون فیه مجورا؟ 


)۱( كذاء ولعله يريد #مجزىء؟. 
(۲) رواه البخاري في کتاب الحرث والمزارعة» باب من آحیا أرضاً مواتاً عن جابر رضي الله ومعنی الحدیث: لیس 
لذي عرق ظالم حق. أي الظالم من غرس آوزرع أو بنی أو حفر في آرض غیره بغیر حق . 


۱۳۱ ۵ 


وقال : َة (إن الله لا يقبل عمل امرىء حتى یتقنه» قيل: وما إتقانه؟ قال: يخلصه من الرياء 
والبدعة)(۲. فكل شيء خالف لسان العلم فلا يكون عامله فيه مأجورا. فإذا خالف هذا الغارس في 
غرسه لسان العلم آلیس"؟ يكون فعله اثِماً؟ . 

وأما قولنا: هل یحتاج في غرسه ذلك إلى نية أم لا؟ ظاهر الحدیث لا يعطي ذلك بل هو من 
طریق الافضال. لکن من رفن في ذلك إلى حسن النية كانت له زيادة في أجره. لقوله بقل (خير 
الاعمال ما تقدمته النية) كما أن النية السوء إذا تقدمته أَفْسَدَنْه مثل أن ينوي بذلك الفرس ضررا 
للغیر أو فَخْراً أو مباهاة أو ما يشبه هذه النيات المبطلة للاعمال. على حسب ما تقرر ذلك بلسان 
العلم . 

وأما قولنا: هل یکون ذلك الأكل منه على أي وجه کان بحق أو بغیر حق؟ فقد تقرر من 
الشرع أن كل ما أذ من مال أحد باي وجه أذ بأكل أو غیره بغير حق فان المأخوذ منه مأجور؛ 
فیکون الاخبار هنا لو كان على هذا المعنی - تأکیدا لا غير والمعروف من طریق الأحاديث أنه لا 
يأتي منها حدیث الا لزيادة فائدة. بل لفوائد جمق مثلما قال عليه السلام (إذا آنفق الرجل على أهله 
یحتسبها فهي له صدقة) ۳ . 

وقد تقرر بالشرع أن كل ما فعله الادمي مما هو عليه واجب أنه فيه مأجور . فلما كانت النية 
بالاحتساب في ذلك الواجب تزيده بذلك خیرا آخبر به عليه السلام. ولما كان الزرع والغرس مما 
هو مباح لنا على لسان العلم وکان فيه خير متعدٌ للحیوان العاقل وغيره» تفضل المولی. جل 
جلاله علينا بأن جعل لنا بذلك الخير المتعدي» وان كنا لم نقصدهُ أن يُجِمْل فيه أجرء كان ذلك 
الأكل بحق أو بغير حق. ولتلك الفائدة أخبر الصادق يل بذلك في هذا الحديث». وجعله خاصا 
بالمؤمنين . 

وأما قولنا: هل الدواب في ذلك الأكل سواء؛ كانت مما يتملك أو لا يتملك؟ لفظ الحديث 
يعطي العموم» والعلة المتقدم ذکرها - وهي الخير المتعدي ‏ تقويه . 

وأما قولنا: هل الطیر تلحق بالدواب أو لا؟ فان نظرنا إلى العلة المذكورة فلا فرق بين الطیر 
وغيره» بل الطیر یکون فى ذلك اكدء لأن منه جُل معاشه . وان نظرنا إلى لفظ الحدیث فليس ینطلق 
على الطیر إلا إن جعلنا من باب التنبيه بالأكثر على الاقل» لان الدواب آکثر من الطیر . وان قلنا: إن 


(۱) رواه البيهقي عن السيدة عائشة رضي الله عنها بلفظ : إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه . 
(۲) يريد: آفلیس. حذف الفاء. 


(۳) رواه الإمام أحمد والشيخان والنسائي عن ابن مسعود رضي الله عنه . 


۱۳۹ 


الطير وان كان يطير فهو أيضاً مما يِب على الارض. فلا يخرج من عموم الحديث» لأن كل ما يطير 
یدب ولا ینعکس ۰ وهو الأظهر - واه أعلم - أن يكون عاماً في الطير وغيره للوجوه المذكورة . 


و 


يشترط دوام الملك على ذلك الغرس عند الأكل أم لا؟ احتمل ا 
وعدم دوامه في ذلك سواء» وله نظائر في الشرع عديدة منها قوله عليه السلام (إذا أنفقت المرأة من 
طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما آنفقت. ولزوجها أجره بما كسب» وللخازن مثل ذلك)۱۳) 
لأنهما يعطيان ما لا یملکان» ويكون لهما الأجر مثل صاحب الأصلء لأنهما كانا سبباً في الخير 
الذي هو الإنفاق . فكيف من هو سبب في أصل الخير وظهوره» وهي الغراسة؟ من باب أولى . 

ومنهاقوله ية (الدال على الخير کفاعله)(۳. فإذا كان الذي يدل على الخير مثل فاعله» وهو 
لم يفعل شیتآ فكيف بمن كان فيه أصلا؟ ولهذه الفائدة وما تقدم ذكره وما بعد آخبر بذلك الصادق 
الأمين یاف ويدور فيه البحث الاول» وعموم لفظ الحديث يعطي ذلك» ولا یخصص لفظهء عليه 
السلام» بغير معارض لأن هذا ممنوع . وقد جاءت رواية (إلى يوم القيامة) . 

آما قولنا: هل لنا طريق إلى معرفة مقدار الأجر؟ فلفظ (الصدقة) يكفي في ذلك لأن 
الصدقة يكون الأجر فيها بقدر كبرها وصغرهاء وهذا مثلهاء فقد يكون الأكل منه کثیرا أو قلیلا» بل 
بقي هنا من جهة قوة الطمع في فضل الله تعالى . 

وفي عموم الحديث بحث وهو : هل يكون ما يأكل هو وأهله داخلاً في عموم لفظ (إنسان) أَوْ 
لاء لأنه وإياهم ناس؟ فيرجى ذلك من فضل الله تعالى لعموم اللفظ . ومما يؤيد ما تقدم من البحث 
ما خرّجه مسلم (لا یخرس رجل مسلم غرساً ولا زرعاً فيأكل منه إنسان أو طير أو شيء إلا كان له فيه 
أجر)” "2 وفي حديث ثانٍ (إلى يوم القيامة) أو كما قال عليه السلام . 

وأما قولنا: ما الحكمة في أنه أخبرنا بهذا؟ وما يترتب عليه من الفقه؟ ففيه وجوهء منها: 
المعرفة بعظم مزية قدر المؤمن على غيره» لكونه يؤجر على أشياء لا يؤجر عليها غیره» وهو لم 
لعي للك ا . ومنها الترغيب في المشي في التصرف على لسان العلم E‏ 
وما آشبهه الا لمن کان تصرفه على لسان العلم» > كما تقدم البحث فيه . ومنها: الحض على التزام 
طریق المفلحین» لیکون له الخیر في هذا وآمثاله . ومنها: الارشاد إلى ترك النیات المقسدة لهذا 


. قطعة من حدیث رواه الشیخان وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن السيدة عائشة رضي الله عنها‎ )١( 
. رواه البزار عن ابن مسعود والطبراني عن سهل بن سعد وابن مسعود رضي الله عنهما‎ (۲ 
(۳( 


رواه الح و و و N‏ : ما من مسلم یزرع زرعاًء آو 
يغرس غرساًء فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة أو سبع بع أو دابة إلا كان له به صدقة 


۱۳۷ 


الخیر» والترغیب في النیات المنمية له لانه ذا علم أنه بثاب علیه ینمیه بحسن النية فیه کما هي 
عادة أهل التوفیق والاتباع لسلف الخیر . 

ویترتب علیه من الفقه: آن عمل الاسباب الى اقتضتها الحکمة الربانية في عمارة هذه الدار 
إذا كانت على وجهها لا تنافي العبادةء وفيها آجر وقربة إلى الله تعالى. ومنها آنها لا تنافي طریق 
هد ولي هاا اد وال هآ یقن اه جات مدا سا عو از حيو ۳9 : 
(لیس الزهد بتحریم الحلال» وإنما الزهد بأن تقطع الایاس مما في أيدي الناس ‏ وأن تکون بما في 
يد الله أوثق مما في یدك)"* أو كما قال عليه السلام . 

وفيه من الفقه: الحض على العلم بالسنةء ليعلم المرء ما له من الخيرء فيرغب فيه فان مثل 
هذا وما أشبهه لا يعرف إلا من الستّة» ليس له طريق غير ذلك لا عقل ولا قياس وليعلم المرء 
أيضاً أن ما له من الخیر یصل إليه ولو لم یعلم به وکذلك ضده فبفقط الدع يو لش و فتاه 
هذا نصاً منه او حيث قال: (إن الرجل لیتکلم بالكلمة یضحك بها أهله لا يبالي بها يهوي بها في 
لثر سیعین خریفً ر تکل اة من الخیر لا الى بها یرفع بها أسيعون درجة في الجنة)۳۹*آو 
كما قال عليه السلام . 

وفي الحديث وأمثاله ما يقوي أهل السلوك والخدمة لأنهم يقولون: لم يبق لأهل الفلاح في 
تَصَوُفِهُمْ مباح» إنما هو واجب أو مندوب» لأنه قد جاء هذا الأجر في الزراعة» وهي من المباحات 
عند أهل العلم. وقد جاء (أن المؤمن يؤجر حتى في بضعه لامرأته . قيل : يا رسول اللهء أيأتي أحدنا 
شهوته ويكون فيها مأجورا؟ فقال عليه السلام: أرأيت لو وضعها في الحرام اليس يكون مأئوما؟ 
قالوا: بلى. قال: كذلك إذا وضعها في الحلال يكون مأجورا)”" أو كما قال عليه السلام . وجاء : 
أن نومه إذا قصد به العون على الطاعة كان فيه مأجوراً؛ وهو ما جاء عن معاذ حين سأل النبي وَل في 
قصته المشهورة فقال صاحبه: أقرأ القرآن قائماً وقاعدا وأفوقه تفويقاًء ولا أنام. وقال معاذ: أقوم 
وأنام وأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي» فشهد النبيّ كل لمعاذ بالفقه . وجاء في شربة الماء إذا 
قمید به الیو على الطاءة و ولا مقلم رة ا أن الماء يسبّح في جوفه . 
فهذه مع ما تقدم ذكره في الحديث من الاستشهادات في أن جميع تصرفات المؤمن وشهواته تراه 


)١(‏ آخرجه الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بلفظ : إن الرجل ليتكلم الكلمة لا يرى بها بسا 
ليضحك بها القوم فإنه ليقع بها أبعد من السماء. 

(۲) أخرجه الترمذي وابن ماجه والبيهقي في الشعب عن أبي ذز الغفاري رضي الله عنه . ومطلعه : الزهادة في الدنيا 
ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المال الخ. . . 

۳( آخرجه آبو داود عن أبي ذر رضي الله عنه. ومطلعه: يصبح على كل سلامى من ابن ادم صدقة . 


۱۳۸ 


فيها مأجوراء فكيف ما هي قربة بوضعها ما واجبات وإما مندوبات؟ فظهرت الأدلة الشرعية بتقوية 
مقالهم وطريقتهم المباركة . 
جعلنا الله ممن آلحق بهم بمنه وفضلی وی 


وصلّی ال علی سیّدنا ومولانا محمّد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیماً. 
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حديث رحمة الله لمن يرهم عباده 
عَن جَرير بن عَبِدٍ الله“ رضي الله عنهما ع عن اي ي من لا يرحم لا يحم . 
چا 0 كك 


ظاهر الحديث يدل أن رحمة الله لا ينالها إلا من تكون فيه رحمة . والكلام عليه من وجوه: 


منها: قوله (لا يرحم) ما معناه؟ هل المراد لا يرحم أبداء أو أنه ليس من طريق الحكم بالعدل 
سببٌ يوجب له بالوعدٍ الحق رحمة؟ احتمل الوجهين معاً بحسب التأويل في قوله عليه السلام (من 
لا يرحم) على ما يذكر بعد. وهل المراد بقوله (من لا يرحم) لا يرحم غیره» ما بإحسان أو بما 
يكون في مثله من تسل أو تَعَرٌّ أو إرشاد إلى غير ذلك من وجوه المَسرَات؟ 

أو يريد بقوله (من لا یرحم لا يُرحم) أي لا تكون فيه رحمة الإيمان التي هي دالة عليه » فلا 
يرحم لخلوه من الایمان؟ 

أو يكون المراد من لا يرحم نفسه بامتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه لا یرحم لأنه ليس 
له عهد عند الله تعالى يوجب ذلك؟ 


أو يكون المراد: لا يرحم الرحمة التي ليس فيها ضيم ولا شيء من شوائب التشويشات إلا من 
و و كما قال عر وجل في كتابه « إن ليت ءَامَنُوا 


سس و کن صصص 


ر ےس له سس مرج 
ودي مَاجرُوأ وَجَدهَدُوا نی سیل ال یک رود يَحَمَتَ الله" أي يحق لهم الرجاء لما أتوا 


)1١(‏ هو جرير بن عبدالله البَجَليء نسبة إلى قبيلة: بچیلت وهو اسم لام القبيلة» وبها سميت. كان جرير صحابیاً 
وهو القائل: ما حجبني رسول الله ڳل منذ أسلمت» ولا راني ي إلا تبسم في وجهي. أسلم سنة عشرء وسكن 
الكوفة. وفي الخبر: أن عمر رضي الله عنه وجد مرة من بعض جلساثه رائحة فقال: عزمت على صاحب هذه 
الریح إلا قام فتوضاٌ. فقال جریر : اعزم علینا کلنا. فعزم علیهم. ثم قال : يا جریر ما زلت شریفا في الجاهلية 
والاسلام. وسأله عمر رضي الله عنه عن الناس فقال: هم کسهام الجعبة. منها القائم الرائش والتصل الطائش . 
توفي سنة ٩۱‏ ه. (شذرات الذهب ۵۸/۱). 

(۲) سورة البقرة» من الاية ۲۱۸. 


۱۳۰ 


بموجباته - فان رجوا بغير عمل فليس ذلك رجاء وإنما تسميه العلماء تمن""۴. والتمني عندهم 
- ينا > و لذن کون وو 


مطية الهلاك - وكقوله عر وجل « وحم ومیعَت کل سیو فس گنها لذن ون وبروت 
الَکوة واَلَدِنَ هم ايتا َو . الد ینوت آلرسوا َ ی ال الْذِى يَدُوكَمُ ‏ ويا 


ص ت 


عِندَهُمْ في لور وآ لإ غيل يأمرشم الاو اا لمبكر جحل كَهُمًا لطبت 
ورم عَم مالك ET‏ یت ویضم ج لاح عَنْهُمَ رح والکفل ای كانت کم لھ هدرن ۳۹۷۹۶ يف 


ص ص 


ورزو تمسو اتب ار الع أل من وليك همخت( 

أو یکون المراد: أن أهل المبالغة في الرحمة یتجاوز الله تعالی بفضله عنهم ویرحمهم كما 
جاء: تجاوزوا عن الکریم؛ فان الله اخذ بيده كلما عثر . وقد جاء (آن یوم القيامة ينادي مناد : مَنْ له 
على الله حق فليقم . فیقوم العافون عن الناس» فیژمر بهم إلى الجنة من غير حساب)” " . 

واحتمل أن تكون الرحمة هنا بمعنى الحسنات والأجورء فإنه لا يؤجر ويحسن إليه إلا من 
فعل رحمة أي عملاً يوجب له ثواباً» كقوله عليه السلام (إن الله لا يمل حتى تملوا)““ أي إن الله لا 
يمل بالإحسان وحسن الجزاء حتى تملوا من العمل . 

واحتمل أن يكون المراد: لا ينظر إليه بعين الرحمة إلا من وفق إلى الرحمة وجعلت في قلبه» 
فتكون دالة على الرحمة له ومن لم يجعل في قلبه رحمة كان ذلك دليلاً على عدم الرحمة له في 
الآخرة» وان كان هذا على عمل خير في الظاهر لأن تلك العلامة لم يجدها. وقد جاء عنه ی ما 
يبين هذا المعنى وهو قوله عليه السلام (اطلبوا الرقة في ثلاث : في الذکر» والتلاوة» والصلاة. فان 
وجدتموها وإلا فاعلموا أن الباب مغلق)”*' أو كما قال عليه السلام . والرقة لا تكون إلا مع الرحمت 
وقد قال ية لاعرابي: (ما بالك؟ أنزع الله الرحمة من قلبك؟ إن الله لا يرحم من عباده الا 
الرحماء)"“ أو كما قال عليه السلام . وقد قال ية في القاسي القلب (بعيد من الله) وقد قال کی (ألا 


(۱) كذا. والصواب: تمنياً. 

(۲) سورةالأعرافء من ١65‏ و۱۵۷. 

(۳) آخرجه ابن آبی الدنیا عن أنس رضی الله عنه بلفظ : إذا وقف العباد نادی مناد: لیقم من آجره على الله ولیدخل 
الجنة . قیل : من الذي آجره على الله؟ قال: العافون عن الناس . 

۹3 رواه الامام آحمد وآبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها بلفظ : اکلفوا من العمل ما تطیقون» فان الله لا 
يمل حتی تملواء وان أحب العمل إلى الله آدومه وان قل . 

() لم نقف على مصدره. 

0( لعله يعني به حديث الأقرع بن حابس حين رأى النبي ی وهو يقتّل الحسن» »> فقال: إن لي عشرة من الولد ما 
ی من لا يرحم لا یرحم . آخرجه البخاري من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه وهو 
حدیث الباب 


۱۳۱ 


أخبركم بمن يحرم على النار وتحرم عليه النار؟ على كل قريب هيّن سهل)""" أو كما قال عليه 
السلام . وهذه الأدلة كلها إنما هي لمن جعلت الرحمة في قلبه . 

واحتمل أن يكون المراد بالرحمة هنا الصدقة. فيكون المراد بقوله (لا يُرحم) أي لا دفع عنه 
البلاء» مثل ما حكي في قصة القصار من بني إسرائيل الذي كان يؤذي الناس. فشكوه لنبي ذلك 
الزمان» فأخبرهم أن الله. عر وجل» يرسل عليه بلاء في اليوم الفلاني. فلما كان في ذلك اليوم 
خرج الرجل على عادته للقصارة وأخرج معه رغيفين لغذائه؛ فلقيه مسكين فسأله فأعطاه الرغيفين. 
فلما كان عشية النهار وإذا"“ به راجع ما به شيء. فقالوا لذلك النبی يل وعلى سيّدنا وعلى 
جميعهم: أين الذي وعدتنا؟ فسأله: ما فعلت اليوم؟ فأخبره بإعطائه الرغیفین فأمر بِحَلّ رزمة 
ثيابه» فوجد فيها حية عظيمة ملجمة بلجام من نار فقال لهم: هذا البلاء الذي كان أرسل علیی 
وهذا اللجام هي الصدقة التي تصدق بها حبستها عنه. أو كما جرى . وقد قال ية : (ادفعوا البلاء 


بالصدقة)۳۲؟. 
واحتمل أن یکون المراد الارشاد لجمیع مصانع المعروف. لقوله ی (مصانمٌ المعروف تقي 
مصارع السوء*. 


واحتمل أن یکون المراد جميعَ الوجوه کلها؛ لان على كل واحد منها أدلة من الستة عديدة . 
ويترتب على ذلك من الفقه أن يتفقد المرء نفسه في هذه الوجوه کلهك لعله أن يكون ممن 
يرحم» وان عسر عليه شيء منها فيلجأ إلى المولى الكريم لعلّه یمن عليه بالرحمة وأسبابهاء فهو 


جعلنا الله من أهلها بفضله في الدنيا والآخرة» امین امين» امین . 
وصلَّى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى اله وصحبه وسلم تسلیماً. 


)١(‏ رواه الترمذي والطبراني وابن حبان عن ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ : ألا أخبركم بمن تحرم عليه النارء کل 
قريب هين لين سهل . 

(۲) کذا بزيادة الواو. 

67 روى الطبراني في الكبير عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي يها قال: الصدقة تند سبعين بابا شن اوه 
وروی البيهقي مرفوعاً وموقوفاً عن أنس رضي الله عنه أن النبي ياء قال: باكروا بالصدقة فان البلاء لا یتخطی 
الصدقة. 

)٤(‏ آخرجه الطبراني عن أبي آمامة رضي الله عنه بلفظ : صنائم المعروف تقي مصارع السوءء وصدةة السر تطفیء 


غضب الرب» وصلة الرحم تزید في العمر . 


۱۳۳۲ 


mm‏ ۲۶۴ سه 
حدیت الحت على إكرام الجار 


عن عائمّت رضي الله عنهاء عن ایح يه قال : ما زال جبریل یوصینی بالجار حتّی 
طحت E‏ ورن 


مذ 4 نا 


ظاهر الحدیث يدل على الحض على حفظ الجار» والاخبار بکثرة وصية جبریل عليه السلام» 
للنبيّ ‏ عليه السلام» به » والکلام عليه من وجوه: 


منها: أن يقال: هل هذه الوصية من قبيل الواجب أو المندوب؟ وهل الوصية به من قبيل 
الإحسان إليه؟ وإن كان من أجل ذلك فما حده؟ أو المراد غير ذلك من ترك الضرر إليه» أو الجميع؟ 
وهل ذلك على الإطلاق على أي حال كان الجار؟ أو لها شروط؟ وأي حد هو حد الجار من القرب 
والبعد؟ ومن أي الجهات يكون؟ وهل القريب منهم والبعيد في الحرمة سواء؟ وهل هي من الأمور 
التي يحتاج فيها إلى نية آم لا؟ . 

أما قولنا: هل هذه الوصية من قبيل الواجب أو المندوب؟ فهذه الصيغة لا تستعمل إلا في 
المندوبات والمرغبات» مثل قول أبي هريرة» رضي الله عنه (أوصاني خليلي بثلاث : ركعتي 
الضحی. وصيام ثلاثة أيام من كل شهر» وأن أوتر قبل أن أنام)7١2‏ وحفظ الجار من كمال الإيمان. 
وهو أيضاً مما كانت الجاهلية ترعاه وتحافظ عليه» وتفتخر بحفظه وتعيب تارك ذلك وتذمه. 

وأما قولنا: ما حَذ الاحسان إليه؟ فهو على ضربين: إما الإحسان إليه بأنواع ضروب 
الاحسان. وإما كفت الأذى عنه على اختلاف أنواعه. وكف الأذى عنه أشد وأبلغ في حقيقة 


)۱( رواه الشيخان عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 


۱۳۳۳ 


الإيمان» لقوله ب : (لا يبلغ أحد حقيقة الإيمان حتى يأمن جاره بوائقه)”'2 أو كما قال عليه السلام . 
فنفى يكل أن تجتمع حقيقة الإيمان مع إيذاء الجار» والاحسان إليه من كماله . 

والإحسان إليه يكون بالوجوه المحسوسة مثل الهدية» وألا يمنعه غرز خشبة فى جداره"۳؟ إن 
احتاج إليهاء وما هو في معنى ذلك . ويكون بالمعنويات مثل إرادة الخير له. والدعاء له بذلك بظهر 
الغيب» وما في معناه ومعاونته على شيء إن احتاج إليه بقدر الجهد بأي نوع كان ذلك من 
المحسوسات أو المعنويات . كل ذلك على قدر طاقتك بغير ضرر يلحق فيه للغير ديناً ودنيا . 

وأما قولنا: هل ذلك على الإطلاق أو له شروط؟ فالجواب : أنه من وجه على الإطلاق» ومن 
وجه له شروط . فالذي هو على الاطلاق إرادتك الخير له إن لم يكن من أهلهء ودعاؤك له في ذلك 
بظهر الغيب وما في معناه. وأما الذي له شروط فإنه إذا كان على الاستقامة فالمندوب قد أصاب 
محله» فأحسنْ إليه بما أمكنك من وجوه الاحسان حِسَاً ومعنی» وإن كان على غير استقامة فواجب 
عليك کفه عن ذلكءإن كان ذلك في قدرتك. أو موعظته إن قبل ذلك والاً فهجرانه على قدر 
جرمه . ويكون يعلم أن هجرانك له من أجل ذلك لعله يرتجع من أجل هذا وما آشبهه وقد قيل: 
(الجار قبل الدار) وقال العلماء: شوم الدار سوء جارها”" . 


وأما قولنا: أي حد هو حدها؟ فقد تكلم الناس في ذلك فيما قيل فيه: إن من بينك وبينه 
أربعون داراً فما دون ذلك فهو من جيرانك. وأما ما يدل عليه الحديث الذي بعد هذا فهو من 
اثنين فما دون؛ على ما يقع الكلام عليه في موضعه من الحدیث. إن شاء الله تعالى . 

وأما قولنا: من أي الجهات يكون؟ فقد قال العلماء: من الأربع جهات» إن كانت الجهات 
عامرة كلها . 

وأما قولنا: هل القريب والبعيد في الحرمة سواء؟ فهذا يحتاج إلى تفسير . أما في منع انضرر 
لهم فذلك سواءء وأما في إرسال الخير إليهم فان كان مثل المعنويات فهم في ذلك سواءء وإن كان 


)۱( رواه البخاري عن أبي شرّيح الكعبي رضي الله عنه أن النبي اة قال: والله لا يؤمنء والله لا يؤمن. والله لا يؤمن: 
قيل: لقد خاب وخسر من هذا؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه . قالوا: وما بوائقه؟ قال : شره. وفي رواية لابي 
يعلى عن أنس رضي الله عنه : ما هو بمزمن من لم يأمن جاره بوائقه . 

(۲) روی الشیخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي اة قال : لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في حائطه . 

(۳) آخرج ابن ماجه والطبراني من حديث آسماء بنت عمیس : قالت : يا رسول الله ما سوء الدار؟ قال: ضیق 
ساحتها وخبث جیرانها» إلى اخر الحدیث (انظر العراقي على الاحیاء ۰۲۳۲/۲ . 

۹3 أخرج أبو داود في المراسيل ووصله الطبراني من رواية الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه » وأبو يعلى عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي و فجعل يشكو جاره فأمره النبي ب أن ينادي على باب المسجد : 
لا إن أربعين دارا جار». قال الزهري: أربعون هكذاء وأربعون هكذاء وأربعون هكذاء وأربعون هكذا. وأومأ 
إلى أربع جهات . 


۱۳ 


من جهة المحسوسات فتعمل في ذلك بحسب نص الحديث الذى يأتى بعد هذا الحديث» وهو 
تقديم آقربهم منك بای فتلك السنة هذا إذا عار لخدن ا بلا زيادة حي على ذلك فإن 
من الجیران من له حق واحد؛ ومن له حقان» وهو الذي یکون جاراً مسلماً» ومن له ثلاثة حقوق وهو 
أن یکون جارا مسلماً قریباً من القرابة أو من الرحم. ومنهم من یکون له أربعة حقوق «القرابة 
والجوار والاسلام والصهر)"'2 فیکون إذ ذاك المقدّم منهم الذي یکون آکثرهم حقاء کفعل 
المواریث. آقواهم سبباً یکون آولی من غیره . 


وآما قولنا: هل یحتاج في ذلك إلى نية آم لا؟ فاعلم أن کل فعل یمکن عمله لله» ویمکن عمله 
لخير الله والوجهان فيه سائغان على لسان العلم - فلا بد من النية فيه إذا یل لله» لیمتاز عن غیره . 
والاحسان للجار هو مما یمکن أن یکون لله وأن یکون لغیر الله» مثل أن تفعل الخیر معه مكافأة على 
إحسان تقدم له عليك» أو لمن يلزمك منه ملزم أو الحب فيهء أو لحیاء منه» أو لرغبة في مکافأته. 
أو لإحسانء أو لخوف منهء وأشياء عديدة إذا نظرتها تجدها. فإذا كان لمجرد الجوار فالنية فيه 
مطلوبة ليتميز من هذه الوجوه كلها. وما أقل اليوم فاعل ذلك! . 

وقد ذكر عن بعض أهل الدين والفضل أنه كان له أحد جيرانه وكان مسرفاً على نفسه» والسيد 
لا يعلم ذلك منه وكادك لت المندرف هاف إذا كان نیقی مو سواه قري ار برقع رنه 
ویقول : 

آضاعوني وأيّ فتی آضاعوا؟ ومثلي في الحقيقة لا يُضاعٌ 

فكان ذلك السيد يتأنس بذلك القول منه كل ليلة» إلى أن وقع الحاكم عليه» فأمر بسجنه . 

فلما كان في الشّحَر لم يسمع ذلك القول المعتاد من جاره. فلما أصبح قال للخديم الذي له : 
اذهب إلى جارنا فاسأل عن حاله» وما كان سبب قطعه العادة البارحة؟ فرجع الخديم إليه وأخبره 
بشأنه وما هو عليه. فقال السيد: لا يمكنني إضاعته. فتوجّه للحاكم في قضيته» فقضی الحاکم 
حاجته . وأطلقی ووجّهه إلى ذلك السید. فلما راه قال له: هل ضيّعْناكء أو فرّطنا في حقك؟ 
فاستحیا من ذلك السید» وتاب وحسن حاله(۳؟ . 


(1) آخرج الحسن بن سفیان والیزار في مسندیهما وأبو الشیخ في کتاب الثواب» وأبو نعیم في الحلية من حديث جابر 
رضي الله عنه وابن عدي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي ييه قال : الجیران ثلاثة: جار له حق 
واحدء وجار له حقان» وجار له ثلاثة حقوق. فالجار الذي له ثلائة حقوق : الجار المسلم ذو الرحم فله حق 
الجوار وحق الاسلام وحق الرحم؛ وأما الذي له حقان فالجار المسلم له حق الجوار وحق الاسلام؛ وآما الذي له 
حق واحد فالجار المشرك. 

(۲ 


تروى هذه الحكاية عن أبي حنيفة رضي الله عنه تقول: كان له جار مسرف على نقسه یشرب الخمرة طو ال = 


۱۳۲۳۲۵۰ 


تنبيه : إذا كان يؤكد عليك في حق جار بينك وبينه جدارء وتمنع أن يصل إليه منك أذى. 
وتؤمر بحفظه إيصال الخير إليه؛ فكيف بجوار الملكين الحافظين اللذين ليس بينك وبينهما جدار 
ولا حائل» وأنت تؤذيهما مع مرور الساعات بدوام التفريط» وإيقاع المخالفات؟ انظز بعقلك. هل 
يصح لك مع ذلك حقيقة الإيمان؟ آم كيف حالك يا مسكين» لأنه قد جاء (أن الحفظة الكرام يسرون 
بحسنات العبد أكثر ممّا يسر العبد بها عند رؤية ثوابهاء وأنهما يحزنان ويهتمان من سيئات العبد 
ومعصيته أكثر مما يحزن العبد إذا رای جزاءه عليها)؟ فإساءتك لهما بخطيثتك وأنت لا تستحي ولا 
عرض اهديا بلاق فا رگم الححات رهاق الام ریت نفيك لا تیان ورات كال 
یسلمون فالهرب منك ثم الهرب الهرب . 

وقوله ی : (حتی ظننت أنه سیورثه) فيه دلیلان: آحدهما أن من أكثر له من شيء یرجی له 
الانتقال إلى ما هو أعلى منهء لانه لما کثرت من جبریل» عليه السلام» الوصية في حق الجار ظن 
سيّدنا ية أنه سیبلغ الاعتناء به إلى ما هو آعلی. وهو المیراث . وفي هذا دلیل لاهل المقامات 
والأحوال لانهم یقولون: إذا فتح على آحد في مقام» ودام عليه بأدبه. رجي له الانتقال إلى ما هو 
أعلى منه . 

والدلیل الثاني أن أعلى الحرمة هو المیراث . والمیراث على ضربین : میراث العوام وهو في 
حطام الدنیا؛ ومیراث الخواص وهو العلم إذا كان لله . وهو على ضربین : منقول وموهوب . وهو 
المیراث الذي ورثه أهل الخصوص من الانبیاء» علیهم أفضل الصلاة والسلام لأن العلماء. رضي 
الله عنهم ورثة الانبیاء» علیهم السلام كالذي روي عن بعض الصحابة - وأظنه آبا هریری رضي 
الله عنه ‏ أنه مج على بعض أصحابه في السوق فقال لهم : أتجلسون هنا ومیراث رسول الله يكذ یقسم 
في المسجد؟ وذلك بعد وفاته يِه فتسارعوا إلى المسجد فإذا ناس من الصحابة. رضي الله 
عنهم يتذاكرون في العلم. فقالوا له : وأين ما قلت؟ قال: ذلك ميراث رسول الله لز" لأن 


اللیل» ويغني ويرفع صوتهء ويؤذي أبا حنيفة إذ يشوش عليه دراسته وقراءته . وكان الجار يردد دائماً بصوت عال 
أضاعونيء وأي فتی أضاعوا ليومكريهة وسّتّدهدثغر 

وحدث أن مرت ليلة ولم يسمع أبو حنيفة ضجة جاره ولا تغنيه ببيت أبي فراس» وكذلك في الليلة التالية والثالثة» 
فافتقده وسأل عنه فقيل له: لقد قبض عليه العَسّسُ مخمورا وأودع السجن . . فذهب أبو حنيفة إلى الوالي وشفع 
له رعياً على حقوق جواره. . ولما أطلق سراحه سأله أبو حنيفة : هل أضعناك كما كنت تقول؟ فخجل الرجل؛ 
وتاب وأقلع. . 

(۱) آخرج الطبراني في الأوسط بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بسوق المدينة فوقف عليها فقال: 
ذالك ميراث رسول الله ب يقسم وأنتم ها هناء ألا تذهبون فتأخذون نصیبکم منه؟ قالوا: وأين يا أبا هريرة؟- 


۱۳۳۹ 


الأنبياء عليهم السلام لم يورّئوا درهماً ولا ديناراًء وانما ورثوا العلم» فمن أخذ به فقد أخذ حظه من 
الميراث . 

غير أن بين الميراثين فرقاً عظيماً. وهو أن الميراث الذي هو في حطام الدنيا تدخله نسبة 
الدارء وهو الضيق والنقص بالحجب ما كلياً وإما بعضياًء وبالعول"؟ أيضاً نقص ثان. وأما ما هو 
ميراث الخواص بينهم كما تقدم» وبضاعة ميراثهم متسعة أيضاً لا يلحقها ضيق ولا حصر» فليس فيه 
شيء من ذلك بل التواد واسم» ولهم الخير التام نسبة الدار التي هو لها. حكمة حكيم . 

وأما النّدُنّىَ”"2 فكذلك أيضاً. وهو حق. بدليل الكتاب والسئة. 

فأما الكتاب فقصة الخضر عليه السلام» مع موسى» عليه السلام» حين قال الخضر (أنا 
على علم من علم الله تعالى عَلّمَئِيه لاتعلمه أنت ‏ وهو الم على ما ذكره أهل العلم ‏ وأنت على 
علم علْمَکه الله لا أعلمه أناء وهو المشروع. وكان في قصتهما ما قص الله سبحانه في كتابه إلى 
قوله : 9 وَمَافَعَلدُمُ عن أَمَرِى 74 وقصة آدم عليه السلام حين علّمه الله آسماء كل شيء» بعد ما سأل 
جل جلاله الملائكة عن ذلك فقالوا: سبحانك لا علم لنا» فقال تعالى < 5 میم م 
لا لا نَم تبي قال اَل آفل کم إن عَم عيب السَّموَاتِ وَالْارضٍ وَاعَكم ما بد ون وما تم 
كمون“ وتعلیمه. جل جلاله. أسماء الأشياء كلها حتی اسم القصعة والقصيعة إنما كان بالعلم 
اللدنيَ» بلا واسطة بين ادم ومولاه. ولهذا ظهر عجز الملائكة وأقرّوا به. 

وأما السنة فقوله ی ((ن من آمتي لَمُحَدَيِينَ: وان عمر نهم" * وقصته ی مع أبي هريرة 
حين شکا له أنه یسمع الحدیث وينساه» فقال له عليه السلام : (أَبْسّط رداءَك . فبسَّطته . قال : فغرف 


. - 4 ا ۰ ۰ 1 ۰ ۰ ۰ تِ ۰ 
بيده ثم قال: ضمه . فضممته » فما نسيت شیا بعده)۳؟ فكان أبو هريرةء رضى الله عنه بعد ذلك 


= قال في المسجد . فخرجوا سراعاً ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعواء فقال لهم : ما لكم؟ فقالوا : يا أبا هريرة» 
قد أتينا المسجد فدخلنا فيه فلم نر فيه شيئاً يقسم . فقال لهم أبو هريرة: وما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا بلىء 
رأينا قوماً يصلون وقوماً يقرأون القران وقوماً يتذاكرون الحلال والحرام . فقال لهم أبو هريرة: ويحكم فذاك 
ميراث محمد فة . 

)01 العَرْل (في علم الفرائض) : زيادة الأنصباء ء على الفريضة » فتنقص قيمتها بقذر الحصص . 

)۲( اللدني : نسبة إلى الكلمة الواردة في قوله تعالی : وعلمناه من لدنا علماً. 

)۳( سورة الکهف» من الآية ۸۲: 

.۳۳ سورة البقرةء الاية‎ )٤( 

() أخرجه الزبيدي في اتحاف السادة امین ۲۵۹/۷ بلفظ : إن من أمتي لمحدّثين ومکلّمین وان عمر منهم . 

(7) أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


۱۳۳۷ 


آکثر الصحابة حدیفاً وقال رضى الله عنه: حفظت من رسول الله لد وعاءين» فأما أحدهما 
فَمَعَمْتّه وأما الاخر فلو ممه قطم هذا البلعوم". 


يعني أن جميع تلك الأحاديث التي رواها إنما هي من بركة بسطة الرداء . والصحابة» رضوات 
الله علیهم قد قالوا: أكثرت يا أبا هريرة من الحديث. فكأنه يقول: إذا الشيء الواحد منهما قد 
أقلقكم وقلتم : إني أكثرت من الحدیث. فلو سمعتم الآخر لقتلتموني» لأنكم کنتم تنسبونني إلى أن 
ذلك كذب مني على النبی ية . ولم يقل هذا آبو هريرة؛ وهو يقصد به الصحابة. لانهم» رضي الله 
عنهی يعرف كل واحد منهم فضل صاحبه وديته» وإنما قال ذلك من أجل الجهال الداخلين في 
الدین» إذ کانوا یسمعون من الخلفاء وأکابر الصحابة رضوان الله علیهم: آکثر آبو هريرة من 
الحدیث . وینکرون عليه ذلك . 

وما نكر من الصحابة من آنکر ذلك على أبي هريرة أنه اتهمه وانما رآوا أن شغله بالتعبد أؤلى 
من استغراقه الزمان كله فى رواية الحديث؛ فان كتاب الله قد كتبء وأثبت بالإجماع» وفيه جمیع 
الأحکام وان الصحابة» رضي الله عنهم» قد نقل عنهم من الأحاديث ما فيه كفاية وزيادة» فقد حصل 
من مجموع اللقلین» وهما: الکتاب والسنة ما ته اة لمن اشتغل بالدین؛ وتوفية ما به آمرء لان 
الصحابة والصدر الأول» رضوان الله عليهم» إنما كانت هممهم في الأعمالء لانها ثمرة العلم . 


وکان مذهب آبي هريرة أنْ بثَّ ما سمعه من رسول اله : بعد آداء الفرائض أفضل الْعَرّب. 
كما روي عن أبي دز رضي الله عنه أنه قال : (لو وضعتم الصمصامة على هذه و آشار إلى قفاه - 
ثم ظننت أني أذ كلمة سمعتها من رسول الله اة قبل أن تجهزوا علي لأنفذتها»؛ فلم يرجع واحد 
منهم عما ظهر له والكل على الحق؛ رضي الله عنهم جميعهم. كما فعل بعض أصحاب مالك»؛ 
رحمه الله » وکان ذلك الصاحب ممن قد انقطع إلى العبادة. فکتب إلى مالك يحضه على ترك العام 
والانقطاع إلى العبادة» فارسل مالك إليه وهو یقول له : (يا أخي, ما أنت عليه بأفضل مما آنا عليه؛ 
والكل على خير إن صلحت النية) فلم يرجع إليه . 


فإذا رأى الجاهل آبا هريرة بعد ما سمع من أكابر الصحابة» رضي الله عنهم أنه أكثر من 
الحديث قد زاد في الحديث أضعافاً مضاعفة ينسبه إلى ما لا يليق بهء وقد يفضي الامر إلى القتل؛ 
فيكون قولهم ذلك مع الزيادة في الحديث قاطعاً للبلعوم كما ذكر رضي الله عنه» لأنه من شارك في 
قتل نفس بأي وجه شارك وان قل - من قول أو فعل سمّي قاتلا لغة وشرعاًء فلذلك کف رضي الله 


عنه عن الزيادة" . 


(۲) قال ابن حجر في فتح الباري وبقية شراح الجامع : إن المراد بالذي كتمه أبو هريرة إنما هو تولية بعض أمراء بلي 


مية . 


۱۳۸ 


وفي ذلك دليل للاخذ بسد الذريعة» وفي فعل سيّدنا ية ذلك مع أبي هريرة دليل لأهل 
الأحوال الصادقة المستقيمة على طريق الكتاب والسنة مع أولادهم في السلوك ينظرون إلى الذين 
فيهم الأهليةء فیورئونهم من أحوالهم المباركة التي فتح عليهم فيهاء لأنه َة الأصلّ في كل خير : 
من علم أو حال أو عمل»ء » فاقه بحر الانوار والجکم والخلی النفيسة» وجامع للأعلى من العلوم 
والأحوال والشيم الرفيعة بَدْءا وعَوداً . فكل من كان من أهل السعادة قد أخذ منه مشرياً . 

وفي قوله عليه السلام: (ظننت) وجه الث» وهو: أن الظن إذا كان في طريق الخير جائز 
شرعاً ما صح منه وما لم يصح - فإنه ية قد ظن أنه سيورّئه» ولم يقطع ذلك . ففائدة إخباره عليه 
السلام» لنا بذلك لنأخة منه الدليل على جواز ذلك. والفرق بينه وبين الظن السوء بأنه ممنوع 


عه م 2# اس 


شرعاً كما قال عر وجلّ « ك بعص ان إني 202 , 


وفي ذلك دليل على الطمع في زيادة خير المولى سبحانه. عند توالي نِحَمِهِ على عبده» بلغ 


ذلك حده أو لم يبلغه لانه. أي توالي نعمه» أكبر من كثرة ترداد جبريل عليه بالوصية في حق الجار 
إلى خير البشر صلى الله عليه وسلم . 


وفيه دليل على الندب إلى التحدث بما يقع في النفس من الخيرء قضي بذلك أم لا. وقد 
قيل: في فضل مولاك فاطمع إن كنت طامعاًء فليس عارعلى عبد في فضل مولاه طمع . 
وصلی الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى اله وصحبه وسلّم تسليماً. 


.۱۲ سورة الحجرات من الاية‎ )١( 


۱۳۳۹ 


هه 11س 
00 حديث الترتيب بين الجيران بالمودة 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ ۱ عَن عانشة رضی الله عنهاء قالت : قُلتُ: يا رَشول الله. اد لي جارّين» فالی أيهما 
۱ آمدي؟ قال : إلى آقربهما منك باباً. 

| 


1 ۶ + 

ظاهر الحدیث يدل على أن آقرب الجیران منك باباً آولی بالهدية من غيره» والکلام عليه من 
وجوه. 

منها أن يقال : هل هذا على طریق الاستحباب أو الوجوب؟ فالجواب : آما أن یکون ذلك على 
الوجوب فليس بظاهر. لان الهدية لم يقل أحد: نها واجبة . فإذا كان الفعل في نفسه مندوباً فتقدیم 
۱ الناس فيه بعضهم على بعض من باب المندوب ایضاً ٠‏ فإنه لا یکون الفرع آقوی من الاصل . 
۱ وفیه دلیل على أن المستحب في الاعمال : : الاخذ بما هو علی, يؤخذ ذلك من ارشاده گر 
لما هو الأفضل في الترتيب بين الجیران؛ والاعظم حرمة . أليس أنها لو أهدت لغير الأقرب باباً 
لكانت مأجورةٌ في هديتها؟ فلما كان الأقرب باباً أعظم حرمة كان بالمعروف أولى» وكان صاحبه 
ا يؤيد ذلك ويقويه قوله عر وجل في كتابه 


« جك آذ دعوت ينهو رد رهم لبیل یله ما ع انا 
۱ وس الل تال سل و نك مو وا ريما قبل سا 
۱ وفیه دلیل لأهل الطریق. لأنهم یژخرون العمل لاشتغالهم بتصحیح النية . يؤيد هذا قوله مَل 


| (خیرژ العمل ما تقّمته النية) أو كما قال عليه السلام . 
وفيه دليل على أن الجوار الذي وكد في حقه على نحو الحديث قب ل: إنه ما يتعدَّى إلى أكثرٌ 


(۱) سور الإسراءء من الآية ۵۷. 


۱۳۳۰ 


من اثنين من الجهة الواحدة. يعلم ذلك من موقع بيتهاء رضي الله عنهاء فهو محاط بالمسجد البو 


من جهاته الثلاث » وبيوت أزواجه كك فلم يبق إلا جهة واحدة. يؤخذ ذلك من قولها (إن لي 
جارین) . 


فلو كان العدد فيهم آکثر لَذَكرَت آکثر من الاثنين» بالعلم الضروري الذي لا شك فیه آن 
بيوت رسول الله َة كانت وسط المدينة» وأن الدور فى المدينة متصلّ بعضها ببعض» ولو كان وجه 
الجيرة ‏ كما ذكر عن العلماء - أربعين داراً لكان أكثد أهل المدينة جيرائّهم» وفي الغالب» أنه لا 
يعلم أحد حفظهم على حد سواء ولكان مندوباً يفضي بصاحبه إلى الضرر والمشاق» وهذا ‏ في 
الدين والحمد لله قد عوفينا منه. وبتعلیله. يل بأقربهم باب يظهر أن حَدّه هنا ما تضمنه قولها 
(جارین) لأنه هو الذي أقرب منها بابء وما عداه أخفض رتبة في الطلب» فأوجب ذلك تأكيدا ما 
على غيره . 

وفيه دليل على أن اكد الجهات في الجوار جهة الأبواب» لأن الذي هو آقرب منك باباً هو 
الذي تكثر مشاهدته لك» ولكل ما یرد عليك . وقد يعلم من حالك لكثرة الملازمة ما لا يعلمه غیره. 
وأنت أيضاً تعلم من حاله كذلك . وهذا كله إذا كان الجوار على الشروط المتقدم ذكرها في الحديث 
قبل» وعريت عن الحقوق الزائدة عليها كما تقدم أيضاً. 

وفيه دليل على أن المندوب إلى حفظ الجار : الرجال والنساء فيه سواء . يؤخذ ذلك من قولها 
(إلى أيهما أهدي) فإنها سألت عما يخصها في ذلك. ولو كانت نائبة عنه و لقالت: إلى أيهما 
نهدي . 


تنبیه : 


القرب بأي وجه كان له حرمة ماء آما تری الجار قد جعلت له حرمة من أجل الجوار 
بالجدار» وان كان کافرا؟ فقیه إرشاد إلى أن تکون لك همة فیها فحولية» لعل قربّك یکون من النوع 
الذي لا قَطعَ له . فان قرب الکافر بجوار الجدار ینقطع بانقطاع هذه الدار» والقرب بمناسبة الطريقة 
والحال يتأكد حقه في تلك الدار كما جاء في الأثر (أنَّ عمّار المساجد جیران الله)2'0. فإذا کانوا 
جيرانه في هذه الدار فکیف يكون حال حرمتهم في تلك الدار؟ . 


هذه حباً فيهم » وشوقاً إليهم. > يا خسن ما أثنى عليهم مولاهم حيث قال 2 ف بو أذ ذن الله 


رج ع مر ر 


5 سے ص . ہے تد مر ر هه که رح ¢ و ق من 
ترفع ویذگر فما اسَمَم مه ف سبح لم فا بالشدو والآصَالٍ . رجال لا تلهم تحثرة وا بيع عن ذ 


وا کرد و وگو تفت با اقب في لقنت والأبصدر . جیهم له لسن ما ولوا 


. آخرجه الطبراني في الاوسط عن أنس رضي الله عنه بلفظ : إن عمار بیوت الله هم أهل الله عر وجل‎ )١( 


۱۳۳۱ 


مرم کے ی o2‏ 8 8 فب ل ى _-. 
ویزیدهم من فل وماذا أعد لهم بمتضمن قوله © وبزيدهم من فصل ۲۱۳۹6 فثواب أعمالهم 
محدود معلوم» وما کان من فضلهء عر وجل فلا تصل إليه العقول. ولا تحيط به الأوهام . 

جملنا الله من آهل القرب المتربین بفضله كما يليق بفضله . 


.۳۸ سورة النورء الآية ۳۱ و‎ )1١( 
.۳۸ سورة النور» من الآية‎ )( 


۱۳۳۲ 


mı ۳۵ سس‎ 


حديت كل معروف صدقة 


ت۳9 € + (۱) ۰ عن ادص من 2 ۳ ع ثم م 5 ا کے 
عن جابر بن عبد الله "۰ رضي الله عنهما. عن الم ی قال : كل مَعروفي صدقة . 
۳ 


مثل ما له في الصدقة إذا تصدق بها . والکلام عليه من وجوه: 


منها أن يقال : هل المراد بالمعروف الشرعیم أو العادی؟ وهل فاعله یحتاج إلى نية حتی یکون 
مأجورا. أو بنفس فعله یکون مأجورا. وان عَريّ عن النیة؟ وهل هو محدود معلوم لا يزيد ولا 
ینقص. أو هو معلوم غير محدود يزيد وینقص بحسب الازمنة؟ 


أما قولنا: ما المراد بالمعروف؟ فالمراد أنه قد عرف وتحقق أنه من آفعال الب فصار هذا 
الاسم عليه عَلماً. 


وأما قولنا: هل المراد الشرعي أو العادي؟ 


فالجواب : أنه لا ينطلق اسم (معروف) إلا على ما قد عرف بالأدلة الشرعية أنه من آفعال 
الب كان أصله مخترعاً بالشرع ‏ أو كان عادة فأقرتها الشريعة يأن جعلته معروفاً. 

فمثال ما اخترعته الشريعة بأن جعلته معروفاً ولم یعلم قبل أنه من وجوهه مثل (الحب في الله 
تعالی » والبغعض في الله) إذا كانا بشروطهماء وما يشبههماء وهو كثير. ومثل إماطة الأذى عن 


الطریق» وما آشبهه» وهو أيضاً كثير. ومثل آنواع الأذكارء وما في معناهاء وهو أيضاً كثير . ومثل 


وأما ما كان عادة بين الناس وأثبتت الشريعة أنه معروف فهو مثل السَّلّفء فانه كان عادة بين 


(۱) سبقت ترجمته فى الحديثين: ۵۳ و ۱۱۲. 


۱۳۳۳ 


۳ الس وا - ۳-۳ 
2 أ 3 ی بیس کح تخت ما 
اس ان ج مي سینت ل الم س 


۱ 

۱ الناس» آثبتت الشريعة فيه من الاجر کثیرا. حتی ارتفع الحق الواجب الذي فيه من الز کاة طول بقائه 

1 عند الذي استسلفه» فإذا بقي مال المقرض الذي فيه نصاب عند الذي استسلفه سنین عديدة» ثم 
۱ ۱ قبضه صاحبه لا يجب عليه فيه إلا زكاة سنة واحدة لا غير. ومثل استعارة متاع البيت. وكان الناس 
یفعلونه عادة فجاء فيه من الاجر ما جای وجاءت الادلة الشرعية تحضّ عليه حتی قال بعض 
۱ العلماء: إنه واجب. ومن هذا النوع کثیر . وقد جاء في مبلغ آجورهم أنه من آعار تَدُرا كان له من 
۱ الأجر بقذر ما طبخ فیها من الطعام أن لو تصدق به . ومن أوقد شعلة نار كان له من الاجر بقدر ما 
۱ طبخ على تلك النار أن لو تصدق به . وکذلك في سلف الخميرةء أو مبتها. و کذلك الملح . 
۱ وأما قولنا: هل یحتاج إلى نية عند فعله. أو بنفس الفعل یکون مأجوراء وان لم تحضره نیة؟ 
MM‏ فهذا یحتاج إلى تقسیم . وذلك أن العلماء قد آجمعوا على أن أفعال البر كلها إذا وجدت فیها النية 
مقدّمة فلا حلاف في كمالهاء ورجاء قبولها . وبقي الخلاف فيما عدا ذلك : هل يجزىء مطلقاً أو لا 
ظ يجزىء مطلقاً؟ أو بالتفرقت» البعض يجزىء والبعض لا يجزىء؟ خلاف متسعء وترك الخلاف 
أؤلى. 

وأما قولنا: هل هو محمود معلوم لا يزيد ولا ینقص. أو هو معلوم غير محدود يزيد وینقص 

حسب الاحوال والازمنة؟ فاق نظرنا بحسب الوقائع وطرقها فتزید في زمان وتنقص في زمان آخره 
لکن الشأن هل تعلم جمیع آنواعها مفصلاً؟ هذا ما قدر أحد من العلماء أن يحصره لانه قد جاء عن 
۱ سيّدنا یو أنه بلغ عدد المستحقرات من أفعال البر التي آعلاها منحة العنز""" - ومنحة العنز عند 
۷ العرب من الأشياء التي لا یبای بها -سبعین» أو كما قیل . 
۱ وقد روي عن الصحابة رضي الله عنهم آنهم قالوا: عددناها بعذ فما قدرنا على أن نبلغ فیها 
أكثر من خمسة عشرء وهي مثل إماطة الاذی عن الطریق. ومثل أن تلقی أخاك بوجه طلق» ومثل 
الكلمة الطيبة» ومثل الارشاد إلى الطریق» وما في معناها . فاذا كان أولئك السادة لم یقدروا أن 
يحصروا من السبعين إلا خمسة عشر مع اهتمامهم بالدين» وجمعهم على ذلك فكيف بمن بعدهم 
ولاسيما في زماننا هذا؟ 


وهنا إشارة لطيفة وهي أنه لما أن خفيت أفعال المعروف لدقة أكثرها أشبهت إخفاء ليلة 
القدرء وإخفاء الساعة في يوم الجمعة. وليلة القدر تُرقب في لياليها المعلومة لهاء والساعة التي في 
يوم الجمعة تُرمَبٍ في جميع يومها. فينبغي أن ترقب أفعال المعروف مثلها. وكيفية ذلك أن يحضر 
النية في أول يومه بأنه لا يفعل فعلا من الأفعال أو يتكلم بكلمة إلا ناويا بها القرب إلى الله تعالى . 


)١(‏ من معاني العنز: الصخرة في الماء. 


۱۳۳ 


وقع له من ذلك فان جدد له نية فهو الكمالء وان حصلت له غقلة حين وقوع ذلك منه فيرجى أن 

ما تقدم ذلك من النية يتجزىء عنه» ها لم يكن لعلف الدة مناقض: 

وقد تقدم أن الأفعال قسمان : واجب ومندوب بالنسبة إلى النيات . وأما المباح فلا سبيل إليه 
عند آهل الطريق. فإذا فعل ذلك يرجى أن يصادف كل معروف كما يصادفٌ ليل القدرء والساعة 
التي في الجمعة من ارتقبهما. . والله الموفق . ويكون في ذلك كله مستعيناً بالله تعالی؛ مستعيذاً به » 
ومستغيثا خوفاً أن يُوكل إلى نفسه» فيقطع به فيما نواه» فيحصل والعياذ بالله في المقت لقوله تعالى 
« لم ولو مالا سْعَلُونَ. کر مقا عند ای آن تف ولوا ما لا تنم لوک۲. 

وهنا إشارة حسنة وهي : أنه لما خفيت علينا هذه الفوائد كما خفيت علينا ليلة القدرء وجعلوا 
كام الجن كرا ييه ليله العدر - كما تقدم الكلام عليه حين تكلمنا على ليلة القدر - قالوا : هنا نحن 
نجعل حركاتنا كلّهاء مباحها وغيرٌ ذلك» كلها بنية القربة لله تعالى . فما أصبنا من أفعال البرّ التي قد 
نبه عليها َء ولم نصل إلى معرفتهاء فقد يحصل لنا المقصود إن وقع منا فعل ونية حسنة متقدمة . 
وما كان من المباح وفعلناه بنية القربة» ولم نصادف تلك الأشياء» فلا يضرنا ذلك . وهو وجه حسن 
لأننا نرجو ما قالوا في الأجر وإصابته بفضل الله تعالی . 

وما قالوا فإنه إذا لم يصب من ذلك شيئاً لا یضره ذلك» وأنه لا يخلو فى ذلك الوجه من الأجر 
أيضاً لحرصه على اصابة الخیر واتباع الستة» وقهر نفسه حتی نفی عنها المباح الذي لها سعة فیه 
زولارجه ذاات ۱ بر ۱۵۶ص گرم وکیف یضیع ذلك ومولاه جل جلاله یقول في 
کتابه « وَالَدِينَ جهو فيتا مریم تا بل پر آن ید عم الاجر كن ذلك الور 
والهدی إلى سبیل الخیر بالوعد الجمیل ا وَمَن أَصَدَقٌ من اه قيلا4” " ؟ « وَمَن َصدّق من اه 
ریت۲6 ؟. 

لکن بقي علینا كيف توجیه حسن النية في جمیع الحرکات على نحو ما آشاروا الیه؟ كيف 
یکون حتی نسلم من البدع» ونکون في ذلك على لسان العلم؟ فنقول» والله المستعان : 

لا یخلو ما یتصرف فيه العبد أن یکون فیما یخص نفسه. آوما يخص غيره . فان كان فیما يخص 
نفسه فلا یخلو أن یکون من النوع الذي فيه قربة لله تعالی - فهذا قد تمیز بنفسه - أو یکون مما أبيح له 
فعله على لسان العلم» فیجعله بنيّة العون على طاعة الله ء دَق في ذلك أو جَلَّ . ودلیله في ذلك قول 
() سورة الصف. من الاية ۳-۲. 
۲( سورة العنکبوت» من الاية 1٩‏ . 


(۳) سورة النساءء من الاية ۱۲۲ . 
)٤(‏ سورة النساءء من الاية ۸۷ . 


۱۳۳6۵ 


معاذ» رضي الله عنه» في نومه: (وأحتسب نَؤْمتي كما أحتّسِب قؤمتي)ء وقد تقدم الكلام عليه في 
غير ما موضع . وإن كان فيما يخص غيره فلا يخلو أن يكون مع حيوان عاقل مثله أو غير عاقل . 

فان كان عاقلا فلا يخلو أيضاً ما یتصرف فيه أن يكون مما تبيّن أن فيه قربة إلى الله تعالى» فقد 
۱ بان الوجه فيه» وان كان لم يتبيّن فيه ذلك فتكون نيته في ذلك إحدى النيات المستحسنة شرعاً . وهي 
1 إِمَا من باب إدخال السرور أو من باب شفقة الاسلام أو من باب العون على ما فيه رفق له في شأنه» 
5 أو من باب الرفق لقوله عليه السلام: (ما كان الرفق في شي» الا زانه۰۲۱6 أو من باب اتباع حکمة الله 
| تعالی الجارية فى ذلك الوجه» أو من باب اتخاذ الخیر عادة مطلقاً» أو ما في معنی هذه النيات آیها 
أ أمكن في ذلك الأمر فعله. وَلْيتحوّز في ذلك من الرياء وطلب المدح على ذلك . أو العوض. أو ما 


ا يقرب من ذلك وإن خفي. سواء كان فعلاً أو قولاً أو نية . 
0 ومما روي فيما يشبه هذا النوع من حسن النية للغير في أمر خاص أن بعض المسرفين على 
۱ نفسه مات ولم تُعلّم له حسنة قط فرآه بعض المباركين في نومه في حالة حسنة. فقال له : یم نلت 
۱ هذه المنزلة؟ فقال له: لم توجد لي حسنة واحدة الا أنه خرجث یوما سرية من سرایا المسلمین 
0 فَعَيِمَتء فبلغنی ذلك ففرحتٌ لکون المسلمین غنمواء فغفر الله لي بذلك . فانظر إلى هذا الخیر ما 
۱ أدقه وأخفاه! وإلى هذا الفضل ما أعظمه وأعلاه. ومن هنا فتنبّه . 

وان كان الحيوان غير عاقل فقد بان المعروف فيه لقوله ية (في کل کبد حرّى أجر)". إلا 
أنه یتحرز أن یکون لولوع به أو لمنفعة یرجوها منه أو علیه» أو لحظ ما من الحطوظ النفسانية . 
فتلك آبواب قد عرف ما فيهاء وما على الداخل فيهاء وما له على حسب ما فد بیناه في غير ما موضع 
من الکتاب» ولیست هي من هذا الباب الذي نحن بسبیله في شيء . 

وفي هذا الحديث فائدة لطيفة» وهي الحض لك أن ترد بالك إلى باب المعروف: فتعلمه 
وتعمل به» لأنه باب واسعء كاد ألا يخلو من وفق إلى علمه والعمل به من دوام الخير ليلاً ونهاراء 
لثلا تجهل فتقول: لا تكون الحسنة إلا في الصدقة بالمحسوس . ويفوتك خير كثيرء وأنت قادر 
علیه وليس عليك في أكثره شيء من المشقة. والصدقة بالمحسوس قد لا يقدر عليها بعض 
الناس . وهذا منه يلف من أحسن الارشاد. جزاه الله عنا أفضل ما جزی نبياً عن أمته» بفضله . 

وجعلنا من مباركيها في الدارین بمته . امین . 

وصلی الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلی اله وصحبه وسلّم تسليماً. 


والرفق» فان الرفق لم يكن في شيء إلا زانه» ولا ينزع من شيء إلا شانه . 
(؟) قطعة من حدیث أخرجه الامامان أحمد ومالك والشیخان وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه وأوله : بینما 


رجل يمشي بطریق اشتد عليه العطش . . 


۱۳۳۹ 


هس ۲۱ سه 
حديت كراهية الشعر وحرمته 


عَنِ ابن عُمرء رَضي الله عَنهُماء عَن الس بي قال : لأَنْ يمتلىء جَوفُ أحَدكم قيحاً 

خيرٌ له من أنْ یمتلیء شعراً. 
+ و بو 

ظاهر الحدیث يدل على ترجیح أن یمتلیء الجوف قيحاً الذي هو عين الهلاك على أن یمتلیء 
شعرا. والکلام عليه من وجوه : 

منها: أن یقال : ما يعني (بجوفه)؟ ومنها: هل قوله : (شعرا) على عمومه أو لیس؟ وما المراد 
بقوله (آن یمتلیء شعرا) هل لکثرة حفظه الشعرء أو هل لتعلق الخاطر به؟ ومنها: ما الحکمة في أن 
مثل بالقیح دون غیره؟ 

أما قولنا: ما معنى (جوفه)؟ احتمل وجهین: (أحدهما) أن يعني به الذي في جوفه وهو 
«القلب) واحتمل أن يكون على ظاهره في فيعني به (الجوف كله) وما فيه من القلب وغيره. والأول 
آظهر » وا أعلم. 

وأما قولنا: ما معنی قوله بي (شعرا)؟ هل ذلك على العموم من أي نوع كان الشعرء أو على 
الخصوص؟ احتمل اللفظ . لکن قواعد الشريعة تخصصه لأن ما كان من الشعر في مدحه ی فهو 
قربة إلى الله تعالی» وقد كان هو ی يحض عليه مثل قوله و (آجبهم عني . فقال له حسان : والله 
لاسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجین)؟ أو كما قال. وما كان منه في تنزیه الحق سبحانه 
فذلك قربة أيضاًء وما كان منه يحض على الاخرة ویزهد فى الدنیا فذلك من باب الوعظ والتذکار 
بالخیر وقد قال َة : (إن من الشعر لحکمة)(۳؟ فما كان منه حکمة فکیف یکون ملء الجوف بالقیح 
حيرا منه؟ هذا لا يمكن» فیکون اللفظ عاماً ومعناه الخصوص . والله آعلم . 


۱( خر جه الشیخان عن عائشة رضي الله عنها أن حسان بن ثابت استأذن رسول الله يي في هجاء المشر کین فقال 
رسول الله 246 فکیف بنسبي؟ فقال حسان والله . . إلى اخر الحدیث . 
)۲( 


أخرجه الامام أحمد والشيخان وأبو داود وابن ماجه عن أبيّ بن كعب رضي الله عنه بلفظ (حكمة) دون لام . 


TTY 


وعلی هذا التوجيه المتقدم فيكون المحذور منه مثل النوع. الذي ذمَّه مولاناء جل جلاله ١‏ في 


سا شوه ا ل ل بر وه 
کتابه حيث قال « وَالشَعراء يمهم الاو . لر تر آنهم ی کل وار يَهِسِمُونَ . وآتهم يقولوت ما 


تحت سح مر ور 


یِفعلوب ۲۱4 ؟ وذلك مثل شمراء الجاهلية وتغزلهم. فانهم کانوا یتنزلون في مدح النساء 
وذکرهن وغیر ذلك من الوجوه المحركة للشهوات وحبهاء وحب الدنیا وفخرهم بما لا يجوز 
شرعاً» وما في معناه. 

ولذلك ذكر عن بعض أهل الطريق ‏ وكان من أكابر وقته ‏ أنه جاءه بعض الناس بابنه بعدما 
علمه العربية والادب ورغب منه أن يقرأ عليه شيثاً من طریق القوم لعله تنبعث له همة . فقال له : لا 
آفعل. لانك أتيت به ال بعدما ملأت قلبه بالشعرء وخالط بشاشة الشهوات وحبٍ الدنیا فما عسی 
أن أفعل فیه؟ فامتنع منه» ولم یقبله . 

وهنا (شارة لطيفة كما قال صاحب (الرسالة) : أُؤْلى القلوب بالخیر ما لم يسبق الشر إليه . 

وأما قولنا: ما معنى (يمتلىء شعرآ)؟ هل المراد منه الذي يُكثر من حفظ هذا النوع من 
الشعرء أو المراد به : مَنْ تَعَلّقَ به حاطژه حتى يكون به مشخوفا؟ 

فالجواب: أن هذا على وجهين: إما مشغوفاً بترداده وذکره والنظر فيه أو مشغوفاً به 
وبنظمه وإنشائه واختراعه ومعارضة من تقدم من أهل ذلك الشأن. احتمل الوجوه كلهاء لكن الاظهر 
- والله أعلم ‏ أن المراد هو الذي تعلق خاطره به التعلق الكلي الذي يلهيه عن غيره. سواء كان ممن 
یخترعه وینشثه أو ممن ینقله ويحفظه . فالوجهان سیّان» كالذي ابتلي بحب الدنياء كان بيده منها 
شيء أو لم يكن» فالکل غلب علیهم حب الدنياء ومن أهلها يحسبون . 

وأما قولنا: ما الحكمة في أن مثل بذكر القيح؟ فاعلم ‏ وفقنا الله وإياك ‏ أن تمثيله عليه السلام 
بالقيح من أعظم الحذر عما مثل به. وذلك أن آهل صنعة الطب يزعمون أنه إذا وصل إلى القلب من 
الداء شيء ولو كان يسيراًء فان صاحبه يموت لا محالة» لأنه عضو رئیس» لا يحمل من الآلام 
شيئاًء وأن غيره مما في الجوف مثل الكبد والرئة إلى غير ذلك أن الالام إذا كانت في بعضها أن ذلك 
من الأمور المخوفة» والغالب على صاحبها الهلاك. فكيف إذا امتلأ الجميع بالقيح؟ لا شك فى 
هلاك صاحب ذلك . ألا ترى أنه إذا كان بعض الأنامل فيه نبت عند أخذه في جمع القيح لا يهنأ 
لصاحبه عيش ولا حال؟ وأيضاً أن صاحبٌ ورم الأكباد يموت مخبول الدماغ من هول ما يقاسى؟ 
فترجيحه یو هذه الحالة التي ذكرناها على الشعر الذي فيه راحة النفس إنما ذلك لجمعه علتين» 


(۱) سورة الشعراء 5؟555171؟. 


۱۳۳۸ 


(تتر الذي يذكر ربه والذي لا یذکر سیر مثل الحيّ والمیت)(. ولما كان الشغل هنا بمكروه أو 
حرام کانت الموتة علی الحالة الم کوره یرل 


لال و اليو لأنه قد قال 


وهنا ببحث وهو أن يقال : هل يتعدى الحكم بوجود العلة أم لا؟ الظاهر تعدیه» لأن كل ما 


جل عن الله تعالی فصاحبه محروم فان كان یمحزم من آي المسرمات كان الموث على هذه 
لاله کی | لة جما هو نت 


تنه : 


إذا كان مَلْوْه بالقیح خيراً له من الشعرء وما فيه الا العلتان اللتان ذکرناهما فکیف إذا 
امتلاً بعلم الجدل وما يشبههء لأن تلك العلوم تقسّي القلوب وتشغلها عن الله تعالی» وتحدث 
CS‏ لت اي اللسان» وتزرع الحسد في القلوب والتنافس» وتفضي إلى 
التباغض والتحكم على القدرة بأشياء لا توافقها الأدلة الشرعية؟ فكيف يكون حال صاحبه؟ 

وفيه تنبيه على ترك حظوظ النفس والعوائد السوء. يؤخذ ذلك من أن سيّدنا يل بعِتْء 
والعرب في معظم فصاحتها واشتغالها بالشعر وتنافسها فيه » فزجرهم النبی ی عن ذلك بهذا الزجر 
العظيم الذي تضمنه الحديث . 

ويترتب على ذلك من الفقه أن شغل الباطن بغير ما يرضي الله من أعظم الأمور المهلكة» ولم 
يُجعل له مخرج . والأمور الواقعة في الخارج من الكبائر والصغائر وما بينهما فقد جعلت فيها 
الحدود والكفارات» إلى غير ذلك مما هو معروف من قواعد الشرع . 

ويترتب عليه أيضاً أن الزجر إذا كان لنفسك أو لغيرك فيكون بحسب الشيء المنهي عنه» من 
قوة أو لين» حتی يكون عاصماً لتلك المادة الرديئة . 

وفيه دليل لأهل المجاهدات» وهو أنه لما عسرت عليهم نفوسهم في الانقياد إلى ما أريد منها 
أخذوها بالمجاهدات» على قدر رعونتهاء حتى انقادت. وقد ذكر عن بعضهم أن نفسه كان فيها 
رعونت فجاهدها عشرين سنة بأكل نشارة الخشب. ولم يطعمها خبزاً أصلاء حتى انقادت 
واستقامت لما أريد منها. ومثل ذلك الشأن قطع العوائد السوءء ولا ينظر في ذلك لكثرة انتشارها 
في الناس » وإنما ينظر فيها بلسان العلم هل تجوز أم لا؟ وعلى ذلك يكون العمل فهي طريق النجاة . 

جعلنا الله من أهلها في الدارين بمته وفضله . امین 


وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً. 


۱۳۳۹ 


am‏ ۲۷ هس 
حديث نضيحة الفادر يوم القيامة 


عن ابن عم رَضى الله عَنهُماء عن التب یز قال : إنَّ الغادر یرف له لواء یوم القيامّةٍ 
تیال : هذه غَدرَةٌ قُلان بن فلان . 


3¥ % له 


ظاهر الحديث يدل على فضيحة الغادر يوم القيامة» ینصب له لواء غدرته» وشهرته بها على 
جميع العالم هناك . والكلام عليه من وجوه: 

منها: أن يُقال: هل الغدر على عمومه في الق والجل» أو في آشياء مخصوصة؟ وهل له 
عذاب غير ذلك» آم ليس؟ وهل لكل غدرة تكون منه ينصب له بها لواء أو لواء واحد يكفي عن 
جميع غدراته؟ وهل تعرف الحكمة في ذلك أم لا؟ 

وأما قولنا: هل الغدر على عمومه؛ أو هو في بعض الأشياء دون بعض؟ أما ما عدا الأشياء 
المحرمات والمكروهات التي قد خرجت ببابها فهو عام في الدّق من الأمور والجل . وهذا باب 
ضيّق لم يسامح فيه أحد من العلماء في ذرة» حتى إنهم قالوا في الأسير إذا كان في دار الحرب» 
وقال له العلج الذي هو في يده: عاهدني على ألا تهرب وأنا أسرحك من الحديد. فان عاهده 
وسرحه من الحديد من أجل عهده. فلا يحل له الهروب» بخلاف ما لو حلّفهء فله إذا حلَّفه أن 
يهرب ويكفر عن یمینه . 

أما ترى إلى حال الغادر في كتاب اء عرّ وجل حيث قال # # ومهم سن عدهد الله 
رهم مُحَرضُوت . كَأَعَفَبهُجَ ناف في فلوبیم ل يوي مر يمآ أَحَلَسُوأ آله ما وعَذوة ويا حكانوأ 
زنوت € فاورئهم غدرهم لمولاهم أنحسّ الاحوال. وهو النفاق . 


)۱( سورة التوبة» .VV_Vo‏ 


۱۳:۰ 


وأما قولنا: هل له عذاب على ذلك؟ فالعذاب له بحسب ما غدر به» وإنما تكون له هذه 
العلامة التي يعرف بها يوم القيامة. لأنه قد شاءت الحكمة الربانية أن جعلت لكل صاحب ذنب 
علامة يعرف بها ذنبه» مثل شاهد الزور يبعث مولغاً لسانه بالنار» واكل الربا يتخبط مثل صاحب 
الجنون في الدنياء والذي يطلب وليس بذي حاجة ليس في وجهه مزعة لحم والنائحة لها 
سوپالان : آحدهما من جرّب. والثاني من قطران» ومانع الزكاة إن كانت ابلا یبطح لها بقاع 
قرقر(۰۲۱ فجاءت أوفر ما كانت تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواههاء كلما مر اخرها ردت آولاها» حتی 
يقضي الله تعالی بين عباده ثم یری سبیله . وإن كانت غنماً فمثل ذلك . الا أنه قال : تنطحه بقرونها 
وتطؤه بأظلافها . وان كان ماله ذهباً أوفضة مَل له بشجاع قرع( یعضه في شدقيه یقول : آنا مالك 
آنا کنزك والمتکبرون یبعثون مثل الذر واکل آموال الیتامی ألسنة النار تخرج من منافس جسده؛ 
وشارب الخمر الکوز معلق في عنقه » والکذاب يشق شدقیه كما تقدم في الحدیث والمغتایون 
للناس تقرض شفاههم بالمقاریض» أو كما ورد في ذلك . 

فهذه كلها علامات على کل ذنب حتی یعرف به صاحبه وهي آشیاء عديدة بحسب الجرائ ۰ 
وکفی في ذلك قوله تعالی يعرف جروت كه موحد بلتویی وَالْأقَدَام 74" آعاذنا الله من 
الذنوب والفضيحة بها ولو لم يكن فیها الا هذا المقدار لكان كافياً في الردع والازدجار» فکیف 
بالأمور الزائدة على ذلك الذي لا تحمله الجبال؟ 

وأما قولنا فیمن له غدرات : هل تنصب له آلوية بعددها أو لواء واحد يكفي؟ ظاهر الحدیث 
يعطي أن لكل غدرة لواء. يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام يقال (هذه غدرة فلان بن فلان)"*" وجاء 
في حديث غيره : بقدر غدرته . 

وأما قولنا: هل تعرف الحکمة في کونه جعلت شهرته بنصب اللواء أم لا؟ فنقول» وال 
اعلم : قد عرفنا من حكمة الشريعة أن العذاب على الشيء یکون بما یضاده» وآن الشهرة هناك من 
جملة العقاب أيضاً. فلما كان الغدر هنا أمرا باطنياً خفياً جعلت علامثه هنا آشهر الاشیای لأن عادة 
العرب أن آشهر الاشیاء عندهم إنما یکون برفع الألوية. وقد جاء في حديث آخر (آنه ینصب عند 
أسته) أو كما ورد . وهذه مبالغة في التوبیخ والخزي . جزاء وفاقاً. 


(۱) القرقر من الاراضی: المنخفضة اللينة. 

(۲) شجاع أقرع: حية شديدة . 

(۳) سورة الرحمنء من الاية ٤١‏ . 

. آخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما‎ )٤( 


۱۳۱ 


وفيه دليل على أن المعرفة في الآخرة مثل المعرفة هنا. يؤخذ ذلك من قوله (فلان بن فلان) 
وكما أن المعرفة بالاباء هنا فكذلك هناك . 

تنبيه : اعرض يا فلان بن فلان على نفسك حين وَصَف ب أبواب الجنت وذكر أن لكل باب 
منها من أعمال الخير نوعاً يدخل أهله من ذلك الباب» وأن أهل الصوم يدخلون من باب الريّان» 
فقال أبو بكرء رضى الله عنه: يا رسول الله ما على من یدعی من تلك الأبواب كلها؟ فقال يل : 
(أرجو أن تكون منهم)”'' أو كما ورد. 

وكيف حال من اجتمعت علیه» وفيه تلك العلامات القبيحة على ما فرط من الزكاة وغيرها من 
المتقدم ذكرهاء ورايات غدره تخفق عند أسته؟ فاجعل نفسك بين هاتين الحالتين» واختر إلى أيهما 
تفزع بالأعمال لا بالطمع والآمال (والكَيّس من دان نفسّه وعمل لما بعد الموت. والعاجز من أنْبَع 
نفسَّه هواهاء وتمنى على الله الامانی)۳۱. 

جعلنا الله من أهل الكيس وأعاننا عليه وأسعدنا به بمّه . امين. 


وصلی ال علی سیّدنا ومولانا محعّد وعلی اله وصحبه وملء تسلیماً. 


)١(‏ رواه البخاري في کتاب فضائل الصحابة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله َه یقول : من أنفق 
زوجین من شيء من الأشياء في سبیل الله دعي من أبواب ‏ يعني الجنة -: يا عبدالله هذا خيرء فمن كان من أهل 
الصلاة دعي من باب الصلات ومن كان من أهل الجهاد دض من باب الجهاد» ومن كان من آهل الصدقة دعي من 
باب الصدقةء ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريّان. فقال أبو بكر ما على هذا الذي يدعى من تلك 
الأبواب من ضرورة أو قال: هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال: نعم وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. 

(۲) رواه الامام أحمد والبيهقي والطبراني والحاكم عن شداد بن أوس رضي الله عنه . 


۱۳:۲ 


mm‏ ۲۸ هسه 
حديث كراهة الألفاظ الخبيثة من المؤمنين 


عن عائِشة رضي ار ل ل خدکم : خَيدّت 
ولکن يقل : لَقِسَت نفسی) 
لك بو مد 

ظاهر الحدیث النهي عن أن یصف أحد نفسه بالخبث» ولکن إن ظهر له منها ما لا یعجبه يعبر 
عن ذلك بقوله (لقسّت نفسي) . والکلام عليه من وجوه : 

منها: أن یال : هل النهي عنها على طریق الكراهة» أو الحظر؟ وهل الأمر بقوله (لقست 
نفسي) على طریق الندب أو على طریق الوجوب؟ وان كان على طریق الندب هل يعبر بغیر هذه 
اله لال وها اة اي مه هو قرول رز وقل بكرن المع مو الفط لا غير أو 
ما هو في معناها؟ 

آما قولنا: هل النهي على طریق الحظر أو الکراهة؟ احتمل . والظاهر أنه على طریق الکراهة 
يسيس نا أعلله يقد 

وأما قولنا: هل الأمر بقوله (لقست نفسى) على طريق الندب أو الوجوب؟ اللفظ محتمل» 
والظاهر هنا الندب على ما یعلّل بعد . ۱ 

وأما قولنا : إن كان على الندب هل يعبّر بغیر (لقست) . 

فالجواب: إن الأولى في المندوب صيغة لفظه وی لما في ذلك من الخيرء وان عبر بما في 
معناها فقد خرج عن الك عنه: وول في باب المندوب؛ إلا انو الأولق من المندوب لرا 
اللفظ المبارك . 


)۱ لقست نفسه إلى الشي- : نازعته الیه » وحرصت عليه . ولقست نفسه من الشيء : غثت وفترت وکسلت. تلاقس 
القوم : تسابوا وتشاتموا. (المعجم الوسیط). 


۱۳:۳ 


وأما قولنا: ما الحكمة في نهيه ييل عن ذلك؟ فان قلنا: تعبّدء فلا بحث» وان قلنا: لحكمة 
فما هي؟ فاعلم ‏ وفقنا الله وإياك ‏ أنهء عليه السلام» كان يعجبه الفأل الحسن» ويكره السيّيء منه . 
فکراهیته » عليه السلام؛ لذلك اللفظ الخبيث لوجهین. وال أعلم : (أحدهما) كراهيته من أن يكون 
فألآء فإنها لفظة ثقيلة» كما نهی. عليه السلام أن يسمّي أحد ابنه أو عبده (خیرا) خيفة أن یقول 
طالبه : (هنا خير)؟ ولا يكون حاضراء فيجيبه : ليس هنا خير . 


(والوجه الثاني) كراهية أن يشهد المرء على نفسه بالفسق لأن الفاسق والكافر والفاجر نفس 
كل واحد منهم خبيثة . فلما كانت تلك اللفظة تحتمل جملة معان قبيحة منع » عليه السلام» المؤمنين 
أن یعبروا بها عما يجدون في أنفسهم بما لا يرضونه من عجزها أو ما يشبهه. وأبدل لهم لفظة حسنة 
وهي قوله (لَقِسّت)» لأن المعدة لا تلقس إلا حين تكون مملوءة طعاماًء وكذلك نفس المؤمن قد 
امتلأت بالخير حتى أكثر مما تطيقه فظهر منها اللّقس» لكثرة امتلائها بالخیرات . وهذا من نوع الفأل 
ی 


ویترتب على هذا من الفقه : أن يطلب المرء آنواع الخیر» ولو بالفال الحسن ویضیف الخیر 
إلى نفسه ولو بنسبة ماء وان ضعفت. طمعاً في فضل الکریم الجواد. ویدفع عن نفسه السوءء 
ویکرهه حتی التفاژل به» ولا یکون بینه وبين أهله صلت ویقطعها القطع الكلي حتی في الالفاظ 
المشتركة التي تقع معبرة عن حاله وحالهم یعدل عنها خيفة شومها. أعاذنا الله من ذلك مته . 


ومما يقوي ما آشرنا إليه ما روي عن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه . أنه آتاه آعرابي فقال : 
(ما اسمك؟ فقال : جمرة. فقال: ابن مَن؟ فقال: ابن شهاب . قال : ممن؟ قال : من الححرّقة . قال : 
أين مسکئك؟ قال: بِحَهة النار. قال: بأيها؟ قال: بذات لظى . قال عمر : أدرك آملك فقد 
احترقوا)”'' فکان كما قال عمر» رضي الله عنه . رواه مالك في موطثه . 


وأما قولنا: هل النهي عن هذه اللفظة لا غيرء أو عنها وعمّا في معناها؟ فاذا قلنا بتعلیل قوله 
فينبغي المنم منها وما في معناها للعلة المذکورة لا سیما ما ذکرنا عن عمر» رضي الله عنه» انفاً. 
وإن قلنا : تعبدء فلا یتعدی الحکم إلى غيرهاء ولیس بظاهر . ویجب على القول بالتعلیل أن یمنع ما 
اتخذه الیوم بعض الناس أنه إذا كان به شيء یقول : نفسي ليست بطيبة» وأنا لست بطیب . یخرج 
نفسّه من الطيبين» فإذا آخرجها من الطیبین آلحقها بالخبيثين » وکذلك کل ما كان من هذا النوع : 
المنع فيه هو الاولی . 


(۱) آخرجه الامام مالك فيما یکره من الاسماء من الاستئذان فى الموطأ ۲/ ۳ . 


۱۳ 


وفيه دليل على كثرة شفقته ية على أمته. يؤخذ ذلك من نهیه» عليه السلام» عن هذا وما 

وفيه تنبيه لأهل القلوب» لأن من الألفاظ والحركات ما هي إشارة من الغيب لمن فهم» ولولا 
ذلك ما كان ينهى هذا السیّد» صلوات الله عليه وسلامه» عن هذا و آشباهه . ومما بروی عن بعضص 
أهل القلوب أنه خرج متوجهاً في حاجة. فقابله دكان صاحب الحاجة وهو قد نزل إلى حاجة له 
وجعل على دكانه عودّيْن على شبه لام ألف» فلما راها الفقير رجع . فقيل له في ذلك فقال لهم : 
آما ترون على دکانه العلامة على آنها ليست عنده؟ فقالوا: وما هي؟ فقال : لام ألف : عبارة عن لا 
شيء هنا. فلما كان بعد مجیثه سأله بعض آصحاب الفقیر عما قال. فقال صاحب الدکان: صدق 
الفقير» فان الحاجة لم تكن عندي . 

ومن قول بعضهم ما يقوي هذا المعنى : (الاعتراض على الرموز جفا إن فهمت. والا فلا 
تعترض على ما ليس لك به علم). ومما يؤيد ذلك قوله ية : (المؤمن ينظر بنور الله)”'2. فمن نظر 
بالنور فهو موضع الإشارة» ومن لم يكن له نور لم يلتفت إلى شيء وبقي مثل البهيمة فإما أن يجعل 
الكل رموزا فيخرج بذلك إلى باب عظيم من الفسادء وإما أن يسد هذا الباب مرة واحدة فتفوته هذه 
الرموز وتتغطى عنه . فهذا الأمر في حقه أسلم له إذا سلّم الأمر إلى أهله . 

وهذا إنما هو لأهل الميراث والنور والتوفيق» كما ذكرنا عن عمر» رضي الله عنه» فيما تقدم 
من الكتاب» ومن رزقه الله من ذلك الميراث والنور والتوفيق نسبة ما. ولذلك قال ی : (إنما أنا 
قاسم والله يعطي)۳۲. فوجوه الخير على یده عليه الصلاة والسلام» تتابعت » وقسم لمن قسم ما 
قدر له . 


وصلی الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً. 


. رواه الديلمي عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ )1١( 
قطعة من حديث أوله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدین؛ وإنما أنا قاسم والله يعطي . أخرجه البخاري ومسلم‎ )۲( 


۱۳:۰ 


un ۲٩ mm 
حدیت تحريم سب الدهسر‎ 


عن أبى هُرِيرَة» رضی الله عَنهُء قال؛ قال سول الله ی : (قالَ الله تعالى: یسب ابن 

آدم الدَهرَء وَأنا الدَّهرُ بَِدِي الیل وَالنَارُ. 
%‡ 4 فت 

ظاهر الحديث يدل على المنع من سب الدهرء لأنه يعود إلى سب خالقه ومصوره. وهو الله 
سبحانه وتعالی . والكلام عليه من وجوه: 

منها: أن هذا صيغته صيغة الخبر ومعناه الزجر والمنع؛ لأنه ممنوع أن یسب عبد مولاه. أو 
مخلوق خالقه» أو عابد معبوده. فلما كان هذا ممنوعاً عقلا وشرعاً استخنی» عليه السلام. بالاخبار 
عن النهي والمنم وشبههما . 

ومنها: هل سبّ اللیل والنهار أعيانهما هو المنهي عنه» أو سب ما يجري فیهما من الحوادث 
والنوازل كانت على أيدي البشر أو بغیر وساطة البشر؟ وهل هذا المنع یتعدی إلى غیرهما من 
المخلوقات» أو لا؟ وهل يمنع ما يشبه أو يقارب السب مثل الذم والشؤم وما في معناهما أو لا 
يمنع إلا السب لا غير؟ وما الحكم فيمن فعل ذلك؟ 

وأما قولنا: هل الممنوع سب أعيان الليل والنهار أو ما يجري فيهما من الحوادث؟ فهذا لا 
يخفى أن من سب الصنعة فقد سب صانعهاء ولا يكاد هذا يخفى على أحد حتى يأتي على ذلك هذا 
العتب. وإنما الظاهر سب ما يجري فيهما من الحوادث. وهذا هو الذي يقع فيه كثير من الناس» 
وهو الذي يعطيه سياق الحديث لقوله (بيدي الليل والنهار) فنفى عنهما أن يكون لهما تأثير فيما 
يجري فيهما من الأمور والحوادث . 

والأمور والحوادث التي تجري فيهما على نوعين: منها ما يجري بواسطة الحيوان العاقل 
المكلف فهذا يضاف شرعاً ولغة إلى الذي أجري على يديهء وان كان فى التحقيق بقضاء الله تعالى 
وقدره» لأن أفعال العباد كسب لهم قد ترتبت عليها الأحكام بالثواب والعقاب بمقتضى الحكمة 


۱۳۰۹ 


الالهیت وهي في الإنشاء والاختراع خلق الله سبحانه» لا خالق إلا هو سبحانه وتعالى علوا كبيراً. 
وما جری فیهما بغیر وساطة أحد من خلقه فذلك منسوب إلى قدرة القادر ليس للیل والنهار في 
ذلك فعل ولا تأثیر لا عقلا ولا لغة ولا شرعاًء وهو المعنی في الحدیث والله أعلم . 

وکذلك أيضاً کل ما كان صادراً عن الحیوان غير العاقل فهو مضاف إلى القدرة إذا لم يكن 
ذلك بسب العاقل المکلف . ولذلك جعل الشارع عليه الصلاة والسلام» جرحها جُبّارا أي 
لیس فیه ازغ ولا مود ولا و وکذلك الحکم فن الجمادات کل ما یکون منها ینسب إلى 
القدرة أيضاًء مثل حائط يقع على أحد» أو جبل ينهد عليه» أو ثمرة تضر به أو تسقط علیه» أو ماء 
يغرق فيهء أو ما يشبه . فهذه كلها منسوبة إلى القدرة» والسبّ لها سب لمصوّرهاء وظهرت بقدرته . 

وفيه دليل على نفي الأفعال عن غير العاقل المكلف من جماد وحيوان غير عاقل. فسبحان 
من أظهر قدرته أين شاءء بلا حجاب عليهاء وحجبها حيث شاء برداء حکمته فجاءت الحكمة 
شاهدة للقدرة» والقدرة شاهدة للحكمة $ تمه له فما شن و۲ . 

وأما قولنا: هل يتعدى المنع إلى سب غيرهما؟ فاعلم أن كل حكم كان منوطاً بعلة فحيث 
وجدت العلة فالحكم ثابت لازم . فلما علل سبحانه منع سبّ الدهور بأنه سب له عر وجل» لكونه 
بيده تعالى عن الجارحة والتحديد ‏ وإنما اليد هنا كناية عن يد القدرة كقوله تعالى 
« لقت بر( أي بقدرتي» فحيث وجدنا هذه العلة منعنا. ويكون ذكر الدهر هنا الذي هو 
اليل والنهار من باب التنبيه بالأعلى على الأدنی» لأن الليل والنهار من أعظم الآيات والمخلوقات 
الدالة على تحقيق الربوبية . 

ولذلك أشارء عر وجلّء في كتابه العزيز إلى النظر فيهما بقوله 8 إك ف ّلق لسوت 
والارض وَخْيَلَدفٍ الیل الا یت لذو لدبب 4“ ويكون النظر في ذلك على التقسيم 
المتقدم. وهو هل تجري تلك الأمور على يد مکلف. أَوْ لا؟ فان كانت على يد مكلف فيكون 
الإنكار أو الزجر أو البعض أو غير ذلك امتثالاً للأمر لا غيرء بقدر ما جعل لك في ذلك» دون زيادة 
فيه فتكون متعدیاً» ولا تنقص منه فتكون غير موفي لما به أمرت» حكماً عدلاً . 


)١(‏ الجبار: الهدرء وهو ما لا قصاص فيه ولاغرم. 

)۲( الارش : ية الجراح . 

(۳) القوّد: التصاص. الديّة: المال الذي یعطی لولي المقتول بدل نفسه. 
)٤(‏ سورةالقمرء .٥‏ 

(0) سورة صء من الاية ۷۵. 

(1) سورة ال عمران الاية ۱۹۰. 


۱۳:۷ 


وما فهم هذا المعنى إلا أهل التوفيق لأنهم يقولون: كل ما في الوجود حسن جميل إلا ما ذمّه 
الشرع ذممناه حكماً وامتثالاً. وقد ذكر عن بعض الناس أنه راه بعض إخوانه مكروباً فقال له في 
ذلك فقال: إنه دخل عليّ في معبدي هذا قوم مباركون من الأبدال مراراء فرغبت منهم في بعضها 
عساهم يحملونني معهم» وكانوا يأتوني بِحَرْق العادة من أرض بعيدةء فحملوني معهم فوصلوني 
في لحظة قريبة وكانوا في غار في جبل على البحر الكبير . 

فلما كان إحدى الليالي جاءت ريح شديدة وظلام شديد وهول في البحر شديد. فخرجوا من 
الغار وخرجت معهم وأخذوا في التقديس والتسبيح والتعظيم لله سبحانه. فحملني الجهل بأن 
قلت : هذا هول عظيم . فالتفتوا إلىّ وقالوا: تعترض على الله؟ لا يصحبنا قليل الادب . ثم التفت 
الشيخ منهم وقال لبعضهم : اجعله في مكانه الذي أخذناه منه . فأخذني بيدي شيئاً يسيرا وإذا آنا في 
موضعي. ولم أرهٌ ولا واحدأ منهم بعد ذلك. فكيف لا أحزن على طردي» ثم على قلة أدبي؟ 
واأسفا على جهليء واأسفا على بعدي. فلم يزل باكياً أو كما جرى. هكذا تكون الحرمة عند 
المباركين احتّرّموا فاحترمواء واستحسئوا فاستحینوا» آثروه بالبر والإكبار فآثرهم على غيرهم 
بالترفيع والاعظام» وعنده بالزلفى والإحسان. 

وأما قولنا: هل يمنع ما في معنى السبّ أو ما يقرب منه مثل تعييب الأمور والكراهية أو ما 
يشبه ذلك؟ فاعلم - وفقنا الله وإياك ‏ أن ما قرب من الشيء يعطى حكمه» وان لم يكن في الحقيقة 
مثله» لأن ما هو في معنى السب اما أن يكون هو مثله فیمنع» وإما أن يكون أقل درجة منه» وأقل ما 
يكون فيه قلة الادب. لانك تذم شيئاً لا تعرف ما فيه من الحكمة والاتقان بغير دليل ولا اعتبار 
اللهم إلا إن كان ذلك كما تقدم بدليل شرعيء فهو على ما تقدم الكلام عليه . 

ولذلك لم یات عن سيّدنا تلف ولا عن أحد من الأنبياء عليهم السلام» أن أحداً منهم عاب 
شيئاً من خلق الله تعالى إلا ما أمر به من طريق الأمر. فمن خالف سنن الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» ووقع في شيء من خلق الم أقل درجاته أنه وقع فيما فيه قلة الأدب» كيف يستحسن حاله 
أو يحسن منه حال؟ 

وفي هذا الحديث دليل لأهل السئة» رضي الله عنهم لأنهم يقولون: إن العقل لا يحسّن ولا 
يقبّح ٠‏ وإنما التحسين والتقبيح للشرع لا غير. 

وأما قولنا: ما الحكم على من فعل ذلك؟ فهذه مسألة اجتهادية» لأنه لم يجىء عن الشارع . 
عليه السلام» في ذلك شيء. فان قلنا: إن حكمه حكم السب الصريح فالخلاف فيه معلوم؛ وما 
أظنه يكون مثله إلا ممن يعلم ما جاء في ذلك. ثم يقصد الذم بعد العلم فكأنه ما أراد إلا الصريح 


۱۳:۸ 


منهء فينبفي أدبه. ولا يؤول الحكم فيه إلى القتل لأن السب الصريح: الأظهر فيه من الخلاف 
الذي بين العلماء: الادب فكيف بهذا الذي هو دونه؟ وان صدر ذلك من جاهل يعنف بالقول 
الشدید. ويبين له قدر ما وقع فيه خلاف. ويقال له: إن عدت إلى مثل هذا بت الأدب الوجيع» 
ويغلظ له في ذلك ولا يعذر في ثاني مرة إن وقعت منه» ويؤدب . والله الموفق للصواب . 

وفيه دليل على أن مجموع الليل والنهار يسمى (دهراً) شرعاً. يؤخذ ذلك من ذكره الدهرء ثم 
فسره بقوله (بيدي الليل والنهار) . 

وفيه دليل لمذهب مالك» رحمه الله » في منعه الربا المعنوي . يؤخذ ذلك من أنه لما كان سب 
الدهر يؤول إلى سب المولى سبحانه جعله سَبَاً له» فجعل ما يعود بالمآل كالذي هو حاضر في 
الوقت . 

وفیه دلیل لأهل السنة الذين یقولون: إن الصفة لا تفارق الموصوف . يؤخذ ذلك من أنه لما 
كانت الأمور صادرة عن صفة قدرته» عر وجل جعل ذلك صادرا عن ذاته الجليلة» بقوله سبحانه : 
بيدي الليل والنهار . 

وفيه تنبيه لمن له همة ألا يتكلم بما لا یعرف ما معناه» وكذلك في الأفعال لا يفعل شيئاً حتى 
يعلم هل ذلك مما ليس عليه فيه درك أم لا؟ ومما يقوي ذلك وصية الخضر لموسی. عليهما السلام؛ 
حين افترقاء وطلب موسى منه الوصية» فقال له في جملة وصيته: (يا موسی. لا تفتح باباً لا تدري 
ما غلقهء ولا تغلق باباً لا تدري ما فتحه). فيا هذا إذا تأملت مثل هذه الأمور وأدلة الشرع وجدت 
الدين من شیئین » ويدور على قاعدتين : الامتثال والأدب . فمن امتثل فقد وفى ما به آمر ومن تأدب 
فقد نجا مما عنه نهي» وله كره. وفقنا الله وإياك لذلك الامتثال والأدب بمته . امین . 


وصلی الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى اله وصحبه وسلم تسليماً. 


۱۳:۹ 


ود ٠‏ 6؟ هده 


حديث الکزم قلب المؤمن 


ن أبي هریز وَضِي الله عنم عن اي قال: یقولون: الکزم. ما الكَرم قل 
المؤمن . 
 #‏ سب 
ظاهر الحدیث يدل على أن حقيقة تسمية الکرم إنما هي لقلب المزمن وأنه في غیره مجاز . 
والکلام عليه من وجوه ٠‏ 
منها: أن فيه دلیلا لمن يقول: إن اللغة اصطلاحية. يؤخذ ذلك من أنهم كانوا 00 وكانوا 
یکنون عن ثمرة العنب بالكرمة» فمنع ب من ذلك بقوله (إنما الكرم قلبُ المؤمن) وقد جاء من 
وفیه بسك وهو: لم حص قلب المژمن بهذا الاسم؟ فان قلنا: تعید. فلا بحث. وإن قلنا: 
الارض» وهذه الصفة حیثما وجدت فهي من أحسن الصفات» فلا يليق إلا أن يعبّر اغات 
المومن الذي هو خير الأشياءء لأن المؤمن هو خير البرية - على أحد الوجوه - وخير ما في المؤمن 
وليه لانه قد قال یلاو (إن في الجسد مضفة إذا صلحت صلح الجسد كلهء وإذا فسدت فسد الجسد 
كيف لا يكون كذلك وهي أرض لنبات ثمرة الإيمان التي قد قال مولانا سبحانه : 9 أل 


۶ 7 5 

كت کرب اوه مک کلم لب کم رة یب اصلهاثایت رما فى لاء . يوق أت 
٠ 2‏ 2 (۲( 

کل سين بإِذْنِرَيها» 5 


۱ ےه ll,‏ ۰ 0 
)۱( متفق عليه عن التعمان بن بشير رضي الله عنه ومطلعه: الحلال بين والحرام بیّن؛ وبینهما آمور مشتبهات . ۰۰ 
)۲( سورة إبراهيم؛ من الاپة )۲ 0 


To. 


ويترتب عليه فيها من الفقه أن كل خيرء لفظاً أو معنى أو مشتقاً منه أو مسمى به» إنما تكون 
إضافته الحقيقية إلى الإيمان وأهلهء وهو فيما عدا ذلك مجاز. وفى الكرمة أيضاً شبه من المؤمن» 
لأنها لينة قريبة الجتي. حلوة المذاق» وتغني عن الطعام لآكلهاء وتغني عن الماء لمن استعملها. 

وفيها تنبيه لطيف لأن أوصاف الشيطان تجري معها كما يجري الشيطان في بني آدم مجرى 
الدم. فكما أن غفلة المؤمن عن شيطانه أوقعته في المخالفة وآلبسته ثوب البعد والحرمان» كذلك 
إن غفل عن عصير الكرمة ظهرت تلك الأوصاف فيها وألبستها ثوب التخمير والتنجيس» وهو الخمر 
المتفق عليه من جميع العلماء على تحريمه بلا حلاف . 

ويقوى الشبه بينهما من أجل أن الخمر من ساعته يعود خللاً» فكساه ثوبُ التخليل الطهارة . 
فكذلك المؤمن من ساعته بالتوبة النصوح عادت له طهارته الأصلية ورياسته الجميلة» وجیّت توبته 
ما كان قبلها من البعد والحرمان» وأذهبت الاثام والأثقال. وكما أيضاً تكون توبة المؤمن بمعالجة 
من وعظ أو تذكار أو تكون بفيض لا يتقدمه علاج» فكذلك العصير إذا تخمر قد يكون تخلله 
بمعالجة» وقد يكون دفعة من غير علاج . 

فهل نظرت يا مسكين إلى عصير كرم قليك. فتعالج تخمیره» لعلّه یمود خلاء ولا تغفل عنهء 
فيذهب بجميع عقلك » فتلحق بالهالكين . 


وفيه دليل على كثرة حياء سيّدنا بك . يؤخذ ذلك من قوله (ویقولون)"*؟ بلفظة الغيبة» ولم يقل 
لهم (تقولون( فإنه يكون فيه الخجل لهم. وكذلك كانت عادته المباركة إذا قيل له من أحدٍ شيءء 
فإنه كان لا يسميه باسمه ولا يقول له: يا فلان لم قلت كذا وکذ!؟ إلا أنه كان قوله (ما بال رجال 
يقو لون کدا أو یمعلون کد ؟ 


ويترتب عليه من الفقه أن أهل الفضل أولى الناس بالأدب ومكارم الأخلاق» وقد نص يلا 
ذلك بقوله (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)“ رواه مالك . قال بعض الناس : فان كنت ذا همة 


وصلی الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما . 


. كذا بزيادة واو قبل الفعل‎ )١( 
أخرجه آبو داود والبغوي في شرح السنة عن السيدة عائشة رضي الله عنها . بعبارة: (ما بال أقوام) ولیس : (ما بال‎ )۲( 
.). . رجال‎ 


(۳) آخرجه الامام مالك في الموطأ بلاغاً والامام أحمد والخرائطي في مکارم الاخلاق عن آبي هريرة رضي الله عنه . 


١١-١ 


mm‏ ۲۵۱ سه 


حديث إباحة التسمي وتحريم الكذب عليه بيا 


عَن أبي هُريرَة» رضي الله عن عَن الیو قال: تسوا باسمي» ولا كوا بكُنيتي . 
و رآني في المنام ققد رَآني حقّاء ان الشيطانَ لا يَتَئَلُّ عَلى صُورَتي . وَمَن كدب علي 
معدا قلیتبرا مقعَده من الثّار ‏ ۱ 

جا % له 

ظاهر الحديث يدل على ثلاثة چ (أحدها) إباحته كه التسمية باسمه» والمنع من أن 
يُكنّى بكنيته . (والثاني) إخباره ڳل بأنه من راه في النوم فقد راه حقاء فإن الشيطان لا يتمثل على 
صورته. (والغالث) مَن گذب عليه ب متعمّدا فليتبوا مَقعده من النار . والكلام عليه من وجوه : 

منها: هل قوله ی (تستوا باسمي» ولا تكنوا بكنيتي) هل ذلك تعبد» أو لعلّة؟ اختلف 
العلماء في ذلك . فمنهم من حمل الحديث على ظاهره مطلقاً ومنع أن یکنی بكنيته أصلاً . ومنهم 
من علّل وقال: إنما أراد ألا يجمع في شخص واحد بين اسمه و وکنیته. وهذا خروج عن ظاهر 
الحديث . ومنهم من علل وقال: إن علة ذلك أنه كان َة ماشياء وشخص ينادي خلفه : يا أبا 
القاسم . فالتفت إليه با فقال له الشخص: لم أَعْنِكَ» وإنما عَنَيِتَ هذا. وأشار إلى شخص غيره» 
فقال هو يل إذ ذاك : (تَسَمَوا باسمي» ولا تکنوا بكنيتي) أو كما ورد . 

فإذا قلنا: إن هذا كان سبباً لمنعه» عليه السلام» أن يكنى بكنيته» فهل يُقصّر ذلك النهى على 
العلّة فيرتفع بارتفاعها - وهي نقلته. عليه السلام» إلى الرفيق الاعلی - أو يبقى النهي على عمومه. 
وإن ذهبت العلة؟ موضع خلاف. ويحتمل عندي علة أخرى - والله أعلم ‏ وهي أن العرب كانت 
کناهم باسماء آبنائهی وکان من آسماء بيه و (القاسم) فلعله عند ذکر الشخص: أبا القاسم 
تحرك عنده من ابنه شيء كان يشغله عما كان بسبیله فمنم يه من ذلك» كما فعل بعَلم الثوب فى 

الصلاة حين نظر إليه» فلما فرغ من صلاته قال: (ردوه إلى آبي جهم فإني نظرت إلى عَلمه فى 
الصلات فکاد تفي : ۱ 


(۱) آخرجه الامام أحمد فى مسند البصریین عن جابر بن سَمَرَة رضي الله عنه . 


۱۳۰ 


ويترتب على هذا الوجه من الفقه قطع كل ما يتوقع منه شيء من التشویش» والمحافظة على 
خلو القلب بالاشتغال بما هو إليه مندوب» وما هو عليه واجب . 

وان قلنا: إن علة المنع ما ذكرنا أولاً من كونه و التفت إلى الذي نادى يا أبا القاسم فقال : 
لم أعنك . فيكون نهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك في حق آمته» لان من أعرض عن رسول الله 3 
فان الله يعرض عنهء لأن الله عر وجل يقول من يطع أَلرَسُولَ فَمَدْ أطاع ] اب 274 وكذلك من 
أعرض عنه رسول الله ية فقد أعرض الله عنهء فيكون هذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام» حين لقيه 
بعض الصحابة ليلاً» وكان معتكفاء وجاءت إليه إحدى أزواجه فقال له: إنها فلانة. وعلل ذلك 
عليه الصلاة والسلام بأن قال (خفت أن ينزغ الشيطان في قلبك شيئا)"“ أو كما ورد. 

فكان ذلك لرفقه يك بأمته. فحيثما يخاف”" عليهم شيئاً ما یتوقعه» يحذرهم عنه» وحيثما 
علم لهم شيئاً من الخير أرشدهم إليه. فجزاه الله عنا أفضل ما جزى نبياً عن أمته» وحشرنا في 
زمرته» غير خزايا ولا ندامى بفضله . فإنه ولي حمید . 

وأما إباحته ية لهم التسمية باسمه عليه الصلاة والسلام؛ فذلك لما جاء فيه من الخیر لانه 
قد جاء أن من اسمّه (محمّد) لا يخلو من خير . وقد ذكر أنه إذا نودي يوم القيامة باسمه (يا محمّد) 
فمن سمعهء ورفع له رأسهء أفلح وسعد. وجاءت فيه مما يشبه هذا اثار كثيرة. وقد رأيت بعض 
المباركين» وكان عنده شيء من لسان العلم» وكان له جملة أولاد» وكلهم سماهم محمّداء وما 
فرق بينهم إلا بالكنى» لما سمع من الخير الذي جاء في هذا الاسم المبارك» ولمن سَمّی به ابنه . 
ولذلك ما رأيته وإياهم إلا في خير عظیم - وکان فقيراً وكانت له عائلة كثيرة من غير أن يقصد أحداء 
أو يخرج عما كان به مشتغلاً عما كان يعنيه من دينه. والأولى في هذه الوجوه حمله على ظاهره 
فإنه أبرأ للذمة وأعظم للحرمت والله المرشد للصواب . 


(۱) سورة النساءء من الأية ۸۰. 

(۲) رواه عبد الرزاق والإمام أحمد والشيخان والدارمي وأبو داود وابن ماجه والطبراني وأبو نعيم والبخوي من 
حديث السيدة صفية رضي الله عنهاء كما رواه الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه . ونص الحديث : عن علي بن 
الحسين » رضي الله عنهما أن صفية زوج النبي لا أخبرته أنها جاءت رسول الله يد تزوره» وهو معتكف في 
المسجد في العشر الأواخر من رمضان» ثم قامت تنقلب . فقام معها رسول الله َك حتى إذا بلغ باب المسجد 
عند باب ام سلمة زوج النبي وك مر بهما رجلان من الانصار فسلما على رسول الله يل ثم م نفذاء فقال لهما رسول 
الله يكل : على رسلكماء > إنما هي صفية بنت حيي . . قالا: سبحان الله يا رسول الله. وكبر عليهما ذلك» فقال 
رسول الله اة إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم» وإني خشيت خشیت أن يقذف في قلوبكما شيئاً أو قال شر 
وفي لفظ : سوءا. 

(۳) کذا دون جزم. 


۱۳۹۰۳ 


وقوله ية (من راني في المنام فقد راني حقاًء فان الشيطان لا يتمثل على صورتي) فقد 
اختلف العلماء في هذاء فمنهم من قال: إن الصورة التي لا يتمثل الشيطان عليها هي الصفة التي 
توفي و عليهاء حتى قالوا: وتكون في لحيته عدة تلك الشعرات البيض التي كانت فيها. وقال 
بعضهم : وحتى تكون رؤياه له في دار الخيزران. وهذا تحكم على عموم الحديث» وتضييق للرحمة 
الواسعة . 

ومنهم من قال: إن الشيطان لا يتصور على صورتهء عليه الصلاة والسلام اصلا جملة 
كافية فمن راه في صورة حسنة فذلك حسن في دين الرائي» ومن راه على صورة غير حسنة فرؤياه 
لو حق › وذلك القبح في دين الرائي. وان كان في جارحة من جوارحه شين فتلك الجارحة من 
الرائي فيها خلل من جهة الدین» وهذا هو الحق . 

وقد جرب هذا فوجد على هذا الأسلوب سواء بسواء لم ینکر . وبهذا تحصل الفائدة الكبرى 
في رؤياه» عليه الصلاة والسلام» حتى يتبين للرائي هل عنده خلل في دينه آم لا؟ لانه هه نوري , 
فهو مثل المراة الصقيلة ما كان في الناظر إليها من حسن أو غيره تصور فيهاء وهي في ذاتها على 
أحسن حال» لا نقص فيها ولا شین . 

وكذلك ذكروا في كلامه؛ عليه الصلاة والسلام» في النوم أنه يُعرَض على سنته » عليه الصلاة 
والسلام فما وافقها مما سمعه الرائي فهو حق. وما خالفها فالخلل في سمع الرائي فإنه َة ما 
ينطق عن الهری" © ولو کان من عند حر جوا فی أَخِْلَددًا يرا" فتكون رؤيا الذات 
المباركة حقاًء ويكون الخلل قد وقع في سمع الرائيء وهو الحق الذي لا شك فيه . 

وهنا تنبيه: وهو هل تحمل الخواطر التي تخطر لأرباب القلوب» بتمثيله يي في بعض 
المخاطبات التي يخاطبون على لسانه عليه الصلاة والسلام» وتتشكل صورته المباركة في عالم 
آسرارهم في بعض المحاضرات والمحادثات التي من عادة طريقهم المبارکة على أنها مثل رؤيا 
المنام فتکون حقاً آم لا؟ 

فاعلم - وفقنا الله وإياك ‏ أن خواطر آرباب القلوب حق بحسب ما دلت عليه الادلة الشرعية 
وأنها أصدق من مرائي غیرهم لما من عليهم من تنویرها وبرکتها دون إشارة من قِبَلِهِ ي رؤياه مار من 
مبارك وغیره حق» فکیف بهما إذا اجتمعاء فذلك في صدقه . وقد بینا الدلیل على تصدیق خواطر 
الرجال من الکتاب والسنة في غير ما موضع من الکتاب فاذا اجتمع ما ذکرنا من تشکل صورته 


)01( مقتبس من الآية القرانية الثالثة في سورة النجم : وما ينطق عن الهوى) بزيادة الواو في أول الاية الكريمة . 
)۲( سوره ة النساء من الاية .AY‏ 


١ ١36 


المباركة أو كلامه المبارك لأولئك المباركين» وقد اجتمع على تصديق ذلك أدلة الكتاب والسنت 
وکفی في ذلك قوله» عليه الصلاة والسلام (إن الشيطان لا يتمثل على صورتي) لأنه لفظ عام 
ولأجل حمل العام على عمومه. وما نفاه» عليه الصلاة والسلام» من طريق الباطل» الذي هو طريق 
الشيطان وتخيلاته» لم يبق إلا أن يكون حقاً قطعاً لكن بالشرط المتقدم» وهو أن تعرض على كتاب 
الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام» فما وافق أَمْضِيَ» وإلا فلا. 

وقوله ية (فليتبوأ مقعده من النار) أي فلينزل مقعده من النار» لأن الب هو النزول لقوله عر 
وجل « ولذ وکا لإبْرجِيِمَ مكارت الْبيّتِ74'' اي جعلناه له منزلاً . 

وهنا بحث : وهو أنه قد علم بأدلة الشرع أن الكذب من الكبائرء وقد جاء فيه من الوعيد 
العظيم ما تقدم ذكره في الأحاديث قبل . فهل لاخباره و هنا عن الكذب عليه خصوصاً بهذه الصيغة 
زيادة فائدة» أو إنما أخبر أن الكذب عليه و من جملة الكذب المحرم الذي لا يمكن فيه التأویل 
ولا يقبل التعليل ولا التوجيهء لما تقدم الكلام على الكذب في الأحاديث قبل» ووجهنا ما قال فيه 
العلماء فإذا هو على خمسة وجوه كما هو مذكور هناك فيكون الكذب عليه ول من أحد الأقسام 
الخمسة. وهذا القسم الذي هو منها محرم بالنص والإجماع ولا يدخل فيه ذلك التقسيم بالجملة» 
وأن صاحبه يعذب العذاب الأليم؟ احتمل أن يكون بمنزلة هذا النوع المذكورة وزيادة. 

فائدة أخرى وهي أن الذي يكذب عليه و متعمدا لا بدَّ له من دخول النار بخلاف غيره من 
الكذابين» فقد يأتي الله بمن يشفع فيه» وقد يتوب أو قد يتداركه الله تعالى بنوع من أنواع الرحمة. 
يؤخذ ذلك من قوة قوله عليه الصلاة والسلام (فليتبوأ) فكأنه» عليه الصلاة والسلام يقول: فلیقعد 
مقعده من النار» فلا محیص له منها. وبهذا تظهر الفائدة في الفرق بين الكذب عليه و من الكذب 
على غیره» والله أعلم . 

ومن جهة التعليل: يقوى هذا التوجيه لأن الكذب عليه ية يقع به الخلل في الدين وتغيير 
الأحكام. وهذا كفر بلا خلاف» وان لم یستجلّه» ومن کفرّ فلا محیص له من النارء بخلاف غيره 
من الكبائر والائام» فان صاحبها في المشيئة . 

وبقي بحث في توبته: هل تصحّ أم لا؟ فهي ‏ والله أعلم - على ضریین : لا يخلو ما گذب به 
عليه َة أن يكون قد ترتبت عليه أحكام أوْ لا. فان كان ترتبت عليه أحكام فهل يمكنه ردّهاء وقطع 
تلك المادة بالجملة الكافية» أو لا يمكنه ذلك؟ فان لم يترتب عليه أحكام» أو ترتبت عليهء وقدر 


(۱) سور الحج؛ من الاية ۲ . 


۱۳۰۵ 


على قطع تلك المادة الفاسدة بالجملة الکافی فعل ذلك وصدق مع الله تعالى في توبته. رُجيت له 
لعموم قوله اة (التوبة نَجْبَ ما قبْلها)('2. وإن كان لا يمكنه تلافي ذلك خيف عليه من عدم القبول» 
لنقص شروط التوبةء فان من شروطها رد المظالم لأن آولئك المساكين الذين بلغت لهم تلك 
الأحكام الفاسدة وعملوا عليهاء فقد ظلمهم ظلماً كثيرا . 

وقد جاء أن مولانا سبحانه يقول يوم القيامة لصاحب البدعة (هب أغفر لك فيما بيني وبينك 
فالذين أضللت كيف أفعل بهم)؟ أو كما ورد. معناه: أي لا أترك لك حقوقهم. ا فإذا 
كان هذا لصاحب البدعة فكيف بمن كذب عليه يِه وغيّر بذلك أحكام شریعته؟ من باب أحرى 
وأولى. ومن هذا الباب وصية بعض آهل التحقيق (انْضِعْ لا ترتفع» انع لا تبتدع» من تورع لم 
ی ومما يشبه وصية الآخر بقوله (عليك بالسنة والسنن تفز بالأجر وغنيمة الدارین) . مَنَّ الله 
علینا بذلك بمنه . امین . 


وصلی الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلی اله وصحبه وسلم تسلیما . 


(۱) الحدیث: الاسلام يجب ما قبله. ولم نعثر على ما جاء به المؤلف رحمه الله . 


۱۳۹۰۹ 


سس ۲۵۲ سه 


حديت النهى عن التسمى بملك الملوك 
عَن أبي هُريرَة» رَضي الله عَن قال: قال رشول الله بي : أختمٌ الأسماء عند الله یوم 


دنم بو نت 


ظاهر الحديث يدل على أن أخسنّ الأسماء وأرذلها عند الله يوم القيامة رجل تسمى بملك 
الأملاك . والكلام عليه من وجوه: 

منها: هل هذا التحقير للاسم منه يلحق للذي”'' تسمّى به شيء خلاف هذاء أم لا؟ ومنها: 
هل هذا لعلة أو لغير علّة؟ فان كان لعلّة فهل نَطْرْدُ الحکم حيث وجدنا العلة» أو لا؟ وما الحكمة في 
قوله (يوم القيامة)؟ 

فأما قولنا: هل يلحق للمسئّى”'' بهذا الاسم زيادة على تحقير الاسم أو لا؟ فنقول نما جعل 
ترفيع الأسماء يوم القيامة للدلالة على ترفيع أهلهاء وما لهم في ذلك اليوم من الخير والسرور. 
وكذلك ضده دال على ضده. لأن ذلك يوم حق» ليس فيه مجاز ولا تلبيس . 

وأما قولنا: هل ذلك لعلّة أو لا؟ فان قلنا: تعيّدء فلا بحث. وان قلنا: لعلة» فما هي؟ 
فنقول» والله أعلى لسسبهه باسم من کس كدلو ی ۱۹2 لان هذا الاسم لا يكون حقيقة 
إلا لله سبحانه وتعالى. فإن كانت العلة ما ذكرنا فيجوز تعدي الحکم. مثل أن يتسمّى ب (سلطان 
السلاطين)» وكذلك (قاضي القضاة) وان كانت العلة بهذا الاسم آعني : قاضي القضاة”'' ‏ قد 
تقدمت بسنين لا سيما في جهة المشرق . 


۱( كذا بزيادة اللام مع المفعول للتقوية. 

(۲) سورة الشوری. من الاية ١١‏ . 

۳( قاضي القضاة هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري»ء صاحب أبي حنيفة. وهو آول من دعي : قاضي 
القضاة. وکان يقال له احترازا من الإنكار: قاضي قضاة الدنیا . توفي سنة ۱۸۲ ه. 


۱۳۷ 


وقد ذكر عن التُوريٌ2'0 من آهل التحقيق أنه جاء يزوره من كان يتسمى بهذا الاسم في زمانه. 
ل 0 اد 709۳4 
كلامه قام دهشاً مسرعاً وهو يقول: هذا قاضى القضاة ! فهذا يوم الفصل والقضاء. فأين الميزان؟ 
فأين الصراط؟ وجعل يعدد من أحوال يوم القيامة ما شاء الله تعالى. فحصل من كلامه في النفوس 


وقد حدثني بعض من لقيته من السادة أن دولة الموحدين ‏ وکانت دار مملكتهم في غرب 
العَدُوة مراكش - أن القاضى الذي كان يتولى بها كان يدعى بقاضي الجماعة. لأن الفقهاء إذ ذاك 
كانوا هناك متواقرين» وكان الغالب عليهم الدين» فلم يأخذوا من الأسماء وجميع الأشياء إلا الذي 
ليس فيه شيء من المکروه؛ ولا يحتاجون فيه إلى شيء من التأویل. وهذه طريقة السلف. رضي الله 
عنهم. ولم يسمع هذا الاسم في السلف الصالح أيضاًء فنعوذ بالله من قلة الاهتمام بأمور الدين 
والتهاون به. 

وأما قولنا: ما الحكمة في قوله (يوم القيامة)؟ فلأنه يوم تظهر فيه الأمور على ما هي عليه 
حقيقة ليس فيها زغل ولا عناد ولا تجاوز إلا حقائق ظاهرة» وهذه الدار فيها التلویثات 
والاختلاطات. وقد و ا أو الضدء وفي تلك الأعمال على إبراز الضمائر 


وتسقیق الحقائق کل کی ا ات2 . 


ENS es‏ . يؤخذ ذلك من كونه لما تسمّى هذا المسكين 
بهذا اج وهو محتمل إن أراد ملك ملوك الأرضء وكان ذلك ملكا له ار أن تسمّى به 
اختیارا مثلما تسمی بعض نساء العرب وغیرهن في الوقت» وقبل هذا الوقت پست العرب» والناس 
آجمعین یعلمون أن ذلك لیس , بحقيقة» وکما یستّی بعض الناس بسید الناس» وهذا مقطوع أيضاً أنه 
ليس كذلك. وهذا الاسم أيضاً يدخله المنع بالتعلیل المتقدم» وما هو في معناهء لأن العلة فيه 
موجودة» لکن غفلات توالت وعوائد سوء اكت قي الأمر عليه على من كدر عل بها در 
واحتمل أن يكون تسمّى بذلك بدا وتجبّرا . 


)١(‏ الثوري: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري. من بني ثور بن عبد مناةء من مضرء أبو عبد الله: أمير المؤمنين 
في الحديث. كان سيد زمانه في علوم الدين والتقوی. . ولد ونشأ في الکوفت وراوده المنصور على أن يلي 
الحكم فأبى وخرج من الكوفة» فسكن مكة والمدينةء ثم طلبه المهدي فتوارى؛ وانتقل إلى البصرة ومات 
مستخفياً. له من الكتب: الجامع الكبير والجامع الصغير وكلاهما في الحديث وكتاب في الفرائض . توفي سنة 
۱ ها (الاعلام ۱۵۸/۳). 

(۲) سورة يونس من الاية ۳۰. 


۱۳۰۸ 


لكن ليس في الحديث ما يدل على واحد من هذه خصوصاً» فالكل محتمل . والمحتمل ينبغي 
أن تبقى كل محتملاته. لا سيما في مواضع الخوف. لكن صيغة اللفظ في الحديث العموم لأنه 
قال (تسمّى) فيكون معناه: تسمّی بهذا الاسم على أي وجه وقع هذا الاسمء فصاحبه بتلك الحالة 
الذميمة والخزي العظيم . فبهذا يزداد الحض على طلب الأدب في الدین . 

وفيه إرشاد إلى علم السنة وایثاره على غيره» لأن هذا وأمثاله وهي مواضع عديدة وقد نبهنا 
عليها في مواضع من الکتاب. لا تعلم إلا من طريق علم السنة والاهتمام به» وقد غفل عن ذلك كثير 
من الناس۰ وأوقعهم ذلك في المهالك وهم لا يعلمون» وتكون حالهم كما أخبر تعالى في كتابه 
< وم سبو آم م سَنْعَا ۲۱۹6 فمنهم من جهله جملة واحدة» ومنهم من اشتغل به وكان علمه 
كأن لا علم لأََرَةِ غيره عليه» ويجعل ذلك نبلا وكَيْساً» وهو غیخ وحرمان . أعاذنا الله من ذلك بمئه . 

ولذلك كانت وصية من لقيته من أهل التوفيق بالعلم والسنة أن يقول الرجل : لا يكون الرجل 
رجلا حتى يكون محاسباً مراقباً. فكنت أقول له: ما معنى قولکم : محاسباً مراقباً؟ فكان جوابه على 
ذلك أن يقول: محاسباً: يحاسب نفسه في هذه الدار» لقوله يك (حاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحاسبو!)۳۲؟. فان رأى على نفسه دركاً أخذ في خلاصها. ومراقباً: يجعل قلبه أمام رأيه. فان خطر 
له قول أو فعل نظره بلسان العلمء فان كان جائزاً فعل أو قال. وإن كان ممنوعاً أو مكروهاً أمسك» 
لأن ترك الذنب أولى من طلب المغفرة. وإلا كان كتاجر ينفق ولا يعلم» فيصبح وقد آفلس . وان لم 
يعرف ذلك الذي خطر له من أي الوجوه هو توقف حتى يسأل أهل العلم الذين هم على السنة واتباع 
السننء فان المؤمن وقاف . 

جعلنا الله من المؤمنين حقاًء الملطوف بهم بمنه . لا رپ سواه. 


وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلی اله وصحبه وسلم تسلیماً. 


.۱۰ 5 سورة الكهف. من الاية‎ )١( 

(۲) «حاسیوا آنفسکم قبل أن تحاسبواء فانه آهون لحسابکم. وزنوا آنفسکم قبل أن توزنوا وتزینوا للعرض الاکبر یوم 
تعرضون لا تخفی منکم خافیة) أخرجه ابن المبارك وابن منصور وابن أبي شيبة والامام آحمد في الزهد وابن أبي 
الدنیا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقوفاً. 


۱۳۰۹ 


یس ب ی تحت 


د ۲۵۲ هد 


حديث من السنة ميت العاطس بعد حمده 


ناس بن مالك رضي الله عَنه يَقولُ: عَطْنَ رَجُلانِ عند الي باه نت آخدهما 
ولم يُشَحّتِ الاخر . فقال الَجْلُ: يا رَسُولَ الله شَمِّتَ هَذاء ولو مش قالَّ: اد هذا خمد 
الله وَأنتَ لم تَحمّدهُ. 

4 4  ډڼ‎ 

ظاهر الحدیث يدل على أن السنة أنه لا بُشمّت العاطس حتی یحمد الله تعالی؛ ومن عطس 
ولم یحمد الله تعالی فلا يشمت . والکلام عليه من وجوه: 

منها آن یقال: هل التشمیت للعاطس واجب آو مندوب؟ وها کیف صفة التشمیت» وم 
معناه؟ ومنها: هل هذا مطلقاً في كل مرة» وان تکرر هذا من العاطس مرارا أو له حد محدود؟ 
ومنها: هل هذا لكل عاطس. كان مومناً أو کافرا» أو هذا خاص بالمؤمنين؟ 

أما قولنا: هل هو على الوجوب أو الندب؟ فقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: 
فمنهم من يقول: إنه فرض على كل من سمعه؛ وهم أهل الظاهرء ومن علمائنا من وافقهم على 
ذلك . ومنهم من قال: هو ندب وإرشاد. ومنهم من قال: هو واجب على الكفاية كرد السلام؛ وهم 
جمهور أهل السنة . 
الصلاة والسلامء أنه قال (إذا عطس أحدكم فلیقل : الحمد لله. وإذا قال الحمد شب فَلْيْقل له: 
يرحمك الله . ويرد عليه: پغفر الله لنا ولكم) أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي رواية ير عليه 
بقوله (يهديكم الله ويصلح بالکم)(۲. ومنهم من قال: هو بالخیار, لأن اللفظين قد رُويا عن النبي 


وأما قولنا: كيف صفة التشميت؟ فقد جاءت صفته نقلا عن النبی ل لأنه روي عنهء عليه 


)۱( أخرجه الإمام أحمد والبخاري وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
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ی فبأيهما رد فقد وافق السنة. 


وخروجاعن الخلاف » وهو الأحسن . والله أعلم . وقد جاء بدلّ التشميت بالسّين المهملة(. 


وأما قولنا: ما معنی التشمیت؟ فهو بمعنى: آبعد الله عنك الشماتة» وجتّبك ما يشمت به 
عليك . و آما معنی (التسمیت) فهو بمعنی : جملك الله على .> ب حسن . هذا قول آئمتنا. 

وآما قولنا: هل هذا مطلقاً في كل مر وإن تکرر العطاس من العاطس في الوقت مرارا؟ 
فالذي عليه الجمهور أن الحد فيه إلى الثالشة أو الرابعةء لانه جاء عنه اة أنه قال (إذا عطس فشتٌتوه 
ثم إذا عطس فشمتوه» ثم إذا عطس فشمتوه. ثم إذا عطس فقولوا له : عافاك الله؛ فإنه مَضنوك)20© 
أو كما قال عليه السلام. قال راوي الحديث: لا أدري هل بعد الثالثة أو بعد الرابعة» قال فإنه 
مضنوك)؟ فمن أجل الشك الذي روي عن راوي الحديث وقع الخلاف . 

وأما قولنا: هل هذا آمر عام كان العاطس مؤمناً أو كافراًء أو هو للمؤمن لا غير؟ لا أعرف 
خلافاً أن التشميت عام للمؤمن والکافی غير أنْ فى الكيفية فى ذلك وقعت التفرقة بين المؤمن 
والكافرء لأن الكيفية في تشميت المؤمن كما تقدم الكلام عليها. وأما الكافر فيقال له (يّهديكم الله 
ويُصلح بالکم). وهذه الصفة التي رويت عن النبی َي فى تشميته أهل الكتاب» لأن اليهود كانوا 
يستعملون العطاس بين يديه يك رجاء في دعائه وتشميته ب (یهدیکم الله ويُصلح بالکم) . 

وبقي الخلاف بين العلماء: إذا عطس العاطس» فحمد الله › فسمعه يعض الحاضرين › ولم 
يسمعه الغير» هل“ يجب على من لم يسمعه حين حمد اش وقد سمع الذي شمّته هل يشمته هو 
تابعاً لذلك ‏ أم لا؟ قولان. 

وفيه دليل على جواز طلب المفضول من الفاضل علة الحكم وبيانها. يؤخذ ذلك من قوله (يا 
رسول. الله شم هذا ولم تشمّتني) . 

وفيه بحث» وهو : ما الحكمة بأن جعل في العطاس هذه الأحكام المذكورة؟ فان قلنا: تعبد 
وأدوائها أن العطاس فيه منفعة للعاطسء وأنه إذهاب داء قد يكون في رأسه. فعلى هذا فهو من 
جملة النعم. وقد تقرر في قواعد الشرع أنه مما استعيدنا به الشكدُ على النعم» وأعلى الشكر هو 


() يعني ‏ التسميت بدل التشميت . 

(۲) رواه آبو داود وابن السني في عمل اليوم والليلة وابن عساكر عن أبي هريرة رضي الله عنه وسنده حسن . بلفظ : 
إذا عطس أحدكم فلیشمته جلیسه فان زاد على ثلاث فهو مزكوم» ولا يشمت بعد ثلاث . 

(۳) کذا بحذف الفاء الرابطة للجواب. 


۱۳۱ 


الحمد . فأمرنا بذلك ‏ فأنتجت بالو عد الجمیل مزید النعماءی وهو الدعاء بالخیر ابر الحمد» لأن 
: 2 3 4 مس کے ۶ بر 

اللهء عر وجلّء يقول في كتابه 9 لين ب ثم يدنك 6 ۰۳ فتاكدت النعمة بمزيد الدعاء له 
من السامعين لعطسه»ء ثم تأكدت الرحمة بالدعاء من العاطس لأخيه الذي شمته. ولنفسه إن شاء 


الله . 


یلعای اقلت وان سای a‏ اريت عا جه ال واه 
مشروعاًء ولم يترك ذلك لاختيار أحد من عبادهء ولا غائباً عناء حتى لا نعلم هل قبل منا؟ فزيد لناء 
ولا ما هي الزيادة أيضاً؟ حتی یحصل العلم بهاء ولا ما هو قدر الزیادة؟ ولا ما هو جنسها؟ فشرعت 
لنا تلك الالفان الدالة على الخیر العمیم لمن فهم معانیها وندترها لانه اذا قلنا: إن التشمیت 
واجب» كما تقدم ‏ وهو الذي عليه الجمهور ‏ فإذا فعل المكلف الواجب الذي عليه بشروطه رجي 
له القبول . فهذا قد دعا للعاطس بالخير امتثالاً لما به أمرء فهذا دعاء مرجوّ قبوله . 

فلما كان الأمر على هذا الخير العظيم آمر العاطس أن يدعو للذي أجري له على يديه مزيد 
لدعائه له بالخیر» وأن يدعو هو أيضا له بالخير حتى تكون رحمتهء عر وجلٌ: عامة بعباده إذ ذاك؛ 
وكان الرجاء في قبول الدعاء الثاني مثل الأول سواء . 

ويترتب على هذا من الإرشاد: أنه إذا استشعر أحد من العبيد موطناً يكون فيه خیر أو رجاء 
من وجه من وجوه الخير» أن يكثر فيه بالدعاء لنفسه ولوالديه وأقاربه وأصحابه وإخوانه المؤمنين: 
فإن لله نفحات» إذا وجدت سيد بها عالم كبير. جعلنا الله ممن تعرض لها وأصابهاء وممن أجزل له 
نصيبه منها بتعرض وبغيره» فإنه ول حمید . 

وفيه دليل على عظيم النعمة على العاطس. يؤخذ ذلك مما ترتب عليه من هذه الأحكام 
والخيرء فصارت عَلَّماً على ذلك . 

وفيه إشارة إلى عظيم فضل الله تعالى ورحمتهء لأنه عر وجل رحم عبده بأن أذهب عنه ذلك 
الضرر الذي كان به بنعمة العطاس» ثم ثناها بمشروعية الحمد له ثم أتبعها بدعاء خير بعد دعاء 
خير. وهذا كله في لمحة واحدة عم متواليات في أيسر زمان بلا موجب عليه إلا بمجرد الفضل؛ 
بدءا منه وبرحمته سبحانه . وكذلك الخير المذكور تمامه منه قبوله . 

تنبيه : في أحكام الحديث وفيما آشرنا إليه من التنبيهات وغير ذلك» إذا نظرتها بقلب له بصيرة 
حصل لك به من قوة الإيمان ما لا يحصل بعبادة أيام عديدة» ودخل داخل قلبك ولحمك ودمك من 


)۱( سورة إبراهيم» من الاية ۷. 


۱۳۹ 


حت الله تعالى» الذي قد أعد لك من هذا الخير العظيم ما لم يكن لك في ظن ولا علمء ومن حب 
رسول الله َة الذي كان معرفة هذا الخير على يديهء ما لا يُقَدّر قذره؛ وكذلك الحب في علم سنته » 
عليه الصلاة والسلام» وزيادة ذرة من هذا خير من قناطير مقنطرة من الأعمال المقبولة» بلا حلاف 
فى ذلك بين أحد من علماء أهل التوفيق» والاتباع للسنة والسنن . 

أعاد الله علينا من بركاتهم» وجعلنا لأنعمه من الشاكرين بمنه وكرمه . امین . 


۱۳۳ 


un ۲۵ س‎ 


حديت التشهد المشروع فى الصلاة 


ڪن عبد الله بن مَسعودٍء رضي الله نف قال : كُنَا إذا صَلینا مع الب با قلنا : للم 
عَلى الله قبل عِبادِهء السّلامُ عَلى جبريلَ؛ السّلامُ عَلى میکانیل. السّلامُ على فلان . فلما 
انضرف الب اة بل عَلَينا بوجهه فقال : إنَّ الله هُوَ السَّلامُ فاذا جَلسَ أحَدّكُم في الصّلاةٍ 
تليقل: النَّحِيَّاتُ لله. وَالصَّلواتُ وَالطیَاتُ السلام عليك أَيّها الب مه أله ود کا 
السلام عَلينا وَعَلى عباد الله الصَالحین - فان رذ قال دك آصات کل مين صالج في الشماء 
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والارض - أشهّدُ أن لا له إلا لله واشهذ أنّ مُحمّداً عَبِدُهُ وَرَسُولَهُ نم تخیر بعد ین الکلام 


ما شاء . 
ی نط 5 
ظاهر الحدیث يدل على أن هذا التشهد المذکور في الحدیث هو المشروع في الصلاة. 
والکلام عليه من وجوه: 


منها: هل یجزیء خلاف هذه الصيغة آم لا؟ ومنها: هل هو سنة أو فرض؟ ومنها: الکلام 
على معاني تلك الالفاظ؟ . 

فأما قولنا: هل یجزیء خلاف هذه الصیغة؟ فاعلم أنه لا یجزیء الا ما جاء فیها من اختلاف 
بعض ألفاظها في بعض الروایات . فمنها ما جاء من طریق عائشة» رضي الله عنهاء وهو قولها 
(التحیاث الطيباث الصلَواث الزاكياث شء آشهد أن لا الا الله. وحذه لا شريك له وآن محمدا 
عبده ورسوله . السلام عليك أيها الب ورحمة الله وب رکاه . السلامٌ علینا وعلی عباد الله الصالحین . 
شهدت أن لا إِلَهَ إلا الله . شهدت أن محمدا رسول الله) . 

ومنها ما جاء من تشهد عمر بن الخطاب» رضي الله عنه. الذي علمه الناس على المنبر 
والصحابة رضي الله عنهم متوافرون» وهو (التحيات لله. الزاكيات لله . الطيبات لله » الصلوات له 
السلام عليك أيها النبن ورحمة الله وبرکاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحین» أشهد أن لا له 
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صف كي اوس ال ال سرعم رضي الله 

5 ی في الكل واحد Ea‏ احتلافاً» وكلها في الصحيح › وبأيها 

ی ی ای با 

وأما الكلام على معانى الألفاظ فقو له (التحیات لله) جمع تحية › والتحية هي السلام» فالسلام 
كله على اختلاف أنواعه وصيغه هو لله تعالى» أي مضاف الیه» لأن من أسمائه سبحانه : السلام . 
فكل ما كان مشتقاً من هذا الاسم فهو له ومضاف إليه . 

وقوله (والصلوات) هي جمع صلاة وفى اللغة معناها: الدعاء. والدعاء منه تتابع الرحمة» 
والر حمة منه کدعائه لاف لأبى آفی حين أتاه اینه بصدقته فال (اللهم صل علی ال آيي ۳ 
وارحمهم) . وعطفها على التحيات ؛ فاستغنى بذلك عن إعادة ذكر الله تعالی » والصلاة من الله 
سبحانه وتعالی رحمة لعباده. ومن آسماثه عر وجل : الرحمن» فكل ما كان مشتقاً من هذا الاسم 
فهو لهء ومضاف إليه. 
سبحانه . وعطفه على التحيات لله فاستغنى بذلك عن إعادة ذكر الله تعالى . وهو من فصيح الكلام . 

وقوله (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) السلام معناه: الأمان. وبركاته : خيراته . 
وأمر عليه السلام» لهم بالدعاء له هنا هو في حقهم لأن من أكبر الب إلى الله سبحانه الصلاة 
عليه يليد والدعاء له وان كان هو عليه الصلاة والسلام» لما أعطاه الله وفضله غير إلى دعائناء 
لكن ذلك رحمة في حقنا. ألا ترى إلى ما جاء من الخير لمن قال في دعائه: (ات محمداً الوسيلة 
والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد)؟”'' وهذا أمر قد منّ الله به عليه 
حتماً لا تبديل فيهء فالفائدة فى ذلك للذي يدعو به حتى تكون بركته و تعود على أمته في كل 
الأحوال. 

وقوله: (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في 
السماء والأرض) السلام معناه: الأمان ‏ كما تقدم ‏ فكأنه يدعو بالأمان لنفسه ولكل عبد صالح في 


(۱) آخرجه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن جابر رضي الله عنه وتمامه : من قال 
إذا سمع النداء : «اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة ة القائمة ات محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محمودا 
الذي وعدته إنك لا تخلف المیعاد؟ حلت له الشفاعة يوم القيامة . 


۱۳۹۰ 


السماء والارض . ومن جعل له الأمان من الله فقد حصل له جميع الخير . مر الله علينا بذلك بمنه . وفيه 
تنبيه منه ية لنا على اتباع طريق الصالحين» لأنه إذا كنت منهم فجميع المصلين في كل صلاة یدعود 
لك بالأمان والخير. فذلك خير من أضعاف أضعاف عملك بما لا يعلم قدره إلا الذي من به عليهم . 

وفيه دليل على أن الملائكة والصالحين من المؤمنين لا يفضل أحدهما الآخرء لأن العلماء 
اختلفوا فيمن أفضل : هل الملائكة أو الصالحون من بني ادم؟ على قولین . والنص منه هة هنا يعطي 
أن لا تفضيل بينهماء لأن الصحابة > رضي الله عنهم. كانوا كما ذكر أول الحديث يسلمون على الله 
قبل عباده ثم على جبريل وميكائيل ثم على فلان. فقال هو فا عند ما علمهم كيفية التشهد (إذا قال 
المصلي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض) 
فجمع فيه بين الملائكة لأنهم سكان السماء. وبين بني ادم الصالحين بلا تقديم ولا تفضيل . 

وقوله: (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله) ختمه بأرفع الكلام وعماد 
الدین؛ وهي كلمة الإخلاصء وتصديق رسالته ول . ثم أباح لنا الزيادة على ذلك مما هو يناسبه؛ 
لأن ذلك معروف عند العرب. يؤخذ ذلك من قوله (ثم يتخير بعدُ من الكلام ما شاء) على نحو ما 
آشرنا إلية: 

وفیه دلیل على آن أول ما فرضت الصلاة لم ك التشهد من مشروعیتها لا فرضاً ولا سنة. 
يؤخذ ذلك من قول عبد الله (کنا إذا صلینا مع النبي َة نقول : السلام على الله قبل عباده). فدل على 
أنهم بوا على ذلك زماناً حتى إلى" اليوم الذي سمع النبی تن فنهاهم عن ذلك وأمرهم بما ذكر 
بعد . 

وبقي هنا بحث. وهو أن یقال: لِم نهاهم عن أن یقولوا (السلام على الله قبل عباده)» ثم 
أمرهم أن یقولوا (التحيات) وهي : جمع تحية. والتحية هي : السلام» كما تقدم؟ والانفصال عنه أن 
السلام هو الأمانء فلما قالوا هم (السلام على الله) فليس على الله خوف من أحدء ولا يقدر أحد 
على ضره ولا نفعه» كما جاء في حديث مسلم وغيره (إن يريدوا ضري لم يقدروا) وكذلك نفعه 
سبحانه . فنهاهم عن ذلك» لأن الله سبحانه وتعالى منه يُطلّب الأمان» وهو الذي يؤمّنء وهو الذي 
یخوّف ومنه الخوف. وفيه الرجاء. فأمرهم عليه السلام أن يأتوا الأمر على بابه» ويطلبوا 
الأمان منه» عز وجلّ» ويعترفوا له سبحانه بأنه هو السلام» وهو الذي يعطي السلام» وإليه يضاف 
حقيقة. وان كان يضاف إلى غيره في بعض الأماكن فهو مجازء أو لوجه ما من طريق ما اقتضته 
الحكمة الربانية . فجزاه الله عنا من معلم خيراً. 


)١(‏ كذا بزيادة (إلى) بعد (حتی). 


۳1٦1 


وفيه دليل على أن ما كان من زيادة ذكر أو دعاء فى الصلاة لا یفسدها . يؤخذ ذلك من أن النبيّ 
كك لم يأمرهم بإعادة الصلاة التي تقدمت لهمء وهم كانوا يذكرون فيها ما نهاهم عته» كما هو في 
نص الحديث . 

وفيه دليل على أنه إذا كان القلب متعلقاً بفعل خيرء والمرء في الصلاةء أن ذلك لا يفسد 
صلاته . إذا لم يكن يستولي على القلب حتى يخل ببعذ أركانها . يؤخذ ذلك من أنه لما سمع سيّدنا 
َة مقالتهم › وهو في الصلاة بقي خاطره ه المکرم متعلقاً بمقالتهم عليه السلام» عندما سلم 

من الصلاة ة كلمهم - كما هو نص الحديث _ فدل على أن ذلك بقي مستصحباً إلى حين فراغه » عليه 

السلامء من الصلاة» فكلمهم فيه. 

فان استولى على القلب شغل بتلك الطاعة حتى أل بركن من أركان الصلاة أعاد الصلاق 
كما فعل عمر رضي الله عنه حين صلی صلاة الصبح بالصحابة» رضوان الله عليهمء فلم يقرأ 
فیها فلما فرغ منها قیل له في ذلك فقال : إنى جهزت خا إلى الشام وأنا في الصلاة» وأنزلتهم 
منازلهم - ثم أعاد الصلاء . 

یه ديل على أ افضل الأعمال تلم دين اله تا . يؤخذ ذلك من کونه مه لم یفعل إثر 
الصلاة إلا أن أخذ في تعلیمهم» ولم ی" غا بح ولا غيره» فدل ذلك على فضيلته . . وقد جاء أنه 
نضا وتو سا لیر توق فى محر ارات یا 

وفيه دلیل على أن لسيّدنا ی أن يشرّع من الأحكام ما يظهر له دون وحي؛ ویلزمنا امتثاله . 
يؤخذ ذلك من أنه» عليه السلام» لما علمهم التشهد لم يذكر أن ذلك كان بوحي» ولو كان يوحي 
ذکره» كما فعل» عليه السلام» في غير ما موضم» على ما هو منصوص عنه 3355 . 

وفيه دليل على فضيلة الصحابة» رضوان الله عليهم. يؤخذ ذلك من أنهم تلقوا هذه الأحكام 
عنه وی ونقلوها لنا. فهذه منزلة لا يشاركهم فيها أحد. 

وفيه نكتة صوفية» وهي إذا كان جميع الخير والطيب له سبحانه فلم يبق للعبد إلا الفقر دائما 
واللجأ دائماًء والاحتياج إليه سبحانه دائماً . فانظر كيف تقول ذلك في كل صلاتك » ثم تدعو عند 
افد کک اللأشياءء ee‏ ومعنى » کک $ باج لت ءاش ۳ 
سام e‏ ن ۳ > مد م ود 2 عر (1) . 
ا سورب یو و 


قظیلی الله على ستاو با وتو انا مد وفك اله وة وتلم لها : 


۱( سورة الصفا. ۲ و ۳. 


(۲) الران : الصّدأ والحجاب الکثیف وما غطی على القلب ورَكبّه من القسوة للذنب بعد الذنب . ومثله : الرّين . 


۱۳۷ 


س ۲۵۵ هه 


حديث أنواع الزنی وما کتب على العبد منه لا یذ من نفاذه 


عَن أبي هُريرَة» رضي الله نك عَن التب ب قال : ان الله عر وَجَلَ کتب علی ابن ادم 
حَظَهُ ین الزّنىء درك ذلِكَ لا مَحالة» فَزِنى العَين النّظرُء وّزنی اللسَان الط . والّفسن نمی 
ذلك وتشتهي وَالمَرْجُ يُصَدَّقُ ذلك أو يُكَذَّيْهُ. 

+ اليذه له 

ظاهر الحديث يدل على الإخبار بأن من كتب الله عليه من بني ادم شيئاً من الزنى لا بد أن 
یفعله» ولو تحرز بما عسى أن یتحرز . والكلام عليه من وجوه: 

منها: أنه َة قسم الزنى على قسمين: زنى الفرج» وهو الزنی الحقيقي» وهو الذي يوجب 
الحد» وزنی العين بالنظرء واللسان بالكلام» وهو الذي يدخل تحت حد اللمّم - على قول بعض 
الملماء - لانهم قالوا: ما دون الرَطْء فهو الم ويستشهدون بقوله تعالى ۶ لين یبود کر 
لونم وَالْمَوحِسٌ لا امم چ ومصداق ذلك من الحدیث نفسه قوله عليه السلام (والفزج یصدق 
ذلك أو یکذبه) . فإذا كذبه الفرج فلا زنى 

وبقي فيه سؤال وهو أن يقال: ذكره العين واللسان هل ذلك الزنى مقصور على هاتين 
الجارحتين» أو ذكر هاتين الجارحتين من باب التنبيه بالاعلی على الادنی؟ الظاهر أنه من باب التنبيه 
بالأعلى على الادنی» لأن لكل جارحة زنی» وهو خروجها في تصرفها عما شرع لها؛ فان اليد لما 
لمست مالم يَجز لها فقد زنت» وكذلك E‏ وكذلك الأنف 
إذا شم ما لا يجوز له فقد زنى» وكذلك الرّجْل إذا مشت إلى ما لا يجوز لها فقد زنت» وكذلك 

جميع الحواس» فزنى كل جارحة بحسب خروجها عما شرع لها. لكن لا تخلو كل جارحة من 
اللجوارخ أن يكون خروجها عما شرع لها مما هو من أسباب النكاح وأدواته» أو من غير ذلك . فإن 


(۱) سورة النجم من الآية ۳۲. 


۱۳۹۸ 


كان مما هو من أسباب التکاح وأدواته فهو الذي يكون الفرج يصدقه أو یکذبه وهو الذي أشار إليه 
سيّدنا ب في الحديث الذي نحن بسبيله . وإن كان خروجها عما شرع لها لا يمكن أن تكون تلك 
المخالفة إلا منهاء وهي التي تحققها إن كانت لها مشاركة مع غيرها من الجوارح فيهاء أو تكذبهاء 
فليس من هذا الحديث الذي نحن بسبيله» ولها حكمها المنصوص عليه في موضعه . 

مثال ذلك الغيبة التي هي مختصة باللسان» وهي من الكبائر بلا خلاف» لقوله جر (الربا اثنان 
وسبعون باباًء أدناه مثل أن يطأ الرجل أمهء وإ أربى الرّبا استطالة لسان المسلم في عرض 
آخیه)(۲۱. فمن وقع في الغيبة بلسانه فقد تحقق عليه إثم الغيبة» ولا يحتاج في ذلك لجارحة أخرى 
تصدقه أو تكذبهء وعلی هذا النوع فانظر جارحة جارحة تجد القاعدة مطردة» والخکم فيها واحدا. 

وقوله يَلِِةِ (أدرك ذلك لا محالة) لا يختص هذا بالزنى وحده بل كذلك حكم الله في جميع 
أنواع الخير والشرء من گتّب له من أحد الوجهين شيئاً واجباً فلا بد له منه» لا یره عنه راء لأنه قد 
نص العلماء على أن ما در على العبد على ضربین: قَدَر قدّر وقدّر أن يردّه وجه ما من الوجوه 
فذلك الذي ينفع آثر الحكمة فيه وهي التسبب في دفعه. وما قدّر له أو عليه حتما فذلك لا يردّه 
شيء من الأشياءء ومنه خوف الرجال وأهل العقول. 

وقوله وق (والنفس تتمتى ذلك وتشتهي) یمود على جميع ما ذكر في الحديث» لأنها مطبوعة 
على تمني جميع الشهوات. حلالاً كانت أو حراماً» لكن لا يضرٌ ذلك إذا زجرها صاحبهاء ولم 
جو ھا على ات سفق سوه قله انی فل رین الق کن افو : 
رد لت هی ماویه . 

فان لم ينههاء ولم یقع ما طلبته منه بحکم الوفاق» لم يكن من أحد القسمین» ولم يكن ممن 
ینطلق عليه اسم (زان) لأنه لم یقم الفعل بالفرج الذي هو یصدقه ولم يكن أيضاً ممن زجر النفس 
عن الهوی فتکون الجنة له مأوی. وکذلك کل ما حدئت به النفس من غير ذلك انما هو من 
الخاسرین . وان هو لم ينهها ولم یفعل بحکم الوفاق كان من المذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى 
هو لاء . 

وکذلك یتعدی الحکم إلى ما هو الشخص فيه مؤاخذ بعقد النية الذي هو من الأمور القلبیف 
إذا وافتها على ما سولت له عقد نيته على ذلك كان من الخاسرین» وان نهاها عن ذلك كان من 


(۱) آخرجه الطبراني في الاوسط عن البراء رضي الله عنه بلفظ : الربا اثنان وسبعون باب آدناها مثل إتيان الرجل آمه. 
وان آربی الربا استطالة الرجل في عرض أخيه . 
,۲( سورة النازعات 6۰ ۰.۱ 


۱۳۹ 


المقلحین» التقسيم بعينه. مثال ذلك الحسد المنهي عنه شرع إذا دعته النفسر إليه جرى فيه ذلك 
التقسیم. وكذلك ما آشبهه مما هو مختص بالقلب لیس الا۰ فتکون النية وعقدها هى التي تصدق 

وفیه دلیل لطریق أهل الصوفة الذين يرون مخالفة النفس وحديثها جملة واحدة. يو حذ ذلك 
من نصه ل في الحدیث أن ین وضیها الذي طبعت عليه آنها تتمنی ذلك الحرام وتشتهیه . فمّن هذه 
صفتها وجبت مخالفتها عقلاً وديناًء فانها تفضي بصاحبها إلى الهلاك وقد قيل: نفسك وان 
صلحت لا تأمنهاء فان الشر یلمع في جبهتها . 

ویترتب على فهم الحدیث بشرحه فائدتان: (إحداهما) أن تجتهد في آفعال الخيرء لعلّه يدفع 
(والاخری) دوام الخوف» وان كنت على آرفع الاحوال. أو على أي حالة كنت خوفاً أن یکون قد 
سبق عليك في الکتاب الختم بما لا تطیقه وأنت لا تعلم. ومن أجل هذه الاشارة قال جل جلاله 

مه مير ع مر هروا 

« تما نى له ین عبادر العلكؤا ۹ . 

جعلنا الله ممن یخشاه» وکانت خشيته هيا الى سعادتت بمنه وفضله . امین . 


وصلی الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلی اله وصحبه وسلّم تسليماً. 


(۱) سورة فاطرء من الآية ۲۸. 


۱۳۷/۰ 


mı 6" mm 


حديت آلنهی عن أن يقام الرجل من مجلسه 


عن ابن عمَرَء رَضي الله عَنهُماء عَنِ ال كل أنه هی عَن أن يمام اج من مَجِلِسِهِ 

ويجلسن فيه اخرٌء وّلکن تَفسَحُوا وَتَوَسَعُوا. 
+ عه علد 

ظاهر الحديث يدل على حكمين : (أحدهما) النهي عن أن يقام الرجل من مجلسه الذي جلس 
فيه » ويجلس فيه غيره. (والثاني) الأمر بالتفسح فيما بين المجالس والتوسم إذا دل عليهم. 
والكلام عليه من وجوه: 

منها أن يقال: هل هذا على عمومه في كل مجلس أو هو على الخصوص في مجالس 
لحكمة فما هي؟ وهل النهي عن ذلك على الكراهة أو التحریم؟ 

أما قولنا: هل ذلك عام في كل المجالس» أو هو في مجالس مخصوصة؟ صيغة اللفظ تعطي 
العموم» وقواعد الشرع تخصصه. لأنه قد تقرر من الشرع أنه من جلس فيما ليس له ملك» ولا له فيه 
فما بقي أن يكون ذلك إلا خاصاً في المواضع المباح للناس دخولهاء أو الجلوس فيهاء إما على 
العموم للناس كلهم مثل المساجد ومجالس الحكام والعلم الذي هو لله أو ما يشبه ذلك» أو على 
الخصوص مثل من يدعو قوما مخصوصين إلى منزله في وليمة أو غيرها مما أجازته الشريعة. فهده 
المجالس من جلس فيها مجلساً فلا يقام منه ويجلس فيه غيره . 

وأما قولنا: هل هذا عام في كل الرجال أو لا؟ فظاهر اللفظ العموم» وما تقرر من الشريعة 
أيضاً يخصصه؟ مثل إزالة المجانين من المساجدء لقوله ييه (جنبوا مساجدکم صبیانکم 
تاز )2 ومثل اکل الثوم النيء والأجذم. فهو لاء یقامون ویخرجون من المساجد إذا تأذى 


)۱( أخحرجه ابن ماجه عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه . 


۱۳ 


وكذلك كل من يكون فيه إذاية2'0 للجلاس. فإنه يخرج لقوله ين (لا ضرر ولا ضرار)"'' 
ویشترط أن یکون ذلك الضرر مما باه الشارع؛ صلوات اثه علیه: ا ا 
دنيوي . وكذلك يقام السفهاء من مجالس الحکام والعلم. وأعني بالسفهاء الذین یسفهون بالالسنة 
حتی یخرجوا لما ينافي مجلس العلم والحکم وما يشبه هذا . 

وأما قولنا: هل هو تعبد أو لحکمة؟ فان كان تعبدا فلا تعلیل ولا توجیه . وان كان لحكمة - 
وهو الظاهر ‏ فما هي؟ فتقول» والله الموفق للصواب : إن الحكمة فيه ظاهرة من وجهين : (آحدهما) 
منع تكبر بعضنا على بعض. لأن إزالة هذا من مجلسه وإجلاس غيره فيه استنقاص بالقائم 
واستصغار لهء وترفيع للجالس في مجلسه» وتكبر منه. وقد قال هة (إنه أوجي إليّ أن لا يفخز 
بعکم على بعض» ولا يتكبز بعضکم على بعض) أو كما قال عليه السلام . م هوا كا مما وي 
الضغائن في الصدور والاحقاد؛ وقد نهينا عن ذلك وما هو السبب إلى شيء فهو مثله . (والوجه 
الاخر) أن المباح كله : الناس كلهم ف قیه علی عه سوام الرفیع والوضیی . . فمن سن إلى شي» منه 
ققد استحقه: ومن استحق شيئاً من الاشیاء بوجه شرعي فإذا أذ منه بغير وجه شرعي فقد عُصِبهء 
والغصب حرام بدلیل الاجماع. فلما جلس هذا مجلسه من تلك المجالس المتقدم ذکرها فقد 
استوجبه بوجه شرعي » فلا یام منه لأنه هو المستحق له . 


وأما قولنا: هل النهي على التحریم أو على الکراهیة؟ فعلی التوجیه الأول یکون على 
الكراهية» وعلی التوجیه الآخر یکون على التحریم - وهو الظاهر - لأنه یمکن الجمع بين التعلیلین؛ 
فاذا كان الجمع بين التعلیلین ممکناً اندرجت الصغرى التي هي النهي» في الکبری التي هي 
التحریم . 

وبقي هنا بحث وهو: أنه إن فعل الجالس ذلك من تلقاء نفسه هل یدخله شيء من النهي» أو 
لیس؟ آما إن كان سالماً من الشوائب فالظاهر أنه ليس فيه كراهية» وان دخله شيء من الشوائب مثل 
أن یفعله لخوف. أو باشارة تهدید. أو ما في معنى ذلك» فیکون مثل أصحاب السبت لما نهوا عن 
الصید فيه » عملوا الحيلة للصيد في يوم السّبت» وصادوا یوم الأحدء فکان من آمرهم ما آخبر له 
عر وجل» عنهم في کتابه فکان حقيقة صیدهم یوم السبت لان بتلك الحيلة آمکنهم أخذ الصید 
یوم الاحد. وما لا یوصل إلى شيء إلا به فهو منه ون اختلف نوعهما . 


وقد ذکر لي عن بعض آهل الفضل بجزيرة الأندلس وکان ممن فتح عليه في دنياه» أنه دعي 


)۱( يريد: أذية. 


)۲( آخرجه الامام أحمد وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن ماجه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 


۱۳۷۲ 


إلى عقد نكاح» فلما دخل المنزل لم يجد فيه أين يقعد؟ فبقي واقفاً خجلانا"؟ ولحقه الدَّمَشء 
لأن المجلس كان حَفِلاًء وكان ممن كان قاعدا في المجلس شخص كان للداخل عليه دين مائة 
دينارء فقام الذي كان عليه الدَّيْن من مجلسه وأجلس فيه ذلك السيد»ء فلما انفض المجلس وجّه 
ذلك السيد»ء الذي كان دخل اخر الناس ولحقه الدَمَشء لذلك الشخص الذي كان قام له من مجلسه 
وأجلسه فيهء وأحَلَّه الذي كان له عليه من المائة دينار» وأشهد على نفسه بتبرئته منها مكافأة له على 
زوال خجلته في ذلك المجلس . 

تنبيه : في الحكاية إشارة إلى أن من تأخر عما دعي إليه يلحقه الخجل . فاحذر مما يخجلك 
يوم الوفد ولا محيص . 

وقوله ية (ولكن تفسحوا وتوسعوا) هل هما لفظان مترادفان لمعنى واحدء أو لكل لفظ 
معنى؟ احتمل الوجهين معاًء لكن الأولى أن يحمل كل واحد منهما على معنی» فان ذلك أكبر 
فائدة» فيكون معنى (تفسحوا) أي يوسعوا فيما بينهم”"' للداخل أن يقعد ويكون معنى (توسعوا) أي 
توسعوا عنه بأن ينضم بعضكم إلى بعض» حتی يبقى له في المجلس أين يقعد" فان السنة أن 
الداخل يجلس حيث انتهى به المجلس . فلما لم يبق لهذا الداخل من المجلس أين يجلس”" أمرنا 
بأن ينضم بعضنا إلى بعض فيتوسع بذلك المجلس فيبقى في اخره لهذا الداخل أين يجلس”" . 

فيكون يي قد خيّر أهل المجلس أن يفعلوا مع الداخل أحد هذين الوجهين» أيهما فعلوا فقد 
أصابوا السنة» لكن بشرط أن يكون المجلس يحمل هذا بلا ضرر على الجلاس. لأنه قد قال کل (لا 
ضرر ولا ضرار) . مثال ذلك أن يدخل شخص والمجلس قد غص بأهله» فيفسحوا له ويوسعواء ثم 
ثان كذلك ثم ثالث كذلك» ثم رابع . فإذا لم يطيقوا لكثرتهم وضاق المجلس أن يفسحوا أو يوسعوا 
ويكون عليهم ضرر في ذلك. فلا يلزمهم من ذلك شيء» لكن من حسن المعاملة أن يعتذر له حتى 
تضرف وار لت ال القوله ال < ام الى هی آحسن إا الى يَنتَكَ وتم عدو کنر 
ول میم 


وصلی الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلی اله وصحبه وسلّم تسلیماً. 


(۱) کذا بالتنوین. وهو لغة لبعض العرب. 

(۲) کذا بضمير الغائب خلافاً لبعض الحدیث ولما يلي . 
)۳( أي : مکان یقعد فيه . 

. ۳۶ سورة فصلت. من الاية‎ )٤( 


١ 


ود OV‏ سه 
حديث بیان كفارة من حلف بغير الله تعالى 
وكفارة من طلب المقامرة 


عَن أبي هُريرَةء a‏ قال : قال سول الله تلا : من خلف منکم فَقَالَ في 
خلفه باللآتِ والعُرّى فَليقل: لا إله إلا الله . وَمَن قَالَ يصاحبه : تال أُقامركٌ فَليتضّدق . 


% تن فك 


ظاهر الحديث يدل على حكمين : (أحدهما) أمره تا أن من قال في حلفه باللات والعزی أن 
تكفير ذلك أن يقول: لا له إلا الله (والثانی) أن من قال لصاحبه : تعال أقامرك فلیتصدق. فذلك 
کفارته . والكلام عليه من وجوه : 

منها: هل أمره» عليه السلام» لمن حلف باللات والعزى أن يقول : لا إِلّه إلا اش هل هذا 
خاص بهنه اللفظة» أو عام في كل من حَلّف بصنم من الأصنام» أو شيء من الطواغيت» وما في 
معناها؟ وكذلك لمن قال لصاحبه : تعال آقامرك هل الأمر بالصدقة لقائل هذا اللفظ ليس إلاء أو 
هذا هو الحكم في كل ما هو في معنى هذا وطريقه؟ وهل هذا تعبد أو لجكية بي للك عقو 
المعنى؟ وهل الأمر بهذين الأمرين عام فيمن قالها معتقدا أو غضبان”'' أو خبطا على فد سوا ان 
بينهما فرق؟ 

أما قولنا: هل هذا خاص بمن ذكر في يمينه اللات والعزی أو هو عام في كل من حلف 
بشيء من الطواغیت أو ما هو في معناها؟ ظاهر اللفظ يقتضي أنه خاص به ومايفهم من معناه . وما 
جاء عنه» eee e‏ 


۳٤ 


إلا اش فان ذلك كفارة لما قال؛ لأنه من جهة المعنى قد تلفظ بما يشبه الم #» فان الحالف بشي: 
هو معظم له. 

فهذا قد عظم شيئاً سوى الله » على نحو ما يفعله الكفار بالله تعالى فينبغي له أن يُظهر !بطال ما 
قاله. ويحتقر ما عظم بأن يعلن بقول: لا إله إلا الله. فكأن إعلانه بها رجوع إلى الإسلام» وتوبة 
من ذلك الخلل الذي ظهر منه وما في معناه كذلك ينبغي الحكم فيه» وقد جاء ذلك نصاً عنه ی وهو 
قوله َة (من قال: هو يهودي أو نصراني» فليقل لا له إلا الله) أو كما قال عليه السلام. وكذلك 
يلزم في كل من قال عن نفسه إنه على غير دين الإسلام» الحكم كالحكم سواء» مثل أن يقول: هو 
مجوسي أو غير ذلك مما يشبههء لأنها ردة في الظاهرء فينبغي الرجوع عنها باظهار كلمة 
الإخلاص . 

وكذلك البحث على قولنا: هل أمره بالصدقة خاص بمن قال لصاحبه : تعال أقامرك؟ فأما 
ظاهر اللفظ فيقتضي أن هذا حكم هذا القائل. وان نظرنا إلى المعنى عدينا الحكم حيث وجدنا 
العلةء لأن قول الشخص لصاحبه : تعال أقامركء أي نأكل آموالنا بيننا بالباطل على وجه حرام . 
فحیثما وجدنا هذه العلة عذینا الحكم على المعروف من عادة الفقهاء في ذلك . 

وبقى بحث وهو : هل هذا الأمر بالصدقة هنا على طريق الندب أو على طريق الوجوب؟ أما 
على مذهب مالك ومن تبعه فان الصدقة هنا على طریق التدب» لان قاعدة مذهبه أن كل آمر امن به 
لم یکن محدوداًبالکتاب والسنة فانه من یاب الندب؛ مثل الأمر بالمتعة لما مر بها مولانا سبحانه 
في کتابه ولم يحدّهاء ولا جد في سنة نبیه و لها حدّء حملها مالك ومن تبعه على الندب . 
وکذلك کل ما أمر به ولم يُحَدَّ فيه شيء» مثل هذه الصدقة وما في معناها. ومذهب الشافعي ومن 
تبعه في ذلك حمله على الوجوب على قاعدة مذهبهم. وکذلك قالوا في المتعة إنها على الوجوب 
ویجزیء فیها آقل الأشياءء لأن ذلك قاعدة مذهبهم . 

وأما قولنا: هل الأمر عام فيمن قالها متعمدا أو خرجاً أو غالطاً فاللفظ يقتضي العموم لكنّ 
بینهم فرقاً آما من قالها متعمداً معتقداً لذلك فیجب عليه أن یدخل في الاسلام لخروجه منه بما 
جرى» ويجدد التوبة من ذلك على ما قد بيّنا من حدود التوبة قبل فى غير ما حدیث . فان كان غضباناً 
أو غالطاً فينبني له قول ما أمر به أو فعله . هذا هو الظاهرء ولا پنيفي تخصیص لفظ الحدیث بغیر 
مخصص . 

وفیه دلیل على الاخذ بسد الذريعة في غلق باب الشيء بالجملة الكافية حتی لا یقم من 
المؤمن شيء ينافي الایمان والاسلام لا بقول ولا بفعل» ولا یسامح في ذلك بشيء. ومما یژید 


۱۳۷۰ 


هذا قوله َة (لا تتشبهوا بأهل الكتاب)2'0 وقوله عليه السلام: (ثلاثة يبغضهم الله » وعذ فيهم من 
استنَ في الإسلام بسنّة الجاهلیة)"۳* أو كما قال عليه السلام : وقوله عليه السلام (إن الرجل ليتكلم 
بالكلمة من الشرٌ لا يبالي بهاء يهوي بها في النار سبعين خریفا)"". والأثر في ذلك كثير ومجموع 
ذلك يدل على حفظ المؤمن نفسه مما يخالف دینه» وقع ذلك منه جدا أو هزلاً . 
وفي هذا دليل لأهل السلوك لأنهم منعوا أنفسهم من الأخذ في المباح وجعلوا ذلك حماية 
se .‏ و و گر وه کن رو 3 
بينهم وبين المكروه. فدتهُم النفوسُ ما اعْرَفِهُمْ بها واکثر اهتمامهم بالدين وطرق النجاة . وقد قيل : 
نفسّك فَوْضْها وعلى الخير فاخملهاء ولا تغفل عن سياستهاء فالغّدر من شأنها . 


وصلَى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى اله وصحبه وسلم تسلیماً. 


(۱) آخرجه الترمذي وضعفه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ : ليس منا من تشبه بغيرناء لا تشبهوا باليهود 
ولا بالتصاری» فان تسلیم الیهود الاشارة بالااصایع ؛ وتسلیم التصاری الإشارة بالأكف . 1 

(۲) آخرجه ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : ثلاث من عمل الجاهلية لا يتركها الناس أبداء الطعن في 
النسب. والنياحة على المیت» والاستمطار بالنجوم . 

,۳( آخرجه الترمذي وابن ماجه والحاکم عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : إن الرجل لیتکلم بالكلمة لا يرى بها باسا 
يهري بها سبعین خريفاً في النار. 


۱۳۷۹ 


ص ۲۵۸ سه 
حديت سيد ا#ستغفار 


عن سداد بن وس( رضي الله نك عَن ال ول قال : سيد الاستغفار أن تقول 
اللَّهُمَّ أنت ربي. لا إله إلا آنت . خلقتني وَأنا عَبدّكٌ ونا علی عَهِدِكَ وَوعدكٌ ما استّطعث . 
موذ بك من شَرّ ما صَبَعتُ. أَبِوءٌ لَك بنعمَتك عَلی. وَأبوءٌ بذنبي. فاغفر لي» له لا یغفز 
الدنوب الا آنت . 

ېډ ي ين 

ظاهر الحديث إخباره ية أن هذه الألفاظ المذكورة في هذا الحديث هي أعلى أنواع طرق 
الاستغفار وأقربها إلى الله عر وجل . والكلام عليه من وجوه: 

منها: أن يُقال هل جعله َة هذه الألفاظ سيّدة الاستغفار تعيّدٌ لا يُعقل له معنى» أو هل تفهم 
الحكمة فى ذلك؟ وهل إن" سبك معناه في ألفاظ أَحَرَ بزيادة أو نقص» والمعنى باق على حالهء 
هل تبقى له تلك الرفعة والمنزلة آم لا؟ وهل المستغفر بهذه الألفاظ يكون استغفاره أرفع ممن 
استغفر بألفاظ غير هذه وكانت نيته أرفع من نية صاحب هذه الألفاظ آم لا؟ وكذلك في الأوقات 
أيضاً هل فضيلة الأوقات في الاستغفار تفضل هذه. أو هذه تفضلها؟ 

آما قولنا: هل هذا تعبّد أو لحکمة تفهم منه؟ فالجواب: أنه لحكمة . ألا ترى حُسْنَ آلفاظه 
وما جمعت من بديع معاني الایمان؟ فإنه جمع فيه ب بين الإقرار لله بالألوهية وحده والاعتراف له 
عر وجل. بأنه خالقه» واعترف على نفسه بالعبودية لله ع وجل» واعترف بالعهد الذي أخذ عليه 
والرجاء فيما وعده مولاهء والإشارة إلى الجمع بين الشريعة والحقيقة بقوله (وأنا على عهدك 


(۱) شداد بن أوس بن ثابت الخزرجي الانصاري أبو يعلى: صحابي من الأمراء. ولآه عمر إمارة حمص؛ ولما 
قتل عثمان اعتزل» وعكف على العبادة. كان فصيحاً حليماً حكيماً. قال أبو الدرداء : لكل أمة فقيهء وفقيه هذه 
الامة شداد بن أوس . توفي في القدس سنة ۵۵۸/ 1۷۷ م. وله في كتب الحديث ۵۰ حديثاً (الاعلام ۳/ ۲۳۲) . 
(۲) کذا بادخال (هل) على (إن) والصواب: أو إن. 


۱۳۷۷ 


ووعدك ما استطعت) فان الحكمة ‏ وهي الشريعة» وما كلفتنا من التکالیف - إنما تحصل ادا كان في 
ذلك للعبد العون بقدرة من القادر الذي تعبدناء وهي التي يكنى عنها بالحقيقة . 

فإذا أراد القادر الحكيم ضد ذلك وهي ما قدر على العبد من القد.. الحتم - لم ينفعه في ذلك 
أثر الحكمة» وغلبت الحقيقة على العبد في نفسه حتى يجري عليه ما قدر عليه» وقامت الحجة عليه 
بمقتضى الحكمة والعدل - التي هي الشريعة - ولم يبق له شيء يدفع به عن نفسه إلا إما عقاب 
بمقتضى العدل وظهور الحجة» وإما عفو بمجرد الفضل من الله والرحمة. وهذه أرفم الطرق كما 
تقدم الکلامٌ على ذلك في غير ما موضع من الكتاب» وتبيين ذلك بالكتاب والسنة . 

ثم استعاذته لمولاه الجلیل من شر ما جنى على نفسه. وإضافة ذنبه إلى نفسه؛. ورغبته في 
مغفرة ذنبه والاقرار أنه ليس يقدر أحد على مغفرة الذنوب إلا الله سبحانه . فيحق أن يطلق عليه 
سيد الاستففار لان صيغة الاستغفار المعلوم لغة وعادة هو (أستغفر الله). فانظر بكم وجه يفضل 
هذا الاستغفار المشار إليه هذه الصيغة المعروفة لغة وعادت تبِينْ لك حقيقة الحكمة في ذلك عياناً . 

وأما قولنا: إذا سبك ذلك المعنى بألفاظ غير هذه ولا ينقص من المعنى شيء» هل تبقى 
حقيقة هذا الاسم أم لا؟ فاعلم _ وفقنا الله وإياك - أن المعاني التي أخذت من ألفاظ الشارع یو آنها 
إذا أزيلت تلك الألفاظ المباركة عن تلك المعاني أن ذلك الخير لا يوجد له مثلء لأن اش عر 
وجلّء قد جعل الخير فيه کی وعلى يديه الكريمتين» وفي لفظه وإشارته» وکل ما يكون عنه أو به 
لا يخلفه في ذلك غيره ڳلا . 

آما ترى إلى اختلاف العلماء في نقل كلامه عليه السلام» هل ينقل بالمعنى بشرط ألا يخل فيه 
بشىء أو لا ينقل إلا بالفاء والواو كما ينقل القرآن؟ وعلى هذا هم جمهور العلماء لانه كله عن اش 
وما بينهما إلا أن الكتاب بالوحي بواسطة المَلّكء وهذا عن الله بطريق الالهام والارشاد قال عز وجل 
في حقه « وبا یلق عن الي ۲۱ فكيف فيما جعلت فيه فضيلة؟ فإنما حصلت تلك الفضيلة 
لمجموع الأمرین» وهما: حسن المعنى وبركة لفظه عليه السلام. فإنه كذلك شأنها الحكمة والقدرة 
الربانية . لا تبديل لحكم الله. وهذا جار في هذا الحدیث» وفي كل ما جاء عنه» عليه السلامء بلفظ 
مخصوص. فلا يبدل ذلك اللفظ بغيره أصلا . 

وأما قولنا: هل يكون المستغفر بهذا الاستغفار» ونيته ليست بتلك الجودة سيدا على من 
استغفر بغیر هذا الاستغفار» ونته صالحة مباركة على ما آرید منه من الحضور والادب؟ فاعلم - 


)۱( سورة النجم» من الاية ۳. 


۱۳۷۸ 


وفقنا اه وإياك ‏ أن حسن النية فى الأعمال لا يكون شيء خيراً منهاء لقوله عليه السلام : (إنما 
الأعمال بالنيات)”'2» ولقوله عليه السلام : (أوقع الله آجره على قدر نیته)۳۲؟. 

وانما قال سيّدنا كو إن هذا سيد الاستغفار في الذين تساوت نياتهم وأحوالهم . فإذا تساوت 
النيات والأحوال قفي كل نوع منها: الذي يستغفر بهذا الاستغفار فاستغفاره سيد نوعه» وكذلك 
جميع التعبدات من فرض ونفل وغيره» من التفضيل في كل نوع منه بوجهين : إما بما وضع له من 
حدم وإما يحسب نيات الفاعلين له سرا ۳ 


(إنه يكتب له نصفها ثلثها ربعي رم وفي لفظ آخر (ومنهم من يُطوَى کالثوب من 
ويضرب بها وجه صاحبهاء وتقول له: ضيعتني» ضيعك الله)”*' أو كما قال عليه السلام. فدخل 


EER‏ لأن يأتي”"' بخير العبادات» فانعكس عليه الأمر من أجل سوء حاله . انى هذا؟ 


قل هو هون عند شک . 

وأما قولنا: هل المستغفر بهذا الاستغفار يفضل الذي يستغفر بغيره في الأزمنة المرغب في 
الاستغفار فيها أم لا؟ (فالجواب) على هذا كالجواب على النية وحسنهاء لأن تلك الفضيلة التي 
جعلت في الزمان لا تقاس بفضيلة الألفاظ والنيات. وإنما هذا سيد الاستغفار إذا تساوت المراتب 
من كل الوجوه. 

وإلا إذا(*2 كان هذا قد استغفر بغير هذا الاستغفار في الأسحار مثلاً فقد حصل له فضيلة 


ره رو کے الآ 


السحر في استغفاره لقول مولانا جل جلاله « راکهار هم سوه ۳4 واستخفر شخص 


۱( أخرجه الشیخان و أصحاب السنن عن عمر رضي الله عنه . 

(۲) قطعة من حدیث آخرجه الامام مالك في الجنائز ۰۳۰ والنسائي في الجنائز ۰۱۶ والامام آحمد 81/۰ . 

(۳) آخرجه الطبراني في الاوسط والصغیر عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : إنما موضع الصلاة من الدين كموضع 
الرأس من الجسد. 

)٤(‏ آخرجه الامام آحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما بلفظ : : إن الرجل لینصرف 
وما کتب له إلا عشر صلاته تسعهاء ثمنهاء سبعها سدسهاء ربعهاء ثلثهاء نصفها. 

(5) آخرجه آبو داود الطيالسي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بلفظ : : إذا أحسن الرجل الصلاة فأتم ركوعها 
وسجودها قالت الصلاة: حفظك الله كما حفظتني فترفع» وإذا أساء الصلاة فلم يتم ركوعها وسجودها قالت 
الصلاة: ضيعك الله كما ضيّعتنى» فتلف كما يلف الثوب الخلقء فيضرب بها وجهه. 

(5) کذا بإظهار (أن) المضمرة . 1 

. ٠١١ سورة ال عمران؛ من الآية‎ (Vv) 

(۸) كذا والصواب : فإذا. 

(9) سورة الذارياتء من الاية ٠۸‏ . 


۱۳۷۹ 


آخر بهذا الاستغفار بالنهار حصل له سيّد استغفار بالنهار بمثل حاله» وليس للعقل طريق أن يحكم 
أيهما أفضل عند الله تعالى: هل الذي استغفر فى السحر بغير هذاء أو هذا الذي استغفر في النهار 
بهذا الاستغفار؟ لان هذه التحديدات لا تؤخذ بالعقل ولا بالقياس» وانما طريقها ما يُلقى فى ذلك 
من الشارع ية . وهذا لم یأت عن الشارع ية فيه شيء۰ فَيْرَدٌ الامر فيه إلى الله لا غير . ۱ 

ويترتب على النظر في هذا الحدیث وأشباهه أن الحكمة الربانية كما اقتضت التفضیل بين 
العباد وجميع الحيوان وكذلك سائر المخلوقات» على ما هو متلقى من طريق الرسل. عليهم 
السلام» وأخبارهم» فكذلك اقتضت الفضيلة بين أنواع العبادات. وتضعيفَ الأجور في ذلك من 
(وجوه سبعة). فمنها بنوعهاء ومنها بحسن المعاني بين النوع الواحد في أنواعه آیضا. ومنها من 
طريق الألفاظء ومنها من جهة الأماكن» ومنها من جهة الأزمنةء ومنها من جهة النيات والمقاصد. 
ومنها من جهة الأحوال والشیم. 

وقالء عر وجل في كتابه» حضا على طلب الاعلی فالأعلى من هذه تنبيهاً للمكلف علیها 
وحضاً له على طلبها وتحصيلها # أَوْلَيِكَ ان يدَغورت بدتغورک إل ربهم الوس ية أيهم آقرب یعون 
رتم رتاف عَدَاب76). وحضت الستة على ذلك بتبيين فضيلة كل قسم منها وتعيينه وبما 
للعامل في ذلك بأتم بیان ثم آکد. عليه السلام» ذلك بلفظ مجمل» وهو قوله و (كفى بالعبادة 
شغلاً)”"2: لأنه من جعل همته أن يأخذ الأعلى فالأعلى» من تلك السبعة وجوه. لا يسعه مع ذلك 
شغل غيره» لأنه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه . 

وفيما نبهنا عليه حجة لأهل السلوك على طريق السنة والسنن لأنهم بهذا عمروا آوقاتهی 
وبالبحث عليه والاهتمام به شغلوا آنفسهم حتى إن بعضهم سثل عن الصباح والمساء فقال: لا 
أعرفهماء فَسَلْ عنهما غيري» لأنه رأى الأخذ في هذا من قبيل اللغو وشّعْل الوقت بما لا يُغني. 

منٌ الله علینا بما به من عليهم بكرمه وفضله . امین 

وصلی الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى اله وصحبه وسلم تسليماً. 


)۱( سورة الاسراء من الآية ۵۷ . 
 )۲(‏ آخرجه الشیخان عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه بلفظ : إن في الصلاة لشفلا . 


۱۳۸۰ 


س am ۲۵۹٩‏ 
حدیت بيان خوف الموّمن من ذنوبه وعدم اهتمام الفاجر بها 
عن عبد الله بن مُسعودٍء رضي الله عنة» عر عَن ال ی قال : إن الوم یری ذنوية كآنه 
الم ات تن ون الفاجر یری دنو كَدّبابٍ مر على أَنفِهِ فا به 
مکذا. قال أبو شهاب : بيده فوق أنفه . 
ېډ مد 3 
ظاهر الحدیث يدل على حکمین : (أحدهما) اخباره ی بحال المزمن وکیر ذنوبه في عینه 
حتی یراها مثل جبل واقع عليه . (والآخر) إخباره و بحال الفاجر واحتقاره لذنوبه حتی یراها 
کذباب مر على آنفه . والکلام عليه من وجوه: 
منها: أن فيه دليلاً لأهل السنّة لأنهم لا يكفرون أحداً من أهل الإيمان بذنب» وردا على 
القَدّرية الذين يكفرون بالذنوب. يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام: (إن المؤمن يرى ذنوبه). فسمّى 
هذا المذنب باسم الإيمان» ولم يخرجه بذنوبه من دائرة الإيمان. 
وفيه دليل على أن (الفجور) هو أمر قلبی مثل الإيمان» لأنه أمر قلبي أيضاً. يؤخذ ذلك من أنه 
يل وصفه بالذنوب كما وصف المؤمن بالذنوب» فجاءت التفرقة بين المؤمن والفاجر بأمر قلبي» 
م RR‏ 
ما تنوّر به قلبه - وهو الإيمان - عظم الأمر عليه» لأنه لا شيء أثقل على الأشياء من ضدها عقلا 
ونقلاً . قال تعالی ‏ وا لك إلَاعَلَ وي4 من أجل النسبة التي بينهم خفت عليهم . 


وكذلك آهل التوفيق خفّت عليهم الطاعات حتى صاروا يتنعمون بهاء ويجدون لها حلاوة 
حتى إنه روي عن جماعة أهل هذا الشأن أنهم يحسّون بالحلاوة تنسكب على قلوبهم عند استغراقهم 


في الطاعات» مثلما يجدون حلاوة الشهد على قلوبهم في حين شربهم له بل أعظم وأرق وأحلى . 


(۱) سورة البقرة» من الاية ٤٥‏ . 


۳۸۱ 


هذا موجود خلفاً عن سلّفء إلى هَلَّمَّ جَرَاً. ومما يؤيد ذلك قوله يل في الصلاة: (أرحنا بها يا 
بلدل)(۲۱. وقوله ك : (وجُعِلّت وه عيني في الصلاة)'" لما كان يجد فيها. فإنه بل القدوةٌ في كل 
خير حالاً ومقالاً . 

ولما كان قلب الفاجر مظلماًء لما فيه من الفجور وضعف الایمان. خفت عليه ذنوبه من أجل 
النسبة التي هناك . ولذلك قد كثر في زماننا هذا إذا جثت تعظ بعض من قد ظهرت عليه علامات 
الفجور في ذنب وقع فیه» فيكون جوابه : : هذا قريب. اشتهينا لا یکون إلا هذاء فهذا قريب . وعدم 
الاكتراث بذنبه ظاهر عليه . . أعاذنا الله من ذلك بمنه . 


9 يترتب على هذا الحدیث أن الدلیل على فجور الشخص قلة حزنه على ذنوبه. وتهوینها عليه 
وخنعهاء وأن الدلیل على إيمانه حزنه على ذنوبه وخوفه منها و إت فلتت وبقدر قوة إيمائه تكون 
شدة حزنه وخوفه. . يؤيد ذلك قوله به (ما أصبح المؤمن فيها - يعني دار الدنيا إلا حزيناء ولا 
أمسى الا حزينا) أو كما قال عليه السلام؛ لأنه من ذا الذي لم يقع منه قط مخالفة ولو صغيرة؟ إنما 
ذلك مقام الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم أجمعين؛ ومن مَنّ الله عليهم من الصديقين» وهم 


فجاء إخباره لل عن الغالب» وعليه أثبتت قحف الشريعة غالبا . وقد يكون على عمومهء فیکون 


حزن الرسل والصديقين من أجل الغير لما يرون منهم ما اقتحموا بأنفسهم من من المهالك لكثرة ما 
أودع الله تعالى في قلوبهم من الشفقة والرحمة؛ كما قال مولاناء ٠‏ جل جلالهء لسيّدنا یز 2 قلا 


ذهب نفسك عاتیم جرب 4" فالعاقل يقيم هذا الميزان على نفسه» حتى يتبين له من أي الفريقين 
هو كي يِتَفْسِكَ وم یف حًا . 


ومما في معناه ما يذكر عن بعض قضاة الخير ممن تقدم أنه كان له شاهدان عدلان» وكان 
الذي له الإمرة في وقته ظالماًء فجبر ذلك الظالم ذينك الشاهدین أن يأكلا على مائدته» فأسقط 
القاضي شهادة أحدهماء وأبقی الاخر علی عدالته. فقال له الذي أسقطه ۰ لم أسقطت شهادتي؟ 
فقال له القاضي : لانك أكلت من مائدة الظالم . فقال له : وان صاحبي أكل معي علیها . فقال له : إن 


(۱) قطعة من حديث آخرجه الامام أحمد وآبو داود عن سالم بن آبي الجعد رضي الله عنه ولفظه : آقم الصلاة 
يا بلال» أرحنا بها. 

(۲) آخرجه الامام آحمد والنسائي والحاکم والبيهقي عن أنس رضي الله عنه ولفظه: حبّب إليّ من دنیاکم النساء 
والطیب وجعلت قرة عيني في الصلاة. 

)۳( سورة فاط من الاية ۰۸ 


(4) سورة الاسراء» من الاية ٠١‏ . 


TAY 


صاحبك أكل وهو يبكي» وأنت أکلت وأنت تضحك . فلحظ القاضي هذا المعنى الذي أشرنا إليه . 
فدل تهاون الذي كان يضحك بما وقع فيه على فجوره» وكان سبباً إلى تجريحه . 

وهنا بحث وهو أن يقال في الجواب: لِم مّل. عليه السلام» خوف المؤمن من ذنوبه يالجبل 
يقع عليه؟ وما الحكمة في ذلك » ولم يكن بغیره؟ 

والجواب: أن غير ذلك من المهلکات. مثل الغرق أو الحرق أو القتل أو غير ذلك» فقد 
يتسبب بعض الناس فيما يحل بهم من ذلك» وقد ينجو منه بلطف من الله تعالى» وقد وقع من ذلك 
ما رُئي عیاناً. فانه حكي عن بعض من لحقهم الغرق أنهم نجّوا أو نجا منه بعضهم وكذلك في 
الحرق والهدم. وكذلك في القتل» وجد في بعضهم من فيه لس فعولج زماناً حتى برىء . وهذه 
الأشياء أعظم المهلكات بعد هذا الجبلء ولولا التطويل لذكرنا منها حكايات جملة» ووقوع الجبل 
ليس معه حياة اصلا» فالهلاك في ذلك مقطوع به . 

فلذلك مَثْل به يكن لأن المؤمن إذا وجد من نفسه ما يخالف الإيمان خاف على نفسه آشد 
الأشياءء وهو النفاق : الذي ات لمن ر عليه» وخاف من قول الله عر وجل 
« اا آلَدِبتَ ء اموا لم کف لا تفلو . کم ما عند الہ أن مووا مَا لا 
لورت ۴۱۱46 فحزنوا ن أجل كبر هذا المقت؛ لأن ما كيره الله سبحانه فهو أمد عظيم لا يحمله 
أهل الایمان ويصعقون منه . ولذلك لما علم مولانا سبحانه خوفهم من ذلك ۳۳۵ مزب ر 


م د ر ص 


9 « 4 فل یمبادی الین اس فوأ عل أَنَمسِهمَ لا لوا ين NEHESE‏ * لوب یا 
نشو هو آلَغفور الرجم pp Tk‏ ألا یلم من حى وهو اللیلیثف آله" . 

وهنا بحث اخر وهو أن يقال: لِم شبّه ذنوب الفاجر بالذباب؟ وما الحكمة في ذلك؟ ولم لم 
يكن مَكَّلَ بالدَّرء أو ما هو في شبهه مثل الحشرات وغير ذلك؟ 

والجواب عنه : أنه لما كان الذباب أخففٌ الطيرء وأقلّه ضرّراء وهو مما یعاین ویندفع بأقل 
الاشیای وان عَضّ فليس لعضته ضررء بخلاف الذّر الذي هو أقل الحشرات» لأن التحفظ منه 
عسيرء وفيه شدّة» وانفصاله بطىء» وإذا عض فلعضته حرارة» وفيها إذاية24 في الأموال» حتى إذا 
كثر يكون بسبب ضرره جائحة كثيرة» وليس ذلك في الذباب» فلذلك مثّل يل به . 


(۱) سورة الصف. الايتان ۲ و ". 
(۲) سورة الزمر من الاية ۵۳ . 
(۳) سورة الملك من الاية .١5‏ 
)٤(‏ يريد: أذية. 


TAY 


وفي تمثیله عليه السلام» بالأنف من بين سائر الجوارح وإشارته. عليه السلام» بيده لدفع 
الذباب عنه وجهان من الفقه: (أحدهما) المبالغة في تخفيف ذنوبه عليه. لأن الأنف قل ما ينزل 
الذباب عليهء وإنما يقصد في الغالب العينين» وإزالته بيده تأكيد في الخفة أيضاً حتى لا يلحقه منه 
شيء ء من الضّرر . (والوجه الآخر) أن يستعمل في التمثيل ما هو أقوى. لأن إشارته. عليه السلام» 
هنا بيده أقوى من القول» فكنى بالإشارة عن الكلام لقوتها في الوضع . 

وفي هذا دليل على ما أعطي يق من كثرة معرفته بالأشياءء وإدراكه ذلك على البديهة متی 
شاءء فإن كان ادم عليه السلام؛ عُلَّم الاسماء كلها نقد وهب مد نا كله معرفة الاضیاء كلهاء 
وفائدة معرفة الأشياء أكبر من معرفة آسمانها یل سل مهم عل من منم من کلم 
اه مسجت 

وفيه دلیل على جواز ضرب المثل بکل ما هو ممکن بحسب قدرة القادر ۰ وإن كان لا یقع؛ 
وان وقع فیکون بخرق العادة لا بجریانها المتعاهد . يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام : (کأنه قاعد 
تحت جبل يخاف أن يقع عليه)؛ اا ا سوال خو 
رفع الله عليهم الجبل وهم یخافون أن يقع عليهم. . حتى امتثلوا ما آمروا به» فجاء بخرق العادة 
لموسى علیه السلام. 

وفائدة إخباره يل لنا بهذا الحديث إرشاد لنا إلى ألا نخفل عن محاسبة نفوسناء وأن نختبر 
العلامات الدالة على بقاء نعمة الإيمان علينا . فإنه قد جاء ذ في الصحيح (إن الرجل ينام النومة فتقبض 
الأمانة من قلبه» فيظل رها مثل الوَکت؛ ثم ينام النومة فیقیض أنه الأمانة من قلبهء فيظل أئرُها مثل 
المَجْلء کجُر دحرجته على رجلك؛ ققطء اه اعرا وي فد کنیع الو اعد خصاء 
ودحرجها ان یلد فيصبح الناس یتبایعون لا یکاد أحد منهم يژدي الأمانة.» حتی یقال : اد في 
بني فلان رجلا أميناًء حتی يقال للرجل : : ما اجلده وما أظرّفهء ما أعقله! وما في قلبه مثقال حبة 
من خردل من إيمان)"“ أو كما ورد. الوکت : سواد اللون. والمجل : مَجّلت یده: إذا أصابها 
العَمّل. والتبر : ورم في الجسد كله . 

جملنا الله ممن أكمل نعمة الایمان في الدارین بمئه فإنه منان کریم» امین . 


وصلی الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلی اله وصحبه وسلّم تسلیماً . 


)۱( سورة البقرت من الاية ۲۵۳ . 


)۲( رواه الإمام أحمد والشيخان والترمذي وابن ¿ ماجه عن حذيفة رضي الله عنه بلفظ : أن الأمانة نزلت في جَذْر 


قلوب الرجال» ثم علموا من القران ثم علموا من السنة ينام الرجل النومة فتقبض الامانة من قلبه فیظل آثرها مثل 
الوکت؛ إلى اخر الحدیث. 


ITA 


سه ۱۰ ۲ سه 
حديت شدة فرح الله تعالى بتوية العبد إذا تاب 


عن ابن مسعودء رَضي الله عنةء عَن اللي ب4 قا 5 :الله أفْرَحٌ بتوبة العَبِدِ من رَجُل تَرّل 
مَزِلاً وَبهِ مهلگه. ومَعَهُ رَاجِلَتهُ عَلَيها طعامه رای 0 فاستيقظ ومد 
ذَهَبّت راحلته . حتی إذا ا وَالعَطْعُْ. أو ما شاء الله قال : آرجع إلى مَكاني . 


چ 2م ص 


فرجع فنام نوم ثم رَفْحَ رَأَسَهُ قَذا راحلْه عندَةُ. 


f 


ون بت د 

ظاهر الحديث الإخيار بشدة فرح الله » عر وجلّء بتوبة العبد إذا هو تابه. والكلام عليه من 
وجوه. 

منها أن يقال : ما معنى فرح الله سبحانه بتوبة العبد؟ فالجواب : أنه قد تقدم في غير ما موضع 
من الكتاب : أن هذه الأوصاف التي هي من صفات المحدّثات» مثل الفرح والحزن والحب وما أشبَّة 
ذلك ‏ أنها في حق الله سبحانه وتعالى مستحيلة» وإنما معناها ما تضمنته تلك الصفة بجري العادة 
عندنا؟؛ لأنا لا نفهم ما یراد منا الا بالتمثيل بما نعلمه من عاداتنا وآوصافتا فکنی له عن كثرة 
إحسان الله سبحانه للتائب» وكثرة تجاوزه عنه» وعظیم الافضال عليهء بقوة هذا القرح الذي لا 
شیء عندنا ‏ فيما نعلمه من عوائدنا ‏ أ عظم من هذا الفرح الذي لحق صاحبّ هذه الراحلة عند 
أن صاحب ذلك الشيء الذي فرحوا به» يحسنون إليه الإحسان الذي یخرق العقول» ويرفعونه 
المنازل الرفيعة التي ليس فوقها منزلة . بت ای ل ا ا 
ذلك .مع الاب وهن الستة في غير ما موضع . فمن الكتاب قوله تعالى # إلا من تاب وام 


وعَمل عملاه حًا قیاع كيلك بل الله سعاتهم حَسَسدت ۲۱۳۹6 وقوله تعالى « وهو الى ی قبل 


59 سورة الفرقان» من الاية ۷۰ . 


۱۳۸۵ 


ا 


لوب عن عبادوء وتعموا أ نالعا 17# 


من السنة قول رسول الله بو : (العوبةٌ تج ما قبِلّها)”") 
وقوله عليه السلام : إذا تاب الب نباي اله به امل الأعلى» وف له سراح يبن الأرض والسماءء 


وينادِي مناد من قبل الله عرّ وجل: إن فلان بن فلانٍ قد صالخ مَوْلا)"“ أو كما قال. والاي 
والأحاديث فيه كثيرة. فأجمل هنا ية بهذا المثل العجيب كما جاء مفسّرا فى الكتاب والسنة في 
مواضعَ عديدة ليكون أقربّ للفهم. وأحضٌ على الرغبة في التوبة» وأيسر للحفظ . 


ومما يبين ما أشرنا إليه حكايةٌ مَمْنَ0*) لأنه كان من الملوك الأول وكان قد اشتهر بكثرة 
الجود والكرمء فكثرت عليه القصّاد حتى احتجب عن الناس. فأتاه أحد الأدباء فقيل له : إنه 
احتجب منذ زمانء» وكان له بإزاء قصره بستان يتفرج فيه في بعض الأيام . فقال ذلك الأديب لأحد 
حجابه : ان أنتَ آخبرتني بیوم خروجه إلى البستان لك“ عندي جائزة كذا. وبقي يواظب على 
الباب حتی قال له ذلك الحاجب انه الیوم في البستان . فکتب على خشبة 
أيا جود مَعْنِ ناد مَعْناً بحاجتي فمالي إلى مَمْنٍ سوالا شفیغ 
تى خلف البستان ووضعها في ماء كان يدخل البستان . . فبينما الملك قاعد على ذلك الماءء 
شراب تعوم على وجه لاد فأمّرَ بأخذهاء ونظر ما فيها . فلما أخبر بالکتب الذي عليهاء 
فرح به فرّحاً شديداء وه به سرورا عظیماً وعرج من حينه ؛ وأمر بحضور أ آرباب دولته . و بحضور 
كاتب هذه. فلما أبصره قال له : أنت القائل هذا؟ والخشَبة بين يديه. قال له نعم فأمر له بعطا 
عظيم أَبْهَتَ الحاضرين» وجعل له منزلة عظيمة يكثر لها الحسّاد . 


فلما كان من الغد خرج وأمر بحضور أرباب دولته وبحضور ذلك الشخص. وأعطاه مثل ما 
أعطاه بالأمس ؛ وكذلك في وم فلم اكد في جوم الرايع حرج وأمر بإحضاره . زوا ٠‏ فلم 


يقى لنا شيء نعطي اه تن باق مانا عن مكافاته عاب . فكثرة ة جوده أوجبت كثرة 
عطائه . 


)۱( سورة الشورى» من الایة ۲۵. 
)۲( المعروف أن (الإسلام يجب ما قبله)؛ و(التائب حبیب الله), و(التائب من الذنب کمن لا ذنب له) . 
(۳( لم نقف على مصدره. 


0( معن بن زائدة : من آشهر اجواد العرب وشجعانهم. أدرك العصرین : الاموي والعباسي. و کان بینه وبين المنصور 


أحداث انتهت بالمصالحة وتوليت اليمن ثم سجستان وفيها قتل غيلة سنة ۱ ۱۵ج (الأعلام 0145/46 . 
(0) کذا . والصواب: فيها 


)1( كذا الم ا قل 


۱۳۸۹۹ 


هذا ممن مُلکه محصور يفنى» وهو مثله ينفد ويّفنى» وخزائنه محصورة معدودة» وجوده 
محدود. وکل معدود محدودٍ یغنی . فکیف يمن لا ينقضي أَبَدُه؟ ولا يحصر مُلكه؟ ولا تفنى 
خزاتنه؟ ولا يشبه كرمّه کرم؟ فإذا فعل العبد ما فيه موجب لاحسانه عر وجلّ» من طریق المنَ 
والفضل. لا من طریق الوجوب والالزای فکیف یکون إحسانه لهذا العبد؟ وكيف یکون ترفیعه له 
وتجاوزه عنه؟ جملنا الله ممّن أمَّله لذلك بمته . 

واحتمل وجهاً اخر» وهو مثلما اعتلف العلماء فى ذکره سبحانه وتعالی عن نفسه: الوجه 
و الیدین . فمن أهل السنة من تأول (الوجه) بمعنی : الذاتء لأن العرب تقول : وجه الطریق بمعنی : 
ذاته . و(الید) بمعنی : النعمة . ومنهم من قال : يحمل اللفظ على ظاهره مع نفي الجارحة ونقي 
التحدید والتکییف . 

ويجري هذا الوجه في هذا الحدیث . وما في معناه من الحب والغضب. والرضا والضحك. 
وکل ماجاء في الأحاديث من هذا النوع مع نفي ما تضمن تلك الصفة منَاء مثل الفرح . ید اللفظ 
على حاله مع نفي المعنی الذي نجده نحن من السرور بهء والمیل إلى ذلك الشيء المفروح بهء 
والبشاشة إليهء وایثاره على غيره» وکون ذلك كما یلیق بجلاله سبحانه مع نفي الشبه والمثاك» 
وإيقاء ما ینالنا من تلك الصفة من الخیر على جري عادتناء فان من أجل ذلك ضرب لنا المثل . 

وکذلك يمشي هذا الوجه في الغضب والرضی والضحك, لأن القاعدة قد تقررت بمدلول 
العقل والنص أنه جل جلاله 9 ی یسلو َك ۱ وقد تقدم بیان ذلك بأدلته آول الکتاب في 
حديث عبادة بن الصامت». فأغنى عن إعادته هنا. فلما تقعدت تلك القاعدة لم يضر إطلاق هذه 
الألفاظ. ولا يقع بها على العقول في معتقدها التباس . 

وفيه دليل على جواز السفر منفرداً . يؤخذ ذلك من قوله ب (من رجل نزل منزلاً وبه مهلكة)» 
فوصف بأنه كان في تلك المهلكة وحده. فانه» عليه السلام لا يضرب مثلاً بما لا يجوز في 
شريعته. ويعارضنا النهي من عليه السلام» أن يسافر الرجل وحده. ويمكن الجمع بينهما بان 
يكون هذا الحديث دلیلاً على الجوازء وذاك النهي نه كراهية وشفقة . 

ومن أجل ما كان هذا في تلك المهلكة وحده جرت عليه تلك الشدت لأنه لو كان معه رفيق ما 
حصل في تلك الشدة حتى أيقن بالهلاك . فإنه لو ذهبت راحلته بقيت رواحل رفقائه» فقد كانوا 
يقومون بضروراتهء فلم يكن يجد لذهاب راحلته ذلك الهم الکبیر . فبان بهذا الحديث» وان كان 
يدل على الجواز فائدة نهیه » عليه السلام» عن السفر منفردا . 


() سورة الشوری من الاية .١١‏ 


TAY 


1 وفيه دليل على جواز دخول موضع الهلاك إذا كان مع داخلها ما يقي به نفسه من تلك 
۱ المهلکة. على ما جرت به العادة في ذلك الوجه . يؤخذ ذلك من دخول هذا تلك المهلكة ومعه ما 
۱ یمنعه مما فیها من المهالك» وهي راحلته علیها طعامه وشرابه . ولو كان هذا غير جائز ما ضرب و 
المثلّ به. وسكت عن الإشارة إلى منعهء كما فعل في المجاهد حين وصفه أنه غدّر بنفقسه لأنهء 
عليه السلام» هو المشرّع؛ فلا يتكلم إلا بالشيء الجائزء ومن تَنْبَع کلامه يؤل يجده في المواضع 
التي يكون فيها إشكالٌ ماء قد تحوّز من ذلك إا بقول. أو بإشارة. أو ما كان في معناهما . 


وفيه دليل على أنه حيث یعدم الطعام والشراب یسمّی مهلكة . يؤخذ ذلك من أن صاحب هذه 
الراحلة لم يكن له شيء يخافه في تلك المهلكة إلا عدم الطعام والماء الذي كان على راحلته . ولو 
كان له خوف مما سوى ذلك كان یذکره» لأنه يكون زيادة في قوة کربه. فيكون فرحه براحلته أكثر» 
ولا كان يمكنه نوم مع ذلك كما هو المعهود من الناس ذلك. لأنه لو كان له خوف من سباع أو 
لصوص لم يمكنه النوم مع ذلك لأن الخوف من مثل هذا يُذهب بالنوم. على العوائد الجارية في 
الناس . 


وفيه دليل على أنه من رکن إلى ما سوی مولاء فانه يقطع به أحوج ما یکون الیه . يؤخذ ذلك 
من نوم هذا في تلك المهلكة. لثقته براحلته التي علیها طعامه وشرابه الذي یظن أنه ینجیه من تلك 
المهلکة فأحوج ما كان إليها لم يجدهاء وهو عند استيقاظه من نومه أكثز اضطراراء لحاجته إذ ذاك 
لطعامه وشرابه . 

ولذلك قال بعض أهل التوفيق (من سزه الا يرى ما يؤلمه فلا سذ شا یخاف له فقدا) أي من 
عوّل على غير من لا يحول ولا يزول فلا بد له من الاضطراب غالبا ومن كان عدته مولاه» فلا 


8 8 7 8 8 مر سی“ Me‏ 2- 
يفقده حيث يحتاج إليه أبداء بل يجده به رؤوفا رحيما . قال عر وجل في كتابه $ ومن دو عل الل 
دعم یوو 

هو حَبهه۳. 


وفیه دلیل على آن هم البشرية وفرحها غالبا |نما هو علي ما جرت به آثر الحکمة من العواند 
۱ المعتادةبینهم. الا آمل التحقینی؛ وقلیل ما هم. بوخذ ذلك من آن حزن هذا - صاحب المهلكة - 
على ذهاب راحلته» نما كان خوفه من الموت من أجل عدم الطعام والشراب » وفرحه بهما انما كان 
من أجل وجوده الطعام والشراب الذي ینسبون الحياة إليه . 


وقد يكون الأمر بالعكس أن تكون الحياة مع عدم الطعام والشراب» كما قال أبو حامد 


(۱) سورة الطلاق» من الاية ۳. 


[۱۳۸۹۸ 


الغزالي رحمه الله : إن الرزق الذي ضمنه اللهء عر وجل » لعباده ليس من شرطه أن يكون محسوساًء 
فقد يكون محسوساء وقد يكون غير محسوس»ء وإنما ضمن لهم أن يرزقهم قوة لهذا الجسد يما 
یعبدونه» فيجعله کیف شاء . 

والذي يقع لي أن هذا المعنى فيه إشارة لقول سيّدنا ية (إني لست كهيئتكم» إني أبيتٌ عند 
ربّي يطعمني ويسقيني”'' أي إن إيماني ويقيني ليسا مثل إيمانكم ويقينكم» فاني أعلم أن الذي 
يقويني بالطعام والشراب هو الذي يقويني بلا طعام ولا شراب ولو كان يأكل آکلا جسیّاً لم يقع عليه 
اسم: مواصل . لا يمكنه أن يكون يواصل بهم ويكون هوء عليه السلام» يأكل ويشرب وأصحايه 
يواصلون ولا يأكلون ولا يشربون. ليس هذا من خُلّق غيره» فكيف بأخلاقه السَّيِيّةَ التي لا يمكن 


اللحاق بها آیدا؟ وقد يكون الموت بسبب أخذك الطعام والشراب. وقد وجد هذا في الأخبار 


وفيه باتوی هی ی تستعمل على الغالب من أحوال الناس لأنه لما كان 
الغالب من الناس انما فرحهم بالمحسوس وحزنهم على فقده. ضرب ية المثل بهذا . 


وفيه دلیل على بركة الاستسلام لأمر ال عر وجلّء وسرعة التجح عند ذلك . يؤخذ ذلك 

من أنه لما ترك صاحب الراحلة چده وطلبه» وسلم لله أمرّهء e EOE‏ 
فأول خيراتّه إرسالٌ النوم عليه ۰ لأنه من علامات الرحمة عند الوقوع في الشدائدء وأَرفَقُ لمن وقعت 
به» كما أخبر سبحانه عن الصحابة رضي الله عنهم في کتابه بقوله # لد يِصقَيَكُمْ الما أ 
ين" . ولما أرسل الله عر وجل» عليهم النعاس» كما أخبرء بقي المنافقون لم يرسل عليهم 
من النعاس شيئاء وبقوا في كرب عظيم. ثم بعد ما استيقظ صاحب المهلكة من نعمة النوم وجد 
راحلته عنده قائمة» فتمت النعمة عليه بوجودها. 

وفيه تنبيه على أن يقدم العبد أثرٌ الحکمة - وهي عمل الأسباب على ما شرعت وبینت - فاذا لم 
يرها تنجح له في قصده يعمل على مقتضی التسلیم للقدر رضاء وتسلیماً» ویعلم أن ذلك هو 
المقصود منه فعند ذلك يَيِّسَرُ له مقصده بلا كلفة . یو خذ ذلك من کون صاحب الراحلة لما ذهبت 
آخذ في نظرها والبحث عنهاء فلا لحقه في ذلك ما لحقه من العطش وما شاء الله » ورأى أن ذلك 


۱( رواه الامام آحمد والشیخان عن أنس رضي الله عنه والبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن آبي سعید رضي 
الله عنه والامام آحمد واليخاري عن السيدة عائشة 


رضي الله عنها والبخاري عن آبي هريرة رضي الله عنه . 
(۲) سورةالأنفال» من الاية ١١‏ . 


۳۸۹ 


(۱) 


لا يجح له مطلبا أخذ في الاستسلام للقدرء ورجع إلى موضعه. وترك ما کان بسبیله من ا 
الحكمةء فأتاه ما أمله من الخیر» وهو تیان راحلته . 


وفي رجوعه إلى الموضع الذي ذهبت منه راحلته إشارة إلى الثقة بعظیم قدرة القادر ٠‏ لعل من 
الباب الذي كان منه الكسر بالعدل يكون منه الجبر بالفضل . . حالة يمقوبية. كما ذهب بصره بيص 
يوسفء عليه السلام فبالقميص كان رجوع بصره إليه . ولذلك قال ی ج ال ما لا 
91 سيم (6۱ 
تملنون؟» '. 


وصلی الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلی اله وصحبه وسلم تسليماً . 


سورة الأعراف» من الاية ۱۲ . 


۱۳۹۰ 


تست ۲۱۱ n‏ 
حدیت مثل الذاکر لربه والغافل 


عن آبي موسی» رضي الله عنك قال : قال النبى ڪيا مَل الذي یَدکر رَبَهُ وَالّذي لا 
قن و بو 

ظاهر الحدیث تمثیله ول الذي یذکر ربه بالحي والذي لا یذکره بالمیت . والکلام عليه من 
وجوه: 

منها أن يقال : ما معنی الذکر هنا؟ هل الذکر باللسان. أو الذکر بالافعال» وهو اتباع أوامر الله 
واجتناب نواهیه؟ لأن العلماء قد قالوا في معنی قوله جل جلدله لت دا ذکرّ أله وجلت 
لوح ۳۳۹ إنهم الذين إذا كان علیهم الحق آعطوه وذا كان لهم الحق آخذوه. کل ذلك على 
الحد الذي شرع بلا زيادة ولا نقصان. وقال عمر رضي الله عنه : (ذكر الله عند نهيه وأمره خيرٌ من 
ذکره باللسان) أو كما قال رضي الله عنه . وفي أي نسبة یکون الشبه فیما شته به على آحد الوجهین؟ 
وما يترتب على ذلك من الفائدة؟ 

آما قولنا: أيّ وجه عنى بالذكر؟ احتمل الوجهین» کل واحد على جدة» واحتمل أنه عنى 
بذلك الوجهين معاً. فان كان عنى المجموع فهو للفائدة أتمّء وان كان على أحد الوجهين فبين 
الذكر بالقول والذكر بالفعل فرق كبيرء لأن الذكر بالفعل مثل الطهارة الكبرى تندرج فيها الصغرى, 
لأن الذي يمتثل الأوامر وينتهي عن النواهي فلا بد له من الذكر باللسان لا محالة . فان حاله يحمله 
على ذلك جبرا وان كان لا يقع ذلك منه فالذي فعل من امتثاله الأوامر أجزأه عن ذكر اللسان؛ 
كالطهارة الكبرى تجزیء عن الصغرى . والذي يذكر باللسان مثل الطهارة الصغرى لا تدخل تحتها 
الکبری » ولا تجزىء عنهاء وهو مطلوب بها. 


() سورة الأنفال. من الآية ۲. 


۱۳۱ 


وأما قولنا: من أي وجه تکون النسبة بين هذا وبين المثل؟ آما ان کان الذکر بالفعل علی ما 
تقدم فالنسبة بینهما من أجل عدم الفائدة لهذا التارك لما آمر به في حياته . نان فائدة الحياة في هذه 
الدار إنما هي الكسبٌ لتلك الدار الباقية . فإنما EE‏ العاف تسد ووو انها اجه 
فإذا ماتوا انقطع من هذه المزرعة كسبهم . فلما كانت حياة هذا في هذه المزرعة بفیر كسيب لمعاده 
كان كالميّت الذي لم يبق له فيها عمل. وكانت حياته کان لا حياة . 

ومما يوضح ذلك قوله» عر وجل في كتابه العزيز حكاية عن قول من ختم عليه بالشقاء < أو 
كن دمع أو لا كف شب ایور ۲۳4 وبالضرورة أنهم حين كانوا في هذه الدار كانوا يسممود 
ويعقلون» فلما كان سمعهم وعقلهم لم يجدوا لهما منفعة في تلك الدار نفوا ذلك عن أنفسهم 
بتولهم « لو كنا مع أو قل . 

وأما إن كان المعنى الذكر باللسان فالنسبة بينهما من أجل ما حرموا من ذكر مولاهم لهم لأنه 
OS as‏ ا ل ل سر نوه 
مه“ وقد قال عز وجل « وک رمت ريك عَبْدَمُ کر # ۱ قال العلماء: معناه ذكر ربك 
عبده رحمة له . فکان من کان لجل هله الرحمة العظمی مع من رمها کنسبة الحي من المیت» 0 
من ترك هذا الخير العظيم بأيسر الاشیاء وهو تحريك اللسان أو إمرار ذلك بالقلب. فقد عدم فائدة 
الحياة التي هي موضوعة لكسب هذه الخيرات وأشباهها . 

وقد قال الله. عز وجل في شأن الذكر « کرک أنه كديرا وال کرت آعد أله 
لم تفر وجرا مَطیعا4 ۲ فمن يحرم نفسه من هذا الخير العظيم كيف لا يوصف بالموت؟ بل 
هو أحق بذلك» وبل الموت له على خير خير من هذه الحياة المغبونٍ صاحبها . 

وان كان المعنى فى الحديث الوجهين معاً فكان الأمر في حى هذا المغبون أشد وأعظم. 
أعاذنا الله من الحرمان بفضله . 

وأما قولنا: ما یترتب على ذلك من الفائدة؟ فغیر واحدة. منها: الحض على امتثال الاوامر 
ومنها الحض على الذکر والعلم بما فيه من الخیر. ومنها التنبيه على أن الحياة الحقيقية إنما هي حياة 


)۱( سورة الملك ‏ من الاية ۱۰ . 
(۳) سورة مریم الاية ۲. 

.۳۵ سورة الأحزاب. من الاية‎ )٤( 
. کذا بزيادة الواو قبل بل‎ )9( 


T4۲ 


الاخرة. فيكون معظم الفائدة الحض على نبذ هذه الدارء والاهتمام بتلك الدارء لأن هناك هي 
eS‏ 
سے خر مس ع و e‏ مم 


گر 3 آنی وهو موّمن ۳ 2 م ل 2 ولج مر که جرهم وا که e‏ انوا 


رح س ر . 


وفيه دليل لأهل الصوفة المتبعين للسنة والسننء لأن طريقهم الجدٌ في اتباع الأوامر. 
واجتناب النواهي. ودوامٌ الذكر شأنهمء وبه فرحهم. فهم الذين قهموا ما إليه خُلِقواء حتى صار 
حالهم ومقالهم على حد سواء. فَهمُوا فسيدوا إِذْ غلموا وعملواء وغرّسوا الشجرة فجنوّا ثمرّها. 
آولئك موضع نظر الله من خلقهء بهم يرحم العباد والبلاد . أعاد الله علينا من بركاتهم في الحياة وفي 
الممات . امين . 


وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیماً. 


.۹۷ سورة النحلء الاية‎ )١( 


۱۳۹۳ 


mm YY mm 
حديث فرح المؤمن عند موته للقاء ربه‎ 


قن باة بن طانم ارقي انفلم عن ال تون : من آحبٍ لقاء انه احت 
اله لقاع ومن كره لقاء الله كرة الله لقاءةُ. فقالت عائِفَةٌ. أو بُعضن آزواجه : انا للکره 
الموت . قال : لیس ذاكٌ. َلك المُوْمنَ إذا حَضْرَهْ الموت بُشْرَ برضوانِ الله و کرامّته . فليس 
شيء أب رلیه ممًا آمامك فَأحَبَّ لقاء الله. وأحَبٌ الله لِقَاءَهُ . وإ الكافْرَ إذا حَضَرَهُ الوت 
بر بعذاب الله وغقوبتی قلیسن شىء أكرّة اله ما أمامَه فک لِقَاءَ اقب وَكرة الله لقاءه. 

¥ 

ظاهر الحديث يدل على حكمين : (أحدهما) أن من أحب لا ء الله أحب الله لقاعه» ومن كره 
لقاء الله كره الله لقاءه. (والثانی) إخباره بخ أنه لا تخرج نفس من هذه الدار حتى تعرف ما لها في 
تلك الدار من خير أو ضدهء والكلام عليه من وجوه: 

منها: الكلام على معنى (أحب) ومعنى (كره) . والكلام على هذا المؤمن أيّ مؤمن هو؟ 

فأما الكلام على معنى الحب ومعنى الكراهية فهو على نحو ما تقدم الكلام عليه في الحديث 
قبله. على أحد الوجهين المذكورين بعلتيهما. 

و أما قولنا: ی مؤمن هو؟ فظاهره يعطي أن المراد به المؤمن الكامل الإيمانء الذي إيمانه 

0 04 

بتوفية ما امر به. ونهى عنه لأنه جاء ذكره عليه السلام هنا للطرفين معاء. الطرف الواحد من جهة 
الإيمان» والطرف الآخر طرف الكفر والحرمان التام. وبقي الكلام على المتوسط بين ذلك» وهو 
المؤمن الذي شاب إيمانه بالمعاصي والاثام . 
الكتاب. حين آخبر ية أن الموقن هو الذي يجاوب بالحق ثلائاً. ذلك هو الناجي. وأن المرتاب 


.۵۱ تقدمت ترجمته فى الحديث‎ )1١( 


ء ۱۳۹ 


الذي لا 00 ذه 5 (سمعت 2 يقولون شيئاً فة 00 فذلك 2 عه وبقي جل 

و فيه SS‏ النبي َي وعليهن أجمعين وفقههر . يؤخذ ذلك من مراجعتهن 
للنبي ية في هذا الموطن بحسن الأدب بقولهن (إِنَا لتَكرهٌ الموت). فانظر إلى اختصار هذا اللفظ 
وما تحته من الاداب والفوائد. ويترتب عليه من الفقه جواز مراجعة العالم إذا بقي على السامع في 
فهمه إشکال ۰ ويكون بأدب . 

وفيه دليل على جواز إطلاق اللفظ المحتمل» وإن كان الذي قصد المتكلم من محتملاته ليس 

هو المستعمل بجري العادة . يؤخذ ذلك من قوله َة (من أحبّ لقاء الله أحب الله لقاءه۰ ومن كره لقاء 

الله کر ه ادته لماءه) وظاهر اللفمظ المستعمل , بين الناس والذی ب یسبق إلى الفهم هو الذي راجعت به هذه 
السیدة . وکان قصد ا وجهاً خاصاء وهو ما او عند مراجعة هذه السيدة. 

وفيه دلیل على جواز إلقاء العلم للنساء» ولو لواحدة منهن . يؤخذ ذلك من إلقائه مي هذه 
القاعدة الشرعيه لهذه السیدة والقاژه ذلك إليها يدل على جواز آخذه منهاء لأن علم الشريعة لا 
يحل كتمه. ویژخذ منه جواز إلقاء المعلم المسألة المحتملة لیختبر بها أصحابه» أو يسألوه عن 
بیانها . يؤخذ ذلك من هذه اللفظة المتقدم ذكرها. 

وفيه دليل على أنه لا يجوز لأحدٍ أن يعمل على لفظ محتمل على أحد محتمّلاته حتى يدل 
الدليل عليه أنه هو المقصود. يؤخذ ذلك من مراجعة هذه السيدة حتى زال الاحتمال» وأقرها َا 
على ذلك . 

وفيه دليل على تهوين الموت على المؤمن. يؤخذ ذلك من فرحه بما آمامه مما شر به من 
رضى مولاه عنه وإحسانه إليه. . فإنه من فرح بشيء هان عليه ما لقي عليه أو دونه من الشدائد» وهذا 
ات 8 و رت نا 

وفیه دلیل على تشدید الموت على الکافر . يؤخذ ذلك من همه وحزنه على ما هو آمامه 
فتضاعفت عليه الهموم والشدائد . ومما في معنی ما آشرنا إليه أن بعض الناس مر في بعض طریقه 
بشخص نحيف البدن» وهو یْضرّب بالسّیاط ضرباً شديداء وهو مع ذلك لا یتکا وا باق و ؟ 

حتى إلى ال ا 0 فتعجب من كان حاضراً من شدة صبره ولا 


 (‏ كذا بزيارة (الی) بعد (حتى). 


۱۳۹ 


فلما خلّي عنه تبعه قا لم لاق تلق اه ما شانك * آنی تعجیث من آول ضربك» ويلك 
ذلك البلاء العظیم ۰ ثم تعجبت منك من كوك ار ۱ مد سوط واحد ظهر منك كيذ ما كنت علیه؟ 
فقال له: إن العين التي كنت أعذّب من E‏ فنا اش يتنك اد مون الى جرت 
علی البدن مع ضعفه. فلما احتجبت عني وجدث الم الحجاب أشد من تلك الالام. فاجتمعت علي 
المحن فلم أحملهاء فذلك الذي ظهر مني . أعاذنا الله من المحن جميعاً بمنه و گر مه . 

وفيه دليل على أنه عند بوادي أمور الاخرة يقع هناك التصدیق بها للمؤمن والکافر بلا شك ولا 
ارتياب. يؤخذ ذلك من فرح المؤمن بما يبشر كه ورن العاف وک اه با يشريه فلولا أنهما 
في التصديق على حدٌ سواء ما حزن هذاء وفرح هذا . 

وبقى بحث وهو أن يقال متى يكون ذلك؟ فالجواب: أما من الحديث فلا يزخذ تعيين 
الوقت» لكن يؤخذ من حديث غير هذا. وهو قوله يت (إن الله يقبل توبة عبده المؤمن ما لم 
يغرغر)"'' أو كما قال» وهو إذا كانت الروح في الحلقوم. وعاين مبادىء أمور الاخرق فهناك يكون 
وقت البشارة» ولأنه لو كانت البشارة للكافر قبل ذلك الوقت الذي تقبل منه التوبة والاسلام؛ 
وحصل له التصديق كان إذ ذاك یسم الكافر ويتوب العاصي. فلما كانت البشارة في وقت لا تنفع فيه 
التوبة ولا الإسلام حصل له التصديق في وقت لا حيلة له في الخلا ص ١.‏ فاشتد لذلك الحزن عليه 
والله أعلم . 

وقد أخبرني من أثق بهء مما يقزي ما أشرنا إليه. أنه كان به بعض من يقرب منهء وكان مسرفً 
على نفسه. فابتلي في بدنه فتاب ورجع إلى اللهء وبقي معه الخوف مما تدم ؛ و 
الشخص مع مرور الایام : : يا فلان» كيف يكون قدومي على الله؟ وبماذا ألقاه' ؟ ويحزن لذلك كثيرا. 
فلمًا مَرضَ مَرَضَ الموت» واحتضر. التفت إلى ذلك الشخص بعدما نظر إلى السماء وتبسم. 
وتهلل وجهه فرح فقال: يا فلان بش فما نم إلا خيرٌ. وشهق شهقة طلعت منها روحه. وفيه 
فيل : 

للموت فاستعد إن كنت عاقلاًٌ» وبالتقوی فتزود إن كنت راحلاء وإلى الله فارجع فإنك عليه 
قادم عاجلاً» وفي البشارات إشارات بها السعيد حافلا . جعلنا الله ممن احتفل بهاء وبها سعد بمنه. 
امین . 


وصلَى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى اله وصحبه وسلّم تسليماً. 


(۱) أخرجه الامام أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما . 


۱۳۹۹ 


mn ÛY mm 
حديت ما یتح الميت إلى تبره‎ 


عَن أتس بن مالك رصي الله عنه» يقول: قال رسّول الله ماد : الح اد 
فيرجع اثنان ويبقى معه واحد . يتبعه له ومالّه وعملّه» فيرجع أهلّه ومالّه» ويبقى عمله . 
2 ان 2 


ظاهر الحديث أن الميت يتبعه الأهل والمال والعمل» فلا يبقى معه الا عمله. ويرجع الباقي . 
والكلام عليه من وجوه : 


منها: الكلام على الاتباعية ء كيف هي؟ وما الحكمة في الا خبار بهذه الثلاثة؟ ونحن نعرف 
ذلك ونشاهده؟ 


آما قولنا في الاتباعية كيف هي؟ فالتقسيم يقتضي أن نتكلم على كل واحدة من الثلاثة على 


فاتباع الأهل هو حملهم جنازته . وصيغة اللفظ تقتضي أن يكون الماشون مع الجنازة خلفها 
والسنة أن يكون الداحوف ف a‏ . وقد كان عمر بن الخطاب» رضي الله عنه 0 
الناس بالدّرة على المشي خلفهاء ويقول: نما أنتم شفعاء لها والشفيع يكون أمام المشفوع له . أ 
كماقال. رضی الله عنه . 

والجمم بين ذلك أن نقول : إن الذي یخرج من أجل شخص حياً كان أو ميتاً فإنما هو تابع لهء 
وان كان يمشي أمامه» ألا ترى أنه ليس له اختيار أن يقصد موضعاً إلا الموضع الذي خرج إليه معه. 
فهو تابع له > فلما كان خروج الميت ومشيه إلى قبره فمشي أهله معه إلى القبر إنما هو من من أجله» 
فإنهم لا حاجة لهم في القبر نقسه فهم في مشيهم ‏ وان كانوا أمامه ‏ تابعون له حيث كان قبره مشوا 

وأما اتباع المال ففيه بحث : وهو أن الميت عند خروج تفسه يرجع المال لغیره؛ فكيف يصح 
ن تقول : ماله تَبِعَهٌء وهو لغيره؟ وماذا من المال يتبعه إلى قبره؟ فمن كانت له دور أو بهائم أو عَيْن 
فكيف يتبعه إلى قبره؟ 


۱۳۹۷ 


والجواب: أن ذلك الزمان الذي بين دفنه وخروج الروح : المال فيه ضاف اليه لأن السنة 
أحكمت ألا تسم ماله إلا بعدما پخرج منه کفنه . وما یحتاج الیه من جهازه الی قبره ووصیته ودینه 
ان كان عليه. وبعد ذلك إن فضل من المال فضل اتسيف ال ی سنا دی لهذ واه 
تعجيل دفن الميت كما قال بَا (إنما هو خير تقدمونه إليه. أو شر تضعونه عن ای أو كما 
قال عليه السلام. فص أن يقال (ماله) فان أمره فيه عامل ٠‏ وهو إليه في الو قت مضاف. من أجل أنه 
ا م ولم تحصل يد أحد ممن له فيه حق 
على شيء منه بعد . 

وأما قولنا: ماذا يتبعه من ماله؟ فان العرب تسمي البعضضص باسم الكل . والكل باسم البعض؛ 
فيتبعه من ماله عبيده إن كان له عبيد. وما يحمل عليه. وما يحفر به قبره من الالة. ومايشبه ذلك 
فيصح أن يطلق عليه اسم (ماله) . ومن جهة المعنى إذا رجعوا من دفنه إنما يأخذون في تقسيم المال 
إلى من له حق؛ فيرجع الاسم معهم إلى وقت وصولهم إلى منزله وتوزيعه على من له فيه شيءء 
وبعد ذلك يصبح المال ملكاً لمن له فيه حق . ولهذا صح أن يقال : تبعه ماله من جهة الحس ومن 
جهة المعنى . 

وأما اتباع عمله له ففيه بحث أيضاً. وهو : : أن عمله قد رفع وكتب. وموته جاء بعد نفاد عمله 
ورفعه. فكيف يكون المتقدم تابعاً للمتأخر؟ فالجواب : : أنه لما كان العمل وإن كان قد رفع - 
فصاحبه به مطلوب. وبه مأخوذء لا يمنعه عنه مانع حيث کان فصح أن يقال عنه (تابع له). 
وكذلك قال اة فى غير هذا الحديث (إن كان صالحاً لم يأنس إلا به وان كان سيئاً لم يستوحش إلا 
کا ار كنا قال غالا 

وقد جاء أن العمل إذا كان صالحاً دخل على المرء ء في قبره في صورة شخص حسن الصورة» 
طيّب الرائحة» نوري» فيأنس به من وحشة القبر فيقول له : من أنت الذي قد مَنَّ الله علَ بك؟ فيقول 
له: أما تعرفني؟ فيقول له : لا آعرفك . فيقول له : أنا عملك الصالح في دار الدنيا لا أفارقك. وان 
كان العمل سيئاً دخل عليه في صورة وحشة منتنة وظلمة ؛ ايح E‏ ملكا ی وتات الب 
وضيقه . فيقول له: من أنت الذي روّعتني؟ فيقول له : أما تعرفني؟ فيقول له : لا أعرفك . فيقول له : 
نا عملك السبىء في دار الدنيا لا أفارقك: أو كما ورد . عافانا الله من سيىء الأعمال بمّه. 

وأما قولنا: ما الحكمة في الإخبار بهذاء ونحن نشاهده ونعرفه؟ فالحكمة في ذلك من 


وجوه. 


)۱( أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : آسرعوا بالجنازة. فان تك صالحة فخیر تقذمونها إليه» وان 


۱۳۹۸ 


منها: أنه إنما نعاين من جهة الإدراك بالحواس رجوع الأهل والمال وإنما نعرف من طريق 
الإيمان بما أخبرنا من ذلك . فإعادته هنا بعد العلم به لأن ذلك من لازم الإيمان» فهو تأكيد في 
الإخبار حتى يرجع أمر الغيب عندنا في ذلك مثل الذي نشاهده حساً من الأهل والمال . 

ومنها: التّنبيه على الاهتمام بتحسين العمل وكثرة الاشتغال به» إذ هو الذي يبقى معناء وغيره 
يرجع عنا. فتقديم من يبقى معك على من يرجع عنك ضروري. إن عقلت . ولذلك قال َة (الويل 
كل الويل لمن ترك عياله بخيرء وقدم على ربه بشَرَ)('' أو كما قال عليه السلام . 

ومنها: التنبيه على الزهدٍ في دار أنت خارج منها على هذه الحالة لا محالةء والاقبال على دار 
ليس لك فيها إلا ما قدمته من هذه الذاهية عنك . فاغتنم زمان المهلة قبل وقت الندمء ولا ينقعء 
وتطلب الرجوع لتجبر فيقال لك : (الصَّيفَ ضَيِّعْت اللَبنَ)(۳. 

وفيه دليل على جواز اتخاذ الأهل والمال ولا يضران إذا كان العمل صالحاً. يؤخذ ذلك من 
قوله عليه السلام (يتبعه ماله و آهله) فلو لم يكن ذلك جائزاً ما جعله من التابعين له . 

ویترتب عليه من الفقه أن یذگر الانسان بالخيرء وان كان نله ودر شن الم :إن كان 
یعرفه . فان الغقلة غالبة علینا . ولذلك كان الصحابت» رضوان الله علیهم إذا تلاقوا یقول بعضهم 
لبعضص (تعالوا نؤمن) أي نتحدث في الایمان وأنواع تکلیفاته. لأن یذکر بعضهم بعضاً فیقوی 
ایمانهم. فیکون ذلك من باب التعاون على البر والتقوی كما قال جل جلاله ۳ وَتَمَاوَبُوا ل الب 

وفي هذا دلیل لأهل السلوك. فان هذا شأنهی إذا اجتمع آحدهم مع صاحبه لم يكن حديثهم 
إلا في الإيمان وآنواع الاعمال والأحوالء فان افترقوا اشتغلوا بما به تحدئوا. آولئك الذین فهموا 
معاني الکتاب والسنه . 

جعلنا الله من التابعین لهم باحسان بفضله ومنه» لا رب سواه . 


وصلی الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیماً. 


۱( آورده الديلمي في مسند الفردوس عن ابن عمر رضي الله عنهما والزبيدي في [تحاف السادة المتقین ۰۹/۸ 
والعجلونی فى کشف الخفا ۸۲/۲ . 

(۲) مثل یضرب لمن د يطلب الشيء في غير آوانه . 

(۳) سورة المائدةء من الاية ۲ . 


۱۳۹۹ 


هس ۲۱ mn‏ 
حدیت النشی عن سب الأموات 


۳14 


عَن عائِشة رَضي الله عَنهاء قالت : قال رول الله بط : لا تَسْبُوا الاموات. فانهم قد 
أفضّوا إلى ما قِدَّمُوا. 


د جيه 1 

ظاهر الحديث النهى عن سب الأموات . والكلام عليه من وجوه: 

منها: أن يقال : هل هذا النهي على عمومه في المؤمن والکافر. أو في المؤمن خاصة؟ 

فالجواب: أن ظاهر اللفظ يعطي العموم وما يفهم من قواعد الشريعة يخصصه بالمزمنین؛ 
لأن الكافر لا حرمة له فى حياتهء فكيف بعد مماته؟ والمؤمن لما كانت غیبته في الحياة ممنوعة أمر 
الشارع َة باستصحاب تلك الحرمة بعد الموت. وزاد ذلك بياناً بتعلیلی عليه السلام النهي بقوله 
(فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا). وفي تعليل النهي الذي نهى عنه» عليه السلام » دليل على تبيين 
تعليل الأحكام لمن تلقى إليه» ليكون في أحكام الله ء عز وجلء على بصيرة . 

وفيه دليل على فضيلة الإيمان وحرمة أهله . يؤخذ ذلك من نهيه» عليه السلامء عن سب 
الميت من أهل الإيمان» وان كان مجرماً. 

وفيه دليل على جواز ذكر الموتى بخيرء لأن النهي عن الشيء دليل على جواز ضده. على 
أظهر الأقاويل. 

وفيه دلیل على أنه حين خروج المیت من هذه الدار يلقى عمله » والمجازاة عليه خيرا كان أو 
ضده . يؤخذ ذلك من قوله هة (فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا) كما نبهنا عليه في الحديث قبل . 

وفيه دليل على أنْ ليس للمرء في تلك الدار إلا ما قدم من هذه كما أشرنا إليه في الحديث 
قبل. يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام (أفضوا إلى ما قدّموا)؛ ويشهد لذلك قوله تعالى ® وَأَن لش 


١٠ 


اون الا ما سین . ون عیفر سوک بر وفي قوله عليه السلام (فإنهم قد أفضوا إلى ما 
قدّموا) تنبيه لمن بلغه هذا النهى أن ينظر فى عمله خيفة أن يكون سین فيقدم عليهء ولا بد له من 
الجزاء عليه فیکون فيه اجتماع آمرین : آمر بابقاء حرمة المسلم بعد موته. وإن كان مسيئاً يستحق 
السب وتنبیه للحي أن ینظر في صلاح عملهء بینما هو في دار المهلة خيفة أن یکون فيه ما يَسُوءٌه 
فیغفل حتی یقدم عليه فلا يقدر لخلاص نفسه بحيلة من الحیل . ومن تبصّر انتفع . والا فالامر والله 
چد. والحاکم عدل. ولات حين مناص . 


وصلی الله على سيّدنا ومولانا محمد وعلی اله وصحبه وسلّم تسلیماً. 


وخ بوم 
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. ۰ سورة النجم. الايتان ۳۹ و‎ )١( 


۱! ۱ 


س ۱۵ ۲ سه 


حديث صفة أرض المحتر 


عن هل بن سَعدٍ' '». رضي الله نك قال : سَمِعتُ رَسُولَ الله ا يَقول : بحشر الناس 


یوم القيامةٍ علی آرض بيضاءَ عفراء کقرصة۲) تقر . قال هل أو غیره : لیس فيها مغل( 
لأحد . 
جبه 

ظاهر الحديث يدل على أن الأرض التي يحشر الناس عليها يوم القيامة غير هذه اللأرض» 
وأنها بيضاء مستوية مدوّرة» لم يتقدم فيها لأحد ملك ولا تصرّف. والكلام عليه من وجوه: 

منها أن يقال: ما الحكمة فى إخبارنا بهذا؟ وهل هذه الارض خلقت أو لم تخلق بعد وإنما 
يكون خلقها في ذلك الوقت؟ وهل نفهم ما الحكمة أيضاً بآلا يكون الحساب على هذه الارض: أو 
ليس لنا طريق لذلك؟ وما الفائدة بأن نعت وق تلك الأرض بصفتين» ومعناهما واحدء لأن عقراء 
معناها بيضاء؟ 

أما قولنا: ما الحكمة في أن أخبرنا بذلك؟ فاعلم ‏ وفقنا الله وإياك ‏ أن ذلك لوجوه. منها: 
أن فيه دليلاً على عظم القدرة» وما فيه مما يدل على صفة من صفاته عر وجل. يقوى به الإيمان» 
وكل ما فيه زيادة ما في الإيمان فهو من أعظم الفوائد والقرب إليه عز وجل. ومنها: الاعلام 
بجزئيات ذلك اليوم حتى يكون المؤمن في أمره على بصيرة» فيتأكد تصديقه بذلك اليوم حتى يرجع 
العلم به كأنه عين يقين» حتى إذا كان ذلك الوقت لم یزده الامر شین غير أنه انتقل من علم اليقين 


)۱( سهل بن سعد: الساعدي الأنصاري الخزرجي؛ أبو العباس . صحابي ١‏ من مشاهيرهم من أهل المدينة . عاش 
نحو مثة سنف وهو اخر من مات بالمدينة من الصحابه . له في کتب الحدیث ۱۸۸ حدیثاً. . توفي سنة ١ه‏ 
(الإعلام ۱/۳ ۰ 

)۲( الفرصّة : خبزة صغيرة مبسوطة مدورة . . ونقي : : نظيف . والمراد : کرغیقت بز یخن 

)۳( المعلم : العلامة جمع معالم. . وهي العلامة التي توضع في الطريق أو في سواه ه ليُهتدى بها . 


۱! 


إلى معاينته» ويكون أيضاً علمه بجزئياته عوناً له على نفسه وعلى عدوه في القهر لهماء وأخذ الأهبة 
لما يخلص به نفسه» فإنه يكون علمه على يقين وتحفظ وذلك أزكى في الأعمال وأبرك . 

ولذلك قال أبو بكرء رضي الله عنه (لو گشف الغطاء ما ازددت يقيناً)» لأنه قد حصل له من 
العلم بذلك اليوم وجزثياته ما لا يزيده العيان فيه شيئاً. ومثل ذلك ما قاله المؤمنون يوم الأحزاب 
« هلدا ما ومد الله رتسول سدق أله ورو 274 وعان غير المؤمنين كما أخبر الله عر وجل 
تدور آعنهم الى نی له ون الور فسّبّه الفريقين في ذلك اليوم كَسَبَهِهِمْ يوم القيامة» 
ومعرفة جزئيات الأمر قبل وقوعه فيه رياضة للنفس على حملها على ما فيه خلاصها هناك» وتهوين 
عليها أيضاً في ذلك بخلاف الامر إذا جاء فجأة» ولا علم لها بهء يعظم الأمر عليها أضعافاً مما هو . 
وفوائد عديدة إذ تتبّعتها ووقفت عليها وجدتها. 

وأما قولنا: هل هذه الأرض خلقت. أو إنما تخلق فى ذلك الوقت الذي يحتاج إليها؟ فليس 
في الحديث ما يدل على واحد من ذلك» والقدرة صالحة» غير أنه قد جاء أن لله سبحانه ثمانية عشر 
ألفَ عالم . والأخبار تقتضي أن تلك الأرض أكبر من هذه بدليل أنه قد جاء أن كل من في هذه 
الأرض وما عليها يحشرون يوم القيامة. وكل من في الأَرَضِين السبع» وكل من في السموات من 
الملائكة وغيرهم» وأن هذه الأرض بنفسها تحشر أيضاً بدليل أن بقاعها تشهد يما فعل عليها من 
خير وغيره» ولا تشهد إلا وهي حاضرة يشهد لذلك قوله عرّ وجل « يَوْمَيِذٍ و أخبارهاً . 31 
ريلك ایی له۱۳۹ ونستفيد من الاخبار بآن لله عرّ وجل ثمانية عشر آلف عالمء فان كانت تلك 
الأرض مخلوقة فتكون واحدة من هذا العدد المذكورء وان لم تكن مخلوقة فليست من هذه العوالم 
وتخلق يعد . والله أعلم بحقيقة ذلك . 

وأما قولنا: هل تفهم الحكمة في أن الحساب لا يكون على هذه الأرض فنقول» والله أعلم إنه 
لما شاء القادر أن يستنطق بقاع الأرض بما فعل عليها فتكون شاهدة بذلك» والشاهد إنما يكون 
وظيفته الاشتغال بأداء الشهادة. ووجه ثان وهو أنه لما كان ذلك اليوم یوم عدل وظهور حق فينبغي 
بمقتضی الحكمة أن يكون المحل الذي يكون فيه طاهراً كما يليق بالحكم» وهذه الأرض قد 
توسخت بالمعاصي والمظالم والتخاصم فيهاء فلا يليق أن تكون ظرفاً لذلك الأمر الحق والخطب 
العظيم . ووجه اخر وهو أنه لما كان الحكم ني ذلك اليوم لله وحده خالصا بلا واسطة فينبغي من 


۱( سورة الأحزاب» من الاية ۲۲ . 
(۲) سورةالأحزاب» من الاية ١9‏ . 
(۳) سورة الزلزلت الايتان ٤‏ و ۵. 


۱۶ ۰۳ 


طريق الإجلال والترفيع لجلالی عرّ وجل» والحكم الحق أن يكون المحل الذي يكون فيه ذلك 
الحكم الخاص لله وحده؛ لا يتقدم فيها دعوى ملك لأحدء وهذه فيها الدعاوى كثيرة . 

ومما روي فى ذلك أن رجلين تخاصما في أرض . فأنطق الله تلك الأرض وقالت : ففیم 
تختصمان؟ وقد ملكني قبلكم ألفُ أعور دون الأصِمّاء؟ أو كما ورد . ففیم الخصام والتشاجر فيها 
على هذا القدر الذي لا يعلمه إلا الله تعالی» فكيف يكون عليها حكم أعدل العادلين؟ فتبدلها بتلك 
الأرض التَّقيّة بمقتضی الحكمة . 

واحتمل وجهاً اخر وهو أنه لما كان ذلك اليومٌ يوم يتجلى الله سبحانه لعباده المؤمنين» 
وينظرون إلى وجهه الكريم» فلا يكون تجلیه عر وجلء لعباده إلا وهم على أرض تليق بالتجلي . 

واحتمل مجموع التوجيهات كلها. وهذا هو اللائق بالحكمة والتعظيم لحكم رب العالمين 
وتجلیه عرّ وجل لعباده. فسبحان الذي خلق كل شيء وأتقنه . 


وأما قولنا: ما الفائدة بان نعت يظِةِ الارض بصفتين ومعناهما واحد؟ فإنما فعل» عليه 
السلام» ذلك لرفع الالتباس» لأن العرب تقول: أسود كالح. وأحمر قَانٍء وأصفر فاقم فذلك 
تحقيق لتلك الأسماء من أجل الاشتراك الذي يلحقها في اللغة مع غيرهاء إذا لم يؤكدها بزيادة تلك 
الصفة الرافعة للاشتراك العارض لها؟ وهذا مثله . 

ویترتب على هذا من الفقه أنه ينبغي للمتکلم أن يحرر آلفاظه ويحرزها من الاحتمالات 
الممكنة فیها . 

وقوله (نقیة6() أي ليس فیها جبال ولا علیها شجر ولا نبات ولا فیها خنادق الا مستوية . وقد 
جاء آنها تمتد مَدَ الاديی فدل هذا على حسن استوائها . وفي کونها بیضاء دلیل على أن البیاض هو 
خير الألوان» لأن ما اختاره اله » عر وجلّء لانفاذ حکمه وتجلیه لعباده من الالوان هو خيرهاء وقد 
قال اة : (خير لباسکم البیاض)(۲۳. وما فیها وجه من الوجوه إلا وفیه دلیل على عظم قدرته: 
سبحانه وعظم سلطانه تبارك وتعالی علوا کبیرا. 


وصلی الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلی اله وصحبه وسلم تسلیماً. 


. کذا والراوية: نقي‎ )1١( 


(۲) آخرجه ابن ماجه والطبراني والحاکم عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : خير ثیابکم البیاض فکننوا بها 
موتاکم. وألبسوها خیارکم وخير أکحالکم الائمد» ينبت الشعر ویجلو البصر . 


۱۶۰ ۶ 


١س‏ 
حدیت صفة الناس فى الحشر يوم القيامة 


عَن عائشّة» رَضى الله عَنهاء قالت : قال رَسُوَلُ الله كلِ: تُحشَرونَ یوم القيامة خفاة 
و 
و 0 


عُراةً غُرلاً2'2. قالت عائِشّة : ققلث : يا رشول الله : الرّجال وَالنّساءً ينْظرٌ بَعضهُم إلى بعض؟ 
فقال : الأمر آشد من أن يُهِمَّهُم ذاك . 
كد مډ فتن 

ظاهر الحديث يدل على أن الناس يحشرون يوم القيامة بلا ثوب يسترهمء ولا شيء في 
آرجلهم يقيهم من ذلك الهول العظیم وأنهم يكونون على الحالة التي خرجوا عليها من بطون 
أمهاتهم » غير مختونين ولا مقصوصة آظفارهم على وضع الخلقة التي كانوا عليها عند تمام خلقهم 
وهم في الارحام . والكلام عليه من وجوه: 

منها: ما الفائدة في الإخبار بهذا؟ وما الحكمة في ذلك؟ وما معنى (يحشرون) هل الجنس أو 
النوع؟ 

آما قولنا: ما الفائدة في الإخبار بذلك؟ فلوجوه. منها: المعرفة بأحوالنا في ذلك الوقت»› 
وذلك مما يزيد في قوة الإيمان . 

وفيه دليل على عظم قدرة الله » عر وجل» وذلك مما يوجب زيادة تعظيم جلاله سبحانه في 
القلوب» وهو مما يقرّب العبد إلى مولاه . 

وفیه إشارة إلى أن الخروج إلى الدارین آولاً الفاضل والمفضول في ذلك الوقت على حد 
سواءء وبعد ذلك يكون الترفيع بالتفضيل بحسب ما شاء الحکیم فخروجنا إلى هذه الدار عراة 
حفاة غرلاًء وفي تلك الدار کذلك. وبعد وقوع الأمر يكون التفضيل. وقد جاء أن أول من يُكسّى 


. الغرلة: جلدة الصبيّ التي تقطع في الختان. وغرلاً (في الحديث) أي : غير مختونين‎ )١( 


۱ ۶ ۰ ۵ 
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يوم القيامة سیدنا محمد لك وبعده من شاء الله على ما جاءت به الاثار . فسبحان من آبهرت 


حكمته العقول. 
00000 0 0 وهي أيضاً من ال اا علق و را 1 
جلاله . 


وفيه دليل لأهل السنة الذين يقولون: إن التقبيح والتحسين ليس للعقل فيه مدخل. وإنما ذلك 
بحسب ماحد وشرع» لأن هذه الدار كشف العورة فيها ممنوع محرم قبیح» وهناك جائز وسائغ . 

وأما قولنا: ما معنی (یحشرون) يعني هل النوع أو الجنس؟ احتمل الوجهين معا لكن اخر 
الحدیث یبین أنه الجنس وهو جوابه يق لها بقوله (الأمر آشد من أن بهمهم ذاك) فدل أنه بر أراد 
تشون ار میت 

وفي قولها رضي الله عنها (الرجال 0 ینظر بعضهم إلى بعض) دلیل على أن استصحاب 
الحال معلوم عندهم ولا يترك بالمحتمّل حتى يأ تي أمر لا احتمال فيه . 

JES A Eu‏ وان كان ظاهرا. 
CL N O ET‏ له تین یکره 
ذلك بأدب كما هو ظاهر كلامها . 

وفي قوله لا (الأمر أشد من أن يهمهم ذلك) فوائد منها ما ذكرنا انفاًء من تحقيق ما أراد عليه 
السلام بقوله (يحشرون)ء ومنها: التخويف والإرهاب من ذلك اليوم العظيم» ليكون ذلك سبباً 
للاستعداد إليه . 

ومنها: أن معاينة الأهوال العظام تنقل الطباع عن عادتها المألوفة لها لأن عادة البشرية إذا 
نظر الرجال إلى النساءء وهن باديات العورات» أن ذلك يحرك عندهم شهوة الاستمتاع بهن. 
وكذلك النساء أيضاً إذا رأين الرجال على تلك الحالة . وفي ذلك اليوم؛ من عظم ما يعاينون من 
الأهوال» انتقلت الطباع عن عادتها المعلومة منها . 

ويترتب عليه من الفقه أن الخوف؛ إن كان حقيقياً» يذهب بإغواء النفس ونخذعها المعلوم 


ا 
نی 


منهاء وينقل الطباع السوء ء إلى الحسن والتقویم» ولهذا هي الإشارة بقوله تعالى * ذلك یو أله 


. کذا بزيادة الهمزة. والمعروف: بهرت‎ )١( 
.۱۰۶ سورة الأنبياءء من الاية‎ )۲( 


۱:۰۹ 


۲ م‎ - 0 ۹۹9 . 22 - ET 
بے عبادم یلمباد من 4 فلولا أن الخوف يُحدِث في الطباع السوء شيئاً حسناً ما جعله الله تعالى‎ 
. سبباً إلى تقواه الذي هو أجل الأحوال السنية‎ 
ولذلك قال أهل السلوك : إن القلب إذا خلا من الخوف خرب . وقد ذكر عن بعض الرجال أنه‎ 
: كان إذا أوى إلى فراشه يتذكر النار وما فيهاء فينتفي عنه النوم» فيقوم إلى محرابه وينادي ویقول‎ 
«اللهم إنك تلم أن خوف نارك منعني الكرّى؛ فيتم ليله مه لياً» أو كما قیل . ومثل ذلك عنهم كثيرء‎ 
. وقلة الخوف أوجب لأهل الدنيا التنافس فيهاء والغفلةً عن هذا الخطر العظيم‎ 
جعلنا الله ممن خحاف فازدج وتذگر فاعتبن وعما وادّخن يمن و أسعدنا بذلك» لا رب‎ 
ضواة:‎ 
وصلی اله على سكدنا ومولانا محقد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیماً.‎ 
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mm‏ ۲۱۷ سه 


حدیت العرق الذي ينحق الغاس يوم القيامة 
من شدة هول الموقف 


عن أبى هریرّةت رضي إلله عن آن رَسُول الله کل قال : یعرق لاس یوم القيام 

یهت عَرَقْهُم في الأرض تبعین ؤراعا ؛ ویلجمهم حتی يبلغ اذانهم . 
چ HH F#‏ 

ظاهر الحديث الاخبار بشدة الأمر الذي يلحق الناس يوم القيامة حتى يعرقواء فيذهب عرقهم 
فى الأرض ہیں ذراعء ثم يلجمهم حتى يبلغ اذانهم . والكلام عليه من وجوه : 

بي إن يقال : هل هذا الأمر للناس عامةء أو اللفظ عام والمعنى فيه الخصوص؟ وهل الذراع 
ل ب وا لاه المعو ی 

إى توزنا: هل هو على العموم في جميع الناس أم لا؟ ظاهر اللفظ يعطي العموم , وقد جاءت 
ال رکبتین » ومنهم إلى وسطه؛ ومنهم إلى الصدر؛ ومنهم إلى الثديين» ومنهم من يسبح في عرقه)!') 
أي يعوم فيه . أو كما ورد. 
قبورهم إلى قصورهمء أو كما ورد : 

وقد جاء أن الأنبياء والرسل» علیهم السلام على کراسی في ظل عرش الرحمن» وأن 
العلماء هناك دون الأنبياء بدرجة» والصديقين دونهم, أو كما ورد. وهذه كلها أخبارء والخبر لا 


)1١(‏ أخرجه مسلم عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه بلفظ : دی الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون مم 
كمقدار ميل؛ ويكون الناس على قدر أعمالهم من العرق؛ فمنهم من يكون إلى ك ٠‏ ومنهم من يكون إلى 
رکبتیه» ومنهم من يكون إلى حقويه ؛ ومنهم من يلجمه العرق إلجاماًء وأشار رسول الله و بيده إلى فيه . 


۰۸ 


يدخله نسخء ويسوغ الجمع بينهما بأن يقال : هذا الحديث هو حال الأغلب من الناس» وأن غيرهم 
ممن ذکرناهم قوم مستثنون ممن ذکر» وهم قلائل . 

ويبقى هذا على عمومه فيمن بقي لأن الأكثر من الناس يوم القيامة هم الكفارء كما جاء أن الله 
عر وجلء يقول يوم القيامة لادم عليه السلام (أخرِج بت النار من بتيك . فيقول: يا رب وما بت 
النار؟ فيقول : من كل آلف تسعمائة وتسعةٌ وتسعون إلى النار وواحدٌ إلى الجنة)”'' أو كما ورد. 


ثم أصحاب المعاصي بعدهم» وهم الذين دون الكفار في العرق بحسب معاصیهم. والله 
أعلم. والذين يسبحون في عرقهم آشدهم وقد يكونون من جبابرة الكفار ورؤسائهم في الضلالت 
وهم بالنسبة إلىغيرهم قلائل» لأنهم هم (الإرّيسيّون)2'2 والله أعلمء لأن بهذا التوجيه تستعمل 
جمیع ال ار وهو الأصلح عند أهل الحديث. لأن الوجه الذي يمكن فيه جمع الأحاديث هو 
الأحسن عندهم إذا لم تكن آخبار فإذا كانت آخباراً فمن باب أَؤْلى» فان الأخبار لا یمکن اسقاط 
آحدها لعدم النسخ فیها . 


وأما قولنا: هل الذراع هو هذا الذراع المعلوم عندنا؟ فهذا هو الظاهر - والله آعلم - وإن كان 
بعض العلماء قد قال: إنه قدر الذراع الملكي”"» الذي هو ضعفان من هذا. وهذا یحتاج إلى 
توقيف من الشارع ية . والأظهر أنا لا نخاطب إلا بما هو معروف عندناء وإذا كان الخطاب بخلاف 
ذلك بين لنا بوجه نعرفه» أو نعرف نسبته بتقريب ما. هذا هو المتعاهد في الشريعة غالياً. 


وأما قوله ي (یلجمهم) أي يبلغ موضع اللجام وهو أفواههم. وهنا إشارة إذا نظرناها يزيد 
المرء بها تهويلا واتعظيماء وهو أنه قد آخبر َة أن النار تدور بالمحشر کالخاتم بالأصیع"* وأن 


2230 روى الامام أحمد والنسائي عن أبي سعيد رضی الله عنه عن النبي كه قوله : يقول الله: يا ادم» فيقول : لبيك 


وسعديك ‏ والخير في يديك . فيقول: أخرج بعث النار . قال : وما بعث النار؟ قال : من كل آلف تسعمائة وتسعة 
وتسعین . فعنده يشیب الصغيرء % یسم کل دا حل لا وى الاس مشكدرئ وَمَاهُم یت کری وکن 
داب ام هید ۹6 . قالوا: يا رسول اللهء وأيّنا ذلك الواحد؟ قال: أبشرواء فان منکم رجلا ومن یأجوج 
ومأجوج ألفاء ثم قال : والذي نفسي بيده إني آرجو أن تکونوا ثلث أهل الجتة» آرجو أن تکونوا ربع أهل الجنة 
ما آنتم في الناس الا کالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض» أو کشعرة بیضاء في جلد ثور آسود. أو کالرقمة في 
ذراع الحمار . 

(۲) الازیسیون: مفردها ازیس . الأمیر المطاع القادر على هداية قومه أو ٍضلالهم. وقال ثعلب : أصله رئیس» وزان 
فعیل من الرئاسة والمؤرس : المژمر ثم قلب . 

۳ الذراع : ما بين طرف المرفق إلى طرف الاصبع الوسطی (لسان العرب). والذراع الملكي - كما شرحه المولف - 
معت :هذا ال اتی 

)٤(‏ فى حديث رواه الطبراني موقوفاً باسناد جيد قوي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : الارض كلها نار یوم 
القيامة إلى انعر الحدیث . 


١ 8 


الشمس تقلب وجهها إلى الناس» وتدنو من رؤوسهم» حتى يكون بينها وبينهم قدر الميل وهو 
المزوّد الذي يكحل به العين”''. 

فانظر كيف تكون حرارة تلك الأرض التي تكون الناس عليهاء وما عسى أن يرويها من العرق 
حتى يبلغ منها سبعين ذراعاً؟ ثم بعد ذلك يلجمهم؛ وكيف تكون حرارته؟ فسبحان الذي حبس 
أرواحهم مع هذا البلاء العظيم . أعاذنا الله منه بجاه نبيه محمد الكريم بلا . 

تنبيه : إذا نظرت إليه تبین لك من عظم قدرة الله تعالى ما يبهر العقول. انظر إلى إخباره عليه 
السلام بحالة هؤلاء في عرفهم» وتنويعهم على ما ذكرناه بحسب الأخبار الواردة في ذلك . ومع هذا 
قد جاء أن الناس يحشرون مثل السهام في الجعبة قدم الرجل على قدم المرأة. وقدم المرأة على قدم 
الرجل» ولا يعرف أحدهم الآخر. 

فتأمل كيف يكون هذا القدر من اجتماع وتلاصق» وهم متفاوتون في العرق ومتفاضلون في 
الآلام. هذا ما يبهر العقول. ويدل على عظم قدرة لله تعالى. وأن أمور الآخرة ليس للعقل فيها 
مجال. وإنما تؤخذ بالقبول والتصديق الذي لا شك يدخله ولا ریب. ولا يُمْتَرض عليها بعقل ولا 
قياس ». ولا عادة جارية» ولا حکمة ولا بشيء من الأشياء . ومن وقع له شيء من ذلك فهو دليل 
على حرمانه وخسرانه» إلا أن يتداركه الله بالتوبة قبل الممات . 

وفائدة الاخبار بهذا الحدیث وأشباهه : أن یتنبه السامع لها لنفسه ويأخذ في الأمور التي 
تخلصه من هذه الأهوال على نحو ما شرع له ويلجأ إلى المولی الکریم بالصدق والضراعه 
الدائمة. عساه يمنّ عليه بالعون على ذلك» وينجيه من تلك الأهوال» والا كانت الفائدة عليه 
معكوسةء وظهرت إقامة الحجة عليه ببيان الأمر الذي هو صاثر إليه» وتبيين الطرق المنجية له من 
5 ۳ مرم شت مق لي ميرم ی سود يل 0 1 
ذلك. يشهد لذلك قوله جل جلاله « وما کا مُعَذّبنَ حى بعت رسولا » لأن الرسل عليهم 
السلام ینوا ما ذكرناه. فمن لم یفعل قامت الحجة عليه بالهلاك. ولا دافع له ولا واف منه . 

أعاذنا الله من ذلك بمنّه وفضله . امين. 


وصلی الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً . 


)١(‏ وفي حديث اخر رواه مسلم عن المقداد عن النبي ب أن الشمس تدنى يوم القيامة من الخلق حتى تكون موم 
كمقدار ميل. وفي الحديث قال سليم بن عامر: والله ما أدري ما يعني ب (الميل)؟ مسافة الأرض أو الميل التي 
تكحل به العين؟ إلى اخر الحديث . 


زفق سورة الإسراء» من الاية ۱۵ ۰ 
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سس ۱۸ ۲ سه 
حديت الحث على الصدقة وأنها تدفع حر النار يوم القيامة 


۰ عد“ یه ۰( ۳ و م2 س 000 ر و ا 2 
عن عدي بن حاتم > رضي الله عنث قال : قال رشول الله يكل : ما منکم من أحَدٍ الا 
سَیِکلمَهٌ الله یوم القيامة. لیس نه وبیته تر + ان 


۳ ۹ 3 و 3 ۳ 2 7 2 2 و 7 72 


و ۳ 


5 0 سمهي ۳ و 
يَنظرُ قلا یری شَيئاً قَدَّامَه کم ینظر بین 
3 و دي 
لو بشق تمرة. 
مډ ې و 

ظاهر الحديث يدل على حكمين : (أحدهما) إخباره َة بأنْ ما متّا من أحد إلا سيكلمه الله يوم 
القيامة ليس بينه وبينه ترجمانء أي أنه يشافهه بذاته الجليلة بلا واسطة بينهما . (والآخر) إشارته َة 
إلى أن تتقى النار بالصدقة » ولو بما قلَّ منهاء وهو شق تمرة. والكلام عليه من وجوه: 

منها: أن فيه دلیلا علی آن احتجابه » جل جلالهء عن عباده يكون يوم القيامة بغير حائل 
حسيّ. بل بقدرته. عر وجل» لا غير . يؤخذ ذلك من قوله› عليه السلام (ثم ينظر فلا يرى شيئاً 
كدامه» ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار) . فلو كان الحجاب بشي ء محسوس لكان الناظر يبصره» 
وكذلك حجابهء جل جلاله» في هذه الدار أيضاً بالقدرة والعرّ والجبروت لا بالمحسوسات. وما 
جاء من ذكر الحجاب في الحديث فتعظيم لمملكة المَلِك الذي ليس كمثله شيء» ومن ليس كمثله 
شيء فلا يحجبه شيء. ومن هذا يستدل على أن المولى سبحانه ليس بمتحيّزء ولا في جهة من 
الجهات . فإن كل من هو متحيز أو في جهة من الجهات فإنما يكون حجابه بحائل محسوس مرتي . 

وفيه دليل على أن رؤيته سبحانه أو کلام أو ما كان من صفاته» عر وجل» إذا تجلى لعبده 
بذاته أو بصفة من صفاته لايقدر أن يرى معه أو مع صفة من صفاته شيئاً. يؤخذ ذلك من قوله عليه 
السلام (ثم ينظر) وذلك عند فراغه من سماع الكلام» فدل على أنه عندما يتجلى» عز وجل» لعبده 
بصفة من صفاته ‏ وهي الكلام - لا يمكنه مع ذلك أن ينظر إلى شيء . 


(0) تقدمت ترجمته في الحديث ٩۱‏ . 


۱ ۶ ۱ 


ومما يقوي ذلك ويوضحه ما جاء في الذين أكرمهم الله تعالى في دار كرامته بدوام النظر إلى 
وجهه الکریم» لأنهم لا يقدرون معه أن يلتفتوا إلى الجنة ولا إلى نعيمهاء ولا إلى الحور والولدان. 
ولا لشيء من ذلك حتى تشكو الحور والولدان إلى الله كثرة غيبتهم عنهم. فيقول جل جلاله (إن 
الحور والولدان قد شكوا طول الغّيبة)”'' فيقع الحجاب بينهم وبينه» فيرجعون إلى الحور والولدان. 
ثم يستغيثون بالله سبحانه من الحجاب» فيمنّ اللهء جل جلاله؛ عليهم برفعه. هكذا دأبهم أو كما 
ورد . 

وفيه تنبيه صوفي يدل على أن المحجوب هو الذي ينظر ویلتفت . يؤخذ ذلك من أن هذا لم 

وفيه دليل لأهل الصوفة المتحققین المتبعين للسنة لأنهم يقولون: الملتفت هالك. يؤخذ 
ذلك من أن هذا لما نظر أمامه وبين يديه وهذه صورة الالتفات ‏ استقبله الهلاك. وهو النار . أعاذنا 
الله منها بمنه . 

وفيه دليل على قرب النار من أهل المحشر. يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام (ثم ينظر بين 
يديه فتستقبله النار)» ومن استقبله الشيء بين يديه فهو أقرب الأشياء إليه . 

وفيه دليل على فضل الصدقة. يؤخذ ذلك من كونه ية أخبر آنها الواقية من النار بقوله عليه 
السلام (اتقوا النار ولو بشق تمرة) فإذا كانت هي الواقية من ذلك الأمر الخطر دلٌ ذلك على عظم 
شاف فن نين اعمال البو 

وفي هذا دليل لأهل الصوفة المتحققين» لانهم بنوا طريقهم على كثرة البذل والإيثار. وقد 
قال رسول الله ية عن الصدقة في هذه الدارء وفضلها فيها أيضاً (ادفعوا البلاء بالصدقة)57) وجعله 
مطلقاً في أي نوع کان أعني دفع البلاء. وقال عليه السلام (استعینوا على قضاء حوائجكم 
بالصدقة)”2 أو كما قال عليه السلام» فأخبر عليه السلام عنها بأنها في الدارين دافعة لبلائها بحسب 


ع ر 


ما ذكرناه انفاً . وقد قال الله سبحانه في کتابه العزيز ما يشهد لهذا # ویو الطعام عل خی EE‏ 


)١(‏ لمنقف على مصدره. 

(؟) ما روي في دفع الصدقة للبلاء: روى الترمذي وابن حبان عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ي قال: إن 
الصدقة لتطفىء غضب الرب وتدفع ميتة السوء. وروی ابن المبارك في كتاب البز شطره الأخير ولفظه : إن الله 
ليدرأ بالصدقة سبعين باباً من ميتة السوء. وروی البيهقي مرفوعاً وموقوفاً عن أنس رضي الله عنه أن النبيّ با 
قال : باكروا بالصدقة» فإن البلاء لا يتخطى الصدقة. آمّا ما جاء به المؤلف رحمه الله فلم نقف عليه في اللفظ 
الذي أورده. 

(۳) لم نقف على مصدره. 


۱۶۲ 


ےت چ “٤‏ مو لیب . 0 و re‏ 2 ی ۳ مس و م 
شا رات | ال ۳29 من ریا یوما عبوسا فَطرِوا . فوقنهم 
مه کر لک اور ولمم َصْرَةٌ وروا ي( . 


وبقي هنا إشارة» وهي لمن هذا الخیر؟ هل لكل متصدق» وبکل صدقة کانت» من أي نوع 
كان كسب المتصدق بهاء أم لا؟ 

فالجواب أنه ليس المراد ذلك» بل ذلك للذين يقيمون الصلاة» ويؤتون الزكاة» وهم على 
آوامر ربهم یحافظون. بدليل قوله عليه السلام: (إن أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة. فان 
قبلت منه نظر في ساثر عمله. والا لم ینظر فیه)۳۳* أو كما قال عليه السلام : فمن لم تقبل صلاته» 
ولا نظر في باقي عمله» فأي شيء يفيه من النار» وقد استوجب دخولها؟ وکذلك کل فرض لم یفعله 
لم تخنه النوافل عنه » واستحق بترکه دخول النار والعقاب على ذلك بقدر جرمه . 

فکذلك إذا كانت الصدقة من مال غير طیب لم تقبل لقوله و : (إن الله لا یقبل صلاة بغير 
طهون ولا ضدقة ين علر ۳6۵ وکتلات إن كان فيها شايه لير الله:تعالى لا تقبل ایض لقؤله تفال 
يوم القيامة لمن خلط في عمله لغير الله شيئاً (أنا أغنى الشركاء اذهب فاطلب الأجر من غيري)“ . 
فليتنبّه المرءٌ لنفسه وعمله ويُصلحُهما على حسب ما بينته الشريعة وأوضحته» وإلا دخل تحت قوله 
عر وجل # وم سبو آم س صتا . 

وبقي بحث في قوله ي : (منكم) هل يعود ذلك على جنس بني ادم» أو هو لجنس المؤمنين؟ 
ظاهر اللفظ محتمل» وما جاء في الكتاب العزيز يخصصه. وهو قوله تعالى في حق الكفار 9 كل 


() سورة الانسان؛ .١١-8‏ 

)۲( رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : : إن أول ما یحاسب الناس به 
يوم القيامة من أعمالهم الصلاة . قال يقول ربنا عز وجل لملائکته» وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي انها أم 
نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة وإن كان انتقص منها شيئاً قال: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له 
تطوع قال : أتموا لعبدي فریضته» ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم . 

)۳( أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان عن والد أبي المليح رضي الله عنه . والغلول: 
الغش أو الحرام. 

۹3 رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك» من عمل 
عملا وأشرّك فيه معي غيري ترکته وش رکه . 

(ه) سورة الکهف» من الاية ۱۰4 . 


۱:۱۳ 


ره روي 


جوم ام رام ەر م يه )١(‏ . ۰ 8 ۹ 3 ۳ 
وغيره . 


وبهذا فرح أهل الصوفة وتنعموا لمّا أيقنوا بسماع کلامه» جل جلاله. بلا واسطةء وتجليه 

سبحانه لعباده المؤمنين بلا حجاب؛ حتى إنه قد روي عن رابعة العدوية أنها قالت : أوليس يوبخني 

ويقول لي : يا أمَةَ السوءء فعلت كذا وكذا؟ أو كما قالت. فهذا كان عندها من أكبر النعم أن تسمع 

كلام الجليل بلا واسطة؛ وإن كان بالتوبيخ. فكيف به أن يكون بالعطف والتأنيس. كما أخبر عز 
سام 


وجل في كتابه بالقول لهم « وان سکره ¢ يا له من فرح وسرور حارت لديه العقول! 
جعلنا الله من أهله بمنه وفضله لا رت سواه. 


(۱) سورة المطففین الاية ۱۵. 
(۲) سورة الانسان من الاية ۲۲. 


۱۶۱ 


mm‏ ۲۲۱۹ تسه 
حدیت خنود أهل الجنة فى الجنة وخنود أهل الشار 
فيها إلى الأبد 


یه و 0 و ۳ 
موت » وّلاهل التّار خلود لا مت . 


عَن آبي هُريرة» رضی الله عَنث قالَ: قال رَسُولُ الله ي : یال لأهل الجنّة : خلود لا 


. ةة 3 

ظاهر الحدیث يدل على حکمین : (أحدهما) الاعلام بدوام خلود آهل الجنة وتأبیدهم فیها 
دواماً لا انقضاء لم. دون موت یلحقهم فیها. يشهد لذلك من الکتاب العزیز قوله تعالی 8 لا 
ےم ي سے کے ص سس ےے مہ چ کہ عط مر وس ی مر کے 
یذوفوت فیها المؤرح لا الْمَوَيَّدَ الأوك ووقدهم عَذَابِ َير 4 '. (والحكم الثاني) 
الإخبار بدوام خلود أهل النار في النار خلودا لا انقضاء له» ولا موت يلحقهم فيها. يشهد لذلك من 
الكتاب العزيز قوله تعالى 2 لدی فا لام عم اعدا ولا هم طروتت 74" والكلام عليه 
من وجوه: 

منها أن يُقال: ما الحكمة فى أن آخبرنا بالخلود؟ وما الحكمة في أن آخبر بوصفين» وكل 
واحد منهما يدل عليه الاخر لأن الخلود يدل على عدم الموت» وعدم الموت يدل على الخلود؟ 

والجواب: أن في الإخبار لأهل النعيم بدوامه زيادة في نعیمهم» ورفعاً لتشويش ممكن 
وقوعه من خوف سلب ما هم فیه فيضاعف بتحقيق ذلك السرور علیهم . ومثل ذلك أهل الشقاوة 
والعذاب: تضاعفت الأحزان عليهمء واشتد أَلَمْ العذاب عليهم» لعلمهم بدوامه تضاعفت 
الحسرات والالام . 

والجواب عن الثاني هو أن فيه لاهل السرور تأکیدا في الاخبار» حتی لا یبقی فيه احتمال 


بوجه من الوجوه. ويحصل لهم بذلك أكبر النعيم» وهو القطع بدوام نعم المنعم عليهم بلا تعب 


(۱) سورة الدخانء الاية ٥١‏ . 
© سورة البقرة الاية ۱۱۲. 


یلحقهم» ولا ألم بوجه من الوجوه المحتملة بحسب ما عهدوا في هذه الدار . ان اب وإن دام 
لاحد - فالموت یقطعه . فأخبروا أن ذلك النعیم بخلاف هذاء لان دوامه لا ینقضی . ولا لهم فیها 


ومثل ذلك في ضده أهل دار الشقاء لان یحصل لهم العلم أن عذاب تلك الدار دائم . وأنه 
لیس کمذاب هذه الدار: لان عذابها - وان دام - فالموت قاطعه. کما قال السحرة لفرعون و ما 
َقَضِى هنزو اه اديا €“ وهی منقطعة. فلا نبالي بعذابك. افعل ما بدا لك . هذا بلسان الحال 
الذي هو أبلغ من لسان المقال؛ الاي عا شوت تل لقنا اقم فأيقنوا بدوام عقاب الله 
لهم ونقمه. 

ثم مع هذا القدر من التحقيق في الإخبار لم يكفهم ذلك حتى زيدوا بأن (يؤتى بالموت في مثل 
کیش وينادى لأهل الدارين جميعاً: هل تعرفون هذا؟ فكلهم يقرون أنهم يعرفونه فيذبح عند ذلك 
بين الجنة والنار)"» وكل من أهل الدارين يعاينونه حتى یرجم لهم العلم بما قيل لهم من الخلود 
وعدم الموت عين یقین» فینقطم إذ ذاك رجاء أهل النار من رحمة آرحم الراحمین ۰ ویر جع لأهل 
الجنة بدوام نعم الله علیهم ورحمته لهم عين يقين . 

وفي هذا الحدیث تضمن الاخبار الح على الاعمال الموجبة لدار الخیر والإحسان, والنهي 
والتحذير عن الأعمال التي توجب الحيرة والهوان. وهو حقيقة فقه الحدیث . وفائدته العظمی لمن 
فهم. والا كان حجة عليه لا له # أو ذه يب سر يوس رش رت 
یلیرت من بر چ . 


مم 


جعلنا الم د فوعى » وسبقت له الرحمة بدار الرضى ۰ لا رب سواه وهو الولي 
الحميد. 


وصلی الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى اله وصحبه وسلّم تسليماً . 


(۱) سورة طهء من الاية ۷۲. 

(۲) الاحادیث المروية في خلود أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار وذبح الموت كثيرة» منها ما رواه الشیخان 
والنسائي والترمذي عن آبي سعيد رضي الله عنه بلفظ : يؤتى بالموت كهيئة كبش آملح» فينادي به مناد : يا آهل 
الجنة . فيشرئبون وینظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم. هذا هو الموت. وكلهم قد راه؛ ثم ينادي 
مناد : يا أهل النار» فیشرثبون وينظرون» فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت. وكلهم قد راه؛ 
فيذبح بين الجنة والنار ثم يقول: : يا أهل الجنةء خلود فلا موت ويا أهل النارء خلود فلا موت» ثم قرأ: 
«وآنذرهربرم م رة إذْفْضِى موم عار أو وملا يمون 4 وأشار بيده إلى الدنيا . 

(۳( سورة فاطر » من الاية ۳۷. 


۱! ۶۹ 


mm‏ ۲۷۰ سه 
حديت توبيخ الکافر يوم القيامة على عدم ایمانه بالل تعالی 


عن أنس بن مالك رضي الله عَنَهُ» عَن التب بي قال : يَقولٌ الله تَباركَ وتعالی لأهوّن 
أهل النّارِ عَذاباً یوم القيامَة : لو أن َك ما في الارض ین شَيِءِ أكُنت تفتدي به؟ فيقول : تَعَم . 
قیقول : أرَدتُ منك أهوَّنَ من هَذا وَأنتَ في صلب اد ألا شرك بي یت قابیت إلا أن 
شرك بي . 


دن م4 36 


ظاهر الحدیث التوبیخ لامل النار . يقول الله» جل جلالهء لأقلهم عذاباً (لو أن لك ما في 
الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فیقول: نعم . فیقول: آردت منك ما هو آهون من هذا وأنت في 
صلب ادم ألا تشرك بي شيا فأبيت إلا أن تشرك بي) والکلام عليه من وجوه: 

منها أن یقال : من هو المتکلم مع هذا؟ وما معنی آردت منك؟ وما الحکمة في أن یکون 
الکلام مع آقلهم عذابا؟ وما الفائدة لنا في الاخبار بهذا؟ 

آما قولنا: من هو المتکلم مع هذاء هل هو الحق سبحانه أو غیره عنه ممن شاء من ملاتکته أو 
غیرهم؟ احتمل الوجهین لأن العرب تقول : کلم زید عَمْراً» وما کلمه إلا غلامه أو رسوله . فإذا 
آرادوا الحقيقة فى أنه کلمه بنفسه قالوا: کلمه بنفسه. وقد یطلقون المجاز على الحقيقة فیقولون: 
کلم وت موف مه فاذا لم يُؤكّد الکلام بالمصدر احتمل الحقيقة والمجاز» وإذا آکدوه 
بالمصدر كان حقيقة» ولا یمکن فيه المجاز» والکلام هنا غير مکد» فهو محتمل للوجهین معا 
والقدرة صالحة لذلك . 

وأما قولنا: ما معنی (آردت)؟ فهل يراد بها الارادة حقيقة» أو هي بمعنی ثان؟ الظاهر آنها 
بمعنى الأمرء لکن لا یخلو أن یکون فيها من معنی الارادة شيء. لقوله : (وأنت في صلب ادم) 
لأنه لو كانت الارادة على بابها كان المقصود منها الاشارة إلى ما آخذه علینا من العهد» ونحن في 


11¥ 


ظهر آدم. علیه الصلاة والسلام؛ وأخبرنا إذا مروا رر وهو آن نعبده ولا نشر به شیثاه 
وأقررنا بذلك» وأشهدنا على أنفسنا به . 

فتلك الإرادة التي أخبرنا بها هي المقصودة بهذه العبارة ثم أكدت الإرادة بعد علينا بإخبار 
الرسل علیهم الصلاة والسلام وطلب الوفاء بها . فمنها ما آخبرنا نحن به في كتابهء 3۳9 

31 > 5 أ.ء ا ا ی 8 هھ > 24% > کج er‏ ۱ 

وجل « ولد خد ریک من بن مادم من لهوره دریمم و : عاج أنفسهم آلست برب قالوا بل 
e -‏ 8 5 مر مه هر 1 2 ل که رب 4 ۳ لماه رت 4 م 
شَهدنا »۳ وقوله عز وجل « وَمَاسَلَفَتٌ ان وآلانی الا يدون . ما رید منم من رزق وما أريد 
أن ما مون (5) 

فالارادة هنا لا تكون إلا بمعنى الأمرء لأنه سبحانه إذا أراد شيئاً كان لا راد لأمرهء إذ الملك 
له سبحانه وتعالی» ولا يكون فى ملكه ما لا يريد. ولو أراد الله سبحانه وتعالى إسلام الكافر لكان 
مسلماً؛ لکن لم یرد عر وجل. منه مع آمره له به فالفرق بين الأمر والارادة ظاهر بیّن . وقد يعبّر 
بالارادة عن الأمرء وذلك موجود في لسان العرب» وعلی هذا تأولوا وله تمالی ‏ وَمَا لت ین 
وآلانی لا دون * أي : لامرهم وأنهاهم . وإلا فلو كان : خلقهم لإرادة العبادة منهم لکانوا عن 
آخرهم كذلك» لأنه لا يقع في الوجود غير ما يريد سبحانه وتعالی . والله الموفق . 

وفیه دلیل لأهل الستة الذین يقولون بأن العبد له إرادة. ولولا ذلك ما اقتضت الحكمة تکلیفه: 
لکن هي متعلقة بإرادة له عر وجل. وحکمته في عباده. ویشهد لذلك قوله عر وجل 9 فمن شاء 
امد ال ری یلا۳۹ فاثبت. عر وجل. بهذا لعبده مشیم ثم أعقب ذلك بقوله تعالی 9 وما 
سي ر سمج رر و ۳ 
تَسَامُونَ إلا أن نشاء أله“ فعلق. عر وجل» مشيئة عبده بمشيئته سبحانه» فصح بمدلول الايتين 
التکلیف بمقتضی الحکمت ونفوذ حکمه ‏ عز وجل في عباده بالحق الواجب» وتصرفهء. جل 
جلالی فیهم بالقدرة القاهرة التي لا یبقی لاحد حجة. بل لله الحجة جميعاً. فيا معشر البطالین 

مره ورس 8 4 ۰ 

والملحدين « ادوا لا دوت إلا يسلطن» و 

وفي سكوت هذا المعذب المخاطب الذي كذبت دعواه دليل على ظهور حجة الله » عز وجل؛ 
على عباده في الآخرة» ولا مخالف منهم في ذلك . يؤخذ ذلك من أنه من يكون يبلغ به شدة العذاب 


0 ام e‏ الام ربوس مرحم مر ور 


. 19/7 سورة الأعراف. من الآية‎ )1١( 
.۵۷ (؟) سورة الذاریات 65 و‎ 
. ٠۹ سورة المزمل من الاية‎ )۳( 
.۳۰ سورة الانسان من الاية‎ )٤( 
.۳۳ سورة الرحمن» من الاية‎ )5( 


۱ ۸ 


أن لو كان له ما في الأرض جميعاً افتدى به» فسكت إذ ذاك ولم یذع حجة» فلو كانت له حجة يقدر 
أن یدفع بها عن نفسه ما سكت عنها. لا يشك في ذلك من له عقل ولذلك جاء أنه لا يدخل أحد 
النار إلا وهو راض عن الله عز وجل » لما يرى من ثبوت الحق عليهء وأنه مستحق لما يفعل به . 

وأما قولنا: ما الحكمة في الكلام مع من هو أقل عذاباً منهم؟ فهو إعلام لنا بتهويل الأمر 
وعظمه. . فإنه إذا كان هذا حال من هو أقل عذاباً فما بالك بالذي هو أشدهم عذاباً لا يجد ما يفتدي 
به أن لو قبلَ؟ فلا شيء يعدل ما هو فيه وقد يمكن أنه لا يقدر أن يتكلم للهول الذي هو فيه وما 
يوافق هذا الحديث من الكتاب قوله عر وجل ۶ لَوْ آک لهم ما فى لاض جیما ونم مه 
توا پو من عَذَابٍ يوم الْعِينمَةَ ما نُقيَلَ نه . 

وأما قولنا: ما الفائدة بأن آخبرنا بذلك؟ فلوجوهء منها: الإشارة إلى حقارة الدنيا وجميع ما 
فيها من متاعهاء لأنه إذا كانت هي وجميع ما ذكر لا يؤخذ فداء عن أقل أهل النار عذاباً فأي شيء 
خطرها؟ وقد جاء ما يوضح ذلك ويزيده بیان وهو أنه إذا كان يوم القيامة تقول الدنيا يا رب: 
أعطني لبعض أوليائك . فيقول لها جل جلاله : اذهبى بلا شىء . أو كما ورد . وقد قال يكل (لو كانت 
الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء)"“ أو كما قال عليه السلام . 

ومنها التحذير عن هذا الأمر الخطر الذي لا يؤخذ فيه فداءء ولا يخلص منه شيء2 ولا يقدر 
عليهء وفيه حض على الوفاء بالعهد الذي قد آلزمناه أنفسناء وأن هذا عاقبة مَنْ نكثهُ . وفيه الإعلام 
بعظم قدر الإيمان با تعالی» وأنه هو الذي ينجي من ذلك الأمر العظيم لا بغيره» ولو كان ما عسى 


e 


أن یکون قال الله عر وجل في كتابه 98 إن أله لا يَعَفِر أن دشر بد وَيَمْفْرٌ مَا دوت ذلك لمن 


وفيه أيضاً الإخيار بت بتيسير الإيمان على من وفق» لأنه ليس هو إلا الاعتقاد بالقلبء وهذا شيء 
لا تعب فيهء ولولا ذلك ما کان الله عز وجل يقول 9 وَباواعَكَ کو ٤ار‏ موأ ياه وَالمِوْمٍ الك ونوا 
سے سے يس 6 سے لس 1 
مِمَا ررّفه ما لله وکا له بهم علیما ۲46 . 


ا 


. ۳ سورة المائدةء من الاية‎ 16D 


(۲) رواه الترمذي والضياء في المختارة عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه بلفظ (تعدل) بدلا من (تساوي) 
و(کافرا) بدل من (الكافر) . 

(۳) سورة النساءء من الاية ١١١‏ . 

.۳۹ سورة النساءء الاية‎ )٤( 


۱ ۶ ۹ 


اد مت ا ال ا زب سر 


وفیه دلیل على عظیم قدرة الله تعالی . یژخذ ذلك من هذا الخیر العظیم القدرء الخفیف 
الحمل. لا يقدر عليه من حرمه الله منه. ويجده عليه أثقل من الجبال الرواسخ . ذ بحان من خص 
بالسعادة من شاء بفضله ‏ و فضب على من شاء بالشقاوة بعدله . 


ی وی او وب روز 


لعلها تبقى عليهم. ويزدادون منها لأن الله عز وجل یقول ين سرت لزید کم لين 
كد مدای ات۹ 


وفيه دلیل على أن القدرة طبعت البشرية على طلب راحة نفوسها. يؤخذ ذلك من أن هذا 
انمعذب لو وجد ما عسى أن يجد كان يبذله في راحة نفسه. وهذا المطلب هو الذي أشقى أهل 
الدنياء لأنهم أرادوا ما طبعت عليه النفوس من طلب راحتهاء فلم يحسنوا طلب ذلك وأرادوا 
استعجال الراحة في غير موضعهاء فلحقهم التعب في الدارين معا 

وجاء أهل السلوك والتوفيق فأبصروا مواطن الراحة؛ وكيف الطريق إليها؟ فعملوا على ذلك؛ 
فنالوا الراحة في الدنيا والآخرة» حتى إنه قيل لبعض المتعبدين : إنك كثيراً ما تتعب نفسك . فقال 
لهم : راحتها أريد. وقال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله (مساكين أهل الدنياء طلبوا الراحة 
فأخطؤوا الطريق» فاستقبلهم العذاب) يُبيّن ذلك قوله بل (الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن» 
والرغبة في الدنيا نکثر الهّمّ والحَرّن)”' أو كما قال عليه السلام . 

جملنا له ممن رزقه راحة الدنیا والاخرة بمنه . امین . 


(۷) سورة إبراهيم» من الاية ۷. 
)۲( جزء من حدیث آخرجه القضاعي عن ابن عمر رضي الله عنهما . 


۱:۳۰ 


سس ۳۱۷۶۱ ده 


عن ابن عَمَر رضي الله عنهما. قال : هى النَِّرِءُ ية عن النّذر وقال : انه لا یرد شيئاء 

وإنَّما يُستخرّجٌ به من مال البخیل . 
+ و و 

ظاهر الحدیث يدل على حکمین : آحدهما: النهی عن النذر . والاخر : اخباره َة أن النذر لا 
يرد شيئاً من القدر» وانما یستخرج به من مال البخیل . والکلام عليه من وجوه : 

منها أن يقال : هل النهي على الوجوب أو الکراهیة؟ ومنها: هل قوله هذا على عموم النذر أو 
من النذر المعیّن؟ وما معنی (یستخرج به من مال البخیل)؟ ومّن المستخرج له؟ ومن هو البخیل؟ 
و أي شيء العلاقة التي نعرفه بها؟ وما معنی (لا يرد شيئاً)؟ وما الشيء الذي لا يُرَد؟ 

أما قولنا: هل النهي على التحريم أو الكراهية؟ اللفظ يحتمل» لكن ما جاء في الشرع بإلزام 
النذر لمن نذره» والوفاء به» يدل على أن ذلك ليس بحرام لأنه لو كان حراماً ما لزم صاحبه الوفاء 


سس ص لس 


یف لن الله عر وجل »› يقول في کتابه « تون يلد 46 ۲ فمدحهم بالوفاء بالنذر . 


وأما قولنا: هل هذا على العموم في جمیع وجوه النذرء أو هو على الخصوص في وجه من 
وجوهه؟ فاعلم أن النذر على خمسة وجوه: 


منه حرام لا یحور وما لا يجوز فعله لا يجوز نذرهء ولا الوفاء به. وقد جاء (لا ندز في 
معصية)”"2. ومن نذره هل تلزمه كفارة يمين أم لا؟ قولان للفقهاء . 


.۷ سورةالإنسانء من الاية‎ )١( 
. أخرجه الطبراني والضياء عن عبد الله بن بدر رضي الله عنه‎ (۲ 


١5١ 


ومنه نذر لا يلزم الوفاء به» ولا على قائله شيء. وهو نذر ما لا يملكه. لقوله غلا (لا نذر فيما 
لا يملك)''' أو كما قال عليه السلام. 

ومنه نذر مباح إن شثت فعلت. وان شنت لم تفعل. ولا شيء عليك. وهو ما نذرت من 
الأفعال المباحات مثل أن تنذر أن تمشي اليوم للسوق. أو تلبس الثوب النلاني. أو ما في معناه. 

ومنه نذر مستحب وهو: أن تنذر لله طاعت ولا تعلقها بشىء تطلبه من الله تعلى يفعله لك؛ 
فیلزم الوفاء به. ۱ 

والدلیل على لزوم ما كان منه طاعة بغیر عوض تطلبه وترك ما هو غير طاعة له ما جاء عنه م 
(آنه مر على ناس مجتمعین على شخص قائم في الشمس . فقال : ما بال هذا؟ فقالوا: اه تدر آلا 
يتكلم ولا يستظل. ولا يجلس» ویصوم. فقال: مروه فلیتکلم. ولیستظل. ولیجلس. ولیتم 
صومّه)”" أو كما قال عليه السلام. فكل ما كان من طریق المباح. وکان عليه فيه مشق لم یلزمه 
منه شيء. والذي كان لله فيه طاعة وهو الصوم آمره باتمامه . 

و أما المکروه منه فهو الذي [جاءت] الاشارة إليه فى هذا الحديث. وهو الذي ينذر النذر وهو 
یعتقد أنه یرد عنه شین بخافه» آو یجلب الیه شین بخ ویعتقد أن ذلك یژثر علی زعمه . فهذا الأمر 
لا يرد عنه شيئاً یکرهه ولا يقرب إليه شيثاً يحبه . فأما إن كان نذره ذلك على طریق الشکر لله » وهو 
أن يقول: إن قدر لي بكذا وكذا لشيء يحبه؛ أو يدفع عني لشيء يكرهه» فللّه عليَ شكر هذه النعمة 
كذا وكذا لشيء يسميه من أنواع البر. فذلك من قبيل الحسن . 

وقد فعله علي وفاطمة» رضي الله عنهماء فإنه مرض الحسن والحسين فقالا : إن شفاهما الله 
تعالى نصوم شکرا لله تعالى ثلاثة أيام. فلما شفاهما الله وأخذا في صوم نذرهماء فعند فطرهما جاء 
مسكين إلى الباب» فأخرجا له جملة طعامهماء وطويا ليلتهما وأصبحا صائمين. فعند فطرهما أيضاً 
جاءهما یتیم» فأخرجا له جميع طعامهما وطويا الليلة الثانية فأصبحا صائمين . فعند فطرهما جاءهما 
آسیر. فأعطياه أيضاً جميع طعامهما وطويا الليلة الثالثة . فأنزل الله عر وجلّء في حقهما ل بون 
لد افون يما کان شرم تیلیا . ویتمموت الطعام عل خی وشک اوتا وَأسِيرَا . إن طیعَچر لوه آنه 


حبهء م 


)۱ آخرجه الترمذي بلفظ : لا نذر لابن ادم فیما لا يملك. ولا عتق له فيما لا پملك» ولا طلاق له فیما لا يملك . 

)۲( آخرجه البخاري وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : بینا النبئ تاو یخطب إذا هو برجل قائم» فسأل 
عنه فقالوا: آبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا یقعد ولا یستظل ولا يتكلم ويصومء فقال النبي كل مرو فلیتکلم 
ولیستظل ولیعقد ولیتم صومه . 


۱ ۶ ۲ 


لد شید 12 نا ضاف مرکا کا کا ماع ولف الم وله کے 
لا رد م و جر ولا شکور . نا خاف من وتا یوم ہوسا قتطريرا . فوقلهم اه لله شر ذلك اليو ول نصرهة 
21١ e‏ 
وسرورا : 


وأما قولنا: ما معنى يستخرج به مال البخيل؟ ومن المستخرج له؟ ومن هو البخيل؟ وما 
علامته؟ فأما البخيل شرعاً فهو الذي يبخل بزكاة ماله وما فرض عليه . هذا قول فقهاء الدين وأئمته . 
وأمام من المستخرج له؟ فالقدر المحتوم عليه بوساطة الشيطان وتسویلی لأن اللهء عر وجل جعله 
واسطة لكل شر مقدورء كما جعل الرسل» عليهم الصلاة والسلام» الوسائط إلى كل خير مقدور. 
وكذلك متبعوهم بإحسانٍ إلى يوم الدين . 

وأما قولنا: ما معنى استخراجه؟ فهو ذهابه عن يده . 

وهنا إشارة إلى أنه من كان على السنن المباركة والطريقة المرضية فلا یخرج ماله إلا فيما 
يرضي ربهء ويعود عليه نفعه في الدارين. ومن كان غير مُمْتَئِل لأمر ربه يخرج ماله إمّا فيما لا 
يُرضي ربه أو فيما لا ینقعه حتى تكون النفقة بحسب الحال « لت تین والخيشويت 
بت ریت للطیبین وَالطسَبُونَ لصنس أؤليك موت متا قولوت لهم مره ويدف 
ڪريم که يشهد ذلك قوله ی (من جمم مالاً من تهاوش آذهبه الله في نهابر)”" أو كما قال 
عليه السلام . 

وأما قولنا: (لا يرد شيئاً) ما معناه؟ فهو بمعنى أنه لا يرد عنه شيئاً در علیه» وكما لا يرد عنه 
شيئاً قدّر عليه كذلك لا یُوصل إليه شيئاً لم يُقدّر علیه» بخلاف الصدقة لأنه قال ب (ادفعوا البلاء 
بالصدقة. واستعينوا على قضاء حوائجکم بالصدقة)*۲. 

وهنا بحث : هذه الصدقة تدفع البلاء وتأتي بالحوائج» والنذر صدقة أيضاً ولا يرد شيئاً من 
البلاء» ولا يأتي بشيء من الخیر لأن تيسير الحوائج من أعلى وجوه الخیر . والجواب من وجهين : 

(أحدهما) أن الأحكام لله سبحانه» يجعل ما يشاء كما يشاء وكيف یشاء» وليس ذلك لغيره. 
فمن جعل لشيء من الأشياء حكماً من الأحكام من تلقاء نفسه أو رأيه لم يصح من ذلك شيء . فشاء 


() سورةالإنسانء الایات ۱۱-۷ 

(۲) سورة النور من الاية ۲ . 

(۳( آخر جه القضاعي في مسند الشهاب عن أبي سلمة الحمصي (لا صحبة له وفيه آقوال كثيرة في وضعه) . 
والتهاوش : المظالم والاجحافات بالتاس . والتّهاير: الحفر بين الاکام مفردها: نهَبْرّة. 

€3 انظر تفصیل الکلام عنه في الحديث ۱۸ ۲ . 


۱۰۶۰۳۳ 


الحکیم أن جعل للصدقة هذه المنزلة المباركة؛ ولا بلهم البها الا من سبقت له سابقة رة ولم 
يَجعل للنذر الذي هو من قبيل المكروه ‏ كما تقدم في الفائدة ‏ شيئاً غير استخراج مال البخيل : 

(والوجه الثاني) من طریق النظرء كتف بيه کی اذك ای د اا توب وهی انه 
لما آمر الله. عر وجل بالصدقة وآخبر آنها ترد البلاء فجاد هذا العبد بمال الذي هو معلق بقلبه 
تصديقاً لوعد مولاه» ورجاء في فضله في دفع ما يخافه. أو تيسير ما يرجوه؛ فجاد الله تعالى عل 
بما أمّله من ذلك بفضله. وجاء صاحب النذر المکروه وأساء الادب مع مولاه وقال : : ان آنت 
دفعتَ عني ما أخافه من كذاء أوبلغتني ما أريده من كذا لشيء يسمَيه فإني أعطيك من مالك الذي 
خولتني» وقد حبست منه الحقوق التي أمرتني بهاء کذا""". فلسوء أدبه لم ينفعه نذره شین وأخرج 
ماله عن یده» ولم يبلغ به ما أمله عقاباً على سوء أدبه وتعديه في منم ما أمره به . 


ويترتب على هذا من انفائدة أنه لا ينال ما عند الله إلا بما مر به ونهى عنه وحد وشرع من 
الواجبات والمندوبات والمستحبات لا بغير ذلك . 


جعلنا الله ممن هدي إلى ما به أمرء وجنبنا البدع والآثام بمنه وفضله . ول ذلك امین 


وصلی الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى اله وصحبه وسلّم تسليماً. 


. هذا هو المفعول الثاني لأعطي‎ )١( 


١5 


س mm VY‏ 
حدیت الامر باتمام الصيام لمن أكل ناسا 


e ۳9‏ و ا 8 ث بت ۳ 2 و صلا وَهُوَ 3 9 ۳ 
صو مه فاتما أَطعمَه الله وسقاه . 


قحو و ود 

ظاهر الحدیث يدل على أن ال کل ناسیاً. وهو صائم. أنه لا شيء عليه في ذلك » ويمسك بقية 
یومه » وصومه مجزیء عنه . والکلام عليه من وجوه : 

منها أن يقال : هل هذا على العموم في الفرض والنفل» أو في النفل فقط؟ وهل یقصر ذلك 
على الأكل وحده. أو یتعدی إلى غيره من مفسدات الصوم إذا فعلها ناسيا؟ وهل یکون ذلك في 
المرة الواحدة في اليوم الواحد؟ وان تكرر الفعل منه مراراً في اليوم الواحد هل ين يتتقل الحكم إلى 
حكم ثان أو الحكم واحد وان تكرر ذلك منه مراراً في اليوم الواحد؟ وهل هذا أيضاً لمن يندر منه 
النسيان» ولمن هو مستنکح""؟ بالنسيان على حدٌ واحدء أو هذا حاص لمن يتدر منه النسيان لا غير؟ 

وأما قولنا: هل ذلك على العموم في صوم الفرض والنافلة أو لا؟ فقد اختلف العلماء في 
ذلك . فمذهب الشافعي ومن تَبِعَّه أن ذلك على العموم في الفرض والنفل . ومذهب مالك ومن تيعّه 
أن ذلك في النفل لا غیر » eS‏ 

فأما الآية فقوله عر وجل # من كارح ینک ریا آو عل مقر تیه ین ينام 4 
ا وج مالس و سا و وب 
الأمراض. إذ إنه عاهة تلحق الذهن الذي هو المقصود من الشخص حتی ینسی ما هو مشروع له 
ومكلف بهء فتقع منه المخالفة في ذلك . والنسيان من جملة ما امتجن به بنو ادم وقد قال الله عر 


(۲( كت من الآآية A٤‏ . 


۱ ۶ ۲ ۵ 


پر سس مور fe‏ 7 


وجل في حقه * لَقَد قتا عقا آلانکن ف آحسن تقویم . انم رددتة سمل 


سَفِلِينَ 2'”4 قال أهل العلم في 
ذلك : سلط عليه النوم والنسيان» فكانا عاهة لحقته في حسن خلقته لحكمة اقتضتها حكمة من لا 

وأما الحديث فهو الاحتمال الذي يتطرق للحديث الذي نحن بسبيله عند قوله عليه السلام 
(فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه) هل هذا الإتمام لا يكون معه إعادة لعدم تصده الأكل 
والشرب. أو هذا الأمر من أجل حرمة الصوم لثلا يستبيح الاکل لكونه قد أكل ناسياً وانقطع عنه 
صومه» فيتم اليوم مستصحباً للأكل والشرب . فأمره عليه السلام باستصحاب الامسالك - وإن كان قد 
أكل ‏ لحرمة الصوم ولعدم قصده الأكل. ويبقى الأمر بالقضاء لذلك اليوم بالقاعدة المتقدمه . 
وأصل مذهبه (سد الذریعة) وهو الاخذ بالاحوط في النوازل. وهو أبرأ للذمة . واستعمل الحدیث 
على ظاهره في النافلة فوقع له الجمع بين الآية والحديث . ومن أجل الخلاف أيضاً في نسخ نر القران 
بالسنة فيقوي ما ذهب إليه بلحظ هذه الأمور . 


وأما قولنا: هل يقصر ذلك على الأكل وحده أو يتعدى إلى غيره من مفسدات الصوم إذا 
فيلت نسياناً؟ فالكلام على هذا يحتاج إلى تقسيم المفسدات للصوم. والمتفق فيهاء والمختلف 
فيها. فاعلم أن مفسدات الصوم ثلاثة : الأكل وما في معناه من الشرب أو ما يجري مجراهماء وهذا 
متفق علیه وأنه قد يقع بالقصد وقد يقع بالنسيان. . وأما الجماع فهو يفسد الصوم بذاته . . وهل يقع 
ذلك على طريق النسيان أم لا؟ قولان . وذلك للخلاف في أسبابه. هل حكمها حكم الجماع نفسه أم 
لا؟ قولان. والثالث : الغيبة . وهذا مختلف فيه . فالجمهور على أنها ليست تفطر الصائم بل هي من 
جملة الكبائرء وهي في حق الصائم آشد . ومن العلماء من يقول: إنها مفسدة للصوم . 

وان كانت من المفسدات للصوم فليس الواقع فيها معذورا بالنسيان» فلا يدخل تحت ما نحن 
بسبيله . وبقي الكلام على الأكل والجماع لا غير. فمن يقول: إن الجماع يقع بالنسيان» كما يقع 
بالأكل والشرب فيلزمه تعدي الحكم. وهو مذهب مالك رحمه اش ومن تبعهء فإنه يجعل في 
عمده وعمد الأكل والشرب القضاء والكفارة» وفي نسيانه ونسيان الأكل والشرب القضاء لا غير. 
ومن قال: إن النسيان لا يمكن في الجماع» وهو مذهب الشافعی. رحمه الله؛ ومن تبعه فلا يجري 
فيه هذا الحكم» ويكون حكمه كله عنده حكم العمد. فيلزمه القضاء والکفارة. 


وأما قولنا: هل ذلك لمن وقع منه في اليوم الواحد مرارا أو ليس إلا لمن وقع ذلك منه مرة 


(۱) سور التین الايتان ٤‏ و ه. 


۱۶۱ 


واحدة فى 


ي اليوم الواحد؟ اللفظ يقتضي العموم مهما وقع ذلك منه على وجه النسيان حقيقة» فالعلة 
بعينها موجودةء فالحكم كالحكم على حد واحد. 

وأما قولنا: هل ذلك على العموم أيضاًء يتناول كل نسيان سواء أكان نادراً ما يكون في إنسان 
أو كان مستتكحاً به؟ ظاهر اللفظ يقتضي العموم وما يعرف من قواعد الشرع من الأحكام خلاف 
ذلك . لأن الأحكام لم تأت إلا على الغالب من أحوال الناس وعاداتهم الجارية . والعادة من الناس 
في أمر النسيان إنما تصدر من الشخص مرات يسيرة» وأما الذي هو مستنكح به فنادر» فينبغي أن 
يحتاط لذلك. لأنه ذلك علة بنفسها. 

ولوجه آخر وهو مما عرف من فعله َة أنه لما سُحرَء وكان يظن أنه َل الشيء ولم يكن 
فعله» جعل يسأل أهله هل فعلتٌ كذا أم لا؟ فيعمل بحسب ما يقولون له في ذلك""*. فدل بهذا أن 
هذا هو حكم الذي يستنكحه السَّهُوء فبيّنء عليه السلام» بما فعله هنا هذا الحکم. كما بيّنه» عليه 
السلام» بقوله في الذي يندر منه السهو. ولذلك قال الفقهاء في الذي لا يمكن أن يعقل من طهارته 
أو صلاته شيئاً يبني عليه لكثرة استبلاء السهو عليه : أنه يجعل شاهدين عند تلبّسه بالعبادة ويعمل 
عل یت ها مو لان اله 

وأما قولنا: هل هذا على الندب أو الوجوب؟ فهو موضع بحث. والخلاف فيه محتمل . 

وفيه دليل على أن المتكلم ينبغي له مراعاة من يفهم ومن فهمه بطيء للحي الكل ا 
المقصودة. يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام : : (من أكل وهو صائم)» ثم قال في آخره (فإنما أطعمه 
الله وسقاه). واللفظ ب (الأكل) يتضمن الشرب. لأنه كله أكل. ومما يبين ذلك ما روي في 
الحديث أنه (كان بل إذا أكل طعاماً وفرغ منه» حمد الله وقال: اللهم نا خيراً منه. وإذا أكل لبنآ 
وفرغ منه قال: اللهم زدنا منه)”"2 واللبن مما یشرب فسمى شربه أکلاً . لكن لما كان الأكل يحمل 
على ظاهره فيما yT‏ 

ولهذا وقع الخلاف بين العلماء ء في الحديث الذي ذكر فيه أنه أت تِيَ و بصبي لم يأكل الطعام 
فبال على ثوبه فقال بعضهم: لم يكن شرب من لبن أمه شیث وأتي به ليكون أول ما يدخل جوفه 
ريق ية . وقال بعضهم: معنى (لم يأكل الطعام) أنه كان يرضع اللبن ولم يأكل الطعام الذي هو 


قالت : ات و مارو د امار وو 01 . الحديث . 

أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن السني والبيهقي في الشعب عن ابن عباس رضي الله 
عنهما بلفظ : إذا أكل أحدكم طعاماً فلیقل : اللهم بارك لنا فيه وأبدلنا خيرا منه . . وإذا شرب لبناً فليقل : : اللهم بارك 
لنا فيه وزدنا منه » فإنه ليس شيء يجزىء من الطعام والشراب إلا اللبن . 


(۲( 


۱۶ ۷ 


خلاف اللبن» فأزالء عليه السلام بقوله (فإنما أطعمه الله وسقاه) الخلاف في ذلك حتى اجتمعوا 
في فهم الفائدة جميعاً. فسبحان من أيده بالفصاحة والبلاغة . 

وهنا إشارة في النظر في هذا الحديث. وما هو في معناه. وفي المعارض له وما یترتب على 
ذلك من الفائدة لمن له فهم وعقل راجح . انظر كيف عذرنا بالنسيان في هذه العبادة العظمی ۰ وأبقى 
لنا حكمها وما فيها من الخير والأجر مع وقوع المخالفة منا بالفعل لذلك؟ وكذلك إذا تتبعت قواعد 
الشريعة تجدها بفضل الله قد عذرنا في النسيان وما عليه استكرهنا بمثل قوله اة (رفع عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)”' أو كما قال عليه السلام. وقال الله سبحانه في شأن الإيمان 
الذي هو أصل الدين « امن سکره وَقَلبُمْ مُظمَين بالایمتن من 7" وهذا كله تجده في الأمور 
التي بين العبد وبين مولاه. 

وأما المعارض لهذا فهو ما جاء في عدم العذر بالنسيان في الأمور التي بين العبید» فتجد فد 
أخذنا فیها بالنسیان والخطأ. يشهد لذلك فوله بط (الخطأ والعمد في آموال الناس سواء ) وما جعل 
في قتل الخطأ من غرم العاقلة دِية المقتول. وما جعل في جرح الخطأ من غرم ازشه بدلاً من 
القصاص فيه» وما جعل في الغيبة من الإثم في الخطأ والعمد سواء فلم نُسامّحْ في في الحقوق التي 
بيننا كما سومحنا في الحقوق التي بیننا وبين مولاناء جل جلاله. على ما فسرنا قبل . 

ويترتب على ذلك من الفائدة المحافظة على حقوق الغيرء لأن تبقى ذمته منها بريئة» فيكون 
القصاص أهون عليه . فان وفق مع ذلك لتوفية حقوق مولاه فتلك الدرجة العلياء وان نقصه منها 
شيء على طريق النسیان؛ أو ما غلب عليه بالاستکراه. فالعذر له عند مولاه قائم. وإن كان ذلك 
بالقصد فالخروج منه يسير بفضل الله؛ وهو وفوع التوبة؛ ولو عند اخر نفس» بخلاف حقوق الغیر؛ 
فإن الخلاص منها إذا تر تبت في الذمة عسير جدا . أعاذنا الله من ذلك بمنه . 

ولهذا كان اهت ما عند آهل السلوك التحفظ على براءة الزمت. وحينئذ يأخذون في العبادة 
والترقي» وإلآ عَسْرَ عليهم الامر من هذا الباب» وفيما ذكرناه دليل على استغناء الله » عز وجل» عن 
عبادة العابدين» وتنزيهه عن الضرر بمعصية العاصين, لأنه لو كان محتاجاً لشيء من ذلك أو يتضرر 
بشيء منه» تعالى الله عن ذلك عُنَُاً كبيراء لكان الأمر بالعكس» فيكون الذي بين العبد وربه الحكم 
فيه أشد من الذي بين العباد بعضهم مع بعض . فسبحان من بذاته تنزّه عن الغير وبها جل وتعالی . 


وصلَى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى اله وصحبه وسلّم تسليماً . 


. أخرجه الطبراني عن ثوبان رضي الله عنه‎ )١( 
. ٠١١ سورة النحل» من الاية‎ )۲( 


۱ ۸ 


۲ دح ۳ > ”)£ 
فيه ختّی صار شتا ۳ 


mm VY mm 
حديت حكم جلد الميتة بعد دبغه ومذهب العلماء فيه‎ 


و 
0 


2 ۳ و < 3 اا ت ص 2 - مر ۳ ی 
عن شَودة ‏ زوج التّبيّ یل قالت : ماتّت لنا شَاة فَدَبَغْنا مَسكها" ٠»‏ 


قن ية 


ظاهر الحديث يدل على أن الذباغ يطهّر جلد الميتة» ويجوز استعماله والانتفاع به . والكلام 


عليه من وجوه : 


منها أن يقال: هل هذا التطهير عام أو هو في وجوه مخصوصة؟ وهل الانتفاع به عام أيضاً أو 


خاص؟ 


أما قولنا: هل الطهارة فيه عامة أو خاصة؟ ففيه خلاف بين العلماء» وان كان اللفظ محتملا 


في ذلك بقوله ول في حديث غيره (أيّما إهاب دُبغْ فقد طَهّر)0* . 


(۱ 


(۲) 
(۳) 


)٤( 
اليك‎ 


سودة بنت زمعة القرشية ء إحدى أزواج النبيّ ية كانت في الجاهلية زوجة السكران بن عمرو بن عبد شمس. 
واسلمت. ثم أسلم زوجهاء وهاجرا إلى الحبشة في الهجرة الثانية » ثم عادا إلى مکة» فتوفي السکران» فتزوجها 
النبي و بعد موت خديجة وقبل الهجرة ة بثلاث سنوات» وكانت طويلة جسيمة» ووهبت نوبتها من القسم لعائشة 
رجاء أن تموت في عصمة النبيّ بي فتم لها ذلك . توفیت في المدينة سنة ۵۶ه. (الاعلام ۲۱۶/۳ وشذرات 
و 1 

المَسك : 

تنبذ؛ 50 . والنبيذ: یطلق على ساتر الأشربة من الطبیخ والعصيرء وكل ما نبذ في الماء ونقع فيه فهو 
ا وفی حدیث عائشة رضي الله عنها أنه يچ كان يتبّذ له ليلا فیشربه غدوة» ویتبذ له غدوة فیشربه عشيّة . 
وحديث سودة (وهو حديث الباب) يعني أنهم ما كانوا ينبذون إلا ما يحل شربه» ومع ذلك كان يطلق عليه اسم 
نبيذ . (فتح الباري 2017/4/1١‏ . 

الشن : القربة الخلق الصغيرة. 

أخر جه الشافعي وعبد الرزاق والإمام أحمد والترمذي وقال حسن صحيح والنسائي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. 


۱ ۶ ۹ 


وأما قولنا: هل الانتفاع به عام في كل الوجوه أو خاص؟ ففي ذلك خلاف . فمذهب الشافعي 
ومن تبعه أن الانتفاع به عام في كل الوجوه. وبيعه جائز. ومذهب مالك ومن تبعه أن الانتفاع به 
خاص في اليابسات» ولا يستعمل في المائعات إلا في الماء وحده. ومن أجل هذا الحديث جعل 
فولها د میا وها للوجة الذي كسمل كو رعین اا ت دكار لاد 
ینبذوا فيه بحکم الوفاق. وأن ذلك لا یعتبر . 

وفيه دليل على أن تملك المال واقتناء الماشية لا يخرج عن الزهد. لأن سیدنا ڪا قدونهم» 
وقد كانت الشاة عندهم حتى ماتت حتف أنفها. وفيه رد على من يزعم أن الزهد إنما هو بالخروج 
عن جميع ما يمتلك. وهذا تحكم بغير دليل. وقد بين كن هذا أتم بیان بقوله (ليس الزهد بتحريم 
الحلال» وإنما الزهد بأن تقطع إياسك مما في أيدي الناس ٠‏ وأن تكون بما في يد الله أوثق متك هما 
e‏ قال عليه السلام . 


فحقيقة الزهد آمر قلبي والإشارة في ذلك حتى لا يكون في القلب ميل إلى الدنيا ولا إلى 

حطامهاء وان كان في يدك منها شيء كما فيل في وصف القوم : استوى عندهم مَدْرّها وذهَبُها 
وفشّتَها وجَمیغ متاعهاء أي أنهم لا يبالون بشيء من ذلك وان تصرفوا فيه فبحسب امتثال الامر . 

كما ذكر عن بعض السادة أنه كان له غنم وبقر» فسمع بعض الناس عنه فأتى لزيارته» فدخل 
عليه والغنم التي كانت له والبقر قد خرج بها الرعاةء وهو مشمر يجعل العجاجيل في بيت ويغلق 
عليهاء وسخال الغنم في بيت ويغلق عليهاء وهو يرمي لدجاج كانت عنده علهها. فقال الشخص 
في نفسه: هذا الذي يوصف بالزهد. وهو يحرص على الدنيا بمثل هذا الحرص؟ فرفع إليه رأسه 
وقال: يا بني لیس هذا هو الحرص وإنما آنا آرفق بهزلاء الضعاف. فان آمهاتهم. ۳ قد خرجوا 
وهم لا یطیقون المشي معهم ومزلاء آعطیهم قوتّهم. فإني عنهم مسؤول. . وآخبره بأشياء كانت في 
خاطره مكنونة + فاستحیا ذلك الشخص؛ وحصل له حال مبارك . 

وإنما هرب من هرب من رژية حطامها وتملکه لانه رای نفسه أنه لا يقدر أن يُعرض عما في 
یده» فتركه من أجل تلك العلة. هذا حال ع غير المملكين: وأما من ترکه وهو یظن أن ذلك عين 
الزهد فليس الكلام عليه وقد أقمنا عليه الحجة قبل . 


)01 أخرجه الحاكم وقال غريب ضعیف» وأخرجه الترمذي وابن ماجه والبيهقي ة فى الزهد عن أبي ذر وأبو نعيم في 
الحلية عن أبي الدرداء رضي الله عنه بلفظ : : الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المال» ولكن 
الزهادة في الدنيا ألا تكون بما في يديك أوثق مما في يدي اله » وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أنت ت أصبت بها 
أرغب فيها لو أنها أبقيت لك . . وفي رواية البيهقي زيادة : وأن يكون مادحك وذامّك في الحق سواء . 

)۲( كذا بضمير العاقلين هنا وفيما بعد. 


۱ ۰ 


وفيه دليل على أن من السنة تنمية المال. يؤخذ ذلك من أخذهم جلد الشاة ودیغه» ولم 
يتنزهوا عنه مع كثرة كرمهم وزهدهم رضي الله عنهم أجمعين. وقد جاء هذا نصا منه يك بقوله (إن 
الله نهاكم عن إضاعة المال وكثرة السؤال والقيل والقال(۱؟ أو كما قال عليه السلام . 

وفيه دليل على أن من السنة استعمال أثر الحكمة إذا قدِر عليها. يؤخذ ذلك من قولها (ننيذ 
فيه) فان ذلك مما يوافق هواهم. فهذا استعمال أثر الحكمة. وقد كان ول في وقت غير هذا يقعد 
الشهر والشهرین وليس لهم طعام إلا الأسودين التمر والماء . 

ويترتب على هذه الاثار المختلفة عنه» عليه الصلاة والسلام» في تطوير أحواله المباركة أن 
السنة إذا وجد العبد بما يفعل به أثر الحكمة أن يستعمل من الأطعمة والأشربة ما يصلح به مزاجه 
لأن يكون ذلك عوناً له على عبادة اب لأن ذلك الأقرب إلى ال عر وجل» وهو في ذلك متبع 
للسنة. وإذا لم يجد على ذلك قدرة لا يشغل نفسه بطلب ذلك» والاهتمام بهء إلا أنه يرضى بما 

له في الوقت من رخاء وشدةء ويوافق في ذلك القدر بالتسليم والرضاء ويعلم أن القدرة قد 
تبلغه بغير أثر الحكمة أكثر مما يبلغ به أثر الحكمة في ذلك النوع» بحسب ما جرت به العادة له أو 
مثل ذلك أو آقل لا تتوقف قدرة القادر عن شيء عبجزاً ولا بخلا . 

وفي هذا دليل لأهل السلوك في اقتدائهم العجيب الذي لا يقدر أحد أن يضاهيهم فيه . ومما 
يحكى في ذلك أن بعضهم مرض بإنزال الدم فعجز عن محاولة أمر نفسهء وكان له أخ في الله 
مبارك» وكان قادرا على وقفه» فوقع له أن يمشي إليه» ويكون مرضه عنده . فلما دخل عليه فرح به 
فأول طعام قدم له لحم”" بحل . فقال في نفسه: وكيف يوافق هذا لمل" هذه الشكاية من طريق 
أثر الحكمة؟ ثم قال لنفسه: القدرة صالحة لما شاءت» وأنت قد أتيت إليه من أجل الله» فلا ترد 
علیه » ولا تمتنم عما يسوق لك . فهو آبصر . فأكل ذلك الطعام وبقي أياماً متواليات لا يأتيه إلا بذلك 
الطعام أو مثله مما هو مخالف لشكايته» وشكايته كل يوم تنقص حتى برئت 


رفع عنه أكل طعام الخل . 


فى أقرب زمانء وحيتئذ 


وفيه دليل على جواز دوام أكل الطيب من الطعام إذا وجدء وليس بمناف للزهد ولا للعبادة . 
يؤخذ ذلك من قولها (ما زلنا نتبذ فيه) فدل ذلك على دوامهم للانتباذ وهو من أطيب شرابهم بحسب 


(۱) أخرجهالإمامان الك مس ی لت ی و لتر ار 


الله يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثاًء فيرضى لكم أن تعبدوه ولا ت عبان E‏ 


تفر قوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم . ويكره لكم قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال. 
(۲) کذا. فخبر المبتدأ آول محذوف : کائن . 


(۳) اللام زائدة للتقوية والتوکید . 


۱۶ ۱ 


أهوية بلادهم . وقد جاء عنه بَا أنه كان يأكل الطيّب من الطعام في وقته. والغليظ منهء ولم يذمٌ قط 
طعاماً. 

وفيه دليل على جواز تخصيص بعض الأواني ببعض الاطعمة. إذا رأى صاحبها في ذلك 
مصلحة. يؤخذ ذلك من قولها: (ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شناً) أي بالياً. فدل ذلك على اتخاذهم 
ذلك الجلد للانتباذ وتخصيصه به ودوام ذلك حتى صار بالياً. 

وفيه دليل على جواز إضافة الشيء إلى الشخص بأدنى ملابسة ما. يؤخذ ذلك من قولها (شاة 
لنا) و (مازلنا ننبذ فيه) بصيغة الجمع؛ والشاة إنما كانت لصاحب البيت أرْ لهاء فلما كان كل ما 
يكون في البيت. وان كان الذي يملكه واحدا لكن تعود المنفعة فيه على الكل . حصل فيه بلازم 
جري العادة اشتراك ماء فجاز أن يضيفه الشخص إلى نفسه مع الذي هو مالك له. 

وفيه دليل على أن المصائب تصيب الرفيع والوضيع في المال والنفس . يؤخذ ذلك من موت 
هذه الشاة» وهي في ملك سیّد الأولين والاخرین فان ذلك إصابة في المال. وقد كان اة يصاب 
في بدنه باعتراض الامراض. وهذا ترفيع له في الدرجات . وقد قال يثلث (إن الله يبغض التفریت الذي 
لم يرزأ في بدنه وماله)" أو كما قال عليه السلام. ا ا ا < وتناو 
کی راجیب مک اشوین وتوا غبار رقال عز وجل : < ار امتهم شي 
لو وب له زجعو. اک عم او تن هم ویس I‏ المع کد هد در 

فقد بانت فائدة الامتحان في الأموال والابدان بالکتاب والسنة . والحکمة في ذلك لیمیز الله 
الخبیث من الطیب . وقد كان يعض الرجال یقول : أحب المرض لتکفیر سيثاتي. وأحب الموت من 
أجل لقاء ربي . فانتبة إلى حال القوم كيف هي حال الغیر ین لك الخیر أين هو ویتضخ . 

جعلنا الله ممن هداه في سرائه وضراثه إلى الطریق المبلغ إلى رضاه بمنه وکرمه. لا رت 
سواد 


وصلی الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى اله وصحبه وسلم 7 ل 1 


010( يقال: عفريت نفریت» أي : خبيث مارد . 
)۲ سره محم الآية "١‏ 
)۳( سورة البقرة الایتان ۱۵۰ و ۱۵۷ . 


۱:۳ 


سه ۲۷ mn‏ 
حديت ابن أخت القوم مهم 


, 1 کے ر ی ا2 و يتات سا 1 م 
عن انس ء رضي الله عَنهُء عَن الب یل قال : اب آخت القوم منهّم . أو من آنقیسهم . 
2 ين 3 


ظاهر الحديث يدل على أن ابن أخت القوم منهم وأنه يضاف إليهم. والكلام عليه من 
وجوه : 


منها أن يقال: ما معنى (منهم)؟ هل ذلك على العموم في كل من انقطع عن نسب آبیه» أو 
ذلك في وجه خاص؟ وما الحكمة في أن أتى بصيغة (القوم)؟ وماذا أراد بهاء هل القبيلة أو غير ذلك 
من الرجال دون النساء؟ وهل لهذه النسبة أمر لا يعقل معناه» فيكون تعبداء أو لحكمة تعرف؟ 

أما قولنا: ما معنى (منهم)؟ وهل ذلك على العموم» أو في آمر خاص؟ اللفظ محتمل . 
وتخصيصه يؤخذ من غير هذا الحديث . ويتبين أيضاً تخصيصه من قواعد الشريعة . فأما تخصيصه 
من جهة قواعد الشريعة فقد قال يك (من انتسب إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه 
حرام)”'2 أو كما قال عليه السلام. فلا يكون على عمومه حتی یقطع الابن من أبيه وة و ها 
تخصيصه من غير هذا الحديث فقد قال ية (الخال أحد الأبوین)"۳* معناه فيما يجب من يره 
وتوقيره» لا أنه اشترك هو والأبوان في الصبي» ولا له معهما من ميراثه نصيب» فكذلك ابن الاخت 
من القوم أي مثل بَنِيهم» لأنه ما يكون من القوم إلا جیهم فهو كبنيهم في الشفقة علیه. 
ولذلك قدم في الحضانة الأم وأهلها من بعدها على الأب وأهله . ويلزم الصبيّ من البر لهم وال کرام 
مثل ما يلزم من جهة الأب . وقد قال بعض العلماء: إذا أردت النصرة فائت العمومة والقبيلة فهم 


۱( أخرجه الامام أحمد والشيخان وأبو داود عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بلفظ : من ادّعى أباً في الاسلام 
غير أبيه وهو یعلم أنه غير آبیه فالجنة عليه حرام . 
لم نقف على مصدرهء وإنما روى الخرائطي في مكارم الأخلاق عن وهب خال النبي ية : إنما الخال والد. 


(۲ 
(۳( 


۱۶۳۳ 


تحص مین مد اعم ر بت 


أشد في الحماية لك» وان أردت الأكل والحاجة من جهة بذل المال أو ما فى معناه فانت الخؤولة 
فهم أحنّ عليك وأشفق. ومما يبيّن ما ذكرناه أنه بل دخل على عائشة رضي الله عنها وهي تبكي 
فقال لها: ما يبكيك؟ فقالت: ليس لي بما آکنی» وعادة العرب يكئون بالأكبر من بنيهم . فقال لها : 
(تكني بابن أختك عبدالله)”'2 فجعل ابن أختها مثل ابنها . 

وأما قولنا: ماذا أراد بقوله (القوم)؟ هل الرجال دون النساء أو الجميه؟ 

بع 

فالجواب: أنه لما كان الحكم في هذا للرجال والنساء سواءء وعادة العرب إذا كان مذكر 
ومؤنث» وأرادوا جمعهماء غلبوا المذكر وان كان هو الأقل وجمعوهما جمع المذکر فلذلك جمع 
هنا فة بصيغة جمع المذكر . 

وأما قولنا: هل هذا تعبد أو لحكمة تعرف؟ فالحكمة ‏ والته أعلم ‏ ظاهرة لأن العرب كانوا لا 
يلتفتون لجهة النساء ولا يُعنون بهن» وكانوا يقولون في ابن البنت الذي هو أقرب منه 5 أعني من 
ابن الاخت : 

ETE EE EE.‏ و لك الكت اك كدان 

فأراد َة بهذا الحديث وما في معناه نسخ أحكام الجاهليةء والالفة بين الأهل والأقارب› 
وال أعلم . 

وفيه دليل على جواز المخاطبة باللفظ العام والمراد منه الخصوص. إذا علم من فهم 
المخاطب أنه فهم ما ألقي إليه. يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام : (ابن أخت القوم منهم) والمقصود 
بقوله (منهم) ما أشرنا إليه باللفظ الخاص . 

وفی هذا دليل لمالك حيث يقول: بالمعنى استعبدنا لا بالألفاظ . إشارة منه إلى هذا المعنى 
فلا تشاحخ في الألفاظ . 

وفي هذا دليل على فضل الصحابة رضي الله عنهم وتحريهم في النقل . يؤخذ ذلك من قول 
الراوي (منهم أو من أنفسهم) وهذا دأبهم في النقل . 


وفيه دليل لمن يقول: إن الحديث إنما ينقل مثل القران بالواو والفاء. يؤخذ ذلك من قوله 


)١(‏ أخرج ابن سعد والطبراني عن عبادة بن عبد الله بن الزبير أن عائشة قالت : يا رسول اللهء ألا تكنينى؟ قال: 
اكتني بابنك عبد الله بن الزبير. وعن عروة؛ رضي الله عنه. عن عائشة. رضي الله عنهاء أن النبي يل قال 
لعائشة : ما يبكيك؟ الحديث. 

( البيت للفرزدق في ديوانه ص 5117 . 


۱:۳ 


(منهم أو من أنفسهم) لأن المعنى في اللفظين سواءء فلو لم يكن الأمر عندهم أنه ينقل بالفاء والواو 
ما فعل هذا. 

وفيه دليل لمن يقول : إن للعالم أن يعلّم قبل أن يُسأل. يؤخذ ذلك من أن سيّدنا یا أخبرهم 
بهذا الحديث من غير سؤال تقدم» ولو تقدمه سؤال لذكره الراوي» فان هذا هو المعروف من عادتهم 
رضي الله عنهم . 

وفيه دليل على أن لسيّدنا له أن يقرر من الأحكام ما شاء بغير وحي في ذلك . يؤخذ ذلك من 
أنه َيل آخبر بهذا الحديث ولم يذكر بأنه بوحي. وبأي طريق أمرنا من هذين الوجهين يلزمنا العمل 
بذلك ‏ لقول الله عز وجل في کتابه « لتک بی الاس ما ارت اند 0 إن كانت ا 
مختَلفاً فيها . لكن هذا هو الظاهر والذي عليه الجمهورء وهو المستقر أيضاً من أحكام الشريعة لمن 
تتبعها غالبا . 


وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً. 


(۱) سورة النساءء من الآية ۱۰۵. 


۱۶:۳۵ 


n YO هس‎ 


حديث يحرم على المرء أن یب ینتسب إلى غير اسه 


عن سعی( رضي الله عَنهُ قال: سَمِعتُ ال يله يقول: من اذَّعى إلى غير أبيه؛ 

وَهُوَ یلم غَيرُ أبيهء فالجتّةٌ غلیه حرام . 
FR‏ # ين 

ظاهر الحديث المنع من أن ينتسب المرء إلى غير أبيه وهو يعلم ذلك . وإن من فعل ذلك لا 
يدخل الجنة . والكلام عليه من وجوه: 

منها: أن يقال هل هو ممن يخلد في النار مع الكفار؟ أو كيف يكون حاله؟ وهل يلحق به 
الناسي والمکره. أو ليس إلا العالم بذلك القاصد له وحده؟ وهل الذي يفعله لاهياً غير مجد هل 
يلحق به أم لا؟ وهل هذا تعبد أو لحكمة تعرف؟ وهل يتعدى الحكم إلى غير هذاء أم لا؟ 

أما قولنا: هل يخلد في النار مع الكفارء أو كيف يكون حاله؟ أما إن مات على الإيمان فلا 
يخلد في النار أصلاً. ويكون معنى الحديث مثل ما قيل في معنى قوله تعالى 9 ومن یل 
مُؤْمِكَا مُتَعَيَدَا فَجَرَاوُمْ جهن خلدا فيبا4”'"' قال علماء السنة: معناه فجزاؤه ‏ إن 
جازاه ‏ فیکون هذا کذلك. لأنه من حرم الجنة فالنار مأواه. لأنه ليس بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو 
النار. ۱ 

ويكون حكم هذا بمقتضى الشريعة التخليد في النار» فيكون من الذين يخرجهم الله تعالى 
بشفاعته الجليلة كما جاء في الحديث (إن الله عز وجل. يقول بعدما يشفع سيّدنا رسول الله ا 
ویرجم إلى النار عن ثلاث مرات» يقال له في أول مرة: أخرج من في قلبه مثقال ذرَة من الایمان 
وفي الثانية : أدنى ذرة من الإيمان» فلا يبقى في النار الا من حبسه القران فيقول الله جل جلاله: 


۱ 
(۲( سورة النساء» من الاية ٩۳‏ . 


١5 


شفعت الأنبياء والرسل» وشفعت الملاثکة. وبقيت شفاعة أرحم الراحمین . فیقبض الله قبضة من 
آهل التار ممن حبسهم القران فیخرجهم بشفاعته الجلیلة» ویسمون عتقاء الله من الثار"". 

والذين حبسهم القران في النار هم على نوعین : کفار وغير کفار . فغير الكفار مثل صاحب 
هذا الذنب الذي في هذا الحدیث. ومثل الذي في الایت وهو القاتل للمومن عمد ومثل 
المتلا قییّن بسيفيهماء وما هو في معناهم مما نص الكتاب أو السنة على تخليدهم في النار. فيكون 
الجمم بين ذلك بأن نقول : إن الکفار لا یخرجون من النار آبدا. وذلك بنص الکتاب والسنة واجماع 
علماء المسلمين: 

فتكون الشفاعة التي هي من قَِبَلٍ الله» عر وجلّء لهذا القسم الثاني» ویضدق عليهم اسم 
(ممن حبسهم القرآن) حقيقة لأنه ما أخبرت السنّةَ به فالكتاب مخبر بهء لأنه ييل وَمَا ینطق عن 
ريح“ وقد تقدم أول الكتاب في هذا بیان شافي» وما آعدنا منه هذا إلا لضرورة الموضع . 

وأما قولنا: هل يلحق بالعامد في هذا الحکم : الناسي والمکره؟ أما بنص الحديث فيحتمل . 
وأما ما تقرر في الشريعة بقوله ب : (رُفِعَ عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) " أو كما 
قال عليه السلام . وذلك يعطي ألا يلحقوا به في وقوع الإثم . وال آعلم . 

وأما قولنا: هل يلحق بهذا الذي يفعله غير مجد؟ لفظ الحديث يعطي العموم. ويزيد ذلك 
تأكيداً في حق اللاهي قوله ی (إن الرجل يتكلم بالكلمة من الشر يُلهي بها أهله لا يبالي بها يهوي 
بها في النار سبعين خريفاً)”؟2 أو كما قال عليه السلام. ولوجه آخر من جهة الفقه لأنه يلعب بدين الله 
ويهزأ بقول الشارع» عليه السلام» وهذا أعظم الذنوب . 

وأما قولنا: هل الذي يفعل ذلك مع غيره» أي ينسب إنساناً إلى غير آبیه*۳؟ فهذا لا يدخل 
تحت هذا الحكمء وهو من باب القذف. وحكم القاذف قد تقرر بحسب ما علم من الشريعة» وهو 
بحيث لا يجهل . فلا يحتاج إلى بیان . 

وأما قولنا: هل هذا تعبد لا يعقل له معنى» أو هو لحكمة نعرفها؟ فان قلنا تعبد. فلا بحث. 


۱( قطعة من حديث طويل رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد رضي الله عنه . 

(۲) سورة النجم. الاية ۳. 

۳( رواه الطبراني والبيهقي في الافراد عن أبي ذر رضي الله عنه والحاکم والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

)٤(‏ رواه الترمذي وقال حدیث غريب ورواه ابن ماجه والحاکم عن آبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : إن الرجل لیتکلم 
بالکلمة من سخط الله لا يرى بها باساً فيهوي بها في نار جهنم سبعین خريفاً. 

)٥(‏ کذا. وهو لم يرد في مستهل شرح الحدیث. 


۱۶۷ 


وإن قلنا: لحكمة فما هى؟ فنقول. والله الموفق للصواب: لما خالف هذا حكمة الله سبحانه وتعالى 

فى عبيده ترتب على ما فعله تحريم ما أحله الله وتحليل ما حرمه الم وترتب عليه هذا الوعيد 

۱ ِ 5 امام لسسع الاو 

العظيم . ولو اعتقد أن ذلك جائز لكان كافرا. بیان ذلك أن الله. عر وجل. یقول 8 وجعلتک عور 
ع 

وال روا 


وهذا حلّل من النسب وحرم منه ما شاء - أعني في التناکح بینهم حسب ما يعرف ذلك من 
احکام الشريعة - وقد تقرر الحکم به فلا یحتاج إلى ذکره. فاذا انتسب هذا إلى غير أبيه فقد حرم هذا 
النظام البديع» وحرّم على نفسه وعلی غيره نکاح من قد أحله الله له ولغیره. وحلل لنفسه ما قد 
حرمه الله عليه وعلى غيره. فإنه يتزوج» بتلك النسبة التي انتسبها. ذوي محارمه الحقیقیین ۰ وهم 
عليه حرام» ويحرم على نفسه أو على غير محارمه الزوریین بحسب انتسابه » فيكون حرّم من ذلك ما 

أحله الله تعالى. 
وأما قولنا: هل يتعدى الحكم إلى غير هذا أم لا؟ فحيث وجدنا من خالف حكم الله تعالى 
مثلما فعل هذا قلنا له: الحكم فيه كالحكم في هذا سواءء لأنه بواحدة مما فعل هذا يكون الخلود 
رو 6 


۱ مق هراس مه وه م عت ہے رصع و 1 
في النار - آعني مع الاعتقاد - لقول الله تعالی « أَفْمُوْصُونَ بع آلککلب وتکفرویت جع 


4 


لما لي ل وتيا 4 ٠.‏ الى ۰ سير ما رم رد مر سرج رصح 2ے مر ب م هه 
فما حراء من قعل اک منم الا خی في الحموة الذنیا ودوم الفیلمه رون 4 أشد 
عابي" وبإجماع الأمة أن من أحلَّ واحدة مما حرمه الله سبحانه. أو حرم واحدة مما أحله الله 
عامداً لذلك مستبيحاً لذلك» أنه كافر يستتاب . فان تاب وإلا قتل كفراً . 

وق فخ اخخر وهو : سوء أدب العبودية مع المواليّة ء لأن حكم العبودية اتباع كل ما أمرت به 
المواليّة . فالعبد إذا خالف حكم مولاه وجب أدبه. ولذلك قال بعض أهل التوفيق : أعظم الكرامات 
الاتصاف بأوصاف العبودية» وامتثال أمر الربوبية . 

جعلنا الله من أهلها بمئه . امين. 


وصلی الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى اله وصحبه وسلّم تسليماً . 


(۱) سورة الحجرات. من الآية ۱۳. 
(۲( سورة البقرةت من الاية ۸٩‏ . 


۱ ۳۸ 


سس mn VY"‏ 
حديت انقطاع النبوات ولم یبن إلا الرؤيا الصالحة 


عَن أبي هُريرة» رضي الله عنك قالَ: سمعث ال يكل یقول : لم يَبِقَ من الیو إلا 
المُبِجَّراتُ . قالوا: وما المُبشَّراتٌ؟ قالَ: الرؤيا الصّالحة . 


ېډ مډ 3 


ظاهر الحديث يدل على انقطاع النبوة ولم يبق منها إلا المبشرات» وهي الرؤيا الصالحة . 
والكلام عليه من وجوه : 

منها أن يقال : كيف نفهم قوله (لم يبق)؟ وكيف نفهم معنى (الصالحة)؟ وهل الذي ما بين 
هذه الرؤيا والنبوة» من تضعيف الأجزاء والنسبة» هل تأخذه تفت أو لنا طريق لمعرفة ذلك . 
ومنها: هل التي ليست بصالحهة إن كانت حقاً فهل تكون من النبوة أم لا؟ وهل هذه المبشرات على 
عمومها كان الذي يراها تقياً أو غير ذلك؟ وما الحكمة في أن قال (من النبوة) ولم يقل من الرسالة؟ 

آما قولنا: كيف نفهم قوله عليه السلام (لم يبق)؟ فهذا نما يستعمل في الماضي . اعلم أن 
العرب تأتي بالماضي وتريد به المستقبل» إذا كان في الكلام ما يدل عليه كقول الله تبارك وتعالى 
<« ود قال امه یی انعر أت فلت لایس اون وَأ لین من شون ْو ؟ 274 وهذا إنما 
یکون یوم القيامة . وقد بيّن ية هذا في حدیث غيره فقال : (لم يبق بعدي من النبوة إلا المبشرات)*۳* 
أو كما قال عليه السلام . 

وأما قولنا: ما معنى (الصالحة)؟ فمعناها الحسنة» كما قال عر وجل في قصة موسى مع 
شعيب عليهما السلام ا سَتَيْمدفِت إن سا له بت الككيلسينَ ۳۰۹" ولم يرد شعيب» عليه 


. ٠١١ سورة المائدة» من الاية‎ )١( 
. قطعة من حديث رواه الإمام مالك عن عطاء بن يسار رضي الله عنه‎ (۳۲( 
. ۲۷ سورة القتصص > من الاية‎ (۳( 


۱۶۹ 


السلام» مدحَ نفسه بالخيرء وإنما آراد به معنى الخير والإحسان لموسى. عليه السلام. فما فيه خير 
لك يسوغ فيه أن يقال: هذا صالح لك أويصاح به أمرك أو شأنك . 

وأما قولنا: كيف النسبة بينها وبين النبوة؟ ومن أين يكون الجمع بينها وبين النبوة؟ فاعلم أن 
النسبة بينهما وطريق الجمع من وجهین : (الواحد) من طريق أن النبوة حق لا شك فيهاء فهذه كذلك 
حق لا شك فيها. وقد نبّه يفخ على ذلك في الحديث بعد هذا بقوله (وما كان من النبوة فلا 
یکذّب)۲. (والوجه الآخر) هو أنه لما كانت بداية نبوته عليه السلام قبل أن يأتيه الوحي (بالرژیا 
الصالحة) كما هو مذكور أول الكتاب (فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق فلق الصبح) فما كان بدؤها 
أولاً هو الذي یبقی منها احرا # كما ب یدنا او لق يدث و اع ا4 . 

وأما قولنا: هل التي ليست بصالحة إن كانت حقاً تکون من النبوة آم لا؟ فان فهمنا من قوله 
(صالحة) الخیر الذي فيه سرور للنفس وفرح به لا غير فلا نحکم لها بأنها من النبوة. فعلی هذا 
فتقسم الرژیا على ثلائة آقسام : فما كان منها يَسْرَ فمن النبوة» وما كان حلماً فهو من الشیطان؛ وما 
كان منها بين ذلك وهو الذي ليس بحلم ویکره - فهو محتمل أن یکون حقاً فیلحق بالنبوة لأنه حق» 
فجاءت النسبة . ويحتمل أن يكون باطلا فيلحق بالذي هو من الشيطان» وهي الأضغاث والأحلام. 
لكن هذا لا يعلم الحق منه من الباطل إلا بحسب ما تستقر به العاقبة . 

وان قلنا إن معنى (صالحة) ما يصلح به حالك . فان مما يصلح به الحال أن يبين للمرء ما 
يصلح به حاله من خير یس به أو شر يحذر منه. فإنه بهذا أتت النبوة معلمة بطريق الخيرء ومحرضة 

عليهاء ومبينة لطريق الشر ومحذرة عنهاء فتكون الرؤيا على هذا نوعين : ما يكون منها حقاً بحسب 
دلائل التعبير في ذلك فهي من النبوة. وما كان مخوفاًء ولا يعلم له معنى من طريق أدلة العبادة 
فهي من الشيطان . 

ومما يبين ذلك ما ذكر أنه أتى شخص إلى رسول الله يل فقال: إني رأيت في المنام ان 
رأسه””" قطع؛ والرأس يتدحرج وهو يجري خلفه. فزجره وقال له: (هذه من الشیطان أأحد يقطع 
رأسه ويبقى حياً يمشي)؟ أو كما قال عليه السلام . والوجه الأول أظهر . والله أعلم . 


وما ذكرناه من التقسيم والتفسير بين الحسن وضده يحتاج ذلك إلى معرفة علم العبارة على 


() جزء من حديث مطلعه : إذا اقترب الزمان لم تكد تكذب رؤيا المؤمن 


عله . 


. أخر جه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله 


(؟) سور الأنبياءء من الآية 5 .١١‏ 
(۳) کذا بضمير الغائب هنا وفيما بعد. 


۱:۰ 


مقتضى الکتاب والسنة» وحينئذ نعرف الفرق بينهما. وإن لم يكن لنا بذلك علم فلا يحل لنا أن 
نتكلم في شيء من ذلك بغير علم» فهو من باب الهزء بآثار النبوة وهذا ممنوع . 

وأما قولنا هل هذه المبشرات على عمومهاء كان الذي يراها تقياً أو غير ذلك؟ أما هذا 
الحديث فلا يفهم منه من ذلك شيء . وقد جاء هذا عنه يي في حديث غيره بقوله عليه السلام (يراها 
الرجل الصالح أو تُرى له)”'©, لأن الغالب من غير الصالح ما أن يكون من شياطين الإنس فكفى 
بهاء أو يكون مستغرقاً في دنياه فالغالب عليه حديث النفس وشهواتهاء فلم يبق مع هؤلاء في هذا 
الباب كلام . هذا هو الغالب وعليه تحمل الأحكام» وما يندر من ذلك فالنادر لا حكم له . وإذا ندر 
يعلل بوجوده بحسب الحال والوقت» وان كنا قد نبهنا على هذا فيما تقدم من الكتاب . 

وأما قولنا: ما الحكمة في أنه قال ی (من النبوة) ولم يقل (من الرسالة)؟ فاعلم أن هذا من 
أكبر الدلائل على ما خصّه الله عر وجلّء به من حسن البلاغة وسرعة الإدراك لغوامض الفوائد على 
البديهة . وذلك أن الانبیای عليهم السلام» منهم من هو مرسّل للغير» ومنهم من تنباً وليس 
بمرسل . فلما كانت المرائي منها ما یکون فیما یخص المرء في نقسه ومنها ما یراها لغیره» كما 
ذکرنا عنهء عليه السلام انفاً بقوله عليه السلام (یراها الرجل الصالح أو ثری له)ء فلهذه النسبة ذکر 
عليه السلام (النبوة) ولم یذکر (الرسالة»» وإنما هي حق مثل ما هي النبوة حق . وبقی فیها احتمال 
هل تخص أو تَعُم؟ كما أن النبوة قد يكون معها الارسال فتکون عامت أو لا یکون معها إرسال 
فتكون خحاصة . 


وفيه دليل على جواز مراجعة العالم إذا لم يفهم كلامه. يؤخذ ذلك من قولهم (وما 
المبشرات)؟ 


ويترتب على هذا من الفقه التثبت في العلوم الشرعية حتى يكون على تحقيق ويقين» والبحث 
عن ذلك مع الرفيع والوضيع على حد سواء بالادب. لأن ذلك هو الطريق اللائق بالعلم» وإلا 
فصاحبه يدعى: زائغ عن طريق العلم وسيرة السلف الصالح من الصحابة» رضي الله عنهم. 
وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين . جعلنا الله من المتبعين لهم بمنه . 

وفيه دليل على كثرة رحمته یل بأمته . يؤخذ ذلك من إدخالهء عليه السلام» السرور عليهم 
بتحقيق الرؤيا التي هي خی بوجه لا يبقى فيه شك وهو كونه» عليه السلام» جعلها من النبوةء 


(1() أخحرجه الامام مالك عن عطاء بن يسار رضي الله عنه بلفظ : لن يبقى بعدي من النبوة الا المیشرات؛ فقالوا : وما 


المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو تُرى لهء جزء من ستة وأربعين جزءا من 
النبوة . كما أخرجه البخاري والترمذي وابن ن¿ ماجه واحمد والدارمي بألفاظ مختلفة . 


۱ ۶ 


فأدخل بذلك المسرة عليهم إلى يوم القيامة - ونفى عنهم ما يهتمون به. ويتخوفون من الحلم» 
فجعله من الشيطان الذي ليس له قدرة غير التخويف أو التهويل» وعلمهم المخرج من ذلك حسب 
ما تقدم ذكره في الكتاب» وبحسب ما يذكر في الحديث بعد» وترك لهم التي تدل على الشر وليست 
بحلم من قبيل المحتمل» وما هو من قبيل المحتمل فليس يكون عند ذلك له خطر . 
واذا تتبعت عت النظر رأيت عظيم الرحمة من المولى الكريم الذي من علينا بهذا النبی الكريم بهذه 
الشفقة عليناء والرحمة لناء وقد شهد الحق؛ عز وجل. له بذلك بقوله تعالى « لد جاء کم 
ع کر مرح 5 
عرو ن اشک را یو مَا عة حر عم بالمؤمييته روش 
9 ۵ ربّنا تممها نعمة عليناء واجعلنا لها من الشاكرين . 


ويترتب عليه من الفائدة أن إدخال السرور على المؤمنين من السنةء ولأهل السلوك في هذا 
أقوى دليل لأنهم بنوا طريقهم على جبر القلوب وإدخال السرور على المؤمنين عامة» وفيما تقدم 
انفاً من استشهادنا بقوله چ (يراها الرجل الصالح أو ترى له) تنبيه على أن الخير في هذه المبشرات 
انما هو للصالحین وكذلك في كل وجوه الخير في الدارين هم المقصودون بهء وقد قال تعالى 
3 تخد تین ايز لاجر ۳ فإذا كان الخیر كله عاجلا واجلا للصالحین فيا 


ويح الطالحين» ويا خسارة الجاهلین؛ ويا قبح المفرطين . 
اللهم اجعلنا من العاملين المتبعين لسنن المرسلین بجاه سيّد الأولين والاخرین سيّدنا محمّد 
المبعوث في الأميين . امين. 


ا بعت كل خير بصفقة بخ هلا مت حادم لمعل ر 
ولاوقاً. 


وصلی الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى اله وصحبه وسلم تسليماً. 


(۱) سور التوبة» الاية ۱۲۸. 


(۲) سورة یونس من الاية 16. 


۱۶ ۲ 


mm VY mn 
حديت من رأى المصطنی َل نی النوم فسيراه في اليقظة‎ 


عن أبي هُريرَة» رضي الله عَنهُ قال : سَمِعتُ لت ية قول : من راني ف اام 
فتيراني في اليقظة. ولا یط بي . 

ظاهر الحدیث يدل على حکمین : (لحدهما) أنه من راه ية في النوم فسیراه في اليقظة . 
(والثانيی) الإخبار بأن الشیطان لا یتمثل به عليه السلام . والکلام عليه من وجوه : 

منها أن يقال : هل هذا على عمومه في حياته» عليه السلام وبعد مماته» أو هذا كان في 
حياتهء» عليه السلام» ليس إلآ؟ وهل يتمثل بغيره من الأنبياء والرسل» صلوات الله وسلامه عليه 
وعليهم أجمعينء. أو هذا من الأمور الخاصة به» عليه السلام؟ وهل ذلك لكل من راه مطلقاًء أو 
خاصاً لمن فيه الأهلية والاتباع لسنتهء عليه السلام؟ 

آما قولنا: هل هذا على العموم في حیاته. عليه السلام» وفي مماتهء أو في حياته لا غير؟ 
اللفظ يعطي العموم . ومن يدعي الخصوص فيه بغير مخصّص منه و فمتعسّف . وقد وقع من بعض 
الناس عدم التصديق بعمومه» وقال على ما أعطاه عقله: وكيف يكون من هو في دار البقاء ری في 
دار الفناء؟ وفي هذا القول من المحذور وجهان خطران: (أحدهما) أنه قد يقع في عدم التصدیق» 
لعموم قول الصادق عليه السلام الذي لا ينطق عن الهوى. (والثاني) الجهل بقدرة القادر 


وتعجيزهاء كأنه لم يسمع في سورة البقرة قصة البقری وكيف قال الله عر وجل 98 فَمَلَمَا أَصْرِبُوهُ 
مرها نالک يح امه نمَو فضرب قبرُ الميت» أو هو نفسّهء ببعض البقرة فقام حيّا سَوِيَاً 
وأخبرهم بقاتلهء وذلك بعد أربعين سنة على ما ذكره أهل العلم لأن بني إسرائيل تأخر آمرهم في 
طلب البقرة على الصفة التي نعتت لهم أربعين سنة» وحينئذ وجدوها. وكما أخبر أيضاً في السورة 


٠ 60‏ وة الق ةة من الا 


١5 27 


ET‏ تجسن ور عت رو بي دوو 


نفسها عن قصة ازير وقصة ابراهیم عليه السلام. في الأربع من الطير. وكيف قد علينا في 
شأنهما. 

فالذي جعل ضرب الميت ببعض البقرة سبباً لحياته. وجعل دعاء إبراهيم. عليه السلام» سبباً 
لا حیاء الطيورء وجعل تعجب العزير سبباً لإحيائه وإحياء حماره بعد بقائه مائة سنة ميتاً. قادر على 
أن یجعل رژیته اة في النوم سبباً لرؤيته في اليقظة . 

وقد ذکر بعض الصحابة - وأظنه ابن عباس رضي الله عنهما - أنه رأى النبي < في النوم 
فتذكر هذا الحديث» وبقي متفکرا فيه؛ ثم دخل على بعض أزواج النبيِ جعلة. وأظنها ميمونة'''. 
فقصنّ عليها فصته فقامت وأخرجت له جنه ومراف وقالت له: هذه جبته وهذه مراته #ة. قال 
رضى الله عنه : فنظرت فى المراة فرأيت صورة النبی بت ولم ار لنفسي صورة . 

وقد ذكر عن السلف والخلف إلىهلم جرا عن جماعة ممن كانوا راوه ك في النوم. وكانوا 
ممن يحملون هذا الحديث على ظاهره. فرأوه بعد ذلك في الیفخله وسألوه عن أشياء كانوا منها 
متخوفين» فأخبرهم بتفريجهاء ونصن لهم على الوجوه التي منها يكون فرجها. فحاء الامر كذلك 
بلا زيادة ولا نتقص . 

والمنكر لهذا لا يخلو أن يصدّق بكرامات الأولياء أو يكذب بها. فان كان ممن يكذب بها فقد 
سقط ال لبحث معهء فإنه يكذب ما أثبتته السنة بالدلائل الواضحة. وقد تكلمنا على هذا أول الکتاب 
وبيّناه بما فيه كفاية بفضل الله تعالی . وان كان مصدقاً بها فهذه من ذلك القبيل؛ لأن الأولياء يكشف 
لهم بخرق العادة عن أشياء في العالمَينٍ العلوي والسفلي عديدة. فلا تتکر هذا مع التصديق بذلك . 

وأما قولنا: هل جميع الأنبياء والرسل» عليهم السلام. مثلهء عليه السلامء في ذلك لا 
يتمثل الشيطان على صورهم أو هذا خاص بهء صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين؟ فليس 
فى الحديث ما يدل على الخصوص قطعاًء ولا على العموم قطعاًء ولا هذه الأمور مما تخد 
بالقياس ولا بالعقل» وما يعلم من علوَّ مكانتهم عند الله تعالى يُشعر أن العناية تعمّهم. فانهم؛ 
صلوات الله عليهم آجمعین. أتوا إلى إزالة الشيطان وخزیه. فأشعر ذلك أن الشيطان لا يتمثل 
بصورهم المباركة» كما أخبرء عليه السلام؛ في كرامته وكرامتهم (أن لحومهم على الأرض حرام) 
حتى تؤديهم كما جعلوا فیها كذلك تساويهم في هذه الكرامة . والله أعلم . 


وأما قولنا: هل ذلك على عمومه لكل من راه عليه السلام أو ذلك خاص؟ فاعلم : أن الخير 


. ۱۹۸ میمونة: ام المؤمنين» زوجة رسول الله و : تقدمت ترجمتها في الحديث‎ )١( 


۱۶ ۶ 


كله المقطوع به» والمنصوص عليه» والمشار إليه بأدلة الشرع وقواعده إنما هو لأهل التوفيق. 
ويبقى في غيرهم على طريق الرجاء. للجهل بعاقبتهم؛ فلعلهم ممن قد سبقت لهم سعادة في 
الأزلء فلا يقطع عليهم باليأس من الخيرء لا سيما مع قوله عليه السلام (إن أحدكم ليعمل بعمل 
أهل الجنة حتى لم يبق بينه وبين الجنة إلا شبر أو ذراع» فیسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار . 
وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى لم يبق بينه وبين النار إلا شبر أو ذراع» فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة)۲). 

لكن كيف يراه من لا يصدق بقوله؟ هذا من طريق الأدلة يعيد. وأما من فيه مخالفة لسنته عليه 
السلامء فاختلف العلماء في رؤياه له يل إذا ادعى أنه رای هل هي حق أم لا؟ وقد تقدم البحث 
على هذا في الکتاب. فكيف تكون الرؤية في اليقظة مع عدم التسليم في رؤيا النوم؟ هذا فيه ما فيه . 

وفي هذا الحديث إشارة وهي : لما آخبر ية أن في آخر الزمان من أمته من يود أن لو خرج عن 
أهله وماله على أن يراه. ولهذا أبقى و لهم هذا التأنيس العظيم»ء بأنه من راه في النوم فسيراه في 
اليقظة » فطمعت لذلك نفوس المحبين الصادقين المصدقين» فرأوا ما به أخبروا كما أخبر. ولكن 
صاحب الشك لا یثبت له في خير قدم . 

وإذا تتبعت أحوال الذين روي عنهم آنهم رأوا ميو تجدهم مع التصديق بهذا الحديث. 
محبين له َة حباً يزيدون فيه على غيرهم. وقد صح عندي» عن بعض الأشخاص الذين ذكرتهم 
قبل في أول الكلام على الحدیث. أنه صح عنده من طريق لا يشك فيه أنه لما راه في بعض مرائيه 
أقبل عليه َة اقبالاً عجيباً. فقال له : يا رسول الله بم استوجبت آنا هذا؟ فقال له ي : (بحبك فیع) 
فلم يجعل له سبباً إلى رفع منزلته غير حبه له . 

وهنا إشارة لو عرفها المنکر» وذلك أن المحب فيمن آحبه فان قد أخرجه الاشتغال بمن 
أحب عن هذه الدار وأهلها. فلما كان معدوداً فى الفانين لحق بأهل دار البقاء» برؤية أهلها والتنعم 
بمشاهدتهمء وکانت جثته في هذه الدار كظاهر القبر في الدنيا وباطنه في الآخرة» لأنه أول منزل من 
منازل الآخرة» وقد تلوح مراراً على ظاهر القبر علامات مما هو داخله من خير أو غيره. وهذا من 
الشهرة بين الناس» خلفاً عن سلف» من حيث لا يحتاج أن يذكر له حكاية ولا خبر . 

وفيه دليل على عظم قدرة الله تعالى» كيف جعل للشيطان القدرة على أن يتصور في أيّ صورة 
شاءء ويتشبه بمن شاء؟ يؤخذ ذلك من قولهء عليه السلام (ولا يتمثل الشيطان بي)» فدل على أنه 


۱( قطعة من حديث مطلعه : إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً. . أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


۱ ۵ 


ی جح معط هس شیر سامت اه موم مرت لصاح تک رو مب 2 ۳ 


يتمثل بغيره. ومثل ذلك جاء عن الملائکة. عليهم السلام. أن الله. عر وجل. أعطاهم التطوير 
لون على أي ضور قاروا فان إلى E‏ جانيم الكل كه وان ازع فارتعا عنما عه 
الحالة العجية . 

فمن أجل هذا لم یلتفت آهل التوفیق إلى الکرامات بخرق العادة. ,طلا التوفیق لما به 
أمرواء ولطف الله بهم فى الدنيا والآخرة. لان خرق العادة قد يكون للضدیق والزنديق؛ وهي 
للزنديق من طريق الإملاء E‏ وإنما تقع التفرقة بينهما ما هو منها كرامة أو بلاء وإغواء بالاتباع 
للكتاب والسنة . وقد تقدم من الكلام في هذا الكتاب ما فيه شفاء . والحمد لله رب العالمين . 


وا اه عل سنا ویو لا نا متحقد وعلى اله وخ وس تسیا 


۱۶ 


سد mn TVA‏ 
حديت رویا الشبی ع وأن الشيطان لا يتمشل به 


عَن آتس. رَضي الله عَنهُء عَن ایح يله قال : من وَآني في المنام ققد رَانيء فَإِنَّ 

الشّيطانَ لآ یل بي . وَرُؤيا المؤمن جُرْءٌ من یل وَأربَعِينَ جُزءاً ین اللبوة. 
+4 | عه اعد 

ظاهر الحديث يدل على حكمين : (أحدهما) أنه من راه عليه الصلاة والسلام في النوم فقد 
راه حقاًء فان الشيطان لا يتمثل به ية . (والثاني) أن رؤيا المؤمن جزء من ستة وأريعين جزءاً من 
النبوة. والكلام عليه من وجوه: 

منها أن يقال: ما معنى (جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة)؟ وما الحكمة في أن قال في 
الحديث قبل (ولا يتمثّل الشيطان بي)» وقال ههنا (ولا يتخيّل بي) أي على إحدى الروايتين؟ 

آما قولنا: ما معنى جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» فقد قال بعض الناس فيه : إنه 
اخشيف في كم سنة أوحي إليه يكِ؟ فقيل : عشرين سنة ‏ وقيل : ثلاثاً وعشرين سنة . فعلى القول بأنه 
أوحي إليه ثلاثاً وعشرين» فيجيء الجزء منها نصف سنة لأن ثلاثاً وعشرين إذا قسمّت كل سنة منها 
على جزأين جاءت ستة وأربعين. وهذا عندي ما له تلك الفائدة» ولا على هذا المعنى تكلمء 
صلوات الله عليه وسلامه الذي أيده الله بالفصاحة والبلاغة» وإنما المتكلم بهذا آراد أن يجعل بين 
الرؤيا والنبوة نسبة ما بحسب ذلك المثال» أكانت له فائدة أم لا . 

وهذا التوجيه الذي رأى لا يجري على الإطلاق في جميع الأحاديث التي جاءت في هذا 
النوع» حتى إنه روي عن بعض القائلين بهذا أنه جاء في بعض الأحاديث التي جاءت في هذا النوع 
وقال: لا أقدر أن أجعل للنسبة في هذا وجهاًء لأنه جاء في هذه النسبة جملة أحاديث» منها (آنها 
جزء من اثنين وسبعین) وقد جاء (آنها جزء من خمس وأربعين)2''7 وجاء (أنها جزء من آربعین)(۱) 
وجاء (آنها جزء من سبع وعشرين)”'2 وجاء (آنها جزء من خمس وعشرین)""٩.‏ 


( کذا. 


۱۶ ۷ 


وقد قال بعض الناس : إن هذا الاختلاف الذي جاء في هذه الجز!ء انما هو بحسب الراني 
لها. وهذا نوع منه أخرء وقد ذکرت فیها أقاويل. كلها متقاربة في النوء الذي آشرنا إليه . 

والذي يظهر لي - والله الو اللضوات: 2 أن اة "الى یت وین اة من وجهين : 
(أحدهما): اف اش كليا سامت اا موز ال الواح مون ار مر سا | يكون بعضها مجملا ثم 

بينتها النبوة بعد. حتى لم يبق في الشريعة شيء فيه إشكال. کی أو عدي كن 
OS‏ و ای تیم ی ا 

فتلك الأشياء المجملة ما تفهم منها الذي له معرفة بطریق العبارة من الحق الذي یخرج منها 
الا كما جاءت الاجزاء منهاء وذلك الجزء الذي فهمه - وهو الحق یام م الوق قعرة يكثر ذلك 
الجزء. ومرة یقل ۰ فیکون قرب الجزء من النبوة أو بعده بحسب فهم المعبر لها ۱ 
وبين النبوة خمساً وعشرین"۱ جزء وأقلهم فهماً يكون بينه وبين النبوة اثنين وعم ع رونا 
بين هذين الحديثين تتفاوت فيه فهوم الناس . 

ونماانين هذا الوجه آن شخصاً آتی النبی کو وقص علیه رزیا رآها و آبو بکر قاعد عنده. فقال 
له : دعني يا رسول الله أعترها. فقال له: افعل . فلما عبّرها قال یا رسول الله أصبث فیما قلث؟ فقال 
له : أصبت بعضاً واحطات بعضاً. فقال آبو بکر : آخبرني یا رسول اله فیماذا آصبت؟ وفیماذا 
أخطأت؟ فلم یخبره . رواه الترمذي""". وقد قال أهل العلم بالتعبي : لا يطرأ لاحد أو على احد 
شيء في هذه الدار إلا وهو يراه في نومه غلمه من علمه. و جهله من جهله . فبهذا یقوی ما وجهناه 
بفضل اة تعالی . 

(والوجه الآخر) هو أن النبوة لها وجوه من الترفیعات والفواند دنيوية وأخروية فیما يخص 
وی منها ما نعرفه» ومنها ما لا نعرفه. والرژیا ما بينها وبين النبوة نسبة الا في کونها حقً؛ فهي 
وما دلت عليه حقء كما أن ما دلت عليه النبوة وأخبرت به حق . وبقي لمقام النبوة التفضیل بینها 
وبين الرژیا بتلك الأجزاء المذکورة في الحدیث ؛ ليعلم فضل النبوق إذ الجزء من ستة و آربعین منها 
یخبر بالحق في الأمور الحاضرة والغائبة ؛ لأن الرژیا منها ما يدل على حالك الذي أنت فیه. ومنها 
ما یدل على ما قد مضی» ومنها ما يدل على ما یکون . وفي کل الوجوه يدل على الحق. ویخبر عنه 
على ما هو علیه . إن كان أو یکون . 


(۱) کذا. 
(۲) سنن الترمذي؛ رقم الحدیث ۲۲۹۲ . 


EA 


فدل هذا على تعظيم مقام النبوةء وأنه ليس لقولنا قوة إلى الوصول لذلك» فيقوى بذلك 
إيماننا ويعظم به أجرناء لأنه كلما زاد فى النفوس للأنبياء» عليهم السلام» تعظيماً زاد العبد يذلك 
e ۳‏ قربةء لأن اش E‏ يقول في كتابه ا لك ومن يُعْظِمْ شعكير م أله نها ین 

مرت فلت ۹ وأي شعيرة أرفع من تعظيم مقام أنبياء الله عر وجل؟ 

ویکون الفرق بين الأحاديث التي ذکرناها في اختلاف الأجزاء» التي هي من خمسة وعشرین 
جزءاً إلى اثنين وسبعین جزءاًء بحسب ترفیع درجات الأنبياء» علیهم السلام» بعضهم على بعض» 
لأن الأنبياء» عليهم السلام» منهم مرسّلون وغير مرسّلين» وليس درجة من هو نبي غيرٌ مرسّل مثل 
من هو نبي مرسّل » والمرسّلون منهمء لي کی 

مل تا بس کی بدا 


واا ا وكفى فيه قول الله عرّ وجل 9 هيلك الرسل فضلتا بعضهم عل بعض 


ص ص م 
2و مس چ میریمن انم تا 


مَنْهُم من 27 ورف مضه دَرجَدبْ 4 فنسبتها من أعلى الأنبياء المرسلین لنسبة اثنين 
وسبعين» ونسيتها من أقل النبتين غير المرتلین نسبةٌ خمسة وعشرین جزءاء وما بقي بين هذین 
الحديئين بحسب تفاوت الأنبياء والرسل عليهم الصلاة السلام في الدرجات بينهم . ولذلك ذكر 3395 
النبوة على العموم» ولم يذكر واحداً منهمء ولا ذکر نفسه المباركة» ولا آشار إليها . 

واحتمل الوجهين وزيادة لمن زاده الله في ذلك فهماًء لأنه لا يكون کلامه» صلوات الله عليه 
وسلامی إلا وتحته من الفوائد ما یکثر تعدادهاء وقد تعجز الفهوم متا عن إحصائها. فأقل مراتب 
الإيمان أن يكون هذا اعتقاد الناظر في كلامه جل وما فتح له فيه من الفهم يقول: إلى هذا وصل 
فهمي . ولا يقول: هذا هو المعنى الذي يدل عليه هذا لا غیر» ويمنع الزيادة على ذلك لمن فتح الله 
عليه في شيء من ذلك بفضله ومنه . 

وأما قولنا: ما الحكمة في أن قال في هذا الحديث على إحدى الروايتين (فإن الشيطان لا 
يتخيّل بي)» وفي الذي قبله (ولا يتمثل الشيطان بي)؟ فنقول» والله الموفق للصواب: وذلك أن 
مقتضى الحديثين يدل على أن الشيطان له مع الذي يتراءى في النوم حالتان: (إحداهما) أنه يتصور 
ويتطور ويتمثل بنفسه للذي يتراءى له على الصورة التي يريد» ما عدا صورة سيّدنا محمد و وأنه 


مرة أخرى يوهم الذي يتراءى له أنه على صورة ماء وهو في ذاته على صورته التي هو عليهاء لم 


(0) سورة الحج. ۰ الاية ۳۲ - 
۳( سورة البقرة» من الاية ۲۵۳ . 


۱ ۶ ۶٩ 


کا ج حت ا ی کب مش 
چ و ماس دوي وسيسب سم ورد سيط باس سي روبص لو كول ومع ييه م 


سس سب سوه 
ETAT TTS‏ تسم و تسه 
ببس بو سا ما از وج یت : 


ومثل هذا يشاهده الناس من الذين یشتفلون بالسحر في هذا؛ إذ پري الناظرین آشیاء على 
خلاف ما هي عليه؛ والشيء في نفسه على ما هو عليه لم یتغیر . مثل ما روي عن سحرة فرعود مع 
موسی عليه السلام» آنهم آتوا بوقر ثلائمائة جمل حبالاً وعصیّاً. فلما ألقوا حبالهم وعصيهم 
ظهرت في عين موسی. عليه السلام. وجميع الناظرین أن الارض قد ملئت ثعابین . و قال الله عز 
وجل. في حقهم « رجا و بیخر عَظِيرٍ 6" وتلك الحبال والعصي باقية على حالهاء لم تتغير 
أعيانها كما كانت عليه . 

يشهد لهذا ما ذكرناه في الحديث قبل في الذي أتى النبی يف وقال له : إنه رأى في النوم كأن 
رنه لط وسو يت جرع اوددر یف روا ار 0 رعلا لعو الع بط بان لا بقع 
رأس أحد ويبقى يجري خلفه) أو كما قال عليه السلام. فالشيطان لا يتمثل له في هذه الرؤيا بنفسه 
على هذه الصورة التي لا تقبلها العقول؛ وإنما خيل له ذلك لكي يفزعه . والحديث الذي نحن بسبيله 
يدل على هذه التخيلات . 

وفيه دليل على ما ذكرناه فى الأحاديث قبل حين أوردنا من السؤال: هل یلخق بذلك تشكله؛ 
عليه السلام فى غراط ا كي نا يدانت القلوب والخواطر أم لا؟ فهذا يدل على أنه كما لا 
یتمثل على صورته؛ عليه السلام. كذلك لا يتخيل بها. لا في كلام ولا في خاطر ولا في نوع من 
الانواع لأنك إذا نظرت ما تجد ما يخيل به إلا قسمین : !ما (بالذات) أو (بما يدل على الذات) من 
كلام أو إشارة أو حديث في السرء أو خاطر في القلب . 

فدل بالحديث الذي قبل هذا على منعه من التمثل بصورته. عليه السلامء المبارکت وأنه 
يتصور على صورة غيره» ودل بهذا الحديث على أنه لا يتخيل بشيء مما يدل عليه من جهة ما من 
صفة من الصفات. آو لمحة من اللمحات. أوخطرة من الخطراته أو إشازة من الاشارات» وان 
لله ع وجل. قد منعه من هذا كله وأنه في غير جهة سيّدنا بل يعمل من ذلك كله ما يشاءء وأن 
ال عز وجل قد أعطاه ذلك . وهذه بشارة عظيمة . 

والبحث في هذا التخيل في حق غير سيّدنا و من الأنبياء» عليهم السلام» كالبحث قبلهء 
وفك كله خوط روط رعو نا قدينا داتس انكل ها همست الا 
والنهي والزجر والمخاطبة وغير ذلك كله» فإنه يعرض على سنته. عليه السلام. فما وافقها مما 
سمعه الرائي فهو حق. وما خالفها فالخلل في سمع الرائي. فإنه يي ما ينطق عن الهوى ‏ ول کات 


(۱) سور الاعراف من الاية ٠١١‏ . 


۱:9۰ 


من عند عم له لَوَجَدُوأ في نما كير]ا2'”4 نيكون رؤيا الذات المباركة حقاًء ويكون الخلل 
وقع في سمح الرائي» وهو الحق الذي لا شك فيه . 

فكذلك فيما نحن بسبیله » من تشکله عليه السلام» للمباركين في أسرارهم» ورژیته» عليه 
السلامء في الیقظت ومخاطبتهء عليه السلام» والخواطر تمر بهم من یله وما يقع من هواجس 
النفوس من قبَلِهِ عليه السلام» وما يقع من التخيل والتمثيل عنهء عليه السلام. فكل ذلك یعرزض 
على كتاب الله وسنته» عليه السلام» كما تقدم. والله الموفق للصواب . 


وفيه دليل على عظم قدرة القادر سبحانه مثل ما تقدم قبل . 
وفيه بشارة للمحبين فيه » عليه السلام» المتبعین لت فانه إذا كانت رؤياه» عليه السلام » م 


فكل ما يكون». من إشارة أو خطرة هو عليه السلام» فيها أو منه أتَتٌ» فإنها حق على الشرط 
المذكورء فزادهم بهذا فرحا إلى فرح . 


جعلنا الله منهم بمته في الدارين فى عافية» لا رب سواه. 


وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى اله وصحبه وسلم تسلیماً. 


() سورة النساءء من الانة ۸۲. 


۱ ۱۱ 


سس ۲۲۷۲۹ سه 


حديث فض عمر رضي الله عنه في الحلم 

عَن ابن عُمرّ رضی الله عَنهُماء قال : سَمِعتْ رشول الله 88 یقول : تما آنا نائم اک 
بقدح لب ققربث منك حى إني لأرى الري يخر من أظفاري . ثم أعطيتُ فضلي عمر . 
قالوا: فما وله يا سول الله؟ قال : العلم. 

$ ف ب 

ظاهر الحديث يدل على فضل عمر رضي الله عنه. وما خصه الله به من العلم . والكلام عليه 
من وجوه: . 

منها أن يقال: ما معنی هذا العلم !لذي خص به عمر ۰ رضي اله عنه . وقد جاء أنه بل قال : 
(أنا مدينة الشجاعة وعمر بابهاء وأنا مدينة العلم وعلی بابها)”'2؟ فهل بين هذین الحدیئین تعارض؟ 
وهل لهما وجه یجتمعان به؟ 

فاعلم ‏ وفقنا الله وإياك ‏ أن هذين الحدیئین ليس بينهما تعارض ٠‏ وأن أحدهما يقوي الاخر . 
وذلك أن العلم في الشريعة علمان: (أحدهما) العلم بقواعد الشريعة وفروعها وأحكامها واستنباط 
ذلك من الكتاب والسنة. وفهم ذلك بالنور الذي يهبه الله من يشاء من خلقهء وهؤلاء هم ورثة 
الأنبياءء عليهم السلام. وهذا هو العلم الذي خصٌ علي رضي الله عنهء بالزيادة فيه على غيره من 
الخلفاء. بحسب ما شهد له به رسول الله ية . ولذلك كان عمرء رضي الله عنهء يقول: (أعوذ بالله 
من معضلة لا یحضرها علی). وان كان الکل؛ رضي الله عنهم بذلك علماء لکن خصن علی» 
رضي الله عنه» بالزيادة فيه . (والعلم الثاني) هو العلم بالله وعظم قدرته وجلاله» والعلم بأنه الغالب 
على آمره. وهذا العلم لا يُعلّم حقیقته حتى یکون للعالم به العلم به حالاًء وهم القلیل من الناس ع 


وأخرجه الخطیب عن ابن عباس» وفي رواية للطبراني عن ابن عباس : فمن آراد العلم فلیاته من بابه ‏ 


۱:۰ 


كما آخبر اش عر وجلء ٠‏ في کتابه حیث یقول : 9# وله 2 مالك عل آمروء وک کر ر آلتاس 
یعلمورت ۲۱۳۹ وان كان الصحاية والیخلفاء لعمرّ ل 
لکن آعطی الثه» عر وجلٌء لعمرّء رضي الله عنه» في ذلك زيادة وتلك الزيادة هي التي آوجبت له 
الشجاعة في الدين» حتى شهد له بها رسول الله اة بقوله : أن E RE‏ ولم 
یس اة الشجاعة التي هي في القتال في مقارعة الأبطال؛ فان ما حص اش عر وجلّء به سيّدنا ي 
في هذا لا يقير آحد أن يكون له باب لما روي عنه» عليه السلام» في ذلك» حتى قال علي رضي 
الله تعالى عنه (كنا إذا اشتد القتال الْمَیْنا برسول الله يكلغِ)0"©. وتلك الزيادة التي أوجبت له الشجاعة 
هي التي أوجبت له أن یسمّی فاروقاء لأن يوم إسلامه فرق الله فيه بين الحق والباطل» وعيد الله 
جهراء وأعلى الله به كلمة الحق ومنارّه» كما هو الحديث المأثور في ذلك . فظهر مما أبديناه كيف 
اجتمع الحدیثان» وقوّی أحدهما الاخر . 

وهنا بحث وهو أن یقال : ما هی الحکمة بأن تأول سيّدنا و اللبن بالعلم الذي آشرنا إليه 
قبل؟ والجواب : أنه إنما فعل ذلك ية اعتباراً بالذي كان أول الأمرء فأخذ اللبن حين أتي بقدحين» 
قدح حمر وقدح لین ؛ فخیر أن يأخذ آگهما شاءء فأحَد اللبن . فقال له جبریل» عليه السلام : اخترت 
الفطرة» ولو آخحذت الخمر لَكَوَتْ آمتك(*۲ -يعني بالفطرة : فطرة الإسلام -يمني « فطریت ام الق 
مس الئاس مک ۲*4 ۱ 

وحقيقة الفطرة تقتضي المعرفة بحقيقة الربوبية وجلالها وکمالها وآنها الغالبة على 
آمرها وما نقص من نمّص ذلك الا بالمجاورة للغير» كما قال الصادق ی (کل مولود یود على 
القطرة فأبواه يُهودانه أو ینصرانه أو یمجسانه؟. 

وفیه دلیل على جواز بث الرؤيا لمن هو أقلٌ علماً من الرائي . يؤخذ ذلك من ذکر سيدنا واي 
رژیاه للصحابة» رضي الله عنهم . 

ویترتب على ذلك من الفقه إلقاء العالم المسائل وسواله فیها لمن هو دونه في المرتبة . 


٠73‏ سور ةرو طن الأ 

)۲( لم نقف على مصدره. 

(۳) آخرجه البخاري ومسلم عن البراء رضي الله عنه بلفظ : : كتا والله إذا احمر البأس نتقي بهء وإن الشجاع منا للذي 
يحاذي به. 

€3 أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه . وأوله : أتيت بالبراق . 

. ۳۰ سورة الروم من الاية‎ )٥( 

() آخرجه آبو يعلى والطبراني عن الاسود بن سریع رضي الله عنه . 


١ و4‎ 


وفيه دليل على أن من الأدب في علم العبارة. إذا قص الرؤيا من هو أعلم بها على من دونه » 
أن يرد الأمر فى ذلك إليه ويسأل عن معناهاء فإنه يغلب على الظن أن ما كان ذكره ذلك لمن هو دونه 
إلا أن يسألوه فيعلمهم. يؤخذ ذلك من قول الصحابة. رضي الله عنهم. لما فصن سيّدنا ل الرؤياء 
لأنه. عليه السلام. ما أراد منهم أن يعلموه تأويلهاء وإنما كان قصده أن يسألوه فيعلمهم . فلحسن 
أدبهم فهموا عنه فعملوا على ما يقتضيه الادب. فاستفادوا وأفادوا. وكذلك ينبغي الأدب في جميع 
العلوم؛ فان من سنة العلم الادب فيه ومع أهله إذا كان لله . 

وفيه دليل على أن علم سيّدنا ل باش عر وجل وجلاله لا يبلغه فيه غيره. يؤخذ ذلك من 
أنه عليه السلام شرب كما أخبر حتى رأى الري يخرج من اظفاره. ثم أعطى فضله عمر. فانظر 
بنظرك إلى الذي شرب فضلة رسول الله كفل كيف كان قوة علمه الذي لم يقدر أحد من الخلفاء يمائله 
فيه؟ فكيف بغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم؟ وكيف بمن جاء بعد الصحابة؟ ثم انظر كيف 
یکون می شرب حتی رأی الرخ یخرج من اظفاره؟ لا یمکن آن یبلغ آحد ذلك المقام. 

فجاء شربه يلل وشرب عمر كما مثل وهل بقوله (آنا مدينة الشجاعة وعمر بابها). فان نسبة ما 
شرب عليه السلام من ذلك اللبن والذي شربه عمر كنسبة المدينة وسعتها من الباب» وقلر 
مساحته وقدر سعته. فما أحسن عباراته. عليه السلام! وما أحلى اشارته . وفي تمثیله عليه 
السلام» في اليقظة بالمدينة وبابهاء وما مثل له في النوم بالشرب على ما هو مذكور في الحدیث» 
وكيف ظهرت النسبة بينهما على حد سواء . 

وفيه دليل على أن كلامه؛ عليه السلام؛ باه وعن الله. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافاً كثيراً . 

وفيه دليل على ما قدمناه في الحديث قبل: أن من الرؤيا ما يكون يدل على الحال وعلى 
الماضي. فان هذا الذي رأی سيّدنا بل هو تمثیل بأمر قد وقع . فان الذي آعطي . عليه السلام» من 
العلر ياك قد كان 2و فکانت فائدة الرژیا أن عدف بقدر النسبة التي بين ما أعطي» عليه 
السلام» من العلم وما أعطي منه عمرء وان كان»ء عليه السلام؛ السبب فيه لعمرء زقس 3ف 
وعلى يديه الكريمتين كان ذلك الخيرء ولأن يعرف به الغير حتى يقدر لكل أحد قَدُرّه بحسب ما فتح 
الله عليه من الخير . ولذلك قال ية (أنزلوا الناس منازلهم أي بقدر ما جعل الله لهم ولا تبخسواء 
ولا تتغالواء وأقيموا الوزن بالقسطء وكونوا عبیدا ولا تكونوا موالي)”'' أو كما قال عليه السلام . 


(۱) أخرجه أبو داود برقم 47 و48 والزبيدي في إتحاف السادة المتقين 1/ ۲٠١‏ . 


١ 65+ 


mm‏ ۲۸۰ سه 


حدیت فضل عمر رضی الله عنه وعلوه فى الدين 


۳ 5 5 0 م 2 ۳ 0 ےا ص 6 0 

عن أبي سَعيِدٍ الخذری» رضي الله عَنهُ» یقول : قال سول الله يكل : بیتما آنا نائم ریت 
2 ۳ ع ر ا ص 1 0 ص 2 مر هو 2 م ص 
الاس یعرضصون عَلَىَّ وعلیهم قُمُصّ منها ما يبلغ التّدِىّ ومنها ما يبلغ دون ذلك . ومر علي 


گے 


عمر بن الخطاب وعَلیه قمیص يَحُدٌهُ. قالوا: ما وله يا رسول الله؟ قال : الدّين. 


ېډ عد ع2 
ظاهر الحديث يدل على فضل عمر رضي الله عنه» في الدين» وعلوّ منزلته فيه. والكلام 


عليه من وجوه . 


(الدین) هنا؟ . 
لا یمکن أن يكون المراد العموم؛ لأنه إذا كان ذلك دخل تحته الكفارء ولا يمكن ذلك لأن كل من 
راه كانت عليهم قمص. منها ما يبلغ الثدي ‏ وهو أقلهم ‏ حتى إلى" الذي يجرّ قميصه وهو 
أعلاهم . ثم تأول. عليه السلام» ذلك بالدين. والكفار لا يدخلون في هذاء لأنه ليس لهم من الدين 
ما يبلغ لا الثدي ولا إلى غيره. فهو لفظ عام والمعني به الخصوص. وهم آهل الإيمان والإسلام . 
وبقي الا حتمال : هل المراد بذلك جر المؤمنين من أمته» عليه السلام» وغیرهم» أو المراد 
بذلك أمعه يليه أو المراد بذلك ناس من أمتهء عليه السلام؛ لا جمیع الامة؟ محتمل لكل ذلك . 
لكن الأخير هو الأظهر ؛ بدليل قوله في غير هذا الحديث ما ذكر فيه من فضل أبي بکر» رضي الله 
عنهء وغيره من الخلفاءء رضي الله عنهمء ولم يذكر لهم هنا مثالاً» فدلّ بذلك أنهم ناس من 
المؤمنين» لا جميع آمته. ولا جميع جنس المؤمنين . والله أعلم . 


)١(‏ كذا بزيادة «إلى» بعد 2حتى». 


۱ too 


س ۲۸۱ سه 


حديث صدق رؤيا المؤمن عند قرب قيام الساعة 


عن أبي هریرق رضي الله عنك يقول: قال رول الله ج : إذا اقترت الرّمان لم تكد 
تکذب رُؤيا المؤمن. وَرُؤيا المؤمن جزء من سنَّةَ وأربعينَ جرء! من الثبوة. وما كان من 
البو فإنه لا یکذب . 

2 2 2 

ظاهر الحديث يدل على ثلاثة أحكام : (أحدها) أنه إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن 
تکذب. (والثانی) أن رؤيا الممن جزء من ستة وآربعین جزء! می النبوة. «والثالت) أن ما كان من 
النبوة فانه لا يكذب. وان قلت نسبته وضعفت . والکلام علیه من و جوه: 

منها أن يقال : ما معنى (اقترب الزمان) وأي مان هو ؟ و فقو له (لم بان تکذت) هل قبل اقتراب 
آخر الحديث (وما كان من النبوة فإنه لا يكذب)؟ وكيف نسبة هذه الستة والأربعين من رؤيا المؤمن؟ 
من أي وجه هي؟ وماالفائدة في تكرار هذه الأحاديث في معنى نسبتها من النبوة؟ . 


آما قولنا: ما معنى (اقترب الزمان)» وأي زمان هو؟ فأما اقتراب الزمان فهو قربه لقول الله 


تبارك وتعالى "9 آقتربت أَلسَّاعَةٌ ۹" أي قربت . وأما الزمان فهو الزمان الذي تقوم فيه الساعة. 


- 
0 رو 


ولذلك عرّفه بالألف واللام لقوله تعالى « قرب لاس حابم ۲۲۳۹ أي زمان وقت حسابهم. 
وأما قولنا: هل يدل قوله ول (لم تكد تكذب رؤيا المؤمن) على أنها قبل اقتراب الزمان فيها 
ما يكذب؟ المسألة فيها خلاف بين أهل الفقه : هل الأمر بجواز الشيء يدل على منع ضدهء أو لا؟ 


)۱( وو القن ل 
۵ شوه ناه الا 


۱2۸ 


و لاان . ولذلك الاخبار بجواز الشيء هل يدل على جواز ضده أو لا؟ فان قلنا: إنه لا يدل على جواز 
ضدمة فلا بحث . وان قلنا: انه يدل على عدم جواز ضده. فعلی هذا یکون البحث في كيفية جمع 
الحديث آو له 


مع اجره . 

فقد قدمنا في الحدیث الذي قبل هذا بحدیئین : أن الرؤيا فيها ما هو بيّن لا يخفى على أحدٍ من 
أهل العلم بعبارة الرژیا وغیرهم ومنها ما لا يفهمه الا أهل العلم بعبارة الرؤياء والذي یفهم منه 
یعبرونه بحسب فهُومهم إلا القلیل . فیصدق لغة أن یقال : کذبت رژیا فلان - وان كانت في نفسها 
حقاً لانه ما هو من النبوة فليس یکذب. بل هو حق لا شك فيه » وإنما جاء الکذب من المعیر لها . 

١‏ ۱ 2 ص ص ص سے 
يشهد لهذا قول الله سبحانه في حق كتابه العزيز # يضِل بوء کنیا وبهری به- 
£ € 

کشا 4“ والكتاب كله في نفسه حق وهدى»ء لكن بسوء فهم الضال الذي نظر فيه بغير هدى جاءه 
الضلال ‏ فتسب ضلاله إلى الكتاب لافترائه على الكتاب بتأويله الفاسد . والعرب تضيف الشيء إلى 
الشيء بأدنى ملابسة ما أو شبهة ما. فإذا قربت الساعة لم تكن رؤيا المؤمن إلا بالأمور البينة 
والإشارات الواضحة حتى لا يبقى فيها ولا في تعبيرها على أحد وجه من وجوه الإشكالات» فلا يقع 
بسببها لأحد ممن تكلم فيها إشكال ولا كذب» فيصدق عليها أنها لا تكاد تكذب . فبهذا الوجه يصح 
الجمع بين أول الحديث وآخره. وفيما أبديناه دليل لمن یقول : إن الأمر بالشيء نهي عن ضده . 

وأما قولنا: كيف نسبة رؤيا المؤمن من النبوة؟ ومن أي وجه يكون؟ فالجواب على هذا قد 
تقدم في الحديث الذي قبل هذا بحديثين» حيث ذكرنا الأحاديث التي وردت في تنويع عدد الأجزاء 
التي أتت فيها بين رؤيا المؤمن والنبوةء وما يترتب على ذلك من التأويل لجميعها بحسب ما هو 
مذكور هناك. وبقي هذا الحديث الذي نحن بسبيله لم نذكره هناك وحديث اخر وهو قوله ية في 
الرؤيا (إنها من النبوة) ولم يذكر فيه جزءاً من الأجزاءء لا قليلآً ولا كثيرا. 

فالجواب على الحديث الذي لم يذكر فيه جزءا من الأجزاء أن أهل الحديث من عادتهم إذا 
أتى حديث عام واخر مقيّد جعلوا المقيّد مفب أ للمجمّل » فكيف إذا كانت المقيّدات كثيرة والمجمًا 
واحدا؟ فمن باب أحرى . لكن زدنا هنا لتلك التوجيهات التي وجهناها هناك وجهاً اخر بمقتضى هذا 
الحدیث . وهو: أن ذكره یل اختلاف تلك الأجزاء من خمسة وعشرين جزءا إلى اثنين وسبعين 
جرءا؟ وقد جاء أثر اخر - على ما يخلب على ظني. ولا أقطع به في الوقت - بخمسة وسبعين جزءاء 
أن اختلاف تلك الأجزاء تکون بحسب صلاح الزمان وفساده . 


() سورة البقرة» من الاية ۲۰ . 


۱ 8 


فعند صلاح الزمان وقوة ایمان اهله 0ك الاو واا ند هی وه شیر الفروت ب 
كه اه رن هل فا ال مان ای فیرشت وستفین 9 مس 5 
لأنهم عاملون على ما جاءت به النبوق ولا یلتفتون إلى شيء. كما ذکر عن سحنون؟"۲ رحمه الله أنه 
أناه بعضن 'إخواته.مكزوباً من رؤيا راهام فقال له : (الشيطان رای أن يحرنك)- ناوج وراء 
قسيس من قسس النصارى. فقال له : هل رأى البارحة منکم أحد رؤيا تسره؟ فقال له: نعم. فلات 
مِنَا. وهو كبير في دينهء راغ ا م أله افل لت انیا الماد :دهت إليك 
لیحزنك» وذهب لهذا ليثبته على ضلاله. أو كما قيل. فانظر إلى قوة إيمانهم. لا يعرّجون على 
شيءء بل هم مصدقون لما قيل لهم. عاملون على ذلك بلا شيء بمارضهم. وان عارضهم لم 
يلتفتوا إليه ولم يعرجوا عليه . 

وإذا كان آخر الزمان عند اقتراب الساعة وضعف الإيمان وقلة أهله قويت النسبة بين رؤيا 
الوم وبين لهس ر هو ار مه وصعوية رها رن لزم فى ذلك الوقت 
غريب» كما قال اة (بدأ الاسلام غريباً وسيعود كما بدأ غريباً. فطوبى للغرباء)"”"' . رواه مسلم. 
فلا يكون للمؤمن في ذلك الوقت أنيس ولا معين إلا من طريق الرؤيا غالبا ومابين ذينك الحديثين 
تفاوتت أحوال الناس فيما بين الزمانين على الترتيب . 

وهنا بحث هو: ما الحكمة في هذا التأويل. بحسب ما شهد له قول الصادق اة في الحديث 
الذي نحن بسبيله بقوله (لم تكد تكذب رؤيا المؤمن)؟ فاعلم ‏ وفقنا الله وإياك ‏ آنه مما قد علم من 
حكمة الله تعالى أن الله سبحانه ما كان يبعث الرسل إلا بعد الفترات التي كانت تأتي بعد الرسل 
عليهم السلام. 

فلما كان سيّدنا ية اخر الرسل ولا نبي بعده. وأن بين موته وقيام الساعة زمان أطول من 
الفترات التي تقدمته بين الرسلء عليهم السلام؛ وعلم الحق. عر وجلء من عباده أنه مع طول 
المدى بلا رسول بينهم يهديهم أن الإيمان ينقص. وأهله يقلون. وأراد بفضله (أن تبقى من هذه 
الأمة عصابة على الحق إلى يوم القيامة لا يضرهم من خالفهم إلى يوم القيامة)""' وصح بنقل 
الرسل» صلوات الله عليهم» عنه؛ جل جلاله» كثرة لطفه بعباده المؤمنين ورحمته لهم » ورفقه بهم» 
فجعل لهم من أثر النبوة شيئاً يستأنسون به» ويتقوى إيمانهم به» ويجدون فيه شفاء لبرء دائهم» 


(۱) تقدم ذكره في الحديث ۷۸. 

(۲) قطعة من حديث رواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن سنة الأشجعي رضي الله عنه . 

)۳( رواه مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه ولفظه: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على آمر الله؛ قاهرين 
لعدوهم» لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك . 


۱:۰ 


وعوناً على مخالفیهم وهي الرؤيا الحسنة التي بدىء نبيهم ل بهاء كما جاء في أول حديث من 
الكتاب ركان له ترش رژیا إلا حاءت مثل فلق قلق الصبح)"؟. قيالذدي بذىء به هذا الخیر به ختم » 
۶ کمایدات ال اق د د 


وفي هذا دلیل على فضيلة سیدنا مء وهو أن أبقى لامته من الخیر الذي أعطي أثراً بهتدون 
ب ویستریحون الیه» حتی لا تخلو برکته » ولا أثره الجلیل من أمته» وبقي هدیه عليه السلام» لهم 
في عالم الحس والمعنی . قفي عالم الحس بالثقلین» وهما الكتاب والسنت وفي عالم المعنى 


DERO 
بالرژیا الحسنت وکل واحد منهما يصدق صاحبه « فَصلا نت مَنَ أله ونعمة سد‎ 


و آما قولنا : ما الحكمة فى تکراره ية هذه الأحاديث العديدة» في شأن نسبة رژیا المؤمن من 
النبوة؟ فذلك لوجوه منها: أن یحصل لها قوة» ولو كان ذلك كله في حدیث واحد لم يكن كذلك» 
ولان يُظهر بكثرة ذکری عليه السلام لذلك لأمته كثرة اعتنائه» عليه السلام» بالرژیا والبحث 
عنها > لکونها من النبوة» لأنه كان من سنته» عليه السلام» إذا اهتم بالأمر يكرره مراراً. 

وفيه من الحكمة أن الحكم إذا كان لا يظهر حقيقة إلا بجمع الآثار التي وردت فيه فلا يعلم 
ذلك إلا القلیل لانه لا يعلم جميع تلك الأحاديث كثير من الناس» حتى يكون الأمر على ما ذكره 
عليه السلام أول الكتاب بقوله (إنما آنا قاسم والله يعطي)”*' . 

وفيه أيضاً من الحكمة أن من ظهر له في أحدها حكمء ثم لا يقدر أن يجربه في باقيهاء فذلك 
دال على ضعفه» وان كان يمكن جريه في جميعها كان ذلك دالاً على صلاحه وحسنهء لأن كلامه 
كه کلّه لا يوجد فيه حلاف ولا تناقض إلا من قلة فهم الناظر فيه» ولولا تكرارها وكل واحدة منها لا 
بد أن يوجد فيها معنى زائد على غيرها ما ظهرت بتوفيق الله تلك التوجيهات التي وجهناهاء من 
الفهم في جميع الأحاديث التي وردت في هذا الشأن مفترقة ومجموعة. فإذا تأملتها تجدها جملة 
عديدة ولوجوه من الحكمة عديدة» لمن وفق وتأملها. 

فلن الله مدن اسحدة نما وه مك امین 


وصلی الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى اله وصحبه وسلم تسليماً. 


۱( رواه الشيخان عن السيدة عائشة رضي الله عنها وأوله : أول ما بدىء به رسول الله ية من الوحي الرؤيا الصالحة 
في النوم . ۲ 

(۲) سورة الانبیاء» من الاية ۱۰۶ . 

(۳) سورة الحجرات» من الاية ۰۸ 

)€( قطعة من حديث أوله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين . رواه الشیخان عن معاوية بن أبي سفیان رضي الله 
عنهما. 


١25١ 


د ۲۸۲ هد 
حديث تحریم الکذب فى الر ویا و التجسی والتصویر 


عن ابن عباس رضي الله عَنهُماء عن ابيب قال : من تَحلّم بخلم لم یره کلف أن 
يعْقِدَ بين شعیرئین. وَلن يفعلَ» وَمَن استمّع إلى حديثِ قوم وَهُم له كارهونَ صب في نب 
لك يوم القيامة» وَمَن صَوّرَ وراد کلف أن نفخ فیها. لیس بنافخ . 

تدر يت ف 

ظاهر الحديث يدل على ثلاثة أحكام: (أحدها) أنه من قال: إنه رأى رؤياء وهو في ذلك 
کاذب. (كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل)؛ ومعناه أنه يعذب طول الزمان الذي لا يقدر أن 
يعقد بينهماء وهو لا يقدر» فعذابه دائم . (والثاني) أنه (من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون 
صب في أذنيه الآنك يوم القيامة). وهو الرصاص المذاب. (والثالث) أنه (من صوّر صورة عُذب 
وکلّف یوم القيامة أن ينفخ فيهاء وليس بنافخ). ومعناه أنه يعدب طول الزمان الذي لا يقدر أن ينفخ 
فيهاء وهو ليس بنافخ» وقد جاء من طريق اخر (وليس بنافخ فيها أبداً). فدل على دوام عذابه مثل 
الأول. والكلام عليه من وجوه: 

منها أن يقال: ما الحكمة في أن سمّاه عليه السلام (حلماً)؟ وما معنى (يعقد) في هذا 
الموضع؟ وما نسبة هذا مما فعله بمقتضى الحكمة؛ لأن باقي الحديث يدل على أن عذاب كل واحد 
مناسب لِذَنيه؟ ولم جعل هذا من أعظم الذنوب» لأن من طال مقامه في النار فهو دال على عِظّم 
ذنبه؟ وكيف استماع الحديث الذي يترتب عليه هذا العذاب المؤلم؟ هل هو كيفما سمعه. أو هو 
على وجه خاص؟ وكيف يكلف أن يعلم كراهيتهم لسماعه؟ هل يطلب بذلك بحسب قرينة الحال» 
أو بعلم قطعي؟ وقوله (صورة) هل هي على العموم أو الخصوص؟ . 

أما قولنا: ما الحكمة في أن سماه عليه السلام (حلماً) ولم يسمه (رؤيا)» فلأنه لما كان هذا 
الرائي ادعى أنه راهاء ولم بر شيئأء فكانت كذباًء والكذب إنما هو من الشيطان» وقد قال یو في 


۱ ۲ 


غير هذا الحديث (إن الحُلّم من الشیطان)(۲۱ وهو غير حق » فعبر عنه يحقيقة معناه» لأنه غير حق › 
ولأنه من | لشیطان . 


وفي هذا دليل لما قلناه في الحديث قبله أن كلامه كله يَلِيْةِ ليس فيه تناقض » وأنه يصدق بعضه 


وأما قولنا: ما معنى يعقد بين شعيرتين؟ فمعناه: يصل إحداهما بالأخرى حتى يردّهما 
واحدق وهذا لا يقدر عليه آبدا. وجاءت رواية (بين شَّعَرَئينَ)» ومعناه: يصلهما حتى يردهما شَعَرة 
واحدق لا أن يعقدهما بعقدة يعقدهاء لأنه قد يعقد بين شعّرتين» ولو كان يطلب منه ربطهما بعقد 
يعقده لِعَقدهماء كما يسبق لفهم السامع» لم يكن في ذلك صعوبة حتى لا يقدر أن يفعله؛ وإنما 
معناه ‏ والله أعلم - أن يعقد بينهماء أي يصلهما بعضاً ببعض حتى يعودا واحدة. 

فهذا لا يقدر عليه لا هو ولا أحد إلا الله سبحانه . وكذلك البناء» وهو الذي يصل بعضه ببعض 
حتى يعود البناء شيئاً واحدأ ولذلك ضرب ية المثل للمؤمنين بقوله و (المؤمن للمؤمن كالبنيان 
بد تیه تا جتن کون شنا واحدا . 

وأما قولنا: ما نسبة ما كلف مما فعل بمقتضى الحکمت وذلك أنه لما كذب على الله في 
خلقه. لأن الرؤيا خلق من خلق الله» فأدخل في الوجود صورة معنوية لم تقع» كما فعل الذي صَّوّر 
الصورة الحسيّة. لأنه أدخل في الوجود في عالم الحس صورة ليست بحقيقة» لأن حقيقة الصورة 
المقصود منها ما جعل فيها من الروح والحياة» فکلف صاحب الصورة الكثيفة أن يتم ما خلقه بنفخ 
الروح فيهاء وکلف صاحب الحلم الذي أتى بالصورة اللطيفة آمرا لطيفاًء وهو أن يعقد بين 
شعیر تین . 

وفي هذا دلیل على أن كل ما هنا من الأمور المعنویات یکون الأمر فیها في الاخرة حسياً غير 
انه یکون بینهما تسية ما کما جاء في الحستات والسیغات» ومنها ما هو معنی» وکلها تگون في 
الاخرة حسیّات. لأنها توزن في المیزان» ولا يوزن في المیزان المحسوس الا حسي . لکن یبقی 
بینهما نسبة ماء وهي من وجهین : الخفة والثقل» وبحسب قدرها یکون في عالم الحس هناك قدرها 
أيضاً والوزن أيضاً کذلك . 

فجنس الحسنات نوري» وجنس السیثات سواد وظلمة» فلما ادعی هنا معنی لم یخلقه الله - 
وهو تلك الرؤيا التي زعم - قیل له : كما فعلت هناك أمراً لطیفاً لم یخلقه الله فافعل هنا آمراً لطیفاً لم 


۱( رواه البخاري ومسلم عن آبي سلمة رضي الله عنه بلفظ : الرژیا الصادقة من الله والحلم من الشیطان . 
(۲) آخرجه الشیخان والترمذي والنسائي عن أبي موسی الاشعري رضي الله عنه . 


١ ۳ 


يشأه اه فان اش عر وجلّء قد شاء أن تكون هاتان الشعيرتان منفصلتين. فاخلق أنت بينهما 
اتصالاً حتى يرجعا واحدة. وهذا آمر لطیف . ومهما لم تقدر على هذا مع لطافته تعدب ولن تقدر 
على ذلك الأمر مع دقته ولطافته آبدا. 

وفي هذا دليل لأهل السنة الذين يقولون: إن الخلق كله لله. فلو لم يكن كذلك لكان هذا 
يصل بين تينك الشعيرتين . وقد تقدم في الكتاب في هذا ما فيه كفاية. فأغنى عن بسطه هنا . 

وأما قولنا: ما الحكمة بأن جعل هذا من أعظم الذنوب؟ فلانه نازع الحق» جل جلالی في 
قدرته وخلقه. آما قدرته فلأنه ادعى بلسان حاله أنه خالق. ومنازعته لله في ادعائه أنه خلق خلقاً يشبه 
خلق الّه. وليس الامر حقاً في ذاته؛ فامتحن بأن يخلق أهون الأشياء. وهو العقد بين شعيرتين . 

من ادعى ماليس فيه كذبتهش واه دالامتحان 


والوجه الثانی : أنه كذب على النبوة» لأن الرؤيا جزء من النبوة» وقد قال َة (من كذب علي 
متعمداً فليتبوأ مقعده من النار)(۱) فلجمعه بين هذين الأمرين العظيمين عظم ذنبه . 

وتوله و (ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون) هل هذا الاستماع على العموم على 
أي وجه کان أو على الخصوص؟ الظاهر أنه على الخصوص. لأنه لو كان على العموم لكان الأكثر 
منه من تكليف ما لا بطاق. ومولانا سبحانه قد من علينا ولم یکلفنا ما لا یطاق إنما كلفنا في العلم 
بذلك بحسب قرائن الحال التي تدل على كراهيتهم لسماعنا إلى حديثهم . فالاستماع على وجه 
خاص ولیس على عمومه. 

وذلك مثل قوم يتحدثون في منزلهم» فان استمعت إلى حديثهم فقد دخلت تحت هذا الحد» 
لأنهم بقرينة حالهم - وهو كونهم في منزلهم» وقد أغلقوا دونك بابهم ‏ فدل ذلك على أنهم نما 
أرادوا أن ينفردوا بحديثهم دونك. ودون غيرك ممن خلف بابهم. وكذلك إذا تسار شخص مع اخر 
ومع جماعة دونك فقد كرهوا أن يسمعوك حديثهم ٠‏ فان تسمعت إليه دخلت هذا الحد. 

ولذلك نهى ب (أن يتناجى اثنان دون واحد)”" لما كان الواحد ممنوعاً أن يتسمع إلى 
حديثهما مُنِعا أيضاً أن يتناجيا دونه» فيقع عنده منهما توهم ويظن بهماء فمنعا من ذلك بقوله ولاز (لا 
يتناجى اثنان دون واحد). وأما إن كانوا يتحدثون أمامك جهراء وان كان في قلوبهم كراهية منك أن 


روايات كثيرة بلغت درجة التواتر. 
)۲( رواه الطبراني والخطيب عن ابن عمر رضي الله عنهما . 


۱ ۶ 


نسمع كلامهم» فهذا لا يلزمك منه شيء» ولا أنت مطلوب بأن تعلم كراهيتهم لاستماعك حديثهم . 
ل ویو نی 

دا #٩‏ من صوّر صورد) مل هو على الممومفي کل صورة من الصور آوعلیالخصوص؟ 
اللفظ محتمل» + وقرينة الحال التي بعد تقد تقتضي الخصوص » وهي قوله و (كلف أن ینفخ فیها) . فإنه 
لا يفخ في ضور من من الصور إلا صورة لها روح» فتخصص بهذه القرينة آنها کل صورة لها روح» من 
أي أنواع المخلوقات كانت . وقد جاء معنى هذا نصا عن عبد الله ابن عمرء حين سأله شخص كان 
يتعانى هذاء فقال له : (صوّر کل ما شئتء مما ليس له روح» مثل الشجر والفواكه وشيههما) أو كما 
قال رضي الله عنه . 

وبقي هنا بحث من طريق الفقه وهو : هل هذه التصويرات التي عملها بعض الناس من العجين 
والسكر أيضاً أو من العسل» هل توکل. أو أكلها حرام» كما هو فعلها حرام؟ فان كل من عمل 
شيئاء وهو يعذب من أجله ففعله ففعله حرام بلا خلاف. . فعلی القول بأن النهي يعود على فساد المنهی 
عنه» فأكلها حرام » ولا يجوز الانتفاع بهاء ولا أن تطعم لدواب ولا غير ذلك من الحيوان» بل ترمى 
في البحر أو تدفن في الأرض . فبيعها حرام» ولا یجوز» ويفسخ إن وقع . 

وعلى القول بأنْ لا یمود على فساد المنهی عنه» وفاعله آثم» فيكون أكله مكروهاً من طريق 
لسان العلم» لكن الذي يشتريها: الأمر في حقه آشد. لأنه يعين بائعها وفاعلها على آمر لا يحل له 
عملهء ويدخل من أجله النار DE‏ كد مام زب 
كان مما لا يبالي به في دنيا أو دين فيزيد الأمر عليه شدة لاقتداء الغير به» فيكون عليه إثم من تبعهء 
فدخل في (الأريسيّين) . وقد تقدم لقوله يل (فإنما عليه إثم الأريسيّين)0" . 

وأما من طريق الورعء أو طريق أهل السلوك فممنوع بلا خلاف لقوله ية (لو صمتم حتى 
تكونوا كالأوتارء وقمتم حتى تكونوا كالحناياء ولم يكن لكم ورع حاجزء لم يمنعكم ذلك من 
النار)”"". والورع فيما هو أقل من هذاء فان هذا عند أهل التحقيق من الفقهاء حرام» فكيف بطريق 


الورع أو طريق الصحابة» رضي الله عنهم والسلف الصالح الذين كانوا يقولون: (ندع سبعين باباً 


من الحلال مخافة أن نقع في الحرام)» لأن الطعام إذا كان فيه شبهة أظلم القلب وقسا بهء وقد قال 
ايا : (القاسى القلب بعيد من الله) أعاذنا الله من ذلك بفضله . امين . 


OS (۱‏ ل ا تون 
عنهما ولفظه : فان تولیت فانما عليك إثم الاریستین 

(۲( زواة اين ف حديف عمو رحن ا ره لو صلیتم حتی تکونوا کالحنایا» وصمتم حتی تکونوا 
کالاوتار ثم كان الاثنان أحب إليكم من الواحد لم تبلغوا الاستقامة . قال الذهبي: باطل . 


۱ ۶ 0 


لاح عه سم جص جمس مت عا جما مما ا ی 


وفي الحديث بتضمنه إشارة لطيفةء وهي أنه من خرج عن وصف العبودية وجب عقابه؛ 
ويكون عقابه بقدر جرمه . 

وفيه تنبيه على أن الجاهل لايعذر بجهله. يؤخذ ذلك من كونه. عليه السلام؛ أخبر عن 
أصحاب هذه الذنوب كيف عذابهم؛ ولم يفرق فيه بين من يعلم تحريم ذلك وبين من لا يعلمه؛ 
فالكل مؤاخذون بذنوبهم جهلوها أو علموها. 

وفيه تنبيه على أن الذي يعمل على تأويل ليس على الوجه المأمور به أنه لايعذر بذلك 
التأویل» وان كانت المسألة فيها خلاف بين العلماء . 

وفيه تنبيه على أنه من سئل في مسألة فأفتى فيها بغير علم. وعمل عليه؛ أنه ليس له في ذلك 
عند الله عذرء وأنه يعذب على المخالفة التي وقعت منه. يؤخذ ذلك من عموم الأخبار من الصادق 
َة بعذاب هلاء ولم یستثن فيه نوعاً من هذه الانواع ولا أشار إليه. وقد جاء النص منه عليه 
السلام على هذه الإشارة التي أشرنا إليها بقوله. عليه السلام (اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسئلوا 
فأفتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا)''' . 

وفي مجموع هذه دليل على طلب علم الكتاب والسنة. لانه لا تعلم هذه وأمثالها إلا من هذا 
العلم المبارك الذي جعله الله عر وجل؛ طريقاً إلى معرفته ومعرفة أحكامه. وغيره ضلال أو بطالةء 
كما قال ية في علم الأنساب (علم لا ينفع وجهالة لا تضر)”" . 

وفقنا الله إلى علم کتابه» وسنة نبيه 5 . 

وجعلنا ممن سعد بهء لا رت سواه. 

وصلی الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى اله وصحبه وسلّم تسليماً. 


(1) أخرجه الامام أحمد والشيخان والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر رضى الله عنهماء وتمامه: إن الله لا يقبض 
العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد. ولكن يقبض العلماء. حتى إذا لم يق عالماً اتخذ الناس رؤساء جهالاً فستلوا 
فأفتوا بغیر علم» فضلوا واضلوا. ۱ 

(؟) آخرجه ابن عبد البر عن أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه : علم النسب علم لا ینفع؛ وجهالته لا تضر . 


۱ ۱ 


د ۲۸۲ سه 


حديث الأمر بألا تحدث رؤيا الخير إلا من تحب 
ولا تحدت بالذي تکره 


3 ۲ ۳ 5 ۳ و م 0 وو ے ات ل و و من 

عن آبي قتادة ۲۱ رضي الله عَنهُ» أنه سمح الب مه تقول : الرّؤيا الحستة من الله . فإذا 
رَأى أحدكم ما يحبٌ قلا يُحدَّثْ به الا من يحب . وإذا رأى ما یکره فَليتعوّذ بالله من شَرّهاء 
ضوع عن اقرخ ودر وف ی LAE‏ و ا 
ومن شر الشيطان . وّلیتفل ثلاثاًء ولا يُحدَّثْ بها أحداء فَإِنّها لا تَضرّة. 

ېډ مډ ا 

ظاهر الحديث يدل على أربعة أحكام : (أحدها) إخباره كَل بان الرؤيا الحسنة من الله 
(الثاني) الأمر منه َلك أنه (إذا رأى أحد ما يحب فلا يحدثٌ به إلا من يحب) . (الثالث) آمره ياء لمن 
رأى ما یکره (أن يتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان ويتفل ثلائاً ولا يحدث بها أحدا) . (والرابع) 
إعلامه َة أنه من امتثل آمره» عليه السلام» في الرؤيا التي يكرهها فإنها لا تضرّه. والكلام عليه من 
وجو ه . 

منها أن يقال : ما معنی (الحسنة)؟ وما الحکمة في نسبتها إلى الله سبحانه؟ وما الحكمة أيضاً 
فى ألا يحدّث بالحسنة لا من یحب؟ وکیف صفة التعوّذ وصفة التفل؟ وما الحكمة أيضاً في ألا 

وأما قولنا: ما معنى الحسنة؟ فمعناها: كل ما يكون لك فيها خير. ويحتاج ذلك إلى العلم 
بالتعبیر » إن كانت مما يحتاج إلى تعبیر» لأنه قد يكون ظاهرها خيرا وهو غير ذلك» وقد يكون الأمر 
فیها بالعکس إلا إن كانت بيّنة لا تحتاج إلى تعبیر فحينئذ تجري على هذا الحکم . 

و آما قولنا: ما الحکمة في نسبتها إلى الله تعالی؟ فهذا جار على أدب العبودية» وعلی ما جاء 


. ۱۸۲ تقدم ذکره في الحدیث‎  )( 


۱:۷ 


نخد بم مع امت 


مي ا ج ی سروس هی ست 


‌ سس 


۱ ۳ ۱ )۱( همم مب كذي‎ ۰ 5 E 
: به القران من قوله عرّ وجل ما أصابك من حست فن و٩ ويشهد لذلك أيضاً قوله عليه السلام‎ 
. (إنها من النبوة)”"2 كما ذكر في الأحاديث قبلء لان النبوة من ال أي من عند الله‎ 


وفيه إشارة إلى أن الخير الذي مَنْ الله به على العبد من الرؤيا الحسنة أو النبوءة أو أي نوع 
لعي og‏ هم 97 ع سم مس ste‏ گوس وو سح 2 
العبد من أي نوع كان من أنواع عبيده 9 قل ان الفضل بيد الله بؤتيه من دشاء والله واسع عليم . يخلص 


یوس یام واه ذو التضل المي 4”". 

وأما قولنا: ما الحكمة فى ألا یُحدّث بالحسنة إلا من يُجب؟ فالكلام على هذا من و جهین : 
(أحدهما) هل يعني بذلك من تحبه أنت» وان كان هو لا يحبك؟ أو معناه: لمن تحب أنت ويحبك 
هو؟ ظاهر اللفظ محتمل . لكن يعلم من العادة الجارية بين الناس أن المحادثة لا تكون غالبا إلا مع 
من يكون بينهما تواد ومحبة من الطرفین أو محبة من الطرف الواحد وعدم البغض من الطرف 
الآخر. 

وأما الذي يكون فيه من أحد الطرفين بغض فلا يمكن بينهما محادثة. بل منافرة وفرار كي 
لحديث بريرة ومغيث المتقدم ذكرهماء كان يمشي خلفها يبكي من فرط حبهاء وهي من فرط بغضها 
لا تلفت إليه . فكيف يكون بين من هما على ذلك الحال محادثة؟ هذا بعيد. والنبي و لا يخاطبنا 
إلا على ما هو المتعاهد من عوائدنا. 

فالمحادثة على وجهین : إما مع من تحبه ويحبك» أو مع من تحبه وهو لا يكرهك . لانه لا بد 
فى الذي تحبه وهو لا يبغضك أن یکون له إليك ميل ما فهذان الشخصان هما اللذان تحدئهما 
را ا 

وأما قولنا: ما الحكمة في منعك أن تحدث بها من يبغضك أو تبغضه؟ أما من تبغضه أنت فلا 
بد أن يجد لك بغضاً ماء لأن الحكمة الإلهية جرت بأن تكون بين القلوب مادة يجذب بعضها من 
بعض» بحسب ما في هذا يجد الآخر منه نسبة ماء ما أقل أو أكثر أو بالتساوي. هذا متعارف عند 
أرباب القلوب» حتى إن من كلامهم في هذا النوع (انظر إلى فؤادك : كما تجدنا نجدك). يعنون: 
كما تجدنا فيه من حسن أو قبح كذلك نجدك. وجاء هذا الحديث شاهداً لهم . 


(۱) سورة النساءء من الآية ۷۹. 

(؟) أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري ومسلم عن ابن عمر وعن أبي هريرة والطبراني عن ابن مسعود رضي الله 
عنهم . ولفظه : الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزء! من النبوة . 

(۳) سورة ال عمران. الایتان ۷۳ و 74. 


١ ۸ 


وقد ذكر مما يقوي هذا النوع أن بعض التجار في مدينة مَرّاکش كان يجلس عنده أحد أيناء 
الدنيا ممن له تعلق بالملك ويظهر له توادّا» فاذا انفصل عنه يقول لأصحابه : هذا الرجل يعاملني 
بالبرء وأجد له في نفسي كراهية . فلما كان يوم عيد من الأعياد خرج ذلك التاجر إلى الصلاة بزينة 
العيدء وكان أثر مطرء وإذا بذلك الشخص خارج وهو راکب جوادا. فلما قرب منه لوثت الدابة التي 
كان عليها ثياب ذلك التاجر وشوّهتهاء ورجع إلى بيته على حالة مسكينة» فقال لأصحابه: ظهر 
الموجب للكراهية التي كنت أجد له . 

فان المبخض لك زمّا البخضن الظاهرّء وإما الباطن . الغالب أنه لا يقصر عنك في إذاية”'2 إن 
قدر علیها . فلعلك إن قصصت عليه الرژیا أن یعبرها لك على وجه مکروه وهي حسنة . وقد جاء (آن 
الرؤيا مثل الطاثر فإذا عبرت وقعت ولزمت)”" . 

ومما يقوي هذا قصة يوسف عليه السلام» لما أتاه الشخصانء وقد أبدل كل واحد منهما 
رؤياه برؤيا صاحبه » فلما عبّرها يوسف عليه السلام» ورأى الذي كانت رؤياه دالة على الخير - وهو 
قد أبدلها مع صاحبه ‏ فقال له : لم يكن الذي رأى هذه إلا صاحبي هذاء ولم تكن رؤياي إلا حسنة . 
فقال لهما يوسف عليه السلام  :‏ فُونَىَ لامر ری فیه تیان )۳۹ أي بالتعبیر» قد وجب لكل 
واحد منكما ما عبّر له. فكان الأمر كذلك . 

ولوجه اخرء وهو أنه إن كانت قد عبرت لك بخير يحتال عليك في ذلك الخير الذي بشرت به 
كيف يشوش عليك. لعله يدفعه عنك» كما فعل إخوة یوسف. عليه السلام» حين رأى الرؤيا 
وقضها على :أيه بقرت .عليه اناد نقال « لا تصش یال خوك مَيكِيدُوا لك دا لد 
لین للاشتن عدو می4 فجاء الأمر كما أخبر يعقوب عليه السلام . 

فمن أجل هذين الأمرين نهى َة ألا تحدث برؤيا الخير إلا من تحب» ولأن الغالب على من 
يحبك أو يميل إليك بقلبه من أجل حبك له أنه لا يحسدك» ولا يريد لك إلا خیر1. ولذلك منع» عليه 
السلامء من أن تحدث بها من لا تحبه» وان كان لا يبغضك» خوفاً أن يحدث الشيطان عنده بذلك 
حسداء أو يتلفظ في تعبيرها بلفظ يلحق منه إذاية» كما ذكر هن ابن سیرین ۳ الذي كان مشهورا 


)١(‏ يريد: أذية. 

(۲) آخرجه آبو داود وابن ماجه عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه بلفظ : الرؤيا على رجل طائر مالم تعبرء فإذا 
عبرت وقعت. ولا تقصّها إلا على وا وذي رأي . 

(۳) سورة یوسف. من الاية ۶۱ . 

. ۵ سورة یوسف» من الاية‎ )٤( 

() ابن سيرين: محمد. آنصاري بالولاء. إمام وقته في علوم الدين بالبصرة وتابعي من آشراف الکتاب . مولده = 


١ 4 


بعلم التعبير أنه جاءه شخص برؤيا فلم يجده في الدار؛ فقال له الخادم : وما كنت تريده؟ فقال له : 
يعبر لي رؤياي. فقال : وما هي؟ فقال : إني رأیت كأني آشرب البحر . فقال له الخادم : أولم ينفتق 
بطنك؟ 

فولى عن الدار. وإذا بابن سيرين. فذكر له الرؤيا فسأله: هل ذكرتها لأحد؟ فقال له: 
لخادمك وقال: كيت وکیت . فقال : احتفظ على نفسك . فولى عنه. فإذا ببقرة شرود قد أفلتت من 
على كثرة شفقته َة على أمته . 
مع يوسف. عليهما السلام. لكن إذا جاء القدر لا ينفع معه أثر الحکمت مثلما جاءت قصة يوسف» 
عليه الصلاة والسلام لما أوصاه أبوه ولم تنفعه تلك الوصية للقدر الذي سببه بفراقه. ولما عمل 
إخوة يوسف ذلك السبب بألا يظهر عليهم لم ينفعهم ذلك أيضاً. وكان هو الظاهر عليهم لذلك قال 
جل جلاله : « هالک لاش وَل کل آلا لایع کرک( 

ما شاء هو عر وجل. بقدرته ينفذ لا محالةء ولا ينفع فيه أثر الحکمت لكن نحن بها 
مخاطبون» فنفعلها امتثالاًء ونعلم مع ذلك أنه لا ينفع منها إلا ما وافق القدر من ذلك وإلا فالقدر 
هو النافذ لذلك لا محالة» ولذلك قال بعضهم: 

وإذا خذرت من الأمور مُقَدّرا وفرزت ا 
وهذه أجل الطرق لأنها جمعت بين الشريعة والحقيقة. ومن أجل ذلك أثنى الله على يعقوب 
ره مير أ ادس رم 

عليه السلام» وقال في حقه « ول لذو عم لْمَاعَلمَئنَة74" . 

وأما كيفية التعوذ: فاعلم أن صفة التعوذ قد جاء عنه يي في غير هذا الحدیث نصا وهو أن 
يقول (أعوذ بالله من شر ما رأيت أن يضرني في ديني ودنياي) . والتعوذ من الشيطان معلوم . 


وأما صفة التفل: فقد عبر عنه بعض العلماء بشبهك إذا ألقيت نوى الزبيب من فيك حين 


= ووفاته بالبصرة. نشأ بزازاء في أذنه صمم. وتفقه وروى الحدیث. واشتهر بالورع وتعبير الرؤيا. ينسب له کتاب 
(تعبير الرؤيا) . توفى سنة ۱۱۰ ه ۷۲۹ (الاعلام ۷/ ۲۵). 

.۲۱ سورة يوسف. من الاية‎ )١( 

( سورة یوسف؛ من الاية 1۸. 


۱:۷۰ 


تأکلی وهو وجه حسن من التمثيل . وقد جاء عنه َو في حديث غير هذا أن : تتحول عن الجنب الذي 
رأيت فيه ما تکره إلى الجنب الثاني . 

وقوله لو (فليتعوذ بالله من شرّها ومن شر الشيطان وليتفل ثلاثا) عطفه بالواو توسعة؛ بأيها 
بدأت فلا شىء عليك فيه . 

وأما قولنا: ما الحكمة فى ألا تحدث بالتي تكرهها آحدا لا من تحب ولا من لا تحب؟ فان 
كان تعبدا فلا بحث وإن كان لحكمة ‏ وهو الأظهر ‏ فما هي؟ احتملت وجوهاً. منها: أن يكون 
عدم تحدئك بها حتی تلقیها عن قليك » فلا یبقی لك منها حزن » فیکون هذا من باب الشفقة . 

واحتمل أن یکون هذا من أجل الغیر فتحزن الذي يودك بشيء لا يضرك» وان كان ممن 
یبخضك ذ فير بهاء فا دده بتحزين سم نوا و تس ات على اعد 

واحتمل أن يكون» عليه السلام» جعل عدم ذكرك لها دالاً على تصدیقه عليه السلام» في 
الذي أخبرك به . فتصديقك له ية وامتثالك لأمره هو الذي يدفع عنك ذلك الضرر الذي كان يلحقك 
منها . 

واحتمل مجموع التوجيهات كلهاء والآخر منها هو آظهرها والله آعلم. ولذلك قال 
العلماء : إن الرؤيا إذا كانت تدل على من شرّء ولم تكن حلماً وامتثل صاحبها السنة كما آخبر ی في 
هذا الحديثء» إنها لا تضره ببركة اتباعه السنة» وهو هو الحق الذي لا شك فيه» لأن الله عڙ وجل 
يقول 2 وما تالک لا رة لیب وهذا لفظ عام فلا يقصر على جهة واحدة» ولا 
معنى واحد. بل يبقى على عمومه لأن ذلك فضل من الله . وما كان من طريق فضل الربوبية يعتقد 
فيه أكمل وجوه الخيرء لأن ذلك هو اللائق بجلاله سبحانه . 

جعلنا الله ممن تمسك بالكتاب والسنة» وتوفانا على ذلك مغفوراً لنا بفضله . 


وصلی الله على سيّدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیماً. 


۱( سورة الأنبياءء الاية ۱۰۷ . 


۱ ۶ ۱ 


mm‏ ۲۸ سه 
حديث الأمر بالصبر على طاعة الأمير وعدم مفارقة الجماعة 


عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ب قال : من رأى من أميره شيئاً یکره 

َلْيَصبرْ عَلِيه فان من فارق الجماعة برا قَمَاتَ إلا مات ميتةً جاهلخ؟. 
# ات 

ظاهر الحديث يدل على حكمين: (أحدهما) الأمر لمن رأى من أميره ما يكرهه بالصبر على 
ذلك ولا ينكث فى بیعته . (والثانى) إخباره به أنه من فارق جماعة المسلمين قدر شبر مات على 
بن اا وکوت مر سرد 

منها: الشيء الذي يكرهه من أميره هل هو على العموم في أمور الدنيا والآخرةء أو هو على 
الخصوص في آمور الدنياء وما يتعلق بالأمور النفسانية؟ وما صفة هذه الجماعة» هل هم الذين 
تسموا باسم (الاسلام) كانوا على أي حالة كانوا عليهاء أو معناه الخصوص؟ وكيفية هذه 
المفارقة» وما معنى تحديدها بالشبر؟ وما هو معنى (ميتة جاهلية)؟ هل يكون معناه على الكفر 
المحضء أو على صفة من صفات الجاهلية مع بقاء الإيمان؟ 

أما قولنا: الشيء الذي يكرهه من أميره؛ وأمر بالصبر عليه» هل ذلك على العموم أو على 
الخصوص؟ اللفظ محتمل. لكن يتخصص بالأحاديث المبينة لهذا العموم بأنه مما يتعلق بالأمور 
الدنيوية والأمور النفسانية» تحفظاً على أمر الدين الذي هو طريق الآخرة» فمنها قوله عليه السلام؛ 
في الصحيح (اسمعوا وأطيعوا وان تأمَّرَ عليكم عبد حبشی كأن رأسه زبيبة)"“. وهذه كلها أمور 
نفسانية ودنيوية أو كما قال. والحديث الآخر ذكر فيه أنهم قالوا: (أرأيت إن ولي علينا أمراءً فسّاق 


)۱( إلا للحصر هناء لما في الشرط «من» من تضمن النفي . فكان المعنی : ما فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة 
جاهلية . 

)۲( آخرجه الامام احمد والبخاري وابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه بلفظ : اسمعوا وأطيعوا وان استعمل 
علیکم عبد حبشيّ كأن رأسه زبيبة. 


VY 


أنقتلهم)؟ قال ب : (لا ما صلَّواء لاما صلّوا)!''» فدل بقوله عليه السلام : (لا ما صلّوا) أنهم إذا لم 
يصلوا قتلواء ولا سَمْعَ لهم ولا طاعة. 

وكذلك قال عمرء رضى الله عنه» على المنبر حين بيعته قال: (ما أطعتٌ الله ورسولهء وإلا 
فلا سمع لي عليكم ولا طاعة) أو كما قال. فد بهذا أن الأمور التي يكون فيها مخالفة في الدين لا 
يطاع فيها أمير ولا غيره» لأنه ما جعلت الإمارة أن ينقاد الناس لها إلا من أجل أن (لا طاعة لمخلوق 
في معصية الخالق)”' 2 . وقد قال علماء الدين : إنه لا يجوز لشرطي أن یدب أحداً بقول آمیره» حتى 
يعلم أن ذلك حق عليه بأمر الله واجب . والأحاديث في هذا النوع كثيرة» وفيما ذكرناه كقاية . 

و آما قولنا: ما صفة هذه الجماعت هل على العموم حتى في الذين تسموا باسم (الاسلام)» 
أو ذلك على الخصوص في المسلمین حقا؟ البحث في هؤلاء والجواب عليه کالجواب على الامیر؛ 
وحديث حذيفة الذي بعد هذا يبين هؤلاء الجماعة» ويشرح هذا الموضع» حيث قال له و (فاعتزل 
تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك) . 

وأما قولنا: كيف صفة هذه المفارقة؟ فمعناها أن تسعى في حل ِلك البيعة التي للأمير ولو 
بأدنى شيء . فعبر عليه السلام عنه بمقدار الشبرء لأن الأخذ في حل تلك البيعة هو مخالفة لجماعة 
المسلمين المنعقدين عليهاء وهو مع ذلك آمر يؤول إلى سفك الدماء بغير حق» وقد قال یج (من 
شارك في قتل مسلم» ولو بشطر كلمة» جاء يوم القيامة مكتوب على جبهته : ایس من رحمة الله)” "' 
أو كما قال عليه السلام . 

وأما قولنا: ما معنی قوله عليه السلام : (فمات إلا مات ميتة جاهلية)؟ هل ذلك کقر صراح» 
أو أنه مات على صفة من صفات الجاهلية» وایمانه باق؟ اللفظ محتمل . وقد جاء ما یبینه وهو قوله 
عليه السلام: (من فارق الجماعة شبراً فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه)”*؟ أو كما قال عليه السلام . 
فشبهه عليه السلام بالمرتدٌ عن الإسلام . وهذا آمر خطر. 

اللهم عافنا من الخطر . 

وصلَى الله على سيّدنا ومولانا محتّد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً. 


۱( أخرجه الإمام أحمد ومسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه بلفظ : خير أئمتكم الذين تحبونهم ویحبوتکم 
وتصلون علیهم ویصلون علیکم؛ وشرار آئمتکم الذین تبغضونهم ویبغضونکم» وتلعنونهم ویلعنونکم. قلنا: يا 
رسول الم اقلا نتابذهم عند ذلك؟ قال : لاء ما آقاموا الصلاة لاء ما آقاموا الصلاة لاء ما آقاموا الصلاة . 

۲( رواه الامام آحمد وابن خزيمة والطبراني وابن قانع والحاکم عن عمران بن حصین رضي الله عنه . 

۳( آخرجه ابن ماجه والبيهقي عن آبي هريرة رضي الله عنه والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : من آعان 
على قتل مومن بشطر كلمة لقي الله یوم القيامة مکتوب بين عينيه : ايس من رحمة الله . 

۰3 آخرجه الامام أحمد وأبو داود والحاکم عن آبي ذر الغفاري رضي الله عنه . 


۱:۳ 


س ۲۸۵ هه 
حدیت من علامات الساعة قلة البركة فى الزمان وكثرة الفتن 
والقتل 


عَن آبي هُريرة» رضي الله عنه. عَن ال هة قال : يتقاربُ الرّمان. وینقصن العمل» 
ویلقی الشّحُ وتظهر لفت ویکر الهَرجُ. قالُوا: يا سول الله : آیْما هُو؟'“ قال : القتل 
القتل . 

RH 4 كان‎ 

ظاهر الحدیث يدل على خمسة أحكام: (الأول) الاخبار بتقارب الزمان. (والثاني) نقص 
العمل . (والثالث) إلقاء الشح. (والرابع) ظهور الفتن . (والخامس) كثرة الهرج وهو القتل . والکلام 
عليه من وجوه: 

منها أن یقال: ما معنی (تقارب الزمان)؟ وکیف یکون نقص العمل؟ وما معنی هذا الشح 
الملقى؟ هل هو على العموم؛ أو على الخصوص؟ وما الفتن المشار إليها؟ وما صفه القتل الذي 
يكثر؟ هل هو بحق أو بغيره؟ وما معنى الهرج؟ 

أما قولنا: ما معنى : تقارب الزمان؟ فمعناه: أن يقصر ويقل طوله . وأتى به على أبنية التأکید 
وهي المفاعلة» فدل ذلك على أن قصره يكون كثيرا . وقد جاء نصاً في حديث غير هذا كقوله َل 
(تكون السنة كالشهرء والشهر كالجمعة» والجمعة كاليوم» واليوم كالساعة» والساعة كالتّمس) أو 
كما قال عليه السلام . ولا يخلو هذا القصر أن يكون المراد به معنوياً أو حسياً. 

فأما المعنوي فقد ظهر وله سنون عديدة» يعرف ذلك أهل الأعمال ومن له فطنة ما من أهل 
الدنيا المشتغلين بالأسباب فيهاء فإنهم يجدون أنفسهم لا يقدرون أن يبلغوا من عمل أسباب الدنيا 
قذر الذي كانوا يعملون» ويَشُْكون ذلك ولا یدرون العلة من أين هى؟ وكذلك أهل أعمال الاخرة 
دودر شمن العمل قفن تلك امعان الا بقارت نانا ي الأعمال, 


(۱) أي: اسم استفهام. وما نكرة تامة بمعنى شيء. والتقدير: أي شيء هو؟ 


١ ۶ 


والعلة في ذلك _ والله أعلم ما دخل في الإيمان من الضعف من كثرة إظهار الأمور المخالفة 

للسان العلم من وجوه عديدة» من حيث لا يخفى على ذي بصيرة» ومما دخل من أجلها في الأقوات 

من اليه > بل من الحرام المحضء حتى إن كثيراً من الناس ما يتوقف في هذا الباب عن شيء 

دكت تلع ی . فان البركة في الزمان والرزق في البدن من طریق قوة 
که کی م 


الایمان واتباع الأمر واجتناب النهي. يشهد لذلك قوله جل جلاله ولو أن أهل القريك َامَمُوا 


ool‏ کک سے سے مر 


وا لحا علوم رگ ين اکآ وا زض4 . 

وأما إن كان المقصود بتقارب الزمان أن يكون حساً ظاهرا فهذا لم يظهر بعدء ولعله من 
الأمور التي تكون عند قرب الساعة . ولعله عليه السلام» عنى بذلك الوجهين معاًء فيكون الواحد 
- وهو المعنوي ‏ قد ظهرء وبقي الآخر ‏ وهو الحسيّ ‏ حتى يصل وقته مع ما بقي من الشروط . 

وأما كيفية نقص العمل فعلى وجهين: إن كان ذ في الحسي الذي لم یظهر بعد فهذا بیّن لا 
یحتاج فيه إلى تعليل» لأن الزمان ظرف الأعمال. فإذا نقص العمل لا محالة. وأما نقصه في 
المعنوي فمن وجهين : (أحدهما) ما أشرنا إليه انفاً. وهو من جهة المطعم وما دخل فيه من الخلل» 
وقلة الباعث الذي هو حامل على الأعمال ومحرض علیها. وذلك من ضعف الإيمان . 

(الثاني) من قلة المساعد على ذلك في الخارج - والنفس من طبعها أنها ميالة إلى جنسها 
ولذلك قال الله تعالى 3 وتعاو وَأ َل الب وتو ولک شاط الان یم اد 
عليك من الشيطان الرجیم. اللهم إلا تلك العصابة التي شاء سبحانه وتعالى بقاءها على الحق. لا 
یضرها من خالفها. فهي محمولة بالقدرة واللطف الرباني . وإنما جاءت الاخبار على الغالب من 
آحوال الناس . 

وأما قولنا: ما معنی الشح الذي یلقی؟ هل هو على العموم أو على الخصوص؟ محتمل . 
والظاهر العموم لآن الشح الخاص المستحمل عند الناس فیما عدا الفرائض لا یمود منه ذلك الضرر 
المخوف. وإنما الشح الذي يخاف منه ومن وباله الشح بالفرائض» ومن جح بها فمن باب آولی آن 
يشح بغيرهاء فيكون عاماً والله أعلم. يشهد لهذا قوله ية (لا تزداد الدنيا إلا إدبارا ولا الناس إلا 
شحا) أو كما قال عليه السلام . فجاء لفظ عام في الحديثين معا 


ولا يسمّي الفقهاء (شحيحاً) إلا الذي يشح بالفرائض . والناس يسمون الشحيح كل من لا 


(۱) سورة الأعرافء من الاية 43 . 
(۲) سورة المائدةء من الاية ۲ . 


۱:۷۰ 


يجود علیهم. ولا ينظرون هل أدى فرضه أم لا؟ كما يزعمون أن (الكنز) هو ما جعل من المال تحت 
الأرض . والعلماء يقولون: الکنز هو المال لذي لم تُخرَّجٍ زكائه. كان على وجه الأرض أو في بطنها 
مدفوناً. وإذا كان مدفوناً وهو بخرج زكاته فليس عندهم بكنز. وحبس حقوق الأموال سبب إلى 
ذهابها وقلة بركتها وطروء الجوائح عليها. 

ولذلك قال ية (لا ینقص مال من صدقة)”'' أو كما قال عليه السلام. قال أهل العلم : معناه 
أن المال الذي تخرج منه الزكاة لا يلحقه عاهة ولا يتلف ولا يلحقه شيء من الأشياء التي تأتي على 
الأموال فينقص بها. فان الزكاة تحرسه من ذلك ولذلك سميت زکاة فان المال يزكو بها وینمو 


۾ كم > مر که وب > ر سي (TJ‏ 
وكذلك صاحبهء ولذلك قال تعالى « حُذْ من أموييم صدفه تطه رهم ورکیم ا . 


وفي هذا إشارة لأهل الطريق الذين بنوا طريقهم على الإيثار» لكي يسلموا من الشح على كلا 
الوجهين. ولذلك لما لقى الشافعي” سيان" رحمهما الله فسأله عن الزكاة: في الغنم في كم 
تحب؟ فقال له: أما عندكم ففي أربعين شا وعندنا كلها زكاة. فقال الإمام لأصحابه : وق لما 
علمناه. أو كما قال. 

وأما قولنا: ما الفتن التي قد عرفها بالالف واللام؟ فهي ‏ والله أعلم - التي قد بيّنها وة بقوله : 
(فتن کقطع الليل المظلم» يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراء ويمسي مزمناً ریصبح كافراء يبيع دينه 
بعَرَض من الدنيا)“ أو كما قال عليه السلام» لأن كل فتنة يسلم فيها الدين فليست بفتنة مخوفة. 
أعاذنا الله من جميعها بمنه و فضله . 


والهرج یحتمل معنیین : (أحدهما) الفتن التي تقع بين الناس ویخوض بعضهم في بعض لامر 


)۱( أخرجه الامام أحمد ومسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : ما نقصت صدقة من مال» وما زاد الله 
عبدا یعفو إلا عزاء وما تواضع أحد لله الا رفعه الله . 

(۲) سورة التوبة من الاية ۱۰۳. 

(۳) الإمام الشافعي : تقدم الحديث عنه في الحديث 5١1‏ . 

() شیبان: يريد به هنا وال أعلم ‏ محمد بن الحسن بن فرقد؛ من موالي بني شيبان. وهو إمام بالفقه والأصول» 

وهو الذي نشر علم أبي حنيفة. أصله من قرية حرستا في غوطة دمشقء ولد بواسط ونشأ بالکوفة وسمع من أبي 

حنيفة وغلب عليه مذهبه وعرف به» وانتقل إلى بغداد. فولاه الرشيد القضاء بالرقة ثم عزله؛ ولما خرج الرشيد 

إلى خراسان صحبهء فمات بالري . قال الشافعي: لو أشاء أن أقول: نزل القران بلغة محمد بن الحسن لقلت؛ 

لفصاحته . وكانت بين محمد بن الحسن والشافعي صحبه ومحبة. ذكر بعضاً منها صاحب شذرات الذهب في 

حوادث سنة ۱۸۹ه. 

اخرجه الترمذي عن أنس رضي الله عنه بلفظ : تكون بين يدي الساعة فتن كقطء الليل المظلم يصبح الرجل مؤمناً 

ويمسي كافراء ويمسي مؤمناً ويصبح كافراء يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا . 


(6) 


كا ۱ 


يدهمهم ۰ (والثاني) القتل ولذلك استفهم الصحابة» رضي الله عنهمء سيّدنا َة بقولهم (أيّما هو)؟ 
فأزال. » عليه السلام. الاحتمال الأول بقوله : القتل » ثم أكدَهُ ثانية لزوال الاحتمال الأول. 


وأما قولنا: ما معنى كثرة القتل؟ هل یکون ذلك لحقوق لازمة أو لغیر ذلك؟ فاعلم أن القتل 
الذي هو في الحقوق اللازمة شرعاً رحمة للعباد والبلاد. يشهد لذلك قوله ية (لأن يقام حد من 
حدود اله في بقعة خير لهم من أن تمطر السماء عليهم ثلاثين يوماًء وقیل آربعین يوماً)”'' أو كما قال 
عليه السلام. فهذا في حدّ واحيٍء فكيف إذا كثر القيام بالحدود» وفشا أمرهاء وتعدد؟ 


وإنما يكون القتل - والله أعلم - في الوجهين اللذين قد ذكرهما يك في أحاديث متفرقة» منها 
قوله عليه السلام : الا تقوم الساعة حتى لا مرف المقعول فيم یل؟ ولا القائل غيم کل أو كما 
قال عليه السلام» ولا يكون ذلك إلا لكثرة القتل بغير لسان العلم حتى لا يعرف القاتل ولا المقتول 
لم وقع بهم" ذلك الأمر . (والوجه الثاني) قوله عليه السلام : (لا تقوم الساعة حتى ينحسر الفرات 
عن جبل من ذهب يقتل عليه من كل مائة تسعة وتسعون)"** أو كما قال عليه السلام . 


وهنا بحث وهو : ما الفائدة بأن أخبرنا بهذه الفتن؟ فنقول» والله الموفق: لوجوه منها أن 
نستعيذ منها كما قال و (اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم» ونعوذ بك من فتنة القبر» ونعوذ بك 
من فتنة المسيح الدجال. ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات)”*'» وهو ب معافى من جميعهاء 
لكن ذلك على طريق التعليم لناء وعلى جهة الأدب منهء عليه السلام» مع مقام الربوبیة» حتى 
يجعل نفسه المكرمة في جملة العبيد الذين یخافون . 

ی اد ا ال الو اب ی کی و 
الصحابة عند ذكره َة الفتن فقال له : (ما تأمرني إن أدركني ذلك الزمان)؟ فقال وه : (الجووا إلى 


() رواهابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : إقامة حد من حدود الله خير من مطر أربعين ليلة في بلاد الله . 

(۲( رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : : ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتّل» ولا 
يدري المقتول في أي شيء قتل . قيل : وكيف ذلك؟ قال : الهرج. القاتل والمقتول في النار. 

(۳) کذا بضمير الجماعة. 

)€3 رواه الطبراني عن بي ين كعب رضي الله عنه وابن ن ماجه عن آبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : لا تقوم الساعة حتى 
ینحسر ينحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه الناس فيقتل تسعة أعشارهم . . وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي 
الله عنه : . . . فیقتل من کل مائة تسعة وتسعون» ویقول کل رجل منهم لعَلي أكون الذي آنجو . 

)٥(‏ وو :مالك رسك ارو ای ر ای فی ای فس ری فک ا : كان یعلمهم هذا 
الدعاء كما يعلمهم السورة من القران. قولوا: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنمء وأعوذ بك من عذاب القبرء 
وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات . 


١ ۶ ۷ 


الإيمان والأعمال الصالحات)» فبين َة كيف العمل فیها؟ وقد جاء من طريق اخر أنه لا يسلم منها 
إلا (من يكون حلساً من أحلاس بیته)*؟. 

ومنها لان تتبين لنا الوجوه التي منها الفتن. فتأخذ في سد تلك الطرق» مستعينين بالله على 
ذلك . ومنها لأن تكون معجزاته َة متتابعة إلى يوم القيامة. لأنه كلما خرجت واحدة مما ذکر » عليه 
السلام» في هذا الحديث وغيره هي معجزة له» عليه السلام» في الوقت. وفي ظهورها متتابعة إلى 
يوم القيامة حق لله تعالى وحق لهء عليه السلام؛ وحق لأمته . 

فالحق الذي هو لله سبحانه وتعالى هو استصحاب ظهور حجته. عر وجل» على عباده. لأن 
ظهور معجزة الرسولء عليه السلام» حجة لله تعالی» عز وجل « وما کا ذبن حى بسک 
رَسولا”" وحجة للرسل في تصديق ما جاژوا به» وتصديق رسله حجة على عباده» وزيادة قوة في 
إيمانهم . 

وأما الذي هو حق له ب فدوام معجزاته» ودوام إنذاره إلى يوم القيامة بالطريقين العظیمین : 
بالکتاب لقوله تعالی لنرک بو ومنب" فإنذاره» عليه السلام» باق إلى يوم القيامة » بإظهار 
معجزاته. عليه السلام» وهي ظهور كل ما أخبر به؛ عليه السلام. فان على ظهور كل واحدة منها 
علماً بتصديقه» عليه السلام مُقَرِياً لما جاء به. وهذا مما خص بهء عليه السلام» دون غيره من 
الأنبیای عليهم السلام. 

وأما الذي هو حق لأمته فهو أن يكون هذا الخير الذي جاء به عليه السلام» متساوياً في أمته 
من أولها إلى آخرها من طريقين: بالكتاب العزيز الذي حفظ عليهم ولم يوكلوا في ذلك إلى 
أنفسهم» فكان يقع فيه التغيير والتبديل كما وقع في الكتب المتقدمت وبمعجزاته» عليه السلام؛ 
التي هي من أول أمته إلى اخرها على نوعين: منها ما هي ظاهرة لأهل ذلك الزمان» ومنها ما 
يصدقون بهاء ولم يروها حتى يكون الشاهد منها ما يصدق الغائب. وان كانت كلها صدقا . 

لكن فاق الصحابة» رضي الله عنهم» غيرهم بزيادة الصحبةء وعاينوا ما كان في وقتهم منهاء 
وامنوا بما أخبر بهء عليه السلام أنه يكون بعدهم» ومن جاء بعدهم امن بالذي شاهد منها الصحابة 


)۱( إشارة إلى الحديث في الفتئة: كن حلساً من أحلاس بيتك حتى تأتيك يد خاطثة أو منيّة قاضية . وفي حديث أبي 
موسی : قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: کونوا أحلاس بیوتکم أي : الزموها. والحلس : عاط شوت حو 
المتاع من مسح وغیره ؛ وکل شيء ولي ظهر البغیر والدابة تحت الرحل والقتب والسّرْج. 

(۲) سورة الاسراء؛ من الاية ۱۵. 

(۴) سورة اأنعام» من الاية ۱۹. 


۱ ۷۸ 


ن ب سے سس سس 1 


رضي الله عنهم وبالتي أتت بعدهم إيمان تصديق» فحصل لهم بها إيمان ومشاهدة» والذين يأتون 
في آخر الزمان يؤمنون بما تقدم منها تقليداً وبما في زمانهم معاينة . . فجاء هذا الخير الذي جاء به كَل 
في آمته من أولها إلى آخرها . 

ولبقاء هذا الخير دائماً أخبر يي (أنه لا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين إلى يوم 
القيامة)”'2 أو و كما قال عليه السلام. فان الخير إذا بقي في الأرض لابد له من آهل له قائمين 
دكذلك هي إشارته عله السلا یرل (أمتي دعل المطر لا يدرى أيه »له خير أو آعر ٩۵‏ او 
كما قال عليه السلام . 

وهنا بحث وهو أنه لا يكون هذا الخير إلا للذين يعلمون علم الكتاب والسنة . فإنه لا يعلم ما 
أخبر و به إلا من سمع الحديث» واعتنى به. . فمن اشتغل بغير ذلك من العلوم فاته هذا الخيرء 
وبقيت الحجة عليه قائمة بتضبيعه لأثر النبوة التي بها الخير بدءاً وعوداً» وأصلاً وفرعاً. 

ومنها أن تكون النفوس تُراض على دفعها وكراهيتهاء حتى إن ظهر منها شيء تجد النفس لها 
كراهية . فإذا كرهتها أولاً ووقيت أولها كفيت فيما بقي منهاء لقوله بي (تعرض الفتن على القلوب 
عرض الحصیر عودا عوداء فأي قلب أشرِيّها َنَت فيه نّكتة سوداء» وأي قلب أنكرها نکتت فيه 
نة بيضاء حتى يصير القلب أبيض مثل الصفاء > لا تضرّه فتنة مادامت السماوات والأرض . والآخر 
آسود مُرْيَّدَا كالكوز مَجنْيَاً لا يعرف معروفاًء ولا ینکر منكراًء إلا ما أشرب من هواه)۳۱؟ والأسود 
المربد هو شدة البياض في سواد. والكوز المجنحی هو الكوز المنکوس . ولذلك قيل: قلبك 
فاحفظه من الفتن» وإلى الله فالجأ في ذلك وأدم ٥‏ 

عافانا الله منها أجمعين بفضله . امین 


وصلّی الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً . 


(0) رواه الامام أحمد ومسلم عن جابر رضي الله عنه . 

(۲) رواه الامام أحمد والترمذي عن أنس رضي الله عته » والامام أحمد عن عمار ب بن ياسر رضي الله عنهماء وأبو 
يعلى عن علي رضي الله عنه» والطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله 
خير آم اخره. 

(۳) رواه الامام أحمد ومسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه . 

)٤(‏ کذا بحذف الياء. والصواب: وأديمن. 


۰۱ ۶ ۹ 


1 
1 


س رفص ل رخ وان 


س كمس 
حديث النهی عن اتساع الفرق الضالة و المحافظة على الدين 


عَن حُذيفة بن الیمان"۳* رضي الله عنة» قال : کان الناسُ يسألونَ رشول الله َة عن 
الخيرء ونث أسألُ عن الشر مخافة أن يُدركني فقلث: : يا سول الم انا كنا في جاهليّة 
وش فجاءنا الله بهذا الخيرء > فهّل بعد هذا الخير من شَّرٌ؟ قال : تعم . 

ور لث : وهل بعد ذلك ار من خبر؟ قال: : نعم. وفيه دَخْنٌ. قلت : وما دَحََيُهُ؟ قالَ: 
قوم یهدون بعر هَذبِي ؛ تمرف منهم وثتکر . . قلت : قهل بعد ذلك الخبر ین شر؟ قال ۰ : نعم 
دُعاةٌ على آبواب جهتّم > من أجابهم إليها قذفو؛ فیها ٠‏ قلث: : يا رسول الله صِمْهُمْ لنا . قال: 
هُم من جلدتناء ويتكلّمونَ بالسنتنا. 

قلت : فما تأمزني إن أدركني ذلك؟ قال : رم جماعة المسلمین وامامهم . قلث : فَإن 
َم يكن لهُم جماعة ولا إمام؟ قال : فاعمَزِلَ تلك الفرق کلها: ولو أن تعض بأصل شَجرةٍ حى 
يُدرِكَكَ الموث» وأنت على ذلك . 

$ OR  $% 

ظاهر الحديث يدل على حكمين: (أحدهما) الإخبار بالخلل الواقع في الدين . (والثاني) 
الأمر بالتمسك به مع جماعة المسلمين وإمامهم؛ فإن عدم ذلك فتبقى عليه وحدك. وتفارق كل من 
ليس على طريقة الإسلام الحقيقي وان ال الأمر بك إلى الخروج إلى البرية منفرداء وترك الأهل 
والمال والقرابة والعشيرة وجميع أهل الوقت من قريب وبعيد. 


وان كان الأمر يضيق عليك في البرية حتى لا تجد أين تأوي . حتى تنحصر إلى أصل شجرة مع 
سلامة دينك فعض بهاء أي تشد عليها حتى يأتيك الموت. وأنت على ما أمرت به من آمر الله 


(۱) تقدم ذكره فى الحديث ۱۸۸ . 


EA 


تعالى» واجتناب نهيهء ومنه قوله تعالى8 كَل : إن و اباك وابتاژم و وتم وازتجر 


ر شید وآتوال ام ددم م عم َك 200 2 كك 0 حا 22 ترج أ 
و 


7 ۲ 


ا E‏ کی یات هبو 27 وقوله تعالى 5 و عو روا 
یه والكلام عليه من وجوه: 

منها: النظر في حكمة الله تعالی فى عباده» كيف يحبّب لكل شخص ما شاء الله أن يقيمه فیه؟ 
يؤخذ ذلك من آنه. عر وجلّ. حيّب للصحابة» رضي الله عنهم» سؤالهم له يك عن وجوه الخير كي 
يقتبسوها ويكونوا باباً لهاء وحتب لهذا السيّد سؤاله له يك عن وجوه الشرّ كي يحذرهاء ويكون سبباً 
في سدها عمن قدّر الله تعالی له النتجاة منها . 

ومنها النظر والاعتبار فیما أعطى الله تعالی سيّدنا مء من سعة الصدر والمعرفة بحکمة 
الحكيم الذي يجاوب كل شخص عما سأل» ویعلم أن ذلك هو الذي شاء الحکیم أن يقيمه فيه 
ويسدّده له . ويدخل هذا تحت متضمن قوله بل (إنما آنا قاسم والله يعطي)”" . فهو ية الذي أرسل 
لقسمة الأمور على ما اقتضتها الحكمة الربانية» والله يقيم من يشاء فيما شاء» فهوء عليه السلام 
المبيّن لوجوه الخير والشرء والله يعطي منها ما شاء» لمن شاءء كيف شاء . 

ويترتب على هذا من الحكمة والنظر أن الذي حيّب لشخص هو الذي يفوق فيه غيره . يود 
وت وی رضي الله عنه لانه لما حبّب الله له معرفة وجوه الشر كي یتقیه » وت وس نات 

۰ فضل فيه عشرة من الصحابة» رضي الله عنهم آجمعین . ولما علم سيّدنا چا هذا الذي آشرنا 
7 خصّه بأن آعلمه بجمیم آسماء المنافقین» لأنه من هذا النوع الذي حب إليه» حتی كان عمرء 
رضي الله عنهء يأتيه ليلاً ویناشده الله : هل هو ممن سماه رسول الله ول من المنافقین أو لا؟ قیحلف 
له أنه ليس منهم . 

ورتب آهل الحکمة على هذا من الفائدة آنك إذا كان لك ابن» أو غلام أو مَن لك عليه کفالة 
وأردت أن تشغله بشغل من الأشغال» أو علم من العلوم» أن تعرض عليه أنواع الأشغال إن أردت 
أن تشغلهء أو أنواع العلوم إن آردت به طريق ذلك» وكانت تلك الأنواع مما تجيزها الشريعة . 
فالذي تراه يحبّه ويعجبه من ذلك ففيه اجعلهء فإنه يفوق فيه آهل زمانه. لأن الذي حبّب إليه هو 


00 بوره الو تا 
(۳) آوله لات ع ا | . رواه الشيخان عن معاوية رضي الله عنه . 


١ةملا‎ 


رحاس عا ل 


المراد منه 9 رَيَنَامًا حَلَقَتَ منذًا بطلا ۰۲6 واختبروا ذلك بعلم التجربة فوجدوه لا ینمکس . ومن 
جمع الله له بين الطريقين فهو الحال الجليل؛ وهو معرفة الخير والعمل عليه. ومعرفة الشر دی 
ولذلك كان من دعاء على رضي الله عنه (اللهم اجعلني مفتاحاً للخير. ومغلاقاً للشرء حليباً مباركاً 
حيث كنت) أو كما قال رضي الله عنه . 


وفي هذا بيان الطريق لأهل السلوك والمعاملات مع الله تعالى؛ فإنهم یقولون : (المبتدي حاله 
الکسب. والمنتهي حاله الترك)؛ ومعناه: أن المبتدي يسأل عن وجوه الخير ويعمل عليهاء كما كان 
حال الصحابة» رضي الله عنهمء في الحديث الذي نحن بسبيله. وأن المنتهي يسأل عن الشر کله؛ 
وأنواع المفاسد كلها فيتركها ويتقيهاء كما كان حال حذيفة . 

وحقيقة المعنى فيما أشاروا إليه أن هذا هو الغالب على آحوالهم. لأن المبتدي یقع في الشر - 
أعوذ بالله من ذلك [ولا يترك عمل الخیر]""" ولو كان ذلك ما صح له فعل خيرء وكذلك حال 
الصحابة» رضي الله عنهم. وان المنتهي الغالب عليه تنقية النفس والبحث عن المفاسد كلهاء ولا 
أنهم”" أيضاً يتركون عمل الخیر؛ ولو كان ذلك كذلك ما صح منهم ترك شر. وكذلك كان حذيفة 
رضي الله عنه . 

وفيه دليل على أن كل ما كان يهدي إلى طريق الآخرة. ويهدي إلى أنواع الرشادء وکل ما 
يقب إلى لله سبحانه» يسمى خيراً لخد وشرعاًء وأن كل كفر وضلالة» أي نوع كانت كبرى أو 
صغرى» وكل ما دعا إليهاء يسمى شراً لغةَ وشرعاً. يؤخذ ذلك من قول حذيفة (كنا في جاهلية 
وشر فجاءنا الله بهذا الخير)» وكرر ذلك في الحديث مرارا و ا 
عليه وسلم . 

آما من طریق أنه لغة فلانهم عرب» وأما من طریق أنه شرع فلان رسول الله يي وافقه على 
ذلك. بان سلم له فيه وجاوبه عليه» بأن جعل فيه اسم الشر سواء للکفر أو الجاهلية التي کانوا 
عليهاء وسواء للضلال الذي طرأ على الاسلام بعده يطلا من الفتن والمعاصي . غير أن الفرق بینهما 
من طريق النظر أن الأولى ‏ وهي الکفر - كبرى» والتي بعده وفيها الخلل في الدين من طريق 
المعاصي صغرى . 


وفيه دليل على أنه لا يطلق عليه اسم (خير) حتى يكون تاماً لا عوج فيه . ويستدل بذلك على 


(۱) سورة ال عمران» من الاية ۰۱٩۱‏ 
)۲( تتمة لا بد منها لتصحیح السیاق . 
(۳) کذا بضمیر الجماعة. 


1 AY 


أنه لا يطلق عليه اسم (مسلم) الا من هو كامل الإيمان» وألا يكون إيمانه فيه دخن» كما أخبر 
الصادق عليه السلام بقوله (وفيه دَحَن) . 

وفيه دليل على أن كل هَدْي أو علم إنما معياره وما يختبر به ما جاء به رسول الله ية من 
الكتاب والسنة. فالذي يكون على ذلك بلا زيادة ولا نقصان فهو طريق الحق والمبلّْ إلى الله عر 
وجل وألا يكون من أحد القسمين : ما من القسم الذي فيه الدخن» وإما من أهل القسم الذين هم 
على أبواب جهنم» من آجابهم إليها قذفوه فيها. يؤخذ ذلك من قوله» عليه السلام» (وفيه دخن) 
ثم فشر ذلك الدخن بكونهم يهدون بغير هديه و 

فاحذر هدي قوم جعلوا للدين أصللٌ خلاف الكتاب والسنة وجعلوا الكتاب والسنة له فرعا . 
لقد عم دخنهم الأرض وطبّقها حتى تناهى فيه قوم» فوقفوا به على باب جهنم» فمن أجابهم إليها 
و 

وفيه دليل على وجوب قبول الحق حيث كان وتحقيقه . يؤخذ ذلك من قوله هة (تعرف منهم 
وک 

وفيه دليل على وجوب رد الباطل وكل ما حالف هديه ی ولو قاله من قاله» رفيع أو وضيع . 
يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام (تعرف منهم وتنكر) . 

وهنا بحث وهو : ما هو هذا الشر الذي أشار إليه يَكِِ؟ وما هو هذا الخير الذي فيه الدخن؟ 
فنقول» والله الموفق : يحتمل أن يكون الشر الذي أشار إليهء عليه الصلاة والسلامء هو ما كان بعده 
من الفتن إلى زمان قتل العلماءء وقد أخبرء عليه السلام» به في حديث آخر ‏ أعني بقتل العلماء - 
فان » عليه السلامء قال فيه (يا ليت العلماء تحامقوا)”''2أو كما قال عليه السلام. معناه لو أظهروا 
ذلك سلموا من القتل . 

وأما الهدي الذي فيه الدحَن فهو ما ظهر في الأمة من الشَّيّع والیدع . یفسر ذلك قولی عليه 
السلام (افترقت بنو إسرائيل على اثنين("2 وسبعين فرقة» وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة 
كلها في النار إلا واحدة)(۴۳. فكل من حصل له من الائنین!۳؟ والسبعين ولو مسألة واحدق وان كان 
لا يعلم بهاء فقد دخل في دينه دَحَنَء وبالحديث الاخر وهو قوله عليه السلام (كل بدعة ضلالت 


)١(‏ رواه الديلمي في فردوس الأخبار عن ابن عباس رضي الله عنه بلفظ : يأتي على الناس زمان يقتل فيه العلماء كما 
تقعل الکلاب. فيا ليت العلماء تحامقوا. 

(۲) كذا آوردها المولف بالتذكير. 

(۳) رواه آبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


1 AY 


وكل ضلالة في النار)"» وبقوله عليه السلام (كل من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو ردّ) أو كما 
قال عليه السلام . 


فكل من حصل على بدعة من البدع فقد حصل في دينه وهديه دخن. ولا يغره كثرة عمل 
الناس لتلك البدعة وانتشارهاء فانها من جملة الدخن . وقد قال يل فى شأن تجنب الفتن (وعليك 
بخويصة نفسك) أو كما قال عليه السلام . ولا يغرك صاحب البدع وان کانت لدیه علوم جمة أو 
أعمال صالحة ونسك وتعبد أو مجموعهاء فقد قال يكل في القدرية (تحقرون صلاتكم مع صلاتهمء 
وصيامكم مع صیامهم. وأعمالكم مع أعمالهم. يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرَّمِيّة تنظر في النضل فلا ترى شيئاً. وتنظر في القدح فلا ترى شیا 
شی الات والده)"» أو كما قال عليه السلام. 

وقوله عليه السلام (دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها) أي أنهم يرشدون إلى 
الطرق التي یدخل بها النار من الاعتقادات والأعمال المخالفة للسنة. وهم يظهرون أنها هي المبلغة 
إلى الله تعالی» وهم الذين قال عليه السلام فيهم: (اتخذ الناس رؤساء جهالاً. فسألوا فأفتوا بغير 
ع نوا واضلوا» فمن صدَّقهم واتبعهم دخل النار)" " . 

وفي قوله عليه السلام (هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا) دليل على أنهم من هذه الملة وبزيها 
وعلى طريقها ولغتها؛ لأن معنى (من جلدتنا) أي على لغة العرب» حتى لا ينكر أحد منهم شیف 

وفيه دليل على أن أهم ما على المرء في الدين نفسه . . يؤخذ ذلك من قول حذيفة رضي الله عنه 
(فما تأمرني إن أدركني ذلك)؟ فما سأل إلا عن نفسه كيف يكون خلاصه؟ 


ويترتب على هذا من الفقه أن كل وجه يعلمه الشخص من وجوه الخير كان يدركه أو لا 
یدر که يعتقد فعله إن أدركه فيكون على ذلك مأجوراء وأي وجه علمه من وجوه الشر يكون بحيث 
يلحقه أو لا یلحقه يعتقد أنه لا يفعله» وأنه يتبع السنة فى الأعمال والأسباب المنجية منهء فان هذا 
هو طريق السنة» ومن كان مرتکباً طريق السنة فإنه مأجور . 


)١(‏ قطعة من حديث أوله:أما بعد. فان أصدق الحديث كتاب الله. وإن أفضل الهڏي مدي محمد وشر الأمور 
مُخدثاتهاء ب پدعت وكل بدعة ضلالة؛ وكل ضلالة في النار. أخرجه الإمام أحمد ومسلم والنسائي 
عن جابر رضي الله عنه 

رواه مالك في الموطا ٤/۱‏ ۰ و ۲۰۵ والإمام أحمد في المسند ۵٩/۳‏ و 15 والبخاري في فضائل القران باب 
إثم من رأى بالقران أو تأكل به وفي استتابة المرتدين باب قتال الخوارج. ومسلم في الزكاة باب ذكر الخوارج 
وصفاتهم وأبو داود في السنة باب في قتال الخوارج والنسائي ز في الزكاة باب في المؤلفة قلوبهم. وابن ماجه في 
المقدمة فيذكر الخوارج وعلماء كثيرين اخرین . 

۳2( تقدم تخريجه في الحديث ۰۲۸۲ 


(۲) 


۱:۸ 


ويقوي ذلك قوله َو (نية المؤمن أبلغ من عمله)*" لأنه ينوي عملا من أعمال الخيرء أو 
ترك عمل من أعمال الشرء وقد لا يدرك من ذلك شيئاً لقصر عمرهء فكانت نيته أكثر من عملهء 
ولكونه هل كان يستعيذ من فتنة الدجال» وهو بالعلم القطعي عنده أنه لا يدركه. وقد قال عليه 
السلام (إن يخرج وأنا فيكم فأنا أكفيكموه)”"؟. فقد علمء عليه السلام» أنه إن لحقه فلا يضرهء بل 
هوء عليه السلام يكفي المسلمين ضرره» ومع ذلك كان عليه السلام يستعيذ من فتنته . فهذا من ياب 
الإرشاد لنا إلى ما أشرنا إليه . 


وقوله َي (تلزم جماعة المسلمين) يعنى الفرقة الناجية من الثلاثة والسبعين» الذين هم على 


ما هو عليه و آصحابه صلوات الله عليه وعليهم أجمعين . جعلنا الله منهم ومعهم في الدارين بمنه 
EY‏ 


وقوله (وإمامهم) يعني الذي یقتدون به» ویکون الامام على تلك الطریق المباركة أيضاً. وفیه 
دليل على أن من السنة ألا تكون جماعة إلا ولها إمام. 

وقوله (فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام) يعني أن الموضع الذي يكون فيه ليس فيه من أهل 
الخير جماعة ولا إمام. لأن هذه الأمة لاتزال جماعة من آهل الخير فيها باقية» وكذلك أئمة الخیر 
لا ينقطعون منهاء لكن قد يقّلّون» أو يكونون في موضع من الأرض دون غيره . يشهد لهذا قوله 355 
(لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر 
الله)” "2 أو كما قال عليه السلام. وقوله عليه السلام في نزول عيسى ابن مریم عليه السلام (وإمامكم 
منكم)”*' أي أنه يكون على طريق هديي. متبعاً للكتاب والسنة . 

وفيه بحث وهو أنه إن كان واجداً لأحد الطرفين» اما جماعة على الخير ولا إمام معهم أو 
إمام على خير ولا جماعة لهء فالبقاء مع أحدهما خير من الانقراد لأنه آعون على الدین» ولفظ 
الحديث يدل على ذلك . فإن الأمر بأن يتبع الجماعة والإمام لا ينفي إذا لم يجد إلا الواحد منهما ألا 
يتبعه . غير أنه يأخذ أولاً الأكمل فالأکمل فإذا كانا في موضع مجتمعين» وكان في موضع اخر 


. آخرجه البيهقي في الشعب عن أنس رضي الله عنه‎ )١( 


)۲( قطعة من حديث الدجال. . ومنه: إن یخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونکم. وإن يخرج ولست فيكم فامرق 
(۳( 


أخرجه مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه بلفظ : لا تزال عصابة من آمتي یقاتلون على الحق لا یضرهم من 
خالفهم حتی تأتیهم الساعة وهم على ذلك . 
)٤(‏ آخرجه الشیخان عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : كيف آنتم إذا آنزل ابن مریم وإمامكم منکم . 


١ ۵۰ 


آخدهان. ف مهما اول فإن لم يجد إلا أحدهما فهو خير من أصل الشجرة . فإن تلك هي 
الغاية في الهروب والاحتياط للدین . 

وقد قال نع (الجلیس الصالح خير من الوحدةء وال ده هیر من اللي السبوء» ‏ ففقه 
الموضع آن یکون صلاح الدین هو المعول عليه ویکون ذلك الصلاح على مقتضی الکتاب والسته . 
فإن قدر على الاجتماع باخوانه المسلمین وبالامام أو باحدهما إن آمکنه ذلك مع الاقامة مع الأهل 
فحسن وإن لم يكن ذلك وأمكنه الجلوس في العمارة منفردا فحسن أيضاًء والا فالبرية على هذه 
الحالة الموصوفة في الحدیث . 

ويقوي ذلك قوله اة (بشر الفرارین بدینهم من قرية إلى قرية . ومن شاهق إلى شاهق» آنهم 
کی وع إبراهيم في الجنة كهاتين» وآشار بالسبابة والوسطی) أو كما قال عليه السلام . فقدم عليه 
السلام الفرار من العمارة إلى العمارة على الفرار إلى الجبال. ويقويه أيضاً من كتاب الله عر وجل 
قوله تعالى # أَلَمْ کن آزض الله و س جروا ۲۱4 

وفي تسمية ما جاء به ية خير دليل على ما سمينا به الكتاب الذي هذا شرحه ب (جمع النهاية 
فى بدء الخير والغاية) أن ذلك موافق بفضل الله لما قاله الصحابي رضي الله عنهء ووافقه عليه سيّدنا 
ا فقوي عند ذلك رجائي في فضل الله أن يكون كل ما سلكت فيه وفي شرحه موافقاً لما يرضي 
الله ورسوله» ودالاً على الخيرات وأبوابهاء وسادًا للشر وأبوابه . بفضل الله ورحمته . 


۱( أخرجه الحاكم والبيهقي في الشعب عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه بلفظ : الوحدة خير من جليس السوءء 
والجلیس الصالح خير من الوحدة؛ واملاء الخیر من السکوت؛ والسکوت خير من [ملاء الشر . 
)۲( سورة النساء من الاية ۹۷ . 


١ ۸۹ 


سب AY‏ سه 
حدیت !ذا نزل عذاب بقوم يعم الصالح منهم ویبعت کل على عمله 


عذاباً آصاب الذاب مَن كان فیهم نم بُعِنُوا على سب آعمالهم . 
و 
ظاهر الحدیث يدل على أن العذاب إذا آرسل على قوم عم الجمیع» ویبعثون في الاخرة على 
در أعمالهمء وعليها يجازون . والكلام عليه من وجو | 
وما سکم بان بط ارم ومن يهم في هل دا لس سود مد السك تفي ار 
بحسب الأعمال؟ هل هذا تعبد أو لحكمة تعلم» فيتحرز من هذا الأمر العظیم؟ 
أما قولنا: : ما معنى (قوم)؟ هل یکونون مؤمنين أو غير مؤمنين؟ أما المؤمنون حقيقة فلا يرسل 
الله علیهم عذایگ بل بهم يدفع الله العذابف» كما جاءت في ذلك الاثار والاي تبين ذلك . أما الآي 
صر صر مم 5 صرح واس e‏ کے 600 صر 
فقوله تعالی : وما تا مُمَيى آلشریعی الا وآهنها دلوت 4 وقوله تعالى 9# وما 
گات آله مُحَدَمَهُمَ وم یس منوج ۳۱۹ وآما الآثار فمثل قوله ب (إن الله یحفظ الرجل الصالح 
في أهله ودوّیرات من جیرانه)۳۱) أو كما قال عليه السلام. فقوله جر هنا (علی قوم) يعم الکفار 
والعصات وغیرهم ممن هم على ما يشبه حال هؤلاء الذین يرسل علیهم العذاب . 
وأما قولنا : ما معتی (من كان فیهم)؟ فالجواب : ی 
کک کک ود 0 جو 
لأنه لما خالف المجالس معهم الأمرء لأن الله » عر وجل» يقول و و لا رگا إل الب ظلموأ 


۱( سورة القصص ۰ من الآية ۵4 . 
(۲) سورة الاتفال» من الاية ۳۳- 
(۳( لم نقف على مصدره. 


١ ۸۷ 


سح ار ۳۹ وقال تعالى « اعا لين منوا لا دوا الکضرت واه من دون 
A‏ ين ۳۹ وقال الله تعالى وقد ترد کم فى التي آن ادا ممم ٣الت‏ الله 4 27 
وا افا کتَعذوا ا کی روا ف ی ع ين وقال کڈ (من والى 
قوماً فهو منهم)”*' أو كما قال عليه السلام. والاي والآثار في هذا كثيرة. اه ال ا ا 
فى عباده. 

وقد ذكر عن يسمي > عليه السلام أنه مرّ في سياحته على قرية وأهلها صرعى موتی؛ فقال 
للحواریین : لو كان موت هؤلاء من غير أخذ بلاء لدفن بعضهم بعضاً. ثم ناداهم : يا أهل القرية . 
فلم يجب منهم أحد ‏ على ثلاث مرات - ثم جاوبه واحد. فقال له. عليه السلام: ما شأنكم؟ قال 
له: كانوا في عافية» فأصبحوا وهم في الهاوية. فقال له: ما بالك أنت تكلمت. وأصحابك لم 
يتكلموا؟ قال : کک e‏ 0 فبت عندهم. فأخذني الأمر معهم؛ فكل 
e‏ 

ويترتب على هذا من الفقه الهروب من بين الكفار ومن بين الظالمين لأنفسهم بالمعاصي ١‏ 
لأن الجلوس بينهم من إلقاء النفس إلى التهلكة. هذا إذا كان معهم ولم یمهم على ما هم فیه» أو 
يرضى””*' من آفعالهم شيئاً فان وفع في واحد من ذلك فهو منهم وبالته العیاد . 

ولذلك كان سيّدنا َة حين مر هو وأصحابه على ديار عادٍ »ثمود قال لهم: (أسرعوا في 
الخروج من هذا ولا تدخلوها الا وأنتم خاشعون باكون)''' أو كما قال عليه السلام . وحين عجنوا 
العجين من بثر الناقة آمرهم. عليه السلام؛ ألا يأكلوه ويطعموه للبهائم . وهذا كله منه از خوف 
من أجل أن يعود علیهم من شؤم تلك البقعة ووبالها. وجمیم ما ذکر كله خوفاً من القرب من أهل 
المخالفات والمغضوب علیهم. وإن کانوا قد فنوا. 


(۱) سورة هود من الاية ۱۱۳. 
(۲) سورة النساءء من الاية ٠٤٤‏ . 
(۳) سورة النساءء من الاية ٠٤١‏ . 
)٤(‏ رواه الديلمي عن ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ : من کثر سواد قوم فهو منهم. 


(5) کذا بعدم الجزم. 
(7) أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه بلفظ : لا تدخلوا على هؤلاء القوم الا أن تکونوا باکین» فان لم 
تکونوا باکین فلا تدخلوا علیهم أن یصیبکم مثل ما آصابهم . 


9 رای کائن خوفاً. فخبر «هذا» محذوف. 


۱:۸۸ 


وأما قولنا: : ما الحكمة في أن يؤخذ القوم ومن فيهم في هذه الدار مع أهل البلاء على حدٌ 
سواء. ثم في لخر ويك عر عاة عل حي E O E E E‏ 
دلت عليه الشريعةء لأن الله تعالی یقول # 5 من يمل مِعْفَسَالَ درو خی یرم رب و من یم 
تال ورو س رم ۹ وقال عز وجل ط ولا مگ ال انیت نوا متخ الگا 4 
ومس النار لهم إذا رکنوا إليهم فبقدر زکونهم . فلما لم یر کنوا لهولاء الذین آرسل علیهم العذاب إلا 
بالجلوس معهم أصابهم من النار أن أخذوا معهم» وكانوا في البرزخ الذي هو ما بين موتهم إلى حين 
بعثهم معهم في ذلك العذاب الذي هم فيهء ثم يبعثون عند البعث کل على ما كان عليه من خير أو 
ضده . فدل ذلك على أن قدر عذابهم على ذلك الجزء الیسیر - وهی الإقامة معهم - هو أن يؤخذوا 
معهم وآن یکونوا معهم على حالهم المهلكة حتی إلى" وقت البعث . فعند ذلك برجع کل إلى 
حاله المختص به أولا . 

يؤخذ ذلك من قوله» عليه السلام (ثم بعثوا على أعمالهم). واحتمل البعث هنا أن يكون بعث 
سؤال القبر لأنه إن حملنا (ثم) على المهلة الطويلة فيكون بعثهم على أعمالهم عند بعث النفخ في 
الصور ‏ والله أعلم ‏ لأن سؤال القبر مع الموت بسرعة ليس بينهما طول زمان . . وإن حملنا (ثم) على 
المهلة القصيرة في الزمان فيكون بعث سؤال القبر» لأن ذلك هو الذي بعد الموت لا شيء آخر 
بينهما. والله أعلم . 

ومما يقوي ما قلناه قوله َة في غير هذا الحديث (يموت المرء على ما عاش عليه» ويبعث 
على ما مات عليه)”*' . فهؤلاء أخذوا على ما كانوا عليه من مخالطة آهل العذاب» فماتوا على تلك 
الحالة» ثم عند البعث لم يبعثوا عليهاء وبعث كل منهم على حالتهم التي كان عليها قبل إرسال 
العذاب. وذلك كان على قدر عذابهم على مخالطتهم بالجلوس بینهم . 

ولا يكون هؤلاء المأخوذون ال الئدات العرل ال ون عار ار ال ا 
« إل الستکسعنی مرت رال السك اون کج شوت ی وک وه سل “ع لأ ين 
جمل الله له عذراً فلا يؤاخذه على ما قد عذره فيه بفضله ورحمته . فعلی هذا یکون لفظ الحدیث عاماً 


.۸ سورة الزلزلت الایتان ۷ و‎ )١( 

(۲) سورة هود. من الاية ۰۱۱۳ 

(۳) كفا يزيادة «لی» بعد «احتی . 

2 أخرجه مسلم واپن ع ماجه عن جاير رضي الله عته . 
 )(‏ سسورة التساء» الآية ۹۸ . 


١ 5 


فيما عدا أهلّ الأعذار الذين بين الله عر وجل. عذرهم: هو عام ومعناه الخصوص فيمن لم یعذره 
١‏ الله سجائه وتغالن: 
۱ وفیه تخویف عظیم بالضمن وهو آن ارسال العذاب على المخالفین لام ه سیحانه وتعالى 
ظ ونهيه باق متوقع › كما كان فيمن تقدم. ومما يفوي هذا قول عائشة. رضي الله عنها لر سول الله د 
(أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعمء إذا كثر الخبث)""". 

فيا الله يا اللّ. پا رباه أغثناء فقد كثر الخیّث ۰ ولا مهرب إلا اليك يا أرحم الراحمين. 


وصلی الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلی اله وصحبه وسلم تسليماً. 


)۱( آخرجه الامام أحمد والشیخان والترمذي عن السيدة زینب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي ی دحل علیها 
فزعاً یقول : لا اله الا اللهء ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح الیوم من ردم یأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق 
ب(صیعه الابهام والتي تليها. فقالت زینب: فقلت يا رسول الله: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر 
الخبث . 


۱:۹۰ 


TAA mm‏ سد 
حديث الأمر بصوم يوم عاشور اء 


لو زا 21502 , 
عَن سَلمة بن الأكوّع 4 رضي الله نف آن رَسُوَلَ الله › ي قال لِرَجَلٍ م من أسلم 
أن في قويكَ أو في الاس _ یوم عاشوراء : : َو من أكل لیم بقية یومه مه» وَمَن لم يكَنْ أكل 
مډ م فنك 


ظاهر الحديث يدل على حكمين : (أحدهما) أن صوم يوم عاشوراء يجزىء لمن أمسك فيه 
عن الأكل والشرب. وان لم يكن بیّت مت صومه من الليل» بخلاف غيره من الصومء لقوله يك في غير 
عاشوراء (لا صوم لمن لم يُجمع على الصوم من الليل)” '' أو أو كما قال عليه السلام . (والحكم الثاني) 
أن حرمته ليست كحرمة غيره من النوافل» بل هو مثل حرمة الفرض» لأن غيره من النوافل إذا أكل 
ا متا مب | سا یوت . والكلام 


8 


عليه من وجوه: 

منها أن يقال: هل هذا الحكم فيه تصحب إلى هلم جرّاء أو ذلك كان في ذلك الیوم 
لکونهم لم یکونوا یعلمون حرمته فیفوتهم. ولا یکون ذلك بعد بلوخ العلم به؟ آما صومه لمن لم 
یعلم به إلا بعد طلوع الفجر أو الشمس. أو علم ونسي» ولم یبیّت صومه. فالظاهر أنه یجزیه صومه 


۹۳ بن الاکوع : الاسلمي. صحابي» من الذين بایعوا النبي يكل تحت الشجرة علیالموت يوم الخد :زا 
ومو ال ا ا . وکان بطلاً رامياً شجاعاً عداءً یسبق الفرس شا وله 
سوابق ومشاهد محمودة وهو ممن غزا إفريقية في أيام عثمان رضي الله عنه . . له ۷۷ حدیگاً. توفي في المدينة 

سنة ۷٤‏ ه (الأعلام ۳/ ۱۷۲ والشذرات ۰۸۱/۱ 


اسلم: قبيلة سميت باسم رجل كان أباً لأبناء كثر . وأسلم هذا من مرادء ومراد فرع من كهلانء وكهلان من 
القحطانيين . 


(۲( 


(۳( آخر جه الامام آحمد وآبو داود والترمذي والنسائي عن السيدة حفصة رضي الله عنها بلفظ : من لم یجمع الصیام 
قبل الفجر فلا صيام له 


۱ ۱ 


بعضهم : إنما ذلك حين كان هو الفرض قبل فرض رمضان 

اما الذئ اکل وخرت زعو عات وهل مت لا؟ موضع خلاف أيضاً. لأن منهم من 
قال : إنما ذلك حين كان فرضاً صومه. فكان حكمه حكم الفرض . فأما اليوم فلا . 

وأما هل يكون له أجر صومه؟ فكذلك أيضاً موضع خلاف. وليس في الحديث ما يدل عليه » 
لأن قوله ما (من أكل فلیتمٌ بقية يومه) احتمل أن يبقى على أكله. واحتمل أن يتم بقية يومه صائماً أو 
کا عو الأكل ف ج ا فال ھی فيه ا جر وه a‏ ای 


(یکفر السنة التي قبله والسنة التي بعده). 


ومنها: أي يوم هو؟ فقد اختلف العلماء فيه. فقيل : اليوم التاسع وقيل : اليوم العاشر. فمن 
أراد الخروج من الخلاف جمع بين اليومين. لكن ظاهر الحديث يدل على أنه اليوم العاشر . وكذلك 
ما نقل عنه َة أن اليوم الذي صامه كان العاشر ۰ وأنه ی قال : إذا كان إن شاء الله في السنة الاتية 
أصوم التاسع . فانتقل إلى كرامة ربه عز وجل قبل وصوله إليه بط . 

وأما قوله (أذن في الناس» أو في قومك) الشك هنا من الراوي . وهذا مما قد تكرر الكلام 
عليه مرارا أنه مما يدل على صدقهم وتحريهم في النقل . 

و (أذن) بمعنی: اعلم. ويؤخذ منه الدليل على جواز النيابة في تبليغ العلم. لأن سيّدنا ييل 
أناب هذا الرجل من أسْلم أن يعلم الناس عنه . 

ويؤخذ منه أن من السنة أن يعظم ما عظم الله تعالى. من أي المخلوقات کان من جماد أو 
حيوان أو زمانء اتباعاً لحكمة الحكيم. يؤخذ ذلك من تعظيم سيّدنا َة لهذا الیوم لأنه عليه 
السلام؛ لما دخل المدينة وجد اليهود يصومونه؛ فسأل: لم يصومونه؟ فأخبروه أنه اليوم الذي نجّی 
الله فيه موسی. عليه السلام وأغرق فيه فرعون. فقال عليه السلام: (فنحن أحق وأولى بموسى 
منکم)" "۰ فصامه وأمر بصومه» وكان هو الفرض» حتى فرض رمضان . 

و ل ین من هذه الأزمنة والأماكن. إنما هو بعمل 
الطاعات فیها لله تعالی بحسب ما تقتضیه الشريعة » مع اعتقاد الایثار له على غيره من جنسه . 


)000( لعلّه يريد الحديث : : صيام يوم عاشوراء إني أحت ب إلى الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. آخر جه 
الإمام أحمد والترمذي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه . 
)۲( سوره ة الانعای من الاية ۰ . 


۱ ۲ 


وفيه دليل لمن يقول من العلماء إن سيدنا َة له أن يشرّع من الأحكام ما شاءء وان ذلك حكم 
الله تعالى ر جب العمل به» وهو الحق . یو حذ ذلك من آمره عليه السلام » بصوم هذا الیوم » ولم 
يذكر فيه عن الله شيعا لأن الأمور التي أمرء عليه السلام» بها عن الله كان يخير أنها عن الله . وهذا 
مستقر | من السنة . 

e و‎ 


IE 


ىا قفد هع افر 

وفي ترفيع الله تعالى , بعض الأزمنة على يعض » وكذلك الأماكن إلى غير ذلك» دليل على 
عظيم رحمتهء عر وجل. بعباده المؤمنين. يؤخذ ذلك من إرشاد الرسلء عليهم السلام» إلى 
تعظيمها وإلى أعمال البر فيها وزيادة الأجور في ذلك للعاملين. وذلك مثلما قال» عليه السلام 
(صيام يوم عاشوراء ‏ أحتسب على الله أنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي ۳ متفق عليه . 


لكو ی e‏ 


)١(‏ تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 
(۲) قطعة من حديث أخرجه الامام أحمد والشيخان وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما . 


١ ۳ 


وأما قولنا: هل الأمة تشهد لها برها وفاجرهاء أو لا يشهد إلا من هو أهل لذلك؟ أما لفظ 
الحديث فمحتمل لأن العرب قد تسمي البعض باسم الكل . لكن التخصيص يظهر فيه من و جهین : 

(أحدهما) من الحديث الذي أوردناء شاهداً في قولهم (وجدنا في الكتاب الذي أنزلت) . 
فهذا لا يكون جواباً إلا ممن يكون له علم بالكتاب. وكثير من هذه الأمة لا يعلمون من الكتاب 
شيئاًء ومن طريق النظر يكون في هذه الامة إذ ذاك من هو في نوع من أنواع العذاب المتقدم ذكره في 
الأحاديث. كيف يستشهد بهم. وكيف تقبل لهم شهادة؟ 

ولمتضمن الآّية أيضاً بقوله (وسطاً) أي خيارا. فلا يشهد منها إلا خيارهاء أو كما آشرنا إليه 
أولاً. لأن الحكم هناك كالحكم هناء وكما لا يقبل هنا إلا العدول الخیار كذلك هناك لقوله تعالى 

من تَصَوْنَ من لد . فلما كان هنا لا يؤخذ إلا المرض؛ الحال فلا يؤخذ هناك ضده. هذا 

ما تقضيه الحكمة. 

وفيه إشارة لطيفة وهي أن إعلامك بهذه المرتبة الرفيعة عناية بك لتحافظ عليهاء لعلك ممن 
تكون يشهد إذ ذاك. لأنه يرجى من فضل الكريم أن من قبلت شهادته أن يسامحه ويتفضل عليه 
بالخلاص من ذلك الهول العظيم . 

وفيه تنبيه إلى أن الشهود. وان اختلفت مراتبهم فى الرفعة. إذا لم يخرجوا من دائرة العدالة 
قبلوا كلهم . يؤخذ ذلك من قول نوح؛ عليه السلام. حين يسأل عن شهوده فقال: (محمّد وأمته)؛ 
فجعله َة من جملة الشهود. وبه صحت العدالة لمُنبعيه . 
بالاحسان لأن آولئك هم العدول؛ وغيرهم أطراف» لا وسط ولا عدول. يقوي ذلك قوله عليه 
السلام : (کلها فى النار إلا واحدة: ما آنا عليه وأصحابی)؟. فمن یکون في النار أنى له بالوسط 
من الامة والتعدیل؟ هذا فى ترجیحه تم دلیل . 

تنبیه : يا أخا البطالة والتلویث» لنفسك انتبه . الحاکم قد زكاك. وأنت بما ارتکبت من قبیح 
الأوصاف تجرح نفسك وبذلك تفرح» فقد خضت بحر المهالك » وعلی عقبك من الخیر نکصت . 

وفیه دلیل على أن آقوی الادلة في الاحکام کتاب الله تعالی . یو خذ ذلك من ترك سیدنا لاه 


(1) قطعة من حديث آوله: افترقت بنو اسرائیل على اثنتين وسبعین فرقة . . الحدیث. قال العراقي في تخریج 
أحاديث الاحیاء: رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمر وحسته . وقال الزبيدي في الاتحاف ۸/ ۱8۰ ورواه 
الحاکم في المستدرك والبزار في مسئده والبيهقي في المدخل. وفي نات عن اة عشر ا كرف الزبيدي 
في الإتحاف» وعلیه فإن الحدیث له حکم المتوائر . 


ET 


تمام الكلام الذي آبدای وأتى بالآية من الكتاب العزيز. ومما يقوي ذلك قول معاذ له وَك» حين 
وجَهه إلى اليمن» قال له عليه السلام (بماذا تحكم؟ قال: بكتاب الله تعالى. قال: فان لم تجد؟ 
قال : بسنة رسول الله يك قال : فان لم تجد؟ قال أجتهد رأيي . فقال ور : الحمد لله الذي وفق رسول 
رسوله إلى ما يحب الله ورسوله) أو كما ورد. وققنا الله في جميع الأمور إلى ذلك بمنه وأسعدنا به . 


امين . 
وصلی الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما . 


١ ۷ 


١ 
۱ 


mm‏ ۲۹۰ سه 


حديث مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله تعالى 


عَن عَبِدِ الله بن مر رضي الله عَنهُماء عَن اللي چ قال : مفاتيحٌ اليب خمسء لا 
یلها الا الله. لا یملع ما تغیض الأرحامٌ إلا الله. ولا يَعلمُ ما في غُدٍ الا الله. ولا يَعلمُ مَتى 
أي المطر أحَد الا الله. ولا تدري تفس بای أرض تَمُوتُ الا الله. ولا يَعلمُ متی تقوم السّاعة 
الا الله . 

 ‡*‏ كۆ له 

ظاهر الحديث يدل على هذه الخمسة المذكورة في الحدیث؛ لا يعلمها إلا الله . والكلام عليه 
من وجوه : 

منها أن يقال: ما الحكمة في أن استعار للغيب مفاتيح؟ وما الحكمة في أن جعلها خمسا؟ 
وهل للغيب زيادة على تلك الخمس مفاتيح أم لا؟ وما الحكمة في أن لم يذكر من أمور الغيب إلا 
تلك الخمس؟ 

وأما قولنا: ما الحكمة في أن استعار للغيب مفاتيح؟ فلوجوه: اس 
الکتاب في ذلك بقوله تعالی « #وعندم مَفَايِحْ ای يا زا هو وَيَعَلَدُ ما ف ار 
لحر 4 . ومنها لتقريب الأمر على المخاطب. لان أمور الغيب لا يحصيها أحد إلا عالمهاء 
وكل شيء حيل بينك وبينه فهو غیب. وأقرب الأشياء في ذلك هي الأبواب» والأبواب أقل ما 
يحبسها عن الفتح وأيسرها المفاتيح . فإذا كان أيسر الأشياء التي يعرف بها الغيب لا يعرف أحد لها 
موضعاً فکیف یقدر آن يعرف ما هو آکبر من :ذلك؟ هذا محال: وهذا من ابلغ الیبان وأخصتره. 

اموا وسو رو و يا ام وت 


(۱) سور الأنعامء من الاية ٥۹‏ . 


۱ ۸ 


تلك الغيوب» وأما حقيقتها فلا يعلمها أحد إلا الله تعالى. يشهد لهذا التوجيه قوله وه كناية عن الله 
سبحانه (أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي . فأما من قال : مُطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن 
بي » كافر بالكوكب . وأما من قال : مُطِرنا وء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب”'' . 

فعلى هذا فالغیب على نوعين : غيبه سبحانه عنا بذاته وصفاته» وغيب بالأمور الجارية في 
مخلوقاته . فلما كانت تلك الأمور غائبة عناء لا نقدر على العلم بهاء ولا الوصول إليهاء وهي 


س سس ٤‏ ص کے ى 4 ہے . کے ۶2 € سے 
محصورة بالكتاب بقوله تعالى # وَمَا سقط من وَرََةٍ إلا یمَلمَها ولا حَبَت في ظلمنتٍ الارض ولا 


ي سے ص سے سے 


رظ ولا یایی الد ف کک شین 4“ ولقوله تعالى 8 کال تما بال القرون الأوك . قال عَلْمُهَا عند ري 
ف كسب لایضل روَا يس ی4" . 

فلما كان جميع الوجود محصوراً في علمه سبحانه شبّهه» عليه السلام» بالمخازن» وكل 
مخزن لا بد له من باب وكل باب لا بد له من مفتاح» فاستعار» عليه السلام» له المفاتيح . يشهد 
لهذا التو جیه قوله تعالی 2 وان من سء لاعن دا ڪراي وما ره لا ید و۴۳۳۹ فإذا كانت 
الخزائن والمفاتیح عنده» سبحانه» ولا یعلم أحدٌ المفاتيح أين هي؟ فکیف يخبر بما في المخازن؟ 
هذا لا یتعقل لمخلوق أصلٌ . وإذا كانت هذه التي هي آثر قدرته سبحانه» ولا يقدر آحد أن یعلم منها 
شيثاً إلا أن يخبره هو سبحانه بهاء كما قال تعالی في کتابه © لا من ری من رَسَول» "۴۳ فکیف 
بقدرته جلّ جلاله. أو بصفة من صفاته على ما هي عليه من الجلال والکمال؟ فکیف بذاته التي 
ا یس گت ی۳42 هذا ممنوع عقلا وشرعاً. ومن تعانى شیامن المعرفة في شيء مما 
قسّمنا من الغیوب. أو نوع من أنواعهء أو تشبيه أو تمثيل بدليل من الادلت فمحال دعواه» وهو 
ضرب من الحمق . 

وأما قولنا: ما الحكمة في أن جعلها خمساً؟ وهل للغيب زيادة على هذه المقاتيح؟ فاعلم - 
وفقنا الله وإياك ‏ أن الحكمة في أن جعلها خمساً الكلام عليه مثلما تقدم الكلام على قول عائشة 
رضي الله عنها (كان رسول الله مق يحب التيامن في شأنه کله) ثم قالت: (في طهوره وترجله 


. آخرجه الإمامان مالك وأحمد والشيخان وأبو داود عن زيد بن ثابت رضي الله عنه‎ )١( 
. ٥٩ سورة الانعام» من الاية‎ )۲( 

(۳) سورة طه الایتان ۵۱و ۵۲ . 

.۲۱ سورة الحجر. الاية‎ )٤( 

() سورة الجنء من الاية ۲۷. 

() سورء الشوری» من الاية ۰۱۱ 


۱:۹۹ 


۱ 
۱ 


0 05 ۱ ۱ 
وتنعله) 3 فأتت من الغرائض باكدها وهو الصهور . ومن ا کنات الك جلء ومن المباح كذلك 


التاعل» فحصرت پهله الثلاث جمیه ما یتصرف فيه الم ۰. 


وكذلك هذه الخمس حصر بها اة العوالم . فقوله 9 (ب نغ الأر حام) دلیل على ما يزيد 
في النفوس وينقص . وذكر منها الأرحام لكونها للناس فى ذلك عر اند بعر فونهاء وقد تقررت على 
ذلك أحكام شرعية. فهذه آعلاها. فإذا كانت هذه ای قد تقررت عليها الاحکام بحسب جري 
العادة» ولا يعرف حقيقتها لا متى تزید. ولا متى ا فير ها من باب أحرىء وقد قال تعالى 
وما قيض الا ڪام وما داه رل کی عنم پیشدار 4 ندن أن غيره سبحانه لا يعلم 
ذلك. 


ومن هذا الباب كلام العلماء في عدة الحرة بثلاث حيض . فهل ذلك دلالة حقيقة على براءة 
١ ۱‏ 2 ۱ و i‏ 
الرحم» أو ذلك تعبد بحسب ما هو مذكور في کتبهم؟ و لذلك قال جل جلاله 2 و اشک فلا 
چم عار 
بروكة)" ؟ فإذا كان الشيء الذي هو فيك لا تعرفه فكيف غيره؟ من باب أحرى . 


ودل بقوله (ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله) على أمور العالم العلوي. وذكر منها 
المطرء لأن لنا أسباباً قد تدل علیه. ونجدها في بعض المرار يجري فيها ما يغلب على الظن من 
جري العادة المتقدمة في مثلها. وهو أيضاً كثير كما يتردد إليناء وجعل لنا فيه وبأثره بحسب مقتضی 
الحكمة الإلّهية رزقاً وخیرا لا نعرفه حقيقة. فكيف غيره؟ من باب أحرى . 

وكذلك جاء الحديث الذي قد ذكرناه وهو قوله (أصبح من عبادي مزمن بي وكافر بي) وکا 
أبو هريرة» رضي الله عنه؛ إذا أصبح وقد مطر الناس یقول : مُطِرْنا بنوء الفتح. ويتلو هذه الآية « ما 


يك مر 2 يرس 


):( م رط‎ - gE 
۹ ۰ کی 5 گ ° ع‎ 
ودل بقوله « وما تدری نس بای آزش تموت # علی الجهل بهذه الامور الارضیات» وذكر‎ 
موضع الموت منهاء لان العادة قد جرت غالبا أن أكثر الناس موتهم بالارض التي هم بهاء والحکم‎ 
في الامور يُعطى للغالب. وإن مات بها لا يدري حقيقة ضریحه منها أين هو؟ فإذا كان هذا المقداد‎ 


5 متفق عليه من حدیث السيدة عائشة رضي الله عنها ولفظه : كان رسول الله بل یعجبه التيامن في شأنه كله أ 
طهوره وترجله وتنعله . 

)۲( سورة الرعد» من الاية ۰۸ 

(۳) سور الذاریات الاية ۲۱. 

(8) سور فاطرء من الاية ۲. 


۱۰۰ 


الذي يخصّه منها ‏ على قلته وندارته ‏ لا یعلمه فمن باب أحرى غيره من رزق أو خير او ضده . 
و ےر 


1 : : - مساح هه ٤ے‏ ی شب 2 حس به م عم بي (۱) 


8 
م 


ودل بقوله (ولا يعلم ما في غد إلا الله) على أنواع الزمان وما فيه من التقلبات والعلوم الطارئة 
فيه» والحوادث وخص منه غدأً على غيره» لأنه أقرب الأزمنة من يومك . فإن ما تعرفه في يومك 
بظهوره كان أوله أو اخره كأنه شيء واحد» لأن عادة العرب ما يكون في ساعة واحدة أو في بعضها 
ینسبونه كله إلى الیوم مثل قولهم : جاء زيد يوم الخميس» ولم يكن مجيئه إلا في ساعة منه أو في 


بعضها . و کذلك أيضاً أحكام الشريعة غالبا . منها العدةء ومنها الحیض إذا رآت المرأة الدم في الیوم 


ولو دفعة واحدة حسبت ذلك اليوم يوم دم» فإذا كنت في أقرب الأزمنة ‏ وهو غد - لا تعرفه فمن باب 
أ ' 
حر ی عیره . 


ودل بقوله (ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله) على علم الآخرة بأجمعهاء وذكر يوم القيامة 
منها لأنه أولها وأَقَرَيُها. فإذا كنت لا تعلم أقرب الأشياء منها - وهو يوم ظهورها وبدايتها ‏ فمن باب 


۳1 


آحری غير ذلك» وقد قال الله تعالی کا ایگ ّا ةة" أي على غفلة . وقد قال تعالی کت 


فى اَلسَمنوت وَآلَيِنيَ 2"”4 أي عَظُّم أمرها على آهل السّماوات والارض» والكل جاهلون يها . 

ومما يشهد لذلك قول سيّدنا محمّد يل لجبریل» عليه السلام» حين سأله عنها (ما المَوول 
عنها بأعلّم من السائل ولكن أخبرك عن شروطها: أن تَلِدَ الأَمَهُ ربّتّها)ء فذلك من أشراطهاء (وأن 
ترى الحُفاةً العُراةَ الصّمَ البْكم ملوك الأرض)*۳؟ فذلك من أشراطهاء (وأن ترى رعاة البَهُم 
يتطاولون في البنيان) أو كما قال عليه السلام . 


فهذا من أبدع الكلام وأبلغه الذي حصر فيه جميع أنواع الغيوب» وأزال به جميع الدعاوى 
الفاسدة والأدلة كلهاء ما عدا أدلة الشريعة على الحد الذي جعلتهاء وعلى الوجه الذي بينتها وتحقق 
به لأهل الإيمان إيمانهم وحسن اعتقادهم› بغير سب ولا تقسيمء ولا تنويع» ولا تخييل» ولا 
تحديدء ولا تکییف»› ولا دعوی. ولا اعتراض» ولا مقدمة» ولا نتيجة» ولا هياكل» ولا عناصر 
ولا أعراضء ولا جواهرء ولا حکمت ولا طباع» إلا بفضل كريم وهاب عليم قدير مدبر حكيمء 


.۳۶ سورة لقمانء من الاية‎ )١( 

(۲) سورة الاعراف» من الاية ۱۸۷ . 

(۳) قطعة من حديث سیدنا جبریل المطوّل وفیه یسأل النيي يي عن الساعة» فقال : ما المسوول عنها باعلم من 
الساتل» ولکن لها علامات تعرف بها. إذا رأيت رعاء البهم یتطاولون في البنیان» ورأيت الحفاة العراة ملوك 
الارض. ورأيت الأمة تلد ربّتّها. آخرجه النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


۱۲۰۰ 


ليس کمثله شي ء؛ وبیده ملکوت کل شي: ء. وهو على کل شي: فدیر وهو اللطيف الخبيرٌ . 


وفيه تنبیه لطریق أهل الفضل والسلوك. وهو ترك الالتفات إلى ما سواه عز وجل. 
والاشتغال بما به أمرواء والانتهاء عما عنه نهواء ولم يَدَّعوا مع ما به مَنّ علیهم من الأحوال السنية 
والعلوم الجليلة شيئاً ما إلا دوام الفقر والافتقار» وخوف العدل العظیم. والتعلق بجناب الفضل 
العمیم. ولا يرون خلاصاً الا به سبحانه. . منّ الله علینا بذلك. ولا رت سواه. يشهد لطریقهم 
المبارك واعتقادهم الحسن الموافق الكتابُ والسنة . آما الکتاب فمعلوم في غير ما اية » و أما السنة 
فقوله» عليه السلام» إخباراً عن ربه. عر وجل بقوله : (يا عبادي, کلکم ضال الا مَن هدیته. 
فاستهدوني أهدكُم . يا عبادي کلم جاغ إلا ن أطعمته . فاستطجموني أطينْكم . يا عبادي كلّكم 
عار الا من سوه . فاستکشوني أكسكم . یا عبادي إنكم تخيلثون بالليل والنهار . وأنا أَغفر الذنوت 
جميعاً. فاستغفروني أغفِز لکم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. ولن تبلغوا نفعي 
فتتفعوني . با عبادي لو أن أولكم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا على أتقى قلب رجل واحدٍ منکم ما 
زاد ذلك في ملكي شيئاً. ياعبادي لو أن آولکم واخزکم وانسکم وجتکم کانوا على أفجّر قلب رجل 
واحدٍ ما نقص ذلك من مُلكي شيئاً . يا عبادي لو أن آولکم وارکم وانسکم وجتكم قاموا في صَعيدٍ 
راح وسألوني فاعطیت كل إنسان ما ما نقص ذلك ما عندي الا كما يَنْقَصُ المخیط إذا 
ادخ : فى البحر. يا عبادي تما هي أعمالكم احصیها لكم؛ ثم أوفيكم إياها. فمن وَجّد خيرا 
لْيحمّد الل ومن وجد غیر ذلك فلا يَلومَنَ إلا نفسّه)” '“» أو كما قال عليه السلام. 

فتحمّقْ بمتضمن ما أوردناه أوصاف الربوبية وجلالهاء وفضيلة سيّدنا يل وحسن هديه لأمته» 
وأوصاف العبودية ونقصهاء وحقارتهاء وعظم افتقارها للربوبيت ودوام اضطرارهاء كما قال الكليم 
عليه السلام رن لما لت إل من حر فور . 

جبر الله تعالی بغناه فقرناء وأزال بفضله جهلنا. وتجاوز برحمته عناء لا رب سواه ولا 
مرجو الا إياه» والحمد لله رب العالمین . 


وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمد وعلی اله و صحبه وسلم تسلیماً إلى یوم الدین . 


(۱) أول الحديث القدسي هذا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا. . 
أخرجه مسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه . 
)۲( سورة القصص. من الاية ۲4 . 


۱۰ 


ص ۲۹۱ تسه 
حدیت ذکر النه تعالی لعبده !ذا ذکره 


ڪن أبي هُريرة» رضي الله عن قال : قال رشول الله اة : يمول الله عر وجل : آنا عند 
ن عبدي بي ١‏ وأنا معةٌ إذا ذكرني» فان ذكزني في نفیه ذكرثة في تفسي » قان ذكزني في مَل 
ذکرثه في ملا حير منهم. وَإن تقرّب إليّ برا شرا تقّبث إِلّيهِ ؤراعاً» وان تقرّب إليَّ ذراعاً تَقرّبتٌ 
إليه باعاء ون أتاني يَمشي تَيْثَهُ هَرولة . 

ېډ اډ 36 

لاهو الوت ل ا ي (أحدهما) إخبار الصادق ول أن المولى سبحانه مع عبده 
على قدر ظنه بمولاه. (والثاني) الاخبار بأنه معه بحسب معاملته أو عبادته له» والزيادة على ذلك 
بحسب التضعيف المذكور في الحديث . والكلام عليه من وجوه : 

منها أن يُقال: هل هذا الظن على بابهء أو هو بمعنى العلم والقطع؟ ومنها: هل الذكر هنا 
مجرد الذكر بالقلب أو باللسان» وان كان لا يعلم من الأوامر شيئاً» أو يكون ذكره بالأفعال بالأمر 
والنهي لأن الذكر بساطها؟ وهل تلك الصفات المذكورة في الحديث من قِبّل المولى سبحانه على 
مدلولاتها: أو لها تأويل غير ذلك؟ 

أما قولنا ا ل E‏ : أنه لا يمكن أن يكون 
و بل معناه العلم الحقيقي > كقوله تعالى ٭ ولا آن لا منْجكاً من اه إل 


2 
له >» چ قد علموه علماً حقیقیاً ل ی 
تحص و ۳ لقوله عرّ وجل # ومآ مرا إلا لیعبدوا مه + خلصين اده حتفا" وا لتصديق 


القطعي في کل ما به آخبرنا عن اللّه» وما به آنعم علینا من قبیل ما كلاس رت ی 


() سورة التوبة» من الاية ٠١۸‏ . 
(۲) سورة البينةء من الاية ٥‏ . 


۱.۰۳ 


بجزیل الثواب الذي وعدناء والخوف مما به توعدنا لمن خالف آمره عر وجل. ذلك كله بلا شك 


ولا ریب وكذلك مايه من آمور الاخرة آخبرنا. 


ولذلك قال تعالی في صفتهم « رب نا سمعتا متادیا اوی للایمتن آن ءاموا بتکم 
اما رن نایز لا دنرب وڪ فر نيينامع بار . وکا واا ما رعَدتناعل 
رسوای ولا ربا وم لقم لک ا یف یماد 5 '. وقال تعالی ‏ ومن رف مهو ینت 
مه ۰۳ فالاشارة هنا إلى هذا بقرينة الحال» وهي ما ذکر بعد فى باقی الحدیث من قوله تعالی 
(إذا ذكرني) إلى قوله (أتيته هرولة) حتى يفهم معاني تلك الالفاظ ويصدّق بها. حتی لا يدخل على 
المرء فيها شك ولا ریب فيعامل مولاه بجد وتحقيق بما وعده. ويتحقق أن ذلك فضل منه سبحانه 
على عباده» وهو الغنی المستغني . 

ولأجل هذا قال ی (ما فضلكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاق ولكن بشي: وف في 
صدره) ۳ وقال عليه السلام في حديث تعليم الإحسان (أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه 
فانه یراك)۲*۱. 

وقد روي في الإسرائيليات: أن أخوين كان أحدهما عابداً مشهورا بالتعبدء والاخر مشهورا 
بضدهء فماتا مع فأخبر موسی. عليه السلام أن العابد منهما من أهل النارء وأن المسرف منهما 

من أهل الجنة . فتعجب موسی. عليه السلام» وبنو إسرائيل من ذلك . ثم إن موسی عليه السلام» 

بعث إلى امرأة العابد فسألها عن حاله. فقالت: لا أعرف منه إلا ما تعرفون أنتم. غير أنه كان إذا 
فرغ من تعبده ودخل فراشه قال: أفلحنا إن كان ما جاء به موسى حقاً. فقال موسی ۰ عليه السلام : 
من هذا أَتِي . ثم سأل زوجة المسرف فقالت: لا أعلم منه إلا مثل لمکم به . ولكنه كان إذا أفاق من 
نشوته مع آخر الليل يخرج إلى ساحة الدار» وير لله بالوحدانية ولك بالرسالة» ويبكي ويقول: يا 
رب أي زاوية من زوايا جهنم تملأ بهذا الجسد الخبيث؟ فقال موسى» عليه السلام : بهذا سعد. أو 
كماروي. 


وأما قولنا: هل يريد بالذكر أن نذكره كيف كان. أو يريد به الذكر بالأعمال؟ اللفظ یحتمل . 


. ۱۹٤و‎ ۱٩۳ سورة ال عمران؛‎ )1١( 

(۲) سور التوبة من الاية ١١١‏ . 

)۳( قال السخاوي في المقاصد ۳۹۹ رقم ۹۷۰ : قال العراقي : لم أجده مرفوعاً وهو عند الحکیم الترمذي في نوادر 
الأصول: من قول بكر بن عبد الله المزني ٠‏ 

)٤(‏ جزء من حديث مطول عن سؤال جبريل عليه السلام للنبي ب عن الإسلام والإيمان والاحسان والساعة أخرجه 
النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


۱۰۰ ۶ 


لكن الذي تدل عليه الأدلة الشرعية أن الذكر على نوعین : ذكر مقطوع لذاكره بهذا الخير الذي في 
الحديث الذي نحن بسبيله» وذكر تأتي الأدلة فيه متعارضة» متها ما يدل على أنه في جملة الذاكرين 
لقوله تعالى 9 5 مسن یکل متقال درو یر رم کاو ن ل رال درو ا 
وأدلة آخر تمنع ذلك» كقول مولانا سبحانه وتعالى لموسی» عليه السلام (قل للظالمين: لا 
يذكروني . فإني اليت على نفسي أن من ذكرني ذكرتهء فإذا ذكروني ذكرتهم بالغضب). ولقول 
سيّدنا چاو في المصلي الذي لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنکر : : (لم يزدد من الله إلا بعدا)"؟. 


فكيف بالذكر وحده؟ ولم يجعل» عر وجل» الذكر 0 إلا بعد تحقيق قیق الإيمان ان يقوله 
والطیتت ورالصیتَ وَالصَّديرتِ والخشمین مر متس 2 7 سک 
والصََیمینَ وات وا لتنظیک 3 فروجهم وَالْحَتفِظدت ڪرت لد کم 


روني 


ول کرت دا َه م تفر وَأجَرَاعَْظِيمَ4”"' فهذه مبينة لما نحن بسبيله . 

وأما ذکره عر وجل» بالافعال فهو الأفضل» ويكفي في ذکر ذلك قول عمر» رضي الله عنه : 
وکر الله عند أمره ونهيه خيرٌ من ذكره باللسان» الا إن كان هذا العاصي ذَكَرَ مولاه بخوفي و خجل 
مما هو فيه» فيرجى له فضل المولى مثل ما تقدم من ذكر أحد الأخوين» المسرف على نفسه منهماء 
ولقول مولانا سبحانه (اطلبوني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي)»”*'. 

وأما قولنا: ما تأويل الصفات التى فى الحديث من قبل مولانا سبحانه؟ فهذه من التي لها 
تأویل غير ظاهرها وتحتاج آن تتکلم علیها واحدا واحدة. ۱ 

آما قوله (وآنا معه إذا ذكرني) فمعناه : إذا ذكرني قأنا معه» بحسب ما قصد في ذکره لي . فان 
ذكرني بالتعظیم كنت معه بالانعام عليه ع والاحسان : کقولهتملی ني کتابه وه يات 


۱( سورة الزلزلة» ۷ و ۸. 

(۲) قطعة من حدیث آوله: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنکر . آخرجه ابن أبي حاتم والطبراني وابن مردویه 

(۳) سور الاحزاب. الاية ۳۵. 

(۶) ذکر السخاوي في المقاصد وقال : ذکره الغزالي في البداية . وتعقبه القاري في الاسرار المرفوعة /۷۱/ بقوله : 
ولا يخفى أن الكلام في هذا المقام لم يبلغ الغاية . قلت آي القاري في الاسرار : وتمامه : : وأنا عند المتدرسة 
قبورهم لأجلي . ولا أصل لهما في المرفوع . 

(6) سورة البقرةء من الاية ۱6۲ . 


۱ ۵ ۰ ۵ 


أي أرحمكم إذا ذكرتموني . وقد قال تعالى # ولذکر لآ ڪر اي هو أكبر العبادات . وإذا 
OS GS‏ لحا لبر NENE‏ 
کے ٤‏ 
داه“ ولقوله تعالى في الحديث القدسي (من شغله ذكري عن مسألتی أعطيته أفضل ما اعطي 
السائلین) ۰۳ لأن شغلك فى خوفك واضطرارك عن مسألته سبحانه بذكره أوجب لك النجاة مما 
تخافه . 

وكذلك فقس في کل الأمور تجده لا ينكسرء فان ذکرته عند وحشتك انسك نذکره وقد جاء 
عنه سبحانه أنه قال (آنا جلیس من ذکرنی)"**. ولذلك لما أن ذخل على بعض المبارکین؛ وهو 
وحدهء وهو یذکر» فقيل له: وحد؟ فقال لهم: الان آنا وحدي. لان هذه كلها دالة على ما قلناه 
آولا» من أن الظن یکون بمعنی العلم القطعي . 

ومما یقویه أنه سثل بعض المبارکین : ما نلت من عبادتك؟ قال : الانس بالله تعالی . فقال له 
السائل : حسبّك . فلم ينل به الانس إلا مع صدقه وتصدیقه بما قيل له ووعد به . وقد قال تعالى 
« ألا بنصكر له تطمين لوب 4”*' اي التي مَنْ الله سبحانه علیها بالعلم والعمل والحضوره 
لان صاحب القلب الغافل لسانه يذكر وقلبه فیما هو بسبیله یجول . وکیف يجد هذا بذکر الله طمأنینة؟ 
وأنى له ذلك؟ وقد قال عليه السلام (إن الله لا ینظر إلى صور کم ولکن ینظر إلى قلوبكم)”"' . 

وقوله (فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي) احتمل أن يكون هذا إشارة إلى فضيلة الذكر 
الخفي على الذكر الجلى» لأن ما ينفرد به المولى سبحانه وحده بذاته الجليلة أفضل مما سواه وقد 
جاء هذا نصاً منه َة بأن قال (الذكر الخفيّ يفضل الجلی بسبعين درجة)”"' أو كما قال . 


واحتمل أن يحمل على ظاهره مع نفي التكييف والتحدید. فيكون المعنى: أن الذي يذكر 


(۱) سورة العنکبوت» من الاية 10 . 

(۲) سورة النملء من الاية 1۲ . 

(۳) احرجه البخاري في خلق أفعال العباد وابن شاهين في الترغيب في الذكرء وأبو نعيم في المعرفة » والبيهقي في 
الشعب عن ابن عمر رضي الله عنهما وعبد الرزاق عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه . 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة وأبو نعيم في الحلية عن كعب الاحبار بلفظ : قال موسى : أي رب» أقريب فأناجيك آم بعيد 
فأناديك؟ قال: يا موسىء أنا جليس من ذكرني. . 

(5) سورة الرعد» من الاية ۲۸. 

)1( آخرجه مسلم وابن ن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

)۷( أخرجه البيهقي فى الشعب عن السيدة عائشة رضي الله عنها بلفظ : (الذكر الذي لا تسمعه الحفظة يزيد على الذکر 
الذي تسمعه الحفظة سبعین ضعفا) و قال الألباني : : حدیث ضعیف جدا . انظر رقم 7۰ ۰ في ضعيف الجامع . 


۱9۰1 


الله في نفسه من جملة ما آنعم الله عليه من أجل أن ذكره في نفسهء أن مولاه سبحانه ذكره في 
نفسه . أعني أن الله يجازيه على ذكره بثواب لا يطلع عليه غيره سبحانه وتعالی . وان ذكره في ملا 
ذكره الله بجزاء الثواب بحضرة الملا الأعلى وشهادتهم . ونبه هنا بالأعلى مما من به على عبده على 
الادنی . فان ما سوى ذلك من الحسنات والخير هذا أعلى منه . 


وقوله (فإن ذكرني في مَل ذکرته في لا خير منهم) أي في العالم العلوي . فدل بهذا علی 
تفضیل العالم العُلْوِيَ على هذا العالی وسكت عما له من الأجر في ذلك» لأنه قد ثبت بالكتاب 
والسنة أن ذكر المولى سبحانه عبده رحمة له . والآي فيه والأحاديث كثيرة . 5 

وفي هذا أعظم دليل على أن المولى» جل جلاله ۶ ایس كدو تت 42 . يؤخذ ذلك من 
قوله تعالى (فإن ذكرني في نفسه ذكرنه في نفسي» وان ذكرني في ملا ذكرته في ماو خير منهم) 
وبالملم القطعى أن في الزمان المفرد يذكره» جل جلاله» جميعٌ كثيرٌ في أنفسهم في مشارق الارضص 
ومغاربهاء وفي ذلك الزمان نفسه يذكره تعالى جميع كثير بالجهرء ولا يعلم قدرهم إلا هو سبحانه. 
وهوء. عر وجلء يذكر الجميع واحداً واحداً بحسب ذکرهم له من سر أو جهر ؛ مع ما هو سبحانه فيه 
من حمل جميع الموجودات بقدرته وحكمته على ما جرى فيهم سایق علمه . 

هذا لا تحده العقول ولا تسخیله الأذهان» ولا يحدّ ولا يوصف»ء جل جلاله وتقدست 
اسار وخ أجل ايان بهذا وما يشبهه استفتح» عليه السلام» الحديث بقوله سبحانه (أنا عند 
ظنَ عبدي بي) . 

وأما قوله تعالى (وان تقرب الت شِبراً تقربتٌ إليه ذراعاً) إلى اخر الحديث فهذا ليس على 
ظاهره» بدليل آنك تجد ذلك من نفسك الذي أنت محدود متحيّز على غيره» فكيف في جانب من لا 
یحد ولا يُكيف؟ وإلاً فأين الموضع الذي تتقرب فيه من مولاك شبرا أو ذراعاً أو باعاً أو أي موضع 
تأتيه تمشي» لأنه» عر وجل ليس له جهة محدودة» فیقرب من تلك الجهة بحسب هذه التنویعات؟ 

فما بقي إلا التأویل من الجهتین . ویکون المعنی في ذلك : آنك مهما تقربت إلى مولالك» 
بوجه من وجوه القرب: فهو بفضله يجازيك على ذلك بأکثر مما جئت به . وقد بین» عز وجل ذلك 
بقوله « من جا با لته عَم عر اناما ۲ وقد جاء أن الخ سس هاف س را 


فد 


ب 


بسبعمائة» وجاء بأكثر من ذلك بقوله تعالى اھ دیف لمن کا واه ومع علي" . 


() سورة الأنعام» من الاية ٠١١‏ . 
(۲) سورة البقرت من الاية 3 


۱ ۵ ۷ 


_ 


وهنا بحث في تبيين هذه الحالات من الشبر إلى المشي. هل هذه الدرجات من جهة الأعمال 
المحسوسة. أو من جهة النیات. أو من مجموعهما؟ احتمل. والأظهر المجموع. بدليل قوله 
سبحانه على لسان نبیه» عليه السلام (لن يتقرب إليّ المتقربون بأحب من أداء ما افترضت عليهم». 
ثم لا يزال العبد يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبّه . فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمء به. وبصره الذي 
يبصر به ويده التي يبطش بها)”"' . 

وجاء قوله يل (أوقع الله اجزه على قذر نيته)”'' فبان بهذا أن الأعمال في نفسها بعضها آقرب 
إلى الله تعالى من بعض. ولذلك قال تعالى « ببلفورک إل رَيَهِم الیل نم رب )۲۳ وبان أن 


2 صت 


حسن النية يزيد العمل رفعة وقرباً إلى الله سبحانه. ولذلك قال سبحانه “9 ولا بطرم این يدعون 


موه عم 


1 ی ۳9 مرو (4) . ۳۹ ۰ 9 
زیهم بالفدزژ والعثي بردو وهم 3# فما أثنى. عر وجل. عليهم إلا بحسن نياتهم وجميل 
ويترتب على هذا من الفقه أن يكون للمرء اعتناء بترفيع عمله. بأن ينظر الأعلى فالاعلی في 
أعيان الأعمال» وفي تحسين النية فيها ما آمکنه. ولا يخلي قلبه من ذكر مولاه. والشغل بما يقرب 
إليهء لأن هذه هي الفائدة التي تترتب على معرفة هذا الحديث. مع قوة اليقين وخالص الإيمان 
والصدق والتصديق الذي لا يخالطه شك ولا ريب والا كان الأمر عليه لا له . 
> جعلنا الله ممن هداه ووفقه لما يقرّبه إليه. ونفعه به بمله . امین . 


وصل الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى اله وصحبه وسلم : ليماً. 


() حدیث قدسي آوله: لا یزال العبد یتقرب الي بالنوافل حتی أحبه. أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقین 
۱ ۱۱۰/۹ والعراقی فى المغني عن حمل الاسفار ۷۱/۱. 

 )۲(‏ آخرجه البيهقى فى الشعب عن عانشة رضي الله عنها. 

(۲) سورة الاسراء من الآية ۵۷ . 

(8) سورة الانعام من الاية ۵۲. 


۱۵۰۸ 


mn ¥ mm 
هد بت الحت على قيام اللسل‎ 


يليه لین قَقَالَ لَه : ألا تُصَلُونَ؟ قال عَلىَ : فعلت باه یس وضع 
شاء أن يبعثنا بعثنا . فانصضرف ر ل ی رس 
۰ ± 9 600 
سَمعتَه وَهُوَ مُدبر یضرب فخذه وَيقو تر ل : ۶ وان آلاستن بن کر شیو جلاک 
و % 3 

ظاهر الحديث يدل على ثلاثة أحكام: (آحدهما) الحض على قيام اللیل . «والثاني) أن 
استيقاظ 0-7 نما هو بيد الله تعالی » لا عمل فيه للخلق . (والثالت) أن الجواب بالقدرة على 
الحكمة من باب الجدل. لا من طريق الحكمة والتكليف» وإنما الشّأن أن يكون الجواب على 
الحكمة بمقتضى الحکمة وعلى القدرة بمقتضى القدرة. والكلام عليه من وجوه: 

منها : جواز المشي بالليل إلى دور القرابة وذوي الأرحام . . يؤخذ ذلك من قوله (طرقه وفاطمة 
ليلة). لأن کل ما يأتي باللیل يقال له : طارق» وكذلك بالنهار. ولذلك كان من دعائه َة أنه كان 
يستعيذ من (طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير)(" . 

وفيه دليل على أنه إذا تكلم العالم بمقتضى الحكمة وكان ذلك في غير واجب» فوقع الجواب 
على ذلك بالقدرة» أن ذلك كافي فى الجواب» ويقطع البحث . يؤخذ ذلك من أنه لما طالبهم سيّدنا 


. 654 سورءة الکهف» من الاية‎ )١( 

۳۲2( أخرج الامام مالك والنسائي في سنته واليبهقي في الأسماء والصفات عن یحیی بن سعید رضي الله عنه أنه قال : 
لما آسري برسول الله فرأی عفريتاً من الجن یطلیه بشعلة من نار» كلما التفت رسول الله را . فقال له جبریل : 
آفلا أعلمك کلمات تقولهن» إذا قلتهنّ طفثت شعلته » وه لفیه؟ فقال رسول الله ية : بلی . فقال جبریل : فقل : 
أعوذ بوجه الله الکریم» وبکلمات الله التامات اللاتي لا یجاوزهن یر ولا فاجر» من شر ما ينزل من السماء وشر ما 
یعرج فيهاء وشر ما ذرأ في الارض. وشر ما یخرج منهاء ومن فتن اللیل والتهار» ومن طوارق اللیل والتهار إلا 
طارقاً يطرق بخيرء يا رحمن . 


۱ 8 


هة بأثر الحکمت وهو قيام الليل ‏ وجاوبه علي رضي الله عنه. بأثر القدرة ‏ وهو إخباره بقوله 
(إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا) - فانصرف" "۲ رسول الله ج حين قال له ذلك» ولم 


يراجعه بشيء. 

هد على أن اتر :]ذا عن القطاب :له وليك فير ار تن ارا ا دالت بن 
خطاب سيّدنا رسول الله ها لبنته ولعلي. مات ات ورك عع كن اا بين 
فجاوبه علی» رضي ال عند وسلم له رسول اه کا ذلك بانص افه من حینه. ولم يكل له شیً 

وفیه دلیل على جواز محادثة الشخص نفسه بامر الغیر . یز حذ ذلك من قول سكديا غا بعدما 
ولى عنهم» وهو وحده: « ران آلانسن آکنرنیو دلا . 

وفیه دلیل علی جواز ضرب المره بعض اعضانه ببعض علی آمر یتمجب منه؛ آو یلم ب٩‏ 
غیره» |شعارا له أنه ما رأى منه لم يوافقه ولا یعجبه . یو خذ ذلك من ضربه عل فخذه بُْدما ولی 
عنه" وکلامه إذ ذاك بقوله وَكَانَ آلإِنسنُ کم شی‌و جَدَلَا 4 ليعلمهم أن ذلك الجواب ام 
يرتضه منهم . 

وهنا بحث وهو أن يقال: لِم لَْ يقل لهم ذلك مشافهة؟ فالجواب : أنه لما علم سيّدنا يك أن 
علياً. رضى الله عنه» لا يجهل أن الجواب بالقدرة عن الحكمة أنه ليس من الحکمة. واحتمل أن 
6 خرف وتان O‏ عه ولا يمكنه عدم الجواب له فدقع 
الخجل عن نفسه وعن آهله بذکر القدری ولذلك الامکان وی النبت بال عنهم”"2 مسرعآء من أجل 
الا يشغلهم عن أخذ الاهبة للصلاة . 

واحتمل أن یکون ذلك من علی؛ رضي الله عنه. استدعاء جواب من النبي ثل ليزيده فائدة؛ 
فکان ضرب فخذه يِه وهو مولٌ» وکلامه بما به تكلم جواباً لعلی » رضي الله عنه لأن يحقق عنده 
الامر على ما هو عليه وأن العبودية شأنها الا تطلب لنفسها عذراً مع الشريعة آبدا إلا الاعتراف 
بالتقصیر والاخذ بالاستغفار والاعتذار . 

وفيه دلیل على فضل علی» رضي الله عنه . يؤخذ ذلك من روایته لهذا الحدیث وقد يسبق 
لفهم من لا یعرف قدره ما یحتمل الحدیث من العتب عليهء وحاشاه من ذلك . فلما كان الاخبار به 
مما يترتب عليه في الدین فوائد لم یبال بشيء من ذلك . 


)۱( کذا بدخول الفاء على جواب «لم» . 
(۲) كذا بضمیر الجماعة هنا وفیما بعد. 


۱۰۱۰ 


وفيه إشارة إلى أن من حقيقة الصحبة والقرابة التذكار عند الغفلة . يؤخذ ذلك من کون سیدنا 
لله لم يطرقهم ليلا إلا ليذكرهم بالصلاة لأن الليل وقت غفلة» وان كان حالهم جميعاً لا يقتضي 
غفلة» لکن فى زمان الغفلة ينبغى أن يلتفت فيه إلى القرابة والإخوان ‏ وهذا من السنة ‏ وإن كانوا لا 
يغفلون غالباً» لكن ذلك الخوف ما طبعت عليه البشرية . 

وفيه إشارة إلى الالتفات إلى الأصل» وان كان الظاهر خلافهء لأن الأصل الغفلة وأشباههاء 
والتوفيق والعركية فضل ربانى رکو قل َه یک وهم ما رک سگرن آبد ۲۱۳۹6 فينبغي 
على هذا أن يتفقد المرء نفسه وأحبابه بتذکار الخير والعون عليه وإن كان سبحانه قد منّ عليهم 
بذلك. لكن ذلك من أجل ما ذکرناه» ولكي يحصل فضل اخرء وهو دخولهم بذلك تحت حد قوله 
عر وجل « وتو عل از افو ۲ وكذلك كانت سنة سيّدنا يك تفقّد الصحابة» رضي الله 
عنهم. بالموعظه في بعض الایام وهم على ما هم عليه من قوة الایمان» وكانوا يودون أن لو كان 
ذلك كل يومء فقال لهم (ما يمنعني من ذلك إلا خوف السآمة والملل علیکم) . فبهداهم اقتده . 


وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً . 


۰( سورة الئور » من الآية ۲۱ . 
(۲) سورة المائدة من الاية ۲ . 


۱ ۰۱ 


س ۲۹۳ 


حديث إذا أحب الله عبدا آمر جبریل بأن يحبه 


عن أبي هُريرَة رضي الله عنذ. قال : قال رشول الله بل : اد انه تبارك وتعالى» إذا 
احت عَبداً نادی جبریل عليه السّلام : إنَّ الله قد أحبٌ فلاناً فأحبّة . فة جبریل . ثم نادي 
جبريلٌ في السَماء : إن لله قد احت فان ابو . یه احل الشماء. وَيوضَعْ لَه لقبول في 
أهل الأرض . 


2 ف‎ ti 


ظاهر الحديث يدل على أن الله» عز وجل. إذا أحت عبداً حلع عليه خَلم العناية» فيأمر 
جبریل» عليه السلام؛ بان یحبه» ثم ينادي جبريل في أهل السماء : ان الله يحب عبده فلان 
ويأمرهم بحب ذلك العبد المحبوب عند مولاه. ويضع له في آهل الأرض القبول . والکلام عليه من 
وجوه: 

منها أن يقال: ما معنى حب الله تعالى للعبد؟ وما معنى حت جبریل. عليه السلام له» وحب 
الملائكة؟ وما معنى القبول؟ 

فأما قولنا: ما معنى حب الله لعبده؟ فقد تقدم الكلام على هذا المعنى وما يشبههء أن حقيقة 
الحب من الله لعبده ليس كحب العبيد بعضهم لبعض بالولوع به والأنس به ومیل القلب إليه؛ وإنما 
معناه رضاء بحاله. وما هو عليه وكثرة إحسانه. لقوله عر وج « مرو ١76‏ أي يحبهم 
فيحسن إليهم على حبهم له . فلكثرة الإحسان منه. عز وجل. عَتَره عليه السلام عنه بالحب» لأنه 
مما عرفنا بيئنا أن كثرة الاحسان منا بعضنا لبعض إنما بساطه الحب من المحسن للذي إليه 


۱ ۰۲ 


الاحسان. ولذلك قال ية (حبّك الشيء يعمي ویصم)""* أي يعميك عما سواهء وكذلك يصمّك 
عما سواهء فلا تكاد ترى وتبصر إلا هوء ويعميك أيضاً عن عیوبه» وهذه صفة المحدثين» وهي في 
حق المولی . جل جلاله» مستحيلة . 

وفي تعبيره» عليه السلام» عن كثرة الاحسان بالحب تأنیس للعباد وإدخال مسرة عليهم» لأن 
العبد إذا سمع عن مولاه أنه يحبه هو أغلى السرور عنده وتحقق بكل خير ونعمة زائدة على ذلك . 
وهذا الخطاب إنما هو لمن في طبعه فتوة ومروءة وعروبية وفضيلة وخير وإنابةء ولذلك قال عز 
وجل ۶ وَمَايتَدَ کر إلا من پیب ۲۳۹6 ومن في نفسه شراهية ورعونة وله شهوة غالبة فلا يردعه 
إلا الضرب والزجر والتعنیف» ولذلك قال ية (ینتزع الله بالسلطان ما لا ینتزع بالقران)» لأن 
السلطان هو الذي جعل له الزجر والتعنیف بالضرب والقتل وغير ذلك . 

وآما قولنا: ما معنی حب جبریل» عليه السلام؟ فهو یحتمل وجهین : أن یکون حب ولوع 
بالشخص ۰ یخلقه الله فيه عند آمره له بحبٌ العبد» ویکون من جملة فوائد حبه له أن یکون یوالیه 
ویدعو له بالخین كما جاء (إن الملائکة تحت صاحب العلم الذي هو لله» وترغب في صحبته 
وتدعو لب وبأجنحتها تمسحه) . وقد یحتمل أن یکون معنی حبه له ترفعته وتکرمته» لکونه له عند 
الله تحالی مکانة حسنة لأن العبید في الحب والبخض للمولی متّیعون» وكذلك في الغضب والرحمة 
للمولی متبعون أيضاً. 

ولذلك جاء فى حق الرّبانية أنه (إذا آمر اللهء عر وجل. بالمجرمین أن یقذفوا في النار 
فتأخذهم الزبانية ف عون في أيديهمء فيقولون لهم: ألا ترحمونا؟ فيقولون لهم: إذا كان أرحم 
الراحمين لم يرحمكم فكيف نرحمكم نحن)؟ أو كما ورد. فالعبید كلهم آهل العالم العلوي 
والسفلي تابعون لما به يؤمرونء إما بالمقال وإما بالموضع» ولذلك لم يشتغل آهل العقول الوافرة 
إلا بالعمل على رضى مولاهمء ولم يبالوا بغيره» حتى إن من كلام بعضهم : 

فياليت مابيني وبينك عامر | وبيني وبين العالمين خراب" ۲" 


)1١(‏ آخرجه الإمام أحمد والبخاري في التاريخ والحكيم الترمذي والعسكري في الأمثال والطبراني والبيهقي عن آبي 
الدرداء رضى الله عنه 5 
(۲) سورة غافرء من الاية ۱۳ 
)0 ينسب البیت إلى رابعة العدوية ويتسب إلى آبی فراس الحمدانی . ولفظه : 
وليت الذي بيني وبينك عامر وبينسي وبين العالمين خسراب 


۱۰۳ 


كل ال اب عن عب حيري عله اطلام الجواث عد حب الملانکة. عليهم السلام» 
لکن في تقدیم الامر لجبریل. عليه السلام. قبل غيره من الملانکة . اظنهار ف منزلته عند الله 
تعالی على غيره من الملائكة . 


ران قرعا N Ne‏ ان و ی و وهی ی الوم اكرام" 
یقال : أقبل فلان على لاذه إذا كمه روت ف ار ی ار ق یت و هذا 
(ويوضع خیّه على الماء) فعلی هذا یکون جمیع من في الارض من انس وج وملانکة . وقد جاء أن 
(ما من موضع شیر في السماء الا لك واض جبهته فیها ساجداً قه تعالی) آو کما ورد" "۰ (وما من 
حیوان على اختلافهم إلا یقبل علیه) . 

وقد جاء ما يفسر هذاء في حق صاحب العلم الذي هو لله . ا باعل شی فن الارن 
حتى الطير في الهواء. والحوت في البحر. وهوامّه. وجميع الانعام وحشرات الارض وشجرها 
ومدرها وکل ما فيها. هؤلاء كلهم يدخلون تحت قوله هنا (أهمل الأرض ) أي كل ما فيها. فإنه دا 
جمع من يعقل مع من لا يعقل يجمع بلفظ من يعقل . فقد يكون معنى ما ذكر ناه في حق العلم الذي 
هو ه. فان هذه المنزلة أرفع المنازل عند الله تعالى. لأن هؤلاء السادة هم (ورثة الأنبياء)!"' عليهم 
السلام» ویکون في غير العالّم في غير آهل جنسه. وهو تفسير (التبول) الذي يوضع له في الارض . 

وقد ذكر الإمام يمن بن رزق. رحمه الله أن الله تعالى لا يزال بعبده الصالح حتى يحيبه 
لعباده؛ ويلقي خوفه في قلوبهم ويسهل عليه طاعته. ويرزقه حلاوتها . ويشهد لقول هذا الإمام هذا 


الحديث الذي نحن بسبیله» مع قوله اة (من خاف الله خوّف ا م فإذا جمع الله في 


(۱) ولفظ الحديث: قال رسول الله ي: إني أرى ما لا ترون. وأسمع ما لا تسمعون» أطت السماءء وحق لها آن 
تئطء ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته. ساجدا لله. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا 
ولبكيتم كثيراء وما تلذذتم بالنساء على الفراش۰ ولخرجتم إلى الصعدات تجارون إلى الله . آخر جه الترمذي عن 
أبي ذز الغفاري رضي الله عنه . 

(۲) قطعة من حديث آخرجه الترمذي عن قيس بن كثير رضي الله عنه قال: قدم رجل من أهل المدينة على أبي 
الدرداء رضي الله عنه وهو بدمشقء فقال: ما أقدمك يا أخي؟ فقال : حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله وي 
قال: أما جئت لحاجة؟ قال: لا. قال: أما قدمت لتجارة؟ قال: لا. وقال: ما جثت إلا في طلب هذا الحديث . 
قال : فاني سمعت رسول الله هة یقول: من سلك طريقاً یتنی فيه علماً سلك الله له طريقاً إلى الجنة» وان 
الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم» وان العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الارض حتی 
الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الکواکب . إن العلماء ورثة الأنبياء. إن 
الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورئوا العلم؛ فمن آخذ به أخذ بحظ وافر. 

() قطعة من حديث أخرجه أبو الشيخ عن وائلة بن عبد الرحمن بن محمد بن عبدالكريم الكرجي في أماليه 
والرافعي عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : من خاف الله أخاف الله منه كل شيءء ومن لم يخف الله أخافه الله 
هن كل شي" 


۱ ۰۱ ۶ 


قلوب عباده الحب والخوف جاء ما قاله الإمام سواء سواء فلا يكون في هذه المنزلة إلا وقد خشت 
الطاعة عليه وأنس بهاء فيحصل له من ميراث (أرخنا بها يا بلال) نسبة صدق الاباع والتصديق . 

فيا مبصرا نشر رياح المحبوبين» هذه ثمرة أغصان فؤادك» هل تجد من تلك الرياح نسمة 
تنعش بها أسماع قلوب المشتاقين» ولو نسمة ما يرتاحون إليها؟ كان بعض آهل الصدق والتصديق 
والتوفيق إذا كان عند انشقاق الفجرء وهو تحت السقف بين الجدران» يقول لمن حضره: قد طلع 
الفجر فیخر جون فيبصرون الفجرء كما انشق رتق جوه لأنه جاء (إذا كان عند السّحرء يرسل الله عز 
وجل من تحت العرش ريحاً عطرة» تنوّر وجه كل من كان يقظان في طاعة مولاه) . 

ويؤخذ بقوة الكلام من مفهوم هذا الحديث الندث على توفية آفعال البرء على اختلاف 
أنواعهاء من فرض وسنة وندب إلى غير ذلك من أنواعه» إذ إنه بذلك يحصل للعبد بفضل الله هذه 
المنزلة الرفيعة . 

ويفهم منه أيضاً كثرة الحذر وشدة النهي عن المعاصي والبدع التي بهما يحرم العبد هذه 
المنزلة الجليلة . فمن فهم هذاء وعمل به» صفا قلبه لما فت القلوب . 

تلمّحوا روائح القرب» وان کَْمّثُ حجب الجدران. عللوا قلبي بذكراهم» فالقلب لهم والله 
مشتاق . 


وصلی الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى اله وصحبه وسلم تسليماً. 


١ ١ 


سه ۲۹ تسه 
حدیت آمر الله تصالی للحفظة بحتب حسنات العبد وسيناته 


عَن آبي ریرق رضي الله نك أن سول الله بو قال : يقو انه . ثبارك وتعالی : إذا 
آراة بدي أن يعمل سَيْئَةَ فلا تکثبوها علیه حَنّى يُعملها. فان عملها فاكتبُوها بمثلهاء وَإن 
تركها من أجلي فاكتوها لَهُ حَسئةٌ. َإِذا أرادَ أن يَعملَ حَسئَةٌ فلم يَعملها فاکلبوها له حَسّنة؛ 
فان عملها فاکتبوها بعّشر أمثالها إلى سَبِعِمِاتَةِ . 


كد RF‏ له 


ظاهر الحديث يدلّ على ثلاثة أحكام: (أحدها) آمر الله سبحانه ملائكته أن العبد من بني ادم 
إذا أراد أن يعمل سيّئة فلا يكتبونها عليه حتى يعملهاء فإذا عملها يكتبونها بمثلها . (والحكم الثاني) 
أمره تعالى للملائكة أن العبد إذا أراد فعل سيئةء فتركها من أجل الله تعالىء يكتبون له بها حسنة ٠‏ 
(والثالث) أمره. سبحانه وتعالی للملائكة إذا أراد العبد أن يعمل حسنة. فلم يعملهاء يكتبونها له 
حسنة واحدة. فان عملها كتبوها له بعشر أمثالها حتى إلى“ سبعمائة مثلها. والكلام عليه من 
وجوه. 

منها أن يُقال: هل لفظ «العبد) على العموم: في المزمن وغیره. ومنها: من هژلاء 
المأمورون بذلك؟ ومن أين تعلم الملائكة ما في قلب هذا العبد» وهذا من باب علم الغیب» ولا 
يعلمه إلا الله عز وجل؟ ومنها: كيفية الترك من أجله سبحانه؟ وقوله (فاکتبوها بعشر آمثالها إلى 
سبعمائة) هل هذه التفرقة بين الاجور تعیّذ لا يُعقل له معنی. أو یعرف سیبْه؟ وهل لا" یزاد على 
السبعمائة شيء أصلاء أو للزيادة طریق غير هذا؟ 

آما قولنا: هل هذا على العموم في جمیع العباد؟ اللفظ محتمل . لکن يخصصه ما یعلم من 


)1١(‏ کذا بزيادة «(لی» بعد «حتی». 
(۲) كذا بإدخال «مل» على «لا؟. 


۱ 


۳ ۳ ر سے ے م مص مو صم 5 
قواعد الشريعةء فان الله عر وجل یقول : ۶ والعمل لمح م۳4 أي أن كلمة الاخلاص هي 
التي يرفع بها العمل الصالح ومن لیس من آهلها فلا یقبل منه عمل . هذا على قول من یقول : انهم 
مخاطبون بفروع الشریعة. وعلی القول بأنهم غير مخاطبین بفروع الشريعة فلا یدخلون تحت 
هذاالحد . وقد جاء فى بعض الآثار (عبدي المژمن)""* فارتفع بهذا النص الاحتمال الذي في 
اللفظ . 


وآما قولنا: من هؤلاء المآمورون بالکتب؟ فقد نصصّ علیهم الکتاب والسنة. آما الکتاب فقوله 
عرّ وجل « وَإنَّ یک کفظن . كرما كيين . یلسوت ما تلو 4" وأما السنة فقوله عليه 
السلام : (یتعاقبون فيكم ملائكة باللیل وملائكة بالنهار» ویجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر » 
ثم یعرج الذین باتوا فيكم)““. وفي هذا تنبیه لك لعلك تستحي من مباشرتهم لك» وقعودهم معك» 
فتكف عما فيه هلاكك من سوء عملك» وأنت مع عملك بهذا معرض کأنك لا تعلم أن من العلم 

وأما قولنا: من أين تعلم الملائكة ما في قلب العبد؟ فقد جاء (آن الله عر وجل آجری لهم 
عادة إذا آراد العبد أن يعمل سيئة یخرج على فيه رائحة نتنة» فیعلم الملك أنه قد هم بسيّئة فلا 
یکتبها حتی یفعلها واذا آراد أن يعمل حسنة یخرج على فيه رائحة حسنة» فیعلم الملك أنه آراد أن 
يعمل حسنة فیکتبها له حسنة) كما هو مذکور في الحدیث أو كما قال عليه السلام . 

لا حیّا الله آخا البطالت عطر رياشه بالمسك والطیب. وقد طبق الافاق نت فمه وجوارحه. 
هلا غيّرتَ هذه الحالة بطيب» ونَهّي النفس عن الهوی؟ 

وأما كيفية الترك الذي هو لله؟ فکیفیته ألا يرده عن تلك السيثة التی آراد فعلها الا حوف الله 
الى و ال ةا اا ای ر ارد عجرا ا سا فى ملسم ر 


به ریک سد مس 


۳ آ کے مر هس ما دی 3 0 
الحق 9 وتهى آلنفس‌عن هوی . فان اة هی الَمأَوی؟ ۳ كما ذکر عن اصحاب الغار . 


. ٠١ سورة فاط من الاية‎  ( 

۲2( أخرج الامام أحمد والبيهقي في الشعب عن آيي هريرة رضي الله عنه عن النبي ب أن الله یقول؛ عبدي المژمن 

20) سورة الانقطار › ۶ ۷1۲ . 

)٤(‏ آخرجه الشيخان والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار 
ویجتمعون في صلاة الفجر و صلاة العصر ‏ ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهمء وهو أعلم بهم: كيف 
ترکتم عبادي؟ فیقولون: ترکناهم وهم یصلون وأتیناهم وهم یصلون. 

)2 سورة النازعات » ۰ و 5۱ . 


۱ ۷ 


وذلك (أنه كان في غار ثلاثة أناس. فنزلت على بابه صخرة عظيمة مده فتالوا: ما ينجيتا 
من هذا الا أن يدعو كل واحد منا بخير عمل خالصاً لله تعالى. فدعا أحدهم و ستی عمله الذي 
أخلص فيه لله فانفرج من تلك الصخرة بعضاً. ثم الثاني فعل مثل ساح فانفرج بدعائه من 


الصخرة مثل ما انفرج بدعاء صاحبه» ثم الثالث قال في دعائه : اللهه إنك تعلم أني أ حببت امرأة» 
وراودتها عن نفسهاء فأبت حتی آدفع لها مائة دینار . فلما دفعت لها المانة دینار آمکنتنی من نقسها 
فلما قعدت بين شعبيها قالت لي : اتق الله ولا تقض الخاتم الا بحقه فا نيت منك وترکت لها 
المائة دینار . فان كنت تعلم آني فعلت ذلك خوفاً منك و حیاء. فرح عنا ما بقي علینا من هده 
الصخرة. فانفرجت عنهم من حینها وخرجوا من الفار) '' أو كما ورد 
وقد جاء (أن الله عز وجل. جعل ملك اليمين یکتب السات ,ملك الشمال یکتب 
السيئات» وأن ملك اليمين مقدّم على ملك الشمال وحاكم عليه . فإذا فعل العبد السيئة وأراد ملك 
الشمال أن يكتبها قال له ملك اليمين: اصبر عليه لعله يستغفر أو ينوب . فان تاب أو استغفر لم 
يكتب عليه شيئاً» وإن فعل حسنة خاصة منها بقدر السيئة كتب باقي أجرهء فإن لم يفعل شيئا من 
ذلك فحينئذ يكتبها عليه كما فعل. بغير زيادة على ذلك)""*. وفي هذا نم دليل على عظم لطف 
المولى بعباده المؤمنين وكثرة رحمته لهم . 
وقوله (اكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبعمائة) هل هذا تعبد لا يعرف له معنى» يعطي الله من 
شاء ما شاءء أو ذلك لسبب يعلم؟ ظاهر اللفظ محتمل . لكن يظهر ذلك من غير هذا الموضع» وهو 
فوله ب (أوقم الله أجره على قدر نيته) . وقد يكون مع حسن النيّة زيادة أسباب من الخير في الحستة 
نفسها توجب لصاحبها التضعيف في الاجور. مثلما جاء (أن الذي يقرأ القران له بكل حرف ر 
۰ ۰ .۰ ۲ ۲ ء- ۳۹ ۶ 8 
حسنات » وأن الذي يقرؤه ویعلم لم خفض ولم رفع له بکل حرف مائه حسنة)7” 3 وقد جا (آن 
الذي يقرأ القران وهو قائم في الصلاة له بكل حرف مائة حسنةء وان كان قاعدا حمسونء وإن کان 


(۱) حديث الثلاثة الذين اووا إلى الغارء أوله : بينما ثلاثة نفر يمشون أخذهم المطر فآووا إلى غار في جبل؛ فانحطت 
على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت علیهم. . الحديث أخرجه الإمام أحمد بنحوه والشیخان واللفظ لهم 
ليت : فى ة ة رضي الله عنه آوله : صاحب اليمين 

0( مروي بالمعنی؛ والحديث آخرجه الطبراني والبيهقي في الشعب عن أبي أمامة رضي عنه أوله: به اجه 
أمين على صاحب الشمال؛ فإذا عمل العبد حسنة كتبها بعشر أمثالهاء وإذاعمل سيئة فأراد صاحب الشمال أن 
يكتبها قال له صاحب اليمين: أمسك . فيمسك ست ساعات أو سبع ساعات : فان استغفر الته منها لم يكتب عليه 
شب وان لم یستغفر کتبت عليه سيئة واحدة . ۱ 

)۳( أخرج الترمذي وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله و بقول : من قرأ حرفا من کاب الله 
تعالی فله به حسنةء والحسنة بعشر أمثالهاء لا آقول : الم حرف ولکن : آلف حرف ولام حرف وميم حرف , 


101۸ 


في غير صلاة وهو على طهارة خمسة وعشرون» وان كان على غير طهارة عشر) أو كما ورد. والله 
يوفق من يشاء إلى أسباب الزيادة فى آجور حسناته فضلا من الله ومنه . 


وأما قولنا: هل السيعمائة هي الحد لا يزاد عليها أو لا؟ لفظ الحديث ليس فيه ما يدل على 
الزيادة ولا منعهاء لكن الكتاب العزيز آخبرنا بالزيادة على ذلك بقوله عرّ وجل ا َكَل عقوت 
موه في سیل الل گنک حَبكَةٍ آندعت سبح سکایل فی كل شدبکتر ماه عم واه ی یمن 
عا كا ۱۳۹ وبقوله عر وجل ط لک رک الوق 1 : جره َير سای 4 فحسبك من کر مليء» 
ليس كمثله شی يعطى من يشاء بغير حساب» هل ید ل ذلك فيما تحته العقول؟ 

ويترتب من الفائدة على العلم بهذا الحديث وجوه: منها قوة الرجاء في الله تعالى الذي قد 
بسط لنا ظل فضله بهذا القدر من لطفه واعتنائه بالمسيء مناء وبالمحسن» وتضاعف الحب 
والتكريم لمن جعل لنا وسيلة إلى العلم بهذا الخير العميم وق والنظر في الاسباب التي بها تزكو 
أعمالناء والأخذ فيما به يكفر حطاياناء ولذلك قال يَكلِيِةِ (ويل لمن غلبت احاده عشراته) لأن السيئة 
بواحدة كما نص الحديث» وأقل مراتب الحسنة عشرء فتعساً لغافل يقترف عشر سيئات» ثم لا يقدر 
أن يعمل حسنة واحدة تكفر عنه تلك العشر السيئات . والويل واد في جهنم . 

تنبيه : فإن سمعته ولم تنتفع» أو علمت ولم تعمل» كنت كالحمار يحمل أسفاراً ويا ليتها 
آسفار » بل جبال تكبه في النار. أعاذنا الله من ذلك بفضله ومته . لا خير الا خَيرُمُء ولا رب سواه. 
امين . 

وصلی الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى اله وصحبه وسلم تسليماً . 


(۱) سورة البقرةء من الآية ۲۰۱ . 
۲2( سورة الزمر» من الاية ۱۰ . 


۱ ۰۱۹ 


س ۲۹۵ هه 


حديث حسن ظن العبد بربه یوجب له آمله فيه 


عن آبي هريرة رضي الله نك أن رسول الله ب قال : قال الله تعالی : آنا عند ظن 

عبدي بي . 
ج HH HH‏ 

ظاهر الحديث يدل على أن الله» عر وجل. مع عبده. على قدر ظنه به. والكلام عليه من 
وجوه: 

منها أن يقال: هل هذا عام في جنس العبيد كلهم . مؤمنهم وكافرهم؟ أو خاص بالمؤمنين؟ 

الظاهر أنه عام في كل العبيد؛ لأن الكل عبيد لله. عر وجل . 

وهل (الظن) هنا على بابه أو هو بمعنى (العلم)؟ هذا يحتاج إلى تقسيم . اما أن يكون يريد 
بالظن ما هو راجع إلى العلم بهء جل جلاله أو إلى أمور الآخرة وما فيها من رحمته. عر وجل؛ 
وعقابه» وما في معناه» أو إلى أمور هذه الدار وما آجری. عرز وجل. فيها من خیراته واحسانه 
لعباده وما فيها أيضاً من نقمه وابتلائه» أو راجع إلى ما كلف سبحانه عباده من طاعتهء واتباع 
رسله» صلوات الله علیهم وما وعدتهم به الرسل عنه تعالی. وما بشرتهم به من الشفاء من الالام 
والأمور المخوفة بأيسر الأشياء» مثل الإرشاد إلى الثقة به. عر وجلّ. والتوكل علیه . وكيف حال 
من فعل ذلك. وصدّقهء وعمل عليه» وما في معناه؟ 

فالموضع يدل على كل نوع من هذا أو ما في معناه بوجوه عديدة إذا تتبعناها لكنها كلها 
مندرجة تحت هذه التنويعات ليس تخرج عنها. فالذي هو راجع منها إلى العلم بهء جل جلالهی 
فيجزىء فيه الوجهان: أن يكون بمعنى العلم» وأن يكون على بابهء وهو الظن؛ فأهل العلم بهء 
جل جلالم هو معهم» لكل واحد منهم على قدر علمه به جل جلاله . 

وهنا تنقسم تلك التقسيمات التي تقدم ذكرها في الكتاب على : علم العوام؛ وعلم الخواص؛ 
وعلم خواص الخواص. وکل منهم يجده سبحانه على قدر علمه به وقد تقدم في هذا ما فيه شفاء . 


o 


وسما قد ذكرنا فيه أن بعض من عم اش جل جلاله؛ اس ما والكمال ونتي لته والمثال 
لت وعملوا على التأويل فعوملوا بحسب ما علو 


داعا هل الجحد ل أر الجهل بجلالو وتتزيهو - وهم الكفار على اختلاف مراتبهم والمنافقون - 
فليس یجدونه هناك بل هم محجوبون عنهء جل جلالی لقوله تعالی « کلام عن تم بوذ 
َو 4“ ولیس لهم مولی حتی یجدوا منه هناك رحمةء و 
الکفرن لَا موك کہ ے٩‏ وهم كما قال الله تعالی 3 الط آیّیت با باه ظرک السو ليو دایره لصوو 


2 - سس و وَأَعَدّ 1 ا ل صر 7 
وَحَضْبَ أله عبر عد لھ رجهم وسات مصما که 


وا أهل الشك - وهم أهل الظنون به سبحانه» بلا قطع لأحد الجهات - فإنهم من جنس 
الکفار » لأن الشك هنا يجري مجری الکفر . قال تعالى « وکلک بك ازی تشر ریک روسك 
ضحم ین تسر ي . 

وإن كان فيما هو راجع إلى الآخرة فإن كان من جهة التصديق بهاء أو بما فيهاء فنمشي على 
تقسيم الإيمان به» عز وجل . فإن من شروط الإيمان به» عرٌ وجل. التصديق بالاخرة وبما فيها. 
وذلك من أوصاف المزمنین كقوله عر وجل « وبا لاخر هم و20 . ان كان على الرجاء 
في فضله عر وجل أن ينجيهم من عذابهاء ويمنّ عليهم بنعيمهاء فهناك يكون الظن بمعنی الرجاء أو 
الخوف . . لكن لا يخلو أن يكون الخوف والرجاء لما هناك مع الأعمال المأمور بها أو مع عدي" 
فإن كان مع عدمها فلا يسمّى ذلك رجاءء بل يسميه أهل العلم غروراً» وذلك مظنة الهلاك . 


مه و مگ 


قد تقدم من الان فيه بفضل الله ما فيه شفاءء وكفى في ذلك قوله تعالى ۶ إن الذیت »اما 
وَأَلَّذِسِنَ ما جروا جد دوا نی سیل الَو کیک يبون رحست ام . وإن كان مع امتثال الأمرء 
واجتناب النهي » فذلك الذي يدخل تحت معنى هذا الحديث» وكل على قدر حاله من حال العوام 


. ٠١ سورة المطففينء الاية‎ )١( 
.۱۱ سورة محمد من الاية‎ )۲( 
. 1 سورة الفتح» من الاية‎ )۳( 
. ۲۳ سورة فصلت. الاية‎ )٤( 
٤ سورة البقرة» من الآية‎ )( 
. ۲۱۸ سورة البقرت من الاية‎ )( 


۱ ۱ 


ی امه (۱) .- 


والخصوص وخصوص الخصوص. لان الله عز وجل يقول « یدهم من فضله- 95 


رجاهم عز وجل إلى الطمع فيه وفي فضله على غير عوض. فظن کل واحد هنا على قدر علمه ب" 
خان 

فان كان الظن راجعاً إلى هذه الذار» وما فیها من نعمه سبحانه وأرزافه. فهنا کل یجده حيث 
آمله إذا كان مقراً به» وإن كان من غير المزمنین لانه. جل جلاله. قال مجاوباً للخلیل عليه السلا م 
حين قال # ره بعل کلب وی هشیمن ءام ينهم يم وان لآير ۱۹ قال جل 
جلاله ۳ وه کنر لا مه عدا ال ۳۲4 معناه أرزق من امن . وأرزق من كفرء 
ثم الکافر آسوقه إلى النار . 

وقد ذكر أن ناساً سافروا في بريةء ليس یوجد الماء فیها الا قلیلا فلحقهم العطش حتی مات 
أكثرهم . وکان فیهم ذمي. وکان البحر المالح قريباً منه. فد تى البحر ورفع بصره إلى السماء وقال : 
إن كنت لا ترضى بديني فإنك تعلم اضطراري» فلا تهلكني. وغرف من ماء البحر فوجده عذباً 
فشرب حتى روي . 

وان كان ممن لا بعرفه» فهو سبحانه ينعم عليه بمقتضی قوله ‏ ونّن كَفْرَ #. وإن كان من 
المؤمنين فهنا تصع الدائرة» فإن مقاصد المؤمنين في هذه الدار وما فيها كل على حسب همته وحاله 
من عوام وخصوص. ولذلك قال آهل التحقيق: عدد الطرق إلى الله على عدد انفاس الخلاثق ٠‏ 
معناه: أن لكل واحد منهم طريقاً یخصه. كما أن صفاتهم في حواسهم الظاهرة واحدة» ولكل واحد 
فيها صفة تخصه» يمتاز بها زيد عن عمروء وبكر عن خالد. حكمة حكيم . 

وان كان الظن هنا راجعاً إلى ما كلفوا من عبادتهء عر وجل واتباع رسله وما به وعدتهم 
الرسل» صلوات الله علیهم وما به بشرتهم عن مولاهم من وجوه الخير» على نحو ما تقدم ذكره في 
الأحاديث المتقدمة وفي الكتاب والسنة» ومثل ما حدٌ لهم في بعض الأشياء من الشقاء من الأمور 
المهولة والمهلكة بأيسر شيء مثل ما تقدم في أحاديث الكتاب الذي نحن بسبيلهء ومثل إرشادهم 
إلى التوكل على مولاهم. وقوة الثقة به سبحانه؛ وما في معناه فهذا خاص بالمؤمنين. وهم في 
ذلك كلّه قدر هممهم. وقوة إيمانهم» وحسن تصديقهم. وغلبة ظنهم الجميل بمولاهم الجليل؛ 


(۱) سورة النساءء من الآية ۱۷۳. 
(۲) سورة البقرةء من الآية ۱۲۹. 
(۲) سورة البقرةء من الاية ٠١١‏ . 


۱۹۰ 


رت و م2 حم 4 ۱( وم 3-7 م عير سس 

والنظر إلى قوله تعالی وهو أصدق القائلین $ وَمَنْ أَصَدَف من أله حدیتا6 ۰ < ومن دق من 
وم ميغ ام سه CT‏ 

مه ټی" SNE‏ یمرو مرت آلو چ“ ی حده یش بعد | کرای و 


وقوة عزمهم على حمل النفوس على الحمل بالصدق والتصديق . 


ولذلك قال أهل العلم والعمل: من صدق وصدّق قرب لا محالة؛ والضعفاء منهم على 
حالهمء كل منهم على قدر ضعفه وتلوثه وكثرة تأویله. وترجيح العادة على القدرة. ويجعل ذلك 
بتأویله شرعاً. کل على قدر حاله . 

و ادا نظرت إلى ما قدمناه من الکلام تجد كل نوع من هؤلاء قد بیناه - والحمد لله يما فيه 
كفاية لمن نظره. وهدي إلى العمل بحسب الطریق الراجحة منه. فقي بعض هذه الأمور یکون 
(الظن) بمعنی (العلم) مثل ما یرجم إلى الطاعات والأمر والنهي» فیکون الظن فیها وفیما هو في 
معناه بمعنی العلم لأن ذلك من كمال الایمان . 

وما هو منها مثل البشاثر وما جعل لهم من الشفاء من الأمور المخوفة والمهلكة بالأشياء 
اليسيرة» فذلك وما في معناه راجع إلى أن یکون الظن فيه على بابه . فمتی كان ظنه هناك قویاً وجد 
ما قیل له وزيادة» ومتی كان ظنه ضعیفاً فبحسب حاله في ذلك یجده . 

ومن وقع له بذلك تکذیب فذلك یلحق بالکافرین الا أن یتوب ویرجع كما قال؛ جل جلاله 


$ ورل من انش ان ماهر قا وه نیت ولابزید اداي لعسارا ۹6‏ لأن الظالم لنفسه 
هو السکذب به والشاك فيه» والذي یفعل شيئاً من ذلك على تجربة یعود ذلك كله على صاحبه 
بالخسارة وقد بينا ذلك في ما تقدم من الکتاب» وذکرنا في بعض المواضع فعل ابن عباس حين 
تطلع له الدمامیل» ویطلیها بالعسل ویتلو الاية في ذلك. أو كما ورد وقوله ية في الذي سقی 
آخاه العسل (صدق الله وکذب بّطن أخيك») وفعل ابن عمر حين كان يرمد ویکتحل بالعسل أيضاًء 


.۸۷ سورة النساء» من الاية‎ )١( 

(۲) سورة النساءء من الآية ۱۲۲ : 

(۳) سورة التوبة» من الاية ۰۱۱۱ 

. ٦ سورة الجائية» من الاية‎ )٤( 

(6) سورة الاسراء الاية ۰۸۲ 

)1( خر جه الامام أحمد والشيخان والترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي یه 
فقال: إن أخي استطلق بطنه » فقال رسول الله يَكِيِ اسقه عسلاء فسقاه» ثم جاء فقال : إني سقيته عسلا فلم يزده إلا 
استطلاقا فقال له رسول الله ی صدق الله وكذب بطن أخيك» فسقاه فبرأ. 


۱۰۰۳۳ 


ويتلو الاية في ذلك أو كما ورد وما كان من بعض المشايخ في الشُؤْنيز' ''. والكلام عليه في حدیته 
المختص به من الکتاب وكذلك كل ما أشرنا إليه هنا قد تقدم الكلام عليه في موضعه من الكتاب 
بفضل الله . 


وبقي في هذا الحديث أن ينظر ما فيه من الإيجازء لفظة واحدة جاءت جامعة بمعاني الكتاب 
كله والسنة كلهاء ومَنبَهَة على كل الأديان وما عليه تحتوي. لان كل ما جاءت به الرسل عليهم 
الصلاة والسلام؛ من ادم إلى محمّدء بلا وما أنزلت عليهم من الكتب والصحف. إنما هي لتحقيق 
حقيقة الإيمان وشروطهء وتبيين ذلك وطرقه» وتبیین طرق الشكوك والظنون السوء. والنهي عنها 
بأخبار الاخرة وما فيهما. وهذا كله داخل تحت شروط الإيمان. لكن أوردناها منفردة لعظيم ولخفة 
ذلك عند بعض السامعين . 


وجاءت الرسل؛ عليهم الصلاة والسلام. بتبيين هذه الدار وغرورها وما فيهاء وبالزهد فيها 
« إِنَّ مدا کی لصحف الاو . مف اهم وَمُوسئ ۲۹ لکن ات عز وجل بحکمته. يضل 
بذلك من يشاء - بحسب ما قذر عليه من سوه فهمه - ويهدي من يشاء بفضله. ولذلك قال تعالى 
« بل بو وا وی يدء گییا ۳6 اي: بسببه. لأنه هدي کله. لکن العرب تضيف 
الشيء إلى الشيء بأدنى ملابسة بينهما . 

ولذلك قال ب : (إنما آنا قاس والله يعطي من يشاء)”؟) أي : آنا قاسم لكم الأمور والاحکام 
على نحو ما أمرت به» والله يهدي من یشاء» ويضل من يشاء. يعطي ما شاء على نحو ما شاءء فلا 
يسأل عمّا يفعل وهم يُسألون. وكذلك جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام» فما من لفظة من 
جميع الكتب كلها أو كلام الرسل كلهم؛ صلوات الله وسلامه عليهم؛ الا وقوله (أنا عند ظن عبدي) 
قائم معهاء مخبر عما أحدثت» فظن سماعها معهاء فالله عند ذلك العبد بحسب ما أحدثت» تلك 
اللفظة عنده . 


فانظر إلى هذا الإعجاز العظيم الذي في كلام المولى سبحانه. لفظة واحدة جمعت كل ما 
ذكرناه من الكتب وكلام الرسل» صلوات الله وسلامه علیه أجمعين » وعلى ما استنبطت العلماء 


(0) الشونيز: الحبة السوداءء أو ما تسمى ببعض البلدان: حبّة البركة . 

(۲) سورةالأعلى » ۱۸ و .۱٩‏ 

(۳) سورة البقرة من الاية 75 . 

. قطعة من حديث: من برد الله به حيرا يفقهه في الدين إلخ. . . آخرجه الشیخان من حدیث معاوية رضي الله عنه‎ )٤( 


۱ ۰۲ 


سم حم کی 


من ذلك مما لاتلحق له عقولنا واو كَانَّ من عِنر غَيْرٍ اللہ وَجَدُوأ فيه أَخْيِلَدهًا کڪ . 


ويدل أيضاً على عظمة الله تعالى وعظم قدرته وعلی جلال صفاته . يؤخذ ذلك من قوله (أنا 
عند ظن عبدي بي). فإذا كان مع جميع العبيد على كثرتهم مع كل واحد منقردا بحسب ظنه به في 
الزمن الفردء وهذا جار على ممر الدهور والأيام وكذلك الأنفاس» لأن قلب ابن ادم أشد تقلباً من 
القدر إذا اجتمعت غلياناً» فكل تقلب من تقلبات قلوب الجميع هوء عر وجل معهم على ما 
كن شين تن ی ای ی کا م ۳۹ ولا يدرك بالمقل» ون 
بالأذهان ولا يخطر بالأوهام موجود حقاً ‏ لون که تب ور اميه ال : 

وإذا تأملت معنى ما أشرنا إليه هناء بتوفيق الله تعالی» تجتمع لك الشريعة والحقيقة» وحسن 
العقيدة وصالح الإيمان» وجميع خير الدنيا والآخرة» ويشعرك بكل ما خلف ما ذكرناه. جعلنا الله 
ممن فهّمه ذلك . وجعله من أهله بفضله لا رب سواه . امین . 


قاط سنا ومو لتا قد وعلى اله“وضحيهة وسلم تسليما . 


(۱) سورة النساءء من الاية ۸۲. 
(۲) سورة الشوری» من الاية ١١‏ . 


۱۳۵ 


ms ۲۱ mm 
حديث خطاب الله تعالى هل الجنة ورضانه عنهم‎ 


۳ ۳ 2 ۳ و E‏ 2 و ان .فا 0 

عن أبي سَعيدٍ الخدریی. رضي الله عن قال : قال سول الله اة : إن الله شبحانه 
وتعالى يَقولٌ لأهلٍ الجّة : يا آهل الجنّة فیقولون: لبيك ربّنا وسعديك. والخیر كله في 
يديك . فیقول: هل رَضيئُم؟ فیقولون: وما نا لا ثرضی يا ربّناء وقد أعطيتّنا ما لم عط أحدا 
من خلقك؟ فيقولٌ: الا امطیکم أفضّلَ ين ذَلِكَ؟ فيقولونَ: يا ربّنا. وائ ميء أفضَلٌ من 
iC‏ ا اا و 1 2 3 و ِ‫ 
ذلك؟ فيقول: أجل لیم رضواني» فلا أسخط عَلیکم بَعدهُ بدا 

+ ايها اليه 

ظاهر الحديث يدل على أن فضل نعيم الآخرة دوام رضى المولى سبحانه عن عبيده 
المؤمنين» أهل دار كرامته. والكلام عليه من وجوه: 

منها: إثبات كلام الله سبحانه بذاته الجليلة لأهل الجنة. يؤخذ ذلك من قوله (إن الله سبحانه 
وتعالی یقول) فدل بقوله» سبحانه» أنه عز وجل. المخاطب لهم. ثم بقرينة أخرى وهي جواب 
آهل الجنة بقولهم : (لبيك ريّنا وسعديك. والخیر كله في يديك). وبقولهم أيضاً: (وما لنا لا نرضی 
يا ربنا؟ وبقولهم: (وقد آعطیتنا ما لم تعط أحدا من خلقك). وبقوله سبحانه : (ألا آعطیکم أفضل 
من ذلك). وبقولهم : (يا ربنا وأي شيء أفضل من ذلك)؟ وبقوله سبحانه : (أحل علیکم رضواني؛ 
فلا أسخط علیکم بعده آبدا) . فهذه كلها دلائل على أنه؛ عرّ وجل . هو المتکلم معهم بذاته الجليلة . 

وفيه دلیل على ما تقدم آول الکتاب» من مذهب أهل السنة في کتابه العزیز » أن کلامه القدیم 
التي هي الحروف والاصوات. ولا نقول إنه دال عليه ولیس بموجود بل الایمان بأنه منرّل حق؛ 
ميسّر باللغة العربية» صذق . يشهد لذلك هنا خطاب مولانا جل جلاله لاهل الجنة» وکیف يسّر لهم 
سماع کلامه القدیم الازلی بلغة العرب لان الالفاظ التی فى الحديث هي على مقتضی اللغة 
العربية . 


۱۰۳۹ 


وكذلك جاء أن كلام أهل الجنة بلغة العرب» فیس لهم» عر وجلّ» سماع كلامه القديم القائم 
بذاته الجليلة لأن الصفة الجليلة لا تفارق الموصوف؛ فأسمعهم إياه بالنوع الذي هو لغتهم ليفهموا 
عنه سبحانه ما أراده لهم بفضلهء ولا یمکن لأحد أن يتعرض للكيفية . فكما لا يمكن هنا ذلك 
فكذلك الحكم في كتابه العزيز» لأن هذا كلامه الجلیل . فالحجة لأهل السنة والحمد لله قائمة . 

وفيه دليل على إضافة المنزل لساكنهء وإن لم يكن الأصل له . يؤخذ ذلك من قوله سبحانه (يا 
أهل الجنة) والجنة لهى عر وجل. في الحقيقة . 

وهنا بحث وهو أن يقال: لم ذكرء جل جلاله» لهم دوام رضاه بعد استقرارهم في الجنت ولم 

فالجواب - والله الموفق - أنه جل جلالهء لو أخبرهم برضاه أولاً قبل سكناهم والتمتع بما 
هنالك لكان ذلك إخبارا على ما تقدم عندهم من علم الیقین » وعين اليقين آبلغ . فلما أن حصل لهم 

عين اليقين مما رآوا فیها مما لا يقدر آحد منا أن یذکره بعقل ولا نقل ولا فهم ولا دلیل - آعني حقيقة 
تلك الأعيان - أخبرهم بذلك» وكفى على ذلك دليلاً قوله عر وجل « ولا تلم تفس نا ْف فى نم من 
و رن 4” أ“ وقول مولانا سبحانه لما وصف فرش الجنة قال : « ام شتی لأنه ليس 
في هذه الدار ما يشبه الوجوه . 

ولما كانت العادة عند أهل هذه الدار أن بين بطائن الفرش ووجوهها بوناً عظيماً عبر لهم أن 
البطائن هناك من إستبرق» إذ هو أعظم الملبوسات في هذه الدارء ولو كان عندنا شيء أرفع منه لشبه 


به . فد على عظم قدر الوجوه وحقيقة ذواتهاء لأنا لا نعرف كيف صفتها . فلما عرفوا ما هناك عياناً 


أخبرهم بما منَّ عليهم بفضله من رضاه عليهم» ليقدروا للنعمة بعض قدرهاء لأن حقيقة قدرها لا 
يمكن معرفته لأن ما لا اخر له كيف يعرف له قدر؟ هذا من وجه واحدء وهو طريق التحدید. لأنا لا 
نعرف قدر الأشياء الا إذا كانت محدودة. 

وأما من الجهة الأخرى وهي حقيقة رضاه فلا نقدر على معرفته ولا نشبههء غير أن بالأثر 
الدال عليه نعرف آنه» عر وجل» عظيم في ذاته الجليلة بلا تکییف» فجعل حسن الدار التي هي من 
أثر قدرته سبحانه وتعالى دالاً على عظمة فضله وجلاله. جعلنا الله بحرمته من أهله في الدارين بلا 


محنة فإنه لا رب سواه. 


(۱) سورة السجدة من الایة ¥ 
(۲) سورة الرحمنء من الأية ٥٤‏ . 


۱۰۷ 


راك جاح نين کرو اوه ی ات کون نی تا 


ويترتب على هذا من الحكمة آلا يخاطب أحد بشىء حتى يكون عنده ما يستدل عليه أو على 
بعضه. ولذلك قال علي» عليه السلام (خاطبوا الناس على قدر عقولهم. أتحبون أن يكذب الله 
إلا قدر ما يحمله عقله. 

وفيه دليل على أنه ليس في الاخرة دار إلا الجنة أو النار. يؤخذ ذلك من قولهم (وقد أعطيتنا 
مالم تعط أحدا من خلقك) وقد جاء هذا عنه وأ بقوله (ليس بعد الدنيا من دار إلا الجنة والنار) أو 
كما قال عليه السلام . 

وفيه دليل على أن من لم يعرف حقيقة ما خوطب به فإنه يسأل بادب . يؤخذ ذلك من قولهم: 
(وأي شيء أفضل من ذلك)؟ فلما لم يعلموا في تلك الدار أفضل مما هم فيه استفهموا عن هذا 
الشيء الذي لا یعلمونه . 

وفيه دليل على أن لفظ الآية دال على انقطاع الشىء. يؤخذ ذلك من قوله عر وجلٌ: (لا 
أسخط عليكم بعده أبداً). فلو لم يكن هذا دلیلاً على عدم الانقطاع ما كانوا يخبرون أنه أفضل مما 
هم فيه . 

وفيه دليل على أن طبع البشرية إنما تنظر لوقتها. يؤخذ ذلك من فرح أهل الجنة بما هم فيه؛ 
ونسوا ما كابدوا من أهوال القيامة قبل ذلك . 

وفيه دليل على أن الخير كله إنما هو في رضى المولى سبحانه وتعالى» وأن ما دونه من النعيم 
على اختلاف أنواعه في كلا الدارين إنما هو من أثر ذلك الخیر» وهو النعيم الحقيقي . 

وفيه دليل لأهل الطريق العارفین» لأنهم لم يعملوا على نعيم الجنان وانما عملوا على طلب 
رضصى ٠‏ الرحمن. ومما يدل على ذلك من كلامهم (وهل نعيم فى الخلد أشهئ من الرضى والقرب)؟ 

ومن أجل التحقيق لهذه المراجعة العجيبت طاشت قلوب المحبين وتعاموا عن نعيم الدارين» 
فضلا عن نعیم هذه الدار . وللجهل به عمیت بصائر أهل الدنیا حتی تفانوا عليهاء ولم یحصلوا منها 
علی طائل وحصلوا على صفقة خاسرة خسروا الدنیا والاخرة. ولتصدیق أهل التوفیق بهذه الاخبار 
الجليلة وجدوا الحلاوة في نفس الطاعة إلى هذا الحال الجليل › وتسموا تلك الرو ائح العطرة 

وفيه دليل على أن رضى أهل الجنة كل منهم بحاله مع اختلاف منازلهم . يؤخذ ذلك من كون 
جوابهم الكل على حد واحد بقولهم (وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك) . 


۱۰۸ 


تنبيه : وعند بسط جناح الرحمة وإظهار خلع القرب والانبساط تساوى الرفيع في النعيم 
والدنيء. يؤخذ ذلك من قوله سبحانه (يا أهل الجنة) عموماً للرفيع المنزلة وغيره على حد سواء . 
فاجهد نفسك لعل أن يكون لك في القوم نسبة ماء لعلك تدخل في ضمن الخطاب الجليل» واعلم 
أن سماع خطاب المولى الجليل بهذا الخير العميم أعلى النعيم . 

إشارة وتنبيه : يحق أن يسمى کل ما جاءت به الرسل» صلوات الله وسلامه عليهم» خير 
لأنها أسباب إلى بلوغ هذا الخير العظيم» وكل ما لا يوصل إلى الشيء الا به فهو منه كقول العلماء 
(ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب) . 


وصلی الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلی اله وصحبه وسلم تسليماً. 
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(خاتمة الكتاب للمؤلف رضى الله عنه) 
(بالدعاء له ولمن قرأ كتابه أو اقتناه أو انتفح به) 


وعرّفتنا بدايته ونهایته . ورزقتنا التصديق بفضلك بما به آخبرتنا. أن تتم بفضلك ما به من التصديق 
رزقتناء بأن تعيننا على ما فيه رضاك ودوامه في الدارين علينا بلا محنة . 

وأتوسل إليك بجاه مَنْ على رسلك اصطفيته . والمقام المحمود وعدته. أن تنعم علينا بما فيه 
رغبتناء وأن تنعم علينا بالشكر لما به من نعمائك خولتناء وأن تجعلها رحمة لناء و 
لما به عن الصادق الكريم أخبرتناء وتعرفنا جميعاً في الدارين برکته . وأن تحشرنا بحرمته في زمرة 
عبادك المتقين» مع الذين أنعمت عليهم من النبیین؛ والصديقين. والشهداء والصالحين › برحمتك 
يا أرحم الراحمين. 

وتجعل كلما فتح به هذا الکتاب وفي أصلهء على عبدك الفقير المضطر إلى نوالك» 
وغفرانك وجودك. واحسانك يا علي يا عظیم. يا آرحم الراحمین. خالصاً لوجهك الکریم 
مقبولاً بفضلك العميم» قبولاً لا یعقبه خزي ولا تبدیل وتجعل ذلك سنة فیمن قرأه أو سمعه. أو 
عمل به أو اقتنام إنك ولي حمید . 

وصلی الله على سيّدنا محمّدء النبع الكريم» وعلی آله وسلّم وشرّف» وكرّم. 

ررحم الله من سمعه ‏ أو قرأه فأمَن» وأخلص في التأمين» امین“ امين . يارب العالمين . 
وصلى الله على محمّد واله وسلّم . ووالى ورفع . 


۱9۳۰ 


(دعاء آخر) 


اللهم أنت مننت على بهذا الشرح» وأخبرتني في النوم» أنك أخبرت به ادم عليه السلام قبل 
موتهء فاجعله نورا في الدنيا والاخرة» واجعله لي حجة». ولا تجعله حجة عليّء واجعل لي نوره 
تاماً إلى يوم القيامة» واجعله لمن قرأه أو سمعه أو تملکه نورا تاماً إلى يوم القيامة» ولي مثلهم . 

ومن كذب به فلا تملكه إياه» واحرمه برکته . ومن ملكه ولم يعمل به» ولا ببعضه فاجعله 
عليه حجة» واجعله لنا دلیلا» وإماماً للحق» وقائداً إليهء ومؤنساً لنا في قبورناء» ومنوراً لقلوينا. 
وأرنا فضله في الدنيا والآخرة» واجعلنا ممن رحمته به» ولا تجعلنا ممن حرمته» وأعِد علينا بركته 
في الدنيا والآخرةء برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلی الله على سيّدنا ومولانا محمد واله وسلّم 


م 


وهذا الدعاء الآخر هو بأمر من مولانا سبحانه في النوم للعبد الفقير بعدما فرغ من الکتاب» 
وأمره أن يختم به الكتاب» بعدما وعد به بفضله من الخير الجزيل علیه» وعلى من قرأه» وعمل بهء 
أو ببعضه. أو تملكه حسب ما هو مذكور في المرائي""" التي رأيتها في خير هذا الشرح» وقد جعلت 
لذلك كتاباً خاصاً به» جعله الله نعمة تامة بمنه . 


وصلى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً . 


)١(‏ كان المصنف رضي الله عنه من الصالحين المخلصين في علمهم وعملهم. ولما ألف هذا الشرح المبارك كان 
يرى المصطفى ية في النوم يبشره بخير عمله في شرح هذا الكتاب الجليل حدیثا حديثاء فجمع كل المرائي التي 
راها بخصوص هذا الشرح» وجعلها کتاباً سماهء «المرائي الحسان». 


١65١ 


المراتى الحسان 


للومام الحافظ المحدث الحجة العالم الورع العارف بربّه أبي محمّد 
عبد الله بن سعد بن آبی جمرة الأزدي الأندلسى 


المتوفى سنة 1۹۵ هجرية 


وهي مجموعة الرژی التي راها المصنف حين شرح مختصره لصحيح البخاري. 
فهي تقاريظ ربّانية ونبوية شريفة لكتابه المسمى 


بهجة النفوس 
وتحليها بمعرفة ما لها وعلیها 


1١ 6 


احم يح سام ل يتيس سم ل له ا مر ل 


بر إل لایر 
5 


الحمد لله رب العالمین . وصلى الله وسلم على سیّدنا محمّد واله وصحبه آجمعین . ۱ 
قال الشيخ الفقيهء الإمام» الحجة العارف بالله تعالی» والمحبّ في رسول الله َي البركة : 
أبو محمّد. عبد الله بن سعد بن أبي جمرة› الأزدي› الأندلسي» رحمه الله تعالى» ورضي عنه 


وأرضاه وجعل الجنة منزله ومثواه وتفعنا به وبأمثاله» بمنه وفضله إنه وليّ حميد : 


الحمد الله المبدي بالنعم لخلقهء الباعث محمداً الخيرة من بريّته» تماماً لما به منّ عليهم 
Sw‏ صلی الله عليه وعلى اله وصحبه ‏ وكرم وجل . 

وبعد» فهذا كتاب جمعت فيه كل ما روي من المرائي الدالة على فضل شرح مختصر 
البخاري. الذي سميته «بهجة النفوس وتحَليهاه وما لمن قرأه وعمل به واقتناه من الأجر العظيم 
والشواب الجزيل» بفضل المولى العظيم الجليل الغفور الرحیم . ولم أذكر منها إلا ما رأيته أناء أو 
من لا أشك في دينه وصدقهء أو من أخبرني عنه سيّدنا محمّدء یله في نومي أنه صادق فيما نقله 
عنه لي من نومه وبالله أستعين وبه أعتصم» وهو حسبي وكفى . 


۱۵:۳۷ 


/ : 


السرؤيسا الأولى 


لها کا فی الله في حديث أبي هريرة الذي ذكر فيه «یتعاقبون فيكم ملائكة بالليل 
وملائكة بالنهار ويجتمعون» ”“ إلى آخر الحديث» ووجهت فيه جملة وجوه من الفقه بديعة» حسب 
ما هي هناك مذکورة. فكان من جملتها أن قلت بتوفيق الله : إن الصلاة الوسطى هي واحدة من صلاة 
اللیل» وهي الصبح› وواحدة من صلاة النهار وهي صلاة العصر . واستدللت على ذلك بحسب ما 
هو مذكور في الشرح» فوافقت عليه جماعة من الفقهاء بغير حضرتي» وكل منهم آعجبته تلك 
الوجوهء وسلموا فيها إلا واحداً لم يسلّم بأن الصلاة الوسطى كما ذكرت» على ما بلغني. فلمًا 
سمع إنكار ذلك الفقيه بعضُ مَن له تعلّق بالعبد الفقيرء عرّ عليه ذلك» ونام ليلته على تلك الحال . 
فأخبر ني » وهو ممن لا أتهمهء أنه رآی في النوم كأن رسول الله ية جالس وعبد الله بن آبي جمرة 
بين يديه الكريمتين وهو يذكر له التوجيهات التي وجهها في الحديث . وهو ية وشرّف یستحسنها 
إلى أن ذكر الصلاة الوسطىء وكيف وجّه فيها التوجيه المذكور قبل» وذكر له الانتقاد الذي انتقده 
ذلك الشخص المذكور. فاستحسن و التوجية الذي وجّهه ابن أبي جمرة» بفضل اش وأنكر على 
المُنكر عليه في ذلك وزيفه . فقلت له حين أخبرني بذلك : كفاني تجويزه 3 كفاني . 


السسرؤيسا التسانيسة 


لما أنشأت - بتوفيق الله خطبة الكتاب 7" . كان في النوم من رأى آني قد قدمت الكتاب بين 
يدي رسول الله ی وكأني بين يديه فقرأ الخطبة والصحابة بين یدیه عليه وعليهم أفضل الصلاة 
والسلام» فأعجبته › وآعطاها بعض الخلقاء . وقال لهم: انظروا ما قصر معنا فيما عمل » ولم يزل 
لا یقصر معنا. 


(۱) الحدیتث ۳۶ . 
(۲) انظر ص ۳. 


۱۰۳۹ 


السرؤيا الشالشة 


كأن سيّدنا محمّداً اة أخذ بيده قلماً. وزاد في موضع من الخطبة شيا !۰۱ وهو يقول 
لعبد الله بن أبي جمرة: لا بد من هذا ها هناء أنت لم تجهله ولکن آغنكت . ولا بد منه. فقلت له : 
وما هو؟ فذكر لي أنه نسيه. ثم قال لي : إن رأيت الكتاب عرفت الموضه . فلما آوقفته على الكتاب 
نظره وعد سطوراً ثم قال: بين هذين السطرين. فزاد بعده ذلك الکلام . فتأملت. بفضل الله ذلك 
الموضع. فظهر لي أنه لا بد من زيادة فيه يرتفع بها إلباس”"' كان يحتمله ذلك الموضع . فلما زدت 
هناك ما فتح الله به. وتحرر به ما كنت قصدته أولاً. قال لي : مثل ذلك كانت الزيادة التي زادها هنا 


صلى الله عليه وسلم . 


السسرؤيسا السر ابعسة 


والشرح بين يديه ينظر فيه . ثم إن عبد الله قدم له عليه السلام؛ حديث الافك" ۳" فأعجبه . ثم دفعه 
لام المؤمنين عائشة» رضي الله تعالى عنهاء وقال لها: انظري ما فعل في حقك . وأمرها بالدعاء 
لب ففعلت. ثم إن رسول الله ا دعا دعاء كثيرا . 


السسرويسا الخسامسسة 


كان عبد الله المذكور رأى رسول اللهء باد في النوم. وكان عبد الله قبل ذلك قد نظر في 
الشرح مرتين أو ثلاثاً» وما فيها مرة إلا ويجد فيه ما يحتاج إلى الإصلاح فيصلحه . فوقع له أنه لا يتم 
الصلاح فيه حتى ينظر من الأصحاب من یکون فيه دين ومعرفة يقابله معه» وهو أيضاً مع ذلك يسأل 
الله سبحانه أن یمن بقبوله» ويجعله خيراً متعدياً. فكان رسول الله َة يقول له : ليس في ذلك الشرح 
خلل . ثم يأمره أن يزيد في بعض المواضع وجهاً من وجوه الفقه ‏ وكان حسناً جداً - فوقع في خاطر 
عبد الله أنه كيف يقول لي: ليس فيه خلل ثم يأمرني بزيادة هذا الوجه؟ فيجاوبه يق على ذلك 
الخاطر بأن قال له: ليس فيه خللء وما هذه إلا زيادة كمال لا جبر لخلل,» ولو لم يكن لك إلا 


( انظر الخطبة. 
في و 
(9) الحديث .۱۱٩‏ 


١ 


حديث الإفك”'2 لكان كافياً من المعافاة من النارء ولو لم يكن لك إلا حديث الإسراء"“ لكان لك 
کافی ولو لم يكن لك إلا حديث ابن الصامت”؟ لكان كافياً. وام دوك إل ولق فيه خي ال 
يقدّر قدره» وستأتيك الزيادة فى ذلك من فلان. وستّی شخصاً لا يشك عبد الله في دينه وصدقه . 


السر و يسا السادسه 


كان يراها ذلك الشخص الذي سمّاه رسول الله َء في الرژیا التي قبل» الذي قال في حقه : 
(وستأتيك الزيادة في ذلك من فلان) قال: كأنه رأى رسول الله َة في منزل ابن آبي جمرة وفيه 
حسن وجمال وبعض الأصحاب يتكلم مع رسول الله ي في حديث ابن الصامت”" . 


فبینما هم کذلك إذ طلعت من بينهم آترجة لها كبر عظیم» وحسن كذلك . فقال رسول الله 
کال : هذا الشرح ليس فيه نقد لمنتقد ولا رد بحجة قائمة . وبعض فقهاء هذا الزمان المشتغلین بعلم 
الکلام والعلوم الفاسدة یقول : لا ألم الا بحجة قائمة . ثم يقول لعبد الله بن آيي جمرة: الناس في 
هذا الشرح على ثلاثة آقسام : 

من صدق به وعمل بی لا یعلم آحد ما له . 

ومن صدق به أو كان عنده فأنت یوم القيامة وسیلته إلى الله تشفع فيه وتدخله الجنق ومن لم 


تعرف منهم أو كان بعدك إلى يوم القيامة فالله يعرّف بينك وبينهم يوم القيامة» وأنت وسيلتهم إلى الله 
تعالى 1 : 


القيامة ومنك» ولا تناله شفاعتي . فإنك جمعت فيه الإيمان والاسلام وسنتي وسنة أصحابى 


(۱) الحديث .١١9‏ 
(۲) الحديث ۱۷۰ . 
(۳) الحدیث ۳. 


۱ ۱ 


السسرؤيسا السابعسة 


غیت لل راف هب هام رارج یس الا , فلم نقدر على النوم 
لاجلها. فسألت الاولاد: هل تشمون شيئاً آم" لا؟ فتالوا: لا نم نام الاو لاد فر آی بعضهم فى 
as‏ ل وال بهو جالس على كرسي 
و رلوک : 

فذكر للنبی ية تلك الرائحة التي شم آبوه. فقال عليه السلام : . بيك الرائحة كانت مِنَا حين 
نزولنا عليكم قبل العشاء» وأنتم تتكلمون في مسألة كذا وكذا. فذكر إلألة التي كانوا یتحدئون 
فيهاء ثم دخل علينا أصحابكم الأموات بالطيب. فأول من دخل علي الميجدء وهو أكثرهم طيباًء 
وفتح الذي حج مع اک والستهودق وان الواقدة + وال جار و المجد معالي . > فسلمواء 
وطلبوا الدعاء وانصرفوا. فذلك الذي شم أبوك . 

ثم أتت الملائكة بأطباق الطعام» فتلك الرائحة الباقية . ثم بقينا بحن حتی صلی ابوك العشاء 
واا نيط ركيت اذا عرف ا وی اغا ماد ال ان یلا ع دنه وقد اسجيب 
دعاؤه» ولو دعا بأكثر لأجيب. 

ثم دخل المجد وعلیه حلة حسنةء ثم دخل الاصحاب الاحیاء بعده . فقال النبي بت : كيف 
حالك يا حسن؟ فقال : بخیر ببركتك . فقال : بل بالعمل واتباع سنتي . 

ثم أمر النبی اة الملائكة أن يقوموا فيسلموا على أصحاب ابن أبي جمرة ففعلوا. 

ثم آمر عليه السلام» لاصحاب ابن أبي جمرة أن يخلع كل واحد منهم على المجد ثوباً 
ففعلواء إلا محمّداً الفاسي» فإنه خلع عليه ثوبين 

فأخذ المجد تلك الأثواب كلهاء فخرج بها فغاب ساعت ثم أعادها وقال: خذوا عني 
خلعکم. قد أخذت منها ما احتجت» وهي تثقل علىّ. ولا أريد منك إلا أن تعطوني من ماء ذلك 
الشرح» فاني لم أر في أعمالي كلها والعلوم ماء نفعني مثله. وكان يعني طلب ذلك من أربعة وهم : 
ابن أبي جمرة» وأبو عثمان» ومحمّد الفاسي» والحموي. فقالوا: كيف يكون للشرح ماء؟ فقال 
النبی يك : معنى الماء : العلم . فقال ابن أبي جمرة : فكيف نعطيك العلم وأنت في دار البقاء؟ فقال 
النبي یو : الفقراء طريقتهم الفتوة. وبين كيفية (عطائه العلم وهو في دار البقاء . فقال : يقرأ أحدكم 


)۱( کذا والصواب: آو . 


۱9:۲ 


الحديث أو الحديثين بحسب ما سهل عليه» ومن لم يحفظ الحديث يعيّن بنيته الحديث الفلاني ثم 
يقول: اللهم إن ثوابه صدقة على فلان» خالصاً لوجهك» وتنفيذ الوصية . فكان المجد يقول للنبي 
يكل : ما أريد منهم إلا أن يكملوا لي الذي بقي لي من الشرح» فقال النبي 35 : كيفية العمل في هذا 
أن ينسخ له باقيه ويوقف عليه . 

فقال المجد: أول ما قدمت على الحق سأل سبحانه جماعتي: من هذا؟ فقالوا: هو من 
أصحاب ابن أبي جمرة. فقال جلّ جلاله: مرحباً بالسادس من أصحاب ابن أبي جمرة وهو 
أفضلهم : فقلت : یا رب» باي عمل فضلتهم؟ فقال جل جلاله : : كانوا يصحبونه میس 3 
ا مو لاي آنت ملم الغيوب : فكيف تسأل : من هذا؟ فقال : يا حسن» تعرف من هم ومن أصحاب 
من هم حتى آعرفهم بمنزلتهم عندي . 

فأول ما قدّمت من عملي الشرح. فقلت: يا رب» وأنت أعلم» هذا كلام ابن أبي جمرة. 
فقال جل جلاله : : آنا عرفته لهء وأنا كتبته له في اللوح المحفوظ قبل أن خلقت الخلق» وأنه ليس له 
في ادن ثانْ» وأنه مود إلى يوم اف وأنه من صلق به أو بحديث واحد مته رحمته ؛ ومن 
انس اکب فى اتی بالريادة على ذلك لا تهاية لهاء أو الخطر لمن کلّب به 


- 


وأن الثلاثة أحاديث وهي : حدیث الافك وحدیث ابن الصامت وحدیث المعراج*"؟ من 
صدّق بواحد منها كان كمن قام سنة وصامهاء وأقل ما أعطيه أني أحل عليه الرحمة» وأكتبه في 
وإذا قَدِم ابن أبى جمرة علي یری أن ليس في عمله أفضل منهء وتي آخبرت به آدمّ قبل 
قە“ . ١‏ 
محمد في آخر الزمان شخص يقال له : عبد الله بن أبي جمرةء أوتيه علماً من عندي» لم أعطه أحداً 
غيره . 


والویل لمن کذب به من هوّلاء . فقلت : یا رب» ومن هم؟ فقال: المنتهكون لحرمة نبيى › 


(۱) آرقامها: ۰۱۱۹ ۰۳ ۱۸۰ . 
(۲) کذا. 


۱:۳ 


وأنا لا آمهلهم . فقلت : يا رب أليس قد أمهلتهم ثلاث سنين؟ فقال سبحانه وتعالى: لم يكن 
إمهالي لهم إلا لحکمة. ولو شنت عرفتك بهاء ولكن لا أعرفك . 

والنبی َة في كل كلمة یقولها المجد یقول : اسمعوا خطاب الحق سبحانه لکم . فقال بعض 
الأصحاب للنبی ب : لم لا كنت أنت الذي تخبرنا بهذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام : إنما فعل ذلك 
لكي تعر فوا قدر ما لقي من صحبتكم . 

فقال أبو عثمان لحسن: لم لا تطلب هذا الذي طلبت لنا من أبويك؟ فقال: هم لم يعطوني 
شيئاًء ويا ليتهم یخلصون أنفسهم. وأنا أشفع فيهم وفي أهلي يوم القيامة. ليعلموا قدر العناية 
الربانية . وأبشر يا أبا عثمان فان الله قد استجاب دعاءك فى أن يحفظ الله ابن أبي جمرة وأصحابه كما 
حفظ رسول الله چا وأصحابه . 


فقال النبی يي لعبد الله : إن الله سبحانه وتعالی قد اختار لك أصحابك قبل الخلق كما اختار 
لي أصحابي قبل الخلق(. 

ثم قال عليه الصلاة والسلام : فیجب لي على كل واحد منکم شکرانه . فقالوا: كيف یکون 
لك شکرانة وأنت في دار البقاء؟ فقال : لا آرید منکم شک انة حسیاً. وإنما آرید منکم شکرا معنوياء 
وهو الزيادة في العمل» ودوام الشکر لله سبحانه وتعالى. فان الوقت يحتاج لذلك . 


رئي كأن القيامة قد قامت. وحشر الناس في المحشرء وعبد الله في المحشرء والحق سبحانه 
قد قال: كيف حالك يا عبد الله بن أبي جمرة؟ فقال عبد الله : فى نعمتك التي لم تحوجني إلى أحد 
وتعالى : كيف رأيت أعمالك» وكيف فضل الشرح عليها؟ فقال عبد الله: ولم لا يكون هذا مخفيًا 
عن الناس؟ فيقول سبحانه : لا خفاء الیوم . اليوم يفتخر أهل الفخر . 

ثم إن الحق سبحانه وتعالى يقول: اليوم أزين المحشر بالأنبياء والرسل وبالشهداء وبك 
وبأصحابك . ثم يوضع في المحشر كراسي من اللؤلؤ والذهب والفضة. ثم يؤتى بالأنبياء والرسل 
فيجلسون على تلك الكراسي ويجعل بإزاء كل نبي الخيرة من أمته› ويجلس سيّدنا محمد عة على 


)1١(‏ کذا. 


١+ 


كرسى ليس فى الكراسي مثله في الحسن» ويجعل على يمينه الصحابة والخلفاء» وعن يساره ابن 


ثم إن المجد يأخذ آبویه وجمیم آهله وعبدهم الذي مات والحق سبحانه وتعالى يقول له : 
أنت الیوم مالك لابويك وأهلك . فیجوز بجمیعهم الصراط . 


ثم إن الله سبحانه یفرغ من الفصل بين العباد» وتبقی الأنبياء والرسل على ما کانوا عليه ؛ 
فیقول الحق سبحانه : اشهدوا يا جميع آنبيائي ورسلي أن ما في أمة محمّد بعد آصحابه آفضل من 
ابن آبي جمرة. ثم یقول سبحانه: شهدتم؟ فیقولون: شهدنا. فیقول عبد اله : يا مولاي» بم 
استو جبت ذلك؟ فیقول الحق سبحانه : : بعلارت(۱) حصال مننت بها عليك » وهي : اتباع السنة وآنك 
لا تخاف سواي» وآن قلبك لا يتعلق بغيري» والرابعة جلوسك في منزلك ومعاداتك الخلق في 
حقي وحق رسلي» وقليل من يفعلها . 

ثم إن الحق سبحانه يقول : : من عليَ» واطلب مني عند حضورك بين يدي ما شعت أعطك . 
فيقول عبد الله : كيف لى أن أكون بين يديك وهذه القيامة؟ فيقول الحق سبحانه : ليس هو يوم القيامة 
حقيقة» وانما هو وقت تجلي لك وإفضالي عليك» وإظهار آعمالك» وقت حكمي وفصلي بينك 
وبين هؤلاء بعدلي . 

وآما حضورك بين يدي آلست إذا كنت في الصلاة آنت بين يديّ وعند اضطرارك "* فاني قلت 

فى کتابی # أصَّن جيب مس 15 دعا وقلت : # و رد۱ مسآللک عبادی عَق قان کربب ب اجيب دوه 
للع 5 دكا“ فتمن علي . فيقول عبد الله : أسألك النصر . وأن ترزقني العمل بهذا الشرح» وآن 
تحفظه لي . وآن تیسر لي في مقابلته . فیقول الحق سبحانه: وعزتي وجلالي (لأنصرتك نصرا 
عزیزا) وآما حفظه قَلكحَفْضَتَكَ إياه كما حمّظتك الکتاب العزیز» وأما العمل به فلا تشك أني مننت به 
عليك وآنا آرزقك العمل به . وآما مقابلته : ألم يأتك على لسان نبتي : أنه لیس فيه خلل؟ فیقول 
عبد الله : آتوقع ذلك فيه من طریق الهجاء ومن طریق العربية . فیقول سبحانه : لیس فيه خلل لا من 
طریق الهجاء ولا من طریق العربية» ولا فيه نقد لمنتقد"*؟. 


(۱) لعلّه يريد: بأربع خصال. 
(۲) العيارة مضطربة. 

(۳) سورة النمل» من الآية 1۲ . 
)٤(‏ سورة البقرت من الاية ۱۸۲ . 
(6) کذا. 


۱ ۵ ۶ ۵ 


ثم إن الحق سبحانه وتعالى يقول للنبي ثبلا : ألم تخبره بذلك؟ فيقول : بلى . فيقول الحق 

سبحانه : أبعد ذلك يبقى عليك فيه شك؟ فيقول عبد الله : أرغب منك أن يكون لي مؤيدا إلى يوم 
7 5 ۰( . 

القيامة» ويظهر نوره. فيقول الحق سبحانه : قد مننت به عليك مكتوباً في اللوح المحفوظ ٠‏ وأنه 
مؤيد إلى يوم القيامة . 

واعلم أنه من كان عنده. أو واحد من الثلاثة الأحاديث. وهی : حديث الا فك . وحديث ابن 
الصامت. وحديث المعراج "۳ فإن الملائكة تدخل كل يوم منزله ما لم تكن فيه بدعة. فتسلم 
عليه . وتتبرك به. واعلم أني لا أجعله في قلب أحد ويبقى فيه من العلوم الفاسدة شيء . 

ثم إن عبد الله برغب من الحق سبحانه أن یخفیه عن الناس . فيقول الحق سبحانه : كيف 
تطلب ذلك وأنا قد أشهرتك فى الدنياء وأخبرت بك ادم“ لأنت في الدنيا والاخرة أشهر من 
المصباح في الظلام لكن اطلب الاستعانة مني. فإني أعينك . 

ثم إن عبد الله يقول: أخاف على الشرح من الضياع . وأحاف من هؤلاء أن يبدلوه. فيقول 
الحق سيحانه : ما خطر لك من تحبيسه” '' فإنه حسن. ولا يدري أحد ما لك من الخير فيه فحيسك 
هذه النسخة التي خطر لك أن تحبسها مع النسخة التي عندك حبستهما معا فإنه أحفظ لهماء وهو لا 

ثم إن الحق سبحانه يقول لمحمّد الفاسي أن يحبس نسخته أيضاً. فيقول محمّد: يا رب؛ 
الشرح عندي. وأخاف ألا أعمل په » فيكون على حجة. فيقول الحق سبحانه : استعن بي وأنا 
أعينك . 

ثم يأمر سبحانه آبا عثمان أن يحرص على تحصیل حدیث الافك وحدیث المعراج فیحبسهما 
مع حديث ابن الصامت الذي عندهة . 


ثم بعد ذلك انفصلنا من المحشر مع سيّدنا َة ودخلنا معه الجنان» ثم بعد هذا كأن عبد الله 


في منزله مع سيّدنا محمّد ية وبعض الأصحاب. فإذا بالمجد دخل عليهم وهو يرغب في تعجيل 


)١(‏ كذا. 

(؟) أرقامها: ۰۳۰۱۱۹ ۱٦١‏ . 

(۳) تحبيسه: وقفه وجعله حبسا على الخير. ووزارة الأوقاف تسمى في الاندلس والشمال الإفريقي: وزارة 
الأحباس . 


۱:1 


نسخ الشرح» فيقول له عبد الله: لو حرصت عليه مثل هذا في حياتك كنت قد حصلته. فقال له 
محمّد: ما كنت أعرف قدره والآن قد عرفت قدرهء فما آريد أن يفوتني. فقال رسول الله 295 
لعبد الله : سمعت خطاب الحق لك؟ قال : نعم . قال عليه السلام: هذا دليل على صدق ما قلت لك 
أول البارحة(١‏ 


السرؤيسا التساسعسة 


رئي أن النبی و في منزل عبد اللهء وعبد الله وبنوه جلوس بين يديهء وإذا بسقف البيت إما 
زال أد گت و 

م ذكرهاء عند قولك : (أخاف على الشرح من هؤلاء أن يبدلوه)؟ فقلت لك: وكيف يقدرون 
على ذلك وأنا قد طت على تلوبهم» وجعلت على آذانهم وأبصارهم غشاوة» فكيف يقدرون على 
تبدیله(۲)۳ 

ثم إن الح سبحانه يأمر عبد الله أن يزيد آخر الشرح هذا الدعاء”" : 

اللهم أنت قد منتت علی بهذا الشرحء وأخبرتني في النوم آنك أخبرت به ادم قبل موته. 
فاجعله لي نوراً في الدنيا والاخرة واجعله لي حجةء ولا تجعله عليَّ حجة» واجعله لي نورا تاماً 
إلى يوم القيامةء واجعله لمن قرأه أو سمعه أو تملکه نوراً تامًّا إلى يوم القيامة» ولي مثلهم . ومن 
کذب به فلا تملکه ایای واحرمه بركته. ومّن مَلکه ولم يعمل به ولا ببعضه فاجعله عليه حجة . 
واجعله لنا دلیلا وإماماً للحق. وقائداً إليه» ومنورا لقلوبناء ومؤنساً لنا في قبورناء وآرنا فضله في 
الدنيا والآخرةء واجعلنا ممن رحمته بهء ولا تجعلنا ممن حرمته به» وأعد علينا برکته في الدنيا 
والآخرة» برحمتك يا آرحم الراحمین» وصلی الله على سيّدنا محمد واله . ۱ 


فوقع له توهم وهو أنه قال: كيف آسمع خطاب الحق سبحانه في الدنیا؟ فسَمُع الخطاب من 
بل الحق سبحانه هذا آخر اللیل هو وقت تجلّ له فإذا استیقظت تجده يصلي . فوقع له أيضاً 
توقف . وهو أن قال : كيف آخبره بهذاء ولعلّه لا يصدقني(*؟ فالتفت النبی و وقال له : بَلَعْ کل ما 
قیل لك » فان الوقت محتاج الیی ولا يحل لك کتمه فانه إن لم تخبر به ذهبت الفائدة التي آردنا . 


( کذا. ورسول الله ي لا یحتاج إلى دلیل على صدقه . 
(۲) لم يرد هذا القول في الرؤيا السابقة . 

(۳) يريد بقوله : (اخر الشرح) : شرح أحاديث (جمع النهاية) . 
() کذا. 


۱۵:۷ 


3 لحي م سس تج 


ثم قال َة لعبد الله : ما وقع لك من أن تکتب هذه المرائي التي تتعلق بهذا الشرح فهو حسن؛ 


وهو ممایرء غب فیه ‏ ويعلم به قدره. 


فاستیقظ الولد. فوجد آباه يصلى. كما قيل له . 


السرويا العساشرة 

رئي أن رسول الله يَف دخل منزل عبد الله. وکان في يده 257 کتاب في غاية الحسن ‏ فقعد تا 
على وسادة. ثم قال لعبد الله : تعال اسمع كتاب الحق سبحانه إليك. ويقرأه عليه وفيه من آنولخ 
الخیر ما لا یلیق الا بکرم الربوبية وچوا وکان فیه بیان ی فضل هذا الشرح . فکان» جل جلاله؛ 
مخبرا فيه أنه لیس في هذا الشرح خير من (حدیث ابن الصامت): وبعده (حدیث الاسراء)» وبعده 
(حديث الإفك) وبعده (حديث بدء الوحي)”'' . وأن ما ظهر لك فيه من التوجيهات كلها حسته . 

وتعلم أن فلانً. وسماه باسمه المعروف به. هو الذي ات (تحدیت ابن الصامت). وما 
كان قصده إلا أن یوقع فيه الخلل. فيعيبه الناس باختصاره. وقصد بذلك الاشمات . وما قدرت آنا 
بإظهاره لا يقدر هو ولا غيره على زواله. وإنه قد اشتهر شرقاً وغربآء وعلى قدر الشهرة فيه يكوا 
لك الأجرء ولمحمّد الفاسي الذي كان السبب فيه . 

وذلك الشخص خطر له أن يطلب (حديث الإسراء) ويعمل فيه مثل ما عمل في (حديث ابن 
الصامت). فإذا جاءك یطلبه. فلا تعطه !یا وقل لمحمّد الفاسى يعظه أن يرجع عما عمل في 
حديث ابن الصامت. ويقول له : ذلك الذي عملت لا يحل لك فان ذلك خير من الله مجری على 
لسان ابن أبي جمرة. فان رجع وإلا نفذ فيه الدعاء الذي أمرتك أن تجعله في اخر الشرح . ومن أجل 
هذا وغيره أمرتك بذلك الدعاء . 


فقال عبد الله : ولم ذكر (حديث الوحي) في هذه المرة ولم يذكر قبل؟ قيل له: من أجل 
e‏ في الشام انتقد فيه موضعاً واحداء وليس فيه نقد لمنتقد . 


السر ويا الحساديسة عشرة 


وك آن رسول الله ية دخل منزل عبد الله بن أبى جمرت ومعه أزواجه. صلوات الله عليهم 


(۱) آرقامها بالترتیب: ۰۱۰۱۱۹۰۱۱۰۰۳ 


۱:۸ 


3 اجمعين . وكان بعبد الله وب بیعضر الأولاد تشويش» فيخبرهم أنه لا بأس عليهمء ویخبرهم يسبب 
ذلك التشويش ويداويه. 

ثم يُخرج لعبد الله بن أبي جمرة ماء في غاية الحسن والصفاء والحلاوة ومسكاً كثيرا وعنبراء 
ويقول له: اشرب من هذا الماء. فيشرب عبد الله شرباً ذریع وجّد له طعماً عجيباً. فيقول ية : 
كيف وجدت طيبه؟ فیخبره بحسن ما وجد فيه . فيقول 5 : هذا الماء والمسك والعنير هو من ذلك 


الشرح . 

ثم إن النبی كَل يدعو لعبد الله دعاء حسناًء ويأمر عائشة» رضي الله عنهاء بالدعاء له ويقول 
لها: ادعي لهء فان أحداً ما عمل في حقك ما فعل هوء فتدعو لهء ثم تقول لرسول الله ية : أراك 
تفعل معه ما لم تفعل مع غيره؟ فيقول النيي يو : لو فعل احد ما فعل هو لفعلت معه ما فعلت معهء 
لأنه فعل معى مثل ما فعل معك2'7» حين تكلم في (حديث هجر الرجل) الذي أخذ فيه الناس» 
وقالوا له ما لا يليق. وبيّن هو فيه ما هو الحق . 

فاستیقظ عبد الله وبنوه» وما بهم من ذلك التشويش شيء . 

/1 و | الشات 2-8 ع ۵ 
فى المصطفى و آلهسن من شرح ۶1 حادیت 

رئی أن سيّدنا محمّداً يي في دار عبد الله بن آبي جمرة وبعض الأصحاب. وإذ بالمجد قد 
دخل ويقول لمحتد : آبطأت علیع بالنسخ. ثم يسوق له وَرقاً وفضة ويقول له : يا أخيء ما طلب 
منك شيئاً باطاً » هذه الفضة ومذا الوّرق» فيأخذ الوّرق. وقال: الفضة ما نأخذهاء فإني ما دخلت 

وکان المجد یقول لمحمّد: ليلة زرت قبري دعوت بأربع دعوات» وقد توقف قضاؤها حتی 
تبتدیء بالنسخ. فأول یوم تبتدیء في النسخ تقضی لك . ثم یلتفت لعبد الله ویقول : إن الله اصطفی 
من هذا الشرح أربعة أحاديث : حديث ابن الصامت وحدیث الااسراء وحدیث الا فك » وحديث 
بدء الوحي . وكل ما قيل من التوجيهات كلها مصطفاة. ثم يذكر الأحاديث حديئاً حديئاً فما هو 
مصطفى فيها. فيقول: المصطفى مما قيل فيه ما شرح به من قوله كذا إلى قوله كذاء وباقى ما قيل 


. فياك بير ضعف وركاكة. وحاشا لكلام النبوة أن يكون بهذا المستوی‎ )١( 


١8 


وبدأ بتلك الأحاديث من أولهاء وساق الكلام فيها نسقاً متصلا ٠‏ 


ر اڵ قوله (مما سواهما) 
فأول الحدیث (حلاوة الایتان) ۳ ما قيل فيه فى الشرح من أوله إلى 


فکله مص مل ٠‏ وما قیل في باقي الحدیث كله حسن . 
(۲ .ى ب به قوله عليه السلام (إنه 
حديث (إذا التقى المسلمان بسیفیهما) "۲: المصطفى منه: ما س * 
كان حريصاً على قتل صاحبه)؛ وباقي ما قيل في شرح الحديث كله حسن | 
5 ۱ ۾ القّدر ۰ وبافی ما قيل فيه 
حديث (ليلة القدر) : | لمصطفى مما قيل فيه ما شرح به معنى ليله ١‏ 
كله حسن . 
5 روم 4 2 
كنيف (ان لد OO‏ المصطفى منه ما شرح به قوله عليه الس 
شاد ادن أحد إلا غلبه)» وباقي ما شرح به باقي الحديث كله حسن . 
حديث (وفد عبد القيس)””2: المصطفى من الكلام عليه ما شرح 
الحي من کفاء مضر). وباقي ما شرح به في الحديث كله حسن . 


(إن الدين: یسر ولن 
به من أوله إلى قوله (هذا 


حديث (إذا أنفق الرجل على آهله)۳): كل ما قيل في جميعه كله مصطفى : 
حديث (مَنْ يرد لل به خی وحدیث من سقلق طريقاً يطلب به علا وحديث (من برد 
ا ا کی ی ی 

حديث (فتنة القبر)۴۳۲: ای E a‏ 
إلى قوله (قد علمنا إن كنت لموقناً به)» وباقي ما قيل في باقیه كله حسن ٠‏ 


.۲ رقمه‎ )١( 
.٤همقر‎ )۲( 
.۵ رقمه‎ )۳( 
. 1 رقمه‎ )٤( 
.۷ رقمه‎ )0( 
.۸ رقمه‎ )( 
.٩ رقمه‎ )0( 
.۱۰ رقمه‎ )۸( 
ره‎ (9 
.۱۲ رقمه‎ )( 


۱6۵0۰ 


حديث «مَن أسعَدٌ الناس بشفاعتك یوم القيامة)2'0: المصطفی مما قيل فيه ما شرح به أوله 
وآخره» وباقي ما قيل في الحديث كله حسن . 

حديث (إن الله لا يَمَبَض العلم انتزاعاً)”"2: المصطفى مما قيل فيه ما شرح به من قوله (حتى 
إذا لم یبق عالم) إلى آخره» وباقي ما قيل في باقيه كله حسن . 

حديث (كانت لا تسمع شيئاً لا تعرفه إلا راجعت فیه)"۴۳: كل ما قيل فيه مصطفى . 

حديث (إن أحدنا يقاتل غضبا)(*۲: المصطفى منه ما شرح به من قوله (ما رفع إليه رأسه) إلى 
آخرهء وباقي ما قيل في باقيه كله حسن . 

حديث (يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة)”*2: كل ما قيل فيه مصطفی . 

حديث (إذا بال أحدكم)”'': كل ما قيل فيه مصطفى . 

حديث (رأى كلبآ يأكل الثرى)”"2: وحديث (إذا تعس آحدکم)۳* وحديث (غسل المنی)(*) 
وحديث (كانت إحدانا تحيض )2200 وحديث (سؤال المرأة عن الغُسل من الحیض)۱۱۳؟ وحديث 
(وكَلَ الله بالوّجم مَلَکا»۲۱۲ وحديث (صلَّيَا في السفینة)۲۲۳ وحديث (یضع آحدنا طرف الثوب من 
شدة الحر)”*'؟2: كل ما قيل في جميعها مصطفى . 

حديث (رأى نخامة في المسجد**2: المصطفی مما قيل فيه ما شرح به من أوله إلى قوله 
(ريّه بينه وبين القبلة)» وباقي ما قيل في باقیه كله حسن . 


(۲) رقمه ۱۶. 
(۳) رقمه ۱6 . 
)٤(‏ رقمه ۱١‏ . 
() رقمه ۱۷ . 
(0) رقمه ۱۸ . 
(۷) رقمه ۱۹ . 
(۸) رقمه ۲۰ . 
() رقمه ۲۱ . 
(۰) رقمه ۲۲ . 
(۸ رقمه ۲۳ . 
(۱۲) رقمه ۲ . 
09) رقمه ۲۵ . 
(0) رقمه ۲۱ . 
() رقمه ۲۷ 


1001 


:)"4 وحدیث (الملائكة 
220 
هر بث (اذا 
اک المي 3 39 
7 رى (يتعاقبود فيكم ملائكة) 


حديث (كان يحب التيامن في شأنه كله)''' وحديث (إذا قدم من 
تصلي على أحدكم ما دام في مصلا وحديث ی صلا 
صلى أحدكم إلى شيء)””' وحديث (فتنة الرجل في أهله) 
ريت ل ني موم عل مايل في بيده كلها مس 

حديث (أراك تحب الفنم والبادية)" : المصطفى مما قيل فيه 
آخره. وباقيه حسن . 

حديث (سماع النداء والصف الأول)”' '2: كل ما فيل فيه مصطمی ٠‏ 

حديث (بينما نحن نصلی)۲: المصطفى منه ما شل ر به وله لا تفعلوا إلى آخر الحديث؛ 

جميع جميع ما قيل في باقيه كله حسن . 


0 قوله (ارفع صوتك) إلى 


ل . و 5 
حديث (إذا أقيمت الصلا ۶ وحديث (أقيمت الصلااة فسوی الناس حا 


(سبعة يظلهم الله)”؟'2 وحديث (إذا وضع العّشاء)۱*۱) وحديث (ما صليت وداء إمام 05 : كل 
ما قيل فيها جميعها مصطفى . 

حديث (اتخذ حجرة من حصير)”""2: المصطفى منه ما شرح به قوله (قد عرفت الذي رأيت 
من صنيعكم) إلى اخره. وباقي ما قيل فيه كله حسن . 


.۲۸ رقمه‎ )1١( 
.۲۹ رقمه‎ )۲( 
.۳۰ رقمه‎ )۳( 
.۳۱ رقمه‎ ):( 
.۳۲ رقمه‎ )( 
.۳۳ رقمه‎ )0 
.۳۶ رقمه‎ )۷( 
.۳۵ رقمه‎ )۸( 
رقمه۳۹.‎ )9( 
.۳۷ رقمه‎ )١١( 
.۳۸ رقمه‎ ( 
.۳۹ رقمه‎ )۰( 
. 2۰ رقمه‎ (۱۳ 
. 1۱ رقمه‎ )( 
. 1۲ رقمه‎ )( 
. ٤۳ رقمه‎ )0( 
. ٤٤ رقمه‎ )0 


۱ ۵۲ 


حديث (انتهى إلى رسول الله ی وهو راكع)”": المصطفی مما قيل فيه ما شرح به قوله 
(زادك الله حرصاً ولا تَعْد) وباقي ما قيل فيه كله حسن . 

حديث (أن النبی ي دخل المسجد فدخل رجل)*۲۳: المصطفى مما قيل فيه ما شرح به قوله 
(إذا أقيمت الصلاة) إلى آخره» وباقي ما قيل فيه كله حسن . 


حديث (إذا .قال الامام : سمع الله لمن خمده) ۳ : المصطفى منه ما شرح به من قوله (من وافق 
قولّه قولَ الملائكة)» وباقي ما قيل فيه كله حسن . 

حديث (هل نرى ربّنا؟)7*؟: كل ما قيل فيه مصطفى . 

حديث «علَمنی دعاء آدعو به في صلاتي)(*۴: المصطفى منه إلى قوله عليه السلام (ولا يَعْقِرُ 
الذنوت إلا أنت)» وباقيه حسن . 

حديث (رفع الصوت بالذّكر)”2: كل ما قيل فيه مصطفى . 

حديث (كلكم راع)”" : المصطفى منه ما قيل من أوله إلى قوله (والمرأة راعية في بيت زوجها 
ومسوؤلة عن رعيتها)» وباقيه حسن . 

حديث (إذا اشتد البرد)(۲۸: وحديث (أصلَّيتَ يا فلان)**: كل ما قيل فيهما مصطفی . 

حديث (أصابت الناس سَتَ)۲: المصطفى منه ما قيل من قوله (فرفع يديه) إلى قوله 
(یتحادر على لحيته عليه السلام)» وباقيه حسن . 

حديث (كان يصلي عليه السلام قبل الظهر رکعتین)" "*: كل ما قيل فيه مصطفى . 


۱( رقمه ۵ . 


(۲) رقمه ٤1‏ . 
(۳) رقمه 1۷ . 
(؟) رقمه 1۸ . 
)0٥(‏ رقمه ٤۹‏ . 


(5) رقمه 6۰. 
(۷ رقمه 6۱ . 
(۸) رقمه ۵۲ . 
(0) رقمه ۵۳ . 
(۰) رقمه ٥٤‏ . 


. ۰۵ رقمه‎ )١( 


۱9۵۳ 


أورك بعضهم العصر في 


ديك (رسوغة ا ال ا اللي 
الطریق) إلى اخره؛ وباقیه حسن . ۲ 

حدیث (کان لا يغدو عليه السلام یوم ال ردت (العمل في أيام التشریق) وحدیث 
(کان عليه السلام يصلي في السفر على راحلته)”*: کل ما قيل فیها مصطفى : 

حديث (لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم)!2 : NET‏ أوله إلى قوله عليه 
السلام (وتظهر الفتن). وباقيه حسن . 

حديث (ألّم أخبر أنك تقوم الليل وحبوم النهار)"“ sS‏ كل ما قيل فيها 
(ما بين بيتي ومنبري)'*؛ وحديث لما صلّى عليه السلام العصر قام سر 6 
كارا ای 

ی رت عور ار ا اي 
فا اش E‏ از یز لسن 


الله عنه » بعد وفاة النبی 


8 ۰۷۲۸ 
الاستخارة)”” وحديث 


حديث (آمرنا النبی و بسبع)۳ ۲" وحدیث (خروج ۳ بكرء رضي 
يلغ) : كل ما قيل فيهما كله مصطفی . 

حديث (أرسلت ابنة النبئ يك إليه أن ابنا لى ضر )2207 المصطفی منه ما قيل من أوله إلى 
قوله (أجل مسمّى)» ومن قوله (رفع إلى النبي ) إلى آعره. وباقي ما قيل فيه حسن : 


)1١(‏ رقمهاه. 
(۲) رقمهلاه. 
(۳) رقمه ۵۸. 
)٤(‏ رقمه ٥۹‏ . 
(0) رقمه 1۰. 
0) رقمه١5.‏ 
(۷) رقمه 1۲ . 
(۸) رقمه 1۳. 
)۹( رقمه 1۶ . 
() رقمه 1۵ . 
۱۱( رقمه 17 . 
( رقمه 1۸. 


1o0 


حديث (كان النبت يل إذا صلّی صلاة أقبل علينا بوجهه)""* وحديث (لا حسد الا في 
ائنتین)(۲۳: ما قیل دين عمط 

حذيت ی المصطفی منه ما قيل من قوله (فأتی فقیل) إلى آخره» وباقبه 
حسن . 

حديث (إذا آنفقت المرأة)““: کل ما فيه مصطفى . 

حديف زنك اغد ارال الا المصطفى منه ما قيل فيه من قوله (كفعل أبي بكر) إلى 
اخرهء وياقيه حسن . 

حديث (على كل مسلم صدقة)"۴۳: كل ما قيل فيه مصطفى . 

حديث (سألت رسول الله ية فأعطانی)۴: المصطفى منه ما قيل من قوله (إن هذا المال 
خلوة خضرة) إلى اخره» وباقيه حسن . 

نيك ونا ردان الل ال الناسی)(۲۸ وحديث (إن فريضة الله على عباده في الحج)* 
وحديث (وادي العقيق)0'؟: ما قيل فيها كله مصطفى . 

حديث (ما يليس المُخرم في الحج)'؟: المصطفى منه ما قيل من أوله إلى قوله 
(وليّقطعهما)». وباقيه حسن . 

حديث (مجيئه عليه السلام للسقایة)۱۳۱: المصطفى منه ما قيل من قوله (قأتی زمزم) إلى 


آخرهء وباقيه حسن . 


(0) رقمه 1٩۹‏ . 
(۲) رقمه ۷۰ . 
(۳) رقمه ۷۱ . 
(۶) رقمه ۰.۷۲ 
)٥(‏ رقمه ۷۳ . 
(1) رقمه ۷۶ . 
(۷) رقمه ۷۵ . 
(۸) رقمهكلا. 
)٩(‏ رقمه ۷۷ . 
() رقمه ۷۸ . 
(0) رقمه ۷۹ . 
(۱۲) رقمه ۸۰٩‏ . 


1o00 


حديث (ما رأيت رسول الله کډ صلی صلاة لغير میقاتها)۲۱۱ وحديث (التصدق بجلال 
البُِدن)”''2 وحديث (إذا تطيب ناسیاً) ۲۳: كل ما قيل فيها مصطفى . 


حديث (قدم عليه السلام المدينة وأمر ببناء المسجد)"*۲ المصطفى من أوله إلى قوله (فأمر 


حديث (ينزل الدجال بعض السّباخ)””2: المصطفی منه ما قيل من أوله إلى قوله (آخبرنا عنك 
رسول الله 63 وباقيه حسن . 

حديث (من استطاع منكم اة وحديث (تَسَحَنا مع النبی زا )۱۷۱ وحديث (من أفطر 
يوماً من رمضان)”*' وحديث (أوصاني خليلي)”'': كل ما قيل فيها مصطفی . 


حديث (أرسل کلبی)۴: المصطفى منه ما فيل من أوله إلى قوله (آخر)ء وباقيه حسن . 
حديث (الصرف"'''؟: كله مصطفی . 


حديث (ما أكل أحد طعاماً قط خیرا من أن يأكل من عمل يده)"': المصطفى منه ما قيل من 
أوله إلى قوله عليه السلام (وأن نبع الله داود) إلى اخره» وباقيه حسن . 


حديث (البيّعان بالخیار)(۲۱۳: المصطفی منه من أوله إلى قوله (بورك لهما في بيعهما)؛ 


وباقيه حسن . 


۰۸۱ رقمه‎ )1١( 
.۸۲ (؟) رقمه‎ 
.۸۳ رقمه‎ )۳( 
.۸ رقمه‎ )٤( 
.۸۵ رقمه‎ )( 
.۸۷ رقمه‎ )0 
۸۸ رقمه‎ ( 
.۸٩ رقمه‎ )۸( 
.۹۰ رقمه‎ )9( 
. ٩۱ رقمه‎ )( 
.٩۲ رقمه‎ ۸( 
. ٩۳ رقمه‎ (۱۳) 
. ٩٤ رقمه‎ )( 


١05 


2 5 ۲ 5 5-53 50 ۱ 
نجويف :إن آبا اسفناق وجل ت : المصطفى منه من قوله عليه السلام (خذي أنت) إلى 
اعره وياقيه حسن . 
كو قا اه و ضون :)۳۰۰ كله مصطفى . 
حديث (أحقٌ ما أخذتم عليه آجرا)"۳*: كله مصطفى . 

5 و ی د ا (). E a‏ 
حدیت (انطلق نفر من اصحاب الب كفن سفرة سافروها) : المصطقی منه من قو 
حدیث (لا جمی إلا لله ولرسوله)(**: كله مصطفی . ۱ 
حدیث (كنت مع النبی که فلما آبصر أُخْدا)*: المصطفی من قوله (وقلیل ما هم) إلى 

اخحره» وباقیه حسن . 
از رل 5 1١ Ya‏ ۳ مها) ۱ 
حدیث (إياكم والجلوس على الطرقات) : المصطقی من قوله (اغطوا الطریق حقها) إلى 
اخره وباقیه حسن . 

E 1۰ 2 1 : . CAD. ا ع‎ 

حديث (كنا مع رسول الله ية بذي الحُليفة) ” : المصطفى منه من قوله (إنا لنرجو أو نخاف 

اعت لال ی اك 

حديث (مثل القائم على حدود ر“ وحديث (الظهر یرکب بنفقته)"" "" وحديث (كنا نومر 

۳ Î “r 8 سيلف‎ 3 

عند الخسوف بالعْتاق۱۱()2) وحدیث «(لكل امریء ما نوی) وحدیث (إذا آتی احدکم خادمه 
بطعامه)(۲۱۳ وحدیث (لو عیتٌ الی ذراع)(*۴: کل ما كيل قیها مصطفی . 


۱( رقمه ۹۵ . 
(۲) رقمه ۹1 . 


(۳) رقمه ۹۷ . 
)٤(‏ رقمه ۹۸ . 
() رقمه ۹٩‏ . 


() رقمه ۱۰۰ . 
(۷) رقمه ۱۰۱ . 
(۸) رقمه ۱۰۲. 
() رقمه ۰.۱۰۳ 
(۱۰) رقمه ۱۰۶ . 
(۷ رقمه ۱۰6 . 
(۱۲) رقمه ۰.۱۰۲ 
(۱۳) رقمه ۱۰۷ . 
(۱۶) رقمه ۰.۱۰۸ 


۱ 


) إلى 


حديث (أتانا رسول الله مق في دارنا هذه)”'2: المصطنی من قوله (أعطى الأعرابي 
اخره» وباقيه حسن . 

حديث (كان رسول الله ب يقبل الهدية)”") وحديث (من كان عليه حر )”'' وحديث (كنا مع 
رسول الله ا في سفر)“ : كل ما قيل فيها مصطفى . 

حديث (من كانت له أرض )0”: المصطفى مما قيل فيه من أوله إلى فوله رفلیژرعها) 
وباقيه حسن . 

حديث (حَمَلتُ على فرس في سبيل الله)”": المصطفى مما قيل فيه إلى قوله (لا تشتر 
اخره وباقيه حسن . 


ه) إلى 


حديث (جاءت امرأة رفاعة)”"2: المصطفى مما قيل فيه من قوله (أتريدين أن ترجعي إلى 
رفاعة) إلى اخره» وباقيه حسن . 

حديث (قال يي في بنت حمزة)”*' : كل ما قيل فيه مصطفى . 

حديث (سمع عليه السلام ناء على رجل)“: المصطفى مما قيل فيه من أوله إلى قوله 
(ويطريه في مدحه)؛ وباقيه حسن . 

حديث (ثلاثة لا يكلمهم الله)”''“: المصطفى مما قيل فيه من قوله (مّن بايَعَ رجلاً) إلى آخره؛ 
وباقيه حسن . 

حديث (من حَلّف على یمین( ۴: المصطفى مما قيل فيه من أوله إلى قوله (هو فيها فاجر)؛ 
وباقيه حسن . 


.١٠١9همقر‎ )١( 
.۱۱۰ رقمه‎ )۲( 
.۱۱۱ رقمه‎ )۳( 
.۱۱۲ رقمه‎ )5( 
.۱۱۳ رقمه‎ )0( 
. ۱۱٤ رقمه‎ )( 
.۱۱۵ رقمه‎ )0( 
۱۱ رقمه‎ )۸( 
.۱۱۷ رقمه‎ )9( 
. ۱۱۸ رقمه‎ )( 
. ۱۲۰ رقمه‎ 9 


۱۵۸ 


حديث (لا تصدقوا أهل الكتاب)'؟: المصطفى مما قيل فيه من أوله إلى قوله (ولا 

حديث (ليس الکذاب)(۲: كل ما قيل فيه مصطفی . 

حديث (صالح رسول الله و المشركين)" : المصطفى مما قيل فيه من قوله (من أتاه من 
المشركين) إلى آخره» وباقيه حسن . 

حديث (جاء النيت 6ل يمودني وأنا بمکة)(*۴: المصطفى مما قيل فيه من قوله (يتكففوت 

حديث «وآندر عشيرتك اه وحديث (رأى رجلا یسوق يَدَنَة)20 : كل ما قيل 

حديث (إن آمي تُوفیت۳: المصطفی منه قوله (فإني أشهدك) إلى اخره» وباقیه حسن . 

حديث «قیم النبی ية المدينة ولیس له خادم)۳*: المصطفی مما قیل فيه من آوله إلى قوله 
(فَلْيخَدُّئك). وياقيه حسن . 

حديث (أفضل الأعمال الصلاةٌ على میقاتها)**: المصطفى مما قيل فيه من أوله إلى قوله 
(الجهاد في سبيل اللّه) وباقيه حسن . 

حديث (لا هجرةّ بعد الفتح)(۱۳: كل ما قيل فيه مصطفى . 

حديث (لأطوفنَ الليلة على مائة امرأة207: المصطفی مما قيل فيه (قال له صاحبه) إلى 


آخحره وباقيه حسن . 


(۱) رقمه ۱۲۱ . 
(۲) رقمه ۱۲۲ . 
(۳) رقمه ۱۲۳ . 
)٤(‏ رقمه ۱۲۶. 
(6) رقمه ۱۲۵ . 
(1) رقمه ۱ ۱۲ . 
(۷) رقمه ۱۲۷ . 
(۸) رقمه ۱۲۸ . 
)٩(‏ رقمه ۱۲۹ . 
(۰) رقمه ۱۳۰ . 
(۰ رقمه ۱۳۱ . 
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حديث (الطاعون شهادة)”'': كل ما قيل فيه مصطفى . 


حديث (رأيت النبی يقل ينقل التراب)”'2: المصطفى مما قيل فيه من قوله (لولا أنت) إلى 


آخرهء وباقه حسن . 
حديث (من صام يوماً في سبيل اله)۳۲: كل ما قيل فيه مصطفى . 


حديث (مَن جَهّز غازیا)*۲: المصطفى مما قيل فيه من أوله إلى قوله (فقد غزا)ء 


وباقيه حسن . 
حديث (من احتبس فرساً)(*2: كل ما فيل فيه مصطفى . 


حديث (هل تدري ما حق الله على عباده)(۲: المصطفى مما قيل فيه من أوله إلى قوله (حق 
الله على عباده) إلى اخره وباقيه حسن . 


حديث (الخيل لثلاثة)”"' : كل ما قيل فيه مصطفى . 


حديث (كان يوم عيد عندي يلعب السودان)*2: المصطفی مما قيل فيه من قوله (حتى إذا 
مللت) إلى اخره؛ وباقيه حسن . 


حدیث (جعل رزقي تحت ظل رمحي)”*' وحدیت (رَخص لعبد الرحمن بن عوف)""*۲: کل 
ما قیل فیهما مصطفی . 

حدیث (لا تقوم الساعة حتی تقاتلوا الترك)”''2: المصطفی منه من قوله (ولا تقوم الساعة 
حتی تقاتلوا قوماً نعالهم الشعر) إلى اخره؛ وباقیه حسن . 


. ۱۳۲ رقمه‎ )١( 
. ۱۳۳ رقمه‎ )۲( 
. ۱۳٤ رقمه‎ )۳( 
.۱۳۵ رقمه‎ )٤( 
. ۱۳۹ رقمه‎ )0( 
. ۱۳۷ رقمه‎ )5( 
.۱۳۸ رقمه‎ )۷( 
.۱۳۹ رقمه‎ )۸( 
رقمه ۰ع۱.‎ )9( 
. ۱٤١ رقمه‎ )۰( 
. ۱٤١ رقمه‎ )0( 


۱6۰ 


حديث (أمرت أن أقاتل الناس): كل ما قيل فيه مصطفى . 

حديث (فى بعض أيامه التي لقي. عليه السلام» فيها العدو)”"2: المصطفی منه من قوله (لا 
تعمنوا لقاء العدو) إلى آخره» وباقيه حسن . 

دیک (كل سُلامَى من الناس عليه صدقة)" : المصطفى منه ما قيل من أوله إلى قوله (يعدل 
بين اثنين صدقة)» وباقيه حسن . 

حديث (لو يعلم الناس ما في الوحدة)”*) وحديث (استأذنته في الجهاد)”*2: كل ما قيل فيهما 
مصطفی . 

بحدیت (لا بَخلْرَنْ رجل بامرآع۲6: المصطفی مما قیل فيه من آوله إلى قوله الا ومعها ذو 
محر م)» وباقیه حسن . 

حديث (ثلاث يُؤْتَونَ آجرهم مرتین)(۳) وحدیث (نهی رسول الله 285 عن قتل التساء 
والصبيان)””© وحديث (بعد ما كان رسول الله يلك آمر بحرق فلان وفلان)""*: کل ما قيل فیها 
مصطفی . 

حديث (دخوله ية عام الفتح وق راس ال : المصطفی مما قیل فيه (إن ابن خطل 
متعلق بأستار الكعبة) إلى اخره» وباقیه حسن . 


حديث (ذهب فرس له فأعذه العدو)”١١2‏ وحديث (تكفل الله لمن جاهد في سبيله)”2'7: كل 


. ۱٤۳ رقمه‎ )١0( 
. ۱٤٤ رقمه‎ )۲( 
. ۱٤٥ رقمه‎ )۳( 
. ۱٤١ رقمه‎ )٤( 
. ۱۶۷ رقمه‎ )6( 
. ۱٤۸ رقمه‎ )0 
. ۱٤۹4 رقمه‎ )۷( 
. ۱6۰ رقمه‎ )۸( 
. ۱۵۱ رقمه‎ )0 
. ۱٥۲ رقمه‎ )١( 
. ۱۵۳ رقمه‎ )۱١( 
. ۱۵۶ رقمه‎ )۰( 
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تَطْعَموا من لحوم الحمر شيثاً)ء وباقيه حسن . 


السمع) إلى اخره» وباقيه حسن . 


69 
(A) 
(4۹ 


۱۰( رقمه ۱۱۵ . 
(۸ رقمه ۱11 
() رقمه ۱۹۷ . 


ديك (الا مره 6 المصطفى مه ما قبل اس فوله (فانطلقت) إلى خرف واه جن 


یساش سا الك ي اع ةا قز ی رل ال فرله بر 


حدیث (شهدت القتال مع رسول الله يَقِ)" ': كل ما قيل فيه مصطفی . 


حديث (قدِمّت علك آمی)(*: المصطفى منه من قوله (فاستفتيت) إلى احره وبافیه حسن ٠‏ 


حديث (لما قضى الله الخلقٌ)”*2: كل ما قيل فيه مصطفى . 


حدیث (ن آحدکم بج :الخ ا قر رش ارما مه رمق الضادت 
المصدوق) ومن قوله (إن الرجل منکم یعمل) إلى اخره. وباقیه حسن . 
حدیث (إن الملائكة تنزل في الَنان)۳۳: المصطفی مما قيل فيه من قوله (فتسترق الشیاطین 


حدیث (کیف يأتيك الوحي؟)"" وحدیث (کان رسو ل الله يل جود الناس)۳*" و حدیث (إذا 
دعا الرجل امرأته)”''2: کل ما قيل فیها مصطفی . 


حدیث (إذا مات أحدكم فإنه يُعرض عليه مقعده)(۲۱: المصطفی مما قيل فيه من آوله إلى 


حديث (يعقد الشیطان)!۴۲۳: كل ما قيل فيه مصطفی . 


رقمه ۱۵۵ . 


رقمه ۱۵۱ . 


رقمه ۱۵۷ 
رقمه ۱۵۸ 
رقمه ۱۵۹ 


رقمه ۱۹۱ 


رقمه ۱۱۲ . 
رقمه ۱۱۲۳ . 


رقمه ۱1۱۶ . 
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حديث (أمَا إن حدکم إذا أتى أهلّه قال بسم الله)2'0: المصطفى مما قيل فيه من قوله (فرزقا) 
إلى اخره» وباقیه حسن . 


حديث (إذا طلع حاجب الشمس)(۴۳: المصطفی مما قيل فيه من أوله إلى قوله (طلوع 
الشمس إلى غروبها) وباقيه حسن . 


ع C=.‏ . ۳ 
حديث (يأتي الشيطان أحدكه)””" وحديث (اطلاعهء عليه السلام» في الجنة)**: كل ما قيل 
حدیث (آول زمرة تلج الجنق(*۴: المصطفى مما قيل فيه من أوله إلى قوله (ليلة القدر)» ومن 

قوله (يرى مخ ساقها) إلى آخرهء وباكيه حسن . 


حديث (إن فى الجنة اق وحديث (الحمى من قور ين وحديث (ناركم جزء من 
سبعين جزء])(۲۹: کل ما قيل فيها مصطفى . 

حديث (يُجاء بالرجل يوم القيامة)29: المصطفى مما قيل فيه من قوله (ما شأنك؟) إلى آخرهء 
وباقيه حسن . 

حديث (إذا استجنح اللیل)۱۰٩‏ وحديث (إذا دحل رمضان)*۱۲؟ وحديث (لو أن أحدكم إذا 
أتى آهله)۲۳۱؟ وحديث (إذا نودي بالصلاة)"'“ وحديث (التفات الرجل)”*'2: کل ما قيل فيها 
مصطفى . 


0(0) رقمه ۱٣۸‏ . 
(۲) رقمه ۱1۹٩‏ . 
(۳) رقمه ۱۷۰ . 
)٤(‏ رقمه ۱۷۱ . 
( رقمه ۱۷۲ . 
() رقمه ۱۷۳ . 
(۷) رقمه ۱۷۶ . 
(۸) رقمه ۱۷۵ . 
(0) رقمه ۱۷۱ . 
(۰) رقمه ۱۷۷ . 
(۰ 4 رقمه ۱۷۸ . 
(۱۲) رقمه ۱۷۹ . 
(۱۳) رقمه ۱۸۰ . 
0( ) رقمه ۱۸۱ . 


۱۵۳ 


حدیث (الرژیا الصالحة)۲۱: المصطنی سا قل فیه می آوله الی قوله (من الشيطان)» وباقبه 


حدیث (من قال لا الّه إلا الله وحده لا شريك له)۲۳: کل ما قيل فيه مصطفی . 


حديث (والله لصوم النهار ولأقومَنَ اللیل)"۳۳: المصطفى مما قيل فيه من أوله إلى قوله 
(بعشر أمثالها). وباقيه حسن . 

حدیث (أحَث الصیام إلى اف وحدیث اى مسجد وضع أو لة)”2: كل ما قيل فيهما 

حدیث (لم یتکلم في المهد الا ثلائة۲6: المصطفی مما قبل فیه من آوله إلى قوله (من 
طین). وباقيه حسن . 

حدیث (إن رجا حضره الموت”'2: المصطفی مما قیل فيه من قوله (لِمّ فعلت ذلك) إلى 


آخره وباقیه حسن . 


حديث (كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء)“ : المصطفى مما قيل فيه من أوله إلى قوله (لا 
نبي بعدي) » وباقيه حسن . 


حدیث (لَتَتَِّعُنَّ سنن الذین من قبلکم)"*۴: کل ما فیل فيه مصطفی . 


حدیث (الطاعون رجس)("۲: المصطفی مما قیل فيه من قوله (إذا سمعتم به) إلى اخره؛ 
وبافیه حسن . 


( رقمه ۱۸۲ . 
(۲) رقمه ۱۸۳ . 
( رقمه ۱۸٤‏ . 
)٤(‏ رقمه ۱۸١‏ . 
( رقمه ۱۸١‏ . 
(50) رقمه ۱۸۷. 
(۷) رقمه ۱۸۸ . 
(۸) رقمه ۱۸۹ . 
)۹( رقمه ۱۹۰ . 
)١١(‏ رقمه ۱۹۱ . 
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حديث (سألت رسول الله يكل عن الطاعون)”'2: المصطفى مما قيل فيه (إن الله جعله رحمة) 
وباقیه حسن . 

حديث (المرأة المخزومیة)(۳: المصطفى مما قيل فيه من قوله (وإذا سرق فيهم الشریف) إلى 
اخره وباقیه حسن . 

2 تك اف 0 ددع م 
حديث (بينما رجل يجر إزاره حرلاء)(۲۳ وحديث (ما خير رسول الله و بین أامرين» " : كل ما 
حديث (حفر الخندى)“: المصطفى مما قيل فيه من قولها (لا تفضحني برسول الله) إلى 

اجره وباقيه حسن . 
حدیث (استعمل رجادٌ على خیبر)(6: المصطفی مما قيل فيه من قوله (فأخذ الصاع) إلى 
آخره وباقيه حسن . 
5 5 8 و ۰ (۷. ۳ 8 ۰ 
حديث (تزوج رسول الله 25 ميمونة رضي الله عنها وهو مُُخْرِم) " : كل ما قيل فيه مصطفی . 
٠ NW 0‏ ليما ۰ و 1 0 
حديث (بعث رسول الله عله سَریة)۳: المصطفى مما قيل فيه من قوله (اليس امَرَكم) إلى 
آخرهء وياقيه حسن . 
حديث (مَثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له)*۴: المصطفی مما قيل فيه من آوله إلى قوله 
(السَّمَرة الکرام) وباقیه حسن . 
حديث (من قام بالآيتين من آحر سورة البقرة)”' 2١‏ وحديث (إن رسول الله 253 كان إذا أوى إلى 
)١(‏ رقمه ۱۹۲ . 
(۲) رقمه ۱۹۳ . 
(۳) رقمه ۱۹٤‏ . 
)€3 رقمه ۱۹۵ . 
(0) رقمه ۱۹٩‏ . 
0) رقمه ۱۹۷ . 
(۷) رقمه ۱۹۸ . 
(۸) رقمه ۱۹۹ . 


۹( رقمه ۲۰۰ . 
(1۰) رقمه ۲۰۱ . 
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lI. © ۱ ۱‏ د كل ماه 
فراشه)”'2 وحديث (رأيت رسول الله تة وهو على ناقته)'” وحديث (اقرؤدا 3 یل 
EE‏ 


. ريل ) إلى اخخرهء وباقيه 
OS‏ و الط ايل فاس وان اوت ۳۳ ی يه 


د ى له (حيث حیستنی ).2 
و ولعي ی ۳ ي( 


وباقیه حسن . 
IRN‏ وال 
حدیث (بريّرة)": المصطفی مما قیل فيه من ری وهی 39 و 


حديث (كان عليه السلام يبيع نخل بني وو )نه و حدیت (ما كان عليه السلام يعمل في 
بيته؟)”*2 وحديث (أذكروا اسم لله ولیأکل كل رجل ek‏ » وحدیث (مَن تصبّح كل يوم 
بسبع تمرات)7') وحديث (إذا أكل أحدكم)'"'': كل ما قيل فيها مصطفى ٠‏ 


او (إنا بارخ قوم أهل کتاب)" ۳" : لوط O‏ وجدتم غیرها) 
وباقيه حسن . 


#۶ (۵ ۱) 
حديث (ذیخنا يل وحديث (نهى رسول لله ار أن تُصَئر بهیمة) وحديث (نهی 


.۲۰۲ رقمه‎ )١( 
.۲۰۳ رقمه‎ )۲( 
. ۲۰۶ رقمه‎ )۳( 
.۲۰۵ رقمه‎ )5( 
. ۲۰۲ رقمه‎ )٥( 
. ۲۰۷ رقمه‎ )0 
. ۲۰۸ رقمه‎ )۷( 
.۲۰۹ رقمه‎ )۸( 
.۲۱۰ رقمه‎ )0( 
. ۲۱۱ رقمه‎ )( 
.۲۱۲ رقمه‎ ۷( 
.۲۱۳ رقمه‎ )( 
.۲۱ رقمه‎ )( 
.۲۱۵ رقمه‎ )( 
.۲۱> رقمه‎ )۱6( 


١15 


ج 0000 | 


عليه السلام يوم خیبر عن لحوم الحمّر)20 وحديث (النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع)”"' 
وحديث (إن رسول الله عة مر بشاة میتة)۲۳۱ وحديث (إن فأرة وقعت في سمن)”*2: كل ما قيل فيها 


رز 
حديث (أول ما نبدأ به فى یومنا هذا)(*۴: المصطفی مما قیل فيه من آوله إلى قوله (آصاب 
حديث (حاضت بسَرف)(۲3: المصطفی مما قیل فيه من آوله إلى قوله (ولا تطوفي بالبیت)» 


وباقيه حسن . 


0 


حديث (إن الزمان قد استدار)"“ وحديث (أْتِيَ على باب الودَحية)2*7: كل ما فيهما مصطفى . 


حديث «النهی عن الشرب من فم السقاء)“؟: المصطفى مما قيل فيه من أوله إلى قوله 

حديث (لن يُدخجل أحداً عملّه الجنةّ)(۴۱۳: المصطفی مما قيل فيه من أوله إلى قوله (بفضله 
ورحمته) وياقيه حسن . 

حديث (الشفاء فى ثلایة)(۲۱۱ وحديث (الحبة السوداء)۲۱۲۳ وحدیث (لا عدوی)۲۱۳7 وحدیث 


(بلال جاء بعَتّزة)2'*0: كل ما قيل فيها مصطفى . 


(1) رقمه ۲۱۷ . 
(۲) رقمه ۱۸ ۲ . 
(۳) رقمه ۲۱۹ . 
)٤(‏ رقمه ۲۲۰ . 
)٥(‏ رقمه ۲۲۱ . 
0) رقمه ۲۲۲ . 
(۷) رقمه ۲۳ ۲ . 
(۸) رقمه ۲۲۶ . 
(0) رقمه ۲۵ ۲ . 
(۰ رقمه ۲۲ ۲ . 
(۰ رقمه ۲۲۷ . 
 ) ۰(‏ رقمه ۲۲۸ . 
(۱۳) رقمه ۲۲۹ . 
)۱٤(‏ رقمه ۲۳۰ . 


۱ ۷ 


> رتکد[ تسس سح سک سس تسس ڪڪ 
1 دس 


1 ١ 
حديث (أهدي لرسول الله يقل فوج حریر)" ': المصطفى مما قيل فيه من قوله (نزعاً) إلى‎ 


اخره» وباقيه حسن . 

حديث (لعن عليه السلام المتشبهين مر من الرجال بالنسا ۵ جوتت (لعن عليه السلام 
الواصلة)(*: كل ما قيل فيهما مصطفی . 

حديث (بينا آنا رديف النبی بها“ وحديث (إن من أكبر الكبائ )2*7 وحديث (إن الله خلق 
الخلق)”"' : كل ما قيل فيها مصطفى . 

حديث (جاءتنى امرأة ومعها اینتان)(۲۳: المصطفی مما قيل فيه من وله رس الى )الى اجره 


وباقيه حسن . 
حديث (قدِم سنى): المصطفى مما قيل فيه من قوله (أرحم) إلى اخره وباقيه حسن : 


8 5 ۱۰( 5 

حدیث (جعل الله الرحمت)۳" وحدیث (تری المزمنین في تراحمهم)"" "" وحدیث (ما من 
مسلم غرس ۳۳۹ وحديث ENE‏ وحديث رما زال جبریل يوصيتي 
الان وف ان عار وعدية ها 1 وحقيفر الأن يمتلىء 
جوف أحدكم قيحا)2'0 وحديث (إن الغادر يرفع له لوا ,۷ وحديث (لا يقولن أحدكم حبنت 


() رقمه ۲۳۱. 
(۲) رقمه ۲۳۲. 
(۳) رقمه ۲۳۳ . 
(5) رقمه ۲۳٤‏ . 
(0) رقمه ۲۳٣‏ . 
(5) رقمه ۲۳۹ . 
(۷) رقمه ۲۳۷ . 
(۸) رقمه ۲۳۸ . 
(4) رقمه ۲۳۹. 
() رقمه ۲۰ . 
)١10(‏ رقمه ۱ ۲. 
() رقمه ۲۲. 
(۳) رقمه ۲٤۳‏ . 
() رقمه ۲٤٤‏ . 
(۱) رقمه ۲٤٥‏ . 
0) رقمه .۲٤١‏ 
(۷) رقمه ۲٤۷‏ . 


۱۵۸ 


لبي اس 


نفسي)*۱٩‏ وحديث (قال الث : یسب ابن ادم الدهرَ)"“ وحديث (یقولون : الکو وحديث (قوله 
عليه السلام تسوا باسمی)**) وحدیث «قوله عليه السلام: أخنع الاسماء)"**: کل ما قیل فیها 
مصطفی . 

بحدیت (عطس رجلان)(: المصطفی مما قیل فيه من قوله (فإن هذه) إلى اخره» وباقیه 
حسن . 

حديث (قلنا: السلام على الله قبل عباده)": المصطفی مما قیل فيه من قوله (التحیات لله) 
إلى اخره» وباقيه حسن . 

حديث (إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنی)"** وحديث (النهي أن يقام الرجل من 
مجلسه)*؟: كل ما قيل فيهما مصطفى . 


حديث (من قال فى حَلِفه باللات والعُرّى)”"'2: المصطفی مما قيل فيه من آوله إلى قوله (لا 
إله إلا الله) » وباقیه حسن . 


حديث (سيد الاستغفا(۱۱) وحديث (إن المؤمن يرى ذنوبه)”"'2 وحديث ١لله‏ أفْرَ 
العبد)۲۲۳۲ وحديث (مَثْل الذي يذكر ربه)(*۴۱: كل ما قيل فيها مصطفی . 
حديث 2 آحت لقاع ارش )° : المصطفى مما قيل فيه من قوله (إن المؤمن) إلى اخره» 


وباقيه حسن . 


. ۲٤۸ رقمه‎ )١( 
. ۲٤۹ رقمه‎ )۲( 
. ۲۵۰۰ رقمه‎ )۳( 
. ۲٥١ رقمه‎ )٤( 
. ۲٥۲ رقمه‎ )٥( 
. ۲۰۳ رقمه‎ )0 
. ۲۵۶ رقمه‎  ۷( 
. ۲۵۵ رقمه‎ ( 
. ۲۵۰ رقمه‎ )9( 
. ۲۰۷ رقمه‎ )۰( 
. ۲۵۸ رقمه‎ )4۰( 
. ۲٥۹ زرقمه‎ )۱۲( 
. ۲۱۰ رقمه‎ )۱۳( 
. ۲۱۱ رقمه‎ ( 
. ۲۲۲ رقمه‎ 4 ( 


۱۰۹ 


حديث (يتبع المیت ثلاثة)'“ وحديث (لا تسبوا الأموات)!" : ول ما قيل فی4 چ 


خرف لحك الناس يوم القيامة)": a e 1 ١‏ نقَيّة ٠»)‏ وباقيه 
ا ۱ - 5 
۲ 0 ۱ . 
حديث (تحشرون يوم القيامة)“: المصطفی مما قيل فيه من واو رادي a‏ 
وباقيه حسن. 
0 7(7( 
حديث (یعرق الناس يوم القيامة)“ وحديث (ما منکم من أحد إلا يكلمه الّه) ' وحديث 
(يقال لأهل الجنة خلود)”"' : كل ما قيل فيها مصطفى . 
حديث (يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار6**: المصطفى وال دمن بر رو 
منك) إلى اخره» وباقيه حسن . 
حديث (النهي عن النذر)”؟» وحديث (من أكل ناسیا" ۳" ينايك مانت لنا شا ۱ 
وحديث (ابن أخت القوم منهم)!"١2:‏ كل ما قيل فيها مصطفى . 
حديث (من ادعی إلى غير آییه)(۲۱۳: المصطفی مما قيل فيه من قوله (فالجنة عليه حرام)؛ 
عم SES‏ ل لاي NNE‏ 
الیقظة)(۲۲۹ وحديث قوله علیه السلام (من رآني في المناء)77 ١‏ : یر ما قيل فيها مصطفى . 


.۲۱۳ رقمه‎ )1١( 
. ۲۱۶ رقمه‎ ( 
. ۲۱۵ رقمه‎ )۳( 
رقمه55؟.‎ )5( 
.۲۱۷ رقمه‎ )0( 
. ۲۱۸ رقمه‎ )0 
.۲۱۹ رقمه‎ )۷( 
.۲۷۰ رقمه‎ )۸( 
.۲۷۱ رقمه‎ )( 
. ۲۷۲ رقمه‎ )٠١( 
. ۲۷۳ رقمه‎ )١١( 
. ۲۷ رقمه‎ )( 
. ۲۷۵ رقمه‎ )( 
. ۲۷ رقمه‎ )١4( 
. ۲۷۷ رقمه‎ )( 
. ۲۷۸ رقمه‎ )( 


۱9۷۰ 


حديث (بينما أنا نائم أتيت بقدح لبك)230: المصطفى مما قيل فيه من قوله (أعطيت فضلي) 
إلى اخرهء وياقيه حسن . 
حديث (بينما آنا نائم رأيت الناس يُعرَضون عَلَتَ)("2: المصطفی مما قيل فيه من قوله عليه 
السلام (ومَر عَلََ عمر بن الخطاب) إلى آخره» وباقيه حسن . 
حديث (إذا اقترب الزمان)": كل ما قيل فيه مصطفی . 
حديث (من تحلّم بحلم)““: المصطفى مما قيل فيه من قوله (صوّر صورة) إلى اخره» وباقيه 
-حسن . 
ن o‏ 1 ۲ ۰ 1۶ و 5 
حديث (الرؤيا الحسنة من اش)“ وحديث (من رأى من أميره شيئاً يكرهه) ٠"‏ وحديث 
(يتقارب الزمان)"“: كل ما قيل فيها مصطفى . 
د ق (A)‏ . . ت ۱ 1 5 
حديث (كان الناس يسألون رسول الله ية عن الخير) ': المصطفى مما قيل فيه من قوله 
(دعا) إلى اخحره وباقيه حسن . 
COD CE ۲ : 5‏ 5 1 
حديث (إذا أنزل الله بقوم عذابل۹) وحديث (أذَنْ في قومك)"" "*: كل ما قيل فيهما 
مصطفى . 
حديث (يجاء بنوح يوم القامة 0" : المصطفی مما قیل فيه من قوله (یجاء بکم) إلى اخحره» 


. ۲۷۹ رقمه‎ )1١( 
. ۲۸۰ رقمه‎ )۲( 
. ۲۸۱ رقمه‎ )۳( 
. ۲۸۲ رقمه‎ )0( 
. ۲۸۳ رقمه‎ )٥( 
. ۲۸۶ رقمه‎ )0 
. ۲۸۵ رقمه‎ )۷( 
. ۲۸۲ رقمه‎ )۸( 
. ۲۸۷ رقمه‎ )9( 
. ۲۸۸ رقمه‎ )١( 
. ۲۸۹ رقمه‎  ۰( 


0۷1 


۲۱( بعك اك رسول الله ر 


د أن يعمل س 


حديث (مفاتيح الغيب خمس)""" وحديث يث (أنا عند ظن عبدي) 
طرقه وفاطمة 2 للة)"“ وحديث (إن الله إذا أحب عبدا)““ وحديث (إذا o‏ كل ما فیل فيها 
وحديث (أنا عند ظن عبدي ی “رييتك إن انه شاه قن د هل : تب ب 

as‏ وا ارو 
پالشام من أصحاب الحموي دعا واحد منهم في حدیث تنه الصامت) و في 00 الوحي) 
ودعا اخر فى (حديث المعراج) وفى (حديث الإفك) ودعا اخر في جميح الأعلديكت ٠‏ وقال : 
اللهم كما او هذا الرجل 1 أمة محمّد علیه السلام فاصعلف جميع هذه الاحاديث على 
جميع كتب الأحاديث اة 


ی ی 
لك إنه ليس فيه خلل لا في هجاءء ولا في غیره . 

ثم إن رسول الله يَف يقول لعبد الله : لم لا تحض الحموي على أن یحصل باقیه قبل أن يفوت 
ناس ديدس رق ا مك وا ورا ف ااي اله واوا هد ٠‏ وتعلمه أن له 
جرا قدر اندر مولاء الذین اعلمهم به» وأن له کل یوم یقرژونه پدحل عليه آجر بقدر آجرهم. وأن له 
آجر کل من قرأه في الشام» أو عمل ار[ موق ای E E‏ سب فان حي في الشام . ثم یقول 
عليه السلام لعبد الله : ره عليه فان لك الأجر في ذلك . فيقول له عبد الله . . لا آحب ذکر هذه 
المرائي . فیقول عليه السلام إذ ذاك : فالذي مَنّ بها یشهرها بغیر اختيارك ٠‏ , فان خیرها متعد . 


ثم بقول علیه السلام لابي عثمان: لم لا تکتب هذه المراني واا ؟ ولا تخل نفسك منها 
فقیرا. فیقول آبو عثمان : حتی تتم . فیقول ول : من قال لك إنها تتم ۳۳ أن لها اخر فاذا جاءك 
SC ST‏ 
تقل ذلك وإنما اشكر الله واسكت . 


(۱) رقمه ۲۹۰ . 
(؟) رقمه ۲۹۱ . 
(۳) رقمه ۲۹۲. 
() رقمه ۲۹۳. 
() رقمه :۲۹ . 
(5) رقمه ۲۹۵. 
(0) رقمه ۲۹1. 


١ ۷۳ 


ثم إنه عليه السلام يقول للاصحاب : ما منّ الله على ابن أبي جمرة بهذا الخیر» وخير الدنيا 

والآخرة الا باتباعه للسنّةء وکل ما جاء به يدل على السنة فسبحان الذي مّ عليه باتباع السنة . 
آلسسر بسا الشالشتة عشر 5 

كأن کد فيك تا عرزل عد ایآ جيرة ويعظيه کیو ج ویقول له : هذا ثواب 
خطبة تعلمها. ثم يقول عليه السلام: هات الشرح أنظره أنا وأنت . فيقدم عبد الله الشرح بين يديه 
فينظر عليه السلام فيه ثم يقول لعبد الله : هذا من قوتك؟ فيقول عبد الله : ما هذا مني . فيقول عليه 
السلام : الذي من به عليك لم يجعل فيه خللا . 

ثم يقول عليه السلام : ذاك الذي قيدته في الرؤيا قبل هذه في حق الأحاديث مجملاء ليزه 
الحق سبحانه ذلك ٠»‏ وإنما إرادته أن تكتب كل حديث وما قيل فيه ٠‏ 

وكان عبد الله كتب أن جميع الأحاديث ما عدا الثلاثة وهي (حديث ابن الصامت) و (حديث 


الاسراء) و ( حديث الإفك) قيها مصطفى» وفيها حسن. فرجع فکتبها كما هي مذكورة قبل» كما 
كان المجدء رحمه اش ذكر ذلك على ما هو منصوص ٠‏ 
السرؤيا السرابعة عشسرة 

جام سیدنا ق ا ل فلما دخل سأله عبد الم هن خاک تا 
فقال عليه السلام : هم جمیم الأنبياء والرسل» وفیهم بعض الصحابة . فقعد عليه السلام؛ وقعدوا 
جميعاًء صلوات الله عليهم أجمعين. ثم آخرج» عليه السلای قمحاً وحمّصاً مقليّاء ثم قال 
لعبد الله : ناد أصحابك . فصعد عبد ال علی سطحه فناداهم بأعلی صوته» فذا هم قد اجتمعوا. 
ثم قال عليه السللام لعبد الله : ناد صحايك الذین بالشام» فناداهم فإذا هم قد دخلواء فعجز واحد 
من الاصحاب. الذي كان منزله بالقرب من منزل عبد الله . فقال عليه السلام: عمله حجبه . 
يا للعجب. الذین بالشام يأتون والقریب لا یسم . لیس الصحبة بالظاهر والقرب نما الصحبة 
بالصدق والاعلاص . فأكل 285 وجمیع الأنبياء والرسل» صلوات الله علیهم» وأکل عبد الله وجمیع 
أصحابه . و آما من كان هناك من الصحابة فلم يأكلوا شيئاً 

ثم قامء عليه السلام» فصلی بجمیع من كان في المجلس رکعتین جهریتین » ثم دعا بعد ذلك 
ام ا وإذا بشخص قد نزل عليه» ومعه قمقم من قضة مملوء ماء» وتکلم معهء وما عرف أحد 
ما قال له» ثم انصرف . فقال عليه السلام» هذا جبریل . 


۱۵۳ 


5 5 ۰ 1 ھک ذلك الهاء کج 
ثم كأن الكعبة في قبلة بيت عبد الله. وفي و ان ا 0 حتى ملا 


1 ۱ ۱ ۱ رز SEE‏ ماء ثان له 
البيتء وله رائحه حسنه ولون حسن . ثم إن ذلك الماء فرع من اه 1 
ان , سول الله بعلا یأعذ طبقاً 


e‏ ثم يطلب نسخ ذلك 


رائحة ولون أحسن من الاول وله نور غیر آنه لم Ta‏ نچ 
e‏ و ۲ ۱ 
من فضه ویفرغ فيه الماء الذي كان فى اله 98 7 وله و عا ی ۲۳ 
1 3 00 الماء - 5 3 5 
الشرح . ی اه ور ا 
تل ا و و از لزعل لأ 5 ا 9 فد ل : لا ۰ یا رسول الئه . د 
ی 
e‏ 5 : اء ٠‏ كدر سربه یکون 
يقول عليه السلام: من يرد أن يعمل بهذا الشرح یشرب من هذا الما 3 1 9 
۰ ۱ ۱ ۰ ۹ 
به . ثم يملا منه زبدية فضية. فیعطیها لعبد الله فیشربها کلها . ثم يعي 3 علی قدر 
5 1 5 سر ۵ . و كأن ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ 
حاله . ثم ينبع من الجانب اسر فقو یه ما الخو 77 0 
بإزاء الكعبة . ثم يأخذ يف من ماء الكوثر فيسقى عبد الله ويستي الأسحاب . ثم يأخذ منه جرة 
1 ۳ ۸ 5 
ماء» فيصبها على عبد الله» وب يصبها على الام ا زین ما يصب على لأصحاب ما يظهر على 
۰ 0 وم عه ۰ رد ٠‏ د الا Se‏ 
ثيابهم منه شيءَ» والذي ب E‏ ای ری E‏ تنك ۱۳ بد الله ماء کثیر» 


حتی یسیل ويملا البیت . 

ثم يقوم. عليه السلام فيصلي رکعتین. ويصلي یه كا عد کات ف البييت نم يدعو 
بعدهماء ثم يأخذء عليه السلام ثياباً في غاية الحسن. فیطهرها في ماء الكوثر. ويكسو عبد الله 
كسوة حسنة» ويكسو الأصحاب؛ كل واحد على قدر حاله . 

زوق غيل قير فيركب ل أعلاهاء وير الأنبياء. صلوات الله عليهم؛ والرسل» 
ويركب عبد الله وأهله وأصحابهء ويترك الصحابة» رضواد ان علیهم. في البيت. فيمشي ب 
Oy‏ ووم وو معطي ا يداني ارصن وجا ” 
متسعة» ثم يمشون في أرض حمراء» وفيها شجرة عظيمة حمراء» ثم يمشون في الهواء» ثم كأن 
خشبة منصوبة بين السماء والأرض» فيمشون عليهاء وهي بلا شيء يحبسها . ثم ينزلون إلى أرض 
قرب ريا E‏ وتو رهب بو ان مها اک هد الله 
فيجمع تلك الکتب كلهاء ثم یمود إلى مرکبه ثم يصِلون إلى باب عظیم ٠‏ فیدخلونه » فیجدون ثلاثة 
بساتين» فيها أنهار جارية» وثمار یانعة» وحسن وجمال. وفي بعض تلك الانهار حیتان عظام . ثم 
ينزل سیّدنا بَا وينزلون. 

ثم یقول ب : هذه البساتين لك. الواحد منها ثواب خطبة الإفك» والاخر ثواب إدخالك 
السرور على الحموي بتلك المرائي» لأنه زاد بها (یمانه. والآخر ثواب كونك حرضته على نسخ 
باقي الشرح» وبينت له كيف يفعل» لأن الدال على الخير كفاعله . 


۱۷ 


ثم إنه َة يعبّر ما تقدم من فعله في الرؤياء فيقول عن الماء الذي غسل به الشرح مرتين : : إن 
ذينك عالمان» فیسمیهما وهما يبينان لمحمّد الفاسي أنه ليس في الشرح خلل» وأنه تطهير له من 
جميع الانتقادات والاعتراضات . وأن الطريق السوداء من السؤدد والرفعة» وحسن تسديد الأعمال 
بهذا الشرحء وأن الأرض البيضاء ء هي طريق ذلك الشرح . وأن الطريق الحمراء هي الشهرة ة التي فيه › 
وأن تلك الخشية التي كانت في الهواء هي طريق الرجاء . . فإن المشي في الهواء هو المعافاة من هذه 
الفتن» وان اجتماع الأنبياء والرسل أمان لك ولأهلك ولأصحابك» وان الأرض الخضراء هي 
الأعمال الصالحة وحسن في الایمان . وان جمعك الکتب هو مسائل من الستة قد ضاعت فجمعتها 
أنت. وأما کون الماء قد فاض منك حتى جری. فعلمك يشيع في الناس وينتقعون به وإنما لم 
يظهر الماء على أصحابك فعلم كل واحد منهم على قدر حاله وما يكفيه» ولو لم يفعل ذلك معكم 
تقولون: إذا جاء الأمر نحن معهم . 
وستأتيك رؤيا أخرى تبين لك هذا . 
ثم إن آبا عثمان يشكو إليه الوسواس في الصلاةء فيقول له: من حفظ ما قيل في حديث 
الإسراء لا يبقى له وسواس في الصلاةء ومن حفظ حديث الافك يكثر حبه في عائشة وفي 
الصحابةء ومن حفظ ما قن فى ديت ابن الصامت يقوى لیمانه» ويذهب وسواس الشیطان» 
ويزداد يقينه. ومن حفظ ما قيل في حديث بدء الوحي يكثر ثقته بالله » ورجاژه فيه » وخوفه منه . 
ثم يدخل المجد. ويقول لعبد الله : جزاك الله كل خیر» فإنك كنت السبب في نسخ الفاسي 
الشرح› وعلى الله جزاوك في أنك كنت السبب في !عطاء والدي ذلك الشرح . ویقول لمحمّد 
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ثم إن رسول الله ية يجعل في رأس عبد الله عمامة بیضاء کبیرة» ويعطيه أربعة خواتم : واحدا 
من فضة › وار من ياقوتة حمراء واخر من زمرد» واخر من جوهر . ویعطیه کتاب ویقول : هذا 
كتاب أنوار الإيمان وهو حديث اين الصامت ويعطيه كتاباً ثانی ويقول : هذا كتاب أنوار الصلاة 

وأعمالهاء والنيات فيهاء وهو حديث الإسراء. 

وكأن البيت يمتلىء نوراء حتى إنه لا يظهر له سقف . 
ثم إن الحق سبحانه یخاطب عبد الله بن آبي جمرة وكان من جملة خطابه» جل جلالی أن 
يأمره بآن يزيد في ثلائة أحاديث من الشرح جملة معان حسان رائقة. فکان عبد الله یقول: 

يا مولاي» آلیس قد قلت : إنه ليس فيه خلل؟ فیقول له : هذا زيادة حسن في الکتاب . 


۱ ۷۵ 
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ثم كأن الكعبة في قبلة بيت عبد الله وفي وسطها خصة من ماء» ثم جرى ذلك الماء حتى ملا 
له 


البيت» وله رائحة حسنة» ولون حسن . ثم إن ذلك الماء فرغ من تلك الخصة. ثم يأتي ماء ثا “ 
رائحة ولون أحسن من الاول وله نورء غير أنه لم يجر مثل الأول. ثم إن رسول الله با یأحذ طبقا 

من فضةء ويفرغ فيه الماء الذي كان في القمقم؛ وله نور يصعد إلى السماء. ثم يطلب نسخ ذلك 

الشرح . فتحضر له كلها إلا واحدة» فيأخذها جميعهاء ويطهرها في ذلك الماء مرتين . ثم يقول 
لمحمّد الفاسي : أَبَقِيَ عندك بعد هذا شك أن ليس في الشرح خلل؟ فيقول: لاء يا رسول الله . ثم 
يقول عليه السلام: من يرد أن يعمل بهذا الشرح يشرب من هذا الماء. وعلى قدر شربه يكون عمله 
به . ثم يملأ منه زبدية فضية. فيعطيها لعبد الله. فيشربها كلها. ثم يعطي الأصحاب. كلا على قدر 
حاله. ثم ينبع من الجانب الأيسر نهرء فيقول عليه السلام: هذا الكوثرء وكأن بر زمزم في البيت 
بإزاء الكعبة. ثم يأخذ ية من ماء الكوثر فيسقي عبد الله. ويسقي الأصحاب. ثم يأخذ منه جرة 
ماءء فيصبها على عبد الله » ويصبها على الاصحاب. فكان ما يصب على الأصحاب ما يظهر على 
ثيابهم منه شيء۰ والذي يصبه على عبد الله يظهر على ثيابه؛ ومع ذلك يفيض من عبد الته ماء كثيرء 
حتى یسیل ويملا البیت . 


ثم يقوم. عليه السلام؛ فيصلي رکعتین؛ ويصلي معه كل من كان في البيت. ثم يدعو 
بعدهماء ثم يأخذء عليه السلام» ثياباً في غاية الحسن. فيطهرها في ماء الكوثر. ويكسو عبد الله 
كسوة حسنة» ويكسو الاصحاب كل واحد على قدر حاله . 

ثم يؤتى بخیل کثیرة فیرکب ية أعلاهاء ویرکب الانبیاء. صلوات الله علیهم. والرسل؛ 
ویرکب عبد الله وأهله وأصحابی ويترك الصحابة؛ رضوان الله عليهم. في البيت. فيمشي 35 
ويمشون معه جميعاً في أرض سوداء وفيها شجرة سوداء عظيمة» ثم يمشون في أرض بيضاء حسنة 
متسعة» ثم يمشون في أرض حمراء؛ وفيها شجرة عظيمة حمراء» ثم يمشون في الهواء. ثم كأن 
خشبة منصوبة بين السماء والارض فيمشون عليهاء وهي بلا شيء يحبسها. ثم ينزلون إلى أرض 
خضراءء وفيها شجرة عظيمة» وبقرب الشجرة كتب مبددة» وبالبعد منها كذلك. فينزل عبد الله 
فيجمع تلك الكتب كلهاء ثم يعود إلى مرکبه. ثم تصلون إلى باب عظيم» فیدخلونه» فيجدون ثلاثة 
بساتین» فيها آنهار جارية» وثمار يانعة» وحسن وجمال. وفي بعض تلك الأنهار حيتان عظام . ثم 
ينزل سيّدنا واه وینزلون . 

ثم يقول ية : هذه البساتین لك . الواحد منها ثواب خطبة الافك» والاخر ثواب إدخالك 
السرور على الحموي بتلك المرائي لانه زاد بها إيمانه» والآخر ثواب کونك حرضته على نسخ 
باقي الشرح» وبینت له كيف یفعل لأن الدال على الخیر کفاعله . 
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ثم إنه مه يعبر ما تقدم من فعله في الرؤياء فيقول عن الماء الذي غسل به الشرح مرتين: إن 
ذينك عالمان» فيسميهما وهما يبينان لمحمّد الفاسي أنه ليس في الشرح خلل» وأنه تطهير له من 
جميع الانتقادات والاعتراضات . وأن الطريق السوداء من السؤدد والرفعة» وحسن تسديد الأعمال 
بهذا الشرح» وأن الأرض البيضاء هي طريق ذلك الشرح . وأن الطريق الحمراء هي الشهرة التي فيه ؛ 
وأن تلك الخشبة التي كانت في الهواء هي طريق الرجاء. فان المشي في الهواء هو المعافاة من هذه 
الفتن» وان اجتماع الأنبياء والرسل أمان لك ولأهلك ولأصحابك» وان الأرض الخضراء هي 
الاعمال الصالحة وحسن في الایمان. وان جمعك الکتب هو مسائل من السنة قد ضاعت فجمعتها 
أنت . وأما کون الماء قد فاض منك حتی جری. فعلمك يشيع في الناس وینتفعون به» وانما لم 
یظهر الماء على أصحابك فعلم كل واحد منهم على قدر حاله وما یکفیه ولو لم یفعل ذلك معکم 
نتم تقولون : إذا جاء الأمر نحن معهم . 
وستأتيك رؤيا آخری تبین لك هذا . 
ثم إن أبا عثمان يشكو إليه الوسواس في الصلاةء فيقول له: من حفظ ما قيل في حديث 
“a‏ ومن حفظ حديث الإفك يكثر حبه في عائشة وفي 


الشيطان» 


ويزداد یقینه » ومن حفظ ما قيل في حديث بدء الوحي يكثر ثقته بالله» ورجاؤه فیه» وخوفه منه : 
ثم یدخل المجد ویقول لعبد الله : جزاك الله کل خيرء فانك كنت اا بب في نسخ الفاسي 
ما زال إحسانك يصلني . ويقول لمحمد الفاسي : اعلم أن الله قد استجاب دعو اتك . فیقول له 
محبّد : سمّها لى . فيقول: هل أنت إلا فقير؟ لا أسميها لك . 
ثم إن رسول الله ية یجعل في رأس عبد الله عمامة بيضاء كبيرة» ويعطيه أربعة خواتم : واحدا 
آخر من زمرد» وآخر من جوهر. ويعطيه کتابا ويقول: هذا 


من فضةء واخر من ياقوتة حمراء وا 
مت» ويعطيه كتاباً ثاني» ويقول: هذا كتاب آنوار الصلاة 


كتاب أنوار الإيمان وهو حديث ابن الصا 
وأعمالهاء والنيات فيهاء وهو حديث الإسراء. 

وكأن الب لست د يمتل ء نورا حتى إنه لا يظهر له سقف . 
أحاديث من الشرح جملة معان حسان رائقة. فكان عبد الله يقول : 


يأمره بأن يزيد في ثلاثة 
يا مولآاي» أليس قد قلت : إنه ليس فيه خلل؟ فيقول له : هذا زيادة < ٠‏ فى الكتاب . 
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إلا إليك . فيقول سبحانه : أنا أعلم بك وبما بك. وأنا أفرّج عنك إذا شئت. وأنا أقر عينيك بالنصر 
فی الدنيا والاخرة. ثم إن عبد الله يسكت حياء من الله فيقول له سيّدنا محمّد #له: هذا موضع 
الحیاء . هذا موضع الادلال والطلب اطلب ما شثت یقضی . من يبلغ هذه الدرجة یتمنی ما شاء 
یعط ه . 

ثم إن عبد الله يطلب من الله حوانج كثيرة» فمنها الموت على الاسلام له ولأهله و لاصحابه ؛ 
وأن يمن عليه وعليهم بالسنة. والموت عليهاء ومنها أن يكتب في قلبه وقلوبهم الایمان وأن 
يؤيدهم بروح منه» ومنها الستر له ولهم في الدنيا والاخرة؛ ومنها العصمة له ولهم من الفتن. فكل 
ذلك أنعم به عليه . 


السسر ویسا الخامسمة عسرة 
دخل سيّدنا يل منزل عبد الله» ومعه جمع من الصحابة. رضي الله عنهم. وفي يده قارورة 
وفيها ماء. فيطليها عبد الله فيقول له: حتى تأتيني بشرح حديث (ناركم هذه جزء من سبعين جزءا 
من نار جهنم)”'' فيأتيه به. فيقرؤه فيعجبه. ثم يكتب بعضه» ويخبيه عنده. ويعطيه تلك القارورة ثم 
يدخل بعض الأصحاب» وهو من أهل الفقه. فيطلب من النبيَّ؛ عليه السلام. أن يقوي الله يقينه . 
فيقول عليه السلام: إن أردت أن يقوى يقينك. فعليك بالشرح الذي عمله ابن أبي جمرة. والمرائي 
التى رأى . فيقول له : ليس يعطيني إياها. فيقول له عليه السلام : المفاتيح عنده. والله هو المعطي . 
السر و يسا السادسه عسرة 
كأن النبي اة دخل منزل عبد الله ابن أبي جمرة ويأمره آلا ينسخ أحد ذلك الشرح حتى يوقفه 
على تلك المرائي التي جاءت فيه ليعلم قدره. وقدر ما فيه» وألا تشه أحد أيضاً حتى ينسخ 
حديث الإسراء» وحديث ابن الصامت. لأن هذه تقتضيه الحكمة في الوقت. ثم ينظر ل كتاب 
بهذين الاسمين . ثم يدعو لعبد الله بخير عميم . 


)۱ رقم الحديث ۱۷۵ . 
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السر و بسا السانعسة عسرة 


دخل سیدنا له منزل عبد الله» ومعه خير کثیر» ثم ینظر في حدیث ابن الصامت» فیشیر إلى 
الفصول التي احتج بها عبد الله على المّجَسّمَة الذین یقولون بالحلول والانتقال» تعالی الله عن ذلك 
علوًا کبیرآ» والفصل المشار إليه هو من قول عبد الله : «فإن اذَّعوا أنه كان أولاً على شيء. . . إلى 
قوله: بإجماع أهل العقل والنظر في حق الباري جل جلاله» فقال عليه السلام: لمّا تكلمت بهذا 
الفصل أعطيت في ذلك جملة بساتين» كل بستان له نور كنور الشمس . 

وأما ذلك التقسيم الذي قسمته في البيعة» فأعطيت في كل قسم منها ما لو أخبرتك به لم تطق 
ةه 

ثم أشار» عليه السلام» في حديث الإسراء إلى موضع فيه» وهو عند الكلام في معاني أم 
الكتاب على قوله (الرحمن الرحيم) من أول التوجيه في هذين الاسمين الجليلين إلى آخره. فقال 
عليه السلام : عند كلامك في هذا الفصل أعطيت نورا كنور الشمس» ملا ما بين السماء والأرض . 
وعند قولك (مالك يوم الدين) فكل ما ذكرت فيه من القيامة وأهوالها عوفيت من كل ما ذكرته. وما 
من لفظة منها إلا ولك عليها من الخير ما لا تطيق أن تسمعه حين تراه» إن شاء الله . 

وإنما أخبرتك بهذا لتعلم ما لك فيه» ولثلا تكسل عن العمل بهء لأنه إذا كان هذا في القول» 
فمن باب أولى وأحرى في العمل . 


السسرؤيا الثامنة عشضرة 

كأن سيّدنا ية يأتي منزل عبد الّه» ومعه من الصحابة الذين كانوا معه في بيعة حديث ابن 
الصامت . ثم كأن أصحاب عبد الله اجتمعواء فیطلب سيّدنا و منهم البيعة» من عبد الّه» ومن 
أصحابه . ويبين لكل واحد على ما يبايع » كل واحد بحسب حاله . فالكل بايعوا إلا محمّداً الفاسي» 
طلب منه ثلاثة أشياء : الواحد التصديق بصحة الشرح . فبايع على اثنتين» ولم يبايع على التصديق 
بصحة الشرح . وقال: لا أكذب. فقال عليه السلام: أبعد هذه المرائي كلها لا تصدق؟ فالظاهر 
منك أنك لا تصدق حتى يبينه لك ذلك العالمان» ثم إنه عليه السلام يبين تلك الوجوه التي ذكرت 
في حديث (يتعاقبون فيكم ملائكة باللیل)"؟ ويستحسنهاء ويقول: مثل هذا يكون فيه خلل؟ ولو 
كان فيه فكيف يجعل الله منه حَسناًء ومنه مصطفى » وكيف يعجبني ويكون فيه خلل؟ 


. ۳۶ رقمه‎ )١( 
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آلسر و يسا التاسعسة عضرة 


رُئي كأن غرفة بين السماه والارض وفيها جمم كبير» وكأن ملكاً نزل من السماءء ویطلب 
ذلك الشرح لعبد ال» ویقول له : أعطني ذلك الشرح وکل ما تراني أفعل به لا تفعل ا حتی 
أخبرك به. فيأخذ ذلك الشرح ويصعد به إلى تلك الغرفةء ثم إن تلك الغرفة تعود غرفاً کثیر؟: 
فيأخذ الشرح» ويفرق كراريسه في تلك الغرف. ثم يجمعهاء ويفرقها في الهواء . ثم ثم إن شخصاً آخر 
يجمعهاء فيصعد بها إلى السماءء ثم إن ذلك الملك الذي جاء يطلبه أولاً نزل بالشرح وهو مسفر 
تسفیرا حسن ويقول: ما رأيتموني فرقت كراريسه؟ فإني عرضته على الملائكة الذين ا 
والارض والكل آعجبهم. والشخص الذي جمعه وصعد به كان جبريل ٠ ٠‏ عليه السلام؛ وطاف 
سبع سماوات» وأوقف عليه ملانکتها. ثم إني أخذته وصعدت به إلى حضرة الحق سبحانه؛ 
وأعجبه» وأحضر الأنبياء والرسلء صلوات الله عليهم. وأصحابك الموتى جميعهم هناك. وعرف 
عليهم فالكل أعجبهم . وعرضه على ملائكة الارض. فكلهم أعجبهم. وسلموا فيه . 

ثم يقول لمحمّد الفاسي: أبقي لك بعد هذا شك؟ ثم يقول لعبد الله : أبقيت لك حاجة؟ قال 
۷ . لم يبق لي حاجة. ۱ 

ثم إن الموصلي والحموي يطلبان الحوائج التي طلب لعبد اله فينعم بهاء ویقول 

للموصلي : بشرط ألا تخالف لسان العلم . 


السرويسا العتسر ون 

كان سيّدنا محمد يل يأتي منزل عبد الله والخلفاء وجمع من الصحابة ثم إن سيّدنا اة يطلب 
من عبد الله وأصحابه البيعة» كما طلبها في الرؤيا التي قبل» فالكل بايعوا على ما طلب منهم؛ 

ثم إن بعض الأولاد يقول لسيدنا ی : ما فعل المَلَك بالشرح في الرؤيا التي قبل؟ فيقول عليه 
السلام: فلان من الملائكة ‏ ویسمیه باسمه - وهو من الذين وکلهم الله بأعداء عبد الله بن أبي 
جمرة. وهم عشرون ملكا ذلك واحد منهم . 

ثم إن عم رضي الله عنه» دعا لعبد الله بأربع دعوات» وهي : لا يكله الله إلى نفسه» ويمن 
عليه باتباع السنت وبالنصر» وينصره الله على نفسه وأعدائه . وأمَّن ستدنا يل على دعائه . وكان 
الخطاب من َيل الحق سبحانه يقول له تعالى: قد سمعت دعاءكم» وإني مننت به على عبدي . ثم 


١ ۸ 


ثم إن الحق سبحانه يستدعي محمّدا الفاسي» فيأتي» وعليه كسوة حسنة كان رسول الله يكن 
قد كساه إياها. فكان الحق سبحانه يعرض ما من به على عبد الله من الخير في ثواب الشرح» وثواب 
كل حرف على جدة . ثم يقول الله جل جلاله : كيف يكون إعطاء هذا الثواب مع أن يكون فيه خلل؟ 
هذا من المحال . ثم يعرض على محمّد الفاسي ما له من الخير لكونه كان سبباً فيه . ثم يقول الحق 
سبحانه : بقي لك عندي حاجة هي أكبر من هذا کل ولا أعطيكها إلا أن تصدق بصحة الشرح قبل 
أن يخبرك به ذانك العالمان ولو كان فيه خلل لم يكن عندي خيراً من كل العلوم التي وهبتها 
عبادي . ولو لم يكن فيه إلا حديث ابن الصامت الذي بيّن فيه العقيدة» وسنة نبيّيء وسنة الخلفاءء 
والطريقة الناجية» والطرق الفاسدة. وكل الناس محتاجون إلى ذلك. وحديث الإسراء الذي فيه 
الصلاة ومعانيهاء وما فيهاء والناس إليه محتاجون. وحديث الافك وما بيّن فيه مما هو الحقء وبراً 
الصحابة وعائشة مما قال الناس فيهم. وحديث الافك ما أبقى عليه من ذنوبه شيئاً. فان لم تصدّق 
بهذا فبأي شيء تصدق بعده؟ 


ثم إن سيّدنا يي يقول لمحمّد الفاسي: أبعد هذا بقي عندك شك؟ أي شيء تصدق : کلام 
الحق سبحانه وقولي. أو قول ذينك العالمين؟ فيقول محمّد الفاسي : قولك وقول الحق سبحانه. 
فیقول علیه السلام : آری آي شیء آتاك لایزیل ما عندك وأراك أخذت من طريق شيخك شيئاًء لأنه 
كل ما يأتيه من قبلي» أو من قبل الحق سبحانه آخذه بکلتا یدیه» وأنت تتوقف» وکیف یکون فيه 
خلل وآنا أفصح العرب؟ ولو كان فيه شيء عرّفته به وبینته له. وکذلك الخلفاء» ومن آعرف 
بالهجاء : آنا والخلفاء أو غیرنا؟ فیقول محمد: آنتم . ثم قال عليه السلام : وکم مرة وقفت آنا وهم 
علیه» ولم نر فيه خللاً . ولو كان فيه شيء عرفناه به . ثم كيف تطلب العمل به وأنت لم يحصل لك 
التصديق بتصحيحه؟ فيقول الفاسي : آشهدك وأشهد الله وملائکته أنه ما بقي لي فيه شيء . ثم يقول 
عليه السلام له ولأبي عثمان: اجعلوا بالكم من أرواحكم بعد هذه أن يبقى لكم فيه شيء» وان بقي 

ثم إنه عليه السلام ينظر حديث أبي هريرة الذي قال فيه (أخاف على نفسي العنت)"؟ وما قيل 
فيه من الوجوه» فیستحسنها. فيقول له عبد الله عن اختلاف الروايات الذي جاءت فیه» فيقول له 
عليه السلام: اجعل الذي صح عندك منها. وإن جعلت الثلاثة فحسن . 


(۱ رقمه ۰۵ ۲ . 


۱ ۵۹ 


ثم إن الحموي والموصلي یذکران له الحوانج التي TESS‏ تیه له 
السلام : هي مقضيةء وهي معلقة بوفت . ثم یقول : خلق الانسان عجولا" . 


السسر ويا الحصاديسة و العشسر ون 


كأن سيّدنا ييل دخل منزل عبد الله وفي يده ماء. ویقول : هذا من العين الزرقاء. ثم إن عبن 
ماء تنبع في بيت عبد الله . . فيقول عليه السلام SEE‏ 
اليدين الذي قال فيه (صلى بنا إحدى صلاتي العَشِيَ)!”' عند قوله (فهابا أن یکلماه) وهذا الك رج هو 
ان له ي وله تليق وها من حار لات العريت تن رظي لاف ال يناك لد : انظلر ه بهائین 
اللغتين» فإذا نظره و ا ا ب 3 
اللغتين إلا موضعين: الواحد يجوز على لغة قريش» والآخر يجوز على لغة طي . ويقول لمحمد 
الفاس : ما نی عليك ااال ل تنظره جني الفتین :فا E‏ مین عليك فیه JE‏ 


السر وسا الشانيسة والعسر ون 

كأن سيّدنا يلي دخل منزل عبد الله» ومعه جمع من الأنبياءء صلوات الله علیهم. والصحابه ٠‏ 
وجمیع مشایخ عبد الله ووالده وبعض فرابته الاموات . 

وکان في منزل عبد الله موضع فيه بناء حسن؛ وله نورء وفیه ماء جارء وله نور کثیر . فقعا 
الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام حول ذلك الموضع الذي فيه النورء فتقدم سيّدنا محمد اة إلى 
ذلك الموضع الذي فيه النور» وصلّی فيه» وصلَّى معه كل من ذکر . فلما فرغ من صلاته فإذا به قد 
هذا الموضع . ويريهم حديث (وفد عبد القيس)” والكلام على قوله (مرحباً بالقوم - أو بالوفد - 

ثم يقول لمحمّد الفاسي: إن هذا الشرح يُنظر بلغة تميم وثقيف - كما ذكرت لك - إلا 
موضعين: الواحد فى (حديث الإفك)“ عند قوله (يا عائشة» احمدي الله فقد برّأك) والاخر في 


.)۳۷ اصل الاية القرانية : وك لاضن ولا (الاسراء ۱۱). و #8 مق آلانتن ین عَبجَلٍ 4 (الأنبیاءء‎ )1١( 
۰۳۱ رقمه‎ )۲( 

(۳) رقمه ۷. 

.۱۱٩ رقمه‎ )6( 


۱2۸۹۰ 


(حديث الإسراء)”'' عند قول موسى (آنا أعلم بالناس منك» عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة» 
وان أمَّتك لا تطيق) أحدهما جائز على لغة قريش» والآخر على لغة طي . والموضع الذي قال لك 
شيخك في ال > طبة في قوله : نضا ظاهراً و معن باطناً: إنه لا یجوز تنظره بلغة تميم وثقيف تجده 
جائزاء والكتب إنما تُنظر بلغة العرب. والذي يُنظر بغير ذلك ويقول: فيه خلل» كالذي يَنظر 
الکتاب العزيز بغیر لغة العرب . 


ثم يقول لعبد الله : زد فى اخر كل حديث من تلك الأحاديث الثلاثة دعاء . فيقول عبد الله : 
ادع الله أن يلهمنى ذلك . فيدعو الله أن يلهمه دعاء ماء يليق بتلك الأحاديث . 


ثم يقول عليه السلام لعبد الله : إذا كان غداً الجمعة» إذا خرجت من منزلك فاقرأ قول إبراهيم 
خت اقا[ « الى لقن فھو دن * وی هو يطعم وسین # ولا مرت فهو دشفت ٭ وی 
e‏ ل ۾ ات طم أن یم لي خطیتی بو ال ٭ رب هب لي خکا وحن بالكيلجيرت 
# واجعل لي لسن صذق ف خر« وأجعلنى من ور جة اليم # وأعفر ر له كن مِنَ السا مان * وا خرن يم 
شون باه وم لایتقم مال ولا ينون وه الا من أَنَ ال بمب لب سيم" فإذا عدت إلى منرلك فقل ما كنت أقول 
أنا عند رجوعي من الأسفار «ایبون تائبون عابدون لربنا حامدون» صدق الله وعذه» ونصَر عبده 
وأعزَّ جنده. وهزم الأحزاب وحده . 

فيقول له عبد الله : وما الفائدة في ذلك؟ فيقول له يك : ما أقول لك شيئاً حتى آعود. 


ومن الفوائد التي فيه أن ناساً قد كادوا له سبعة وجوه من المكر وتنعكس عليهم» وأنه يكون 

ثم إن والد عبد الله يقول: أريد أن يكون لي من هذا الشرح نصيب. فيقول المجدء 
الله : يحق لك أن 7 تطلب منه : نضا فإني لم أر شيئاً أنفع منه» وإني من اليوم الذي بدىء لي نسخه 
فى خیرات لا آقدر أن أصفها. 

eS‏ ل 
وقومه»› SE SS N‏ 


. ۸٩۹-۷۸ الشعراء:‎ )۲( 


10۸1 


مو : 


فسأل بعض الأولاد النبى مق : ما معنى صلاتك يا رسول الله فى اللرم و وعائك؟ فول د 


0 


زيادة فى الأمن. وتأنيس لك . 


السسرؤيسا التالشة والعصرون 


كأن سيّدنا ص دخل منزل عبد الله بن أبى جم 3 فاه ناء الله عل ولت ات۰ الي 


البناء هو 


عان في 


منزلهء والماء الذي كان فى منزله في الرؤيا التي كانت قا هاده فت ل ب دلك 


الإيمان» والماء هو العلمء وكون الأنبياء حوله : هو مما بالستة ۱ 


۳ 7 رنقص 
ثم يقول مق لعبد الله : لا تسمه لاحد يبدل ف زلف اللا ام ایا ولا يزيد ولا > 
دم یعوں دح ۳ ی حد یبا ب ي کک ا ۰ 
یه بدي 


من فانه ليس فيه خللء على ما تقتذ يه تلك اللفتان اللتان فلت لك . وما بحتاج أن تدعو - 
آکثر مما دعوت فان الله قد أجاب دعاءك فيه وزادك عليه ما لم بخطر بخاطرك . 


ثم یقول 885 : ليقل کل واحد منکم كلما أصبح و أمسی : (اللهم ارزقنا الصدی ؛ 1 
والتصديق بما ضمنتَ لناء والتسليم لما آردت مناء والهداية لما أمرتناء والاجتناب 
فیقول عبد الله : وما الحكمة بأن آمرتنا بهذا في هذا الوقت؟ فبقول © : انظر إلى حروفه ینت 
ذلك. 


۱ ب الشام» 
ثم يقول لمحمّد الفاسي : اكتب من تلك المرائي نسخة يحملها الحموي إذا مشى إلى ( 


لأنها يقوى بها إيمان أولثك الأصحاب الذين لكم هناك ويعرفون قدر الشرح والخير الذي 55 : 


السسرؤياالرابعة والعسرون 


کان سمل منزل عبد لله بن أبي جمرة: ومعه جمع من الأنبياء: صلوات بو 
عليهم» والصحابة رضي الله عنهم. وعائشة آم المؤمنين رضي الله عنهاء ومريم ب عمران» عليها 
السلام» ثم يدخل أصحاب عبد الله بن آبي جمرة وفيهم أبو محمّد المرجاني» ثم يدخل مشايخ 
عبد الله . 

ثم إن سيّدنا يلل يُخرِج لهم خبزا رفيعاً طیبا ويأكل هو يل والأنبياء والصحابه وجميع من 
حضر . ثم يقوم 5 يصلي ركعتين جهریتین الواحدة بأم الكتاب وصن والأخرى يأم الكتاب 
والفتح» ويصلي معه كل من كان حاضراً. ثم یکسو عبد الله کسوة حسنة» ثم يقول : ارفع رأسك» 
فإذا فوق رأسك جبل عظیم نصفه أبيض ونصفه آحمر فیقول له : ذلك لك . ثم یکسو معه أهله 
وأصحابه. کل واحد على قذر حاله . 


۱9۸۲ 


ثم یژتی عليه السلام بالبُراق» فيركبه ويمشي نحو السماء» ويمشي معه كل من كان في 
المنزل حتی يأتي السماءَء فتستقبله الملائكة بالسلام» ويرى لعبد الله فيها خيراً كثيراً» ثم كذلك في 
كل سماء. حتى يأتوا تحت العرش. فينزل عن البراق ویجلس» ویجلس كل من كان صعد معه. ثم 
يدعو بأبوي عبد الله وأهله وقرابته الأموات» فلما اجتمعواء وهم في زي حسن. فيأمر عليه السلام 
محمّداً الفاسي بأن يأتي بالشرح والمرائي» فيأتيه بهما . ثم انه و يقدمهما للحق جل جلاله . 


ثم إن الحق سبحانه یتجلی له وللحاضرين» ويقول لبعضهم : اشهدوا أن هذا الشرح ليس فيه 
خلل ۰ ويكون النظر باللغتين اللتين أخبر بهما نبيي» وهما لغة تميم ولغة ثقيف . وإني مننت به على 
عبدي. وأجريته على لسانهء لآتيه عليه هذا الثواب. ويكشف لهم عن الثواب الذي من به على 
عبد الله من أجل ذلك الشرح . فيبصرون شيئاً لا تقدره العقول . 

ثم يقول جلّ جلاله : أثيبه عليه مثل هذاء ويكون فيه خلل؟ ومن كذب بهذا الشرح کمن كذب 
بما جاء به النبی» وإن الذي يعمل بواحد من هذه الأحاديث أعطيه ما هو خير من جميع الدنيا وما 


ثم إن عبد الله يطلب من مولاه حوائح عديدة. فیتعم بها علیه نم إنه ب تج من الفتن» 
ويقول له الحق سبحانه : إنها لكائنة مثل الجبال» ولكن ليس عليك منها شيء . 


ثم إن الحق سبحانه يري محمّداً الفاسي بعض آجره لكونه كان السبب في هذا الشرح. 
كثيراًء ويقول له الحق سبحانه : مثل هذا يدخل عليك كل يوم . 


يأمن قلبه» بل يزداد رجاؤه فيّ. ثم إن سيّدنا ول ينظر في حديث (الخيل لثلاثة)”'' فيعجبه ویقول : 


ليس أحد من المفسرين ذكر مثل هذا . 


ثم ينظر في حديث (أهل الجنة)("2 ثم حديث (الأحزاب)”" ثم حديث (الطاعون شهادع)(*) 


. ۱۳۸ رقمه‎ )١( 
. ۲۹۱ رقمه‎ )۲( 
. ۱۳۳ رقمه‎ )۳( 
. ۱۳۲ رقمه‎ )٤( 


۱2۸۹۳ 


ی (آنا عند ظن یی ری 


ثم أحاديث الشفاء مثل (الحبة السوداء)!١‏ دقن ناف بخديت 
كل حدیث منها یقول مثل ما قال في الأول . وکان يريد مدحاً و ای 
وی یا ی ۳ 


ملد : 
فعند ذلك يقول أبو محمد المرجاني : رف نم لك د ور 


اعلم أنه ليس له ثانٍء واني أعلم أنك من أصحابه؛ وان كان ليس عندك منه " 5 


بالدر ق) ٠‏ وفي حديث (الإفك)'" 


ثم إن عائشة رضي الله عنها تنظر في حديث (يلعب السودال 
فتقول فيهما مثل ما قال 55 تة في الأحاديث قبل ٠‏ فیسلم لها مقالتها تلك ٠‏ , فقول ا لعبد الله : انظر نحو 
الجنان . فیریه بستاناً فيه ستمائة فصر ل رن 
السرور على الاخوان بتبليغك لهم بعض ما قلت لك . ثم يعيّن كايا تاه هم تلك القصور . ويقول له: 
ما آقول لك إن شنت تبلغه فمثل هذا ثوابه. وان لم تفعل تضیع تضیم مثل هذاو أنت بالخیار . 
ثم ينزل َة وينزل كل من كان صعد معه . خی نوا منزل عبد لله كما كانوا ول مرة. 


ر 

ثم يقول لعبد الله : الحوائج ج التي طلبتها البارحة قضيت لك : . ثم يعطيه ورفه فيشول له: هذه 
ع ا e SO‏ ويا نم شرب لحي 
في ذلك ك الدعاء الذي علمتك . وأمرتك أن تعلمه أصحابك أن من سس ی ی 
سحرء واعلم أنه يشفع في کثیر من الناس؛ وأن آحدا من قوم؛ 
موضعاً ویکون ذلك سبب بخسه . 


والسیب الذي علمتك ذلك الدعاءآني رایت قومً ند اکتروا تك بسمل الاسحار ولا صحابك» 
مات بت نها a‏ تال تفا ام وود وتعلم أن 
بتغيير المنکر في الوقت اندفع عن الناس بلاء عظيم أو کثیر شك . 


ثم كأن بثر زمزم ببيت عبد ال وبازائه بثر ثان» وكأن الحجر الأسود في محراب المسجد؛ 


ويطلع عليه محمّد الحلواني؛ وينادي بأذان الظهر . 


)1١(‏ رقمه ۲۲۷ و۲۲۸. 
(۲) رقمه ۲۹۱ . 
(۳) رقمه ۱۳۹و۱۱۹. 


۱9۸ 


السرؤيسا الضامسته والعسرون 


كأن سيّدنا َي فى منزل عبد الله بن أبي جمرة يسأله عن الشرح . ثم يقول بي : انظر. فإذا 
بقرب منزله ماء فى غاية الحسن» وله نور ساطعء وفي وسط ذلك الماء ثمرة كبيرة لها حسن 
وجمال. وفيها ثمر أحمر اللون» يقرب من خلقة الاترج» الا أنه للتدويرء وله رائحة في غاية 
الحسن . فيقول یل : ذلك الماء هو العلم» وهذه الثمرة ثمرة ذلك الشرح» وهذا طعمهاء مُنَّ عليك 
بها قبل أن تتكلم في ذلك الشرح . ثم یقول ی : کل من ذلك الثمر . فيأكل منه» فيجد له طعماً في 
غاية الحسن لا يشبه طعام الدنيا. فيقول عبد الله : لو أعطيتني هذا قبل الكلام» فلم أخر إلى هذا 
الوقت؟ فيقول َي : لحكمةء فاذا نظرتها تعرفها. 

ثم يريه َة في أسفل الماء مباني كثيرة في غاية الحسن» وعلی تلك المباني أشخاص في غاية 
الحسن» فيقول َة : ذلك البناء ثواب الموضعين اللذين تكلمت فيهما في حديث (رأيت الليلة 
رجلين أتيانى» فأخذا بيدي» فأخرجاني إلى الأرض المقدسة)"* ثم إن عبد الله سأل عن تلك 
الأشخاص» هل هم ملائكة أو حور؟ فيقول ية : لیس إنما هم" المعاني التي ذكرت في ذينك 
الموضعين» حتی تجدها يوم القيامة . 


السسرؤيسا السادسه والعشرون 
كأن سيّدنا مه دخل منزل عبد الله بن أبي جمرة ومعه وعاء كبير شبيه بالجفنة» وهي في غاية 
الحسن » ويقول لعبد الله : هذا ثواب حديث (إذا نودي بالصلاة أدبر الشیطان) ۳" فيفتحها فاذا فيها 
ثياب فى غاية الحسن» ویاقوت. وزمرد» في غاية الحسن والجمال» فيناوله إياها . 


السسرؤيسا السابعسة والعشرون 
کان ا کا دخل منزل عبد الله » ومعه جمع من الصحابة » وفيهم الخلفاءء رضي الله 
عنهمء فيقولء اة لعبد الل : انظرء فيريه جملة قصور نحو المائة» وجملة بساتين نحو ذلك» 
كلها في غاية الحسن وجملة أنوارء ويقول بيا : هذا ثواب (حديث الافك)"*. ثم يريه زائداً على 


. 1٩ رقمه‎ )١( 
کذا.‎ )۲( 

(۳) رقمه ۱۸۰ . 
(5) رقمه ۱۱۹ . 


١ 0A0 


a‏ ال ا E‏ لسن 
حديث (كان رسول الله يلل أجود الناس)"* ثم برت تفا غ تللمانة لمر ها فی عا الحننت الا 
يشبه بعضها بعضاً. فيقول هة : هذه الثمار عن كل حديث من خاد رهنيا نهر هه 
كما قلت في الخطبة . فيقول عبد الله : ولم لا تريني ثوابه جملة E RE ٠‏ هذا أبلغ 
لك في الخیر. وأقوى لك في الإيمان. 
ثم كان الأصحاب یدخلون. وفيهم المجد: رحمه الله. وإذا بجملة خيل تزيد على المائتين 
بالتقدیر كلها محملة. فیقول یه : هذه هدية الحق إليك . فيبادر المجد ويُدخل د 
معام ند انون سات لح عن قصلت المي الع مقرل ارال كيد في 
خدمة ابن أبي جمرة؟ فیقول: كيف لاء وما رآیت فی صحته الا کل غير في الدنیا والاخرة + ولد 
كنت رأيت - في تلك الأيام التي كنت آمشي إلى میعاده في الحر والقائلة ‏ کل خيرء وجزيت علیها 
یر 
ثم إن سيّدنا يت يقول لمحمد الفاسي : : إذا بلغت الرؤيا ال لتی يحصل لك منها التصدیق بص 
الشرح يعطيك الله الخير الذي لك عنده مخبأء وی AE E‏ . فيقول محمد 
ی الله أن يرزقني علم الظاهر والباطن . فيقول بث : اجتهد تناله إن شاء الله . 
ثم إن بعض الاخوان يطلب من سيّدنا هة أن یعطیه من تلك الهدية التي من بها على عبد الله : 
ل يلك : لكل واحد منكم فيها نصيب» وليس ابن أبي جمرة ممن يبخل على أصحابه . 
ثم إن عبد الله يطلب من سيّدنا يل إجابة دعائه. وكان عد الله دعا بدعاء من جملته : أن 
يجعل الله قراءة هذا الشرح مفرجاً للهموم والشدائد. كما جعل كتاب البخاري وأكثر . فيقول كلا 
إن الله قد أجاب دعاءك فیما دعوت به في هذا السحر. وکل من دعا فيه بصدق؛ فانه کان شرحاً 


م 


مباركا . 
ثم إن سيّدنا اة يعطي لعبد الله جملة كتب مفسرة ويقول بلا : هذه علوم يفتح الله بها عليك 


إذا خرجت 


.١54همقر‎ )١( 


١5 


السرؤيا الشامنة والعشرون 


كأن سيّدنا نز دحل منزل عبد الله بن آبي جمرة» فيطلب شرح حديث الإفك» وشرح حديث 
المعراجء فيقدمه عبد الله له. فينظر في حديث الافك في موضعين: الأول الكلام على قولها 
(فيدخل فيسلم) والاخر الكلام على قولها (يا رسول الله ائذن إلى أبوَي) وينظر في حديث الإسراء 
في الكلام (لِمّ خُصّ موسى عليه السلام» دون غيره من من الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام أجمعين) 
فيقيد ثلاثة مواضع. ويُخْبّيها عنده. . فیقول عبد الله له ما : ولم تکتبها وتخبيها عندي؟ فيقول ی : 
لا آخبرك بها حتی تخرج. 
ثم إن محتداً الفاسي یقدم له سيّدنا چا کتاب الأنوارء ویذکر له ما قال عبد الله في قول 
صاحب الکتات : فرض عن فرض لفرض لازم. . فيعجبه كي ذلك» ویقول: ما سبقه آحد من 
المفسرین إلى هذا . 
ویقول تاه عن الکتاب : هو حسن في طریقه» لکن هذا الشرح عندي خير منه . 
ثم يفطي لمحتد الفاسي داراً في غاية الحسن. ویقول له : هذه هدية مني إليك + لما كان منك 
في أمس . ثم يريه جملة قصور وبساتين ودور» ويقول له : : هذه هدية الحق إليك لما كان منك في 
آمس . وانظر ماذا كان حَرَّمَك الشيطان بذلك الخاطر الذي قام معك؟ فيقول عبد الله : : لا أقولها حتى 
تأت :قن وها من اترا فقول 1 له وقد حصلل مه المراد وما يضر د 


السرؤيسا التاسعة والعشرون 


كأن سيّدنا يل دحل بيت عبد الله» وإذا بمحمّد الفاسي دخل وسلم» ويقول لسيّدنا :رت 
قدمي » وطردتموني . فیقول له : لم ترل قدمك» ولا طردناك وان أصحاب ابن أبي جمرة ما 
نطردهم ما داموا في صحبته› وانما كان ذلك خيراً بك» ولولا ذلك ما زال ذلك من خاطرك 
والساعة لما ذهب ذلك من خاطرك يقيناً نحن ننظرك بعين أخرى» وكذلك الغير. . وما بقي لك إلا 
حير مسوا إن شاء الله» وبعد هذا ما يأتيك شيء يشوّشك . . والساعة يحق لك أن تطلب العمل بهذا 
الشرح. وإذا اجتهدت يحصل لك العمل بهء وتبلغ به درجة العلماء. والآن ظاهرك وباطنك قد 
صلحاء وهما خير مما كاناء ولولا هذا ما كان يحصل لك ما طلبته من علم الظاهر والباطن مع هذا 
الك 


ثم يكسوه كسوة حسنة» ويقول له : انظرء وإذا بثلاث دور حسان» فيقول يي : هي لك زيادة 


۱9۸۹۷ 


اناا E‏ التي ذكرت لك ٠‏ 

ثم ينظر جد حديث (ثلاثة تن 0 
ویقول له المعنی . فیقول له عبد الله : ألم تخبرني أنه ليس فيه خلا ؟ فيقول ل : لي نب و 
آقول لك أن تزیده إنما هو زيادة حسنة . 


السر وایسا الشلا تون 

كأن سيّدنا ييل دخل منزل عبد الله بن أبي جمرت. ومعه علي واثنان من الصحابة. رضي الله 

عنهم. فقال عبد الله: يا رسول الله؛ ما الحكمة بأن جعل هذا الشرح على هاتي: اللغتين وأنا لم 

أقصدهما؟ فيقول يلل : لوجهين من الحكمة. (أحدهما) أن الوقت كثر فيه علم الكلام والمجادلة به 

عن الحق ويظهر به الباطلء فجاء بهاتين ليكون إعجازا لهم وردًا علیهم . (والآخر) لكثرة أعدائك 

وقلة مناصفتهم لك في الحق. فجعل ذلك نصرة لك عليهم. وليعلموا قدر جلال الله وعظم قدرنه 
وعنايته سبحانه بمن تعلق به صادقاً 


السر ویسا الحادية والخلاتون 

كأن سيّدنا اة أتى المسجد الذي بقرب منزل عبد الله ومعه جميع الأنبياء والصحابة. صلوات 
يتقدم و ويصلي بهم الجمعة. ثم يدعو لمحمّد الفاسي دعاء كثيرا . 

ثم يقول َة لعبد الله : هل لك من حاجة أدعو لك بها؟ فيقول عبد الله : حوائج كثيرة . فيدعو 
اة لعبد الله بما في نفسه وزيادة على ذلك كثيرة» د ثم يدعو لجميع الإخوان. 

ثم إنه اة يأتي منزل عبد الله وحده» ويوصيه بما يقول عند خروجه لصلاة الجمعة» ثم يُخرج 
ية الشرحء وتلك المرائي التي جاءت فيه؛ وكلاهما مكتوبان بالاحمر ويقول َة : هذه الحمرة 
شهرة فیهما . 


.۱۱۸ رقمه‎ )١( 


۱۸۸ 


ثم ينظر في حديث (بدء الوحي)”''2 فيعجبه ذلك» ويعطي لعبدالله غَمَارَ و ۳ في غاية 
الحسن › وحمله مفاتيح » ویعطیه جملة دور حساث» ويقول عليه السلام : هذه كلها ثواب هذا 
الحديث . 


ثم ينظر في حديث (حلاوة الإيمان)”" ويعجبه» ويقول: هذا حسن» وخير ما فيه كلامك 
على (الله ورسوله أحب إليه مما سواهما) وهذا الكلام في هذا الموضع ما سبقك إليه أحدء ولا 
خليت لأحد فيه اعتراضاً ولا مطعناًء وقطعت به كل حجة. ثم يعطيه ألف عبد حسان» وعليهم ثياب 
حسان» وجوار مثل ذلك» فيقول عليه السلام : هؤلاء من عبيدك وجواريك في الجنة ويعطيه مثل 
ذلك العدد من خيل مسرجة ملجمة في غاية الحسن» ويقول ية : مجموع هذا ثواب الحديث . 


وسئل يَللِيَةِ عن صلاة الجمعت فقال صو : جمع الخاطر على الخیر » وظهور في الخير . 


السر ویسا الشانية والتلاتون 


كأن سيّدنا اه دخل منزل عبد الله بن أبي جمرة ومعه الخلفاء وجمع من الصحابة» رضي الله 
عنهم وكان بيده قدح في غاية الحسن مملوء ماء. فيقول َة : هذا من النهرين الباطنين اللذين في 
سدرة المنتهى» ويسقي منه لعبد الله وأهله وأصحابه فيجدون طعمه في غاية الحسن» ثم يخرج 
لهم طعاماً في غاية الحسن» ليس يشبه طعام الدنيا لا في الطعم ولا في الصفة» ويأكل يك ويأكلون 
معه » ثم يصلي بهم الظهر» ثم يدعو لهم بعد ذلك . 


ثم ينظر في (حديث الاسراء) فيقول ية : في قول عبد الله في الأنهار الأربعة التي في أصل 
الشجرة التي في سدرة المنتهی : (هل قوله : ينبع في أصل الشجرة هل هو على الحقيقة أو هو من 
باب تسمية الشيء بما قرب منه)؟ فيقول ی : ليس فيه مجاز» بل هو حقيقة . وكذلك في قول عبد 
الله (هل الشجرة مغروسة في شيء آم*۲ لا؟ محتمل) فقال و حقيقة إنها في شيء» لا مجاز . 


.١همقر‎ )١( 

(۲) جاء في معجم دوزي المسمّى: «المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب» ص 556 : الغفارة نوع طاقية 
من طواقي المرأة» قد تكون اسماً للمقنعة التي تغطي بها الرأسء وتكون حمراء لتناسب الشواب . ثم قال: إن 
عرب الأندلس لم يكونوا يلبسون العمامة وإنما يلبسون الغفارة» وتكون بلونين حمراء وخضراءء أما الغفارة 
الصفراء فهي خاصة بالیهود . 

(۳) رقمه ۲. 

260 کذا وردت . والافصح أو . 


١ 8 


ِ ۳ و ۳ 


وكذلك قول عبد الله في الأرض التي فيها الشجرة (هل هي من تراب الجنة أو غ ذلك )؟ فقال جعلا : 
(ليس هنا محتمل بل حقيقة). فتخصص بقوله (بل حقيقة إن الأرض هی فيها مس ر ان الجنة) : 


ثم قال عليه الصلاة والسلام: كل ما قلت في هذا الحديث (يحتما ) لیس ف محتما . بل كل 

ثم ينظر ينل ما ذكره عبد الله في تقسيم الصلاة وأسمائها ويعجبه ويقول: ی . ة أنظر 
ایلع حمسا . 

فيذكر له بعض الأصحاب عن تأخر نشخ الإخوان هذا الشرح. فيقول ©*: ل يرد الله أن 
يُنسخ حتى يكون یعدله ويقابله. ولا يبقى لاحد فيه مطعن. ولو كان نسخ قبل هذه الم اني لقال فيه 
كل أحد بحسب ما يظهر له. وكان يل يحب قول ابن أبي جمرة في الخطبة : (وعدالة المبلغ شرط 
في صحة التبليغ) . ثم يغفاء عليه السلام. على الدعاء الذي عمله عبد الله ان سک اف الصاميت 
وحديث الإسراء ود يستحسنهما. ويقول لعبد الله : من الله عليك بمادعوت فيه. ویحه لمثا هذين أن 
يكونا إثر هذين الحديثين . 

ثم يكسوء عليه السلام لعبد الله كسوة حسنة؛ ولجميع أصحابه وأهله. ثم يصعد بهم جميعا 

۰ ۰ ۰ 5 2 5 »ص ۱۳( 1 ۰ ۰ 
إلى موضع في غاية الحسن. ویقدم لهم عنبا وفقوسا ليس يشبه ما في الدنياء ویأکل بل ویأکلود 
وجملة قصور كذلك› فیقول لاد : هذه كلها ثواب (حدیث الاسراء) . 

ثم إن الحق سبحانه يخاطب عبد الله بخیر» كما يليق بجلاله. ویطلب منه عبد الله أن یبقی له 
کل خير من الله به عليه في الشرح موفورا؛ ويقيه ضرر الحاسدین . فیقول جلّ جلاله : الدعاء الذي 
يأتيك في اخر المرائي يوفي بهذا كله وغیره . 

ویقول جل جلاله : قل لمحمّد الفاسي يجتهد. ولا یعظم عليه شيء. ولا ینظر في الأمور 
بنفسه» ویطلب العون مني. فأنا أعينه» فإذا أعنته فلا یصعب عليه فيه شغل ؛ وان كان عليه شغل 
الدنیا كله . 


وكأن سيّدنا ية قبل أن بصعد بعبد الله وأصحابه ینظر فى حديث (إذا نودى بالصلاة أدبر 


(۱) الفقوس: في الشام: نوع من البطيخ الصغير لم يتم نج بعد. وفي مصر: نوع من الققاء . 


۱9۹۰ 


الشيطان)”'' ویعجبه وينظر فيه إلى قول عبدالله (وظتنت بسوء فهمك أنك في الغالب تراه) يكرره 
ویعجبه ويقول: هذا حق. 

وينظر في (حديث السقاية)"“ ویعجبه ويقول: حق هذا. ثم ينظر ما ذكر عبد الله فيه (فإن 
العين إذا لم تركم لم ت تر شيئاً يسرّها وإذا أبصرتكم لم ترّ شيئاً يسوءها) . . فيعجبه ويكرره. 

ثم إن محمّداً الفاسي يشكو له ما به من التشويش من بعض الناس» فيقول : : تصدّق كل يوم بما 

تقدر اتباعاً لسنتي کت ضررهء وان لم تقدر على الصدقة فاقرأ كل يوم بعد الصبح حزباً من القران 

وقل : ثواب هذا صدقة على والدي أن يكفيني شر هذا الشخص» وتقرأ المعوذتين وتدعو بهذا 
الدعاء : 

«اللهم اکفنا شر کل ذي شر؛ وحسد کل ذي حسد» وسحر کل ذي سحرء وارزقنا الاستقامة 
حتی لا یضرنا أعداؤناء لا في الباطن ولا في الظاهرء واسترنا بسترك» واحمنا بحمايتك التي لا 
یقدر آحد على زوالها وارزقنا اتباع سنّة نبیك محمّد عليه السلام؛ وملة أبينا إبراهيم خليلك عليه 
السلام» وارزقنا ما رزقت الخواص من عبادك ولا تجعل خوفنا ولا رجاءنا إلا فيك واملا قلوبنا 
بحبك وحب نبيك عليه الصلاة والسلام حتی لا یضرنا معه ضرر کل ذي ضرر؛ من انس وجن؛ 
واحفظنا في السر والعلانيت برحمتك يا آرحم الراحمین . وصلی الله على سیّدنا محمّد وعلی اله 


وصحبه وسلم» . 
السرؤيا الشالشة والشلاتون 
كأن سيّدنا هة دخل منزل عبدالله بن أبي جمرة ومعه جمع من من الاأنصار» ويصلي» » ويصلي 
عبدالله معه . 
ثم إن عبدالله يدعو بما خطر له وكأنه له يؤمّن على دعائه . 


ثم إنه اة ينظر فى (حديث الافك) ويريه فيه موضعآء ویقول له : زد هنا معنی. ویذکر له 
ذلك المعنی ثم يعطيه خيلاً خضراً وكحلا في غاية الحسن وجملة ثياب خضرء وهو ييو یتلو 
9 وئلسیون ابا حصا من سنس ولستبرق 6 و الخمسين دارا دا نا وجملة طيور خضر في 


)۱( ركمه ۸° . 
,۳۲( رقمه ۰ 
(۳) سورة الکهف؛ من الاية ۳۱. 
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0 بث ای الصا‎ 0 ١ 
۳ ۳ قار تس و ی ون ان ام سای ات ال‎ 


والثانی اخر (حدیث الاسراء) . 


۱ 2 پا مات لرا وی اتقو فا ما 8 


۱" 

ا 
۱ وعليهم حالة حسنة . 

۱ 

| 


ویئول السنجاري لبعض الا خوان: فطعتم علي بدخول النار ‏ ونلننتم 


ا فاول ما ف غل العو جاه قال هاا فيل هواس 
آرحم الراحمین 3 علی الحق تب اش زان 


أنه لا تسعني رحمة 
أصحاب ابن أبي 


00 : إني قد غفرت له بصحبة ابن أبي جمرة . وأنا في 


۳ سدور حي ع ا لل م ري كيه فیشو 
ما یشاء سبحانه . 


ل سیّدنا ماو : 


لا يقطع أحد على رحمة الله؛ فقد یغفر الله للظالم ویزاخذ الصالح. یفعل الله 
فإنه من تعلق به إنما'') 


ثم يقول پل : نفعل بکل من صحب عبد الله بن أبي جمرة صادقا؛ ۱ 
هذا الوقت بهذا العلم آنه 


تعلق با ومن تعلق با صادقاً لا" یضیعه ولیعلم الذین یشتغلون في 

(۳ 7 

من تعلق بالله صادقاً لا" يخيبه» وذهب فقههم في هذا الوفت وفي غیره 

راان اود مواد زا 

وكان المجد رحمه الله تعالى يقول للاصحاب : يوم رأيتكم حسدتموي ثي وتي على هذ 

الحال. فافعلوا مثل ما فعلته تلقوا مثل ما لقيته . 

السرؤيسا الرابعة والشلاتون 

كأن سيّدنا ية دخل منزل عبد الله بن أبي جمرت لم ینظر في شرح حدیث اح جر 

و ال سس د 

e‏ ب حسان وجملة عبيد وجملة جوارء كل في غاية الحسن؛ ولجميعهم زي 

حسن ۰ > وجملة بساتین حسان رائعه » وجملة فدادین مرروعه ة زرعاً حسناً رائقة. وثمراً في غاية 

الحسن والكبرء ولها ثمر في غاية الحسن في الصفة والرائحة؛ وليس لها ورق لكثرة ثمرهاء وهي 


بين السماء والأرضء وفيها ثلاث جوار؛ وهن يجنين من ذلك الثمر ويناولنه أولاد عبد الله ء فيقول 
3 : جميع ذلك ثواب هذا الحدیث؛ ثم يقول : كل مرة أنظر هذا الشرح يزداد في عيني حسناً . 


)١(‏ کذا. وحقها أن تکون : (فانما) و (فلا). 
( في العبارة غموض. 
(۳) رقمه ۱١۱‏ . 
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السرؤيا الخامسة والثلاثون 

كأن ستدنا ية دحل منزل عبد الله بن أبي جمرت ومعه عمه العباس رضي الله عنه وجمع 
ريه أعرفه» فيقول لا لعبد الله : قد أجاب الله دعاءك في هذا الشرح» وجعله مفرّجاً للهموم؛ 
وشفاء للصدور» ونور للقلوت» ومؤنساً في القبور ومُذهباً للأحزان» ومفرجاً لكل الشدائد» 
كما هو كتاب البخاري . فإن من المحال أن يكون الشفاء في الأصل» ولا يكون في الفرع» فان في 
هذا زيادة على الأصل تلك الأدعية التى فى أواخر الأحاديث» وان شرح كل حديث منه ینفع لما 
تضمئه» وناك ذلك مسرا إن شاء الله» كل حديث لما ينفع لكن حتى تدعو بذلك . 

وإذا جاءت الفتنة ‏ التي قلت لکم - فعلیکم بقراءته» فإنه مفرج لها وعليكم باتباع السنة. 

YS‏ ويعطيه 

ویقول : هذا ثواب الدعاء الذي هو إثر (حديث الافك) . 

ويأتيه و بعض الأصحاب يشكو له تشو يشاً في قضية › ويقول : هل تتكلم في هذا ام" لا؟ 
فيقول لاه : لا يكن كلامك لِحَظ تفس وليكن بنية صلاح في الدين» فإن الكلام إذا كان بحظ نفس 
لا تفت خی وطريق الوم" "“ مبني على ترك حظ النفس» والكلام ب به قبيح » وأقبحه ما هو للذي 
یتعلق بطریق القوم . 


ثم إن عبد الله يرغب منه أن يدعو أن یجعل الله هذه المرائي رحمة كما جعل الشرح . فیقول 
ا : هي رحمة للمتبعين» و حجة على ١‏ لمنتقدين . 


السرؤيسا السادسة والخلاتون 


كأن سيّدنا ما دخل بيت عبد الله بن أبى جمرة» ثم إن الأصحاب قد دخلواء فيصلي بهم ڪيا 
الظهر. ثم يقول ية : الموضع الذي لكم معيّن» والميعاد الذي لكم معلوم . 


ثم يصعد ية نحو السماءء ويصعد معه عبد الله وأهله وأصحابه حتى يجاوز بهم السماوات 


(۱) کذا. 
(۲) القومء هناء يراد بها أهل الصوفة. 
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السبع. ثم يقعد بث ويقعدون معه» وإذا بكتاب من قبل الحق سبحانه يوضع ا 
مكتوب فيه أن هذا الشرح قد برىء وطهر من الهفوات والغفلات والإشكالات والاعتر اضات. وات 
هذا الشرح قد تضمن جميع ما في الكتاب والسنة. وتبیین طرق الحق . والطريق الفاسدة وما أنا 
عليه من الجلال والكمال» وعلى فضل نبتي ومنزلته. وفضل أصحابه وآزواجی وتبرنة عانشه 
والصحابة مما نسب إليهم. ون طريقهم. وأنه ليس فيه خلل. ولا مطعن لطاعن . ولا اعتراص 
لمعترض. ولا حجة لمحتجّ. لا من طريق العقل. ولا من طريق النقزء. ولا من طريق النفس 
والشيطان. واني ما جعلت قائله یقوله حتی مننت عليه باربع خصال : اتباع السة. وأنه ما وضع فیه 
ترقا ل يذلا هن اكات توا کم ورك مط اس لاش را تاش وأنه ما عمل فيه 
شيئاً إلا بعد الاستخارة. وأنه جعل قاعدته ألا يخاف ولا يرجو إلا الإنابة . 


وإن هذا الشرح مقو للويمان والحب لله ولرسوله. مدخت لتزغات الشيطان والغفلات 
والهفوات وشفاء لمرض القلوب ومزيل لما يقع في النفوس من الشكوك والإشكالات» وقيه 
تبيين الصلاة ومعانیها والخیر الذي فیها وتقسيمهاء ولمن هي . وفيه حديث واحد جمع فيه معاني 
ما جاءت به كتبي ورسلي وجمیع معاني کتب کل الفقهاء من عبادي: وهو (حدیث آنا عند ظن 


عبد يي e‏ 


وهو خير العلوم والکتب التي تة تقتنی . وأنه یحق له آن یسمی (بهجة اللفوس زتخلیها) وإني 
لا أعطيه أحدا إلا لمن كانت فيه واحدة من ثلاثة خصال وهو : أن یکون فيه أهلية . آو یکون مصدقاً 
أو يكون يعمل به أو بأكثره أو من جميعها كلها . 

ثم إن سيّدنا يلل ينزل ومن كان صعد معه حتى يأتوا منزل عبد الله كما كانوا آولا» ويقول يلل: 
هذه الرؤيا أبلغ ما جاء في هذا الشرح 

ثم يشكو له أبو عثمان دوخ رأسه إذا نظر في الكتاب. وأنه كثير النسيان فيقول اد : أما 
النسيان فانظر في (حديث الاشعریین)"" وأما الدوخة فانظر في الشرح فإنه جعل شفاء . لكن لمن 
ينظر فيه بنية . فيقول أبو عثمان: ما أقدر على أن أنظر فيه فيقول خلا : من المحال أن يجعل شفاء 
ويدوخ رأسك بالنظر فيه . وقد أعلمك ابن أبي جمرة ما فعل مع غيرك من الشفاء . 


.۲۹۵ رقمه‎ )١( 


() رقمه ۱۵۵. 
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السرؤيسا السايعة والشلاتون 
كأن سيّدنا ية دخل منزل عبد الله بن أبي جمرةء فنظر في حديث (صلی بنا إحدى صلاتي 
العش)”'؟2 ويقول لعبدالله : زدنا هنا معنى . ثم يقول ية : لست أنت جهلت هذا المعنی» وإنما لم 
يكن وَصَلَّ وفته . ولوجه اخرء وهو لا يكون في هذا الشرح من كلامي مواضع لتكمل فيه البركة من 
كل الوجوهء وتخبر بهذا الأصحابء أو تجعله في المرائي» وتذكر فيها أن كل زيادة في هذا الشرح 
إنما هي زيادة حسن وبرکت لأنه لما أن اصطفى الله سبحانه من هذا الشرح لم يبق منه حديث واحد 
حتى وقف عليه جميع الأنبياء والرسل وجميع ملائكة السماوات والأرض وما فيهماء والكل 
آعجبهم وتكلموا فيه . 
ثم سمی لعبد الله قوماً قد آجمعوا له على مكرء قسماهم لهء وآمره بشيء یفعلی فإذا فعله 
ينعكس عليهم مكرهم» إن شاء الله تعالی . 
السر ويسا السامته والخلاتون 
كأن سيّدنا و دخل منزل عبد الله بن آبي جمرت ومعه آزواجه رضي الله عنهن» فنظر فى 
حديث «ماتت لنا شاة فدبغنا مَنکها)۳۱) وفي (حدیث بریرة)(۲۳ فیعجبه ذلك فیعطیه خیرا کثیرا 
ویقول له : هذا ثواب كلامك على آخر حدیث بريرة» ولم يسبقك إلى تلك المعاني آحد . ثم یعطیه 
جملة ثیاب وعنبرآ» ویقول : هذا ثواب حديث (ماتت لنا شاة) ثم يعطيه ورداً ومسكاء ویقول يلا : 
هذا على ذلك المعنی الذي زدته في حديث (صلى بنا إحدى صلاتي العَسْیَ)"* ثم یقول ی : كل 
مرة آنظر في هذا الشرح یزداد في عيني حسناً. ثم یقول لعبد الله : هذه الزيادة التي زدتها لك في 
ثم یقول ی لأبي عثمان: ولم منعت من نسخ المرائي وقلت : حتی تکمل. فأنت تعلم 
الغیب حتی تعلم أن لها اخرا؟ ومع هذا ففي نسخها خير متعدٍ . 


ثم إن الزوجات رضي الله عنهن یقلن : نحن آولی بنسخ هذا الشرح. ثم یخرجن ورقاً لأن 


١6 


السرؤيسا التاسعة والثلاثون 


کان سیدنا اوس منزل عبد الّه بن آبی جمرة ثم یقول له : اعلم آنك لما 2 امت وو a‏ 
5 ۳ ۲ ۱ ان مر نا 5 57 د 1 ا 
(مفاتیح الغيب خمس) أعطاك الله مفائيح السماوات السبع . والجنان السبع : سن يها ا 

۲ 5 يق لط ) 2 a‏ ا خیش ود | . 
ولما تكلمت في حديث (فتنة القبر) أعطاك الله معانیح طریق الوم تفتح ايها سنت ۰ 
العون . هذا غير ما لك عنده حتی تراه إن شاء الله . ویعطیه جملة مسك و عنبر ؛ وق ان بح :مک هد 
يدخل عليك کل يوم بالنسخ الذي أنت نسخته من ذلك الشرح . 


السرؤيسا الاربعون 


E‏ بزل اب ای ره لقاب وس مالساب كله 
عنهم آجمعین. فینظر في الشرح فیقول له بعض الحاضرین : ارك اه الی کم كر نی هه 
الشرح؟ فيقول يلل : کل مرة أنظر فيه يزداد عندي حسناًء وهذا أيضاً من بر کته . 

ثم ینظر في (حدیث إذا أجب الله عبدا)۳" وفي (حدیث أتى عليه السلام عليًا وفاطمه 
روف فیمجبه. ثم ان علقاء رضي ا غه ینظر في (حدیث طروقا) ویقول : سبحان اه ۰ ما 
آعرفه بمعاني کلامنا! فیقول بعض الحاضرین : لعلمه بالعربية . فیقول رضي الله عنه : بالتوفیق » فاد 
غيره یعرف العربية ولا يقدر أن يفهم من کلامنا ما يفهم هو . 


نم إن النبيّ ب يقول لعبد الله: قم نصلي وندعو. وحیننذ نصعد بك ونريك ثواب هذين 
الحديثين . فيقوم ب ويصلي بهم اثنتي عشرة ركعة . في كل ركعة يقرأ بالفاتحة ومعها في الاولی 
(بأول البقرة) حتی ‏ وأولتيك م و۰۳4 


۲۹ رقمه‎ )١( 
۱۲ رقمه‎ )0( 
۲۹۳ رقمه‎ )۳( 
۲۹۲ رقمه‎ )٤( 


)0( البقرت ۱ ۵. 
(5) البقرت ۲۵٣۷_۲۵۵‏ . 


104۹٦ 


و الالعة ‏ امن ليَسُولٌ»”'2 إلى آخر السورة. 
والرابعة (بأول آل عمران) إلى قوله ‏ إِنَكَ نت لواب وط سهد أنه تَر ل اه إ لاهو 76" . 


2 


والخامسة « في ال مَك انك 74“ وط لگ ف كَل الوت وَالْأَنْضٍِ »> إلى قوله تعالى 


۶ تک نت يماد“ الذي في آخر آل عمران . 


والسادسة < ون دم ماع لیب . 


2 ص مس جر تنم 


والسابعة « إرى رک امه ای خَلَقَ آلسَمَوّت وا لكر" التي في الأعراف . 


عرس م كو مر رس ص عر ص 


والثامنة « لد جاء سکم رثول ین آنشر کم عبر عو إلى آخر الایات ۶ ول من 


رح یم وو سر مر رگا “تو 
الفرءان ماهو شقاء ورحمة لْلْمُومنين 0 : 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(o) 
(1) 
(۷ 
(A) 
(۹ 


والتاسعة ۶ یلق فَهُوَ 6 إلى قوله تعالی ۶ یقلب سر" ''. 
والعاشرة < رَد ان جلي" إلى آخر السورة. 

والحادية عشرة ‏ ۱5 اء نس آله وال تح »۱۱۳ و فل هو آله أي" . 
الثانية عشرة « فل مود یرت م۱۹۱4 و قل غود یرب ای . 


وکان یسم من کل رکعتین» ویدعو بینهما بهذا الدعاء : 


البقری ۰-۲۸۵ 785. 
ال عمران؛ ۸-۱. 

ال عمران» ۱۸ . 

ال عمران» ۲۷۰-۲۲ . 
ال عمران ۱۹۶-۱۹۰ . 
الأنعام» ۵٩‏ 

الأعراف» ۵۶ . 

التوبة» الاية ۱۲۸ و۰۱۲۹ 
الاسراء الاية ۸۲ . 


(۱۰) الشعراء. من الاية ۷۸ إلى ۰.۸٩‏ 
(0) الحشرء من الاية ۲۱ إلى ۲۶ . 
(۱۲) النصر . 

(۳) اللإخلاص . 

)١(‏ الفلق. 

(۱) الناس . 


۱۰۹۷۲ 


۱ : 5 مات | این | 
«اللهم لا مانع لما آعطیت» ولا معطي لما ی للهم لا 
مضل لمن هديته » ولا هادي لمن أضللته ولا دة لم اسعدته ۰ ولا عا کن | امه ۰ ولا معز 
لمن دللته ولا مذل من عززته: ولا رافع لمن TG‏ 
اللهم اهدنا لما أمرتناء ووف لیا نما ۳ بت للا مب خر الدنيا وا وتو يغيننا فیما 
رجيّتناء وانصرنا على أعدائنا فى الباطن والظاهر . 


وأسألك اللهم ما سألك به خليلك إبراهيم. عليه aS‏ ل E‏ 


محمّد نبيك من النصر والتوفيق إنك حميد مجيد ٠‏ وماك اله عن د 


وسلم؟. 


۳ يصعد د إلى السماء الثالثة ويصعد معه عبد الله وحدهء ویر 


جما و علی اله ور ضصحیه 


زر الخلفاء والصحابة في منزل 
کات مزروعه غا سس | 


غبد الله» فيريه هناك جملة بساتين وجملة قصور. وجملة دور. وجمله 
ویکون واحد من تلك البساتین لثمره حسن زائد . نیال عبد الله له شا 
فیقول : هي من المسك . 

ثم إنه ب یقول لعبد الله : هذا ثوب ذينك . ويعيّن له الذي ری حدیث على حدة. فیکول 
الذي (لحديث طروقاً) أكثر من الاخر . 

ثم یمود يله إلى المنزل كما كان أولاً. فيقول عبد الله : يا رسول ابت أراك لا تريني واب 
حديث حتى تقف عليه؟ فيقول يف : قبل أن أقف عليه لا أعرف ما لك فيه ' فإذا وقفت عليه أخبرت 
بالذي لك فيه. وأنا حى وميت لا أفعل شيئاً الا بعد الإذن. وی هذا تعليم أنه لا يفعل أحد شيئا 
حتی یعرف الامر فيه . ۱ ۱ 

ثم یعطیه خيراً کثیرا؛ ی ی ۰ ۳ ۳ 
فیقول عید الق : التياب الیرم لعاف وکیف تعطيلي في البزاءبابا؟ فیقول ت: [ یمان بو 
ببعض تلك الأحاديث أكثر من الاخر؛ فلذلك أعطيك الثياب . الات ولم علمْتيي هذه 
الصلاة في هذا الوقت؟ فيقول ية : فبها اثنان وأربعون وجها من المحکمة » وإذا نظرتها تعرفها من 
لكون الوقت محتاجا إليهاء ومنها من أجل الحوائج التي طابتها في الامس» ومنها أنه من صلى هذه 
الصلاق» ودعا بهذا الدعای كما فعلتها أناء مصدفاً لقولى» وممثلاً لأمري» فأي شيء دعا به 
أستجيب له : e‏ دعو بهذا الدعاء لا في هذء الصلاة لیس !لا؟ فيقول ی : ادع به إذا 
ب وتقدمه في أول دعائك» ثم تدعو بعده بما شئت يستجاب لك . ومن الفوائد التى فيه: أن 
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الإيمان قد ضعف» ومن یقف على هذا ويدعو به يقوى إيمانهء وإذا قوي إيمانه يكون لك أنت 
الأجر في ذلك . واجتهد في الدعاءء فان الخير في إقبال» كالزرع إذا بدأ خيره. 


السرؤيا الحادية والأربعون 


كأن سيّدنا َة دحل منزل عبد الله بن أبي جمرة» ومعه جمع من الصحابة» رضي الله عنهم 
ثم دخل بعض أصحاب ابن أبي جمرة» فيكسو ی لعبد الله كسوة حسنة» ویکسو أهله وأصحابه 
ثم يقول وی لعبد الله : تعال نريك ما لك من الخير في ذلك الشرح . 

ثم يصعد یا ومعه عبد الله والحاضرون إلى موضع في غاية الحسن. ثم إن عبد الله يقوم 
ويصلي ركعتين» فإذا فرغ منهما يتجلى له الحق سبحانه ويخاطبه بفضلهء ثم يسأله» وهو العلیم : 
لماذا حبست ذلك الشرح؟ فيقول عبد الله: لك وابتغاء مرضاتك» وإنفاذاً لأمرك. فيقول جل 
جلاله : أكبر نعمة أعطي عبدي أن يفعل الشيء فيّ ولي وأنا قد مننت عليك بأن فعلت هذا الشرح 
فی وليء وأنا آمنن عليك بالعمل به وأعينك عليه . 

ثم إن عبد الله يطلب من مولاه» عر وجل » حوائج . فيقول سبحانه : قد مننت بها عليك » لکن 
حتى تتبع في ذلك السنة وهي : أن تطلبها في عالم الحس وأنت مستيقظ . 

ثم إن سيّدنا ميه يري لعبد الله جملة قصور وجملة دور وجملة بساتين» الكل في غاية 
اللحسن» ولا يأخذها تقدير لكثرتها. فيقول عبد الله : هذا ثواب هذا الشرح كله؟ فيقول ية : لیس 
بل ثواب الحديثين (حديث خطاب الحق سبحانه أهل الجنة)'“ و(حديث أنا عند ظن عبدي بی. 
رانا شه إذا د ری :فزت كرتي :في شید وکر که قن سی فقول غبد الله أريتني هلا الاب قل 
أن تقف علی الاحادیث . فیقول 86+ كان عندي العلم بها فلم آحتج إلى الوقوف على الأحادیث. 


السر وّیسا الثانية والاربعون 
كأن سيّدنا ية دحل منزل عبد الله بن أبي جمرة ومعه الخلفاء» رضي الله عنهم» ثم إذا يلال 


وزيد وأسامة وأنس»ء رضي الله عنهم» ومعهم خبز علامة في غاية الحسن» وإدام ليس فيه لحم 
وهو في غاية الحسن. ولا يشبه طعام الدنياء وإذا بالصحابه رضي الله عنهم قد دخلواء وإذا 


(۱ رقمه ۲۹۳۲ . 
(۲) رقمه ۲۹۰ . 


۱۹۹۹ 


| س تعالوا کلوا الطعا 
بأصحاب ابن أبي جمرة. فيقدم ذلك الطعام» ويقول لله ا E E‏ 
۱ قبل ظهور ال 


«٠. 9‏ ۵ اره 
شكوانة رفن ا وکل من ذکرنا. فیقول عبد اه : وکیف یکون شکد ۳ 
فیقول سيّدنا یف : الساعة یظهر . 
1 ۱ 1 000 وعشرین كما كانت 
مانهب يقول لعبد اله : إن ليلة القدر تكون السنة في رمضان ۳ 2-7 3 
۰ بت ب | 
عام اول وا بقی ‏ سیم ا ت ۱ في سهر واحد 
06 8 7 ۲ 5 00 1 کان فيل . فيقول عبد الله : ولم 
سنتين متواليتين» وإنها بعد تمام السبع سنين ترج تدور كما ی 
أخبرتنا بها السنة قبل رمضان؟ فیقول يَقْفه: لان یکون عندك خبرهاء وتاخ ۱ 


. . ى الة؟ فة ل ونر . ۳ 
ثم إن عبد الله يسأله َة : ما الحكمة بأن تكون في هذه السيع سب واليه؛ ديموب مت : إذا 
نظرتها تعرف ذلك . 

ثم إنه اة يري لعبد الله مباني في غاية الح سد لقن 


بعضء ویقول يف : هذا ثواب حديث (من يقم ليلة القدر)”'' . 


السرؤيسا الثالئة والاربعصون 


عدن ف ان سان عل للد الجر اع مالا فيصلي 
بعبد الله وأهله وأصحابه صلاة الظهر» ثم يصعد بالجميع حتى يجاور الس سماوات ثم ینظرون؛ 
وإذا بتشويش عظيم قد وقع في الارض» فيفزع لذلك بعض الأصحاب؛ فيقول به" ليس عليكم منه 
شيج وانما اتم هنا. 

ثم ُري لمبد اه دور ني غاية الخو نحو الخمسین. وساجد في فاية خسن والکیر وفي 
كل واحد منها مئذنة E‏ الکبر والارتفاع والحسن» وهي نحو العشرین؛ وبسانین في غایه 
الحسن والکبر» وفي كل واحدة منها برج فيه ارتفاع وجمال؛ وفيه طاقات في غاية الحسن؛ 
TT‏ و 
ذلك التشویش یذمب بیعض الناس ونتهدن الارض ویحسن الحال. ثم بخین وقت صلاة 
الصبح. فیقوم محمّد الحلواني ویزذن ويصلي ی الصبح. ویصلی معه کل من کات معه . ثم يقول 
عبد الله : ولم صلیت بنا هنا صلاة الصبح؟ فیقول علد : هي صلاح في الدين؛ وصلح وطهور . 


)۱( رقمه ۵. 


(0) رقمه ۱۸۷. 


۱1۹.۰ 


والدليل على ذلك من الحديث قول عائشة» رضي الله عنهاء الذي عبّرت به عن ظهور الحق بفلق 
الصبح » وذكر عن صلاة الظهر أنها نصر وظهور . 

ثم ينزل ا وينزل معه عبد الله وکل من صعد معه إلى منزل عبد الله » كما كانوا أوَّلاً . 

ثم يقول لعبد الله : اجتهد في الدعای وقل لأصحابك يجتهدون في الدعاء. فان الوقت 
يحتاج إلى ذلك » وهو وقت إجابة . 


ثم يقول له: وإذا كنت في صلاة أول خمس من رجب وليلة النصف من شعبان: اجتهد أنت 
وأصحابك في الدعاء» فان الدعاء فيها مقبول» وان الخلفاء يعمرون في تلك الليلة المسجد . فيقول 
له عبد الله : نصليهما مجتمعين؟ فيقول يي : بل یصلیها كل إنسان منكم في منزله. ويقول هنا 
لعبد الله کلاماً» ويقول له : لا تذكره حتى تخرج . 


السسرؤيسا السرابعسة والأربعون 


كأن سيّدنا ية دخل منزل عبد الله بن آبي جمرق وكان عند دخوله 95 يظهر في منزل عبد الله 
بناء حسن » یشگّه بالبیوت المغربية › وخا تا هی وداخله ناس في غاية الحسن. وبإزائه ماء في 
غایه الحسن . ویدور بالماء ثمار عنب مثمرة حسان ویسوق معه وی خبز علامة في غاية الحسن. 
وحلیباً كثيراً» وعلیه زیت طيب» وعنب کثیر» وتین آخضر . ویقول لعبد الله وآصحابه : تعالوا کلوا 
شكرانة الشرح. فیقول عبد الله : وعلی ماذا؟ فیقول يي : لأنه يهتدي به ناس کثیرون. إن هذه 
المرائي يهتدي بها ناس کثیر » وإن لم يعاينوا الشرح . 


ويقول ية عن ذلك الماء هو علم ذلك» وذلك البناء هو حسن الحال بهء وعن الثلاثة 
الأشخاص الذين في حراسته فيقول عبد الله لأحد أولئك الأشخاص الذين هم داخل ذلك البناء : ألا 
تدعو أن يجعل الله هذا الشرح خالصاً لوجهه مقبولاً بفضله؟ وإذا بالخطاب من قبل الحق سبحانه : 
إننى قد قبلته» وجعلته خالصاً لوجهي» وإني أهدي به ناساً كثيراء وان الوقت يحتاج إليهء لأن 
الإيمان قر عند بعض التاس . 


السسر ویسا الخامسة والأربعون 


كأن سيّدنا يكل دحل منزل عبد الله بن أبي جمرة ويصلي به وبأهله وبأصحابه الظهرء ثم ينظر 


١١ 


: 5 ۾ , راهله و باصحایه | 
في الشرح في حديث (القائم على حدود a‏ ي 


فوق السماوات السبع كما فعل في الرزیا فبل ۰ واد بتشویش قد وقع في الار في" اا ا 
قبل. ثم يقول لعبد الله : انظرء فیریه جملة دور وقصور في غاية الارتفا والحسن ۰ ویعطیه جملة 
ات و هذا ثواب ذلك الحديث. ثم يريه شجرة عظيمة خضراء فى ملأت ما بين الارض 
والسماءء وثمرها أبيض. وفيها أشخاص في غاية الحسن. نیتول عليه السلام : تلك الشجرة هي 
إيمانك . والعمر الذي فيها هو عملك والأشخاص الذين فيها حراسها : 

من لك اوی ر يطل لام رعو من ی کی عبد له 
ثم يخرج عليه السلام إلى المسجد» ويخرج معه عبد الله وأصحابه ٠‏ فيصلي بهم ٠‏ 1ت بالناس 
صلاة نافلة» ثم یمود علیهالسلام إلى منزل عبد اه .فینظر في (حدیث این الصاست؟ ‏ "في الکلام 
على (الرحمن على العرش ای ةر فقول د و ا راو جهو الماثة فرش عصان 
كلها ملجمة مسروجة. وإذا بما يقرب من عددها صناديق کبار نزن الألوان» مملوءة یاقوتا وجواهر 
واب تم وفع في غاي الحسن . ويقول عليه السلام: هذا ثواب هذا الموضع . فيشول عبد الله : 
لم لا تريني ثوابها جملة؟ فیقول عليه السلام: الاحادیث الکبار لا أريد أن آريك ثوابها جملة . 

3 ان بعض الحاضرین بسأله عن توالي هذه المراتي. فیقول عليه السلام: لما کان بدء 
الرسالة بالمرائي وتتابعت حتی جاء الخیر - كما هو مذکور في الحدیث ۰ وهو الحق _ كذلك 
النصرة لهاء زكر ن أولاً بالمرائي متتابعات» حتی يأتي النصرء ویظهر الحق ٠‏ ويكمل ظهوره . 

ثم إن بعض الأولاد كان رأى بالنهار رؤياء فیذکرها له عليه السلام۰ فيعبرهاء وکانت الرژیا 
أن منزل عبد الله كأنه باب انفتح ٠‏ وهو فد كبر واتسع. فکان عبد الله يروم غلقه فلا یقدر واذا 
هاتف يقول: قد انفتح الباب» فلا يقدر على غلقه» وكان بيت أبي عثمان يرتفع ويحسن ویتسع؛ 
وكان بعض الحكام في الوقت يأتي عند باب عبد الله ويبسط فوطة ويصلي العصرء فيقول عليه 
السلام : الذي قاله الهاتف حق . معناه على ثلاثة أقسام : قد انفییت القلوب قول الحق والتصدیق 
به وقد انفتح باب الله سبحانه لقبول التوبة وقبول الدعاء. وانفتح باب النصر . وأما ارتفاع المنزل 
رنه نیمه بسح ویحسن. وأما صلاة العصر فيحتمل وجهين: تيسير الخبر + ويتختمل التفسير. 
وإنما هو فى الوقت تيسير الخير. فيقول ذلك الشخص : وصلاة المغرب يا رسول الله في النوم؟ 


فيقول عليه السلام غروب الشر وإقبال الخیر . 


.۱۰۳ رقمه‎ )١( 
.۳ رقمه‎ )( 


السسرؤيسا السادسة والأربعون 


كأن سيّدنا َيه دحل منزل عبد الله بن أبي جمرة» ومعه أم الممنین عائشة» رضي الله عنهاء 
ويّري لعبد الله ثلاثين بيتاً مملوءة درًا وياقوتاً وزمرداء وبينها مصاحف وكتب من كتب السنة» ويقول 
عليه السلام : هذا بقية ثواب (حديث ابن الصامت) ويعطيه مفاتیحها . 

ثم یریه » عليه السلام» نحو ألف بستان في غاية الحسن» وكتب الأحاديث كلهاء وصناديق 
نحو المائة مملوءة بالرجال» ویعطیه لواء أبيض» ویقول : هذا لواتي إلى یوم القيامة» وجمیع هذا 
بقية ثواب (حديث الاسراء) . فیسأله عبد الله ما معتی تلك الصنادیق التي فیها الرجال؟ فیقول عليه 
السلام : قلوب رجال تقبل معاني هذه الأحاديث . 


السسرؤيسا السابعسة والاربصون 


كأن سيّدنا َة دحل منزل عبد الله بن أبي جمرة وبيده كتاب من عند الحق سبحانه» ويكون 
لعبد الله » وشىء لمحمّد الفاسى» لكونه كان السبب فیه وما لمن نسخه من الخيرء أو صدق بهء 
ولمن عمل بشيء منه ومنها في شأن الشرح نفسه . 

وكان من جملتها أن (حديث ابن الصامت) وحده لا تعدله كتب جميع الفقهاء» وأن (حديث 
الاسراء) لا يعدله كتب أهل الطريق» وأن الحديث الذي قيل فيه (من تصبّح بسبع تمرات عجوة لم 
يضره ذلك اليوم سم ولا سحر)"*؟ أنه من فعل ذلك صادقاً مصدقاً لا يضره ذلك اليوم ما نص عليه 
فى الحديث نقسه . 

ثم ان عليه السلام» يصعد بعبد الله وأهله وأصحابه إلى فوق سبع سماوات» ثم يريه. عليه 
السلام » بيتاً في غاية الحسن» ویدور بالبیت كله مصابیح في غاية الحسن من فضة» وجملة خدام 
فى غاية الحسن يدورون به » والخلماء الأربعة» رضي الله عنهم داخل البيت» کل واحد منهم على 
سريرء فيقول عليه السلام: هذا ثواب حديث (من راني في المنام فسيراني في اليقظة)”©2 ڈ 5 


عليه السلام بيتاً ثانياً مثل ذلك مملوءا مسكاًء ونحو المائة فرس في غاية الحسن مسرجة ملجمة. 


. ۲۱۲ رقمه‎ )١( 
. ۲۷۷ رقمه‎ )۲( 


۱۰۳ 


مسب يس سم .م 


TORT ۳ ۳‏ زنء n‏ رحو المائة ر بستان فى 
ویقول عليه السلام : هدا بواب حدیت (إن الزمان قد استدار) ثم یر ۱ 
ا مر هه تم ی وى : (كان الناس یسالون 
غاية الحسن ومثلها دوراء. ويقول كت : هدا نوات حديث حدیشه الد ي 

: : ۲ 2 5 لے المائه عبد ذ غارة 
رسول الله َة عن الخیر ۲ ' الحدیث . ثم يريه دورا وبساتین مثا ما تغدم ٩ ١‏ 4 لي 3 


E 5 E EEE‏ حديث (من استطاع منکم 
الحسن فى الذات والزي؛ ومثلهم جوار. وجملة تیاب ويشول : هد بو الب 


اللسان على وصفه. 


هذا هو ثواب شهرته 


الباءة)"“ ثم يريه عليه السلام من الخير ما لا يلحق البصر اخره. ولا بشدد 
ویقول علیه السلام : هذا ثواب شهرة هذا الشرح في هذا انبلد . فیقول ا ۱ 
ا ا کل ۱ 2 ار ۵ 
الل وإنه قد اشتهر شرقاً وغرباء على را لع لل عر ا 
GT‏ لفاس لراك ال ع N‏ 


السر ویسا الشسامسة واهر يعون 
۲ ۲ ال و مه 
كأن سیدنا يلل دخل منزل عبد الله بن أبي جمرت ان عن يردن عله لرؤيا المتقدمة 
لموضع كان بقي علیه فه اشکال. فیقول علیهالسلام: آريك ما ع من هذا؛ ما في التص؛ 
هت 1 ی فحن لمن بش روه اله فى غاية ا ۱ 
وما لك في الشرح. فيريه ثلاثين بيتاً في غاية الارتفاع والاتساع والطول؛ ا : لحسن ١‏ 
یری ظاهرها من باطنها. وباطنها من ظاهرها» وعلی کل بیت بواب؛ فتکون ی البیونات 
مملوهة بالاوامر الى یستاج |لیها هذا التص؛ وما يجري فیه من الأمور الکلیات و الحجزنیات . ویقول 
علیه السلام: هذه كلها ثواب النص. فمن جملة ما لدي به تلك البیوت بيت مماو* نورا. فیقول 
عليه السلام: هذا ثواب الرضی ومثله . فیقول عليه السلام: ومذا ثواب التوکل ومثله . فیقول عليه 
السلام : هذا ثواب اتباع الامر في هذه القضية ومثله . فیقول عليه السلام : هذا ثواب التوفیق والنصر 
ومثله. فيقول عليه السلام: هذا ثواب النور واليقين ومثله. فيقول عليه السلام: هذا ثواب 
مجاهدتك في حق الله ورسوله . وبيت مملوء زمرداء وآخر مملوء ياقوتاً» واخر مملوء ثياباً. واخر 
مملوء عنبر واخر مملوء خورا عيناً» واخر مملوء مسكاً. واخر مملوء ورداء وبافیها لا يقدر أحد 
يصف ما فیها من الخیر . 
نم يريه » عليه السلام؛ مائة بيت مثل ما تقدم في ال ۰ ویقول عليه السلام : جمیم هذه 
(1) رقمه ۲۲۳. 


( رقمه ۲۸٣‏ . 
( رقمه ۸۷. 


مالك في هذا الشرح . فيكون أحد تلك البيوت مملوءاً بما يكون في هذا الشرح» ومن يقبله» ويعمل 
نه وال مو اشير ومن يراه ويصدّق بهء ومن يصدق به ولا يراه» وما له من الخير على ذلك» 
شن يعمل ته وأموراً مما يشبه هذا: كليات وجزئيات . وعليه بواب» كذلك على كل بيت من 
المائة بواب» فيكون منها اثنان مملوءان مصابيح في غاية الحسن موقدة» وأربعة مملوءة نور 
وائنان مملوءان إيماناً وحكمة . 


ومن كل ما ذكرنا في بيوت النصر من كل نوع بيتان: واحد مملوء خيراء او سد 
وباقيها لا يقدر أحد على أن يصف ما فيها من الخير. ويقول عليه السلام: هذا جمع لك خير الدنيا 
والاخرت ولمحمّد الفاسي خمسون بيتاً دون ذلك لكونه كان هو السبب . فيقول عبد الله: يا رسول 
الله ما معنى تأخر النصر إلى هذا الوقت؟ فيقول عليه السلام: إنه قد قرب ولأنه لا یکون تحل إلا 
بعد تخل - كما ذكرت في الشرح - ولأنه لا يكون الفرح إلا عند التناهي ولا يكون التناهي إلا بعد 
المبادی . واسأل الخزان يخبروك» فإنه أبلغ في البيان» لأن الأمر عندهم . 

فيسأل عبد الله حازن بيت آوامر النصر فیقول له : لثلاثة آوجه من الحکمة (الواحدة) لقربهء 
وبين عدو ا ت ولاق تمرف الامو الذي ر فصن ا هه ور هو تستاج 
أن تأخحذ حذرك منه» فتستعد له . 

فیقول عبد الله لستدنا يكل : لقد كانت مجاهدة. فیقول عليه السلام : ولولا ذلك ما حصا لك 
هذ وما بقيت إن شاء الله مجاهدة آکثر» والله لا یجعل لك عودة لمثلها . 

وصلی الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى اله و صحبه وسلم 7 اا 

السسرؤيسا اللتساسعسة واذّر بصون 

كأن ستدنا يل دحل منزل عبد الله بن أبي جمرة ومعه علي بن أبي طالب. واثنان من 
الصحابة رضى الله عنهم. فيسأله عبد الله عن الذي قاله خازن بيت أوامر النصر «أن تعرف الذي 
تحتاج أن تأعل حذرك مته فتستعد له» فیقول عليه السلام: لیس المراد منك شيئاً من جهة 
المحسوس » وإنما هو من جهة المعنى» وهو أن تجتهد في الدعاء» وتحض أصحابك الجوانيين 
والبرانیین علی الصدقة» واتباع السنة» وتحض ذينك الشخصين اللذين تعلقا به على ألا يلتفتا إلى 
العوائد ولا یخافا ولا يرجوا إلا الله ء ولا يقاوقا سا تیاه ارلا واا 


فيسأله» عليه السلام بعض الاولاد: وما الحکمة في كثرة تردد مجيء عليّ معك في هذا 


۱۰ 


1 الله هل تلك البيوت 


4 .ده : ۳ 0 o‏ ةه 
الوقت؟ تل عله اللام: لعل الأ عا له وس اه یه لما 1 ١‏ 
ا لك الل ا .هم ٠‏ أما الیتان اللذان 

تس مه 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 1 1 تیه 
الى كاك اركذ قل اتسين لكلا الماعوي لقف ا رس 
1 1 ۰ ۰ : 0 کے سد عن Ea‏ محقر e‏ 
فیهما آوام ۱ لنص وأوامر الف = فل اله ار ا ۳ 6 ےه نك ۱ 0 

5 ۳ 0 ی نج والحد أشخاص لتنقيق 
جار لش ع E‏ 


الأمرء وغير ذلك من البيوت فيها ما هر as‏ و ۾ في 4 هم مه ي 


السرويا الخمسون 
7 ات 4 رضي الله عنهم» 


کان سيّدنا ل دخل منزل عبد الله بن أبي جم ة. عه حدم ۱ 
فا بلغ تشول عند الله بن 


3 
وينظر فى حديث (إذا التقى المسلمات تست ها ۲۱ قعجه دنا ام بت 


5 ار ا 
E ۳‏ الذى جاوب عليه ابن ابي 
أبي جمرة «لم خص ل ذکر السیف دون غیره* فيعجه ذلك الا 00000 


5 انه 
جمرة وفال : ما قصدت الا هذا. ومن فهم خلاف هداب فهم نحي ما قا 
۱ ان جين ا ۰ كل ليلة 
ثم ينظر في (حدیث ليلة القدر)" فلما بلغ قول ابن أبي جه ET ٠‏ 
من ألف شهر على انفراد الليالي أو فیامها أفضل من مجمون لیا" 1 
۳ 5 5 ۳ ۰ ۹ ۰ زا ال* 5 
معأ» فقال عليه السلام: ليس فيه احتمال. كله حقيقة وحقء وا نما دکرته في هذا الخرج من 
1 ى. الله فليس فيه احتمال؛ كله 
محتمل فليس فيه احتمال كله حقيقة. فانه كله عن اللّهء ما هو 35 ا 2 
۰ وت ل عله السلام : لم یس 
حقيقة. فيقول عبد الله : ولم لم تخبرني بهذا الأمر الا في هذه ا ١‏ 0 
: زللی فه له رمف الحاذ 3 ' كله عر اه أهو ممن يوحى إليه؟ فقال 
عندي علم بذلك . فيقول له بعض الحاضرين: وكيف یکود 5 ۳ 
2 6 
عليه السلام: ما يكون عن الله الا بوحي . والوحي من الله على حاتت | وحي یوحی بالو 
ووحي بالهام وهو للناس كلهم . وهذا منه وحي إلهام . 


السر ویسا الحساديسة و الخمسون 
كأن ستدنا يله دحل منزل عبد الله بن آبی جمرت وبعه جمم من الأنبیاء والصاية؛ صلوات 
الله عليهم» فيكسو عبد الله كسوة حسنة» ويجا .على شیء مرئقع له حسن وصفاء ويعطيه جملة 
تابيج خديد الم يري عليه السلام» نحو الخمسة عشر پیت في غاية الحسن؛ وأربع دور حسانء 
وخمسين بستاناً في غاية الكبر والحسن؛ ويقول: هذا كله ثواب حديث (إذا التقى المسلمان 


)١(‏ رقمهة. 
)۳۲( رقمه ۵. 


۱۹۰1 


دزی 0 وه ع اق عاية الحس يمخيومة ۲ وأربع دور حسان» وجملة بساتین لا يرى 
لها آخرء ولا يأخذها تقديرء ويقول عليه السلام : هذا ثواب حديث (ليلة القدر)"“. ثم ينظر عليه 
السلام في خخطبة الشرح فإذا وصل إلى قول ابن أبي جمرة من كتاب الله وما أرسلناك الا رحمة 
للعالمير: 74" إلى آخر الخطبةء فيعجبه ذلك الموضع ويكررهء ثم يقول لعبد الله : انظرء فيريه 
دارین وأربعة بیوت مختو مه » الكل في غاية الحسن» ونحو الخمسة عشر بستاناً في غاية الحسن» 
ویقول يا : هذا ثواب الموضع : 

ثم يقول لا : اعلم أن كل ليلة اثنين وليلة خمیس من هذا الشهر رجب یتجلی الله لعبيده؛ 
والدعاء فیهما مقبول . 


السرويسا الشانسية والخمسون 


کان سیدنا يلل دحل منزل عبد الله بن أبي جمرة » ومعه جمع من الصحاية» رضي الله عنهم 
فيقول يله لعبد الله : انظرء فيريه مباني في غاية الحسن» وهي من الكثرة بحيث لا يأخذها تقدير 
أيضاًء ثم بريه ا مواقم سوه تور :وقول علي لادم جميع ذلك واب (ديت 
یهار ۲۳96 ثم يريه عليه السلام جملة مبان » وجملة بساتین عاو عو ماقام ومثلهاء ويقول 
عليه السلام : هذا ثواب (حدیت عبد الله بن عمر والذي قال فيه : ألم أخبّر آنك تقول : آصوم النهار 


وأقوم الليل ما لک 
السسر و بسا الا e‏ و الخمسون 


عان یدنا يلل دحل منزل عبد الله بن آبي جمرة» ومعه جمع من الصحابت رضي الله عنهم 
ثم ياتي جمع من الأنبياء» صلوات الله علیهم» وهم رکبان على خيل خضر وقحل في غاية الکبر 
والحسنء ويسوقون معها نحو المائتين من الخيل مثل تلك برسم ابن أبي جمرة . 


سس 
(۱) رقمه £ . 

(۲) رقمه ه . 

)۳( سورة الأنيياء» من الاية ۱۰۷ ۰ 
)٤(‏ رقمه ۲ا . 

. ۱۱ رقمه‎ )٥( 


۱۷ 


١‏ وحديث (ينزل الدجال 
ت ل لعبد الله : انظ 


ثم إن سيّدنا يف ينظر في حديث (ليس من بلد الا سيطؤه الدجال) 
ببعض السباخ)”'2 فيعجبه ما قيل فيهماء ويقول: ما سبقك بهذا آحد. ثم يشر 


م فيريه جملة بساتين 


فيريه جملة دور في غاية الحسن والجمال. وأما عددها فلا يقدر أحد يحص 


في غاية الحسن والسعة. وأما عددها فلا يؤخذ بتقدير. ثم يريه جملة غرف في 
۱ 1 5 ۰ ۰ 8 ۳ نسم ۰ الكا غا ره 
بناء لا يشبه حسنها شي». بعضها فوق بعض : نم يريه جملة مساجد و جمله مدارس ل في غاية 
۹ ۱ لد“ ا 
الحسن . وأنواعا من الخیر ليس لها شبه في الدنياء ولا بماذا تمثل . ويقول عليه السلا ٠۴‏ جميع داك 
. ۱ 35 ۰ ل 
كله ثواب هذين الحديثين. فيقول عبد الله: ولم أريتنى ثواب هذين الحديثين مجموعين؟ فيقول 
عليه السلام : لتقارب معانيهماء لأن ما قرب من الشىء أعطى حكمة . 
‌ ۰ ۰ 4 الء ۳۹ 
ثم ينظر عليه السلام في حديث (حفر الخندق"") وفي حدیث (السرية الي ددم علیها 
السلام من الخيرات والنعم ما يقرب مما راه فى الحديثي: المتقدمين الماك ویقول 5 : هذا كله 
تواب هذين الحدیئین . 
ثم ینظر عليه السلام في (حدیث الاستخارة)!*© ویمب , ویتول عليه السلام : إن الثواب 
الذي أريتك قبل فى هذا الحدیث لقلیل في حقه . 
ثم يخرج عليه السلام لصلاة الصبح. ويخرج معه عبد الله فیصلود الصبح في المسجد 
ویرجع ‏ عليه السلام» ومعه عبد الله فإذا قعد في البيت يقول عليه السلام لعبد الله : لتعلم أن هذه 
الليلة كانت من اللیالی التى قبل فیها الدعاء» واجعلوا بالكم ر. هذه الليالي» فان الدعاء فیها 


السسر ویس الرابيعسة و الخهسون 


كأن سيّدنا َة دخل منزل عبد الله بن أبي جمرة. ومعه الخلفاء, وجمع من الصحابة رضي الله 
عنهمء فيقول لعبد الله : تعال نريك . فيريه بناء في غاية الاتساع والارتفاع والحسن ٠‏ وهو مملوء 


.۸ 1 رقمه‎ )١( 
.۸۵ رقمه‎ )۲( 
.۱۳۳ رقمه‎ )۳( 
.۱۹۹ رقمه‎ )٤( 
.1۲ رقمه‎ )9( 


نواع الخيرات» لا یقدر آحد أن یصفها ولا ينعتهاء ویقول : : هذا ثواب اتباعك لسنتي . ثم يريه بناء 
یه ال رین 
عليه السلامء بناء ثالئاً» وهو دون البناء الثاني بيسيرء ویقول عليه السلام: هذا ثواب حدیث ا 
آفرخ بتوبة العبد)” ۳ ويقول كاد : هذه جمعت لك كل خير في الدنيا والآخرة . فيقول عيد الله و 


لي بهذا؟ فيقول عليه السلام : هكذا يفعل الله بكل من يتبع سنة نبيه صادقاً. 


السرؤيا الخامسة والخمسون 

کآن سیدنا تة دحل منزل عبد الله بن آبي جمرةء ومعه موسی > عليه السلام» وأبو بكر وعمر 
وعلي. وج من الصحابةء رضي الله عنهم . . وكان عبد الله يسأله عن آشیاء فیما یخصه. فمنها أنه 
ذکر له دة وأن بعض من فيه مخالفة قد يشوشون عليه» وهم جمع متمالئون. فيقول عليه 
السلام : الذي معك أنت خير وأعظم مما معهم» فان الله معك وأنا وهؤلاء الحاضرون» ثم يعطيه 
ا ظيمة من عدد الحرب» ويقول له عليه الصلاة والسلام : لا تبال» هذه عدتك» وهي خير من 
عددهم. 

ثم ينظر في الشرح» فينظر في حديث (صليا في السفينة قائمین)""" وفي حديث (إن الله وكل 
ارتم لك فة ,وقول عليه السلا لعبد الله : انظر. فيريه نحو المائة دار في غاية 
الحسن» وبساتين مثل ذلك» ومن الخير أنواعاً لا يمكن لأحد أن يصفهاء ويقول عليه السلام: هذا 
ثواب (صليا في السفينة قائمين) ثم يريه دورا وبساتين أكثر مما ذكرناء ومن آنواع الخير التي لا يقدر 
أحد أن يصفهاء ويقول ية : هذا ثواب حديث (إن الله وكل بالرحم ملکا) ثم يريه و شجرة عظيمة 
بين السماء والأرض في غاية الحسن» ومن حولها شجرة ما يقرب منها ويقول عليه السلام: هذه 
شیجرة الایمان» وتلك الكبيرة شجرة إيمانك . 

ثم يخرجء عليه السلام» إلى صلاة العيد ومن كان معه» ويخرج عبد الله معهم فإذا فرغوا 
من صلاة العيد رجع» عليه السلام» وکل من كان معه خرج حتى يدخل منزل عبد اللّه فيصلي فيه 
تلك الصلاة التي علمنا في المرائي قبل» ثم يدعو بعدها دعاء كثيرا. 


. ۲۵۸ رقمه‎ )١ 
. ۲۲۰ رقمه‎ )۲( 
. ۲6 رقمه‎ )۳( 
. ۲۶ رقمه‎ )5( 


الانیاء)" " فیعجه ی 


وينظرء عليه السلام؛ في حدیث (کانت بنو ۱ 
فيعجيه. ويعطيه للصحابة 


فيقف عليه ويعجبه. ثم ينظر في حديث (يجاء Ee‏ 
رضي الله عنهم ٠‏ فيقفون عليه فيعجبهم . 


العسرؤيسا السادستة والخمسون 


3 لوكا + ر 2 ارل ل 
1 ب )''' فيعجبه. ويقول عليه 


دجم من ا رضى الله عنهم ‏ ا فی حديث (إن الدین 4 
السلام : ما سبقك أحد من المفسرین لهذه المعانی . فیقول بعض الحاضرین : ولم کرر لفظ الحدیث 
فیقول عليه السلام : لما فيه من المعاني. وهذا شيء لا تعر فه ات 


جر 


ثم یقول ی لعبد الله : تعال. فصل ركعتين. ونريك ثواب هدا الحدیث ۰ فإني ما مهدت 
مغك بد تلك الاريمة آحادیك في الخترج مکله. ورل عبد اه /ولم تصلي ار کمتین؟ فیقول: عليه 
السلام : نستفتح العمل بالعبادة. فيصلي. علیه السلام؛ رکمتین؛ ويصلي محه عبد الله و ثم يري 
علیه السلام. جملة بساتین فى غاية الحسن» وأما عددما فلا یقدر آحد ان بقدره۰ ویریه جملة قصور 
في غاية الحسن. وأما عددها فلا يأخذه حزر أيضاً. ثم يريه جملة لؤلؤ وجمله ياقوت وجملة 
زمرد. من كل واحد غرفتان في غاية الکبر» ثم يريه جملة ثياب في غاية الحسن والکثرة. وجملة من 
عدد الحرب في غاية الحسن» وهي قد ملىء بها بيت فى غاية من الکبر . ثم يريه عليه السلام؛ 
الراعا تن ال کف اعد ان هن یقن ما تلا هذا كله ثواب هذاء وهو اللائق به . 

ثم ينظرء عليه السلام في حدیث (صلى العصر فقام سريم" فیعجبه ثم یقول : تعال 
تنك ات هذ | الحلايف: فیربه دوراً وقصوراً وبسائین وغرفاً وجملة ثباب ولزلزا وزمردا ویاقوتا 
وكل ما ذكرنا في الحسن مثل ما تقدم في حديث (إن الدين يسر). وأما في الكثرة فعلى قدر الثلثين 
منه . 


ثم ينظر في حديث (منبري على حوضي)””' فیعجبه . ويقول صللا یار : تعال نريك ثوابه . فيريه 


جملة دور وجملة فصور وجملة غرف وجملة بساتين وجملة ثياب وجملة لؤلؤ وجملة زمرد وجملة 


. ۱۸۹ رقمه‎ )١( 
.۲۸۹ رقمه‎ )۲( 
. ۱ رقمه‎ )۳( 
. 1٤ رقمه‎ ( 
. 1۳ رقمه‎ )0( 
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ياقوت . الكل فى غاية الحسن على ما تقدم في حديث (إن الدين یسر) وأما في الكثرة فعلى قدر 
النصف منه . ۱ 

ویقول عليه السلام: لو آريتك بقية د ثواب حديث (إِنْ الدین یسر) ما كنت تطیق رژیته. ولا 
یقدر أحد أن یصفه . فیقول عبد الله : بقي منه شيء ! ؟ فیقول عليه السلام : بقي الخیر الکثیر . 

ثم يقول عليه السلام: الذي فيل معك في هذا الشرح ما فعل مع أحد من المفسرین من 
قبلك ‏ وما أحد منهم أري ثواب عمله كما فعل معك . 


وینظر عليه السلام في حديث (إِنْ الدين یسر) موضعین؛ ويزيد فیهما معنیین بيده المبارکت 
ويقول عليه السلام : هذه زيادة حسن في الكتاب ويركة» وما أنت جاهل بهماء ولو كنت جاملا 


بهما ما قيدتهما لك بيدي . 
فنظرت ذينك الموضعين في الیقظت فألهمت لذينك المعنيين» وزدتهما في الحدیث بفضل 


الله ورحمته . 


السسر ویسا السابعسة و الخمسون 


كأن سيّدنا يا دخل منزل عبد الله بن آبي جمرة» ومعه موسى» عليه السلام وأم المؤمنين 
عائشة» رضي الله عنهاء وجمع من الصحابة رضي الله عنهم» فينظر» عليه السلام» في حديث (وفد 
عبد القیس)(۲۱ فيعجبه» ثم يقول لعبد الله : انظر فينظر فيريه أنواعاً من الخیر» لا يقدر أحد أن 
يصفها. ويقول عليه السلام: هذا ثواب هذا الحديث . 

ثم ينظر عليه السلام في حديث (إِنَ الدين يسر) ثم يقول: انظر. فيريه من الخيرات ما يقرب 
من التي أريها في الرؤيا قبل من ثواب الحديثين نفسه على اختلاف أنواعها. ويقول عليه السلام: 
هذا من ثواب هذا الحديث» وبقية ثواب هذا الحديث» وبقية ثواب كل حديث من الأربعة أحاديث» 
التي هي (حديث بدء الوحي)“ و (حديث ابن الصامت)9© و (حديث الافك)"*؟ و (حديث 
المعراج)“ لا تستطيع أن ترى واحداً منها ولا أحداً إلا إذا كان في الاخرة إن شاء اللهء وهذا 


)١(‏ رقمهلا. 
(0) رقمه ۱. 
(۳) رقمه ۳. 
() رقمه ۱۱۹ . 
(0) رقمه ۱۱۰ . 


١11١ 


. ۹ . إلا حديث (إن الدي: نين ) 


لقان لك کافیاً ومنقذا من النار . 


السرؤياالثامنة والخمسون 
۱ أ من ن ال شیاه یل ات الله 
كان سيّدنا يق دخل منزل عبد الله بن ابى جمرةء ومعه جمع مر د وم 
7 1 35 5 عور مها حم 3 
عليهم. وجمم من الصحابة رضي الله عنهم. فعند دخولهم یعسی وت تا ر ومنها 
خضر ومنها کحل ومنها بيض ٠‏ والکل لها نور وجمال . 

1 


)| ثم يشول لعد اله : 


ف زا عله نی MES‏ 
انظر. فيريه جملة دور في غاية الحسن ما يقرب من المائتين ر ا" وبسانین في غاية الحسن؛ 
وتكون فى العدد مثل الدور. وزائدا علی ذلك خيرات لا يقدر أحد أن یصفها ويغول عليه السلام : 
هذا ثواب هذا الحديث . 

و بتاکم )فى عو ل ا CO‏ و E‏ 

حد على إحصائه. وزائدا 


بعض. وبيوتاً كل نوع مما ذكر في غاية الحسن. وأما عددها در 
على ذلك موه ی لا شور لقي اقبي ص E E‏ 
الحديث. وباقيه لا تطيق أن تراه إلا في الآخرة. إن شاء الله . 

وهذا الحديث قد أخذ الناس فيه أخذا كثيرا. ممعي مالسا يجيه 
من الوجوه الفاسدة. وبعد هذا البيان في هذا الشرح رج عن أو علی فياف + كل انسان بحسب 
حاله وطرائقه. فلم تبق حجة لأحد منهم . 

ثم يقول له: خذ حذرك للنصر. واعلم أنه إذا وقع از ع فان لله ليالي خصها بنفحات» 
تعفن لبان قلیلة O N‏ انیس لت a‏ وي قیها لخادت ابو لیلد الفلافا* 
لأهل الحسينية » دعاژهم فیها مستجاب . وليلة الجمعة لأهل مصر دعاژهم فيها مستجاب . وليلة 
الاربعاء لأهل القاهرة» دعاژهم فیها مستجاب. وليلة ارت لأهل القرافةء دعاژهم فيها 
زین 


.۱۳ رقمه‎ )١( 
(؟) کذا.‎ 
1۸ رقمه‎ )۳( 
۱ 


فيقول له عبد الله : ألم تخبرني أن ليلة الإثنين والخميس إنما خصّتا باستجابة الدعاء فيهما في 
هذا الشهر رجب ليس إلا؟ فيقول عليه السلام : كان ذلك قبل ظهور الفتنة» وهذا الحكم الثاني هو 
بعد ظهور الفتنة. فيقول عبد الله : يا رسول الله وما الحكمة بأن جعلت هذه الليالي؟ فيقول عليه 
السلام : لأن يكون الفضل واللطف بالعباد دائماء ولأجل أن الناس لا يمكن أن يجتمعوا كلهم 
للدعاء في ليلة واحدة . 


ثم يقوم عليه السلام ويصلي صلاة جهرية ويصلي معه كل من كان في المنزل؛ ثم يقول عليه 
السلام : هذا الدعاء الذي عمل معكم لم يعمل مع أحد. 


السر و بسا التاسعة و الخمسون 


كأن سیدنا َة دحل منزل عبد الله بن آبي جمرة» ومعه ادم عليه السلام» وجمع من 
الصحابة رضي الله عنهم» فينظر في حديث (لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح)”'' فیقول عليه 
السلام : انظرء فيريه جملة بساتين في غاية الحسن» وجملة ثياب» وجملة أسلحة من الة الحرب» 
ومع ذلك خير كثير لا يقدر على حزره. فيقول عليه السلام : هذا ثواب هذا الحديث. فيقول 
عبد الله : وما فائدة هذه الأسلحة؟ فيقول عليه السلام : هذه الأسلحة التي أعطيتَ على نفسك وعلى 
عدوك . ومعاني هذا الحديث ما سبقك إليها أحد. 


كأن سيّدنا ية دخل منزل عبد الله بن أبي جمرة» وينظر في حديث (إن الله لا يقبض العلم 
انتزاعا)"“ فيعجبه» ویقول : ما سبقك بهذا آحد . ثم يقول لعبد الله : انظر فيريه جملة دور في غاية 
الحسن» ویعطیه جملة کتب . ویقول عليه السلام : هذه کتب جميع العلوم . ویریه» عليه السلام» 
زائداً على ذلك جملة آنواع من الخيرات» ما یقدر أحد أن يصفهاء ویقول : جمیع هذا كله ثواب هذا 
الحدیث . 


ثم ینظر عليه السلام في حديث (إن الممن یری ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل)""" فیعجبه. 
)١(‏ رقمه ۳۷. 
(۲) رقمه ۶ . 


۱۳ 


يك ثواب هذا الحديث» فيصعد 


ویقول فيه مثل مقالته في الاول . ثم يقول عليه ال لام : تعال حتی نري ۱ 
۱ :> ل عله السلام لعبد اله : ارذ 
عل و معه عبد الله وأهله. حت ید العلاث م٠‏ الجنات ۰ فيقول 3 ) تعبد الله . ارقم 
1 ۱ 1 حتى يدخل بهم مملة م١‏ الاش 
3 ۰ ۲ مر ۰ ره 
رأسك. فيريه جملة مبان فى غاية الح . بعضها فوق بعضى» وفيها ` 35 ص تس 
, 1 إن بصفهاء ويقول عليه السلام: هذا 
عليه السلام جملة من أنهار وأشجار وخیرات ۰ لا بقدر أحد أن د 


ثواب هذا الحديث. 


وهذا الدعاء علمه جد لعبد الله فى بعض المرائی : 
3 ۳ أنصاء, > 5ا - 
اللهم أنت مو لاي وکاشف بلوای. اليك آشکو وحدني؛ وفله ري في حقك وحق 


5 8 3 ۰ | 0 8 ۰ 
نك ٠‏ وأنت عدتى وحسبی. ونیك وسيلتى إليك فيما أؤمله. فاکمني سر ل سن شي سر e‏ 

1 ۱ 1 0 8 دیا ٩‏ لانا محما اله 
وانصرنی علیهم. برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلی الله على سياد ومو وعلى 
وصحبه وسلم تسليماً. 


السسرؤيا الحساديسة والستسون 
آزواجه» رضي الله عنهن. وجمع 


كأن سيّدنا اة دحل منزل عبد الله بن أبي جمرة ومعه بع ۱ 3 
من الصحابة» رضي الله عنهم. فينظر فى حديث (أمرت أن آقاتل الناس حتى يقولوا لا له إلا الله) 
انظرء فيريه ثلاثين بستانك كل بستان في غاية الحسن. ومثل ذلك 


فيعجبه» ثم يقول لعبد الله : 
الخیرات زائداً على ذلك لا يقدر أحد أن يصفها. ويقول عليه 


قصور». ومثل ذلك دور وأنواع من 
السلام : هذا كله ثواب هذا الحديث . 


السسرؤيسا الثانية و الستون 
کان سيّدنا ی دخل بيت عبد الله بن أبى جمرت ومعه بعض آزواجه» رضوان الله عليهن؛ 


وجمع من الصحابةء» رضي الله عنهم فينظر عليه السلام في حديث (إذا نعس أحدكم وهو 
يصلي)”" فیعجبه. ويقول: ما سبقك بهذه المعاني أحد. ثم يعطي لعبد الله جملة ثياب في غاية 


.۱۳ رقمه‎ )١( 
. ۲۰ رقمه‎ (Y۲) 


11€ 


الحسن على ألوان متعددة» وجملة سيوف في غاية الحسن» وجملة كتب مُسَفْرة”'2 في غاية 
الحسن» وزائداً على ذلك أنواعاً من الخير لا يقدر أحد أن يصفهاء ويقول: جميع هذا ثواب هذا 
الحديث . 


السر ويها الشالشة والستسون 

كأن سيّدنا يي دخل منزل عبد الله بن أبي جمرة» ومعه جمع من الصحابة» رضي الله عنهم 

ثم ينظر في حديث (كنا إذا صلينا مع النبي ج يضع آحدنا طرف الثوب من شدة الحر في 
مكان السجود)"؟ فیعجبه ويقول: ما سبقك أحد بهذا التفسیر» وكذلك جميع هذا الشرح . 

ثم يقول لعبد الله : انظر» فيريه ثلاث بيوت في غاية الكبر والحسن» وهي مقفلت ویریه 
شجرة عظيمة خحضراءء وظلها أحمرء ويعطيه جملة ثياب في غاية الحسن» ويعطيه مفاتيح تلك 
البیوت . ويقول عليه السلام : هذا ثواب هذا الحديث» وخير هذا الحديث في هذه البيوت . 

ثم ينظر في حديث (صلیا في السفينة قائمین)"" فیعجبه» ثم يري لعبد الله مثل ما في الحديث 
انفاً» وزيادة على ذلك جملة فدادین في غاية الکبر» كلها مزروعة وردا في غاية الحسن. ويقول 
عليه السلام : جميع هذا ثواب هذا الحديث. فيقول عبد الله : قد كنت آريتني عليه ثواباً قبل هذا“ . 
فيقول عليه السلام : الأجر مرتين» وفضل الله أكثر من ذلك . 


السسرؤيسا السر ابعسة و الستسون 
كأن سيّدنا ية دخل منزل عبد الله بن أبي جمرة» ومعه جمع من الصحابة» وکذلك جمع من 
آزواجه» وجمع من الملائکة» صلوات الله علیهم آجمعین . وینظر عليه السلام في حديث (من نسي 
یه و شفك اعد لهذه المعاني . ثم یقول لعبد الله : انظر فیبصر ثلاثة 
كنوزء وجملة ثیاب في غاية الحسن. وحلة وتاجاً وسيفاًء كل واحد منها في غاية الحسن . ویقول 
يليه : هذا ثواب هذا الحديث . 


7 عجرإ فاده مرك 
(۲) رقمه ۲۲ 

(۳) رقمه ۲۵ . 

)٤(‏ يقصد الرژیا الخامسة والخمسین. 


)20 رقمه ۳۵ . 


۱۱۵ 


5 5 5 375 0 5 0 - 1 
ثم إن عبد الله يسأل سيّدنا عق ا ا م لقاش ا الح لم يث (صليا في 


السفينة قائمي: )20 حتى أعطيت فيه الثواب مرتين؟ فقول عله العادة” 
حكم TT‏ يمرون عليه بالقراءةء ولا ينظرون إلى 
ذكرتها. وهی أيضاً لا يجدونها كذلك في كتب الفقه. N‏ الت وال وا ربدي 


تللك الأحكام ال 


لك فيه عند الله أكثر من ذلك . 


السسرؤياالخامسة والستسون 


الصحابه ‏ ر صي الله عنهم ۰ 


کان دن ید دحل منزل عبد الله بن أبي جمرت ومعه جمع من 


30 ۰ ۰ ۱ ۳ 
وکانه غضبان. ویقول عليه السلام: ان جمعاً اي هذلاء المشایج أغاظوني الليلة. ويدعو 
۳۱ - 2 5 ۱ 1 ۸ 
مج ۳ ود يسميهم و احدا واحدا. نم يقول: وفلان 52 الأياء أغاظني الليله 7 وید عو عليه دم 


ن الشرحء وهي 


ر < 00 5 - ۰ 5 ۲ ۰ ۰ 0 55 
Sr‏ أن بصم ما يست حشو ل ۰ نم يزول عله ذلك الغيظ . و یأخد از ess‏ 


o. 0 20‏ 
ا سحد ابن ابي جمر ۳ و ( سره فرح واه الفاسی ؛ 7 استه الحمو ی ا ۳ ۱ 0-5 امجا. ا ر حمهم الله ٠‏ 
a‏ اپ | 5 . 

وينسخها كل ا وا بدو اا" أجزاء أجزاء. وينسخ من 9( حديث ابن الصامت) جملة 
نسخ ويقول عليه السلام: ها الشرج ليس فيه خلل. فمن شاء فليصدف٠‏ ومن شاء فليكذب . 


ثم إنه. عليه السلام. يري لعبد الله من الخير عن E‏ مختاشة لا يقد ر أحد أن 


بو ۱ بو يترد هذا ثواب هذا الشرح . فيقول له عبد الله ۰ . وقد أريتني عليه من الخير 
مرارا؟ فیقول عليه السلام : خير ذلك لا يتم والذي بتي لك أكثر مما د ریت وأن خیره يدخل عليك 


كل يوم ثلاث مرات . 


السسرؤيسا السادسة و الستسون 


كأن سيّدنا َة دخل منزل عبد الله بن أبي جمرة. وسيب SE‏ رضي الله عنهم» 
فينظر في حديث (أول زمرة تلج الجنة) *" فیعجبه, ویقول هذه معان ما سبقك بها أحد . 


() رقمه ۲۵. 
(۲) كذا. والمعروف أن رسول الله يل لا يدعو على من أغاظه . 
(۳) کذا. 


)£( رقمه ۲ ۱۷ . 


1111 


ثم ينظر في حديث (كنا إذا صلينا مع النبئ بي قلنا: السلا على الله قبل عباده)”'' فيعجبه» 
ويقول فيه مثل مقالته في الذي قبل» ثم یخرج» عليه السلام» ومن كان معه من الصحابة وعبد الله 
وأهلهء ويمشي بهم في أرض بيضاء في غاية الحسن» ثم يخرج منها إلى أرض خضراء في غاية 
الحسن فيقول عنهما: هذه طريق الإيمان وطريق القوم» ولم يبق من يمشي فيهما إلا القليل. ثم 
یخرج إلى آرض حمراء في غاية الحسن. ثم یخرج إلى أرض في غاية الحسن والاتساع» قد غشیها 
نور عظیم. ثم يدخل في بساتين في غاية الحسن والكثرة وفيها نحو ألفي سرير» كل سرير في غاية 
اللحسن»ء على كل سرير حورية في غاية الحسن. كلهن يأتين إلى عبد الله» ويسلمن علیه» ویقلن : 
نحن لك ونحن هنا ننتظرك حتی يجمع» إن شاء الله » بيننا . 

ثم إنه َة يريه زاتداً على تلك الأسرة والحور أنواعاً من الخیرات لا يقدر أحد على 
وصفها ویقول : هذا كله ثواب حديث (آول زمرة تلج الجنة) فیقول عبد الله : هل بقي غیره؟ فیقول 
عليه السلام : لا علم لي بذلك . 

ثم إنهء عليه السلام» يريه بساتین غير تلك في غاية الحسن» وفیها آلف سريرء کل سرير في 
غاية الحسن» على كل سرير حورية في غاية الحسن» فالكل منهن يأتين ويسلمن على عبد الله 
ويقلن مثل مقالة من كان قبلهن . 

ثم إنه عليه السلام يريه من أنواع الخير ما لا يقدر أحد أن يصفهاء ويقول: جميع ذلك كله 
ثواب حديث (كنا إذا صلّينا مع النبي بب قلنا: السلام على الله قبل عباده) . 


السسر وایسا السابعسة والستون 
كأن سيّدنا ية دخل منزل عبد الله بن آبي جمرة ومعه ابراهیم وموسی» عليهما السلامء 
وجمع من زوجاتهء عليهن السلام» وجمع من الصحابة» رضي الله عنهم» فسلموا على عبد الله 
وقالوا: يهنيك النصر . 
ثم إن سيّدنا ية ينظر في حديث (ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله)”'' فیعجبه وة 
ارين وال هو 


ثم إنهء عليه السلامء يقول لعبد الله : انظرء فيريه نحو ألفي بستان» كل واحد منها في غاية 


(۱) رقمه ۲۵۶ . 
(۲) رقمه ۲۱۸ . 
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سو رن و عم ان 


۳ ۳ ۳ العدد والح : 
الکبر والحسن . ونحو الثلائین دار في غاية الکبر وتان ۱ ۳ ۹ 
في الح . e‏ 


وجملة عبید. وجملة جوار في غاية الحسن ‏ وهم بالحلي و والحلل التامین 
زا الحدیت . 
ذلك خير ليه يشدر الرائى ا ویقول عليه السلام : : جمیه ذلك توا نو : رن كيد 


السسرؤيسا النسامنسة والستون 


۱ ۱ . الصحابة. وبعض أمهات 
كأن سيّدنا يل دخل منزل عبد الله بن أبي جمرة. ومعه جمع مت 


المزمنین . رضي الله عن جميعهن . 
ثم ينظر في حديث (سبعة يظلهم الله في ظله يو م لااظل 
السلام : ما سبقك إلى هذه المعاني آحد. وإنها لحسنة . 


إلا زرل )'' فيعجبه ويقول عليه 


نياب في غاية الحسن» وهي 


عن جانبه باباً ويقول لعبد الله : : انظ فيريه جمله من 
وت : هر الجبال وأنواعاً من الخير 


مكوّمة مثل الجبال» وقمحاً في غاية النقاء وا لطیت : وهي من الكثر 
لا يقدر الرائی أن یصفها. ویقول : هذا ثواب هذا الحدیث . 


وکان قبل هذا دخل عليه بعض الا خوان» وهو من المبار کب ن“ فيقول 3 8 


ل له عبد ا 
ستق ضی نك الما 0 ES‏ و 
ها . فیقول عليه السللام : ذلك 
يا رسول الله إنك أمرتني بإظهار هذه المرائي وبعض الناس لا يصدق 00 
يصدق»ء نا 
ليميز الله الحق من الباطل . من امن بي فهو يصدق بهاء ومن لا يؤمن بي فلا 7 
ثم إنه عليه السلام یقول لعبد الله : و و عندك قاعدة: ا ع لك في هذه المرائي عن أحد 
من أصحابك شيئاً فلا تخبر به غیره . فیقول له عبد الله : : إن ىدا الفاسي مذکور فیها. وقد آمرتتي 
باظهاره . فیقول عليه السلام : كان ذلك يرتجع من قدر له بالارتجاع . 
وینظر في حدیث (أتانا رسول الله َة في دارنا هذه)۲۲۳ ویزنلر تلك الأحكام فیشیر إلى موضع 
منها لأن يزاد فيه وجه من الفقه وهو حسن جداء فيقول له عبد الله : ألم تقل لي : انه لیس فيه 
خلل؟ فیقول : نما هو زيادة حسن» ولست آأنت ت أيضاً ممن يجهله . 


() رقمه ۱ . 


۱۸ 


السسرؤيا التاسعسة والستكون 


كأن سیدنا َة دحل منزل عبد الله بن أبي جمرت ومعه إبراهيم»ء عليه السلام» وموسى 
وعیسی ویحیی» عليهم السلام» وزكرياء عليه السلام» وسلیمان عليه السلام» وجمع من 
الصحابة . رضي الله عنهم وما یدخل واحد منهم الا یسلم على عبد الله» ویقول : ليهنك التصر . 

ثم إن سيّدنا با يأخذ طبق فضة کبیر ویجعل فيه طيباً کثیرا» ويأخذ ذلك الشرح ويطيّبه 
بذلك الطيب» ويعرضه على جميع الحاضرين» فيعجبهم . فيقول عليه السلام : “الى أت اما شیر 
يفسرونه مثل هذا كان الناس یهتدون به لکن لم يرد الله أن يكون له ثانٍ . 

ثم يقول لعبد الله : انظرء e‏ 
ثواب هذا الشرح . فيقول له عبد الله : وقد أريتني مثل هذا على الشرح؟ فيقول له عليه السلام : لك 
الخیر ذ فيه على سبعة وجوه»ء هذا رابعها سوى ما لك عند الله من خير في الآخرة» ويأتي السبعة ثوابها 
في الدنیا قبل أن تموت . والحمد لله رب العالمین . 


آلسسر و بسا السبعون فى فضل ابن آبی جمرق. رضي الله عنه 


قد تواتر أن القطب الغوث تاج الدین بن عطاء الله السكندري رأى سید المرسلین ية في النوم 
يقول له : «ما زرت سلطان المشرق والمغرب؟؟» فقال له يا سيدي : ومن سلطان المشرق والمغرب؟ 
فقال له : «عبد الله بن أبي جبرة""؟. ما وقع نظره على أحد إلا وجبر» . 


2 2 3ٍ 


(0) بإبدال الميم باء. 
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فنهارس الکتاب 


١‏ -فهرس الاعلام 

۲ - قهرس آحادیث بهجة النقوس ومطالعها بحسب تسلسلها 

۳ - فهرس الحادیث موضوع الرویا بحسب تسلسلها 

٤‏ - فهرس آحادیث بهجة النقوس بحسب مضامینها 

° - فهرس الاحادیث التي استشهد بها ابن أبي جمرة خلال الشرح 


يكت سكا 


ERE OEE ARE 


0 


کے بے لے كس 


1س فھرس الأعلام 


اسم العَلم 

عائشة أم المؤمنين 

حديجة أم المؤمنين 

إبراهيم بن أدهم 

الفضيل بن عياض 

صفية أم المؤمنين 

أبو الوليد الباجي : سليمان بن خلف القرطبي 
أبو جعفر السّمناني: محمد بن أحمد 

الجوینی » آبو المعالي : عبد الملك بن عبد الله 
الكرابيسي : الولید بن آبان 

آبو الوفاء بن عقيل البخدادي : علي بن عقيل 
الشهرستاني » أبو الفتح : محمد بن عبد الكريم 
أبو العباس القرطبي: أحمد بن عمر 

رزين بن معاوية العبدري السرقسطي الأندلسي 
الزمخشري : محمود بن عمر 

ابن عطية الغرناطي : عبد الحق بن غالب المحاربي 
الثوري : سفيان بن سعيد 

سعيد بن المسیّب 

ضمام بن تعلبة السعدي 

سليمان بن أبي حثمة 

ابن السمّاك : عبد بن أحمد الهروي المكي 
يُمن بن رزق الطيطلي 


١6 


الصفحة 
۱۱ 
۱۱ 
۲ 
۲ 
۳۷ 
مه 
مه 
5١‏ 
5 
۱ 
۱ 
5 
٤‏ 
"1o‏ 
“o‏ 
A‏ 
۹۲ 
۹۸ 
۱۷ 
۱۰ 
۱۰۸ 


كعب بن مالك 
أبو مسعود البدري : عقبة بن عمرو 

الأستاذ السمرقندي: الحسن بن أحمد القاسمي 

الاصبهاني. أبو e‏ أحمد بن عبد الله 

الأشجّ. عد الق المندر بن غاد 

عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الأنصاري ' 

أبو قتادة: الحارث (النعمان أو عمرو) بن ربعي الأنصاري السلمي 
اده وقد 

أبو علي بن السماط 

القاضي عياض 

ابن سيرين 

عمران بن حصين 

ذو اليدين : الخرباق (من بني سلیم) 

ذو الشهادتین : خزيمة بن ثابت الخطمي الانصاري 

بلال الحبشي بن رباح» آبو عبد الله 

عبد الله بن أم مکتوم: عمرو بن قيس 

أنس بن مالك 

معاذ بن جبل 

أم الفضل بنت الحارث: لبابة 

عبد الله بن عباس 

زيد بن ثابت 

أبو بكرة: نفیع بن الحارث الثقفي 

أبو هريرة: عبد الرحمن بن صخر الدوسي 

أبو سعيد الخدري: سعد بن مالك 
السامري: موسى بن ظفر (من بني إسرائيل) 
أبو بكر الصديق: عبد الله بن أبي فحافة 

ابن بطال: علي بن خلف بن عبد الملك 
عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي 

عبادة بن الصامت 
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سلمان الفارسي 
جاير بن عبد الله بن عمرو الخزرجي 

بنو قريظة 

عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي 

أبو موسى الاشعري : عبد الله بن قيس 

كعب الأحبار : كعب بن مالك الحميري 

عقبة بن الحارث: أبو سروعة 

كريب : مولى عبد الله بن عباس 

أم سلمة : هند بنت سهيل المعروف بأبي أمية وب: (زاد الراكب) 
البراء بن عازب 

ابن حبيب : عبد الملك بن حبيب الأندلسي القرطبي المالكي 

رابعة العدوية 

العباس بن عبد المطلب بن هاشم 

أسامة بن زيد 

سعد بن عبادة 

سَمّرة بن جُندب بن هلال الفزاري 

موسی : موسى بن إسماعيل المنقري البصري 

عبد الله بن مسعود 

سعيد بن أبي بردة 

حكيم بن حزام 

ابن عبد البر : يوسف بن عمر عبد البر 

التلمسانى» آبو مدين شعيب بن الحسن المغربي الأنصاري الأندلسي 
ابن سيوع 

ابن رشد (الحفيد) أبو الولید : محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد 
سحنون : عبد السلام بن سعيد 

الليث بن سعد 

أبو بكر بن العربي: محمد الأندلسي المالكي 

علي بن أبي طالب 

عطاء بن أبي رباح: مولى بني فهر 
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مس موس ها 


عبد الله بن رواحة 

الخضر : يليا بن ملکان. أبو العباس 

بلعام بن باعوراء 

عدي بن حاتم أبو طريف 

عدي بن زيد. أبو طريف 

زيد بن أرقم 

رافع بن خديج 

المتداد بن عمروء ابن الأسود 

أبو العباس بن عجلان القرطبي : أحمد بن عمر بن ابر اهيم بن عم الأنصاري 
المالكي 

زينب بنت جحش الأسدية (أم المؤمنين) 

زينب بنت خزيمة ب الحارث الهلالية (أم المساكين وآم المؤمنين) 
عبد الرحمن بن عرف 

الصعب بن جثامة بن قيس الليثي 

أبو ذر الغفاري: جندب بن جنادة 

أبو شهاب: عبد ربه بن نافع الكناني الحناط الكوفي 
رفاعة بن خدیج الأنصاري الزرقي بن رفاعة ۳ 
النعمان بن بشیر الخزرجي ۱ 
آسماء بنت أبي بكر الصدیق 

أبو طلحة بن سهل الانصاري النقیب 

امرأة رفاعة القرظي : تميمة بنت وهب 

رفاعة القرظي 

عبد الرحمن بن الزيير 

صفوان بن المعطل 

عبد الله بن أب بن سلول 

أم مسطح : ابنة خالة أبي بكر الصديق 

مسطح 

سعد بن معاذ الأوسي 

سعد بن عبادة الخزرجي 

سید بن الحضير 
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الأعمش : سليمان بن مهران 
العشرة المبشرون بالجنة 

ثابت بن قيس الخزرجي 

أم کلثوم بنت عقبة بن أبي معیط 


9 
۰ 
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رَّرْت (مدينة تونسية) 
أبو طلحة : زيد بن الأسود بن حرام الأنصاري الخزرجي النجاري زوج أم سّليم 
والدة أنس 

زيد بن خالد الحصني الصحابي 

بئنو أرفدة 

أبو الحسن اللخمي : علي بن محمد الريعي المالكي 

كد أبو علي سند بن عنان بن إبراهيم الأسدي 

م 2ا الله : أحمد بن محمد بن عبد الكريم» أبو الفضل» تاج الدين السكندري 
الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي القرشي. ابن عمة النبي 246 

عبد الله بن آبي أوفى» اسم أبيه : علقمة الاسلمي 

عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي 

أبو بردة: هانىء (صحايي) 

أبو پردة: ابن أبي موسى الأشعري (تابعي) 

ابن خطل : عبد العزى 


ص 


خیبر 

التعمان بن مقرن المزني» آبو عمرو 
مالك بن صعصعة الأنصاري الخزرجي 
آحمد بن عمار المهدوي المخربي 
الحارث به هشام المخزومي القرشي (آخو آبي جهل) 
دحية الكلبي 

هشام بن عروة بن الزّبير بن العوام القرشي 
عمران بن الحصين الخزاعي 

أسامة بن زيد بن حارثةء أبو محمد 

أبو قتادة بن ربعي الأنصاري الخزرجي 
قتادة بن النعمان الأنصاري 
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مت مر إن پھچ زر ا 


صهيب الرومي بن سنان بن مالك من بني النمر 
ديف تن الان 

ميمونة بنت الحارث الهلالية 

الشافعي : محمد بن إدريس الهاشمي الفرشي المطلبي 
مالك : ابن أنس بن مالك الأصبحي الحميري 

نافع بن جبير الترشي 

عبد الله بن مُعْفْل 

جندب بن عبد الله التتجلي 

سباع ال 

الزبير اليهردي 

بنو النضير 

الأسود بن يزيد النخعي الكوفي الفقيه 

عامر بن سعد بن أبي وقاص 

اک غامد بن الحارث الكسعي 

بو علبة الخشّني الصحابي 

معاوية بن أبي سفیان 

ابن شهاب : محمد بن مسلم بن عبید الله بن شهاب الزهري 
أبو جحيفة : وهب بن عبد الله بن مسلم السوائي 

عقبة بن عامر الجهني 

جرير بن عبد الله البَجلي 

أبو یوسف : يعقوب بن إبراهيم الأنصاري (صاحب أبي حنيفة) 
شداد بن أوس بن ثابت الخزرجي. أبو يعلى 

معن بن زائدة 

سهل بن سعد الساعدي الأنصاري. أبو العباس 
الاریسیود 

سودة بنت زمعة القرشية (أم المؤمنين) 

شيبان: محمد بن الحسن بن فرقد 

سلمة بن الأكوع 


۱1۳۰ 


؟- فهرس أحاديث بهجة النفوس ومطالعها بحسب تسلسلها 


> 2 صر 


عنوان الحديث 


المقدمة الأولى لابن أبي جمرة 
المقدمة الثانية لابن أبي جمرة 
بدء الوحي 

حلاوة الإيمان 

البيعة 

قتال المسلمين 

قيام ليلة القدر 

إن الدين يسر 

وفد عبد القيس 

احتساب النفقة على الأهل 
من يرد الله به خيرا يفقهه 

من سلك طريقاً يلتمس به علماً 
قيام الأمة اله--مدية على الحق 
سؤال القبر وفتنته 

أسعد الناس من قال : لا إله إلا الله 
رفع العلم بقبض العلماء 


مطلع الحديث 


الحزء الأول 


كان 25 يتعبد الليالي 

ثلاث من كن فيه 

بايعوني 

إذا التقی المسلمان بسیفیهما 

إن الدین يسر 

إن وفد عبد القيس 

إذا أفق الرجل على أهله 

من یرد ال به را 

من سلك طريقاً 

ن يزة ا به یر 1 وانما آنا قاسم 


إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً 


١51١ 


الحساب والعرض 
القتال في سبيل الله 

الرجل يخبل إليه أنه يجد ريحاً في الصلاة 
البول والاستنجاء والشرب 

الرأفة بالحيوان 

النعاس في الصلاة 

غسل المني من الثوب 

غسل دم الحیض 

كيفية الاغتسال من الحیض 

خلق الجنین في بطن أمه 

جواز الصلاة في السئینه 

جر از التحرز من حر الحصباه في السجود 
كراهة النخامة في المسجد 

حبه يلي التیمن 

المسافر إذا قدم من سفره يبدأ بالمسجد 
صلا: الملائكة على المصلي ما دام في مصلاه 
سجود السهو 

السترة للمصلي والمرور بين يديه 

فتنة الاهل والمال وکنارتهما 

تعاقب الملائكة الکر ام الکاتبین 

من سي صلاة فلیصلها اذا ذکر ها 

الاذان في البادية وفضله 

فضل الأذان والصف الأول والعتمة والصبح 
إتيان الصلاة بالسكينة 

القیام إلى الصلاة 

انتظار الامام 

سبعة یظلهم الله يوم القيامة في ظل عرشه 
تقدیم العشاء على الصلاة 

تخفیف الصلاة 


4 ۱ ل 5 
أن ف ۱۱ رب فس 


50 hee. 
ممم ارا ولھ ی ا‎ 
۰ سند‎ 


كان النبی د 


أحد ک 
ان الملانکة تل علی ۳ 


صلی ننا.سه 5 الله ies‏ احد.ی صلا ني العشيّ 


إنى أراك تحب الغنم و البادیه 

لو یعلم الناس ما في النداء والصف الأول 
اذا أقيمت الصلاة فلا تفوموا حتی تروني 
امت الصلاة فسوی الناس صفوفهم 
سبعة يظلهم الله في ظله 

إذا وضع الحشاء بام الصلاة 

ما صلیت وراء إمام قط أخف صلاة 
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أصل صلاة التراويح 
جواز المشي في الصلاة 
وجوب توفية أركان الصلاة 


رد المأموم على الإمام بالحمد في الرفع 


رؤية الله عز وجل 

جواز الدعاء في الصلاة 

رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة 
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته 
التبكير والتبريد في الصلاة 

تحية المسجد والإمام يخطب 
دعاء الرسول له 

صلاة النوافل قبل الفرائض وبعدها 
غزاة نيمه 

السّنّةَ يوم عيد الفطر 

العمل في أيام التشريق 

جواز التنفل على الدابة في السفر 
أشراط الساعة 

إن لنفسك عليك حقاً 

الاستخارة في الأمور 

ما بين بيته ومنبره ا 

كراهة الرسول أن يبيت عنده ذهب 
قضاء النافلة في وقت الكراهية 
سبعة أوامر وسبعة نواه 

وفاة الرسول یل وفضل أبي بكر 
جواز بکاء الرحمة على الميت 
الرؤيا في تأديب العصاة 

لا حسد إلا في اثنتين 

فصل الصدقة 

صدقة المرأة من مال زوجها 


أن رسول الله وله اتخذ حجرة من حصير 
انتهى إلى النبي َة وهو راكع فركع قبل 

أن النبي ی دخل المسجد فدخل رجل فصلی 
إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده 

إن الناس قالوا: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 
علّمني دعاء أدعو به في صلاتي 

رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس 
كلكم راع وكلم مسؤول عن رعيته 

کان النبي َة إذا اشتد البرد 

جاء رجل والنبي 2 يخطب الناس 

أصابت الناس سَنَةٌ على عهد رسول الله يِه 
كان ييه يصلي قبل الظهر ركعتين 

لا یصلین أحد العصر إلا في بني قريظة 

كان یه لا يغدو يوم الفطر حتى 

ما العمل في أيام العشر أفضل 

كان ية يصلي في السفر على راحلته 

لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم 

ألم أخبّر أنك تقوم اللیل؟ 

كان 6 يعلمنا الاستخارة 

ما بين بيتي ومنبري روضة 

صليت مع الدي 5 العصر 

سألت أم سلمة عن الركعتين بعد العصر 
أمرنا النبي َي بسبع ونهانا عن سبع 

خرج أبو بكر وذلك بعد وفاة رسول الله يب 
أرسلت ابنة النبی و إليه أن ابناً لي قد قبض 
كان النبي بء إذا صلى صلاة أقبل علينا 
سمعت النبي ول يقول: لا حسد إلا في اثنتين 
قال رجل : لأتصدقنّ بصدقة 

إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها 
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إتلاف آموال الناس 

الامر بالصدقة على کل مسلم 

اخذ المال بسخاوة النفس 

کر اهية كثرة السژال 

قران الحج بالعمرة 

الانابة في الحج 

ما بلبس المحرم في الحج 

جواز الشرب من السقاية 

تقديم صلاة الفجر بالمزدلفة يوم النحر 
الصدقة بجلال ادن التي ننخر وجلودها 
إذا تطیّب أو لبس جاهلا أو ناسياً 

بناء مسجد رسول الله اد 

خروج الدجال وفتنته 

حراسة مكة والمدينة من الدجال 

من استطاع منکم الباهة فلیتزوج 


توقیت السحور 

من أفطر يوماً في رمضان من غير عذر 
وصية النبي اة لابي هريرة 

لامر بترك ما لم یسم عليه من الصید 
النمي عن الصرف إلا يدا بيد 

الحث على العمل وفضل عمل اليد 


الوا“ 0 ۰ 0 
لبیعان بالخيار ما لم يتفرقا 


جواز أخذ الزوجة ما يكفيها من مال زوجها 


النهي عن التصوير 
جواز أخذ الاجرة على كتاب الله 
جواز الرقی والأجر عليها 


من أخذ أمرال الناس بريد إنلافها 
على كل مسلم صدقة 
سألت رسول الله 337 

ما يزال الرجل 5 الناس 


آنانی الليله ات من ربى 


رز لر اد فر بضه الله 


أن ام أة قالت : با رسول الله 3 إن 
, 0000 

أن رجلا قال : ما يلس البح م من اثیاب 

أذ سول اه جاء إلى تاه 

ما رأيت رسول الله كع عه صلى صلاة لغب لغب ميقائها 

. 1 ۰ 

آمرني رسول الله ج48 أن أتصدق بجلا الندن 

البخاري : قال عطاء : إذا ت أو ! تسین حاهلا 

و > i‏ ۱ ۳ اء المسحد 

قدم النبی بقل المدینه وامر ب 

ينزل الدجال بعض السباخ 

كنا مع الب اة فقال: من استطاع منکم 

الباءة فلیتز وج 

تسحرنا مع لنب بع ثم قام إلى الصلاة 

من أفطر يوماً في رمضان من غير عذر 

أوصاني خليلي بثلاث 

سألت النبئ يق فقلت : أرسل كلبي المعلم 

إن كان يدا بيد فلا بأس 

ما أكل أحد طعاماً قط خيرا من أن يأكل من 

عمل يده 

البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا 

قالت هند أم معاوية: يا رسول الله: إن أبا 

من صوّر صورة فان الله يعذبه 

أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله 


انطلق نفر من أصحاب رسول الله لل في سفرة 
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لا حمى إلا لله ولرسوله 

من لم يشرك باش دخل الجنة 

النهي عن الجلوس في الطريق 

بيان ما يحل به الذبح وما يحرم 

الاستقامة على حدود الله والنهي عن المنكر 
نفقة الحيوان المرهون على من يركبه 

الأمر بالعتق عند الكسوف 

إنما الأعمال بالنيات 

الأمر بإطعام الخادم من الطعام 

تواضعه وهديه في الهدية 

مراتب الضيافة والتيامن فيها 

قبول الهدية والإثابة عليها 

من عليه حق فلیدفعه أو ليتحلل منه 

جواز البيع في السفر وأحكام أخر 

جواز كراء الأرض للمسلم ومنعها عن الذمي 
الأمر بتحريم الرجوع في الصدقة 

تحليل تكاح المبتوتة لمطلقها الأول 

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 


النهي عن مدح الرجل في وجهه 
الثلائة المعذبون 

الافك وبراءة السيدة عائشة 

يمين الغموس 

لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم 
جواز الكذب في الخير 

صلح الحديبية 

جواز الوصية بالئلث 

إنذار العشيرة 

جواز استعمال بهيمة الصدقة للضرورة 


لا حمى إلا لله ولرسوله 

كنت مع النبيّ ب فلما أبصر أحدا قال: 
إياكم والجلوس في الطرقات 

كنا مع النبي يك بذي الحليفة 

مثل القائم على حدود الله والواقع فيها 
الظهر رکب بنفقته إذا كان مرهوناً 

كنا نؤمر عند الكسوف بالعتاقة 

إنما الأعمال بالنيات 

إذا أتى آحد کم خادمه بطعامه 

لو دعیت إلى ذراع أو كراع لأجبت 
آتانا رسول الله یه في دارنا هذه 

كان النبي 29 بقبل الهدية ویئیب علیها 
من كان عليه حق فلیعطه 


من كانت له آرض فلیزرعها 

حملت على فرس في سبیل الله 

جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبی ب 
لا تحل لي . يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب 

ثلاثة لا يكلمهم الله 

كان النبيّ يكل إذا آراد سفرا 

من حلف على يمين وهو فيها فاجر 

لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم 
ليس الكذاب بالذي يصلح بين الناس 
صالح النبي يه المشركين يوم الحديبية 
جاء النبي و يعودني وأنا في مكة 

قال ية حين أنزل الله : #وأنذر عشيرتك» 
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ج ا الصدقة ى٠‏ الم 
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أفضا الأعمال 


الشيادة بالناف ن 


حفر الخندى فى غزوة الأحزاب 


و ۱ 1 0 
فشا اصاد م الحياد 
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من أعان غازیا فله مثل أجره 
افتناء الخيا فى سا الله 
عادد الاتكال على العما 


در جات النية فى ربط الخيا 


اللعى بالات الى ت ومله اله و الث اء فى المساحا 
E 0‏ اه ان 7 بت 


عر المژمن بطاعة الله رسه له 
الترخيص في لبس الحرير 


من أشراط الساعة 


i 


فتال المشر کین حتى يعلنوا بكلمة الترحياد 


۳۹ 


۾ عفر المجاهدي: 

صدقات أعضاء بدن الانسان 
الحث على اتخاذ الرقيق فى السغر 
من الجهاد بر الولدين 

تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية 


زيادة الأجر 
النهي عن قتل النساء والصبيان في دار الحرب 
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جاء رجل إلى النبئ الا فاستأذنه 
لا یخلون رجل AL‏ ولا تسافر ام اه 


الجزء الثاني 


لاه يؤتون أجرهم مرنين 
نهى رسول الله ب عن قتل النساء والصبيان 


إني أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناً 


۱۳۹ 
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قتل الكافر والمرتد وان التجأ إلى الحرم 


أجر المجاهدين في سبيل الله 

جواز التحلل من اليمين المنعقدة 

تحريم أكل الحمُر الاهلية 

استحباب أوقات الشروع في القتال 

بر الوالدين وان كانا كافرين 

عب سان 

حديث الإسراء والمعراج 

خلق الإنسان في بطن أمه ونفخ الروح فيه 
استراق الشياطين للسمع وإلقاؤه إلى الكهان 
صفة مجىء الوحي للنبي يكل 

مجيء 000 إلى النبي ية وتدريسه للقران 
5 طاعة الزوجة لزوجها للفراش 
عرض الجنة أو النار على الإنسان حين مونه 
عقد الشيطان على رأس النائم 

ذكر اسم الله تعالى عند إرادة الجماع 

النهى عن الصلاة حين طلوع الشمس وغروبها 
الأمر بالاستعاذة بالله من الشيطان 

بشارته ار للفقراء بأنهم أكثر أهل الجنة 
أول زمرة تدخل الجنة 

عظم شجر الجنة 

التداوي من الحمّی بالماء 

عظم حر نار جهنم 

القاء الر جل المتظاهر بالصلاح في النار 
الأمر بذ کر الله تعالی عند کل شيء 

فضائل رمضان 

من آتی أهله فلیسم الله 


إن رسول الله ييو دخل عام الفتح وعلى رأسه 
المغفر 

ذهب فرس له فأخذه العدو 

تكفل الله لمن جاهد في سبيله 

أتيت رسول الله يل في نفر من الأشعریین 
أصابتنا مجاعة ليالي خيبر 

شهدت القتال مع رسول الله و وكان 

قِمت علي أمي وهي مشركة 

لما قضى الله عر وجل الخلق كتب في كتاب 
بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان 

إن أحدكم يُجمّع خلقه في بطن أمه 

إن الملائكة تنزل في العنان 

كيف يأتيك الوحي؟ قال: كل ذلك يأتي المَّلّك 
كان رسول الله َة أجود الناس 

إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت 

إذا مات أحدكم فإنه يُعرّض عليه مقعده 
يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 

أما إن أحدكم إذا أتى أهله وقال: بسم الله 
إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة 

يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ 
اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء 
أول زمرة تدخل الجنة صورتهم على صورة القمر 
إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 
الحمى من فور جهنم 

ناركم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم 
يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار 

إذا استجنح الليل فكفوا صبیانکم 

إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة 

لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: 


۱۳۷ 


ه وب الشيطان عند النداء للصلاة 


الالتنات في الصلاة 

الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان 
ثواب من قال: لا اله إلا الله وحده 
كراهية صيام الدهر 

أحب الصيام إلى الله صيام داود 

أول مسجد وضع للصلاة 

الثلاثة الذين تكلموا في المهد 

من أمر عند موته بحرق جسده 

الوفاء ببيعة الأمراء 

عيوب أهل الكتاب واتباع هذه الأمة لها 
النهي عن دخول بلد بها طاعون 


من مكث في بلده ولم ير من الطاعون 


تحریم الشفاعة في حد من حدود الله 
عاقبة من يجر ثوبه خیلاء 

اختباره بل آیسر الامور 

معجزة النبي ينه بشاة جابر 

تحریم التفاضل في البیع والشراء 
زواجه ييل بميمونة رضي الله عنها 
طاعة الأمير لا تکون إلا في معروف شرعاً 
ثواب قاریء القران الحافظ له 

فضل اخر سورة البقرة في التهجد 
جواز التحصن بالقران عند النوم 
جواز قراءة القران للراکب على الدابة 
الأمر بحضور القلب عند قراءة القران 
الخوف من الوقوع في الزنی 

جواز التحلل من الحج لعذر 

كراهيته ا أن يأني ال رجل اهله طروفاً 
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ما حبر رسول الله تاو بين ام 
لما حفر الخندق رأيت رسول الله كا 
أن رسول الله بف استعمل رجلا على خيبر 
تزوج النبي دلا میمونه وهو محر م 

بعث النبی يألا سر یه 

مل الذي يقرأ القران وهو حافظ له 

تقر بالایتین من اخر سورة البقرة 

كان پل إذا أوى إلى فراشه 

رأيت النبي وهو على ناقته 

اقرؤوا القران ما انتلفت عليه قلوبكم 

يا رسول الله إني رجل شاب 

دخل رسول الله يق على ضباعة بنت الزبير 
كان الب كل يكره أن ياتي الرجل أهله طروقاً 
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جواز الشفاعة 

جواز ادخار قوت السنة 

جواز عمل الرجل في البیت 
الأمر بذ کر الله على الطعام 

ما حصت به العجوة من المنقعه 
الامر بلعق اليد من أثر الطعام 
كراهية الأكل في آواني الکفار 
جواز أكل لحم الخيل 
النهي عن قتل الحيوان صبرا 
تحريم أكل لحم الحمير الأهلية 
النهي عن أكل كل ذي ناب 
جواز الانتفاع بجلود الميتة 
الامر بطرح الطعام المتتجس 


جواز تأخير الطواف في الحج لعذر 


وصيته م لأمته 


جواز الشرب قائماً 


النهى عن الشرب من فم السقاء 
عدم الاتكال على الأعمال 
الشفاء في ثلاثة 

نفع الحيّة السوداء 

لا عدوى ولا طيرَة 

الأمر باتخاذ السترة للمصلي 
تحريم لبس الحرير 

النهى عن تشبه الرجال بالنساء 
لهي عن الوصل والوشم 
حق الله على عباده 

النهي عن سب الأبوين 


أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث 

أن النبي بكي كان يبيع نخل بني النضير 

سألت عائشة ما كان النبيّ یه يعمل في البيت 
اذكروا اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه 

من تضح كل يرم يمع مراك عدو 

إذا أكل أحدكم طعاماً فلا یمسح يده حتى 

يا نبي الله إنا بأرض قوم أهل كتاب 

ذبحنا على عهد رسول الله بك فرساً 

نهى النبي و يوم خيبر عن لحوم الحمر 

نهى النبی و عن أكل كل ذي ناب من السباع 
مرّ رسول الله مي بشاة ميتة 

أن فأرة وقعت في سمن فماتت 

إن أول ما نبدأ في يومنا هذا 

أن النبی يي دخل على عائشة وحاضت 

إن الزمان قد استدار كهيئته 

أنِي رسول الله يا على باب الرحبة بماء فشرب 
قائماً 

نهى عن الشرب من فم السقاء 

لن يُدخل أحداً عمله الجنة 

الشفاء في ثلاثة 

في الحبة السوداء شفاء من كل داء 

لا عدوی ولا طيرة ولا هامة 

رأيت بلالا جاء عتزة فركزها 

هدي لرسول الله ی فروج حرير 

لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء 

لعن الله الواصلة والمستوصلة 

بينا آنا رديف النبی يك ليس بيني وبينه 

إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه 
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۳:۸ كراهة الألناظط الخبيثة من المؤمن 0 


:۰ 4 ۲ ۰ 
٠‏ اج ١‏ ره رل 
ايف ل احذ له . حشت نهسي 


: ۱۳ 
۲:۹ تحريم 8 الدى قال الله لعا بست ت حل الاھ 5 
۱ 2 1 ۱۳۵ 
۳3۰ الكرم قلب المؤم: به ءل اج من الما الک م فلب موی 
اد ۱ ۱ : تک رس ۱۳3۲ 
١‏ اباحة ال وتحريم الكذب عليه يل تسم ا بأاسمی ۰ لا تکنه ا يكنيتى 


١ 8‏ 
۲۲ النهی عن ال 9 1 المل لك اخنع الاسماء عند الله بوه الشياهة oV‏ 
T1.‏ 


من اة ته يت العاطس بعد حمده علب رجلان عند النبئّ ب فشمت أحدهما 

ء ۳3 اأ-ه المش وع في الصلاة کنا ادا حلا ہہ ال لا السللام ١‏ 
لتشها : اه ي 

۲۵۵ آنواغ ال نا وما كتب على العبد منه إن الله غ وجا كتنب عل دان؟ اده حظه من الزن ۳۹۸ 

5 507 ره ده ای کی ما ۱ ۱۳۷۱ 

47 ی هار ا م ا هی 8 عن أن يُقام الرجل من مجلسه 

۳۷ بیان کفارة من حلف بغیر الله تعالی من حلف منکم فقال فى حلفه باللات و العز ی ۳۷۹ 

۱ 3 8 اباتك‎ e 3 

۲۵۸ سيد الا شار سيد الاستغفار أن نش ل : اللهم انت ر بي Vy‏ 

۹ بیان خوف المومن من ذنوبه وعدم اهتمام إن المؤمن یری ذنوبه کأنه قاعد تحت جبل ۳9 
الفاجر بها 

۳۹۰ شدة فرح الله تعالی بتوبة العبد لله أفرح بتوبة العبد مب رجل ۱۳۸0 

١‏ مثل الذاكر لربه والغافل مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ا 

1۲ 


فرح المؤمن عند موته للقاء ربه من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ۳۹€ 
۳۳ ما يتبع الميت إلى قبره يتبع الميت ثللاية فير جع اثنان ۱۳۹۷ 


۱۳۹: 


4 
۳۹۵ 
۳۹1 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹۹ 
۳۷۰ 

V1 

VY 
۳۷/۳۳ 
VE 
۳۷۵ 
۳۷۹ 
۳۷۷ 
۳۷۸ 
۳۷۹ 
۳۸۹۰ 

۱۳۸۹۱۱ 

YAY 
YAY 
YA 

YAO 
YA“ 
۳۸۷ 
۳۸۹۸ 
AQ 
۳۹۰ 

۳۱۹۰۱ 


۳۹۲ 


النهي عن سب الاموات 

صفة أرض المحشر 

صفة الناس في الحشر يوم القيامة 
العَرّق الذي يلحق الناس يوم القيامة 
الحث على الصدقة وأنها ترفع حر النار يوم القيامة 
خلود أهل الجنة بالجنة 

توبيخ الكافر يوم القيامة 

النهي عن النذر 

إتمام الصيام لمن أكل ناسياً 

حكم جلد الميتة بعد دبغه 

ابن أخت القوم منهم 

يحرم على المرء أن ينتسب إلى غير أبيه 
إخباره َة بانقطاع النبوات 

من رأى المصطفى ية في النوم 

رؤيا النبي با وأن الشيطان لا يتمثل به 
فضل عمر في العلم 

فضل عمر وعلوه في الدين 

صدق رؤيا المؤمن عند قرب قیام الساعة 
تحریم الکذب في الرژیا والتجسس والتصویر 
الأمر ألا تحدّث رژیا الخیر الا من تحب 
الأمر بالصبر على طاعة الامیر 

من علامات الساعة قلة البر كة في الزمان 
النهي عن اتباع الفرّق الضالة 

إذا نزل عذاب بقوم يعم الصالح منهم 


الأمر بصوم عاشوراء 


لا تسبوا الأموات 


. ون یوم القيامة حفاة عراة غرلاً 


۰ 


یعرق الناس یوم القيامة 

ما منکم من أحد إلا سیکلمه الله تعالی 
يقال لأهل الجنة : خلود لا موت 
یقول الله تعالی لاهون أهل النار عذاباً 
انه لا برد شيئاً 

من أكل وهو صائم 

ماتت لنا شاة فدبغنا مسکها 

ابن أخت القوم منهم 

من ادعی إلى غير أبيه وهو یعلم 

لم يق من النبوة غير المیشرات 

من راني في النوم فسيراني في اليقظة 
من راني في المنام فقد راني 

انان نانم نموت 

ينما آنا نائم رأيت الناس يُعرضون علي 
إذا اقترب الزمان لم تکذب ۱ 
من تحلّم بحلم لم یره کلف أن يعقد بين 
الرؤيا الحسنة من الله 

من رأى من أميره شيئاً يكرهه 

يتقارب الزمان وينقص العمل 

كان الناس يسألون عن الخير 

إذا أنزل الله بقوم عذاباً 

قال ول لرجل من أسلم : أذن في قومك 


شهادة الأمة المحمدية على الأمم السابقة يوم القيامة یجاء بنوح یوم القيامة فیقال له 


مفاتیح الغیب ۱ يعلمها إلا الله 
ذکر الله تعالی لعبده إذا ذکره 
الحث على قيام اللیل 


مفاتیح الغیب خمس لا یعلمها إلا الله 
آنا عند ظن عبدي بی 
أن النبی وق طرقه لیلا وفاطمة 


۱۱ 


۱:۰۰ 
۱:۰ 
۱:۰۵ 
۱:۰۸ 
١1١ 
۱۶ ۵ 
۱۰:۱۷ 
۱:۱ 
۱۶۹۵ 
۱:۳۹ 
۱:۳۳ 
۱:۳۹ 
۱:۳۹ 
۱:۳ 
۱:۷ 
۱:۲ 
١06 
۱:5۸ 
11۲ 
۱۶ ۷ 
۱:۷۲ 
۱:۷ 
۱:۸۰ 
۱:۸۷ 
14۱1 
14٤ 
۱:۹۸ 
۱9۰۳ 


۱9۰۹ 


553: 


۳۹۵ 


إذا أحب الله عبدا آمر جبریل بأن يحبه 


آمر الله تعالى للحفظة بكتب حسنات العبد وسيئاته 


حسن ظن العبد بربه يوجب له ما أمله 
خطاب الله تعالی لأهل الجنة ورضاژه عنهم 
خاتمة الكتاب للمؤلف بالدعاء له ولمن قرأ كتابه 


دعاء ۳ 


۱:۲ 


دا نادی جر پل 


اذا أراد العيد أن يعمل سم 


آنا عند ظن عبدي بي 


اع دنا 1 
TT‏ ال 


191۲ 
۱51 
10۰ 


١5 


۱3۳۰ 


۱:۳۱ 


الرؤيا 


۱۳ 


۱ 


؟- فهفرس الا حادیت 


موضوع الرویا بحسب تسلسلها 


رقم الحديث والحديث موضوع الرؤيا 

مقدمة المرائي» وفضل الله تعالى على من قرأ هذا الكتاب أو اقتناه 

۶ (حول تفسير الصلاة الوسطى) 

مقدمة ابن أبي جمرة» وأن النبي ييو فرح بها 

خطبة الكتاب» وأن النبي بكي زاد فيها شيئاً بيده الشريفة 

4 وهو (حديث الافك) ودعاء السيدة عائشة لابن أبي جمرة 

۹ وهي حديث الإسراء والبيعة مع حديث الإفك تكفي أن تعافي المؤلف 

من النار كما بشره النبي َا 

۳ وهو حديث البيعة وبشارة النبي يك بان شرحه ليس فيه نقد لمنتقد 

أصحاب ابن أبي جمرة وبشارة النبي كَل لهم بسبب صحبتهم لابن أبي جمرة» وفضل شرحه 
للأحاديث: ۳/۱۲۰/۱۱۹ 

إكرام الله للمؤلف يوم القيامة» وإكرام أصحابه بسبب شرحه للأحاديث ۳/۱۰۰/۱۱۹ 
تعليم النبي 5 لابن أبي جمرة دعاء مستجاباً بآخر الشرح كله 

۳ فضلها وفضل شرحهاء وحفظ الله لهذا الكتاب من العابثين والمنتقدين 
الحديث ١١94‏ وفيه أن النبي عليه السلام يسقيه ماء يذهب ما فيه من تشويش وقلق 

صديق المؤلف (المجد) المتوفى يذكر لابن أبي جمرة في رؤيا: المصطفى والحَسّن من شرح 
الأحاديث كلها في بهجة النفوس كما أطلعه المولى عز وجل 

الأحاديث 1760/11/8 وأن النبي اة ينظر فيها فلا يجد خللاً 

فضل جميع الشرح» وتكريم أصحاب المؤلف الذين بالشام» وما أعد الله له من خيرات في الجنة 


۱:۳ 


الصفحة 
۱۳۷ 
۱5:۳۹ 
۱:۳۹ 
۱0:۰ 


۱9:۰ 


۱:۰ 


١١ 


10۲ 
۱94 
۱:۷ 
۱:۸ 
۱1۸ 


۱:۹ 
۱۷۳ 


۱5۷۳ 


۳۲3 
۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


۳١ 


۳۲ 


۳۳ 
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اعطاء البق 2 للمؤلف قارورة مأء سارك حزاء شر حه الحديث 


1 1 ۰ 1 


84" بخاصة. ثم كاما الشرح و فضله عند الله مع إشادة اسي 1 


١١94 ۳‏ وأن الله أعطاه بهما نورا کنور الشمسسن ۲ 
2 یات المؤلف 


ت ,ص ۳ < ۶ اي !۰ 
فضا کاما الشرح والحدیث ۳ وهر (يتعاقول حم KOT‏ و ج 


على مبایعته وشدیر ه 


کامل الفاح وفضله عند اه وملاتکه والانیاه وأهل السماو ات و الا ده 
١‏ 


ات اسلج ني الله 


۳ د ١‏ واکرام الله لااصحابه . و دعاء عمر بن الخطاب له بارع دعر 


م | 9 یه لهسم ١‏ تلبت 
4 ۰ . ا ان / بات حح ي 2 فنا 
۱ و هو حديث ذى الیدین » وجوج بەت جیمات فه ,ی كا 


۲ ای اه شاه 
و عل آعدانه « هتفاي 


۷ واللغات فیه. ثم بشبر الي عه السلام 4ص : 


۰ ۰ ۰ ۰ ۱ 
ا 2 ۵ الست * باست م 
لشرح مبارك وانه ليس فيه - 3 ل ل ل 
الشر < بارك وأنه ل 2 خلل . ولا زید: مار ان 0 سیب 3 
6 یت الف شاء و اصلاء المؤلف 
٩‏ فد > 2 و 


عرو الى لب وأصحابه 2 النبي عليه اے “د OEE e‏ ته 0 


على ما حباه الله من نعم . و كذلك لأصحابه. پخ م4 لح 


N 5 3 ۹ 


ees 114 $ ۲۸ ۷۷۲۷۱۳۲۱۳۳۱۳۸‏ 
4 وهو حديث (رایت اللبلة رجلين آنيانی) «زيرة اللي عله الاه < ٠‏ 
۰ وهو حديث (إذا نودي بالصلاة أدب 'لشبعلن) وهدية اي E‏ 5 ۱ 
114/114 وهما حدیث (الأقلك) و اد اله با أجود الناس) و نحربه اسي * علیهما: 

ثم تبشيره بان الله جعل قراءة هذا الشرح مفر جا للهموم والشدائد 

۹ وقراء: النبی اة لشرحهماء وتفضیله کلام ابن آبي جمرة علی کلام صاحب کتاب الأنوار 
۱۸ وهو حديث (ثلاثة لا یکلمهم الله) ورضي النبي عليه السلام عن محمد الفاسي الذي كان يناصب 
المؤلف الخصام لتوبته بعد ذلك واعتذاره من ابن أبي جمرة 

لغة تميم ولغة ثقيف» ودفاع النبي بل عن المؤلف؛ وتبشيره بأنه منتصر على خصومه بإذن الله تعالى 
۱ وهما حديثا (بدء الوحي) و (حلاوة الإيمان) ودعاء النبي هة لابن آبي جمرة ولصاحبه محمد 
الفاسي» وتعليمه دعاء يذهب ما به من القلق والتشويش 

۰ وهي تنصل بالإسراء وإذا نودي للصلاة وحديث السقاية» وفيها ألوان من التكريم لا 
تخطر على بال بشر 

۰ وزيادة نبوية فيه وبشارة بأن الله سيكرم كل من صحب ابن أبي جمرة صادقاً 

١‏ وهو حديث (يُجمع أحدكم في بطن أمه) وعلى شرحه يريه النبي ی مقامه الرفيع في الجنة 
وبعض عطاءات الله له 


114٤ 


12۸۲ 
۸2 


13۸2 


١1 


۱۸۷ 


۱9۸۹۷ 


۱9۸۸ 


۱۵۸۸ 


۱9۸۹ 


۱9۹۱ 


۱9۹۲ 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 
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<۲ 
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۰ وفيه البشارة باستجابة دعاء المؤلف. وأن الله تعالى جعل كتابه بإذنه مفرّجاً للهموم» وشافياً 
للسدور. ومنوّراً للقلوب؛ ومؤنساً في القبور» ومُذهباً للأحزاب» ومفرجاً لجميع الشدائد تفضّلا 


من الله ونعمة ۱9۹۳ 


۵ وهما (أنا عند ظن عبدي) و (حدیث الأشعریین) وبشارة من الله بأن هذا الکتاب مقو 
للایمان والحب لله ورسوله» ومذهب لنزعات الشیطان والغفلات والهفوات. وشفاء لمرض القلوب 


ومُزيل لما يقع.في النفس من الشكوك والاشکالات ۱9۹۳ 
۱ وهو حدیث (صلی بنا إحدى صلاتي العشي) وأن النبي عليه السلام زاد فيه معنى ليزداد حسناً 
وبر کت وفیه أن الله أنجى المژلف من مکر يعض الماکرین ۱9۹0 


۲۳ آوهي حدیث (ماتث لنا شاة) و (حدیث بریرة) و (صلی بنا إحدى صلاتي العشي) 


وقوله عليه السلام في الرژیا : کل مرة أنظر فيه يزداد في عيني حسنا؛ ویخبر المولف أنه عليه السلام 


زاد في الشرح شيثاً پزیده جمالاً ۱9۹0 
۱۳/۳۹۰ وهما (مفاتيح الغيب خمس) وحدیث (فتنة القبر) وبهما أعطاه المولی مفایح السماوات 
السبع » والجنان السبع ؛ ومفاتيح طريق القوم» كما أعطاه العون سكا را 10۹٦‏ 


۳ وهما (إذا أحب الله عبداً) و (أتى عليه السلام عليّا وفاطمة طروقاً) ويصلي النبي عليه السلام 
بمن جاء معه من الخلفاء والصحابة وبابن أبي جمرة اثنتي عشرة ركعة» ويقرأ في كل واحدة سورة معيّنة» 
ثم يدعو بدعاء؛ يعلّمه ابن أبي جمرة» ویوصیه بحفظه؛ والصلاة كما صلى» والدعاء به عند كل ملمّة 

وشدت وأنه دعاء مستجاب. ومقوٌ للويمان ۱۹۹1 
۲۹١ ۰‏ وهي (خطاب الحق سبحانه أهل الجنة) و (آنا عند ظن عبدي بي) و (إذا ذكرني في 

نفسه) ویبشره عليه السلام بأن الحق تعالی تجلی له وقبل منه هذا الشرح» وبارکه له ولکل من قرأه ‏ ۱۵۹۹ 
الحديث ۵ وهو حدیث (من يقم ليلة القدر) وتعلیم المصطفی عليه السلام المؤلف موعدها تلك السنة 

ولسبع سنوات قادمات و کیف تدور بعدها ۱5۹۹۹ 
۷ وهو حدیث (لم يتكلم في المهد إلا لائة) وفیه صحبة النبي ية للمؤلف إلى السماوات العلی» 

ومنحه من فضل الله القصور والحور والانعام والتكريم» ثم يهبط به إلى الارض ویعلمه في خمس من 

رجب وليلة النصف من شعبان» وأين يصلي فیهما ۱۹۰ 
رضي الله سبحانه عن هذا الشرح» وقبوله له» وأنه يهدي به ناسا كثيراء وأنه يقزي الایمان ۱1۰۱ 
وهو حديث (القائم على حدود لله) وتفسير المؤلف لقوله تعالى الرحمن على العرش استوى) 
وتتابع المرائي وعلة ذلك التتابع» وتفسير كل صلاة في المنام» كما يتضمن ما أنعم الله على المؤلف 
من نحم 

١06 


3١ 


3 


2۳ 


۵ 


00 


e :‏ ا وس 
ال لو اهدي هد ب الماديه وا لمعنويه» 


۳ و هو حديث ابن الصامت : و زيار ة النبى ن غل الام بت کد 
واعطائه لواء أبيض یبتی معه يوم لام 11¥ 
۰ ۳ هت ) او" f‏ 2 
۲۳ ۷ ۷ وهی أحاديث (م: اتن ا لل وي و (إن انز مان قد 
ي : با 307 
۳ 0 پا و ند ا اا وا 
استدار) ومن (استطاع منکم الباءة) اضافة إلى حدیث این انعامت ۰ د ددبث لام اء. وما کرم الله 
۱ 


المؤلف على هذا الك رحء وهو تكريم غوف ما يتخيله لسن 
58 3 8 : ۱ ۳ ا 37 ۹4 ۱ 7 
فضل الله على المؤلف وأصحابه. ومكافأة الشارح أ أ "نا من ع رو ادخ مامتها 


و ل | 0 |" 
ات الل ٠‏ وثواتب الرة E TET‏ لين ل 6 a O‏ 
اال وئواب الرضی» واوا اي 000 

ن فص | لکونه كان مسب | 


شرح والنسخ ٠١١٤‏ 


وثواب مجاهدته في حل ايله ورسولة. ولمحمد الغاسي تمسو 
رالاحنهاد فى الدعاء و حض أ أنه 


رحمة الله وتفضّله على المؤلف. ونصيحة الني عليه ايلام للمؤلف 
على اتباع السنة والصدفه 110 
6 وهما حديث (إذا التقى ای ید دی مه بل ل عون كيد 
السلام بتحليل المؤلف لكلمة (سيفيهما)؛ لم دفاعه علا عن الشرح کا وأنه ليس فيه من محتمل 
إنما كله حق. وما كان عن الله تعالی فليس فيه احتمال . ويفسم النبي عليه انسلاه الوحي إلى قسمين ؛ 
وحى من الله بالواسطة. وهو وحي الأنبياء. ووحي بإلهاء. وهر للناس كلهمى. ووحي ابن أبي جمرة 
هو وحي الهام ۱1۰-1 
:/ د/ رهما نفس الحديثين السابقين مع خطبة الشر ح وتعيين بعفس فقسا ل الله على المزلف توابا؛ ثم 

ر ليلة الإثنين والخميس من ري ا تا 7 ۱ ۱1۰1 
٩۱‏ وهی حدیث (الاستخاة) وحدیث دان 07 عم والذي قال فيه: «ألم اخبر أنك تقول : 
آصوم النهار)» وبشارة النبي عليه السلام له ببعض | الاجر والتصور والدور والنور .1 
۸۰/ ۸۵/ ۱۲/۱۹۹/۱۳۳ وهي أحاديث (لیس من بلد إلا سیطزه الدجال) و (ينزل الدجال ببعض 
السباخ) و و (حفر الخندق) و (بعث النبي سرية) و (الاستخار:) وفي هذه الرؤيا نفصیل لما أعد الله 
للمؤلف من خيل خضر وكحل في غاية الحسن؛ ومن الخيرات والنعم ما لا یحصی ا 
۰/۲۵۸ ۰ وهما حديث (سيد الاستغفار) و و (للَهُ أفرح بعبده) وفي الرؤيا جزء من جزاء الله وخيراته 
للم ولف الشارح» وقوله عليه السلام له: : هكذا یفعل الله بكل من یتبع سنة نبیه صادقاً 


ون ویو بو ون بای و (إن الله وکل بالرحم مَلكاً) و (کانت 
بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء) و (یجاء بنوح عليه السلام) وفي هذه الرؤيا یشکو المزلف للنبي عليه 

السلا كثرة المناوئین له والمشوشین ۰ عليه وأنه وحبد ويعيش في وحدة؛ ویزیل النبي همومه باذن الله 

وفضلهء ويطمئنه بأن الله ناصره عليهم؛ وأنه على الحق» ويريه بعض أفضال الله عليه» ويعلمه دعاء 


۱1۸ 


۱/1 
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۳ 
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۲ وهي أحاديث (إن الدين يسر) و (صلَّى العصر فقام سريعاً) و (منبري على حوضي) وکان 
| کرام الله له علیها بهذه الرژیا بالغاً حد الروعة» وأجمل منه بشارة النبي عليه السلام له بأنه زاد معنیین في 


حدیث (إن الدین یسر) 


۷ ۵ وهي حديث (وفد عبد القیس) و (الدین یسر) و (بدء الوحي) و (البیعة) 

و (الافك) و (المعراج) وفي هذه الرؤيا كما في غيرهاء والزيادة كانت قوله عليه السلام : لو لم يكن 
معك الا حديث (الدين یسر) لكان کافیاً ومنقذا من النار 

EA/\Y‏ ویتصلان بحدیث (من آسعد الناس بشفاعتك) و (هل نری ربنا) وفي الرژیا هذه ما عهدناه في 
غيرهاء ویضاف إليها أن النبي يي أخبره بأن فتنة على وشك الوقوع» وعلمه طريقة النجاة منهاء ومتى 
يكون الدعاء مستجاباً في كل مدينة أو ناحية» ثم بين له نفحات الله وتوزيعها حسب ليالي الأسبوع» كما 
بين له سبب توزيعها على الأقطار 

۷ وهو حديث (لو يعلم الناس ما في العتمة) وفي الرؤيا تفصيل لما أنعم الله به عليه كسابقاتها 

٤‏ ومي أحاديث (إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً) و (إن المؤمن يرى ذنوبه) ودعاء لكشف 
البلوى» ويذكر الدعاء تفصیلا 

۳ وهو حديث (أمرت أن أقاتل الناس) وفي الرؤيا بيان لإكرام الله له على شرحه 

٠‏ وهو حديث (إذا نعس أحدكم وهو يصلي) كسابقه 

۰ وهما حديث (كنا إذا صلينا مع النبي یل يضع أحدنا طرف الثوب) و (صليا في السفينة قائمين) 
وبيان ثوابهما كالرؤى السابقة 

۵ وهما حديث (من نسي صلاة) و (صليا في السفينة قائمين) ويخبره النبي ی أن ما آورده في 
حديث السفينة جمع فيه جميع حكم الله في ركوب السفينة» والناس يمرون عليه بالقراءة ولا ينظرون 
إلى تلك الأحكامء ولا يجدونها في كتب الفقه. ولذلك أعطاه الله هذا الجزيل» وما خبأه له في الاخرة 
أعظم وأجل 

۳ وهو حديث (البيعة) وفيه أن النبي بي يقول: إن جمعاً من المشايخ أغاظوه» ويسميهم واحداً 
واحداء ويدعو عليهم» كما يدعو على أحد الأمراء؛ ثم يسكت غضبه» ويرى عبد الله ما كتب الله له من 
خيرات على تفسير هذا الحدیث. وأن ما بقي له في الآخرة أجل وأكبر 

۲ وهما حديث (أول زمرة تدخل الجنة) وحديث (كنا إذا صلينا مع النبي بل قلنا: السلام 
على الله قبل عباده) وفيه يتحدث المؤلف كيف أن النبي عليه السلام أتى داره مع جمع من الصحابة 
وأطلعه على دلائل الإيمان عنده» ثم على بعض ما آعد الله له من حور وقصور وحبور؛ وهي لا تعد 
ولا تحصى جزاء شرحه هذين الحديثين 
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7 ۱ اي لیا اناده ا مق ن 
۳ و هو حديث ابن الصامت .: وزيارة النبى عليه ا لام بيت الم لف ٠‏ و اهد E‏ و یه 


واعطائه لواء أبيض يبتى معه يوم القيامة ۱1۰۳ 
المناه) و 
۲ ۸۷ وهی أحاديث (من : س ا و اي (إن انز مان قد 
:. ن تصبح ب 
مب اء و 
استدار) ومن (استطاع منكم الباءة) إضافة إلى حديث ابن شارك ايك ال ما کم الله 
۱.۳ 


المؤلف على هذا الش رحء وهو تكريم يفوق ما بتخله الانسب 


فضل الله على المزلف وأصحابه . ومكافأة الشارح ألر نا مه نعم اه ا ا “الكو تو و 


|| / 
۰ ۰ اس ال ۰ ۰ / 
ال فس والنتسر ٠‏ وثر 7 2 یفین ١‏ 


ثواب النصء ولواب الرضى. ولواب اتباخ الأمر. وثواب 
وتات رخا مد فی ی اه ورس نار توا جز وم ا لکونه كان سبب الشرح والنسخ  ١1١4‏ 
رحمة الله وتفضّله على المؤلف. ونصيحة النبي عليه السلام للم لف بالاجتهاد في الدعاء وحض أصحابه 
على اتباع السنة والصدقة 

۵4 وهما حديث (إذا التقى المسلمان بسيفيهما) وحديث (من يهم 
السلام بتحليل المؤلف لكلمة (سیفیهما). ثم دفاعه جع عن الشرح عاملا . وأنه ليس فيه من محتمل. 
انما کله حق. وما کان عن اثه تعالی فلیس فیه احتمال . منج ا بزل اا ی الى سفن 


وحي من الله بالواسطة ٠‏ وهو وحی الانبیاء. ووحی بالهاه. وهو للناس 


زل القدر) واعجاب النبي عليه 


كلهم . ووحي ابن أبي جمرة 
هو وحي إلهام 

5/ 3/ وهما نفس الحدیئین السابقين مع خطبة الشرح وتعيين بعض فضا الله على المؤلف ثواباً. ثم 
ع تنا ی برض ل ارد للا e E‏ 
۲ وهما حديث (الاستخارة) وحديث عبد الله بن عمر والذي قال فيه : الم آخب ر أنك تقول : 
أصوم النهار)؛ وبشارة النبي عليه السلام له يبعض | الأجر والتصور والدور والنور 

A‏ ۳ و وهي أحاديث (لیس من بلد الا سیطزه الدجال) و (ينزل الدجال ببعض 
السباخ) و (حفر الخندق) و (بعث النبي سرية) و (الاستخارة) وفي هذه ال ژیا تفصیل لما أعد الله 
للمؤلف من خیل خضر وكحل في غاية الحسن. > ومن الخيرات والنعم ما لا بحصی 

51١‏ وهما حديث (سيد الاستغفار) و (للَهُ * أفرح ود رف لزيا ن جره اللهبوخيراته 
للمؤلف الشارح؛ وقوله عليه السلام له : هکذا يفعل الله بكل من يتبع ستة نبيه صادقاً ۱1۰۸ 
۰۵ وهي أحاديث (صلیا في السفينة قائمین) و (ان الله وگل بالرحم ملکا) و (كانت 
نو إسرائيل تسوسهم الأنبياء) و (یجاء بنوح عليه السلام) وفي هذه الرزیا يشكو المولف للنبي عليه 
السلام كثرة المناوئین له» والمشوشین عليه؛ وأنه وحيد ويعيش في وحدة؛ ویزیل النبي همومه بإذن الله 
وفضلهء ويطمئنه بأن الله ناصره علیهم وأنه على الحق. ويريه بعض أفضال الله عليه » ويعلمه دعاء 
يفرج الله به كربه 


۱:1 


05 


۷ 


OA 


۳ 
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۲ وهي احادیث (إن الدين یسر) و (صلَّى العصر فقام سريعاً) و (منبري على حوضي) وکان 
إكرام الله له علیها بهذه الرؤيا بالغاً حد الروعة وأجمل منه بشارة النبي عليه السلام له بأنه زاد معنيين في 
حدیث (إن الدین یسر) 

۷ ۵ وهی حدیث (وفد عبد القیس) و (الدين یسر) و (بدء الوحي) و (البیعة) 

و (الافك) و (المعراج) وفي هذه الرژیا كما في غيرهاء والزيادة كانت قوله عليه السلام : لو لم يكن 
معك الا حدیث (الدین یسر) لكان كافياً ومنقذاً من النار 

A/T‏ ویتصلان بحدیث (من آسعد الناس بشفاعتك) و (هل نری ربنا) وفي الرژیا هذه ما عهدناه في 
غيرهاء ويضاف إليها أن النبي َة أخبره بأن فتنة على وشك الوقوع» وعلمه طريقة النجاة منهاء ومتى 
يكون الدعاء مستجاباً في كل مدينة أو ناحية» ثم بين له نفحات الله وتوزيعها حسب ليالي الأسبوع» كما 
بين له سبب توزيعها على الأقطار 

۷ وهو حديث (لو يعلم الناس ما في العتمة) وفي الرؤيا تفصيل لما أنعم الله به عليه كسابقاتها 

۵۶ وهي أحاديث (إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً) و (إن المؤمن يرى ذنوبه) ودعاء لكشف 
البلوى. وید کر الدعاء تفصیلا 

۳ ومو حديث (أمرت أن أقاتل الناس) وفي الرژیا بیان لا کرام الله له على شرحه 

۰ وهو حديث (إذا نعس أحدكم وهو يصلي) کسابقه 

۰۹ وهما حديث (کنا إذا صلينا مع النبي ية يضع أحدنا طرف الثوب) و (صليا في السفينة قائمين) 
وبيان ثوابهما كالرؤى السابقة 

۱۵۳۵ وهما حديث (من نسي صلاة) و (صليا في السفينة قائمين) ويخبره النبي یی أن ما أورده في 
حدیث السفينة جمع فيه جميع حکم الله في ركوب السفينة » والناس یمرون عليه بالقراءة ولا ینظرون 
إلى تلك الأحكام» ولا یجدونها في كتب الفقه» ولذلك أعطاه الله هذا الجزيل» وما خبأه له في الآخرة 
أعظم وأجل 

۳ وهو حديث (البيعة)» وفيه أن النبي با يقول: إن جمعاً من المشايخ أغاظوه» ويسميهم واحدا 
واحداًء ويدعو عليهم» كما يدعو على أحد الأمراء؛ ثم يسكت غضبه ويرى عبد الله ما كتب الله له من 
خيرات على تفسير هذا الحديث» وأن ما بقي له في الآخرة أجل وأكبر 

۲ وهما حديث (أول زمرة تدخل الجنة) وحديث (كنا إذا صلينا مع النبي بي قلنا: السلام 
على الله قبل عباده) وفيه يتحدث المؤلف كيف أن النبي عليه السلام أتى داره مع جمع من الصحابة 
وأطلعه على دلائل الإيمان عنده» ثم على بعض ما أعد الله له من حور وقصور وحبور؛ وهي لا تعد 
ولا تحصى جزاء شرحه هذين الحدیئین 
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۱۱۹ 
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ون أن انب 5لا زاره مم س“ 
تک + س 


۸ وهو حديث (ما منكم من أحد الا سيكلمه الله) ویری في اعد" 
: ۱ لا ی کال 
الأنیاء وبشره ببعض ما وهبه الله من نعیم على شرح هدا لیحدیت ۰ د 


يود ۱ 1 ١)‏ (أثانا رسول 
SESAME A‏ : 


فار نه شیا بعوق 
۱1۷ 
الله ب فى دارنا 


1 00 بو هده آمرانی فيخبره بأن 
0 8 ۳ 5 50 ا بإظهارها. فيجيبه عليه السلام : ذلك 
فريقاً من الناس يصدقهاء واخر لا يؤمن يصدفها. وات را 
: 1 | وی بى فلا يصدى. ولا ثالث. 
ری ترس موي و ف وا ا 
a leh‏ 1 
a‏ بو 2 ۽ ا بت الحم 0 كانت ال بادة 11۸ 

۲ 0 80 : م لحه ۱ ۳ به ر 
وفي الحديث عن الثاني أنه عليه السلام : اد فيه زيادة ۱ ۱ ۱ 

3 5 : ا ل عليه 
و ]ء ۳ | ا ١‏ ۳ حم ١٠6‏ وفيها ۳ لر سو 9 لسلام ومعه 
فضل جميع الشرح وئوابه . وهي اخر مراني ابن ي ر 
ان ون اوی زاروه وهنژوه بالتصر : وأطلعه 
۳ ۰ ر یھی ١ . a‏ 0 


ابا 0 
3 كل تفت 3 ١٠.6 ٠‏ أ 006 . 5 
أنه أذن له أن ينتشر ٠‏ ويكون علامة 


البی ب على ما كتب الله له من خيرات على كامل الشرح ٠‏ د 
۱ ق ام وا ۱۹1۹ 
إيمان لكل من قرأ واقتناه. وعمل به 


له کا ذ بى جمرة سلطان المشرة 
ابن عطاء الله الاسکندري يرى رسول الله ت في ١‏ رف 


لمنام فكو آن این ام 


۱1۹ 


والمغرب» ما وقع نظره على أحد إلا ي 


۱:۸ 


> - فنهرس أحاديث بهجة النفوس بحسب مضامينها 


عنوان الحديث 
سبب تأليف 
(بهجة النفوس) 
سبب تأليف 
(جمع النهاية) 


بدء الوحي 


حلاوة الایمان 


البيعة 


بعض مضمون الحديث 


الرؤيا من النبوة وهي وحي وإيناس 

الهداية ربانية 

سبب اختيار غار حراء دون سواه 

البداية في الترقي تكون في الخلوة والاعتزال 
تأديب الابن أعلى من الصدقة 

التحلي لا يكون إلا بعد التخلي 


آقسمت خديجة بالله للعادة التي أجراها الله لعباده 

من هم بحسنة حرجت على فيه رائحة عطرة يشمّها الملك 

الناس كالشجر 

قصاص الدنيا يسقط قصاص الاخرة (الحدود كفارة للذنوب) 

معنى البيعة » أنواعهاء فائدتهاء لمن تجب. بماذا تجب» على من تجب 
بماذا تصمّ» بماذا تفسد؟ 

فرقة القدرية» فرقة الجبرية» المجسّمة 

معنى #الرحمن على العرش استوى» لیس كمثله شيء» 

تفسير ایات احتجّ بها المجسمة 

شْبّه يقع بها بعض أهل الستة والصوفة 


۱:۹ 


تم 


ىق 


۷ 


نیام ليلة القدر 


إن الدين يسر 


وفد عبد القیس 


الخواطر اربعة : نسانی . وشيطاني. وملحي: ورباني 
بعض عوائد العوام الفاسدة ولم ینک علبهم فبها 
اعتناد امل السنة وأحوالهم 


بين القتل العمد والخطاً والقتل عن اجنهاد 
هل للقاتل العمد توبة؟ 

هل یخلّد المقتول في النار؟ 

هل يلح الظالم والمظلوم بالقاتل والمفتوك” 


الظلم المعنوي وأقسامه (بنيّة أو بدون نة) 


الفرى بين القيام والتهجد 
سبب نزول ليلة القدر 
الصلاة في هذه الليلة هي المطلوبة وغیرها من آفعال البر ٩‏ يجرى عنها 
علامات ليلة القدر وموافیتها 
الفرق بين الإيمان والإسلام وما هو مطلوب في كل منهما 
التوسط لا التشدد هو جوهر الشريعة 
كيفية السداد وكيفية التقريب في الدين 
3 قال عل : (أبشروا) ولم يقل : (أيقنرا) 
التعدد فى المندوبات يؤدي إلى الإخلال بالغر انض 
تحذير أهل البدايات من التشبه بأهل النهايات 
من بلغ بعض المنازل بأدبه فإنه يترقى إلى ما هو أعلى منه 
بدابة أهل السلوك ركعتين في اليل وركعتين في النهار لا أكثر 
الإسلام يسر بالنسبة للادیان السابقة 
من طلب الكمال والإجماع في كل شىء غلبه الدين 
من عسر عليه شيء فلیقف بباب الجليل فى الغدوة والدلجة برزی العون 
الشيطان يدخل على العابدين من طريق الوسواس 
قصر الأمل من الأسباب المعينة على الدين والزهد وكثرة العمل 
بالرضا والیفین يبلغ المؤمن أعلى درجات السالكين لأنهما أعلى المقامات 


يجب أن پنزل كل انسان منزلته اللائقة به ویناذی بأحب الاسماء إليه 
وجوت التأدب والاحترام مع أهل العلم والصلاح والفضل والخير 
الجمع بين (لن يدخل أحد بعمله الجنة) وبين کم ما كسم ) 


۱۰ 


۷ 


۷۰ 


۱۲ 


سؤال القبر وفتنته 


آول الواجبات : الایمان دون نظر واستدلال 
لماذا لم یذکر (الحج) في هذا الحدیث؟ 


الأهل: هم الزوجة والأولادء ومن تجب عليه نفقته شرعاً 
النية فى النفقة وغيرها عداد الثواب والحسنات وهي واجبة في العبادات 
الإيمان والاحتساب مندوبان في كل الافعال 


المؤمنون بين خائف من السابقة وخائف من الخاتمة 

الفقه علم يقذفه الله في القلب يكون معه الفهم أو به 

من فهم عن الله فهم أحكامه وليستبشر بالخير والفضل العظيم 
طلب العلم وتعليمه عبادة إذا كان خالصاً لله تعالى 

العلم المراد هو علم الشريعة 

من طلب العلوم الشرعية كلها قرب من كل أبواب الجنة 


لو اجتمع الأولون والآخرون ما قدروا أن يزيدوا أو ينقصوا حرفاً 
من الشريعة 

القاسم يعني : أن الخير كله كان على يد النبي كد 

قال الإمام مالك (رض): بالمعاني استعپذن لا بالألفاظ 
الحرص بالتسیّب عاهة في الإيمان وتعب في تحصيل حاصل 
الزهد لا يسهل إلا بالتقوى 

أخبار الشريعة لا يدخلها نسخ 

معنى (أمتي كلها في الجنة) أي : الماشية على سَئْنهِ وسنته 


مر الله يعني : نزول عيسى (ع)» أو رفع القران» أو قبض أرواح المؤمنين 


أمر الله عند أهل الصوفة يعني : الموت على الخير ولقاء الله 


القدرة لا تتوقف على ممکر 


الجواهر لا تحجب بذواتهاء لأنه عليه السلام رأى الجنة والنار من هذه الدار 
واجت ترك العوائد وتقوية الإيمان وترك الهم والفرح لإصابة شيء أو ذهابه 


ترد الأرواح إلى الأجساد في القبور» لأن الفتنة لا تکون الا للحي 
سژال القبر يجب الایمان به» ويترك الالتفات إلى الكيفية لانه من الغیب 


رؤية النبي ی کالمراة» کل انسان بری صورته على ما هي عليه 


١6١ 


۱۳۸ 
۱۳۸ 


۱۷۳ 


۱۳ أسعد الناس من قال 


لا اله الا الله 


1٤‏ رفع العلم بقبض العلماء 


۱۵ الحساب والعرض 


۳ القتال في سبیل الله 


۷ من یخی إليه أنه بجد ریحا 


: شط الا د ثورات - 
الدنيا خطوة المؤمن. يرى البعيد رؤية العین ۰ ولاح ان 


أحكام الا خر ة جارية على عي اد خن ن العا ول امع ۱۷۵ 
الحق لا يتبدل وان امتح: صاحبه به مرارا ۱۷۵ 
: ا | 71 لا نشد 
الجيل يعض منات البازى كر وجل دا م م ٩‏ انهه ( یعس ۱۷۹ 
هل النفس والروح اسمان لمسمی واحد؟ ۱۷ 
علم الله تعالی لا یتحدد ۱۷۸ 
حب الرسول بطق بالاتباع لا بالأقوال ۱۸۱ 
أهل الصوفة يستحبون استفتا- الكلام بذک الحبيب لانه ينور للب 55 
eg 2 52‏ ی 7 
من أدب العلم حسن السزال ۱۸۲ 


شفاعة الرسول بقل ضربان : عامة لجمیع المخل قات؛ وخاصة للمدیی من أمته ‏ ۱۸۲ 


صفة المحشر والمخلو قات يوم القيامة ۱۸۳ 
آمور الاخرة لا تؤخذ بالعقل ولا بالفياس والاجتهاد ۱۸ 
من الستة ادخال السرور على السانل قبل رد الجواب ۱۸۵ 
الاعمال خلق للرب وكسب للعبد ۱۹۱ 
عدد الطرق إلى الله عدد الانفاس ۱۹۹ 
لا يلزم العالم التعليم قبل السؤال ۱۹۸ 
من عمل بفتوی على غير وجهها بلحقه من الائم مثلما يلحق المفتي بها ۱۹۹ 


الجاهل لا یعذر بجهله عند وقوعه في المحظور ۱۹۹ 


الأمر بالشيء نهي عن ضده ۳۰۳ 
لا تحفرن احدا تاه الله علماً فان الله لم يحقره حين اتاه العلم 2 
لا تقل شيئاً نستعذر عنه يوم القيامة ۰0 
لا يكون القتال في سبیل الله إلا بنيّة أن تكون كلمة الله هي العلیا ۲۳۰۹ 
من السنة تقدیم العلم على العمل ۲۰۹ 
من السنة أن يواجه المسژول السائل بوجهه عند الجواب ۳۷ 


الجهاد عند الصوفية جهاد النفس. وهو الجهاد الأكبر ۳۸ 
من الجهل أن يفول الرجل : أواصل حتى أرى شيئاً من خرق العادات والكرامات 5١1‏ 


الشك لا يقدح في اليقين إذا كان فى الصلاة اتفاقاً 51١‏ 
الخاطر الیسیر المشوّش في الصلاة معفوّ عنه ۲۱۱ 


110۲ 


۲١ 


۳۲ 


۳۳ 


4 


أدب البو ل 
والاستنجاء والشرب 


الرأفة بالحيوان 


النعاس في الصلاة 


غسل المني من الثوب 


غسل دم الحیضص 


صلاة بسهو خير من سبعین صلاة بغیر سهو 

أهل القلوب لا یلتفتون إلى الشكوك والعوارض ويقولون: المللفت مالك 
اليمين للأكل والشرب لالم الک والاستنجاء 

منع التنفس في الإناء لكراهية الغیر» أو لإمكان شَرّقه بالماء 

من شرب اا وسمى» ونوى العون على الطاعت وحمد الله سبّح الماء 
في جوفه 

جغرافية القلب وجهاته. وبابه» ومواطن الخواطر الرحمانية والشيطانية فيه 
ما قرب من الشيء يُعطى حکمه عند عدمه عقلا وطبعاً 

الثقیل عند الحاجة إليه یخف» والخفیف عند الاستغناء عنه یثقل 

التعریض بالشيء کالمنطوق به 

أكبر القرّب الخير المتعدي 

ترك الاداب فى محل القرب من الجفاء 

التشديد على الحضور في الصلاة حالاً ومقالاً 

هل ينقض النوم في الصلاة الوضوء؟ هناك ثمانية مذاهب 

الصوفي إذا رأى تغيراً في ملق عياله أو دابته أسرع إلى التوبة والطاعة 
الثوب یتنجس. أما المؤمن فلا تنجسه الجنابة» ولا ينجس الحیض المرأةً 
يجوز خدمة المرأة زوجها إذا رضيت بذلك 

الإخبار عن الأشياء يجب أن يكون بأبين الألفاظ » ویجوز الكناية عنها 
زوال النجاسة لا يتعين إلا عند العبادة 

الصلاة لا تصح من الحائض إلا بعد رفع الدم وزوال النجاسة والطهر بالماء 


السئة للحائض إذا هرت وتطهّرت تطیّب ذلك المحل الذي هو موضع الأذى 


التطبيب من أجل الزوج كيلا يتأذى بالرائحة» فيكره زوجته فيكون سبب الفراق 


مطلوب من المرء ستر عيوبه وان كانت مما جبل عليها 

وکل الله بکل عضو من أعضاء الانسان مَلَكاً یحفظه دون أن يراه 

کتابة قدر الانسان هل یکون في الشخص ذاته أو في شيء خارج عنه؟ 

مراحل التکوین والخلق مقصود بها أن نتفکر في الخالق المبدع ونعتبر ونؤمن 
وجود الحق حق» وإدراكه غير ممکن» والصانع لا يشبه الصنعة 


۱۳ 


۲ جواز الصلاة فى السفينة 


١‏ التحرز من حر 
الحصباء في السجود 


العقل غير ا على ادراك قدرة الله وسر حلفه 


ر 51 1 e‏ 
مقارنة بين خلق الإنسان وحال الثمر إذا برز من الشجر 


0 1 1 اا اله a‏ 
ما دام الرزی والأجا مکتوبین فلمادا ا رص الغا 2 على ae ES‏ نك 


۱ 8 3 1 که یه ی 
أفعال الصحابة حجحه ۱ لأنهم تعلمرا سب النبي ا وی لوه لهم بشما ی 


يجوز لمن بصلی وهر 1 أن يدور باتجاه القلهةاإداداات یی 
البحور المعنوية سبعة وهي : 
الدنباء الهوی. الشهوات. النفس . العلم. المعرفة. النوحبد 
© بحر الدنيا ا خا الاخ ور کو به 5 ماقت الامر و اسهي . ۾ عادو 
التعبدات . ووقت ركوبه عند عده ار تجاجه باعش 
السنة فيه أيام الفتن أن تكون حلا من أحلاس بینك 
الدنيا سفينة المومی إلى الآخرة لذلك علبه أن بعشي بها 
© بحر الهوى مخرف. وممنوخ ركويه. بل مهلك 
© بحر الشهوات ترك الشهر ات 2 اللاب 
فيه المباح وفيه المحرّم کالزنی 
© بحر النفوس ركوبه من أجل المركوبات إذا كان على مفتضی الشرع 
اعواد السفينة إخلاص ولجأ إلى الله وتواضع و تفوی 
© بحر العلم على راكبه إطالة المقام فيه حتى تفوق بصب نه 
في البصيرة يرى الأهراء كما يرى الأنوار + يسح ف ان 
© بحر المعرفة أعظم من بحر العلمء لكنه يتزود منه 
صاحبه هالك إن لم يتزود بماء العلم الشر عي 
© بحر التوحيد راكبه إن لم نارق قمم الشريعة نجا و فاز 
الغارقون فيه هم الذين حادوا وظنوا أنهم یحسنون صنعاً 
علة جواز الحركة اليسيرة في الصلاة دفع الأذى 
اتقاء شدة حرارة الأرض التي يسجدون عليها هو عذر الصحابة في الحركة 
موت العالم نوعان: موت حسي» وموت معنوي 
حكاية الرجل الذي کسر انية الخمر فى السفينة إلا إناء واحدا 
الثوب الحرام: ثوب حریر. أو ثوب خيّلاء 
جواز وجود فضلة في الثوب الحلال لبسه 


١4 


۳:۸ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


۳۱ 


۳۲ 


كراهة النخامة في 
المسجد 


حبه مَل التيمن 


المسافر القادم 
يبدأ بالمسجد 


صلاة الملائكة على 
المصلي 


سحود السهو 


السترة للمصلي والمرور 


بين يديه 


يندب الرجل أن يتخذ ثوباً للجمعة وثوباً للعيد 
السجود على سبعة اراب 


واجب الإمام النظر الدائم في نظافة بيت الله 

كراهية زخرفة المساجد 

المسلم لا يزهد في عمل البر مهما كان صغيراً 

أب وولده يقترعان على الجهاد مع رسول الله مق فيفوز الولد 
المؤمن يغار إذا اتتهكت حرمات الله 

التقي بين أمرين: يناجي المولى أو يناجيه 

أهل الصفاء يسمعون بغير واسطة 

لا تجسيم ولا حلول في قوله كي : ربه بينه وبين القبلة 

وما حب الديار شغفن قلبي 

التحسين والتقبيح إنما هو بالشرع لا بالعقل 

هل بلع النخامة حرام أو مكروه؟ 

الله جل جلاله فضل أصحاب اليمين 

من السنة أن يدخل المسافر مدينته في وقت صلاة 

البدء بالمسجد بعد العودة من سفر تبرك وإظهار افتقار إلى الله تعالى 
من أدب المسجد أن تدخله بلج الیمنی 

الصلاة التي قصدها الحدیث هي الصلاة التامة 

الحدیث يوحي بتفضیل الصالحین من بني ادم على الملائكة 
دلیل عدم قبول الصلاة سرعة القيام من موضعها 

السلام سهواً لا یخرج من الصلاة 

نسيان الرسول كل فيه تشریع لامته 

تعداد المواطن التي نسي فيها رسول الله َك 

ذو اليدين ليس هو ذا الشهادتين» ووهم المؤلف بأنهما رجل واحد 
السهو في الصلاة مع كثرته خير» والالتفات مع قلته غير جائز 
دفع المار بين يدي المصلي يكون بلين ورفق 

سترة المصلي تكون بكل شيء 


١6 


۳۷۱ 


۳۷۳ 
۳۷ 
Vé 
۳۷۵ 
۳۷۷ 


۳۷۸ 
۳۷۹ 


۳۳ 


۳ 


۳۵ 


۳۹ 


۳۷ 


فتنة الأهل والمال 
وکفارنهما 


تعاقب الملائكة الکر ام 
الكاتبي: 


ما 


من نسي صلاة 


الأذان في البادية 


فضل الأذان والصف 
الأول والعمَة والصبح 


السترة توضع لبني ادم لا لغیر هم م: المخد قار 
لاتك. ز ai e‏ ات 


نت نهو ت نه 


۱ ۳ ۰ ۰ 
لحقوق اذا وجبت لا يسقطها إلا الأداء أو اسل 
و از سنا 


لماذاذى ۱ 5000 
دكر الحدیث فتنة (ال حل) ول باراد نها 0 
یه و 


الصلا: أعلى العبادات 


الملاتخه تف - ۱ ۳ , 
نجه بغر بعمل لعد. و نت زر جمه م له 
ان 5 ىك 
وم اه ۱ ۰ ۹ 
ر انم والعتب تاه رد 3 
ی اسن ۰ ¢ 


" 

e. |‏ . . ب 

لر زی ب ۱ ۳ 0 ٠‏ والعطائ ١‏ 2 ہے أ 
بشم نفد حلا عجر تال تقو ل ۳ 2 ۰ 9 


العمب و النها 

ر هو صلاة ال ۳ الو سل ۰ ۾ الح لاز اللا 1 

28 ا .4 1 ۲ 

r ° 8 ۰ 5 34 1 ۱‏ 2 كه 
واص يعر حول بهدين ال قنب: لها اال 

۱ ل اوه رسا املك . سواه عنهم 

حكاية الر جل الدي بلیس الجض: با ا ۱ 


. الله ۱ ےک ۳ ۳ 

خیلا ب كل ملك عن كل عند فى رفت واحد وی ! ۱ عت 

١ لاحل ی تهج من امور‎ : e 

إذا كان رأس صحيفة العبد و خانمتها حسنات از 
اس ۰ الله 


السیثات ویجعلها حسنات بیضاء کلها 


5 
واا 
ِ تسینات فى وسعلهاء يمحر 


1 6 ۱ قات د 0 
را العلماء في أوقات تعاقب الملائكة وأوقات 
33 ضعو دهم 


ا م و رد 
مذاهب العلماء في تقديم الصلاة المنسية على الو قتية 
لو نسي صلوات عدة فكيف یفضیها؟ 
۷ - ۳ 

لا تجبر الصلاة المنسية أو المت و کة الا بأدانها 
هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ 
ذکر الله عند آمره ونهیه خير من ذكره باللسان 
كيف تسمع الجمادات وتری ونتکلم وتشهد؟ 
من أكثر من شي» نسب إليه حبه 
حوار الا مام مالك مع صاحبه المتعد 
الأكابر يسألون: كيف حالك مع ربك. كيف قلبك. كيف 

4 بل » در دينك؟ 

الأذان الجماعي ليس من الشريعة وهو بدعة 
فضل المؤذن يوم القيامة 

ن الصف الأول: : 
5 ول: هل أول داخل إلى المسجد أو الواقف وراء الإمام؟ 
من سبق إلى مباح فهو أحق به 00 


۱1 


۳۸۰ 


54١ 


TAY 


۳۸ 


۳۸۹ 
TAV 
TAV 
TAV 
YAY 
۲۸۸ 
۳۸۸ 


۳۸۹ 


۳۸۹ 
۳۹۰ 


۲۹۳ 
۳۹۳ 
۳۹۳ 
۳۹1 
۳۹۹ 


۳۹۹ 
۳۹۷ 
۳۹۷ 
۳۹۸ 


۳۰۰ 
۳۰۰ 
۳۰۰ 
۳۸ 


۳۸ 


۳۹ 


۶۰ 


٤١ 


إتيان الصلاة بالسكينة 


القيام إلى الصلاة 


الأفضل في الجمعة التهجير 
كل شىء كان من شعائر الإسلام فالأفضل فيه الإشهار 


للمكلف أن يجتهد عند عدم وجود النص 

التأدب والخشوع في الصلاة شرط كمال 

التفات الخاطر إلى النوازل في الصلاة لا يفسدها إذا كان يسيرا 
إمساك الحاجة في السر في الصلاة لا يفسدها 

أحسن الصلاة أن يبقى من البشرية شيء لتلقي الخطاب وتوفية أركان ما أمر به 
أحسن الذكر أن یفنی الذاكر في المذكور 

معنی : (إنه ليغان على قلبي فأستغفر في اليوم والليلة سبعين مرة) 
حكاية الإمام علىّ كرم الله وجهه حين أصيب بسهم في فخذه 
علامة الله فيمن يحبه 

معنى قوله يك : (الندم توبة)؟ 

معنى : إن القلب إذا خلا من الحزن خرب؟ 

ليكن خوفك خوف محب ومحبوب 

كيف يكون المحبوب محبًا في ان واحد؟ 

بيان أحكام إقامة الصلاة في المذاهب 


حكاية الشيخ الذي تأخر عن الجماعة في الصلاة مرة واحدة 
لم يحض الرسول ييه جَنبته تشريعاً وتعليماً 

التعمق في العبادة والوسواس بدعة أو بلوى 

كيف (يظلهم الله) لا مجال للعقل فيه» لأن الآخرة يُصدَّق بها دون مناقشة 
حكاية أيوب عليه السلام مع الجرادة الذهبية 

يندب من المؤمن أن يقلل من الدنيا ويكثر من الآخرة 
إعطاء الأجور على الأعمال لا يترتب على علة عقلية أو عليه 
لا مجال للقياس ولا للعقل في الغيب ومنها أمور الاخرة 
بعض المندوبات ثوابها أعلى من واب بعض الفرائض 
ظلال الله ما فيها مباح» بعكس ظلال الدنيا 

الصدق والإخلاص علامة الخلاص 

حكاية الرجل الذي أمر أولاده أن يحرقوه بعد موته 
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e۲‏ تقديم العشاء على 


٤۳‏ تخفيف الصلاة 


٤٤‏ أصل صلاة التراوبح 


° جواز المشي في الصلاة 


۰1 وجوب توفية أركان 
الصلاة 


حكاية أهل الخلوة الممسکین أمام الطعام الطيب 
حكاية الخياط المتخفي في الليل مع الصوفي المتعيف 
معنى فيض العینین بالدموع في الخلوة 
إذارأيت نفك لم تر غيرهاء. وإذا لم نرهارأيت كل شي. 
أنواع المتحابين في الله 

الأخو ان المتجافیان في مجلس العالم 

هل الذكر باللسان والشفتين أفضل من الذکر بالتلب؟ 

إذا كان الخاطر ينشغل بالطعام فتفدیمه أولى 

إن كان وقت الصلاة ضيفا فتقديم الصلاة أولى 

صلى النبي هة في أول الوقت كما صلى في آخره 
الأفضل في المغرب الصلاة في أول الوقت 

أهل الخواطر يقولون: الحكم للخاطر الأول 


اللذة في نظر إبراهيم بن أدهم 


تقصير الصلاة يكون بتقصير أركانها على ألا يخ بواحد منها 

صورة صلاة الصحابة 

فان انت با معاذ؟ 

جواز تحويل النية أثناء الصلاة إلى خلاف ما دخل عليه من زيادة أو نقص 
تخفيف النبي 5ة الصلاة من أجل بكاء الصبي كمال فيها 

يجوز النظر في حكم من الأحكام إذا احتيج إليه وإن كان فى عبادة 

جواز صلاة النافلة في المسجد. والأفضل صلاتها فى البيت إلا فى تهجد 
رمضان 

لم یزد 3 في تنفله في رمضان وغيره على إحدى عشرة ركعة 

تعظيم الأيام والبقع الشريفة لا يكون إلا بالعبادة 

قد يرجع المفضول فاضلا إذا جاءت علة تدل على ترفيعه 

هل يؤْجّر من عمل عملا بغير علم فأصاب؟ 

إنما حملت الرجال الهمم لا الأبدان 

رأي العلماء في حد الاستواء في الصلاة 

لماذا جعل مفتاح الصلاة: الله أكبر؟ 


۱۸ 


۳:۹ 
۳:۹ 
۳۵۰ 
Tor 
۳۳ 


4¥ 


4۸ 


رد المأموم على الإمام 
بالحمد في الر فع 


رؤية المولى عر وجل 


لماذا جعلت : (الله أكبر) فصلا بين أركان الصلاة؟ 

تجبر النافلة كما يُجير الفرض 

من دخل في نافلة فعليه إتمامها 

كيف ومتی يسلم الصحابة على بعضهم؟ 

يحرم طالب العلم من وجهين: الكبّْر والحياء 

الصالحون من بني ادم أشرف من الملاثكة 

سبب جواب الملائكة عند قول المصلین : اللهم ربنا لك الحمد 


الخلة تصح بالوجود» والمحبة لا تقع إلا برؤية المحبوب 

جعل َة الإيمان بالرؤية» وهي غيب» من قِبيل علم الضرورة المقطوع به 
لا يلزم من الرؤية التحديد ولا الإحاطة 

ولا يلزم من الرؤية الجهة ولا إدراك جميع الصفات 

وجوب الایمان بالبعث بعد الموت» وما ورد من آخبار ذلك اليوم 
وجوب عدم التعرض لكيفية البعث والحساب وأمور الآخرة 

لا يسع الانسان يوم القيامة إلا اتباع الأوامر» وليس له شيء من الخيرة 
إيمان المؤمن يدله يوم القيامة على معرفة ربه 

كلام الله يسمعه المؤمنون بالكيفية التي يريدها الله 

حجاب المخلوقات من عند أنفسهم 

على قدر حال علم الإنسان في هذه الدار يكون حاله في تلك الدار 
صفة الصراط بين ظهراني جهنم 

الدعاء يوم القيامة يرجى قبوله والخير من أجله 

رؤيا الخليفة عمر بن عبد العزيز وحواره مع الحَجَاجٍ يوم الحساب 
مصير تارك الصلاة عند الموت مع إقراره بها 

من هم الذين حبسهم القرآن؟ 

اخر أهل النار الخارجين عنها 

الرجل الذي اقتصر في دعائه على قوله : (ارحمني والسلام) 

من لم ير النعمة إلا في قضاء الحاجة فهو محجوب 

من لم يرض باليسير فهو أسير 

حكاية الإسرائيلي الذي كان يوقع الذنب. ثم يتوب منه 

عابد بني إسرائيل والرمانة» وقوله لله: أدخل الجنة بعملي لا برحمتك 
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جواز الدعاء في الصلاة 


رفع الصوت بالذ کر بعد 
الصلاة 


كلكم راع وكلكم 


مسؤول عن رعيته 


التبكير والتبريد بالصلاة 


تحية المسجد والإمام 


دعاء الرسول يلل 


صلاة النوافل قبل 
الفرائض وبعدها 


الأفضل في الدعاء استعمال موجبات الرحمة مل الا ٠‏ الأ مء لامخه 


التفرغ من الأسباب الموجبة لحضور القلب و الا حلای 

الرغية يحصل منها درام التذنا 

“IN! 77‏ زا هد ۰ 

تكرار الألناظ المستعطقة والانتصات للا يسكدس حمه »حه ت 
تن 3 

الدعاء مثو قف قبوله على المشيئة 


کل شی» یکبر فی هذه الدار عا آو معنی زا تفس آها ع اه 


كثرة الذكر بعد صلاة الفجر پزید فى الرزی 


م 
۳ ۰ ۱ | ۱ 8 0 ع اأ / ١‏ ۰ 
پم ررثف ۱ 0 د مس الفجر ان صل ت خت 


من رعاية الرجل لأهله حنظهم في دینهم رحملهه عليه فل سه و شنه 
از ل العلوم فهم سر الحکمة في حکم الحکبه 

سزال أمهات المؤمنين النبي تقو من أحبهن إليه؟ 

عمر بن عبد العزيز لم بو فظ علامه عد فراغ ریت مهف ات 
جهاد المرأة حسن التبعل لزوجها 

اذا سرق الابن من مال أبيه قطع 


العبدية الحق ترك الدعوى والاعتراض وحشغة الامتثال » التسلم 
5-2 م١‏ ۰ - ۰ ۱ 


فسر بعضهم: ولا تقربوا الضلاة وانتم سکاری4 : أي سكارى من حب الدنيا 
إذا كان الحقن يسيرا لا يمتنع معه الخشوع فالصلاة جائزة 
الأجر فى العبادة بقدر التعب 
العالم الحق لا يخرج له نفس إلا لله وبالله 
خلاف الشافعية والمالكية في تحبة المسجد والإمام يخطب؛ وحجة كل منهما 
يطلب الدعاء ممن فيه أهلية للقبول عند الملمات 
استسقاء عمر (رض) بالعباس عم النبى كل 
۱ : 
من الهم الدعاء فقد فتح عليه أبواب الخير 
قده حبوبك قبل مطلوبك تجد مرغوبك 
حكاية الاندلسیین الذين طلبوا من المجذوب أن يخرج معهم للاستسفاء 
زاد ئة خمسا وأربعين ركعة مع الوتر في اليوم» فتمت مع المفروضه خمسين 
كان ية يأخذ نفسه بالأشد» ويطلب لامته التخفيف 
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1۳ 


امك 


OV 


۸ 


9۹ 


غزاة بني قرَيظة 


السنّة يوم عيد الفطر 


العمل في أيام التشريق 


جواز التنفّل على 
الدابة في السفر 


شراط الساعة 


تفصيل الصلوات التي زادها ِي 

لم جعل الله هذه الأمة شهداء على الأمم الأخرى؟ 

نصيحة ابن أبي جمرة لكل مسلم 

حكمة تفريق الرسول و الصلوات على الأوقات 

تُكمّل الفرائض الناقصة بالنوافل حتى يتم لها القبول من الله تعالى 
لم كان الرسول و لا يصلي بعد المغرب والجمعة إلا في بيته؟ 
حكم التنفل في المسجد بعد المغرب وبعد الجمعة 

حكاية الآية الكريمة طمَمَهّمْنَاها سُلَيْمانَ» 

القاعدة الثابتة المُستَصحبة لا تزال بأمر مححَمَل 


الذين اخجتهدوا وصلوا في الظلمة متجهاً كل واحد إلى جهة قبلت صلاتهم جميعاً 


الملائكة في غزوة بني قريظة تحمل السلاح 
أسباب النصر امال الأمر 


اللّجَأإِلى المولى يكون في الذكر والتعبد والتفویض والصدقة والدعاء 


موت النفوس حياتهاء ومن أحب أن يحيا يموت 
الحلاوة توافق الإيمان ویّرق بها القلب 
أول طعام أهل الجنة زيادة كبد الحوت 


أيام منى أكل وشرب وذكر الله تعالى 

(دعهنٌ فإنه يوم عيد) لا حجة فيه 

فضّلت أيام التشريق فرح بإنقاذ الله تعالى إبراهيم من م حنته 
لا تبلغ الأحوال النفيسة إلا بإذهاب النفس النفيسة 

أعلى العبادات وأنجاها من عذاب الله ذكر الله تعالى 


0 9 
الذكر : منه سئة )» ومنه مستحت 


حكمة الله تعالى في الزلازل 

كيف يتقارب الزمان؟ 

معنى : (الوقت سيف إن لم تقطعه قطعك) عند العارفين 

حكاية حبّة القمح العجيبة المحفوظة في خزانة الملك 

هل نقص الزمان حان أوانه؟ 

معنی: (تظهر الفتن) و (يَكثْر الهَرْج) و (يكثر فيكم المال فيُفيض) 


1711 
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1٤ 


10 


ما بين بیتیی ومنبري 


كراهة الرسول يل أن 


ببیت عنده ذهب 


أو يمسي 


الكراهة 


لماذا بخرج اناس المال وقد کانوا أشحاء به؟ 
الحكم لا يكون إلا على أكمل ون التحقی والعيت 
كل من كان مُسترعى رعية يُسأل عن جز ثئيات رعيته 
حق النفس بين أهل الفقه وأهل المعاملات 
ل 1۱۱۰ ۳۲ كات عه 


لا تکون الاستخارة الا في المباحات 

لا استخارة فى الواجبات والمندوبات والمحمات و المکر و هات 
لماذا قال مگ : (کما يعلمنا السورة من القران؟ 

الخواطر ستة: المح الله والخطر: والنیف, والإرادة. والعزيمة 
أرفع ما پقزع به باب المولى الصلاة فالدعاء 


ص 5 
لکا 


۰ 0 :د فا ۰ 
من استخار في شيء فقضي له فيه قضاء ولم برض إنه من 


مط ره مه ریا لها ا على ادقن ام على ام 
دليل القائلين بأنها على الحقيقة. ودليل القائلين بأنها على المجاز 
صورة خلق ادم والتراب الذي بل منه والمراحل التي مز بها 

فضل الروضة النبوية 

بركات الرسول بو منذ طفولته إلى يوم انتقاله إلى الرفيق الأعلى 
فضل المدينة المنورة عامة 

كيف صنف عمر (رض) الناس في ديوانه؟ 

اتخاذ الرسول َة خانماً وسببه 

الخواطر في الصلاة: نفسانيةء أو شبطانية. أو مَلکیّة» أو ربانية 
تفصيل معنى كل خاطر 

خالف الرسول ب عادته في الاقامة بعد الصلاة في المسجد لضرورة 
لا يخفى ما في القلب إلا على من لا نور في قلبه 

جواز ذكر المعروف إذا كان لضرورة 

من توكل على الله كفاه الله 


ركع النبي ب بعد العصر لفوات ما كان بعد الظهر من التنفل 
هل الرکوع بعد العصر خاص بالنبي ی أو هو عام؟ 
جواز الإشارة اليسيرة في الصلاة 


۱۹۲ 


1 سبعة أوامر وسبعة نواه 


۷ وفاة الرسول کل 
وفضل آبي بكر 


A‏ جواز یکاء الرحمة علی 
الميت 


٩‏ الرؤيافى تعذيب العصاة 


۷۰ لا حسد إلا في اثنتين 


یکره القرب من المصلي إلا لضرورة 


تعریف المندوب» وکیف ینقلب إلى فرض 
إجابة الداعي بين الفرض؛ والمندوب. والمکروه والحرام 
أبن بن كعب يبكي فرحا لذکر الله له 


سبب وقفة عمر (رض) وتهديده الناس ساعة وفاة النبي كي 

الحكمة في توالي الخلفاء الراشدين: أبي بكرء ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي 
إذا كانت الضرورة في الدين فلا أدب إذ ذاك وتركه هو الأدب 

من سره ألا یری شيئاً يسوؤه فلا يتخذ شيئاً يخاف له فقداً 


سبب امتناع النبي ی من المجيء إلى ابنته أول الأمرء ثم مجيئه إليها 
حكاية العالم الذي احتبس عن الناس لوقاة زوجته 

أهل الفضل لا يقطع الإياس من فضلهم وإن ردوا أول الأمر 

شدة الموت أو خفته ليس علامة على السعادة أو الشقاوة 

قد يُشدد على المؤمن في نزعه ليبلغ درجة أعلى يريدها الله له 

كيف نفرق بين الدمعة الصادقة والدمعة الكاذية؟ 

من السنة البقاء في نفس مكان الصلاة بعد إتمامها 

إسراءان تما للنبي َء في اليقظة إسراء» وفي الرؤيا إسراء 

حكاية العابد الذي امتحنه بعضهم بامرأة في غاية الحسن والجمال 
الكذب خمسة أقسام : واجب» ومندوب ومباح» وحرام» ومکروه 
إذا لم يكمل الإنسان عمله الواجب» وله نفل من جنسه» جير النقص من النفل 
أقوال في أموات الصغار من أولاد المؤمنين والكافرين 

دار الشهداء ليس فيها إلا شیوخ وشباب من الرجال» وسبب ذلك 
الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله 

أسباب عدم تعريف الملكين ذاتيهما للرسول ی في أول الرؤيا 
الملائكة تتطور وتتشكل بصور شتى 

كيف يصير العلم حالا لصاحبه؟ 


أنواع الحسد 
حكاية الفقير الذي كان يدور فى الأسواق داعياً أن يزرقه الله كما رزق فلاناً 
معنى : (اتاه الله الحكمة) الواردة فى الحدیث» ومعنى إنفاقها 


۱۹۳ 


۱ فضل الصدقة 


۲ صدقة المرأة من مال 
زوجها 


۷۳ إتلاف آموال الناس 


رأي من قال : الحکمة هي الفهم في کتاب انه , دلبله 

ما المقصود ب (فهم کتاب الله)؟ 

قصص القران إذا ذکرت بعد الوعد كانت تصديقا له ونا 
۰ ۰ ۰ ۾ ۰ 03 ۱ + 

من تمنی حال آهل الخیر بإخلاص مع الله فله مثل هه 

إنما الدنيا لاربعة نفر 


ادا 


1 1 : 0 ۲ نت دا 
حكاية المريض العجوز الذى قال لعائده: الى بنا حجاء ام ' جها 
حكاية یوقنا الذي تعلم العريية بخری المادة و حفظط سراف 


۰ ۲ 


دوام حسن مع الله یو حب رفع المن له 

صدقة السر افضل الصدفات في كل الشرائع 

إذا تصدق شخص مجتهداً ومتطوعاً. لم ظهر له أنها في غير مه 
الحکم للخلاهر حتى يثبين ضده 

حكاية الرجل الذي حل له أكل الدجاجة الميتة ثم حرم 


تحدید صدقة المرأة من طعام بيتها لا من غیره الا ما كان يسيرا 
لا يُعترض عليه 
إعارة ماعون البيت بين الندب والوجوب 


كل ما كان فيه مخالفة للنفس ولم يكن ممنوعاً شرعاً فصاحبه في ذلك مأجور 


سبب إسلام راهب الدير هو مخالفة النفس 

سبق درهم ألف درهم 

شروط سلف المال 

حكاية الرجل الذي أخد ضيف النبی يل إلى منزله رغم فقره المدقع 
حكاية علي (رض) حين اقترض دينارا لياكل فيه مع أهله ووجد أحوج منه 
حكا الله في المحتاج المضطر مع صاحب المال 

السلف الجائز والسلف الممنوع 

بعض من يدعي العلم ممن أحل لنفسه أخذ أموال الناس بغیر حق 
الخطأ والعمد في أموال الناس سواء 

حكاية أبي بكر مع خادمه الذي أنى له بطعام 

استلف بعض المباركين مالأء وتصدق به ولم يقدر على رده» وسال الله 


114 


ا اا لک ب 


وجب بدلها 


الأمر بالصدقة على كل 


أخل المال بسخاوة 


كراهية كثرة السؤال 


قران الحج بالعمرة 


لماذا كانت الزكاة ربع العشر من التصاب؟ 0:۰ 


الصدقة أرفع من الإعانة في الحاجة 0١‏ 
المّدین الذي هو أشد من المضطر ۱ 
درجات المعروف في السنة النبوية 0۱ 
قد يقع الزهد مع الأخذ o‏ 
الزهد أول باب في السلوك 3 
البرک حل من خلن الله» وكذلك الشبع o۷‏ 


اليد العليا خير من اليد السفلى» والخلاف فى تفسيرها بين العلماء وأهل الطريق ۵1۸ 
تفسير ابن أبي جمرة لحديث (اليد العليا. .) جَمَعَ بين تفسير العلماء وأهل الطريق ۵1۸ 


من دعانا كان الفضل له فان أجبنا كان الفضلّ لنا o۸‏ 
بيان العلل بعد قضاء الحاجة ليس بمخجل ولا مفسد للمعروف 0۸ 
السؤال مذلة ولو : أين الطریق؟ 14 
سؤال أهل الفضل والدين والمعاملة ليس فيه مذلة 14 
أهل الطريق يقولون بالزنبيل» ويذكرون شروط السؤال 4ه 
أقوال العلماء في الجائع : هل يصبر حتى يموت» أو يسأل الناس طعاما؟ 3 
جواز سؤال غير المؤمن o0۲‏ 
يُحمّل حال السائل على التصديق 00 
حكاية الرجل الذي تصدق بثوبه لسائل» فظهر أنه باعه ليشرب بثمنه الخمر 0608 
كل ذنب في الدنيا يكون لصاحبه علامة يُعرف بها في الآخرة دالة عليه 00 
العمرة لا ترف على الحج» ولكن الحج هو الذي يُرْدَّف على العمرة 000 
في الجاهلية يقولون: أفْجرٌ الفجور العمرة في أشهر الحج» ونسَخ الإسلامٌ ذلك ٠٠٥٦‏ 
هل أحرم النبي بي بالحج مفرداً أو قارنً؟ 001 
من أين أحرم ی من المسجد» أو من على راحلته؛ أو حين توسط الصحراء؟ ‏ 05ه 
جواز النيابة في الحج في النافلة» ولا تجوز في الفريضة ۹ 
هل یمکن الصوم عن الغیر مطلقا؟ 9۹ 
الدلیل على تصحیح قاعدة الأبوة 0۰ 
من لت في وة الرسول كي أو وت يُقتل رده بالاجماع ۲ 
من انتقص الرسول ی أو ازدرى به» أو شاه قتل حَذًَا أو كفراً o4‏ 
من السئة الجهر بالتلبية 010 


10 


في الحج 


١م‏ تقديم صلاة الفحر 


۲ التصدق بجلال البدن 
وجلودها 


۳ إذا تطيب أو لبس 
جاهلاً أو ناسياً 


مالك يرى العمد والنسيان مما فيه الغداء في الحج على و 


حكاية الشافعى حين بات عند متعبد طول اللبل ولم یفم لفيام اللبل 


مواقف الحشر بمواقيت الحح 

لم منم الطيب والزينة في الحح ؟ 

حوار ملكين حول من E‏ 

أصل الماء الطهارة 

في غياب العالم يفول الأندلسیّون (سبدي فلان) وفي حضوره بحدفون (سبدي) 
العابد شبيه بالتاجر الذي يعمل على تنمية رأس ماله بشتی العفری 
مواقیت صلاة النبي يع في الحج. وفي غير الحج 

لم يجمع النبي ب إلا إذا جد به السبر لأمر يخشى فوانه 

الجمع رحمة بالناس أيام الحج 

معنى (المصالح المرسّلة) عند المالكية 

إذا لم جز لصاحب اب الأكل منها فلا يجوز له ببعها أو بيع جزء منها 
البَدَنة المحّم الأكل منها : أربعة 

تطرّع النبي يف بمائة بدنة, وأخذ من كل واحدة بضعة وطبخها 

مالك لا يرى الزواج واجبا لان الله ختّر بين الزواج وملك اليمين 

النبي هة هو الذي سمى عليًا: (أبا تراب) 

المستحب من المعروف الذي ليس بواجب أن يُؤْمر به الأقرب من القرابة 
من حسن الصحبة إذا بدأ شخص آمرا أن يكون هو الذي يتممه 

إذا كنت في حالك صادقا فنطقك أو سکوتك لمن راك فلاح 


حكاية عمر حين سمع رجلا يقرأ سورة الفرقان على غير ما حفظ 


قبر المؤمن حبس لا يحل لأحد التصرف فيه 

لا يحل قطع الشجر ما لم تكن ضرورة تدعو لذلك 

إذا حسنت العقبى فكل قبیح يزول؛ وان فسدت فكل جميل يحول 

من حسن التصرف أن يعمل الشخص في أمره كله على قذر جدته أو عسرته 
لا يجوز للفقير أن يخرج عن كل ما يملك 


۱۹ 


0۷1 


2۷۲ 
كلام 


52۷۷ 


0۷۹ 
2۷۹ 
۵۰ 


0۸1 


۸۲ 
وليك‎ 
۸۳ 
OAT 
۸۳ 
OA 
0۸ 


0۸۵ 


OAV 


0۹۰ 
04۱ 
0۹1 
014١ 


0۹۱ 


AO 


A 


AY 


خروج الدجال وفتنته 


حراسة مكة والمدينة 
من الدجال 


من إستطاع نكم 
الباءة فليتزوج 


خرق العادة أربعة أقسام: صدق النبوة» والولاية» والمجاهدة» والسيمياء 
دلالة صدق النبوة : التحدي 

دلالة صدق الولاية: صاحبها متبع للسنة والسّنئن 

حكاية الولي مع السفينة الهائجة» ورميه القمح من عليهاء وتعهده به 

دلالة المجاهدة: الصفاء النفسي» ولا يشترط في صاحبها الإيمان 

حكاية الرهبان الذين استضافوا وليّاء ثم أخرجوه وطردوه بعد كشفهم خواطره 
دلالة السیمیاء : صاحبها تابع لأحد الکواکب وكرامته غير نافذة 

غاد رل مهو الثياب» قذرون» فقراء» ویرّون ذلك من التعبد 

علامة ذي الكرامة المؤمن : التواضع» والزهدء والخلّق الرفیع» ونسبة فعله الله 
من قوي إيمانه لا يمكنه حمل البدع» ولا السكوت عليها 

الفتنة لا تضرّ مع :الإيمان» ولا تزيده إلا تحقيقاً وتمكيناً 


اختلاف العلماء في مكة و المدينة : أيهما أفضل؟ 

بعض ما يُعطى الدجال من خرق العادة 

أهل التحقيق يخافون من خرق العادة» ومن الكرامة التي تتم على أيديهم 
حكاية الرجل الذي تقاربت ضفاف البحر نحوه» وسأل الله أن يبعدها عنه 

حرمة البقع لا تنفع إلا مع الإيمان 

الذين خرجوا للتفرج على الدجال أخذهم البلاء؛ لأنهم جعلوا آية الله لعباً ولهوا 
الحذار الحذار من دجاجلة الوقت» لأن لكل زمان دجاجلة 


يجب الأخذ بالأسباب مع عدم الاعتماد عليها 

لا نجاة إلا بفضل الله وکرمه» لا بالعمل وكثرته» ويبقى العمل بشارة للمؤمن 
المرء مأمور أن ينظر في كل أفعاله ما هو أقرب إلى ربه» فيبادر إليه 

الفضیلة في الاعمال لا ظر من جهتهاه بل من جهة عا 

حكاية الناس مع الرجل الصالح حين جاژوا یطلبون منه الدعاء والاستسقاء 
المحقق یکون مع الناس ببدنه» ومع الله بقلبه وروحه 

النية أصل العبادات وتحريدها 

بعض المكرمين يقطع من المقامات ما قَدّر له» وظاهره مع أصحابه يحدثهم 
حكاية إبراهيم بن أدهم حين نام في المسجد وجاء شيطان يغري أحد المصلين 
اوري حين يمر به خاطرٌ لغير الله 

الصوم للتعفف دواء وقربة 


۱۷ 


۳ 
۳ 


سے سے 


۸۹ 
||| 
ا‎ 
| 
1 
٩۱ 
۹۲ 
۳ 


من أفطر یوم من 


لأبي هريرة 


ہے 


ترك ما لم یسم عليه 
من الصيد 


النهي عن الصرف 
إلا يدا بيد 

الحث على العمل 
وفضل عمل اليد 


السئة النبوية في نوقيت السحور وحكمنها 


ترك النوم زيادة في العمر 
م ۹ / 0 . 
المؤمن تاجر حنیقی» رأس ماله ۲22 لاحات 


أرحى الله إلى داود فى الز بور ١‏ يا داو د. فين 
۱ اھ زک لمعد 
معاذ وأبر مرسی يتحاكمان إلى البق علا فبحكه نمی 


اب 
١‏ 


> ی 
عا ب عند الفتخانة بنا عدد ابات اغراد 


مس ار ار ام 
Û‏ سا ات خی 


س 


اخ الان کا او ون ا ادا و ۳۳ 
ا . ۱ 508 1 3 ا 
قد تذهب الكفارة الإلم. ولك الأجر لا یعوضه شي ر 
ا ا 


طاعة العارف امعال. و طاعة الجامل شهوة 


الثلاث التي أوصى بها النبي 5 أبا هريرة هي الحد الأدنى 

قد يكون طلب العلم اما نز اع العبادات 

(اخل الدار پسکنها صاحبها) أي : ال تلك مما سوى خالقه بسکنه خالقه 
كك نی( وصاني خليلي) وبين (لو كنت متخذا خلبلا)؟ 

م ن خرح منه نَفسسٌ وهو بظن الات انناسه فلا شك أنه لا بقع له غفلة 
القت س والوفت لا حلفت 

یا داود. لا يشغلك: (لعل وسوف وإلى) عن العمل 


لا ندخل هم غدك علی يومك . فانك بين أمونة: اما ان تدر که وإما ألا تدركه 


يجوز الافتخار بتية الشکر بصحبة المباز کین بشرط التشبه بهم في وجو ما 


التسمية على الصید واجبة 
تفصیل أحكام الصيد المختلفة 


الصرف : جائز؛ وحرام؛ ومکروه 

باب الربا في الصرف من اعظم أبواب الكبائر؛ توعد الله صاحبه بحزب 
من احتجت إليه كان أميرك, ومن احتاج إليك كنت أميرّه 

يُخفر للکافر إذا أسلم ولفظ روس 

التائب الذي لفظ روحه فور توبته هو فى المشيئة 

23 تحصل من جهد عمل الید ودعاء الله 

الخيرية !ما في البركة أو في انباع السئة 


۱۹۸ 


۹۵ 


45 


41 


البیعان بالخيار ما لم 


يتفرقا 


جواز أخذ الزوجة ما 
يكفيها من مال زوجها 
إذا كان شحيحاً 


النهي عن التصوير 


جواز أخذ الأجر على 
کتاب الله 


التوفيق بين دواعي التكسب وبين قوله تعالى رجال لا تلهیهم تجارة ولا یی 
عن ذکر اف 

حكاية الخياط الذي يترك الابرة عند سماع الأذان 

حكاية الزاهد الذي يعمل وقادا للحَمّامات 

من کف کرامته من غير أمر أو ضرورة أو قدرة على التحکم بنفسه حرم منها 
حكاية المؤدب الذي کشف لاخیه سرّ عون الله له 

الليلة التي جاع فيها النبي ييه وعلي والحسن والحسين رضي الله عنهم 
حكاية موسى والخضر عليهما السلام ونزول جَدي من السماء منه مشويٌ ومنه 
ني 

حكاية الرجل الذي انكسر المركب به» فلم يبرح حتى تلقى متاعه كله من البحر 
لم فصل أهل الدّين التجارة بالزيت؟ 

شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ 

النفقة الواجبة : على النفس أولاء ثم على الولدء ثم على الزوجة 

ابن عجلان ينصح الفقير ذا العيال بطلب العلم لزيادة رزقه 

سؤال أمهات المؤمنين النبي ييه : أيهن أقرب لحاقاً به؟ 

هل التفرق يكون بالأبدان أو بالأقوال؟ 

شؤم المعاصي يذهب بخيري الدنيا والأخرة 

عبدالرحمن بن عوف يبِيّن سبب غناه وثروته الطائلة 

حكم المّدين المُماطل والدائن الذي وجد من مال المّدين ما يمكن 

أخذ حقه منه 

تختلف الفتوى عن الحکم. فهي لا تحتاج إلى شهود. أما الحكم فيحتاج 
الكنى المذمومة: جمال الدين» بهاء الدين» عماد الدين» وما أشبهها 

من رأى لنفسه حقّ رفعة على مخلوق فهو معلول 

تصوير ما لا روح فيه لا يدخل تحت الحديث 

من هم الذين حبسهم القران؟ 

من ادعى ما ليس فيه فضحته شواهد الامتحان 

هل يجوز أخذ الأجر على تعليم القران؟ 


متى يجوز أخذ الأجر؟ 


۱۹ 


1۳1 
1۳۷ 
1۳۷ 
1۳۹ 
1۳۹ 
1۳۹ 


۸ جواز الزُقى والأجر 
عليها 


4 لا حمی إلا لله ورسوله 


١٠١‏ من لم يشرك باه دخل 
الجنة 


۱۰۳ الاستقامة على حدود 
الله والنهي عن المنکر 


۶ نفقة الحيوان المرهون 


1 له أن يقائله .د" مشه 
للمسافر حق الضيافة على من وجبت علیه ۰ وله ٠٠‏ 3 


۰ ی رد 
الف ور ةت لل جا الت ف الملائہ لم ياي ان 
ص ره ی ۳ ند 


التفا یک ن بعد القراءة تسیا بفعله .خد 
تعيب العادة عثات 
حكاية دابة العنبر 


ععلف الحبيب يهيج فلب المحب ويف حه 


عو دة إلى الخواطر وأنواعها الأربعة 


من مات على الاسلام دخل الجنة وإن فعل ما فعل 
المعاصى بريد الكفر 


إن المحبٌ بسوء الظن مولع 
امخال الأوامر أعلى القربات 


اداب المشي في الطرقات في الإسلام 


الذكاة الشرعية و کیفیتها 
حكاية الرجل الذي يماكس على دانق. ويدفع لله مائة دينار 
بالعلم ارتفع العبد إلى مرتبة جعل الخليغة يستأذن بالدخول عليه 
ما يعم المسلمين: الخاص والعام فيه سواء 
عدم جواز الذبح بالاظافر 
النجاة نوعان : حسیه ومعنویه 
حكاية بني إسرائيل يوم السبت 
من عاند القدرة بخلاف ما أَجُرّته الحكمة هلك 


ليس للمالك التصرف التام في ملكه عند فساد تصرفه بل یحجر عليه 


الفرق بين سفينة البحر وسفينة أهل الله 
أنت سفينة الوجود أيها المؤمن 


11۷ 


سب + نع اب 


11۳ 
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1۷۳۹1 
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1۸۹ 
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14۳ 


١١١ 


الأمر بالعتق عند 


إنما الأعمال بالنيات 


الأمر بإطعام الخادم من 
الطعام 


تواضعه عي وهديه في 
الهدية والدعوة 


مراتب الضيافة 
والتيامن فيها تة 
قبول الهدية والإثابة 
عليها 


من كان عليه حق 


آيات الله من كسوف أو خسوف رحمة. ليعود العباد إلى الله ويتوبوا إليه 


الأعمال ثلاثة : نية بلا عمل» وعمل بلا نية» ونية وعمل 
حكم من نوى صوم رمضان تطوعاً 

متى تكون النيّة مطلوبة : أمن أول العمل أو مع استمراره؟ 
حكمة رفع قيمة الي 


كل من لك حق یندب أن تعيئه على توفيته 


قبول الهدية من السنة 

ما كان لله فلا بُحتقر» وان قل 

أنواع الهیات : للصحبة» أو للثوابء أو لله 

من والاك معروفاً فقلت له : جزاك الله خيرا فقد آطنبت في الجزاء 


من السئة الكلام على الطعام وعدم الكلام عند الشراب 


إن كانت الهدية لوجه الله فالأفضل عدم مكافأة المهدی. لأن الله 
يتولى ذلك 

قبول الهدية لا يتنافى مع الزهد 

هدية الحكام رشا 

هدية من شفع لك شفاعة ربا 


إذا لم یرد المعسر دينهء ولم يتحلل دائنه أو لم يجده فعليه بالتوبة ونية الوفاء 
لو ملك 

لو مات الدائن فعليه رد الدّيْن لورثته» فان لم يجدهم دعا له وتصدق بقدر دينه 
لو اغتاب أحد رجلا ولم يتحلله ثم مات الرجل فعلى المغتاب الدعاء له 
والاستغفار 

لو كانت الذمة متعمرة بالدماء فطلب من ورثته أن يقاصوه أو يرضيهم ويستغفر 
لا يستقيم حال المسلم حتى تبرأ ذمته 

ما كان النبي به يصلي على مَدِين قبل الفتح» ثم صلّى عليه بعده 

كن عبد الله المظلوم» ولا تكن عبد الله الظالم 
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النهي عن مدح الرجل 
في وجهه 


حدیث الإفك وبراءة 
السيدة عائشة ام المؤمنين 
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1 حه ف تست © حجن و 


حكاية الرجل الصالح وحة التبی 
۰ ۰ ؛ I.‏ !ول | 
حكاية إلقاء السلام بین عل ر أي له ي ل صي له هم 
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۱ الارف دول اه مت و نمیا دب 

ا - ۳ ی 5 


دا له “ايم فلي رعها أو ليمنخها) 


التوفیل بين شا.م زراعة الا حا اويل لي 


ی 5 50 ۳ 1 2 ا 
حكة مر اه ف بتیا. لل نه و٠‏ كا ء os‏ 


ذك الصدقة إذابة عد عدم اء ٠‏ 


: 5 1 ۲ . 
ی لل مه و حاف العادة 


۲۳ ۰ N: ا 7 و‎ LE 
يتور أها الامة اتيت ې که چ كل‎ 


لا حباء في الین 


: ۰ 0 
پة ناه و نشب والجماع 


البشر معذورون قيما حل | عليه س 
ی ۲ 3 مه ان 
شاط الحا أن يذرق الاه الم 85 نها و ناد نشي : 
3 > 7 ب 
4 
۲ 4 0 0 ۰ !۰ 4„ ۱ 0 
رؤية ال جل لخطيبته E TT‏ کته 
١ ۰‏ 1 : 2 
لا یه ال ای یه الوح الل ام زان .و اجهما صلاح دينهماء لا لغيره 
rea Ee 3‏ ن 
ممم 


3 5 ۲ ۲ 0 5 
تعليل طريف للمؤلف ی اسي 35 


3 
۲ ۰ اه الاح بات 
سبب تضیا النبى بو للسبدة عائشة علی سان وت 


21 م وا عن ۰ ا 
التزكية بالغطع هي الممنوعة. لان القطع بها حكم على الغيب 
حكم تزكية الاخرين لإنسان 
منع شرب الماء من الابار الخاصة والعامة للعطشان من الكبائر 
من حلف على سلعة بعد العصر فقد خان و کذب وش وانتهك حرمة الوقت 


بان یت إبراة سرت الاك بعد أن بر آها الله في القران 
من رمى عانشة بما بزاها الله فقد كفرء وهو مخلد في النار 
على المرء أن يدفع المعرة عن نفسه إذا قدر على ذلك 
حكاية الأعمش وتلميذه الأعور 

أنواع الحجاب في الإسلام 

على أمير الجيش والجماعة إعلام من معه بوقت المسير 
جواز خروج المرأة وحدها إذا أمنت الفتنة والطريق 


۱۷ 


¥11 


روش 


¥1۸ 


۷۳۲۱ 
لقف 


يقفا 
زلف 
۷ 


اوه 
لشف 
VY‏ 


۷۸ 
YA 
۷۹ 
۷۹ 


اختلاف الأحوال سيب لتغير الأحكام 
أنواع تغير الأحوال الثلاثة : 
۱ - تغير شخص نفسه عما عهد 
۳ تغیر حال الناس معه 
۳ - تغیر العادة الجارية من الله تعالی 
معنى : آکثر أهل الجنة الب 
من البدعة أن تتعبد بما لم يأمر الشارع به ولا فعله 
کلام المرأة لا يجوز الا لضرورة لا بد منها 
من قیل فيه شيء یکون قذفاً في حقه فالواجب هجره جزیٌا وان لم یتحقق عليه 
السلام عند الدخول على آهل البیت سبب للبركة 
جواز التوریة» وهي اظهار شيء والمراد غیره 
من الستة استشارة الشباب في النوازل 
حكاية حاطب بن بَلتَعَة ورسالته إلى مشركي قریش 
تعليل المؤلف لخصام الأوس والخزرج بين يدي رسول الله ييا 
تعليل حروب الصحابة بعضهم مع بعض 
من أَحَدَّهم الحال يُسلَّم لهم في آحوالهم ولا يُعترّض عليهم» ولا يُقتدى بهم 
من كنوز البر كتمان المصائب 
أول شرط في السالكين: حمل الأذى» وترك الأذى» ووجود الراحة 
الأخيار يُطالّبون بما لا يُطالب به من دونهم 
شروط التوبة : الندم» والاقلاع» ورد المظالم والعزم على ألا يعود 
لا يجوز أن یر الانسان على نفسه بما لم یفعل ليرضي سائله 
أعرض عن الاسباب واعتمد على المسبّب 


إذا اشتدت المصيبة فلا تقنط من الفرّج 

من تواضع لله رفعه 

تواضع إخوة يوسف فرفعهم الله 

خير ما يعمله الرجل الصالح : الجمع بين الشريعة والحقيقة 

الحمد أكبر من الشكر 

تحليل المؤلف لمبدأ خلق الإنسان» وتدرجه إلى خلق عائشة رضي الله عنها 
البدريون غير معصومين 


الحکمة فى وعد الله بالمغفرة لا بزيادة الحسنات عند عودة النفقة 1 
في بز عو مسطح 


۱۷۳ 


۷: 


۷۰ 


۷:۹ 


VAY 


۲۳۱ 


۱۳ 


۱۳۳ 


۱۲ 


۱۳۵ 


يمين الغموس 


لا تصدقوا أهل الکتاب 


جواز الكذب في الخیر 


صلح الحديبية 


جواز الوصية في الثلث 


إنذار العشير 0 


9 5 3 5 8 55 ۱ 5 ۳ الح ری 
سیب عضب الله على الحالف : أله اقسم فاجراه و کلب 
العزلة في زمن الشر خير درغ للمؤمن 


حين يزعم المدعون بأنهم من أصحاب القلرب 


۷ كه 
اله 8 ۱ 2 
جغرافية الثلب. وأن: شه نمه ۰ وأن: ساره و این ی 
EE E 2 GT 5‏ 
كيف يرسوس الشيطان للانسان؟ 
ا ۾ ج هھ 


أقسام الکذب : واحب. ١‏ ملوب فان وم ده 
SS ۱‏ ۰ اج 
كيف یکذب اهل الصوفة على آننسهء؟ 


وجوب المبادرة إلى الطاعة دون تأخر 

وجوب حسن التلطف فى الوصول إلى الطاعة. وان كانت غير و اجه 
يجوز مصالحة المشر کین إذا لم يكن في الصلح حيف على لمسلمیس 
جواز فسخ الحج والتحلل منه إذا منم العدو من الوصول إلى اسيت 
إذا صح الإيمان كان المقدور كله رحمة وخيرا 

الإقامة في دار الحرب نحت الذلة والصغار لا تجوز 

شيطان الإنس أشد على المرء من شيطان الجن 

وجوب تذكير الزائر للمریض بالانتقال لبصلح حاله ويتهيأ لار حيل 
من ثمانمائة درهم فما دون لا وصبة فيهاء بل تبقى للورثة 

النفقة غير محصورة بالمال وحدهء وإنما تشمل كل الحركات والسكنات 
والافعال 

النفقة في المال» وفي البرء وفي البدن. وفي اللسان؛ وفي العبنین ۰ وفي کل 
عضو 

كل ما یعمله أهل الصوفة یحتسبونه وینوون به 

حكاية معاذ وأبي موسی وتزوج النساء 

الستة في المریض أن یفسح له في أجله إذا كان تقيًا 

رؤية الفضلاء والعلماء والصالحين ومخالطتهم لا تنفع إلا إذا وقع الاقتداء بهم 
المزمن لا يملك نفسه؛ وإنما هو أمين عليه. مثل الوصئ على البتيم 

إبراهيم بن أدهم يتحدث عن أحلى يوم مر عليه 

لم حصن ية عمه العباس وعمته صفية وبنته فاطمة بالنداء دون سواهم؟ 

لنبابة والإعطاء فيما عدا الذين سائغة؛ وفي اعمال الين ممنوعة عند مالك 


۱۹۷ 


۳۳۰ 


01 جواز استعمال بهيمة جواز ركوب البدنة للضرورة 1 


الصدقة للضرورة الضرورة لها حکم یختص بهاء ویباح لاجلها ما يمنع في غیرها ۸ 
الحكمة فى تقليد البدنة وإشعارها هو الإشهار لها 35 

۷ الصدقة عن الميت تجوز الصدقة على الميت ويصله ثوابها ۸۱٦‏ 
ووصول ثوابها إليه یمکن أن ينقلب العاق باژابوالدیه بعد موتهماء ویمکن العکس ۸۱ 
الصدقة تجب بالقول» وتجوز بغیر أن يحددهاء وله أن یوزعها بنفسه ۸۸ 

۶۸ جواز اتخاذ الخادم هبة المنافع كهبة الأعيان جائزة ۸۰ 
للر جل الصالح تأدیب الولد أفضل من الصدقة ۸۳۱ 

۹ افضل الاعمال حكاية الولد المحتضر العاق لامه ۸۳۲ 
بر الوالدين أفضل من الجهادء لأن الله قرن رضاه برضاهما AYY‏ 


«وعَلی الأغراف رجالٌ» فسرت بالذين جاهدوا بغير إذن أبويهم واستهشدوا ۸۲6 
أول وقت الصلاة رضوان» ووسطه رحمة واخره عفو الله . والرضوان أحب AYo‏ 


إتباع العلم بالعمل آفضل من تحصیل العلم وتضييع العمل ۸۳1 
۱۳۰ لا هجرة بعد الفتح الهجرة الکبری هي هجرة النفس من شهواتها وردها إلى الله تعالی في کل 

احوالها القلب ۸۸ 

میدان فيه المَلك والعقل والهوی والتفس والشیطان» ومن غلب سکنه ۸8۹ 

لا بد في الجهاد من الافتقار إلى الله وطلب العون منه A۹‏ 
۱ حدیث المشيئة الفرق بين سلیمان ومحمد صلوات الله علیهما ۸۳۱ 

كيف یتأتی الطواف على مائة امرأة فى ليلة واحدة؟ ۸۳۲ 


حكاية الرجل الفاضل الذي يأتي أهله مراراء ويتطهر مرارا ويتعبد الله مراراً AYY‏ 
على المؤمن أن يحسن نيته ويبالغ في ذلك جهده؛ ثم يستسلم إلى الله حين الفعل ۸۳6 
حكاية العجوز الفاني على فراش الموت ونوى حجاً ورباطاً وأنواعاً من الخير 60م 


نجاح السعي یکون بالجمع بين الحقيقة وأدب الشريعة ۸۳۵ 
کل ما في الحياة يجري على ما اقتضته حكمة الحكيم » ومن خالف وقع في المحال ۸۳ 
۲ الشهادة بالطاعون الخیر یکون بحسب قوة الایمان ۸۳۸ 
جعل الله بلاء المؤمن سبباً لرحمته واعلاء درجته ۸۳۸ 
أبدى وأخفى لطفه في قهره ‏ فَطاوه في منعه سکم At‏ 


أهل التحقیق يرون وجوب دوام الافتقار ولا یعولون على ما يظهر لهم من كرامة ۸:۰ 


۱۷۵ 


۱۳۳ 


۱۳ 


۱۳۹۵ 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


9 


افتناء الخیل في سبیل 


الله 


العمل 


درجات النية في ربط 
الخيل 
اللعب بالات الحرب 


ومنع البيع والشراء في 
المسحد 


عز المؤمن بطاعة الله 
ورسوله 


كان بط يدخل في الفعا امتالا للحكمة. ویستعیی نله ٠‏ لھ پس 4ء صف ے 


من الستة أن ينسم الداعى حاجته فى الدعاء 

إذا كان التحصن في الجهاد واجباً. فمن باب أولى في الحهاد اد ده 
طريقة أهل التحفيق في كينية النحصن فى الحهاد د 

كيف نوفق بين الصياه في الجهاد وب (قا, المعط ون لبه الاح ٠)‏ 


عادة العرب أنها تطلق (السعبن) لك ة العدد الذي لا بن هی 


لو جهز غازيا وهو قادر عب انجهاد فله أ العاداي 
لبس من أعان الغازي دمن حي ه لحه ا كاملا 


من جهز غازيا وخلفه فى أهله فله ح غارب 


ميزان يوم القيامة عكس ميزان الدب اللفیل فيه بسعاء. + الحميف بهد 
تنقلب الحسنات يوم القيامة جراه محسوسات الا وت احج 

على قدر حسن النية يكون تقل الحسنات بوه القيامة 

النية وحدها تفرق بين ما هو ولاز وماهه للدنيا 

المزمنون المحقفون لا يعذبون 

حن الله على عباده واجب حتم. وحن العباد على الله تفضل وامتنان 
التوکل نوعان: شرعي ولغوي 

© فالشرعي يكون بالتوكل على الله بعد امتثال أمره واحتناب نهبه 


© واللغوي یکون بالاتكال دون عمل 


قد يكون أمران في صورة واحدة في الظلاه , والنَة هي الني تفرق بینهما 
تجري أحكام التبة بالخيل على سائر أعمال الإنسان 

الأزمنة والأمكنة الفاضلة تُشَغْل بأعظم الطاعات وأجلها وأوجبها 

اختلف العلماء في جواز تدريس العلم في المسجد 

حكاية الحسن والحسین وهما يتسابقان في الرمي أمام النبي ثا ۱ 
يجوز الحکم على الباطن بما يبدو على الظاهر . لكن الافضل التيقن 
التعلم مع الکسل قل أن يتأتى منه المقصود 

كل فعل قصد به وجه الله مقبول موب 

الطاعة تيسر الرزق وتسوقه 

إذا التفت المريد إلى رزقه أحسن الله له العزاء في طريقه 


۱۷۳۹ 


AIT 


2456 


۸۹ 
۸1۹ 


۱:۱ 


۱۶۲ 


۱:۳ 


١ 


۱:۷ 


وعظ المحاهدین 


صدقات أعضاء بدن 


الإنسان 


الحث على اتخاذ الرفيق 
في السفر 


من الحهاد بر الوالدين 


للنبي يي أن يحلل أو يحرم ابتداءً من عنده من غير أن ينزل عليه 
في ذلك قران 

لا تقع الفتن إلا لضعف في الإيمان 

من أراد الخلاص لا يلتفت إلى فساد وقته» أو خلل أحوال زمانه 


حين يأتي الأمر لا ينظر إلى سببه؛ ولا إلى علته 

قتال المشركين يكون بالسيف» ويكون بالحجة والبرهان 
قتال المشركين يكون على التوحيد؛ لا على الفروع 
حرمة المال كحرمة الدم 


السة في القتال يكون غدوة أو عشيّة 

خير القتال ما كان عند هبوب الرياح» أو عند الزوال 

من شأن المؤمن أن يسأل الله العافية حیثما كانت 

السنة فى الدعاء أن يذكر الداعي أسماء الله وصفاته المناسبة لحاجته 
الدعاء سنة عند النوازل 

من الحكمة أن يطلب المؤمن العافية في الجهادين: الأصغر والأكبر 
ركعتا الضحی تجزىء عن ثلاثمائة وستين صدقة 

يا ابن آدم : الليل والنهار ينهبان فيك فانهب فيهما 

قد تكون الصدقة باللسان والعینین واليدين والرجلين وسواهما 
هل محو السيئات محسوس أو معنوي» وأقوال العلماء في ذلك 
الشياطين تنتشر أول الليل أكثر من اخره 

من لم يكن من أهل التقوى وسافر دون زاد محسوس كان عاصياً 


الحال القوي إذا ورد على الفقير يمشي حيث شاءء بإذن الله لا يلحقه أذى 


السفر عند أهل الطريق هو الانتقال من حال إلى حال 
الظلمة عند أهل التوفيق هي الجهل 


بر الوالدين اكد من الجهاد إذا كان فرض كفاية 

بر الأم والأب على حد سواء 

آسباب تکرار النبي و بر الام ثلاث مرات» ولم یفعل ذلك في الاب؟ 
جهاد العدو ساعة من زمان» وجهاد النفس مستمر على الدوام 

لا يبلغ أحد حقيقة رضی الوالدین إلا بالمجاهدة الكليّة 


۱۷۷ 


AVE 
AVE 
۸۷۳۹ 
كلام‎ 


AYA 
AYA 
۸۷۹ 
كام‎ 
AAY 
AAY 


A۸0 
AAT 
44 
۸۹۰ 
۸۹۱ 
۸۹۲ 
۸4۲ 
۸4۲ 
۸۹۲ 


A4٤ 


۱:۸ 


۱۹ 


E 


۱۲ 


۱9۳ 


104 


١0 


تحريم الخلوة بالمرأة 


الأجنبية 


زيادة الأجر 


النهي عن فتل النساء 
والصبيان في دار 
الحرب 


النهى عن التعذيب 
بالنار 


قتل الكافر والمرند وإن 
الجأ إلى الحرم 


رد فرس ابن عمر إليه 


اجر المجاهد في سيل 


الله 


جواز التحلل من 
البمين المنعقدة 


ص البدعة أن يقول متحدث (حاشاك) عند دکر المرأة 


1 8 1 ی ۳ 
E E a‏ اننا ل اح وممصم جد هري 


ماذا يجب أن تتعلم الفتاة؟ 


ادا فانل النساء والصبيان الم لمين فا - حال 
ترك الشهوات قرع لباب وترك الحظوظ رفع للححابت 


وت وه کته عد ,موه ایا ليده 
طلق عمر (رض ) امرأته لأن قلبه مال البها حاف ل للعهله غ مور 1 


العقاب والحدود لا تكون بالحری 
أحرق أبو بكر (رض) لوطيًا لم ل بعد إلى عفونة الخرى 
ی ی 
يجور للمجتهد أن يعود عن حك ارا نلھ 4 که مم سم 
من سب الله ورسوله قا ولم بستتت 
من رفع في مخالفة وست و الله فلا يعد بدلكك بال غاي لمحا 
الحرم ۱ پجے ۳ الحدود 
۳ لماك و حال الا ام ادادعت اح هة 
جراز تس السلاح ي - 2 و 2 
۷ تشام الحدود 1 ادل ی ا ماه 
لا يجوز للرعية أن بخنوا شيئا عن ی ی و 
تاح الماو ره ۳ 1 4 انا 
يحتاج العاقل أن یکون محاسبا وهر اف ۱ 
مله نك < 2 تا و رال مد و 
العلوم العثلية يحول پالتعلم و اللادنبه با يو م 6 ۳ 
حکم من نذر شین لا يملكه 
1 5 فعال الب وال 
(في سبیل الله) تشمل الجهاد و الصلاة وجميع أفعال البر و الخیر 
یاو لش اش ای زین شيل انه) ور امن الجياد اي 
یا آیها النبی حرض المزمنین على القتال4 تفسر في : 
© جهاد العدو 
© وفي انخاذ شبخ يدل على الله وعلی تصفية النفس 
قال بعضهم : كنا ندع سبعين باباً من الحلال مخافة أن نقع في حرام 
الحرام يرفع البركة في الباطن والظاهر 
رفع بركة الباطن يولد ظلمة القلب وقسوته 


١ 


AAV 


۸۷ 


41١١ 
۱۱ 


41 
۹۱ 


۹۱۹ 


۹۱۸ 
۹۱۸ 
414 
414 


۹۱۹ 


۱51 


۱۷ 


۱5۸ 


۱۹ 


۱۹۰ 


تحریم أكل الخمر 
الأهلية 


استحباب أوقات 
الشروع في القتال 


بر الوالدين وإن كانا 


كائرين 


رحمة الله لعباده 


رفع بركة الظاهر يولد الكسل عن العبادة» وامتهان حقها 

قال مالك لمن وقف بعرفة وحلف ألا يقع في مخالفة : بشس ما صنعت. لأنك 
الیت على الله ألا ينفذ قضاؤه وقدرٌه 

قال عيسى عليه السلام لبني إسرائيل : لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين 
مساكين أهل الدنياء طلبوا الراحة فأخطأوا الطريق» فاستقبلهم العذاب 
حكاية الرجل الذي رأى كرامة تجري على يديه فراح يعتذر ويتذلل 

السؤال والبحث في الأمر لا يكون إلا بعد الامتثال 

علة تحريم لحوم الحمر خشية انتقال البلادة وقسوة القلب إلى الآكل 

الستة في القتال غدوة النهار أو عشيّته وعند هبوب الرياح وحضور الصلاة 
عمر (رض) يبكي لتأخر النصر والوقوع في المخالفة 

قال بعض العارفین : لم يكن قط نصرٌ بغیر ريح 

الدعاء جند من جنود الله 

في القتال المعنوي یمکن أن یطبّق الحدیث کذلك 

انکسار القلب من أجل الرب من أجل الطاعات 

يجوز صلة الولد لابویه الکافرین 

المهادنة بين المسلمین والمشرکین جائزة بشرط ألا یکون فيها على المسلمین 


جات 


أهل التحقیق یژخرون الأعمال في بعض الأوقات حتی يصحححوا النّة 

رحمة الله تعالی لعباده آکثر من غضبه 

لم يكن النبي یل وهو قاب قوسین أقرب إلى الله من يونس وهو في قعر البحار 
الإيمان والحكمة جواهر محسوسات» لا معا بدليل وضعهما في طست 
مثل الإيمان والحكمة كمل الموت يذبح يوم القيامة 

الأذكار والتلاوة هي معان في الدنياء أما في الآخرة فهي جواهر محسوسات 
توزن أهل المقامات يعاينون ببصائرهم إيمانهم وإيمان إخوانهم والزيادة فيها 


والنقصان المشكاة 
مثْلّ لصدر المؤمن» والزجاجة قلبه» والمصباح إيمانه 
هل الإيمان يزيد وينقص؟ 


۱۷۹ 


۹۳ 


© الشافعی يقول الايمات ين به و لا بعص ٠١‏ داك لھ | “ضور ا د 
و خ 1 
في الع ضی دهابه 
ا 0 ۲ 9 3 
© أبو حنيفة يقول. الإيمان لا ب به وه بع 


۰-4 


۰ ۲ ۱ 4 2 

© مالك بیقر .: الایمن ناث و تشم ` ی ود 5-5 

نوج ه ۱ 1 عر ٠‏ 

۰ ۹ 5 ۰ : ا 8 ارك ابي او نت 
هل ب ۹۵ عم د مر ل اسه 
الایمان تور . والتصدیی ع ص 
خوف آها الله من الکرامات 

5 ~~ - ر 
oe ۳ 0 ١ 3 1‏ ۷ 1 
۷ و وی ٩‏ ماي عد 3 ای تما عو هنو 
آهل العالم العلرني e a‏ کی هر J‏ : 
لغ 
عليهم وريغ نهم 
لملائکه نم و ۱ 0 3 
١‏ 32 نکه بع ف بې ادم و rer‏ ص ور اج نه ۱ 
۲ 1 مها > ۳ ۱ 

و و دنه ے 7 ۱ 15 ۰ د نم و وان و و ثه 
ودره انه غے م. ن له نید تك ۰ س سمو تم ب 2 8 2 


ور ون حا د ٩‏ اي هر IE‏ 


لله أن یی ۳ الاشیاه می حم سه .ل ف ١‏ -. ت 5 5 8 
۰ ۰ ۱ و 3 

شی د ن النى كه ولاه تلا مت و ۹ 

وبالمشاهدة » عله ال ف 386 IER‏ ت ag‏ 


أب ۰ ۰ 5 
ف لد ١‏ هم دی ھچ J‏ دب و 


5 ٠ 
اد‎ 1 3 ١ بعلنه‎ 
ox“. مء 24 2 الابما ت جاه ی‎ 


شه ۰ ١‏ 3 1 لذ ھھھ ڪا 
أها الحقيقة يقرلود عمل متي ست.. ل ححا چې - 
E: . ١‏ 
۱ 


ا : 
للف مد دت 4 ده قم 5 


4 


انز ا ۰ . 5 0 ۰ ۳ 
اختص کیچ بر کواب الباق و اه دود مه هی شم 
و ی م5 


9 چ ٩۰‏ 
نه قله ليلل بم ه : 
1 تا ودک ۱ 


مجيته اة إلى السماوات اا 
الذي حمل البراق مله ت “اك وت معد وان عليةء ولیس من داته 
امتلاء قلبه بغ بالإيمان أتاح له قوة على حملى تسه + برافه 

القدرة - فى الحقيقة ‏ هی الحاملة لاحل ٠‏ حالم ش وحملته 

ملائكة العرشر یحملونه والع ش حاملهم . والكا محمولون بالقدرة 
ابن عباس (رض) يؤكد أن إسراء النبي جع ۾ می احه بذاته لا بعتله أو خياله 
التحلي لا یکون الا بعد التخلي: وعلى فد التخلي یکون التحلي 

من سره أن یری ما لا يسره فلا بتخذ شيئاً يخاف له فقداء فسوی الله مفقود 
للسماوات أبواب وخدم وبوابون؛ ولا يسمح لملك أو غيره في الدخول حتی 
يستأذنهم في الفتح والدخول 

در الله على قسمین: 

© أحدهما: ينفذ على كل حال 

© وثانيهما: لا ينفذ بسبب دعاء أو صدقة 


١18٠ 


سر وجود کل نبي في سماء ۹۷/۸ 


سر وجود ادم في السماء الأولی ۹۷۸ 
سر وجود عیسی ویحیی في السماء الثانية ۹۷۸ 
سر وجود یوسف في السماء الثالثة ۹۷۹ 
سر وجود إدريس في السماء الرابعة ۹۷۹ 
سرّ وجود هارون في السماء الخامسة ۹۷۹ 
سر وجود موسی في السماء السادسة ۹۷۹ 
سر وجود إبراهيم في السماء السابعة ۹۷۹ 
كيف رأى النبي يق الانبیاء» أرؤية خیال أم حقیقة؟ ۹۸۰ 
الأعلى یکاشف من دونه في المقامات؛ ولیس العکس ۹۸۰ 
كيف رفع البيت المعمور إلى النبي كَي؟ ۹۸۱ 
صفة البیت المعمور وصلا: الملائكة فيه ۹۸۲ 
آقسام مخلوقات الله : ۹۸۲ 
© قوم للسعادة أبدا ۹۸۲ 
© وقرم للشقاوة أبدا ۹۸۲ 
© وقوم فيهم السعداء؛ وفيهم الأشقياء AY‏ 
أوصيك بأن تديم النظر في مراة الفكرة مع الخلوة» ليبين لك الحق A4‏ 


أنهار الجنة تجري فى غير آخدود؛ وفي مواضع معینة؛ لا يمسكها شيء أو يحدها 4A۷‏ 
أفعال الصلاة خمس» وأقوالها خمس» وأحوالها خمس» وأسماؤها خمس» 


ومراتبها خمس» وتفصیل ذلك ۹۹۰ 
آسرار سورة الفاتحة ۹۹۷ 
المصلون على أربعة أقسام: وافب وساوء ولاه وجاف ۹۹۸ 
الحكمة في اختصاص الاسمین الجلیلین (الرحمن والرحیم) من بين ساثر الاسماء ۱۰۰۱ 
أسماء الفاتحة وبیان معانيهاء وأسرار الاسماء ۱۷ 


إذا آراد الله ٍظهار حق بعث من يعانده ویحاول |خماده حتی یکون سبباً لظهوره ۱۰۰۸ 
لماذا كان الاسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الاأقصی؛ ولم يكن من مکة؟ ۱۰۱۱ 


من حاله التعظیم والاجلال فشأنه التسلیم والاطراق ۱۲ 
ومن حاله المحبة والشوق فشأنه السرور والالتفات 1164 
العارف إذا تناهى لم يبق فيه غير قلب ورب 1٤‏ 
الحال حامل لا محمول 11٤‏ 


۱۹۸۱ 


۱1۲ ۱ ۱ 


۱۳ 


۱ 
ا ۱13 
۱ 


۱1۹1 


۱۹۷ 


مجيء جبریل (ع) إلى 
القران في رمضان 


وجوب طاعة الزوجة 
لزوجها للفر اش 


عرض الجنة أو النار 


عقد الشیطان على 


رأس النائم 


قدرة الله لا بحجبها شيء 
سر خلق السماوات والأرض في بو مین 

0 ۳ , 0 ده هن REE.‏ فى فا اد 
كلام العباد يما يتكلم به الم ى سح ۶ 0 لم سس با 


e 5 1‏ 
لا عسو ش70 لبه مهم به 


كلام الله مي بلغتناء مات حف لما قو ۰ 5 


۰ ۰ 7 1 
۰ ۳ ۰ .اله تمهاد نم حون ل 
الملانکه بفهم ن کل سحا ٢‏ ھہ موه 


۹" ۱ ۰ 5 ۰ 

ونم E ٩‏ امھ 2 له م م„ يه 0 
العالم لعلری أفضصر wa‏ عفاي 

1 7 


ان 

5 > 5 3 ۱ 
0 سح ۵ سد عه مسا ب تمه حاو J‏ هو 5 
5 5 تا 


الخ لا یذ خذ الام آهنه. ۰ب . 


۰ ۱ 
5 ف مه ١‏ هم سا سه 


ينبغى أن يكون ال سول فيه أو عه نة ن 0 
A‏ ی الو لع اي 
قال الحكماء: بنظل قد. عقل الملك في ٠‏ 


١ 5‏ 1 + ه٠‏ 1 
٠١٠.6 1 2‏ لحن سط رہ و 
اب لک ا کا از ر ت صم انب من 


مب ۱ ٠ ٠‏ 
التفی كخمار م دين ؟ إن مب لا س 
بحا 
ِ 


شاب ال جاء تمایا ف حا وطان 


تعظيم الأزمنة و الامکنة یک ل رب ده العادة يي 
ل e‏ 
ليا رمات أفضل ی نها ده أن حم یا دادن بك كم 
الإمام مالك کره قراءة القران على القبور. لا ربا 
القر ان تو چب التدبر 
رد المد ۱ ا بالأنداك 
جهاد الم أة حسن التبعل 
۰ ۰ و ۰ النساه 
صر الر جال على شسهوة الجماع أضشعتف هی تسیر 
IT 35‏ شا 
مولاك لا يترك لك ا حتی يؤديه اليك : ومن الم وءة ان تؤدي أنت حقوقه 
الأبدان لا تعب مع أرواحها مجتمعة بعد سؤال القبر إلى يوم القيامة 
هل النفس أو الروح تعذب قبل يوم القيامة؟ 
حكاية المتعبد الذي أوكل أخاه بالقيام بمعيشته ۰ فأتاه بدح سویق . 5 
من بات متحصناً بتلاوة ودعاء لم يعقد الشيطان عليه 
من أكل الحرام؛ وظلم الناس ؛ وعصى ربه عمّد الشيطان عليه وخبثت نفسه 


الحمية أنفع من الدواء للبدن والدین حمية ودواءء والحمية فيه أنفع 


۱۸۲ 


١148 


۱۹۹ 


۱۷۱ 


۱۷ 


۱۷۳ 


ذکر اسم الله تعالی 
عند ارادة الجماع 


النهي عن الصلاة حين 
طلوع الشمس وحين 
غروبها 


الأمر بالاستعاذة بالل 
من الشيطان 


بشارته 29 للفقراء 


أول زمرة تدخل الجنة 


الحمية في الدين هي الوقوف مع الأمر والنهي: افعل» ولا تفعل 
قيام الليل ينقي الذنوب ويْصِحٌ البدن 

الذنوب تمرض البدن 

مرضى الأبدان في الغالب تخبث نفوسهم 

حكاية الشيخ الضعيف مع اللص الفاتك وسر البسملة 

إذا صلح الراعي صلحت الرعية» والمرأة والولد من رعية الرجل 

من دعاء عل (رض): اللهم إنك أنت كما أحب» فاجعلني كما تحب 


التوقف عن الصلاة وقت الشروق أو الغروب عن صلاة النافلة 


لا الفريضة المسيّة 
حكمة منع الصلاة في الشروق والغروب هي مخالفة عبّاد الشمس في 
هذا الوقت 


الشيطان يضع قرنيه على الشمس عند شروقها وعند غروبها ليعبده أتباعه 
لا يُحاسب المؤمن على الخطرة من الشرء وعليه أن يستعيذ 

بالله من الشيطان 

ينبغي التحرز من الشيطان وأتباعه وجنوده 

من هو الفقير عند رسول الله كَقْو؟ 

الفقير الذي يسبق الغنيَّ بدخول الجنة هو الفقير التقيّ 

حكاية عبد الرحمن بن عوف وأنه يدخل الجنة ع 

كثرة المال توجب كثرة الحساب» وكثرة الحساب تبطىء بصاحبه عن الجنة 
أكثر الصالحين من الفقراء 

النساء أكثر أهل النار لكفرانهن العشير والإحسان 

الخير والصلاح في الرجال أكثر من النساء 

حسن الخلقة من جملة النعم 

حكاية العابد الذي حلم بحورية من الجنة 

أسماء الله كلها حق» ولا بد لكل اسم من أثر في العبّاد يدل عليه 

أهل الجنة على حالتين : تسبيح وتنعم 


إذا اشتهى المؤمن من جنى ثمرة في شجرة في الجنة تدانى له حتى يأخذه بيده 


١14 


۱۷3 


۱۳۹ 


۱۷۷ 


۱۷۸ 


۱۷۹ 


القاء الر جل المتظاهر 
بالصلاح في النار 


الأمر بذ کر الله عند 


کل شيء 


فضائل رمضان 


من اتی أهله فلم اله 


هروب الشيطان عند 
النداء للصلاة 


۰ مب 9ه لاء ام 4 


ات۰ 


رمدت عين ابن عبات فداواها العا ۳ 


8 مي ات 


2 ۰ 255 ۱ 5 0 5 بد دة 
حكاية الرجل الذي شك حریال يعدن احبه هه .27 ۳ ۱ 5 

5 1 بد ا ل E‏ 
التوفيق بين (الحمی من فور جهنه) وقول الأطء لح اد 1 


التوفيق بين (حرارة تلك النار كلها على ان وأنه (اسع الق . ي 
أشد حرارة من أعلاها) 

سوه محل النار بعض عرامل شدة أذاها و حا ها 

يريد في حرارة نار جهنم ما پر سال على ساني من ا والعابي 

صاحب المخالفة یو صف بالبلادة. وال كات تفا نفسة یه 
من ترك الامر بالمعروف لانه ل ق ۳ یله فااسه »لب تب 
و أمر بالمعر وف ولم يفعله فذنه و احد 

سس لم ينه ن منكر وفعله 5 ملین 

من نهى عن منكر وفعله 57 على ذنب واحد 

من الخطأ أن نفول: لا ننه حتی نتتهی 


من له عملان: خير وش قذمت مجازاة الشاء لم ياف على فعل الخير 
لا يمكن دخول النار بعد دخول الجنة 

في ليلة من الستة ينول من السماء بلاء بعر ف کل ناه مکشوف 
وجوب الأخذ بالاسباب مع عدم الاعتماد علیها 

علة تکاثر الشياطين أول الليل الغفلة والنوم 

عقلك عند أوائل الامور فجربه؛ فان نج وإلا فأنت سفيه 

أهل الحقيقة يقولون: أنت سفينة الوجود. فسم الله عند مجراها ومرساها 
كثرة فتح أبواب السماء دلالة على خير أهل الأرض 

لا تفتح أبواب السماء إلا لمن يُرحم ویدخل الجنة 

الفرق بين النفس والروح. واراء العلماء فى ذلك 

حتى العقيم يؤمر بالتسمية عند إتيانه أهله 

الشيطان لا يقرب من كان نیح 

كيف ارتخت أعصاب فرعون حين رأى عصا موسى انقلبت حية تسعی 
حكاية التاجر الذي ضاعت منه صرّة الدراهی ونسى أين وضعها 


١8: 


۱۸۱ 


AY 


۱۸ 


۱۸۵ 


كما 


AY 


الالتفات في الصلاة 


الرؤيا الصالحة من الله 
والحلم من الشيطان 


إلا الله وحده لا شريك 


له) كل يوم مائة مرة 


كراهية صيام الدهر 


أحب الصيام إلى الله 


تعالى صيام داود 2 


الثلاثة الذين تكلموا في 
المهد 


الفرق بين الاختلاس والظلم 

تشبيه المعنويات بالماديات في كلمة (خلسة) 

الفرق بين السهو في الصلاة وانشغال الفكر عنها 

دوام الحضور في الصلاة شرط کمال لا شرط واجب 


لا يجوز أن يعبر أحد الرؤيا إلا بعلی لأنها من النبوة 

الحكمة في البصاق على اليسار لكون اليسار مقعدا للشیطان 

بصاق المؤمن شفاء» وهو حريق للشیطان ويؤلمه» ويطرده 

إنه لا يقع شيء في هذا العالم إلا وقد راه صاحبه في النوم 

سر العدد (۱۰۰) في الاستغفار 

الأجور في الأعمال والعقاب على الذنوب لا تؤخذ بالعقل ولا بالتقدير 
هل لمن قال أقل من هذا العدد (۱۰۰) له من الثواب بقدر ما قال؟ 

ما عمل ادمي من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله 

الذكر المطلوب يكون بعد أداء الفريضة 

جميع المندوب من أذكار لا يقوم بفريضة واحدة 


السئة في الراعي حمل رعيته على الأرفق في الأمور 

الفضيلة في الأعمال بحسب ما جعلها الشارع و لا بحسب العقل 

عظم الأجر في العبادات ليس بكثرة التعب 

أيام الشهر في الفضل على حد سواء 

التوفيق بين صيام داود (ع) وبين مواصلة الرسول وي 

ما كان من المجاهدات مما لا يطيقه الإنسان منعه الله » ولم يجعل عليه ثواباً 
من يشفع هو أعلى منزلة ممن يدخل الجنة بغير حساب يوم القيامة 

إن كانت القصة القرانية تدل على خير فمؤداها مطلوب مناء وكذلك العكس 
ليس تخصيص الأشياء بالاستحقاق» وإنما هي بحسب ما جرت به 

حكمة الحكيم 

حسن النية في السؤال توجب زيادة أجر» وتعقب زيادة خير 

للعالم أن يجاوب بأكثر مما سئل عنه 

أفضل العبادات بر الوالدين 

الصادق مع الله إن اب بلطف به» وتجعل عاقبته خيرا 


1A0 


AA 


۱۸۹ 


۱۹۰ 


۱۹۱ 


۱۹ 


من أمر عند موته بحرق 


حسده خشه م الله 
نی 


تعالی 


الوفاء ببيعة الأمراء 


عيوب أهل الكتاب 
واتباع هذه الأمة لها 


النهي عن دخول بلد 
فيها طاعون وعدم 
الفرار منه 


من مكث ببلده ولم يفر 
من الطاعون فله أجر 
شهيد 


صاحت الصاف مه الله عند الف ٠٠١‏ ات 
RE 5‏ 


ج000 


صاحب الصدی د ألنه عند ۳ 5 ESE 1 8 EY ۰ E‏ 2 
0 5 ا کل خر موی یک E‏ 

عة لانم و ارات الما 20 ۲ 35 

Ss‏ ي st‏ ام ر ۳ في عمل مه و را د قلت يي - تسیا هم 


خرف العادة یک ن Dl‏ ولغ ۵ے 
صاحب المعامى لا جح مه له 


المؤمن عند المحن بعل ۳ اسلا هو ره 0 


الحال حامل لا محمون . لأن صاحه لا فی له معه جل 
۱ 7 0 الصفات لا بث - یا که فى وا زین 
لجهل بعس 9 be‏ کي اياده 
۱ 


و ورد خرف الى من ورحازه هن 


إن جتنا بالخوف أمناك. وان جتنا بال حاء بلغال 


علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل 
إذا تعارض أمران يقدم الأنفع 

أهل الصدق يهتمرن بتبرثة متهم . ولا یالم ن بما لهم اعساو ی يات نهم 
تأخير الحق لا بنقصه 

مسخ الأمة المحمدية في القلوب. لا في الأبدان 

قد يمسخ القلب إلى صورة كلب أو خنزير 

الذين يروعون الناس ويصرخون في وجوههم هم من الممسوخين 

قد لا مخ القلب, لأنه قلبٌ میت 

إذا لم ينتفع المرء بقلبه. وتوالت عليه الشهرات. فذلك موت الثلب 

حسن السؤال نصف العلم 

ثلاثة لا غيبة لهم : صاحب الهوى. والفاسق المعلن بفسقه. والإمام الجائر 

إذا كان معك خير الزاد فسر حيث شثت؛ والا فلا تتحرك 

من السنة إذا أردت القدوم على موضع أن تسال أولاً عن أخباره 

يقاس على الطاعون كل أمر اخر له أذى 

إذا أرسل عذاب إلى بقّعة؛ فالمقصود به الناس . لا البقعة ذاتها 

بالفزع لا يندفع المقدور المكتوب 

لا يجوز الحكم بتفضيل العباد أو التنقص منهم عند مداهمة نعمة أو نقمة 

لماذا كان المطعون كالشهيد؟ 

أخذ أهل السنة الوقرف مع الأمر والنهي بلا اعتراض ولا زيادةء ولا تنقص 


۱۸۹۹ 


۱۹۳ 


۱۹ 


۱۹۵ 


۱۹۹ 


۱۹۷ 


۱۹۸ 


معجزة النبي کل 
بشاة جابر وشعيره 


تحریم التفاضل في 
البيع والشراء 

زواجه َا بمیمونة 
وهو محرم 

طاعة الأمیر لا تکون 


الا في معروف شرعا 


ثواب قاریء القران 
الحافظ والمتدیر 


الخديم أكثر ادلالاً على مخدومه من غيره» وله حرمة الخدمة أيضاً 
أهل التقوی أكثر إدلالا لدوام خدمتهم» وكثرة وقوفهم بالباب 
حكاية الرجل الذي قصد باب الملك ليأخذ أجرة بدون خدمة 


يا نفس : من يخدم يأخذ» ومن لا يخدم لا يأخذ 
القدر جار على الرفيع والوضيع 

قدرة الله تعالى لاا تجري على قياس 

تحرم النار على كل قريب هيّن سهل 


كان بتي یأخذ أمّته بالأرفق والأيسرء ويأخذ نفسه بالأشق رأفة ورحمة 


معنى قولهم : الوقت كالسيف» إن لم تقطعه قطعك 
كلام المرء عنوان عقله وأفعاله دالة على تحقيق حاله 


سئل علىّ (رض): في كم تَعلّم حال الشخص؟ فقال: إن تكلم فمن حینه: 


من السنة أن يعمل في الامور على جري العادة ولو كان من تعامله 
يخرق العادات 
من السئة أن تخبر من تضيفه بمقدار ما أعددت له 


صاحب المنزلة الرفيعة يثق بمولاه عند الضرورة على أن ينجده ولو بخرق العادة 


كل كرامة للولي فإنها معجزة من معجزات النبي و88 

من رزق من باب فلیلتزمه 

أكل الطعام الطیب لا یقدح في الزهد 

ذكر اسم العالم عند رد الجواب عمّا سأل من الا کرام له 

من أين أحرم النبي ی بحجه؟ 

حكاية معاوية (رض) مع الذي أغضبه وهو على المنبر 

حكاية الزاهد الذي حاول غلامه إغضابه 

من صدق الله وقاه الله ومن توكل عليه كفاه وهداه 

لا أقول: ألف لام ميم حرف ولكن الألف حرف. واللام حرف 


والميم حرف 


AY 


١1١ 
١1١ 
۱: 
۱: 
۱:۲ 


۱۱:۵ 
۱:1 


۱۸ 
۱۹ 
۱:۹ 


۱۹ 


110۲ 
110۳ 
110€ 
110٤ 
110٤ 


110۸ 
110۸ 


۱۱۳5۹ 
۱۱۳۹ 


۱۳۹۲ 
۱۱۹۲ 
۱۳ 


1110 


TT a rag ر ل‎ 17 e ee kk 
ی‎ mm سس ور‎ 


۳۳ 


فضل اخر سورة البقرة 
في التهجد 


جواز التَحصّن بالقران 
عند النو م 


جواز قراءة القران 
لراكب الدابة 


الأمر بحضور القلب 
عند قراءة القران 


الخوف من الوقوع في 
١ 7‏ 


جواز التحلل من الحج 


لعذر 


کره َة أن يأتي 
الرجل اهله طروقا 


جواز الشفاعة 


ليس ۰ : 1 5 ۳ 
في جميع النوافل أرفع من قراءة القر اد 


هل يجوز خذ الأجرة على قراءة الق ان؟ 


تنفل النبي و بجميع القران 
كان ال a=‏ 5 5 1 3-5 
١ ۱‏ المي بل في آخر بتي رده بقوء یه هد 
جل الأحوال فى الصلاة قوة الا ۱ ۱ ۱ 
أجل صفات المصلى 00 

لصيل نه نمو لاه 


نص عاء 2 ا 

2 اللي 5 يوم الأحزاب 
e‏ 2 
تخاد الفراش لا 8 ال 
۳ بنمي انز هد . وهو مر السنه 

ن 9 ١‏ د 

كل يكرر سبعا إذا قصد التداوء اأ و E‏ 

وتي والرفى٠‏ وثلائا في عب هما 


الأفضا ف اللا : 
فضل في التلاوة الإظهار. وفى المندوبات الأ ی الاحماء 


ينبعي لمن أظي التلا, : 
ظهر لتلارة والعبادة أن يزيل عن وله چت الما الى المد 
3-5 


إعظام جناب الربوبية أعظم العبادات 
لا اجر لم لوه 
ی ۳ : 
لف ات ال ی ان سیم فلت ما یلو بابك 
أعلى القراءة : ۱ ۳1 چا سوت 
م ة تدبرٌ كل اية وتلنُْس حالها 
للمسترعى أن یشکر ما به إلى راعیه 
لم أمر 6 آبا هريرة ۱ 
مر با هريرة بالاستسلام لل 1 
ا ستسلام للقدر. وأمر غيره بعمل السبب للزواج 
9 : ب ر 
۰ ئم یتو کل على الله وير نمأ 3 
ویر ضى ١‏ فسم المولی 


يقرأ الف ان دون د ؤل 
رال دون ندب واحتماء 
ا REE‏ 


المرأة لا تشاور زوجها ذ 
ور زوجها فى الحح (عند مالك 
ليس للزوج أن نم ر 8 0-0000 
يمنع زوجته من الحج إذا كانت صرورة (لم 2 
0 اوكا ع كو دل 
منم الرجل أن يأر بض 1 
يأتي أهله طروقا لتا ۲ 4 - , 

00 خذ الزوجة أهبتها 2 50 
حتى الدخول على الأم يستحب الاستئذان فيه وزينتها للقائه 
صديقك من آهدی اليك عيوبك ۱ 
قال بعد 

بعض أهل التوفيق: إذا كانت حسناتى سيئاتي فبماذا أنة 
من حسن الأدب التماس العذر | أ 4 0 
كثرة الحب تذهب الحيا ين 
۳ ب الحياء من الغيرء ولا يرى الا ما هو ف لا 
ية الرجل الذي رأى : 2 : هو فيه 
ي رأى نسوة ينحن على میتهن . فقعد يبكي 


۱۸۸ 


۱۱۹ 


۱۱۹ 


۱۱۷ 
۱۱۷ 
۱۱۹۹ 


۱۱۹۹ 


۱۱۷ 
۱۱۳ 


۱۱۷ 


۱۷۷ 


۱۱۷۷ 


۱۷۹ 
۱۱۸۰ 
۱۱۸۰ 


۱۱۸۱ 


1A۲ 
۱۸۹۳ 


۱۱۸۳ 


۱۸۷ 


۱۱۸۷ 


۱4۸۹۹ 
١14 


۱۱۸۹ 


۱۱۹ 
114۲ 
۱۹۲ 
۱۹۳ 


51 


51١١ 
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جواز اتخاذ قوت السنة 


جواز عمل الرجل في 
البيت ومحافظته على 


الصلوات 


الأمر بذكر اسم الله 
على الطعام والأكل مما 
يلي الاكل 


الأمر بلعق اليد من أثر 
الطعام قبل غسلها 


من سره ألا یری ما یسوژه فلا يتخذ شيئاً یخاف له فقداً ۱۱۹۳ 


كل ما سوی الله مفقود ۱۹۳ 
ادخار قوت العيال سنة لا يخرج فاعله عن الزهد 114٤‏ 
قالت له : ذهب الكبش كله الا الرأس . فقال لها : بل بقي كله الا الرأس ۱۹۰ 
لا ینبغی للراعی إجبار من له عليه رعاية على الزهد ۱۹۵ 


اعلی المراتب من شارك الناس ظاهرأء وکان مع مولاه في كمال الزهد والخدمة ۱۱۹۵ 
اتخاذ العیال لا يخرج عن الزهد بل هم عون على الطاعة إذا كن من أهل التوفیق ۱۱۹۲ 


الضرورات مع أوقات الصلاة لا يلتفت إليهاء وإنما يشتغل بالصلاة ۱۹۷ 
من السنة التواضع مع الأهل والتصرف معهن في الاشیاء الممتهنة 

تطييبا لنفوسهن ۱۱۹۸ 
من عرف أحوال بواطن أهل الفضل وسئل عنها يجب أن یخبر بها لأنه من الدين ۱۱۹۸ 
أهل الطریق جعلوا طريقهم دوام المجاهدة دون فترة باطنة أو ظاهرة ۱۱۹۸ 
السنة في الطعام أن تبدأ بقولك : (بسم الله) دون زيادة؛ فذلك هو الاصل ۱۳.۰ 
العلماء ینکرون أن يزيد الذابح (الرحمن الرحیم) على (بسم الله) ۱۳.۰ 
من زاد على التسمية (الرحمن الرحیم) عند الأكل بنيّة التبرزك فلا بأس ۱۳۰۰ 
في الطعام المتشابه لا یجیل الا کل يده في الإناء؛ بعکس الطعام المختلف ۱۳ 
تسمية واحدة على مختلف آنواع الطعام تكفي ۱۳۱ 


العجوة المقصودة هي عجوة المدينة أو العوالي؛ وفي عجوة غيرهما 


خلاف ۱۳.۳ 
أكل العجوة المقصودة يجب أن يقترن بالنية ۱۳ 
لا طريق لنا لمعرفة الحكمة في كونها تنفع ضد السم والسحر 110 


نفع العجوة ووقايتها من السم والسحر عام لجمیع الناس؛ لا للمؤمنين وحدهم ۱۳۵ 
حكاية عمرو بن العاص وشربه السم القاتل آمام رسول العدوء فلم یضره شيئاً ٠‏ ۱۲۰۲ 


قلما آزال الله نعمته من قوم فرذها إليهم ۱۳۸ 
الاتقیاء يغسلون أيديهم بعد الطعام ویشربون من ماء الغسل تعظیماً للنعمة 
وتبزکا ۱۳۹ 


السنة المسح من الطعام والغسل من فعل الاعاجم, ولو كانت اليد نظيفة ‏ ۱۲۰۹ 


١8 


mG,‏ يه وا د 


۳۱ 


۳۱۹۵ 


۳۱۹ 


۳۷ 


۳۹ 


۳۳۰ 


كراهية الأكل في أواني 
الكفار وجواز أكل ما 
صيد بالكلب المعلم 


نع هف 


بؤكل في أواني الكفار بعد غسلها ونطهیر ه .دا لاير 
أهل البطالة یقاسون على الکنار في انبنه و لاه ۱ 
جمیع الأسلحة الحادة تفاس على انوس في أل الصبد وحمه 
إذا صید بکلب معلم. وسمي عليه جاز آکا ما صاد. 


إذا صید يكلب معلم: ولم يسم علیه : بژ کل 


۰ 5 5 ۰ 
اد دت دګ نه همم اننا أك 


ادا ادا لت دګ نه فیدر 


السنة في ذكاة الخيل الذبح ۷ النحر 

أكل لحوم الخيل يقسي القلب. فك هه مالك 

من الستة الرفق بالحيوان عاقلا أو غير عاقل 

التصبير هو حبس الإنسان أو الحبوان. او تعذیه. أو صا نه حتى يموت 
علة تحريم لحم الحمر الأهلية سريان بلادتها اکني 

لا يحرم الله أو يحلل إلا لحكمة وفائدة لنا, عنلها من عفلها . 

وجهلها من جهلها 

التتت یقول : ۱ أبالى على آي حالة أصبحت أو أمسيت مادمت اشكر أو أصبر 
من عرف عف واستراح . ومن جهل تكالب وما تجح 

من طلب العز بالجهل وقع الهوان به وما عز 

علة تحريم لحوم ذوات الناب أكلها الجيف 

قال بعضهم : علد تحریم الحیو ان المفترس عزة اسه واضراره بالاخرين 
من تشبه بقوم فهو منهم 

حرمة الحيوان الميت لحمه لا جلده 

الصفقة إذا خالطها حلال وحرام فإن كل واحد منهما يعطى حكمه 

لا تقرّر الأحكام إلا بعد نفى كل المحتملات 

يختلف حکم الطعام الذي مات فيه حیوان باختلاف نوع الطعام ؛ 

للفتهاء تفصيلات كبيرة في هذا الموضوع لا تدع مجالا لسزال 

الأضحية عبادة ونسك إذا ذبحت بعد صلاة العیدالاضحی 

للمضحي أن يأكل ذبيحته كلهاء ولیس عليه فى ذلك انم 


۱۹۹۰ 


۳۳۲ 


۳۳۳ 


۳۲ 


YYo 


جواز تأخير الطواف فى 


الحج لعذر 


وصيته َة لأمته 


جواز الشرب قائماً 


النهي عن الشرب 
من فم السقاء 
الأعمال والاجتهاد فیها 


الطهارة غير مفروضة في جميع أركان الحج إلا الطواف بالبیت 

يحكم على الشخص بما يعلم من حاله بغير قطع ولا جزم 

المنتهي في السلوك يكون حاله مع مولاه مثل الصبي مع آمه» كل شيء رابه بكى 
عليهاء لا يعرف غيرها 

من بكى صادقاً شفعت فيه دموعه 

أيها أفضل في الأضحية : الغنم أو البقرء أو الإبل؟ 

شروط غيبة الفاسق 

الأشهر الحرم: هي التي جعل لها حرمة ليست لسواهاء واحترامها بالعبادات 
والطاعات» وترك المخالفات 

تحليل رائع للمؤلف» رحمه الله تعالی» لمعنى الشهوز وترتيبها 

من رفع الله له قدرا فهو في وجوب امتثال أوامره أشد من غيره 

يهذي من يدعي أن الأعمال سقطت عنه لأنه في الحضرة 

إن البليغ یطوّل الكلام لیبین؛ ويختصر لیحفظ 

يجوز الشرب قائماً 

الأمان في اتباع السنة 


علة كراهية الشرب من فم القربة أو السقاء 

إن كان في غرز الخشبة في جدار الجار ضرر فلا تغرزها 

الایمان عرّض» والعرض من شأنه أنه لا يبقى زمانين 

إبقاء الإيمان عليك حتى يتوفاك الله عليه من فضله عز وجل 

كيف نوفق بين هذا الحديث وبين حق الله على عباده وحقهم عليه؟ 
كيف نوفق بين هذا الحديث وبين قوله تعالى: «ابما أسلفتم» ولكم ما كسبتم» 
تحقيق الإيمان شرط لقبول الأعمال 

الفرق بين خوف عوام المؤمنين وخوف خاصتهم 

الخواصن يخافون عدل الله وعظمته ويجزعون كثيراً 

حكاية الرجل الذي سمع الموعظة فخر ميتاً 

حكاية الرجل الذي أقسم على الله إن لم يسقه ليغضبنّ 

حكاية الرجل الذي جاء يزور أخاه فوجده يصلي كل الوقت 
الأعمال دالة على المآل 


14۱ 


۱۳۳۰ 
۱۳۳۱ 


۱۳۳۱ 
۱۳۳۱ 
۱۳۳۲ 


۱۳۳ 


۱۳۳۵ 
۱۳۳۹ 
۱۳۳۹ 
۱۳۳۹ 
۱۳:۰ 


۱۳:۳ 
۱۳: 


۱۳1 
۱۳:۸ 


۱۳:۹ 
۱۳:۹ 
۱۳۵۰ 
۱۳9۰ 
۱۳۱ 
۱۳۱ 
۱۳5۲ 
۱۳۲ 
۱۳۲ 
۱۳۳ 
۱۳۳ 


۳۳۷ الشفاء فى ثلاث 


۸ نفع الحبة السوداء 


۳۳۹ لا عدوی ولا طيرة 
ولا هامة ولا صفر 


۰ الأمر باتخاذ السترة 


١‏ تحریم لبس الحرير 


۳۲ النهي عن تشبه الر جال 
بالنساء والنساء 
بالرجال 


اعمل غدل من لا ی علاضا إلآ پالعما وکا تکام یی علا 
إلا بالفضل 

نا عشر آلف نفس نتيا الانسان في البوه. و العافز می اب 

حكاية الر جل الذي اشتهى التمر ۰ فاشد اه فهنت ع عة 


ارجع إلى مولاك على آي حال كنت. نجده نث ر حيما 


حكابة الر جل الذي أضاء بقرته وجاء إلى أحد انسالحی بلك له فا سنه إلى 


الحجام 
ابن عباس يداوي رمد عينيه بالعسل 

نهى ب عن الك لشبهه بعمل أهل الجاهلية 

كان ب يعجبه الفأل الحسن 

حكاية الرجل الذي مضع الشونيز. ووضعه في عينيه. فب تنا ردن الله تعالى 
تفصيل أسطورة الهامة في الجاهلية 

أسطورة صفر في الجاهلية 

تحفيق في قوله 5 : إن كان الشؤم ففي ثلاث : الدار والمرأة والفرس 

المرأة الني جاءت تشكو إلى النبي ب حالها بدارها 

شؤم المؤمن يكون من الذنوب والمعاصي 

من قوي إيمانه يأكل مع المجزوم كما فعل النبي با 

القصر في السفر أفضل 

من السنة حسن الزي في الصلاة 

الفقه بالفهم لا برواية وإن علت 

لتقي من وقى نفسه من دخول النار أو من الخلود فيها 

التفي الإحساني من اتقى بالله ما سواه فلم ير في الوجود ما سوى الواحد الأحد 
الصلاة في ثوب الحرير مختلف في صحتها 

الهدية ثلاثة أنواع : لوجه صاحبك. أو للثواب؛ أو لوجه الله 

إذا كانت الهدية من حرام فلا يحل قبولها 

أحل الذهب والحرير للنساء؛ لانهما زينة لأزواجهن. ولحسن تبعلهن 

من غير صفة أو صورة على خلاف ما وضعت عليهء فقد نازع الجليل في خلقه 
أدب العبودية موافقة الموالية في كل الأشياء 

الوقوع في الكبائر الني لها حدود معلومة خبر من الوقوع في التي لا حدود لها 


۱۹ 


١5 
١5 
۱۳ 


۱۳ 4 
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۱۳۹۲ 
۱۳۹۲ 


۱۳۹۹ 


۱۳۹۸ 
۱۳۹۸ 
۱۳۹۹ 
۱۳۷۰ 
۱۳۷۰ 


۱۳۷۱ 


۱۳۷ 
۱۳۷ 


۱۳۷۹ 


۱۳۷۷ 
۱۳۷۷ 
۱۳۷۸ 
۱۳۷۸ 
۱۳۷۸ 


۱۳۷۹ 


AY 
۱۳۸۳۹۳ 
۱۳۸۹۳ 


۳۳۳ 


۳۳ 


۵ النهي عن سب الأبوين 


۳۳۹ 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


۳۳۹ 


النهی عن الوصل 
والوشم 


حى الله علی عباده 


ثواب صلة الأرحام 


ثواب عائل البنات 


الله أرحم بعباده من 
الوالدة على ولدها 


لجميع المخلوقات 


سبب لعن الواصلة والواشمة تغيير خلق الله 

الكوعين 

حق الله على عباده واجب لذاته | > لجليلة 

حق العباد على الله حق تفضل منه عليهم» لا وجوب عليه لازم 

من السفه أن تجيب من ناداك بكلمة (لبّيك). لأنها من شعاثر الحج والدين 
يحكم على من يجيب بكلمة (لبّيك) بقلة الدين والتقوى 

سب الوالدين من الكبائر 

تعقيد الأحكام يكون على الغالب من جري العادة 

ما عغصي الله بأشد من الجهل 


صلة الرحم تکون بالمال» وبالعون» وبالزیارت وبالدعاء» وبال کرام 


وبالبشاشة وبدفع الضرر عنهم وبایصال الخیر بکل أنواعه مع نية التقرب إلى الله 


صلة الرحم لا تجوز مع العصاة والأصل هجرهم لله» مع اعلامهم بذلك 
قطع الرحم إذا كان لحظ نفس فهو مصيبة وبلية 
الاستعاذة باه أول وسائل النصر على النفس والشيطان والأعداء 


ما من داع إلا كان بين يدي إحدى ثلاث : إما أن يستجاب له وإما أن يدخر له 


واما أن يُكَفَّر عنه 


الإحسان إلى البنات هو ما زاد على القدر الواجب لهن مع النّة 

الإحسان إلى البنات يبقى مع طول عمرهن في الصغر وجوباًء وفي الكبر ندب 
المنّ مع الإحسان مفسد له 

من سبق له في الأزل رضاء لا يضره مع السابقة شيء 

كم من صديق في القباء وكم من عدو في العبا 

أسماء الله كلها حقيقة لا مجاز فيها 

الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة 

الرحمة التي احتفظ بها المولى سبحانه مدخرة للعباد جمیعاً يوم القيامة 
الرحمة موفورة لأهل دار الكرامة من الثقلين بموجب نص الا یات والأحاديث 
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۱۳۹۹ 


۱۳۹۸ 
۱۳۹۹ 
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۱۳۲ 
۱۳۰۲ 
۱۳۲ 
۱۳۰۳ 
۱۳.۵ 
۱۳۰۹ 


۰ مل المؤمنين في توادهم 


۳:۲ 


واب من زرع زرعا 


عباده 


الحث على إكرام الجار 


ال حمة يرم القيامة أكثر وأعظہ مما فى هده انش و تلع EE‏ ل 
الحجر على صلابته. والجيل على قله ينمت ل وينهدان وبل مب حلية لله 


- 


قد يكون الثلب اق الحجر والجيل . ۳ بهد م حلية لله 


الجار له حق واحد: والجار المزمن له حقان, والحا, ا ي ع ق , 
والصهر له أربعة حفوق 

الرحمة بين المؤمنين من أجل قوة الإيمان لا نسواه ف الاعر اس 

يزداد الود الإيمانى بالتهادي والتزاور والجوار والمشاركة وف أسهي 

لا يطلق الشارع كي لفظ الإيمان إلا على كماله 

بهذا الحديث يستدل الامام مالك على أن الایماد يزيد و یفص 


حكابة ا جل الذي بکی حین جاء آخوه پستدین منه مالا 


اختلف العلماء في ثواب الزارع العاصي ولم يختلمر ا في تارك انصلا: 
الأعمال إذا خالفت الشرع لا قبل 

یزجر المرء على كل ما يفعله من الواجبات. فان أضاف النيْةَ تضاعف الأحر 
الأخذ بالأسباب لا ينافي الزهد ولا العبادةء بل فيها أجر وقربة إلى الله تعالى 
من فطع شربه للماء تا تشک وحمد کل مره سبح الماء في جو فه ما دام فيه 
التمني مطيّة الهلاك 

إن الله اخذ بيد الکریم كلما عثر 

من لم يجعل في قلبه رحمة فإنه لا يرحم إلا في الآخرة 

حكاية القصار في بني إسرائيل 

رعاية الجار من المندوبات والمرغبات 

الاحسان إلى الجار بالهدية وإرادة الخير له والدعاء له بظهر الغيب 

إذا كان الجار على غير استقامة. فالواجب نصحه. وکنه . أو هجرانه 

الواجب في الجیران الاقرب إلى دارك فالاقرب والاکثر هم حقًا عليك 
حكاية آبي حنيفة مع الجار المسرف على نفسه 

جوار الملکین الحافظین أولى وأحق من جيران الدار والجدران 

حکاية أبي هريرة وميراث النبي ی ودعوته الصحابة إلى اقتسامه 

حكاية الخضر وموسی علیهما السلام والمیراث اللدني 

سبب إكثار أبي هريرة من رواية الحدیث 


۱۹ 


۶ الترتيب بين الجيران يقدم العلم على العمل ۱۳۳۰ 
بالمودة أهل الطریق يؤخرون العمل لاشتغالهم بتصحیح النيّة ۱۳۳۰ 
اكد الجهات في الجوار جهة الأبواب ۱۳۳۱ 
المندوب إلى حسن الجوار الرجال والنساء على حد سواء ۱۳۳۱ 
عمار المساجد جیران الله ۱۳۳۱ 
۵ کل معروف صدقة جميع أفعال البر إذا اقترنت بالنية فلا خلاف بکمالها ورجاء قبولها ۱۳۳ 
كما تطلب لبلة القدر أو ساعة يوم الجمعة يطلب المعروف ویسأل عنه ۱۳۳۵ 
أهل الطریق یمزجون مع المباح النية فینقلب إلى أجر مضاعف ۱۳۳۵ 
کل عمل تنوي به الطاعة أو العون علیها محتسب من الصالحات ۱۳۳۹ 
حكاية المسرف على نفسه» وفرح مرة بانتصار سريّة مسلمة» فغفر الله له ۱۳۳۹ 
٠‏ کراهية الشعر وحرمته الشعر الذي یعظ ويذكر بالله وبالخیر حلال» بل مطلوب ۱۳۳۷ 
رفض أحد الصالحین تعلیم ولد طريق الوم لأنه ملأ جوفه بالشعرمن قبل ۱۳۳۸ 
من ملأ جوفه بالشعر وکان دائم الانشاد له ابتعد عن التقوی ۱۳۳۸ 
من شغل وقته بغیر الله فكأنه کالمیت ۱۳۳۹ 
علم الجدل وما يشبهه يقسي القلب ویشغله ویملاه شکا وحسداً وميلاً إلى 
التنافس ۱۳۳۹ 
۷ فضيحة الغادر لكل صاحب ذنب علامة يعرف بها يوم القيامة ۱۳۱ 
يوم القيامة شاهد الزور يبعث لسانه مولغا بالنار ۱۳۱ 
صاحب الربا يتخبط مثل المجنون ۱۳:۱ 
السائل من غير حاجة يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم ا 
النائحة تأتي يوم القيامة لها جلباب من جَرّب» وجلباب من قطران ۱۳۱ 
مانم الزكاة يوم القيامة تدوسه الابل وتعضه أو يلدغه شجاع أقرع ۱۳:۱ 
العذاب يوم القيامة یکون بما یضاده يوم القيامة ۱۳:۱ 
۸ كراهة الألفاظ لا يقول المؤمن: خبشت نفسي» بل لقست نفسي ۱۳:۳ 
الخبيثة من المومن الکافر والفاسق والفاجر خبیثو النفس :۱۳ 
من السنة أن يطلب المرء أنواع الخیر ولو بالفأل الحسن :۱۳ 
حوار عمر (رض) مع الاعرابي جمرة بن شهاب ۱۳۹ 
الاعتراض على الرموز جفاء إن فهمت. والا فلا اعتراض على ما یفهم ۱۳:0 


۱۹۰6 


۳:۹ 


Tor 


تحريم سب الدهر 


الکرم قلب المؤمن 


إباحة التسمي وتحريم 
الكذب عليه ييه 


النهي عن التسمي 
بملك الملوك 


التشهد المشروع في 
الصلاة 


من سب الليل أو النهار فقد سب خالفهما کمن سب الصعة فقد سب صانعها 
كل ما يصدر عن الحيوان أو الجماد منسوب إلى القدرة 

حكاية الرجل الذي طلب من الأبدال حمله معهم . فأخذوه لم غضبوا عليه 
آهل السنة يقولون: العفل لا بحسن ولا بقح ٠‏ وإنما التحسی والتفیح للشرع 
قال الخضر : يا موسی, لا تفتح بابا لا ندري ما غلقه. ولا تفتح نابا لا ندري 
ما فتحه 

من السة أن نقول : (حديقة العنب) بدلا من (الكزم) لان الکزم قلب المؤمن 
إن غفل المره عن عصير الكرمة تنجست . وكذلك إن غفل عن قله 


الخمر ينقلب في لحظة إلى خل. والعاصي بتفلب بالتوبة إلى ناج 


من رأى النبي ب في صورة حسنة فذلك حسن في دين الرائي. 

وكذلك العکس ۱ 

خواطر آرباب القلوب أصدق من مرائي غیرهم. لان بو اطنهم منوّرة 

من کذب على لسان النبي يإ فهو في النار. آما من کذب على لسان غيره فقد 
تصيبه شفاعة ما 

الكذب على لسان النبي برقع الخلل في الدين ونغيير الحكام؛. وهو كفر 
خلاف العلماء في الكاذب على لسان رسول الله َة هل له توبة أو لا؟ 

ترفيع الاسم أو تحقيره دلالة على مقام صاحبه يوم القيامة 

التسمية ب (سلطان السلاطين؛ وملك الملوك . وقاضي القضاة. وأمثالها) 
لا تجوز لأنها لله 

حكاية الثوري مع فاضي القضاة 

في دولة الموحدين لا يقولون: قاضي القضاةء بل يقولون: قاضي الجماعة 
ست النساء» أو ست البنات؛ أو ست العرب وأمثالها من الأسماء الكاذبة 

لا يشمت العاطس ما لم يحمد الله 

بعد العطسة الثالثة يقال له : عافاك الله 

إذا استشعر أحد موطنا فيه نعمة أو خير فليكثر فيه من الدعاء لنفسه ولمن يحب 
أنواع تشهد الصحابة في الصلاة 

شرح المؤلف لمعنى (التشهد) في الصلاة 

الملائكة وصالحو المؤمنين لا يفضل أحدهم الاخر 

إذا استولى على القلب شاغل في الصلاة وجب إعادتها 
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۱۳۵۰ 
۱۳۱ 


۱۳۱ 


۱۳۵۶ 


To 
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۱۳۵۹ 
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۱۳۵۷ 
۱۳۵۸ 
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۱۳۹۰ 
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۱۳۹۲ 
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۱۳۹ 
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۳۹۰ 


انواع الزنى وما کتب 
على العبد منه لا بد 
من نفاذه 


النهي أن بقام الرجل 
من مجلسه 


الله أو طلب المقامرة 


خوف المؤمن من ذنوبه 


وعدم اهتمام الفاجر 
بها 


شدة فرح الله تعالی 


بعبده إذا تاب 


لكل جارحة زنی» وهو خروجها في تصرفها عما شرع لها 


ما قدر على العبد على ضربين: 

١‏ قَدَر قذر وأمكن رده بوجه من الوجوهء وهذا ينفع أثر الحكمة فيهء 
وهو التسبب في دفعه 

۲ - وقدر قدّر عليه حتماً لا يرّه شيء من الأشياء 

ينطبق على النية ما ينطبق على الزنی 

دوام الخوف واجب ولو كان صاحبه على أرفع الأحوال خوفاً من المقدر 

المجهول 


من جلس فيما ليس له فيه ملك أو سبب يقام ويخرج 

من جلس في وليمة وهو مدعو إليها فلا يقام من مجلسه 

الصبيان والمجانين وآكلو الثوم النيء والأجذم يخرجون لتأذي الجلاس بهم 
كل من فيه أذى للاخرين يقام من مجلسه ويخرج 

حكاية الرجل الفاضل الأندلسي الذي دعي إلى عقد نكاح وتأخر في المجيء 
الداخل يجلس حيث انتهى به المجلس 

على كل من حلف بطاغوت أو صنم أن یتشهد. فذلك كفارته 

على كل من قال إنه : يهودي أو نصراني أو مجوسي أن يتشهّد» فذلك كفارته 
على كل من أمر بشيء ليس من الشريعة» أو ليس له حد» أن يتصدق 


اختلاف العلماء حول نقل حديث الرسول یل هل يكون بالحرف أو بالمعنى؟ 


الفضيلة وتضعيف الأجور يكون بحسن المعاني؛ أو حسن الألفاظ, أو الأماكن» 


أو الازمنت أو النيات» أو الأحوال؛ أو الشيم 


أهل الستة لا يكفرون مؤمناً بذنب بعكس القدرية 

أهل التوفيق خفت عليهم الطاعات حتى صاروا يتنعمون بها 

دليل فجور الرجل قلة حزنه على ذنوبه 

حزن الرسل والصديقين كبير على الآخرين لما رموا بأنفسهم على المهالك 
حكاية بعض قضاة الخير مع الشاهدين العدلين على ظالم 

إذا وقع المؤمن في مخالفة خاف على نفسه من النفاق 

الفرح والحزن من صفات المخلوفین؛ ومستحيلة بحق الله » وهي للتمثيل 
فرح الله كناية عن كثرة إحسانه» وكثرة تجاوزه» وعظيم إفضاله 
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AY 


۱۳۸6۵ 
۱۳۸۹6 
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۳۹ 


۳۹۳ 


۳۹ 


۳۹۹6 


مل الذاكر لربه 
والغافل 


فرح المؤمن عند مونه 


للقاء ربه 
ما يتبع الميت إلى قبره 


النهي عن سب 


الأموات 


صفة أرض المحشر 


حكاية معن بن زائدة مع قصاده 

عودة إلى تأويل (الوجه والبدین) لله تعالی. وكذلك الحب والنعض وف 
أشبههما 

من ركن إلى ما سوى مولاه فإنه بقطع به أحرج ما يكون إلبه 


المؤمن يأخذ أول الأمر بالأسباب. ثم يسلم الأه. إلى الله تعالى 


الدنيا مزرعة العباد لیتز ودوا منها للمعاد 
ذكر الله تعالى لعبده رحمة له 
الذاكر ممتثل للأمرء متفكر بالاخرة. طامع برضی م لاه 


من أحب لتاء الله أحب الله لقاءة. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه 
لا تخرج نفس من هذه الدار حتى تعرف ما لها في تلك الدار من خير أو غيره 
يجور القاء العلم للنساء ولو لر احدة مهن 
المورت يهرن اماه المذف: لثم حه نما ف قادم عله 
۳ 8 ۱ لد س 2 ۰ ۳ 1 5 
حكاية الرجل الذي كان يضرب بالسياط فلا ینالم. ثم صر خ عند اخر سوط 
L7 ۰ -_ 5 5‏ 3 9 
وقت البشارة أو الإنذار حين تصل الروح إلى الحلقوم والغرغرة 


حكاية المسرف على نفسه وخاف من العاقبة كثيراً. فأمنه الله عند موته 


من السنة أن يمشي المشيعون للجنازة آمامها. لأنهم شفعاؤها 


لا یقتسم إرث الميت إلا بعد تكفينه وتجهيزه إلى قبره وتنفيذ وصيّته ووفاء دينه 


من السنة تعجيل دفن الميت 


العمل الصالح يتمثل للمؤمن برجل حسن الصورة طيب الرائحة وكذلك العكس 


الويل كل الويل لمن ترك عباله بخير وقدم على ربه بشر 


الكافر لا حرمة له في حياته ولا بعد موته 
ليس للمرء في الاخرة إلا ما قدم فى الدنيا 
للمسلم حرمة بعد موته لا يجوز سبه وان كان مسيئاً 


أرض المحشر بيضاء؛ مستوية؛ مدورة» غير هذه الارض 


معرفة جزئيات الأمر قبل وقوعه فيه رياضة للنفس على حملها على ما فيه نجاتها 


لله ثمانية عشر ألف عالم 


۱۳۸۹ 


۱:۰۳ 


تحشر الارض يوم القيامة لتشهد على ما فعل علیها و کذلك السماوات والارضون ۱:۰۳ 


۱۹۸ 


۳۹۹ 


۳۹۷ 


۳۹۸ 


۳۹۹ 


۳۷۰ 


الحث علی الصدقة 
وأنها تدفع حر الثار 


خلود أهل الجنة 
توبيخ الكافر يوم 
القيامة على عدم إيمانه 
بالله تعالى 


أرض المحشر طاهرة غير ملوثة بذنوب وائام 

أرض الدنيا مملوكة للعباد» فلا تصلح أن تكون محشراً 

وقفة الناس في المحشر على حد سواء. وبعد الحساب يكون التفضيل 
ما یمد من الأحكام بالنص لا يزال بالمحتمل» وان كان ظاهراً 
معاينة الأهوال العظام تنقل الطباع عن عاداتها المألوفة لها 


الخوف الحقيقي يذهب بإغواء النفس » وينقل الطباع السوء إلى الحسن والتقويم 


الشهداء ينهضون من قبورهم إلى قصورهم 

الأنبياء والرسل على كراسي في ظل عرش الرحمن 

العلماء دون الأنبياء بدرجة والصديقون دونهم بمرتبة 

أصحاب المعاصي في العرق على قدر معاصيهم 

أمور الآخرة ليس للعقل فيها مجال» وإنما تؤخذ بالتصديق والقبول 


احتجاب الله تعالى يوم القيامة بغير حائل حسي» بل بقدرته تعالى 

إذا تجلى الله لعبد ما فإنه لا يرى إلا ما تجلى له به من ذات أو صفة 

الذين تجلی الله لهم في دار كرامته لا يبصرون الجنة ولا نعيمها 

الحور والولدان يتكون إلى الله انصراف رجالهم عنهم وانشغالهم برؤية الله 
المحجوب هو الذي ينظر ويلتفت 

الملتفت هالك عند أهل الحقيقة 

الصدقة التي من أصل حرام مردودة في وجه صاحبها 

كل عمل فيه شائبة أو لغير الله مردود في وجه صاحبه 

رابعة العدوية تشتاق لسماع كلام الله ولو كان توبيخاً 

ذكر خلود أهل الجنة وخلود أهل النار لزيادة الإنعام أو التعذيب 

في ذبح الموت على مرأى أهل الجنة والنار ليرجع علم اليقين إلى عين يقين 
إرادة الله من عبده التوحيد تعني أمره به 

أهل السنة یقولون : للعبد إرادة» ولولا ذلك ما اقتضت الحكمة تكليفه 

لا يدخل أحد النار إلا وهو راض عن ربه» لما يرى من ثبوت الحق عليه 
الإيمان باق تعالى عو الذي ينجي يوم القيامةء وليس غيره 

قيل لمتعبد: إنك كثيراً ما تتعب نفسك . قال: راحتها أريد 


۱1۹۹ 


۱۶۱ 


١ ۱‏ النهي عن النذر النذر خمس آنواخ: 
۹ 1۲1 
۱ حراه. وهو ندر المعصیه 


۲ -نذ. ما لایملك. وقائله لا پل مه هه ۱۳ 


مه ع سنن من اه ۱۶/۳۲ 


EN ۲‏ ۳ 3 او نه ۰ غا 
۳ ما وھ ندر الأقعال الماحه. , وك 
EE‏ 5 


ماه نادمه :۱ 


۹ E ب‎ ۱ 

۱ 5 دستحجياء وه ند طاعة الله . ۰ ا حه 

۱ بت ال ۱ 00020 

۱ 2 فك 8 ۱ TOE‏ حا مه ۰ ۳ ۱۶:۳ 
۱ مک وه وهو نار دمح 

1 ل ل 56 ۱:۲ 
! حكابة ال جم الد الا ع 0 
ww 1‏ 1 

۰ ۱ | | ۱ 

0 له کس 0 تن ۱:۳ 


حكاية عل وفاضمة وندرهم إل سعى 3 
يه علي و 


1 لا زبلا مقدء e‏ الق ۱:۳۳ 
دنر اد( و بلاء م عك ااه 1 
۱۲ 


93 3 15 1 
ریت و تفا سل ححا 
ر عرق 
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وسيم ` 
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۱ ۱ ا ۲ 

۱ لا ينال ما عند الله لاف ام به وی هن ° تایه یت ۱۶۲۰ 
۱ ۰ 
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انم ۱:۲۵ 


۱ ۳۷۲ الأمر باتماء الوم لمن عند الشافعي أ اب OT‏ عله فی ا دیس هال 
9 5 ند مالك الان مین له في انفل ۾ جاه ۱:۳۹ 
| ولاق تخب فا اناد لاسي فى ماه الما يقسة مت ادر الع ۱:۲ 
| منسدات الصوه: أدل وشاب وجماخ0' لغبية عند عتسهم ۱:۳1 


۱:۳۹ حك حلد اجه لاا عل جلا میت ویجور استعی ه ۰ الالتفاة نه‎ ١ 
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تملك لداشية والمال ١‏ يحرج عن ال هد ۱:۳۰ 


من السنة تنمية المال ۱:۳۱ 
للانسان أن يستعمل من الاطعمة والأشربة ما يصلح مزاجه ويعينه على الطاعة ۰ ۱8۳۱ 
حكاية الرجل الذي مرض فقصد أخاً له في الله ليعالجه . فاطعمه لحماً بخل ۰ ۱۸۳۱ 
أكل الطیبات لا ينافي الزهد ۱:۳۲ 


۱:۳۳ ابن أخت القوم منهم إذا آردت النصرة فائت العمومة والقبيلة‎ VE 


۳ بعل دیعه 
۱ ۱ حكاية الرجل الذي له مال وغنم وبفر وعجول ودواجن. وهو من انز اهدین ۱۳۰ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ا 
۳ 
| 
۱ وإذا أردت الأكل والحاجة إلى المال فأثت الخؤولة 11 
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۱ ۰ بحرم على المرء أن من ألحق إنساناً بغير أبيه فقد قذفه ۱1۳۷ 
ینتسب إلى غير أبيه من انتسب إلى غير أبيه فقد حلل حراماً وحرم حلالاً في النسب ۱۳۷ 
العبد إذا خالف آمر مولاه وجب أده ۱۳۸ 


۱۷۰۰ ۱ 


۳۷۹ 


۳۷۷ 


۳۷۸ 


۳۷۹ 


انقطاع النبوات ولم 
يبق إلا الرؤيا الصالحة 


من رأى النبي ما 
في النوم فسيراه في 
اليقظة 


رؤيا النبي َكَل وأن 
الشيطان لا يتمثل به 


فضل عمر (ر) 
في العلم 


الرؤيا ثلائة أقسام : 

ما كان يَسْرَ فمن النبوة 

ما كان حلماً فمن الشيطان 

- ما كان بين بين فهو محتمل لهذا ولذاك وقد يكون أضغاث أحلام 
حكاية الرجل الذي حلم أن رأسه قطع وتدحرج وجرى خلفه 

من لم يعرف التعبير فلا يحل له أن يتكلم بغير علم 

المبشرات من النبوة لأنها خاصة بالرائي» والنبوة خاصة بالنبي وحده 
من السنة إدخال السرور على المؤمنين 


رؤية النبي 5 في المنام توجب رؤيته في اليقظة يوم القيامة 

ابن عباس يرى النبي يي في المنام» وينظر في مراته ی فيراه فيها 

من كذب بكرامات الأولياء فإنه کذب ما أثبتته السنة بالدلائل الواضحة 
الشيطان لا یتمثل بصور الأنبياء جميعاً 

الخير المقطوع به والمشار إليه بأدلة الشرع إنما هو لأهل التوفيق وحدهم 
صاحب الشك لا يثبت له في خير قدم 

خرق العادة يكون للصديق والزنديق 


اختلف العلماء في معنى نسبة الرؤيا إلى النبوق وتفسير المؤلف لها 

لا يطرأ على أحد شيء في الدنيا إلا وهو يراه في نومه عرف تفسيره أو لم 
يعرف 

قد تدل الرؤيا على حال الرائي الحاضرة أو الماضية أو الاتية 

الأنبياء متفاوتو الفضل والدرجات. والرؤيا الصادقة تقاس بحسب نسبة فضلهم 
كل حلم أو مخاطبةء أو خاطره أو هاجس» أو تخیل» أو تمثیل» يعرض على 
كتاب الله وسنته ويحكم عليه به 


العلم علمان: 

.١‏ علم بقواعد الشريعة وفروعها وأحكامها 

؟ . وعلم باه تعالى وعظم قدرته وجلاله 

التوفيق بين حديث وصف عمر بالعلم وبين: أنا مدينة الشجاعة وعمر بابها 
اللبن دليل الفطرة» والفطرة تقتضي المعرفة بحقيقة الربوبية وجلالها وكمالها 
نسبة ما شرب ييو من اللبن وما شربه عمر كنسبة المدينة وسعتها من الباب 
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۱:۹ 
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۱:۲ 
۱:۲ 
۱:6۲ 
۱:۳ 
tor 
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۸۱ صددق رؤيا المؤمن عند 


قرب قيام الساعة 


YAY‏ نحريم الكذب نی 
الرؤيا والتحسس 
والتصوير 


۳ لا تحدث رؤيا الخير إلا 
لمن تحب ولا تحدث 
بالذي نکره 


الدن. هه انات الأ واحتتات اسهي 
w=‏ - 0 - 
مرضاة الله تعالى 
أهل العبارة يقولون: اقلب تجا 
١‏ 9 ۱ من هن( لل به ره وه ) 
الرسول ا أمر عثمان (ر) ألا بجع س 3 
۰ ۰ ۰ ۰ 8 و ار حل شل م کسی 
کان فى نوب عمر (ر) بلااث علد و عه 2 


و کو 5 > 3 د بو 
حكانة الملك مه الدهانب. لفقت ان 9 من 
يذ 3 د 


الأمر بالشىء بهی عن میناد و 

الحديث المئئد ينس الحديث المحمل 

اختلاف ر a‏ أ أل اواو لکل کس د = 5 مال ٠١‏ فست دوه 
3 سه سس ي ىف 4 ت 


النسبة كبيرة فى القرون الأولى. صعب فلي ۳ 


الذي بی غير ا المي ت 


الخلم من الشيطان. وهو غب حن 

ال واش م ع 

RS‏ امه 

كل ما فى الدنيا من معنو پات ينغلب في الا و إلى جسیات لوزن في الميزان 
۱ ۱ 


ê ۰‏ 
۱ | © 
دون يالل 

ع١‏ ص 


۰ ۰ ۹ 5 1 0 °8 اها ف نت الو كه نہ 
لما كان التنصت إلى مللحلانين حت 4 . 
حراما 


N 
جال او‎ 


ابن عمر یقول: صوز کل ما شنت مالي دج : فت 
اختلف العلماء فى التمائيا 7 السکر والحل ی وساف هل نوکل أو هي حرام؟ 
الطعام المشبوه بظلم الغلب و يفسيه 

القاسی القلب بعید من الله 

علم الأنساب: علم لا ينفع وجهالة لا تضر 

الحسنة هي كل ما يكون لك فيها خير 

انظر إلى فؤادك. كما تجدنا نجدك 

حكاية التاجر وأحد الوجهاء الذين يظهرون الود ويخفون الكراهية 
ابن سيرين والرجل الذي جاءه ليعبر له رؤياء فلم يجد سوى خادمه. 
تیال 

رژیا الشر لا تضر صاحبها إذا اتبع فیها السنه 


۱۷۰ 


۱۶ 7 
۱۶1 
۱:31 
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۱:3۹ 
۱:5۹ 
۱:5۹ 
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۱:۳ 


۱:۳ 


۱۹۳ 


۱:۹ 
۳3 
۱:6 
aL 
۱:0 
۱:11 


۱:۸ 
۱:۹ 
۱:۹ 
۱:۹ 
۱:۹ 
۱:۹ 
۱:۷۱ 


YA 


YAO 


YA“ 


TAY 


YAA 


الصبر على طاعة 
الأمير وعدم مفارقة 
الحماعة 


من علامات الساعة 
فلة البر كة في الزمان 
و کثرة الفتن والقتل 


النهي عن اتباع الفرق 
الضالة و المحافظة 
على الدین 


إذا نزل العذاب بقوم 
يعم الصالح ویعث 
کل علی عمله 


الأمر بصوم یوم 


عاشوراء 


یکره الأمراء لقضایا دنيوية ونفسية» وواجب طاعتهم إذا کانوا یصلون 
آطيعوني ما أطعت الله فیکم» والا فلا سمع لي علیکم ولا طاعة (عمر) 
لا يجوز لشرطي أن یدب أحدا بقول أمير حتی یعلم أنه حق عليه 

بأمر الله واجب 

ميتة الجاهلية هي الکفر الصراح 


قصر الزمان يعني نقص البركة في الزمان والرزق والبدن 

نقص العمل یکون في الامور الحسية والمعنوية 

کثرة الشح یکون فى آدا الفرائض» كما یکون في الامور المادية والمالية 
حكاية الشافعي مع محمد بن الحسن صاحب آبي حنيفة في الزكاة 

كثرة الهرج تعني كثرة سفك الدماء بسبب وبدون سبب 

الخير الدائم للذين يعلمون علم الكتاب والسنة وحدهما 

حذيفة بن اليمان خصّه النبي ية بأن أعلمه أسماء المنافقين 

الكمال بمعرفة الخير والعمل عليه» ومعرفة الشر واتقائه 

المبتدي حاله الكسب» والمنتهي حاله الترك 

لا يسمّى الخير خيراً حتى يكون تما لا عوج فيه» ولا دخن 

كل هذي أو علم معياره ما جاء به رسول الله ية من الکتاب والسنة 
المؤمن لا يغتر بانتشار البدع وشيوعها واتخاذها أسلوب حياة 

المؤمن لا يغتر بالبدعي وان كان عالماً أو يعمل أعمالاً صالحة أو يتعبد كثيراً 
البقاء مع إمام لا جماعة له خير من الانفراد لأنه أعون على الدين 
حكاية عيسى (ع) مع القرية الصرعى أهلها 

واجب الهروب من أرض الكفار والظالمين لأنفسهم بالمعاصي 

الرسول ی يسرع في الخروج من ديار عاد وثمود إذا مر هو وأصحابه عليها 
يموت المرء على ما عاش علیه» ويبعث على ما مات عليه 

إرسال العذاب على مخالفي أمر الله ونهيه متوقع كما كان فيمن تقدم 

من السئة أن يعظم الرجل ما عظم الله من جماد أو حيوان أو زمان 

كان صوم عاشوراء فرضاً قبل رمضان» ثم نسخت فرضيته 

صوم عاشوراء من أمر الرسول ی ولم يقل 36 إنه عن الله 
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۳۸۹ شهادة الأمة المحمدية 
على الأمم السابقة 
يوم القيامة 


۳۹۰ مفاتيح الغيب لا 
یعلمها إلا الله 


۲ ذكرالله تعالی 
إذا ذکره 


۳۹۲ الحث على قيام الليل 


۳۹۳ إذا أحب الله عبدا آمر 


جبريل بأن يحبه 
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حكابة لاش پل العاند» تمس ف 


والثانى فى الحة 


: مه ۱ ۱3۰3 
الذى الم لد ین ون تا زا تباب 

ا و وب ۱9۰۵ 
On 5 ۰ ۳ 0 4*1‏ ۱ 
الذك توعان دد اا ا ۲۹۶ 2 
۵ 150 
ذکر لافعال بخ ی عا أيه ونهية 
وم ۰ 5 10۰0 
الذاكر الخائف أعلى الاد ب 
۱ 1۱9.1 
ذك الله تعالى أكى العبادات 

1۰٩ 


و ۳ ١ک‏ 4 ١‏ 52 مها ناف 
من دکر الله فى خرف دك ه بال حمة الحلا س رید 


سنل متعباء : ما للت ب عادتك ؟ قال ٠‏ الأنس بالله . فقال السائل: حبك 601( 


: ۷ حا ۱9۹ 
۲ 09 : أيه © اله 0 
یجور المشي إلى دور الغرابة ودود 9 ۱ 


الرجل أزلى بالجواب من أهله إذا كان السز ال لهما معا 

من شان العبودية ألا تطلب لنفسها عذرا مع الشريعة إلا الاعتراف بالتقصير 
والاستغفار والاعتذار 

من حقيقة الصحبه التذكار عند الغفلة 


۱9۰ 


101۰ 


1011 


حب لله لعبده هو رضازه عنه وكثرة إحسانه إليه 101۲ 


القبول هو ترفيع الله للعبد وإكرامه 
صاحب العلم بالله يستغفر له أهل الأرض من طيرء وحیتان وهوام وأنعام 


وحشرات» وشجر ه ومدر ‏ وسواها 


101۳ 


101۳ 


۱۷۰ 


4٤ 


۳۹۵ 


۳۹۹ 


أمر الله للحفظة ر يكتب 


حسن ظن العبد بربه 


خطاب الله تعالی لأهل 
الحنة ورضاژه عنهم 


دعاء (۱) 
دعاء (۲) 


من خاف الله خوّف الله منه کل شي- ۱9۳ 
إذا كان السحر أرسل الله من تحت العرش ريحاً عطرة تنور كل من كان یقظان 


فى طاعة مولاه ۱۵۱۵ 
من ترك سيئة لله کتب له بها حسنة ۱5۱۹ 
المؤمن هو الذي يرفع عمله الصالح ۱۱۷ 


کتاب الحسنات هم الکرام الحافظون والمتعاقبون على المؤمن باللیل والنهار ۱5۱۷ 
تعلم الملائكة أن العبد نوی خيرا أو شرًا من الرائحة التي تخرج من قمه 2 ۱۵۱۷ 


قصة الثلاثة الذین اووا إلى الغار ۱۱۸ 
ملك اليمين مقذم على ملك الشمال وحاکم عليه ۱۸ 
مضاعفة الأجر بيد المولى الكريم 01۸ 


رأى بعض من علمه الله بأوصاف الجلال والكمال من الغيب 
ما أخجله فرع فقال: 
أنى لي هذا؟ فأجيب: عملت على الحق فأريت الحقيقة» وعمل غيرك 


على التأويل» فعومل بحسب ما عمل ۱9۳۰ 
أهل الجحد والجهل والشك بکماله وتنزیهه هم من الکفار محجوبون ۱۱ 
من لم يعمل بما أمر الله فهو مغرور وان أحسن الظن بالله ۱9۹۱ 
الذمّي الذي كاد یقتله العطش» واستخاث بالله» فقلب له ماء البحر عذباً ۱۹۲ 
عدد الطرق إلى الله على عدد أنفاس الخلائق يفك 
من صدق وصدق قرب لا محالة ۱۹۲۳ 
کلام أهل الجنة بلغة العرب ۱۹۷ 
كان المژمنون یعلمون علم اليقين برضی الله عنهم فلما خاطبهم وأخبرهم صار 
علمهم عين يقين ۱۹2۷ 
الخیر كله في رضی ال وما دونه من نعیم هو من آثر الخیر ۱۹۳۸ 
العارفون یطلبون رضی الرحمن لا الجنة ۱۹۸ 
رضی أهل الجنة کل منهم بحاله مع اختلاف منازلهم ۱۹۸ 
۱9۹۳۰ 
۱۹۳۱ 


۱۷۰ 


۵ - فهرس الأحاديت التى استتهد بها ابن أبي جمرة 
۱ خلال السرج 


مه) 


ات محمدا الوسيلة (ن: من قال إذا سمع النداء: اللهم ات هده الداع ة الك 
الان بردت جلدته (ن: توفي رجل فغسلناه) 
الان حمی الوطیس :۸۸۰/۱ 
ایبون تانبون ۲۹/ ۲۹۷ 
۱ الإسلام یعلو ۳/۳:/ ۷۹۱/۱۲۳ 444/19۸ 
ألا آخبر کم بمن تحرم النار علیه؟ ۱۱/۱۹6 ۲۲ ۱۳۲۲ 
ألا أدلك على أكرم الأخلاق؟ 8 
ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا؟ ۳۹۳/۵۰ 
ألا أرقيك برقية رسول الله ؟ قال : بلى ٩1۱/۹۸‏ 
ألا إن أربعين دارا جار ۱۳۲/۲۳ 
ألا إنها ستكون فتنة. قلت: ما المخرج منها؟ ۵۳/ 515/٠١ 4١5‏ 
ألا تصلون؟ (ن: أن رسول الله كلل طرقه (الضمير يعود على علي) وفاطمة بنت رسول الله بو ليلة) 
ألا تقولون ما قالت الجن حين سمعوها؟ 713/414 
آلا رب مكرم لنفسه (ن: أصاب يوماً النبن بهل جوع) 
ألا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا ۹۸۸/۹۰ 
إلا طارقاً يطرق بخير (ن: لما أسري پرسول الله اة فرأى عفريتاً يطلبه) 
ألا فليبلغ الشاهد الغائب ١594/9‏ 
ألا وإني نهیت أن أقرأ القران راكعاً وساجداً ٩۸۸/۱3۰‏ 


آتمتکم شفعاؤكم 4٠١/04‏ 


۱۷ «۰۹ 


أأكذب لامرأتي؟ ۷۹۲/۱۲۲ 

أبدا بمن تعول (ن : خير الصدقة ما كان عن غنى) 

أبدأ بنفسك ۸۹۸/۱۶۸ 

آبردوا بالصلاة ٠١57/57‏ 

ابسط رداءك» فبسطته ۱۳۲۷/۲۳ 

آبشر بخير يوم مرّ عليك ٠١9/57‏ 

ابن آخت القوم منهم ۱۳۳/۲۷4 

أبوك حذافة ۵5۱/۷۸ 

أتانا رسول الله ب في دارنا فاستسقی ۳۷/4۸ ۷۰۹/۱۰۹ 

أتاني الليلة ات من ربي ۱۱۸۰/۲۰ 

أتاني جبريل فأخبرني أنه من مات من أمتي لا يشرك ۱۳۵۰/۲۲ 

أتاني جبريل فقال لي : من أدركه رمضان (ن: صعد رسول الله كك المنبر) 
آتحب أن یکونوا لك في البر سواء؟ 8۰۶/۵۱ 

اتخذ الناس روساء جهالاً (ن: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا) 

أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ AAA /\ t0‏ 

أتدرون من المفلس ۷٠١/١١١‏ 

آترعوون عن ذكر الفاجر؟ ١١١١/١۱۹۰‏ 

اتركوا الترك ما تركوكم ۸۷۳/۱6۰ 

أترونها حمراء كتاركم ٠١71/11/6‏ 

اتق المحارم تكن أعبد الناس / 5487/57/9 ۵2۳/۷ ۷۱۱/۱۱۱ 
اتق محارم الله (ن : اتق المحارم) 

اتقوا النار ولو بشق تمرة ۱۹۷/۱۰۵ 17/1 

اتقوا فراسة المومن 1۷۳/16 

اتنام قبل أن توتر؟ (ن : تنام عيناي ولا ینام قلبي) 

آتی علي بن أبي طالب على باب الرحبة بماء فشرب قائماً ۱۲۳/۲۲4 
أتيت رسول الله يكل في نفر من الأشعريين نستحمله ٩۳۰/۱۵۵‏ 

آئنی رجل على رجل عند النبي 25 ۱۰۷/۷۸ 

اجعلها علیهم سنين كسنيّ یوسف 1۱۸/۵ 

اجعلوها في رکوعکم ٩۸۸/۱۲۰‏ 


اجعلوها في سجو دکم ۰ ٩۹۰‏ 
اجلس فقد اذیت ۵۳ ٩۱۲‏ 
یاو تن 

سا *- أ 
أحب الأعمال إلى الله 134/574 ؟١‏ 
آحب الصیام ان الله صیام دام د 3 ۷ ۰ ۱ ۲ ۱ 

2 ۰ i 3 4 بكرن‎ ۰ ۱ ۱ 

أحب العمل إلى الله آدومه (ن : أحب الأعمال إلى نها 
احثوا التراب فى وجوه المداحي- ۱۱ ۱۳۳ 
أحدث مع الذنب توبة الس بالك YE‏ ۱۱۳ 


- 


آحر م مد قار نا ۸۷۷ 31د 


۳2 


أحرم رسول الله کټچ من دا ۷ ٩‏ دد 

أحق ما أخذتم عليه أجر! كتاب الله ٩۱‏ 31+ 

أحلت لي ساعة ون نهار 33 إن ابه سحي لني اح کت 
أخبر رسول الله يقل أني أقوم الليل 25 ERE o ٩٩‏ ا 
اختبات شفاعتي لأهل الكبائر (ن: شفاعتي) 

اخترت الفطرة (ن : أتيت بالبراق) 

أخذ النبی چ بيد مجذوم ۱۲۷۲۰/۲۲۹ 

أخذت بالحزم ۱۱۹/۱۹۵ 

آخرج بعث النار (3؟ قول الله تارك وتعالی :با اج امیش ا 

آخرج بعث النار من بنيك (ن: إن أول من یدعی يوم القيامة) 

أخنع الاسماء عند الله يوم القيامة ۲۵۲/ ۱۳۵۷ 

أدبني ربي ۸۲۱/۱۲۸ ٩۱۱/۱۹‏ 

ادخلوا معي على الحالة التي تجدوني فيها ۳۰۸/۳۸ 

ادفعوا البلاء بالصدقة (ن: حصنوا آموالکم بالزکاة) 

أدنى أهل الجنة الذي له ثمانون ألف نخادم ۲ ,"۱ 
إذا ابتدع في الدين ۱۱۵/5 ۱۲۳/۹۰ 1٤۳/۹۳‏ 

إذا أبغض الله قوماً أمطر صيفهم ۱۱۳/۹۸ ۷۱/۱۱۹ 
أذا أتى َة بجنازة يسأل (ن : كان چا يؤتى) 

إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ۳۰/۳۷ 

إذا أحسن الرجل الصلاة فأتم ركوعها ١179/5048‏ 


۱۷/۵۰۸ 


إذا أذن بلال فكلوا ۳۰۰/۳۹ 

إذا أراد الله بعبد خیرا ‏ ۸۰۲/۱۲ 

إذا استجنح الليل ۶/۱۷۷ ۱۰۷ 

إذا أصبحت فلا تحدّث (ن: كن في الدنيا كأنك غريب) 

إذا اقترب الزمان لم تكد تكذب رؤيا المؤمن 5/ا1/ ٠٤١۸/۲۸١ ٠٤٤١‏ 
إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني ۳۱۱/۳۹ 

إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يمسح يده ۱۲۰۲۷/۲۱۳ 

إذا أكل أحدكم طعاماً فلیقل ۱۳۰/۹۳ ۱۲۰۰/۲۱۱ 117/ 14117/17751537 
إذا التقى المسلمان بسيفيهما ۸۱/۶ 

إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم (ن : ذروني ما تركتكم) 

إذا أنزل الله بقوم عذاباً ۱۸۷/۲۸۷ 

إذا أنفق الرجل على أهله ۹۰/۰ ١517/8‏ ۱۵۶/۱۰ ۸۰/۱۲ ۱۳۲۲۷/۲۲۱ ۱۳۸۰/۲۱ 
إذا أنفقت المرأة من طعام بیتها غير مفسدة /VY‏ ۲ ۱۳ 

إذا آویت إلى فراشك فاقرأ اية الكرسي ۱۱۰۱۲/۱۸۳ 

إذا بال أحدكم ۲۲/۱۸ 

إذا بقي على المؤمن من درجاته ٤٩۳/٩۷‏ 

إذا تاب العبد يباهي الله به ۱۳۸۲/۲۰ 

إذا تطيّب أو لبس جاهلا أو ناسياً ۵۸۵/۸۲ 

إذا توضأ العبد المؤمن 4916/١٠‏ 

إذا جاء المَلك للتصوير ۲۶۱/۲4 

إذا جاء (أتى) أحدكم خادمه بطعامه 1۰0/۵۱ ۷۰۵/۱۰۷ 

إذا جاوز الختان ۲۰۳/۱۵ 

إذا جلس بين شعَبها ۲۰۳/۱۰ 

إذا جمع الله عباده يوم القيامة ۱۹6/۲۸۹ 

إذا حسدت فلا تبغ (ن: إذا حسدتم فلا تبغوا) 

إذا حسدتم فلا تبغوا ۷۰/ ۵۱۳ 

إذا حکم الحاکم فأصاب ۷۱۰/۱۰۹ 

إذا خطب الامام ۳۰۰/۳۷ 

(ذا دخل الرجل (العبد) في الصلاة (ن : لا یزال الله مقبلا) 


۱۷۳۹ 


ادا دخل رمضان فتحت ات الجنة 1۷۸ ۱۰۱ 


إذا دخلتم على مريض فنفسرا له ۲۱۱۹ ۱۲۷۲۵3 ٠5‏ 
إذا دعا الر جل امرأته ٠١٠0/15‏ 

إذا رأيتم الرجل يواظب المسجد 15 ۱۰۱ ۱۱۱ ۱۳۲ 
إذا رأيتم الظالم ولم تأخذوا 58471١‏ 

ادا رأيتم من يبيع أو یبتاع ۸۱۳/۱۳۹ 

إذا سالت فاسأل الله (ن : يا غلام) 

إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي ۴۸۹/4۹٩‏ 

إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نز إليه الولد "1١ ۲٩‏ 

إذا سرّتك حسنتك ۳۸/ 1۰۸/۸1۳۰۹ ۱۱۹۹/۲۰۹ 

إذا شك أحدكم في صلاته ۱۸۰/ ۱۰۹۳ 

إذا صعد الحافظان يعمل العبد ١.19/75‏ 

إذا صلی آحدکم إلى شيء بستره ۳۲/ ۲۷۲۳ 

إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلا: حتی تبرز ۸۱۹۹ ۱۰۹۷ 
إذا ظهر فيكم المنکر (ن: إن الناس إذا رأوا المنکر ) 

إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه ۱۳۲/۲۵۳ 

إذا غضب أحدكم فليسكت ۲۳۸/۲۳ ۱۱۲۱۱/۱۹۹ 

إذا غضبت فاسكت (ن : إذا غضب أحدكم فليسكت) 

إذا فتح لأحدكم من باب (ن: من رزق من باب) 

إذا قال أحدكم: امین 189/17٠‏ 

إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده 5098/41 ۹۸۹/۱۱۰ 

إذا قال الرجل : جزاك الله حيرا ۱۳۸/۹۳ 

إذا قال المتوضىء عند إسباغ وضونه 0 

إذا فتلت في سبيل الله صابراً محتسباً ۳۲/ ۲۸۲ 

إذا قتلتم فأحسنوا القتلة (ن : إن الله كتب الإحسان) 

إذا قضى الله تعالى الأمر في السماء ٠٠١١/١١۲‏ 

إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق (ن : رأى رسول الله هة نخامة) 
إذا كان أمراؤكم خياركم ١504/1777‏ 

إذا كان أول ليلة من رمضان ۱۱۰۸۳/۱۷۸ 


1/1۰ 


إذا كان يوم القيامة يؤتى بأكثر الناس بلاء ۱۹۲/ ١١۴۷‏ 


إذا كان يوم القيامة يقول الله تعالی : انظروا إلى صلاة عبدي ۲۰/۵۵۰ 


إذا كانت الصلاة غير مقبولة ۲۰۹/۳۰ 

إذا لقي أحدكم أخاه فليسلّم عليه 7617/57 

إذا لم یوت بها على وجهها (ن: من صلی الصلوات لوقتها) 
إذا مات ابن ادم انقطع عمله ٩۱۵/۷۰‏ 

إذا مات أحدكم ۱۰۳۳/۱۲ 

إذا مات العالم ۱۹۳/۱6 ۲۵۶/۲ 

إذا مات المرء انقطع عمله إلا من ثلاث (ن : إذا مات ابن ادم) 
إذا مات المنافق (ن : مستریح ومستراح منه) 

إذا ما ولد العبد ۷۷۰/۱۱۹ 

إذا مه باية رحمة ۳۶۳/۶۶ 

إذا مرّ بين يدي أحدكم شيء وهو يصلي فلیمنعه ۲۳۰/ ۱۲۷۰ 
إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا 777/4٠‏ 

إذا نام العبد وهو في الصلاة ۲۲۰/۲۰ 

إذا نس أحدكم وهو يصلي ۲۲۰/۲۰ 

إذا نودي بالصلاة آدبر الشيطان ٠١88/148٠‏ 

إذا وضع الحّشاء وأقيمت الصلاة ۳۳۰/۶۲ ۶۲۰۱/۵۰ 

إذا وقع ماء الرجل ۲۶۲/۲4 

إذا وقعت الحدود وصّرفت الطرق فلا شفعة (المقدمة ص ۵) 
إذا وقعت النطفة في الرحم بعث الله ملکاً فقال: ۶ ۲/ ۲۶۲ 
إذا وقف العباد للحساب جاء قوم واضعي سیوفهم ۱۲۵۰/۲۲ 
إذا وقف العباد نادی مناد : لیقم من أجره على الله ۱۳۲۰۱/۲۳۰ 
اذكرني ساعة بعد الصبح ۱۰۰/۲ ۲۸۷/۳۶ 

اذکروا اسم الله ۱۱۹۹/۲۱۱ 

أذن في قومك (أو في الناس) یوم عاشوراء ۲۸۸/ ۱2۸6 

آذن لي أن أحدّث عن مَلك ۹0۸/۱۲۰ 

اذهب إلى النخلة الفلانية وقل لها: النبيّ يقول لك ۱۳۹/۹۳ 


١/1 


اذهبوا فان الله قد عصمني (ن : يا أيها الناس انعص فر ) 
أراني أسجد في صبيحتها في ماء وطين د/ ٩۹4‏ 
( 


أرأيت إن ولي علينا أمراء فساق؟ (ن: خير انتک الذي تحت هه يح ۳ 


أرأيت رجلا غزا یلتمس الأجر والذكر NA.‏ 0 ين N‏ 

أربعة أنهار في الأرض من الجنة ۸۲۱۹۰ د۸۹ 

أربيتما فا 1۳۳/۹۲ 

ارجع فصل فإنك لم تصل ۷۹/۳۰ Id Por ITPA, EF‏ و وه TI ۹5 ۱٩۰‏ ۱۰۲۰۱ 


أرحنا بها یا بلال ۲؟/ ۳۳۶ TEIN roy I1 (5. ٩۷۱/۱۵‏ دسا 


أرسلت ابنة النبی فة إليه ابناً لي قبض °1۸ 
الأرض كلها نار إلى يوم القيامة ۱4۰۹/۲۷ 

اركع حتى تطمتن (ن: ارجع فصل) 

ارواحهم في جوف طبر خض (د | : لا أصيب اخم انکہ باحد) 
أريث النار فإذا أكثر أهلها النساء ۵۵/۱۷۱ ۱۰ 

إزرة المؤمن إلى نصف ساقه ١433/58٠6‏ 


استأخژن فلیس لكت أن تحققن الطريق ١3171١9‏ 


أستاذن على أمي؟ ۲۰۷/ ۱۱۸۹ 
استاذنت ربي في أن آزور قبر أمي ۱۲/۲۸" 
استعمل یف رجلا على خیبر ۱۹۷/ ۱۱5۷ 
استعمل النبت عطي رجلا من الانصار ۱۹۹/ ۱۱۹۰ 
استعینوا بالغدوة والروحة (ن : إن هذا الدین میتن) 
ستعینوا على الرزق بالصدقة 1۳۲/۰۱ 
استعینوا على حواتجکم بالصدقة ۷۲/۳ ۲۹۱/۳۶ ٩۲۱/۵۱‏ 
استعینوا على حوائجکم بالکتمان ۷۶۹/۱۱۹ 
اسعفت قلبك (نفسك) ٩6۱/۱۵۸‏ 
استقیموا ولن تحصوا ۹۰/ ۱۲۶ 

اسر عكر لحاقاً بي أطولكن يدا ۱44/۹۳ 
أسرعوا بالجنازة 192/177 


أسرعوا بها فانها ترفع مع الفريضة 1/١١‏ 4 
أسرعوا في الخروج من هذا (ن: لا تدخلوا على هؤلاء القوم) 


۱۷۳۲ 


أسفروا بالفجر ۸۲۰/۱۲۹ 

الاسلام یج ما قبله ۰0۱/۷۲ ۰۲۱/۸۹ ۲۳۲/ ۱۲۸۳ ۱۳۵۹۱/۲۵۱ 

الاسلام یعلو ولا يعلى عليه ۷۹۰/۱۲۳ ٩2۹/۱۵۸‏ 

أسلمت على ما أسلفت من خیر ٩۱۰/۱4۹‏ 

اسلموا فان محمدا يعطي عطاء ۷۲/۳ 

اسمعوا وأطيعواء وان استعمل علیکم عبد حبشی ۲۸۶/ ۱:۷۳ 

أسوأ السر قة الذي یسرق صلاته ۹۹۸/۱۰ ۱۰۱۹۵/۱۸۱ 

اشتکت النار إلى ربها ۳۷۷/۸ ۱۰۲۶/۱۷ 

اشفعوا تَو جروا ۱۱٩۹۱/۲۰۸‏ 

أصاب النبی یف جوع ۱۲۳۰۵/۲۲۳ 

اصابت الناس سنة على عهد النبي م ٤۱۷ /5 ٤‏ 

آصابتنا مجاعة ليالي خیبر ٩۳۸/۱۵۲‏ 

أصبح من عبادي مؤمن وکافر بي ۱۹۹/۲۹۰ 

أصحابي کالنجوم (المقدمة ۸) ۵۹/۳ ۵ 5 ۱۳۲ 

اطلبوا الرقة في ثلاث ۰۰۱/۸5 ۱۳۲۱/۲۲ 

اطلبوني عند المنکسرة قلوبهم ۳۶۱/4۳ ۹6۷/۱6۷ ۱۵۰۱۵/۲۹۱ 

اطلعت في الجنة فرأيت آکثر أهلها الفقراء ۱۷۱/ ۱۰۵۲ 

اطووا الفراش (ن : كان رسول الله م إذا دخل العشر الأخير من رمضان) 

اعقلها وتوكّل 1۰5/۸۷ 

اعلموا أن الجنة تحت ظلال السیوف ٩۲۸/۱۵۶‏ 

الأعمال بخواتیمها (ن : إنما الاعمال بخواتیمها) 

اعملوا فانکم على عمل صالح (ن : أن رسول الله ية جاء إلى السقاية) 

اعملوا فکل مه ١١01/17‏ 

أعوذ برضاك من سَخطك ۳۸/ ۳۰۷ ۱۲۵۵۰/۲۲۹ ۱۲۹۵/۲۳۹ 

اغتنم خمساً قبل خمس ۱۰۹/۹ ۱۱۲۲/۱۸۵ 

آفتان آنت يا معاذ؟ ۳۳۹/۶۳ 

افترقت بنو إسرائيل 10/۳ ۰۷/۳ ۷۳/۳ ۱۱۳/۱۱ 1171/۹6 ۷۸۸/۱۲۱ ۱۱۲۹/۱۹۰ ۱۶۸۶/۲۸ 
١8‏ 

أفضل الرباط انتظار الصلاة بعد الصلاة ۷۹۲/1۶ 


۱۷۳۳ 


- 


أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكترية ۵۷۷/۸۰ ۱٩۰ ٩۳‏ 
أفضل الصلاة صلاة داود 5/ ٠٠١‏ 

أفضل ما يُعمْل فيها إراقة الدماء ٩۳5/۵۸‏ 

أفلا اکون عبدا شکور!؟ ۱۵ 


اقامة حد من حدود الله ۲۸۵/ ۱:۷۷ 

اقرؤوا القران بلحون العرب ۹/۲۰۳ ۱۱۷ 
اقرؤوا القران ما اتلفت عليه قلوبكم ٩1۰ ٩۲‏ و ا 
أقرأ أمتي أبيَ بن كعب 487/87 

آقرب ما يكرن العبد من ربه ۳۸۸/4۹ ٩۹۹ ۱۰ 401١/54‏ 

أل من الدنیا تعش 1۷۳/۱۰۰۱5 

اقل من الذین تعش حرًا (ن : أقل من الدنیا) 

أقيمت الصلاة فسوی الناس صفوفهم ۳۱۵/۵۰ 

أكثر آهل الجنة له ۷۹/۱۱۹ 

اکثر کم أجرا ابعدکم دارا ۷۰۱/۱۰۸ 

أكل الشیطان معه (ن : كنا عند النبی يقل يوماً نقزب طماما) 

أكل الشیطان معه (ن : أن رجلا كان يأكل فلم یسم النه) 

آکل تمر خیبر هکذا؟ ۱۹۷/ ۱۱۵۸ 

أكل رسول الله يتلل مع المجذوم ۱۳۷/۹۳ 

أكلفوا من العمل (ن: يا أيها الناس. أكلفوا من العمل) 

الجؤوا إلى الإيمان والأعمال الصالحات ۳/ ۱۲۱/۷۷۲ ١ ` /۸١ 5١٠/٦١‏ 
ما الركوع فعظموا فيه الرب (ن: ألا وإني نهيت أن أفرأ القران راکعا وساجدا) 
آما إن أحدكم إذا أتى أهله ٠١٤١/۱۹۸‏ 

أما أقنعك كل ما أعطيتك؟ (يا أيوب) ۳۲۱/۶۱ 

أما بعد. فان أصدق الحديث ۳۳۸/۶۳ ۱۲۲/۹۰ ۱۸۱/۲۸۲ 

أمتي كلها في الجنة (ن: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى) 

أمتي مثل المطر (ن: مثل أمتي مثل المطر) 

أمر رسول الله ب السعدين يوم خیبر أن يبيعا انية من المفنم ١٠١۸/١۹۷‏ 
أمرت أن أحدّثكم عن أحد حملة العرش (ن: أذن لي أن أحدث عن ملك) 
أمرت أن أسجد على سبعة اراب ۲۹۰/۲ 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله ۱۹/۱ ۷۸۳/۱۸۳ ۱۸۳/ ۱۱۰۳ ۱۳۳/۲۲۳ 


۱۷۱ 


آمرت أن أقرأ عليك 1۸۳/1۲ 


آمرت بالذیح 491/17٠0‏ 

آمرنا النبی مهد بسبع ونهانا عن سبع 8۷۸/1۲ 

آمرنا أن نخاطب التاس (ن : خاطبوا الناس) 

آمرنا أن ننزل الناس منازلهم ۱۳۳/۷ ۳۹۰/۶۹ ۱۵6/۲۷۹ 
أمرني رسول الله َة أن أتصدق بجلال البدن ۵۸۲/۸۲ 
أمرني رسول الله َج فأتيته بابنة زینب ۹۷۵/۱۰ ۱۳۱۲/۲۰ 
أمك ثم أمك (ن: قلت: يا رسول اه من أبرَ؟) 


أن أبا بكر خرج وذلك بعد وفاة النبيّ َة وعمر يكلّم الناس 1۸۳/0۷ 
أن أبويه يتوّجان يوم القيامة (ن: من قرأ القران وعمل بما فيه) 

إن أبي وأباك في النار ۵۲۲/۷۸ 

ان أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة (ن: إن أحدكم يُجمع في بطن أمه) 
إن أحدكم یجمع في بطن آمه ۷۸۰/۱۱۹ ۱۰۱/۱۱۱ ۱۶۶/۲۷۷ 
رن آذان بلال (ن : إن بلالاً يؤذن بلیل) 

إن آردت أن یکون هذا سيدا (ن: لا تقولوا للمنافق) 

إن آرواحهم في حواصل طیور (لمّا أصيب |خوانکم بأحد) 

إن آسامة لطویل الأمل ۱۲/5 

إن اسم الله الاعظم ما دعا به أحد الا أجيب ۳۸۹/4۹ 

إنَ أصحاب هذه الصور يُعذبون يوم القيامة 47/ 106 

إن أصحابنا من أهل الجدة سبقونا بالصدقة (ن: ذهب أهل الدثور بالأجور) 
إن أعظم الناس أجراً ۷۰۱/۱۰۸ 

إن آقل أهل الجنة منزلة (ن: أدنى أهل الجنة الذي له) 

إن الرقى والتمائم والتولة شرك 11۰/۹۸ 

إن الإيمان يخرج منه حين الفعل 4177/١7٠١‏ 

إن الأمانة نزلت في جدر قلوب الرجال ۲۵۹/ ۱۳۸۵ 

إن الجنة لتنجّد وتریّن من الحول إلى الحول ۱۰۸۱/۱۷۸ ۱۷۸/ ۱۰۸۳ 
إن الحلم من الشيطان (ن: الرؤيا الصالحة من الله) 


إن الدين یسر ١108/1577 547/09 ۹۷/٩‏ 


1710 


یه يه که 


إن الذي يقرأ القران له بكل حرف (ن: من قرأ حرفاً من كتاب الله لعا ى 
إن الذي ينام على طهارة (ن : مر بات طا آ) 

ان الرجل ادا انفلتت منه دابته ۱۲۲/ ۷۹۲ 

إن الر جل لیتکلم بالکلمة لا یری بها بأسآ ۲۰۱ ۲۱۱۲ 

إن الرجل ليتكلم بالكلمة من الشر (ن: إن ارتفا ا کا ا له اما 
EN‏ وال شا اه 
إن الرجل ليعمل بعمل آهل الجنة ؛/ ۱۳۱۵۱/۹۸۳ ١١4‏ 

إن الرجل لينصرف وما کتب له إلا عشر صلاته ۲3 ۱۳۱۹ 

إن الرجل ينام النوم (ن: إن الأمانة نزلت في جدر قلات ال حت) 
إن الزمان قد استدار ۱۳۷/۷ E ۱۳۷ ٩۱/۵۳ ۳٤٤/٤٤‏ سنا 
إن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء نقية ۵/ ٩۳‏ 

إن الشمس والقمر ايتان 193/1١8‏ 

إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول (ن : يأني الشیطان) 

إن الصدقة لتطفىء غضب الرب 5757/08 ۱۰۱۳/۲۹۱۸ 

إن الصلاة لا يقطعها شىء ۲۷۹/۳۲ 

إن الظالم يحشر مغلول اليدين (ن: ما من أمير عشيرة) 

إن العباس قال : والله لاری رسول الله سیتوفی ۱۸۱/5۷ 

إن العبد لقوق الکلمة لا یتولها !لا لْضحك بها المجلس ۸۸۹/۱4۰ 

إن العبد ینظر يوم القيامة في صلاته (ن : إن أول ما يحاسب به العبد) 

إن الغادر ینصّب له لواء يوم القيامة 4۱/۳ ۱۳٩۰/۲۷‏ 

إن الغضب من الشيطان ١١17/1١99‏ 

إن الفرات ينحسر عن جبل من ذهب (ن: لا تقوم الساعة حتى 
إن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء ۱۰۰۹۳/۱۷۰ 

إن القصعة لتستغفر ۱۲۰۸/۲۱۳ 

إن الله تبارك وتعالی» إذا أحب عبدا نادى جبريل ۱۵۱۱/۲۹۳۴ 


بوحسم الغرات) 


إن الله اختار من أولاد ادم إبراهيم ۷۸/ ۵1۲ 

إن الله أمرني أن أَمْحَق المزامير 1۳۸/۰۸ 

إن الله أوحى ال أن تواضعوا ۲۵۰/۲۵ ل 
إن الله أوقع أجره (ن: ما تعذون الشهادة؟) 


۱۷۳۹ 


۲۰ لخ ی ۷ ۶ ۱ 


إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان 0۰۲/1٩‏ 

إن الله تجاوز عن آمتي خطأها ۲۲۰/۲۰ 

إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ۵۸۵/۸۳ 

إن الله تصدّق عليكم بثلث أموالكم (ن: إن الله تصدّق عليكم عند وفاتكم) 

إن الله تصدّق عليكم عند وفاتكم ۱۰/۱۶ ۸۰۱/۱۲۶ 

إن الله تعالى إذا أطلع من آراد (ن: إذا قضى الله تعالى الأمر في السماء) 

إن الله تعالى جعل الرحمة في مائة جزء ۹۵۵/۱۵۹ ۲۳۹/ ٠١۳۹‏ 

إن الله تعالى خلق ادم من قبضة قبضها ۰۰۹/۲۹ ٠/٠١/1١١9‏ 

إن الله تعالى يدني المؤمن فيضع عليه كنفه وستره /٤۸‏ ۳۸۳ 

إن الله تکمل برزق طالب العلم (ن: تكفل الله برزق طالب العلم) 

إن الله حبس عن مكة الفيل ۷۹۷/۱۲۳ ٩۲۰/۱۵۲‏ 

ان الله حد حدودا ۸۱۱/۱۳۸ 

إِنْ الله حرم علیکم عقوق الأمهات ۰۸۱/۱۰۲ ۱۱۸/۲۷۳ 

إن الله خلق الخلق حتی إذا فرغ منهم قالت الرحم ۸/4 ۱۲۹۲/۲۳ 

إن الله زادکم صلاء إلى صلاتکم وهي الوتر 1۲۶/۵0 

إِنْ الله زوی لي الأرض ۶۱/۲۲۳ ۱۲ 

إن الله عز وجل كتب على ابن ادم حظه من الزنى ۸۷/ 1۱۲ ۲۰۵/ ۱۳۹۷ 

إن الله عز وجل لمّا أن خلق الخلق قالت الرحم (ن: إن الله خلق الخلق حتى) 

إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة ۱۰۰۵۰/۱7۰ 

إن الله قد آذهب عنكم عَبّيّة الجاهلية (ن: يا أيها الناس» إن الله قد أذهب عنكم) 

إن الله کتب الإحسان على كل شيء ١716/7517‏ 

إن الله كره لكم ثلاثاً: قيل وقال ۱۲۲/۲ 

إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً سمعت رسول الله ب يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً) 

إن الله لا يقبل صلاة امرىء ۲۲۵/۲۰ ۱۸۱/ ۱۰۹۵ 

إن الله لا يقبل صلاة من غير طهور ۲۸/ ۱۶۱۶ 

إن الله لا يقبل عمل امرىء حتى يتقنه (ن: إن الله يحب إذا عمل العبد عملا) 

إن الله لا يقبل عمل امرىء حتى يكون قلبه مع جوارحه ۶۷۱/۶ ۹۱۷/۱۵۰ ۱۰۸۸/۱۸۰ ۱۰۹۵/۱۸۱ 
ع+ ۱۱۷۹/۲۰ 

إِنَّ الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً ۱۰۸۸/۱۸۰ 


۱۷۷ 


إن الله لا يمل حتى تملوا (ن: يا أيها الناس: اكلثرا م العما ما تطيئات) 
إن الله لا ينظر إلى صوركم ۷۰۱/۱۰۲ ۹۸9/۱۰ ۲۰۹ ۲۹۱۱۱۹۵ 2 


إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر ۱۳۲ ٩۳۹‏ 

إن الله ليدرأ بالصدقة سبعين بابا من ميتة السوء ۸۲۱۸ ۱:۱۳ 

إن الله ليزع بالسلطان ۱۸۹/ ۱۱۲۷ 

ان الله ليملي للظالم ٩۱۹/۱۵۱‏ 

إن الله وتر /٥۷‏ ۳۳؟ 

إن الله وکل بالرحم ملكا يقول: يا رب. نطفة 540754 

إن الله مهل الظالم (۵: إن الله ليملي للظالم) 

إن الله يبعث مَلكاً إلى الرحم 5541/54 

إن اه يحاسب عبده المؤمن سا 13/ 418700 ۳۱۵ 

إن الله يحب إذا عمل العبد عملا أن يكم ۲ ۱۱۳ ۱۱۳۲۱ .د روما ۱ 
إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن بتفنه ۲۲۱ ۱۲۲۹ ۷۱ PI‏ 
إن الله يحب الملخین فى الدعاء ٠٠١4/11‏ 

إن الله يحب أن تؤتى رخصه ١١1/5‏ 

إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويكره لکم ثلاثاً ۲۷۲ ۱:۳۱ 

إن الله يعاقب العاقل يوم القيامة ۷۷۱/۱۱۹ 

إن الله یقبل توبة عبده ما لم يغرغر ۱۰۱۹/۱۱ ۱۱۲/۱۸۸ ۲ ۱۳ 
إن الله يقول: عبدي المزمن بمنزلة كل خبر ۲۹4/ ۱۵۱۷ 

إن الله ينهاكم عن إضاعة المال (ن : إن الله حرم عليكم عقرق الامهات) 
إن المؤذن له من الأجر (ن: المؤذن يغفر له مدى صوته) 

إن المؤمن تسه حسناته (ن: إذا سرّتك حسنتك) 

إن المؤمن يؤجر حتى في بضعه لامرأته (ن: يصبح على كل سلامى) 
إن المؤمن یری ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل ۲۵۹/ ۱۳۸۱ 

إن الماء إذا وقع في الرحم يتطور كما أخبر الله ۲۹۰/۲۶ 

7 الماء طهور ۸۰/ 0۷۲ 

إن الماء طهور لا ینجسه شيء ۸۰/ ۵۷۲ 

إن المرء لیتصدق بصدقة (ن: لا یخرج رجل شيئاً من الصدقة) 

إن المرأة تقبل فى صورة شیطان ٠١1/118‏ 


۱۷۳۸ 


إن الملائكة تصلي على أحدكم 511/79 

إن الملاتكة تصلّي على أحدكم ما دام في مصلاه 579/1١‏ 

إن الملائكة تنزل في العنان ٠٠٠١/٠١۲‏ 

إن المنبت لا أرضاً قطع (ن: إن هذا الدين متين) 

ان الميت إذا مات (ن: قالت عائشة: جاءت يهودية) 

ان النار اشتكت (ن : اشتکت النار إلى ربها) 

إن النار تأكل ابن ادم (ن: كل ابن ادم تأكله النار) 

إن النار تدور بالمحشر كالخاتم بالأصبع (ن: الأرض كلها نار يوم القيامة) 

إن النار تقول للمومن : جر يا مؤمن ۳۷۳/6۸ 

إن الناس إذا رأوا المتكر ٤۸١/٦١‏ 

إن الناس قالوا: يا رسول الله» هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 7701/54 

إن النبی َة رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير ۸۷۰/۱6۱ 
إن النبىّ ييه أخذ غرفة من تراب بيده ثم رماها 4۸/۳ 

إن النبيّ اه رأى نخامة في القبلة ۲۷/ ۲۰۷ ۳۵۸/4 488/17٠9‏ 

إن النبی َة کوی أبيّ بن كعب في أكحله ۱۲۹۱۲/۲۲۷ 

إن النبئ ية دخل المسجد فدخل رجل فصلی (ن: ارجع فصلٌ) 

إن النبی َة كان يبيع نخل بني النضیر ۲۰۹/ ۱۱۹۶ 

إن النبيّ يي نهانا عن الحرير ۱۷۲/ ۱۰۵۸ 

إن التبی کل دخل عليها وحاضت بسرف ۱۲۳۰/۲۲۲ 

إن التذر لا یرد شيعا 4٩۰/۱۰۳‏ 

إن النطفة تقع في الرحم آربعین ليلة ۶ ۲۶۱/۲ 

إن امرأة قالت : يا رسول الله» إن فريضة الله على عباده في الحج» أدركت أبي شيخاً ۵۵۹/۷۸ 
إن امرأة من الأنصار قالت للنبي: يا رسول اللهء كيف أغتسل من الحیض؟ ۲۳/۲۲ 
إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا ۱۳۲۲۱/۲۳۱ 

رن أول ما يحاسب به العبد (ن: أول ما يحاسب به العبد) 

إن أول من يُدعى يوم القيامة ادم ۱۰۹/۱۷۰۵ 

إنّ بعض المسلمين كان يقاتل العدو (ن: إن الله ليؤيد هذا الدين) 

إن بقاع الأرض تنادي ۲۹۷/۳۲ 

رن بلالاً ينادي (یذن) بلیل 1۱۸/۸۸ ۵۰ ۱9۶ 


۱۷۹ 


أن تؤمن بالله وملائكته (ن: بينا نحن جلوس عند رسول الله 855ة) 


أن تعبد الله كأنك تراه (بينا نحن جلوس عند رسول الله ا إذ طلم علينا) 

آن حسان بن ثابت استأذن رسول الله يق في هجاء المشركين ۱۳۳۷/۲۰ 
آن خياطاً دعا رسول الله بد لطعام صنعه ١١١/51١‏ 

أن رجلا حضره الموت ۱۸۸/ ۱۲۲۲ 

آن رجلا رأى کلباً ياكل الثرى من العطش ۲۱۷/۱۹ 

أن رجلا كان يأكل فلم يبسم ۱۲۰۰/۲۱۱ 

أن رجلا نشد في المسجد ٠١٠١/٠٠١‏ 

آن رجلا يرمى في النار ۳۷۸/4۸ 

أنْ رسول الله پل اتخذ حجرة من حصير في رمضان ۳۹۲/۹4 

أن رسول الله از جاء إلى السقاية فاستستی 3۷۲/۸۰ ۷۳۳/۱۱۷ 

أن رسول الله اة حث ذات يوم على الصدقة ۱۲4/ ۸۰۲ 

آن رسول الله يلل دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر ٩۲۰/۱۵۲‏ 

أن رسول الله چ عاد رجلا من المسلمين قد خفت ۸۷۹/۱۸4 

أن رسول الله كل عصب بطنه بحجر ١7/1١‏ 

أن رسول الله يكل كان يضع رأسه على ركبتها (عانشة) 178/١19‏ 

أن رسول الله بق طرقه (الضمیر يعود على علی) وفاطمة بنت رسول الله لاد ليلة ١ * ١5/555‏ 
أن رسول الله يل أخبر بان جلا كان في بني إسرائيل حمل السلا ٩۳ /۵ ٩۱/۵‏ 
أن رسول الله کل رای رجلا يسوق بدنة 814/153 

أن رسول الله يل في بعض أيامه التي لقي فيها العدر 178/14 

أن رسول الله يل مر بشاة ميتة ۲۱۹/ ١1751١‏ 

أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة ۰۰/ ۳۹۳ 

إن روح القدس قد نفخ في روعي ١77/1١‏ :1/4/1 ۳ الام 
إن زنت الأمّة فاجلدوها ۳۹۸/۵۱ 

أن زوج بريرة كان عبدا يقال له : مغيث ۱۱٩۹۱/۲۰۸‏ 


أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها ۸۱۱/۱۲۷ 


أن عائشة قالت : قلت يا رسول الله أتوتر قبل أن تنام ۲۲۵/۲۰ ۲۷۱/۳۱ ۳۰۷/۳۸ ٩9۸/۱۰‏ 


أن عدو الله إبليس لما علم أن الله قد استجاب ٠٠۹۱/۱۸۰‏ 
إن عمّار المساجد (ن: إن عمار بيوت الله هم أهل الله) 


١7٠ 


إن عمّار بيوت الله هم آهل الله 5 15/ ۱۳۲۰ 

أن قارة وقعت في سمن ۱۲۲/۲۲۰ 

إن في الجسد مضغة (ن: الحلال بيّن والحرام بيّن) 

إن في الجنة باباً يُسمى الریّان ۱۲۵۰/۲۲ 

إن في الجنة لشجرة ۱۰۱/۱۷۳ 

إن في الصلاة لشغلا ۲۵۸/ ۱۳۸۰ 

إن في هذه الأرض ألف عالم 01/۳ 

إن في هذه الدار من مخلوقات الله (ن: إن لله ثمانية عشر ألف عالم) 
إن فيك لخصلتين ۱۳۲/۷ ۸۰/۱۳ ۷۳۳/۱۱۷ 

إن قدرت أن تمشي وتصبح ۸٦/٤‏ 

إن قريشاً أهمّهم شأن المرأة المخزومية ۱۱۶۱/۱۹٩۳‏ 

إن كل صاحب عمل يدعى من باب من أبواب الجنة ۱۵۸/۱۰ 
إن لربكم في أيام دهركم نفحات 4۹4/1۸ ٩۷۷/۱۲۰‏ 

إن لصاحب الرهن غنمه 5944/1١١5‏ 

إن لكل ملك حمى (ن: الحلال بيّن والحرام بيّن) 

إن الله ثمانية عشر ألف عالم ۰/۳ ۹۵۵/۱۵۹ 

إن الله عز وجل تسعة وتسعين اسما ۱۰۰۱/۱۰ 

إن لله عيوناً في أرضه من خلقه 9/ ١6١‏ 

إن لله نفحات (ن: إن لربكم في أيام دهركم) 

إِنَ لي عشرة من الولد ما قبلت واحد منهم ۱۳۲۱/۲۲ 

إن ليلة في السنة ينزل بلاء (ن: غطوا الاناء) 

إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه ۲۲۳/ ۱۲4۲ ١19٠/7570‏ 
رن من آمتي لمحدّثين وان عمر منهم 1۷/۳ ۲۶۳/ ۱۳۲۷ 

إن من آمتي من یدخل الجنة ۸۰۹/۱۲۰ 

إن من أمتي من يُساق (ن: عجب ربنا) 

رن من البیان لسحرا ۳۷/۲ ۸۵۱/۱۳۷ ۱۰۲۲/۱۲ 

إن من الذنوب ذنوباً لا یکفرها صلاة ولا صوم ولا حج 1۱۱/۸۷ 
إن من شرب الماء ونوی به العون على الطاعة ۲۱۰/۱۸ 


ان من الشعر حكمة ۱۳۳۷/۲۲ 


۱۳۳۱ 


۱ 


ا و رك للخ سب سوم وس 


إن من العلم لجهلا (ن: إن من البيان لسحراً) 
إن من قعد فى مصلاه (ن: أفضل الرباط) 


- 


إن من المؤمنين من يجوز على الصراط ۲۸ ۳۷۳ 
إن من الناس من يبلغ عر قه (ن: ندنی الشمس يوم القيامة من الحلل ) 
إن هذا الدين متين OLY ٠١٠/١‏ ا ا Iv IAL‏ 

إن هذا القران نزل على سبعة أحرف ۸۳/ ۵۸۷ 

إن هذا المال خض حلو ۲۰۱/۱۰۸ 

إن هذین حرام على ذکور آمتي ۸۸ ۱۳۷۷ 

إن يخرج وأنا فيكم (ن: بيني وبين الدجال) 

أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ۲/ ۳۵ 

أن يوم القيامة يؤتى بالرجل له من الحسنات (ن: آندرون من المفك ؟) 
أن يوم القيامة ينادي مناد (ن: إذا وقف العباد نادی مناد) 

آنا ابن الذبیخین ۵1۱/۷۸ 

آنا أخشاكم لله (ن : والله إني لأرجو أن أكون) 

أنا آغنی الشركاء ۲۰۷/۱۹ ۳۲۷/۸۱ ۱۱۱۱۰/۲۰۰ ۲۸ ١11:‏ 

آنا الله لا إله إلا آنا 13٠9/1١‏ ۲۵۱/۳۷ 

آنا آمان لاصحابی ما دمت فیهم ۰ --"۱ 

آنا أولى الناس بعیسی ابن مریم ۹۷۶/۱۲۰ ٩۷۸/۱۰‏ 

آنا جلیس من ذكرني (ن : قال موسی : با رب) 

آنا سيد ولد ادم يوم القبامة ٩۷۹/۱۰‏ 

آنا عند ظن عبدي بی (ن: قال الله تعالى : آنا عند ظن عبدي بي) 

آنا فطکم على الحوض ۲۲۳/ ١7147‏ 

أنا مدينة السخاء وأبو بكر بابها ۸4/7۷ ۱۲۲/۹۰ 

أنا مدينة الشجاعة وعمر بابها ۱۶۲/۲۷۹ 

أنا مدينة العلم وعلیْ بابها ۱۱/ ۰ ۳ ۸/۱۷ ۵۸/۸۲ ۱۱۷۳/۲۰۱۲ ۱۵۲/۲۷۹ 
آنا الب لا کذب ۵۱۰/۷۸ ۹۱۱/۱۰۰ 

نا نجد في نفوسنا ما يتعاظم أحدنا ۷۰/۳ لا NIA‏ 
انبذوا وکل مسکر حرام ۱۰۰/۷ 

آنت الصاحب فى السفر ۲۲۱۷/۲۹ ۱۷۹/۱۰۲ ۸٩۱/۱۲‏ 


۱۷ ۳ 


أنت مع من أحببت ٠75/5‏ 

أنتم أعرف بأمور دنياكم ۱۰۷٩۹/۱۷۷‏ 

أنتم في زمان من ترك عشر ما أمر به (ن: إنكم في زمان) 

أنزل على رسول الله يلي وفخذه على فخذي ۷۷۹/۱۱۹ 

أنزلوا الناس منازلهم (ن: أمرنا أن ننزل الناس منازلهم) 

أن أخاك ظالماً أو مظلوماً ۳/ ۷۱ ٤۸۱/1٦1‏ 1۹/۹۹ ۱۱۲۳۲/۱۹۹ 

انطلق نفر من أصحاب رسول الله مو في سفرة 1۷۰/۹۸ ٠٠١١/١556‏ 

انظروا إلى صلاة عبدي 5757/6565 

إنك تدخل الجنة حَبُوا ۱۰۶/۱۷۰ 

إنك لا تطيق ذلك (ن : آخبر رسول الله بَكلِةِ) 

نکم آصبحتم في زمان کثیر فقهاژه ۱۹۲/۱۶ ۳ ۷/۰ ۶ 

نکم تختصمون إليَ (ن: !نما آنا بشر) 

إنكم طعنتم فيه وفي ولاية أبيه ۳/ 1۳ 

إنكم في زمان ۱۹/۱۶ 6۷۵/۸۰ 

إنما الأعمال بخواتيمها ۱۸۸/۹ ۱۸۹/۱۳ ۲۸۷/۳۶ ۲۲۲۰۰/۲۱۳ 

إنما الأعمال بالتیات ٩۱۲/۸۷‏ ۱۰۹( ۱ ا ا ل ل ۱( 5( ۱ 1۲44 
۳V۹ /Y o۸‏ 

إنما آنا بشر ۱۵۲/۹۵ ۸۷٦/۱٤۳‏ 

إنما آنا قاسم (ن: من يرد الله به خيراً) 

انما اسي أو أنسى لأسن ۱ ۶/۲ ۲۷ 

انها ت لأتمم مکارم الأخلاق ۸۷۲ 0۲۷ 

إنما تخلفت عنكم لثلا يكتب علیکم ۱۱۸/۱۹۵ 

إنما الخال والد 6 ۱۶۳۶/۲۷ 

إنما سمّي الحْضِرٌ 0۹۵/۸۰ 

ات الصبر عند الصدمة الأولى (ن : الصبر عند الصدمة الأولى) 

إنما العلم بالتعلم (ن : يا أيها الناس انما العلم) 

انما كانت بیعته لهن بالقول "/ 5 ؟ 

نما الماء من الماء ۲۰۳۲/۱۵ 

إنما المساجد لما بنيت (ن: إذا رأيتم من یبیع) 


۱۳۷۳۳۳ 


ائما المساجد لما بنيت له (ن: ان رجلا نشد نی المسحد) 


انما هو ضع الصلاة من الدین 2 ۸ ۱۳۳۹ 
انما النساء ششائق ال جال ۳۳/ ۲۸ 
إنما نهيتكم من أجل الدافة ۵۳/ ٩۱۳‏ 


CE ل‎ 5 ١ ١ 
إنما هي أيام أكل وشرب (ن: أيام ال أيام اکل و وو انم اند‎ 


۳۰۹ 


ای ۵ + .: 


إنه انتهی إلى النبيِ كفل وهو راكع فركع قبل أن بصل إلى الصف 
إنه (بعض بني إسرائيل) كان يوقع الذنب ثم يتوب 5745/48 
إنه حرام على ذکور آمتي (ن: إن هذين حرام على دک ر اه ۾ اند 
5 ۳ 5 0 یو 5١‏ ۹ ۳۰ 
آنه شكا إلى رسول الله بط الرجل الذى يق اد ار العساق الماك ۱ 


۳ ۷ 
مدان ح ام على دكور امتی) 


إنه شيطان (ن : إذا مر بين يدي أحدكم شيء وهو يصلي فليمنعه) 
إنه لا يهتز عرش ال حمن الا لنطفة من حرام ۵٩۰۰/۹۹‏ 

إنه لم يوح إلى في فراش إحداكن ۲۸۳/۳۳ ۷۲۹/۱۱۰ ۲۹۰۱۱۱۹ 
إن لیغان على قلبي ۳۸/ ۳۰۷ 

إنه یمین الله في الارض ۱۲۳/۲۲۳ 

إنه ينقي الذنوب (ن: عليكم بقيام الليل) 

أنها (عائشة) كانت لا تسمع شيئاً لا تعرفه إلا راجعت فيه ۲۰۰/۱۵ 
إنها تعجيل لأحد الدارين (ن: موت الفجأة راحة للمؤمن) 

إنها صفية ۲۷/۱ ۲۵۱/ ۱۳۵۳ 

أنهلك وفینا الصالحون؟ (ن : لا إله إلا الله ويل للعرب من شر اقترب) 
إنهم على كثيب من المسك ۳۰۰/۳۷ 

إنهم لم يعصوك وانما اتبعوك ۷۳/۱۱۹ ٩۳۷/۱۰۵‏ 

إنهم يأتون یوم القيامة وجرحهم یلعب دما ۸۳۸/۱۳۲ 

إني آراك تحب الغنم والبادية ۲۹۵/۳۲ 

إني أرى ما لا ترون ١515/79 981/15٠0‏ 

إني أمامكم فلا تسبقوني بالركوع ۲۵۰/۲۹ 

إني أمرتكم أن تحرقوا فلاناً 418/101١‏ 

إني تارك فيكم (ن: وعظنا رسول الله ول موعظة) 

إني خبأت شفاعتي ۸۰٩/۱۲۵‏ 

إني رجل جهير الصوت ۷۲۲/۱۱۹ 


۱۷ 


إني عهدت عند ربي عهدا (ن : اللهم إني أتخذ عندك عهدا) 
إني لاخشاکم لله (ن: والله ٍني لأرجو) 


إني لأستغفر الله ١١77/5057‏ 

إني لبدت رأسي وقلدت هديي ۵۵۱/۷۷ 

إني لست کهینتکم 6 ۷ 7 ۱۳ 

اهدي لرسول الله َو فرّوج حرير ۱۳۲۷۷/۲۳۱ 

أهريقوا علی من سبع قرب ۱۰۵۸/۷ 

مك يا رسول الله (ن: كان النبی جل إذا أراد سفرا) 

أوتيت جوامع الكلم ۱۶۱/۷ 

أوحي ال أن تواضعوا (ن: إن الله أوحى إليّ أن تواضعوا) 
أوصاني خليلي بثلاث ۱۲۳/۹۰ ۳۲٣۳ /۲ ٤۳‏ 

أوصني ولا تشطط ۲۰۰/۱۵ 

أوقد على النار ألف سنة ٠١١۹۸/٠۷١‏ 

أوقع الله أجره (ن : ما تعدون الشهادة)؟ 

أول زمرة تلج الجنة ٠٠١١/١۱۷۲‏ 

أول ما بدىء به رسول الله ِا من الوحي ۱۶۱/۲۸۱ 

أول ما تسعر النار بثلاث ۷۰۰/۱۰۲ 

آول ما یحاسب الناس عليه یوم القيامة من آعمالهم الصلاة ۸۲۳/۱۲۹ ۱۶۱۲/۲۸ 
اول ما يحاسب به العبد ۳۳۲/۱ ۵۰۷/۷۹ ۸۲٤/۱۲۹‏ ۱۰۵۳/۱۷۱ 
آول ما يقضي فيه الدماء ۳۲/۱ 

آول الناس یدخل النار ۸۵۱/۱۳۲ 

أي بلد هذا؟ (ن: إن الزمان قد استدار) 

أي شيء من الشجر يشبه المؤمن؟ ۱۲۳۰۹/۲۲۳ 

أي مسجد وضع أولاً ۱۱۱۵۰/۱۸۰ 

إياكم والجلوس على الطرقات ۰۱۹/۸۸ 1۷۱/۱۰۱ 

أيام التشريق أيام أكل وشرب 1۳/۵۸ 

إيما إهاب دّبغ ۱۲۲۱/۲۱۹ ۱۲۹/۲۷۳ 

الایمان إيمانان ۳۶/۲ ۷۹/۳ ۸۳/۳ ۱۸۰/۱۲ ۹1/0۸ ۱۲۵۹۶/۱۰۰ ۸۵۰/۱۳۷ 


أين الله؟ فقالت : في السماء ٩۹۸/۹‏ 


۱۷۳۵ 


إيه يا ابن الخطاب ما لقيك الشيطان ٠١۴١۸/١١۷‏ 
أيها الناس (ن: إن الزمان قد استدار) 


بشی ما قلت يا ابن أخى /7/7/ 337 


۲24 


بادروا بالأعمال فتنا 11۹/7۰ 3۹4/۸۵ ۱۹۰/ ۲۲٦۱۱۳۰‏ 
باکر وا بالصدقة ۱۳۲۳/۲۲ ۱۱۲/۲۱۸ 

بايموني على ألا تشر کوا بالله شيئاً ۳۹/۲ 

بدأ الاسلام غريباً ۱۹/۱۱ ۱۹۱/۲۸۱ 

البزاق في المسجد خطيئة ۲۰/۲۷ 

بسم الله اللهم بارك لنا (ن: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل) 
بسم الله لن یصیبنا ۹۳/ ۱۲۳ ۸ ۷( TV‏ 
بشر هذه الامة ۱۵۱/۹ 

بضعة في الجسد إذا صلحت (ن : الحلال بين والحرام بین) 
بعث النبي بت سرية واستعمل علیها رجلا من الأنصار ۱۱۱/۱۹۹ 

بعشت آنا والساعة کهاتین 14۹/۰ 

بعثت بالعقل ۱۰۱/5 

بعثت لاتمم مکارم الأخلاق ۷۹/۳ ۰۱/۵۱ ۷۹۸/۱۱۹ 

بعثنا رسول الله با وأمر علینا آبا عبيدة ۱۱۵/۹۸ 

بقية عمر المزمن لا ثمن لها یصلح ما فسد ۷/۱۰ ] 

البیعان بالخیار ما لم یتفر قا ۹8۱/۹4 

بين الاسلام (الایمان) والکفر ترك الصلاة 4۲/ ۸۲۳/۱۲۹۳۳۲ ۱۲۵۱/۲۲ 
بين الر جل والشرك ترك الصلاة ۳۷۰/4۸ 

بين المؤمن والکافر ترك الصلاة ۳۳۲/4۲ ۵۱/۲۲۲۳۷۰4۸ ۱۲ 

بینا أنا عند البیت بين النائم والیقظان ۹۵/۱۳۰ 

بینا رسول الله يتل جالس اذ رأیناه ضحك ۱۲۰/۲۲۲ 

بینا النبی يكل یخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه ۲۷۱/ ۱2۲۲ 

بینا نحن جلوس عند رسول الله ل إذ جاء رجل من بني سلمة ۷/۳ ۸۱۱/۱۲۷ 
بينما آنا ردیف النبی و ليس بيني وبینه الا مؤخرة الرحل ۱۳۸/۲۳4 

بینما آنا نائم أتيت بقدح من لبن ۱6۵۲۲۷۹ 

بینما آنا نائم رأيت الناس يُعرضون علي ۱۵6/۲۸۰ 


۱۷۳۹ 


بينما ثلاثة نفر يمشون أخذهم المطر فاووا إلى غار ۱۵۹۱۸/۲۹6 

بینما رجل يجر إزاره ۱۱6/۱۹۶ 

بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش /Yto ٩۶۸/۱۵۸‏ دفر 

بينما عائشة (رض) في بيتها سمعت صوتاً في المدينة 0/1۷1 

بينما نحن جلوس عند رسول الله َة ذات يوم إذ طلع علينا 177/5 ۱۸۷/۱۳ V11/11۱۲‏ 00642 


١١5/59١ ۰‏ 
بينما نحن نصلي مع النبي یل إذ سمع النبي از جلبة رجال ۲۰6/۳۸ 
بيننا وبين المنافقين شهود العتمة ۳۰۵/۳۸ 
بيني وبين الدجال نيف وسبعون دجالاً 87/ ۲۰۲ ۱4۸۲/۲۸ 
التائب حبیب الله ١7/85/755٠‏ 
التائب من الذنب کمن لا ذنب له ۱۳۸۲/۲۰ 
تأتي عليه ليلة يرفع من الصدور ۱۹۲/۱6 
تبسمك في وجه أخيك صدقة ۷۲۷/۱۱۹ 
روج المرأة لجمالها (ن : تنكح المرأة) 
التحدث بالتعم شکر ۵۸4/۸۲ 1۲۸/۹۰ 
تحشر ون يوم القيامة حفاة عراة غرلاً ١500/9757‏ 
تحقرون صلاتکم مع صلاتهم 2۷/۳ ۱٤۸٤/۲۸٩‏ 
تحل غرى الاسلام عروة عروة (ن : لتنقضن عری الاسلام) 
تداوی کل نفس بما اعتادت ۲۵/۱ 
دنی الشمس يوم القيامة من الخلق ۱۶۰۱۸/۲۰۷ 
تركت فيكم الثقلین (ن : وعظنا رسول الله یل موعظة) 
ترکت فيكم شیئین لن تضلوا بعدهما ۵۱6/۷۰ 
تری المومنین في تراحمهم وتواذهم وتعاطفهم کمثل الجسد ۱۳۱۱/۲۰ 
تزوج المرأة لجمالها (ن : تنکح المرأة) 
تزوج النبي وه ميمونة وهو محرم ۱۱5۹۹/۱۹۸ 
تز و جوا الودود الولود ٩۰۹/۸۷‏ 
تسأل الشاة القرناء (ن : لتؤدّن الحقوق إلى آهلها يوم القيامة) 
تسخرنا مع النبی يكل ثم قام إلى الصلاة ۸۸/ 1۱۶ 
تسمّوا باسمي ولا تکنوا بكنيتي ۱۳۲/۲۰۱ 


۱۷/۳۷ 


د 


GREE EET م‎ - 


DR Er EET ES 


تعال نؤمن ۳۸/۲ ۲۹۸/۳٦‏ 
تعرض الفتن على القلوب ۹۸/۸۵ ۱۷۹/۲۸۵ 

تعرّضوا لنفحات الله ١١9/7‏ 

تعس عبد الدينار ۲۹/۲۵ 

تعلموا العلم فان تعلمه لله حسنة ١10/٠١‏ 

تعلموا الفرائض ۲/۹ 

تعلمرا البق ۱۲۵/۱۰۴۱۱۰۰۹ ۲۵ ۰/۵۱۲۵ 

تفکر ساعة خير من عبادة الدهر (ن : فکرة ساعة) 

تقول النار للمؤمن ۳۷۰/۸۸ 

تکنل الله برزی طالب العلم ۰۹ ۳ ۹/۱۰ 

تکثل الله لمن جاهد في سبیله ٩۲۱/۱۵)‏ 

تکنی بابن أختك عبد الله ۱۳۶/۲۷ 

تکون بين يدي الساعة فتن كقطع اللیل المظلم ۱۷۱/۲۸۵ 

تكون السنة كالشهر (ن : لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان) 

تلك خلسة يختلسها الشيطان ۲۷۷/۳۱ ۳۰۷/۳۸ ۹۱/۱۵۰ ٩۹۷/۱۹۰‏ 
تلك صلاة المنافق ۱۰۸/۱۹ 

تنافسوا في أثمانها 1914/١١‏ 

تناكحوا تناسلوا ٩۰۹/۸۷‏ 

تنام عيناي ولا ينام قلبي (ن: إن عائشة قالت: قلت يا رسول الله) 
تنكح المرأة لأربع ۷۲۹/۱۱۱۳۲٤ /٤۱‏ 

تهادوا تحابوا ۷۱۲/۱۱۰ ۱۳۱۲/۲۰ 

التوبة تج ما قبلها ۵۵۱/۷۱۸6۶ ۱۲۱/۸۹ ۲۳۲/ ۱۲۸۳ ۱۳۹۶۱/۲۵۱ 
توفی رجل فغسلناه ۷۷۲/۱۱۹ ۱ 

ثلاث من عمل الجاهلية لا يتركها الناس آبدا ۲۵۷/ ۱۳۷۵ 

ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الایمان ۳۹/۲ 1۸/۱۳ ۷۸۰/۱۱۹ 
ثلاث هن علي فرائض 145/١5١‏ 

ثلاثة في ضمان الله 171/١64‏ 

ثلاثة لا يكلمهم الله 107/۳ ۷۳۹/۱۱۸ 

ثلاثة لعنهم الله 111/۹۹ 


YA 


س اك nk‏ 


ثلاثة يُؤتون أجرهم مرتین ۹۰۹/۱٤٩‏ 
ثلاثة يبغضهم الله (ن : ثلاث من عمل الجاهلية) 
ثلاثة يبغضهم الله (ن : ثلاثة لعنهم الله) 
ثلاثة يضحك الله إليهم ۷۸۰/۱۲۰ ۹۹۵/۱۲۰ 
جاء أعرابي إلى النبي 6 فقال : إن الله يضع السماء على إصبع ۵۵/۳ 
جاء رجل إلى النبي ية فاستأذنه في الجهاد ۸۹۶/۱۶۷ 
جاء رجل إلى النبی ول فقال : اني آنزع في حوضي ٩۸/۱۰۸‏ 
جاء رجل إلى النبئ ی فقال : إن أخي استطلق بطنه ۱۰/۱۷4 ۱۲۰۵۰/۲۱۱ ۱6۵۲۳/۲۹۵ 
جاء رجل إلى النبی و فقال : يا رسول الّه» ما الایمان؟ ۲۰۷/۱۸۷ 
جاء رجل إلى النبي یل فقال : يا رسول الله » ما القتال في سبیل الله؟ ۲۰۲/۱ 
جاء رجل فقال : يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ ۸۹۵/۱۷ 
جاء رجل والنبی تا يخطب الناس یوم الجمعة ۵۳/ 1۱۱ 
جاء النبی 5 يمودني وأنا يمكة ۷۹۸/۱۲۶ 
جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي وی ۰ ۷۲۰/۱۱ 
جاء‌تني امرأة ومعها ابنتان تسألني ۲۳۷/ ۱۲۹۸ 
جار الدار أحق بشفعة الدار (المقدمة ص ۵) 
جاهدوا المشرکین ۸۷۶/۱۶۳ ۸۸۳/۱6 
جُبلت القلوب على حب من آحسن الیها ۲۰۸/ ۱۱۹۲ 
جمل الله الرحمة مائة جزء (ن : إن الله تعالی جعل الرحمة مائة جزء) 
جعل رزقي تحت ظل رمحي 000/011 
جعلت الصلاة فرقاً (ن: بين الرجل والكفر) 
جعلت قرة عيني في الصلاة (ن : حبب إليّ من دنياكم ثلاث) 
جف القلم بما أنت لاق (ن: يا رسول الله » إني رجل شاب) 
جلس جبريل إلى النبي يِه فنظر إلى السماء ۱۱۸/۱۹۰ 
الجليس الصالح خير من الوحدة (ن : الوحدة خير من جليس السوء) 
جتبوا مساجدكم صبيانكم ۳۶۰/۳ ۱۳۷۱/۲۹۲۱ 
جهاد المرأة حسن التبعل ۰۵/۵۱ ۱۰۳۱/۱۲۹۵ 
الجهاد جهادان ۸۲۸/۱۳۰ 
۱۷۳۳۹ 


۱ الجير ان ثلاثة ۳ ۲/ ۱۳۲۵ 


۱۳۵۸ ۲3۲ ۰ ۳۴ 


2 ۲۵۵ ۱۳۸۱ 
خیب إلى من دنياكم ثلاث 45/ 1۷۰/۹۵۳۵۳ ۹۸۵/۱۹۰ ۲۰۲ ۱۱۶ 


حبك الشيء يعمي ویصم ۸۹ ۸ TAT‏ ۱3۱۲ 
ا حتی لا يدري أثلاثا صلی ام أربعاً (ن : إذا شك أحدكم في صلانه) 
۱ حتى يكون بعضكم يسبي بعضاً (ن: إن الله زوى لي الأرض) 
حث رسول الله ب ذات يوم على الصدقة ۸۰۲/۱۲4 
1 : الحج عر فة ۳۸/ ۵۸۰/۸۱۳۰۹ ۱۱۰ ۹۸۵ 
| حد الدعاء إذا قلت لمن أحسن اليك (ن: إذا قال الرجل : جزال الله خب ) 
۱ حدٌ يُعمل في الأرض (ن: لح يقام في الارض) 
| ۱ الحدود تكفر عن صاحبها (ن: من أصاب ذنبا) 
١ ۳‏ حديث دابة العنبر ٩3۵/۹۸‏ 
الحرب خدعة ۵۰۵/1۹ ۷۹۱/۱۲۲ 
حسب ابن ادم لقیمات ۳۸۱/4۸ 
حسی ما فعلتم ۳۱۵/6۰ 
الحسنة بعشر آمثالها (ن: كل عمل ابن ادم بضاعف) 
حضنوا آموالکم بالز كاة ۷۲/۳ ۱۹6/۱۰۳ ۱۱۳۵۹/۱۹۱ ۲۱/۸۲ ۷ ۱۲۳ 
حفظت من رسول الله يتل وعاءين ۱۳۲۷/۲۳ 
حق الدعاء إذا قلت ٩۳۷/۹۳‏ 
حق الله على عباده (ن : كنت ردف النبي يقل فقال : يا معاذ) 
حق المومن على المومن أن يبر قسمه ٩۸۰/۹۱‏ 
الحلال بيّن والحرام بیّن ۸۱/۶ ۱۵/۸ ۳ ۱ ۲۰ ۰-۱۵ 
حمدني عبدي (ن: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفین) 
حملت على فرس في سبیل الله ۱۵۷/۹۷ ۷۲۲/۱۱6 
الحمی من فور جهنم ؛ ۱۰۲/۱۷ 
حیثما آدرکت الصلاة فصل ۱۲۷/۲۳۰ 
الخازن الذي يعطي ما آمر به ۷۲/ ۵۲۷ 
خاطبه الحجر والمدر والشجر ۲۵/۱ 
خاطبوا الناس على قدر عقولهم ۳۹6/1۸ 


۳ 
۱۷/۳۰ 


الخال أحد الأبوين (ن : إنما الخال والد) 

خذوا عنها شطر دینکم ۲۰۱/۱۰ ۷۲۹/۱۱۹ ۱۱۹/ ۷۸۰ 

خذوا لي ماء من سبع قرب (ن : آهریقوا علي من سبع قرب) 

خحرج رسول الله َل ليلة من جوف اللیل فصلی في المسجد ۳۲/44 
حرج علینا رسول الله ول وبیده کتابان ۱۲۵۳/۲۲ 

خرجنا مع رسول الله بو عام حجة الوداع ۵۵5/۷۷ 

خطب رسول الله َة الناس وقد حبس العطاء شهرین ۱۱۲/۱۹۹ 
حفت أن تفرض علیکم (ن : خرج رسول الله و ليلة من جوف اللیل) 
حفت أن ينزغ الشیطان في قلبك شيئاً (ن : انها صفیة) 

خلق الله الماء طهورا (ن : إن الماء طهور لا ینجسه شيء) 

خلق الله جنة عدن ۱۳۱6۵/۲۶۱ 

الخلوة عبادة ۱۳/۱ 

خمس صلوات افترضهن «کتبهن) الله ۹۸/۲ ۳۸۹/۶۹ ۸۰۹/۱۲۵ ۱۱۰۳/۱۸۳ 
خير آئمتکم الذین تحبونهم ویحبونکم 71/۳ ۱۷۳/۲۸6 

خير الاعمال ما تقدمته النية (ن : خير العمل ما نفع) 

خير ثیابکم البیاض ۱۶۰۶/۲6 

خير الصدقة ما کان عن ظهر غنی ۹۰۰/۱۸ ۱۱۰/۱۹۲ 

خير العمل ما نفع ۱۶۶/۸ ۳۹۰/۵۰ ٩۵۰/۱6۸‏ 

خير القرون قرني (ن : خير الناس قرني) 

خير الناس قرني ۹۹/۳ ۱۱۷/۲ 1۱6/۰۳ ۷۱۷/۱۱۹ 

الخیر كله بحذافیره ۲۱۷/۱۹ 

الخیل الثلائة ۸۵۸/۱۳۸ 

الدال على الخیر (ن : من دل على خیر) 

TY /AV 67١/655 داووا مرضاكم بالصدقة‎ 

دخل رسول الله اة على ضباعة ۲۰۲/ ۱۱۸۵ 

دخل علی أبو بكر وعندي جاريتان تغنيان ۵۸/ 1۳۷ 

الدعاء جند من جنود الله ٩۶0/۱۵۰۷‏ 

دعهن فإنه يوم عيد: (ن دخل عليّ أبو بكر وعندي جاريتان تغنيان) 
دعوا الناقة فإنها مأمورة ۵٩۹۰/۸6‏ 


۱۱ 


مع سس ا ی مي teme‏ 


مص ب سب STORIES‏ سس 


دعوه حتى تهب الرياح (ن: غزوت مع رسول ايه م غ وا 
دعوها ذهيمة ۱۳۲۷۰/۲۲۹ 

دعي النبي بل إلى جنازة غلام من الانصار ۲ حلم 32۰ 
الدین النصيحة ٩۲۱/۱۵۲‏ ۱۵۵/؛ ٩۳‏ 

ذبحنا فرسا على عهد رسول الله يلا ۵3۱5/۲۱ 

ذروني ما تر کتکم ٩۸۲/۱5‏ 

الذکر الخفيّ بفضل الجلی (ن : یفضل الذکر الخفيّ) 

الذکر الذي لا تسمعه الحفظة يزيد على الذکر الذي تسمعه ۳٩۱‏ 
ذکر النعم شکر (ن : التحدیث بالنعم) 

ذهب آهل الدثور بالأجور 4 ۷/ ۵۲ ٩۱۱/۱۵۰‏ 

الذهب بالذهب ۹۲ ۱۳۳ 

ذهب فرس له (لابن عمر) فأخذه العدو ٩۲۳/۱۵۳‏ 

ذهب المفطرون الیوم بالاجر 4 ۸5۱/۱۳ 

الذي آمشاهم في الدنیا (ن: كيف پحشر الکافر على وجهه)؟ 
الرؤيا الحسنة من الله ۲۸۳/ ۱۲۷ 

الر ژیا الصادقة من الله ۱۲۳/۲۸۲ 

الا انا م و برا من الیو ۲۶۰۸۱/۳۸۳ 

الرؤيا الصالحة من الله ۱۸۲/ ۱۰۹۷ 

الرؤيا الصالحة من النبوة ۷۳۲/۱۱۷ 

الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له ۱۱۰۰/۱۸۲ 

الرؤيا على رجل طائر ما لم تعر ٠١١۹/۲۸۳‏ 

الراكب شيطان ۸٩۱/۱‏ 

رأى ول في منامه فيها رجل يُشدخ ٠١7/7‏ 

رأى رسول الله يكل امرأة فأتى امرأته زينب ۱۱۵/۸۸ ۱۰۳۱/۱6 

رأيت بلالاً جاء بعتّزة فركزها ۲۳۰/ ۱۲۷۳ 

رأيت الجنة والنار (ن: والذي نفسي بيده لقد عرضت عليّ) 

رأيت رسول الله َة خمُصاً (ن : لما حفر الخندق رأيت رسول الله يل خمْصاً) 
رأيت الشيطان أكل معه أولاً (ن: رجلا كان يأكل فلم يسمٌ) 

رأيت ليلة أسري بي ۵۵1/۷۰ 


۱۷۳۲ 


رأيت النبيّ ی وهو على ناقته ۱۱۷/۲۰۳ 

رأيت النبی َة يوم الأحزاب ینقل التراب ۸٩۳/۱۳۳‏ 

رب حامل فقه إلى من هو أفقه ۱۹/۹ 

رت ذب أدخل صاحبه الجنة 5/ ١١١‏ 

رب صائم ليس له من صيامه ۱۷۸/ ۱۰۸۲ 

الربا اثنان وسبعون شعبة ۷۱۵/۱۱۱ 5060/ ١187/1‏ 

ربه ما بينه وبين القبلة (ن: رأى رسول الله بهو نخامة) 

الرجال ينظرون إلى النساء ۱۸۳/۱۳ 

الرجل يُخيّل إليه أنه يجد ريحاً (ن: أنه شكا إلى رسول الله يك الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة) 
رحم الله أخي عيسى ۹۱۸/۱۲۰ 

رحم الله امراً قام من الليل ۲۲۵/۲۰ 

رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعاً ۵۵/ 410 4400 

رحم الله امرأ صنع شيئاً فأتقنه (ن: إن الله يحب إذا عمل أحدكم) 

رحم الله امرأ صلی أربعاً قبل آربع 58/ 446/17١ ٤٤١‏ 

ردًا فقد ابيتما (ن: أمر رسول الله َة السعدين يوم خیبر أن يبيعا انية) 

رضيناء لا ننقص البيع ۱/۳؟ 

رفع القلم عن ثلاث 151/95 

رفع عن أمتي الخطأ والنسیان ۰۵ ۵۰۸۵/۸۳ ۷۹۱/۱۰۱۲ ۹۳۶/۱۲۲ ۹۳/۱۵۵ ۱۱۸۰/۲۰ 
\ETV /YVo VEY /YVY‏ 

ركعتا الضحى تجزىء عنه (ن: يصبح على كل سلامي) 

روّحوا القلوب ساعة 5/ 1١١8‏ ۵4/1۱ ۸۱۵/۱۳۹ 

الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ۲۰۹/ ١1/١ ٠١۲۴‏ 
الزهد في الدنيا يريح القلب 5145/19/6 ۱۲۵/۹۰ ۱۲۰/۲۷۰ 

زيّنوا القران بأصواتكم ۲۰۳/ ۱۱۷۰ 

سُئل ب أي النساء أحب إليك ۷۲۹/۱۱۲ 

سل تاو عن الرجل يقاتل شجاعة ۹۹/ 11۷ 

سل َة عن صيام يوم عاشوراء ۱۲۳۹۱/۲۲۳ 

سئل رسول الله َة عن الغيبة فقال: أن تقول في المرء ما یکره ۷۸/۳ 

ساقي القوم آخرهم شرباً 017/59 


۱۷۳۳ 


سألا رسول الله يعلد عن الصرف يدا بيد ۱۳۲/۹۲ 
سألت ربي إن كان لي في الاخر: :۸۷۹/۱ 
سالت ربي آربعا فاعطاني ثلا تلایا ٩۷/۱۰‏ 
سألت رسول الله > ين فأعطاني ۷۰ ه 3 


سالت رسول الله 5ل قلت : پا رسول الته ۰ آي العمل أففا ١١9 ٩‏ ۸۲1 
_آلت عائشة ما كان الن ن لد يعمل في البیت ۱۱۹۱/۳۲۱۰ 

سألت النبىّ ن اة عن الالتفات في | الصاح ۱۰۲۲/۱۹۰ ۱۸۱ ۲۰۹۳ 
الت المت اد عن الطاعو ن ۹۹۷/۱۹۲ 

سألت ابید عن قوله تعالی : وما کات پا ل 
سألت النبي هل قلت + يا رسول اللهء أرسل كلبي وأسمي ۲۰۰۹۱ 
سألت النبي بط نه : كيف يأتيك الوحي؟ ١١55/1057‏ 


سألت أم سلمة ارضی) عن الر کعتین بعد العصر ۱3/13 


نی ۱۳/۳ ۷۲/۱۱۹ 


۲۳۱۳-۳-۵ ۳ ۱ ا ل‎ /ITV OV /A T/1 ۴۳۴۱ ۱۷ ۸۹ 
۱ ۲ ١ 


بت و الامام سترة من خلغه YVo /T.‏ 


مؤخر ة الر جل ۳۱۷۳۳۹۵/۳۲ 


سترة المصلي قدر 
رول القه پچ حتی انه ليخيل إليه ۱۲۲۱/۳۲۷۲ 
ریز آمه منعه من الشهادة ۸۲۲/۱۲۹ 


ةا 

لوا الله العافية ۸۷۹/۱۶۶ 
لب صف رجا يعني على رجل ۱۲۹۳/۲۲۳۷۲۹/۱۱۷ 

رمحت رسول الله ة یقول : : إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ۱۹۱/۱۶ 49/0۰ ۲۸۲ 

ممعت رسول الله يك یقول : : من صوّر صورة فان الله یعذبه 47/ 4 10 ۷ ۱۰/۲۸۰ 
- معت ال يقل بوادي العقیق يقول : : آتاني الليلة ات من ربي ۵۵۵/۷۷ 

سمعت ال تيل وهو على المنبر : : إن بني هاشم ۸۰۹/۱۲۵ 

سمعت النبت يلل يقول: لا حسد إلا في اثنتين ۵۱۱/۷۰ ۱۷۳/۱۰۰ 

سياتي على الناس زمان لا يسلم ۸۲۱/۱۳۰ 

سيروا بسير أضعفكم ۲۱۱/۳۹ ۳۱۰/۱۴ 41١/01‏ 

سيعزي الناس بعضهم ۱۷۱/۱۲ 


۱۷۳ 


سيكون كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي ۱۰۲/۸ 
سيكون كذابون ثلاثون (ن: بيني وبين الرجال) 

شاهد الزور يُبعث يوم القيامة ۷/ ۵۵۳ 

شر الطعام طعام الولائم 1۸۰/۹۹ 

الشرك في آمتي أخفى من دبیب النمل ۷۸۷/۱۳۱ 

شفاء العی السؤال ۱۱۶/۶ 

الشفاء في ثلاثة ۱۳۹/۲۲۷ 

شفاعتي لأهل الكبائر 1754/1١1١‏ ۸۰۷/۱۲۰ 

شفعت الأنبياء والرسل ۳۷۲/۸ 1۹4/0۸ 1۵/۹7 
الشهادة سبع سوی القتل في سبیل الله ۱۰/1۹ ۱۰۳۶/۱۲ 
شهدت القتال مع رسول الله از ۹66/۱۵۷ 

الشیطان يهم بالواحد والائنین (ن: الراکب شیطان) 
صاحب اليمين أمين على صاحب الشمال ۱۵۰۱۸/۲۹۶ 
صالح النبی ج المشرکین یوم الحديبية ۷۹۳/۱۲۳ 

الصبر عند الصدمة الأولی 1۸۵/۷۷ ٠١۷۹/۱۷۷‏ 

صدق الله وکذب بطن أخيك (ن : جاء رجل إلى النبی ی فقال : إن أخي) 
صدق الله وعده ونصر جنده 1۸۱/۱۰۲ ۱ 
الصدقة تزید في العمر (ن: الصدقة على وجهها) 

الصدقة تسد سبعين باباً من السوء ۱۳۲۱/۲۲ 

الصدقة على وجهها ۱۰۱۳/۱۰ 

صعد رسول الله َة المنبر 1۲۰/۸۹ 

صل صلاة مودع (ن: عليك بالایاس) 

الصلاة إلى الصلاة کفارة (ن : الصلوات الخمس والجمعة) 
صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ۹۹5/۱۲۰ 

صلاة الليل تنور القبر ۹۹/۱۲۰ 

صلاة المرء في بيته أفضل (ن: صلوا آیها الناس في بیوتکم) 
الصلاة أمامك ۵۷۹/۸۱ 

الصلاة أول ميقاتها ۸۲۶/۱۳۹ 

الصلاة على وقتها ۸۲۶/۱۲۹ 


۱۷۳۵ 


E‏ في اين تسا 
فيل انها ی یک ۱ ۳۹۲/۳۲۸/۶ 
الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 5/11١‏ ' 
صلى بنا رسول الله او إحدى صلاتي العشي 7۳۶۳/۳۲ 
صلیا في السفينة قائمين 5141/19 
سيت مع الیل العصر فلمًا سلم قام سریعا 84/ ٠١‏ 
صنائع مودق عن الجر ۵ ۳ ۱ 
الصنمة كنز من کنوز الله ۵/۲ 
تام عا عورا إن امت إلى ی ۱۹ 
الضيافة على أهل الوتر ۱۱۱/۹۸ 
ضتعني ضيّعك الله (د : 8 : صلى الصلوات لوقتها) 
ةوا عليهن الطرق (ن: : استأخرن فليس لكن أن تحققن الطريق) 
a‏ ا 
الطاعون شهادة لكل مسلم ۸۳۱/۱۳۲ ١١1١/1‏ 
لب الم فریشد/۲۳۱ ۱۱6/۷ ۱۳۹/۷ ۳/۳ ١179/57‏ 
زمره نطو الا نما ۲۱۹/۲۹ ۰ "۱ 
طوبی لمن . جعل همه (ن: مر ن جعل الهم هما ؛ واحدا) 
طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس ١١/1.‏ 
الظهر يركب بتفقته إذا كان مرهوناً ۱۹۲/۱۰4 
الم إزاري» والكبرياء ردائي 194/45 
العالم والمتعلم شریکان في الأجر ۱۹۹/۱۶ 
العبادة (العمل) في الهرج 1/1 
عبدي المؤمن(ن: إل الله يقول: عبدي المؤمن بمنزلة كل خير) 
عجب رینا من قوم قادو إلى الجنة ۱۱۳۹۰/۱۹۲ 
Ys‏ لوو ۱۳۱۸۲۲۱۷۸۳۸۱۳۲۹۱ 
عجبت لأمر المؤمن (ن: عجباً لأمر المؤمن) 
عجب للمؤمنء إن الله تعالى ۷۹۷/۱۲۳ 


عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهباً ٠٠٤۸/1۹۵‏ 


١/5 


عرفت فالزم (ن: كيف أصبحت يا معاذ)؟ 
عصفور من عصافير الجنة (ن: دعي النبيّ تا إلى جنازة غلام من الأنصار) 
عطس رجلان عند النبيّ ول فشمت أحدهما ۱۳۰/۲۰۳ 

علم النسب علم لا ينفع ۱/۲۰۸ 

علمت ناسا من أهل الصٌّفَّة القرآن ۱۹۵۹/۹۷ 

علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل ۱۱۲/۱۸۹ 

علماء بني إسرائيل ٩۳/۱۵0۰‏ 

غلموا وان ۲۳۷۲۴ 

علّموا ويسّروا ٩۱۱/۱۸۹۳۳۷۲۳‏ 

على كل مسلم صدقة ۵۳۸/۷ 

عليك بالایاس مما في أيدي الناس ٠١١6/1796 ۲۲۷/۹۰ 5757/9٠‏ 
عليكم بالصدق ۵۰1/1٩‏ 

علیکم بسنتي وسنة الخلفاء بعدي (ن : وعظنا رسول الله ية موعظة) 
علیکم بسنتي وسنة العمرین بعدي (ن : آما بعد. فان أصدق الحدیث) 
علیکم بقیام اللیل ۹۹۱/۱۲۰ ۱۰۰/۱۲۷ 

عمدا صنعته يا عمر 0۷۳/۸۰ 

عندي دینار (ن : أن رسول الله چاه حث ذات یوم على الصدقة) 
غرسها الرحمن بيده (ن : خلق الله جنة عدن) 

غزوت مع رسول الله ول غزوات ۸۷۸/۱۶ ٩0/۱۵۷‏ 

غزونا مع رسول الله 245 سبع غزوات ۸۷۷/۱ 

غطوا الاناء وأوكوا السقاء ۱۷۷/ ۱۰۷۷ 

الغيبة أن تقول في المرء ما یکره ۱۱۹/۳ 

فر من المجذوم (ن: لا عدوی) 

فان لم تكن تراه فانه يراك (ن: بینا نحن جلوس) 

فانما يناجي ربه (ن: رأى رسول الله َو نخامة) 

فاز المفطرون الیوم (ن : ذهب المفطرون الیوم) 

فاطمة بَضعة مني ۱۱۲/۱۹۳ ۱۲6/۱۹۳ 

فان سبّك أو شتمك فقل (ن: كل عمل ابن ادم یضاعف) 

فإنما ابنتى بتضعة مني ۱۱/۱۹۳ 


۱۷۳۷ 


کو چ چ ت چ ل چ 


فإنما يناجي ربه (ن: رأى رسول الله با نخامة) 

فتلك ترغيم للشيطان ۲۱۲/۱۷ 

فتلك صلاة المنافتین (ن : تلك صلاة المنافق) 

فتن كقطع الليل المظلم (ن : تكون بين يدي الساعة) 

فتنة الرجل في أهله وماله ۳۳/ ۲۸۹ 

فداك أبي وأمي. وطبت حيّاً وميتا /1/ 484 

فذلكم الرباط (ن: ألا أدلكم على ما يمحر الله به الخطايا)؟ 

فسحتاً فسحقاً (ن: أنا فرطكم على الحوض) 

فكرة ساعة خير من عبادة سنة ۲۹/۱ ۱/۹( ا 11° AAT‏ 

فما فاتکم فاقضرا ۳۰۹/۳۸ 

فمن جاء بهن لم يضيّع منهن شيئاً (ن: خمس صلوات كتبهن الله) 

في الإنسان ستون وثلاثمائة مفصل ۵۳۸/۷ 

في الحيّة السوداء TOVE ak‏ ۲۳۹۵/۳۲۳۸ 

في كل كبد ری أجر (ن: جاء رجل إلى النبي بل فقال: إني آنزخ في حوضي 
فيك خصلتان (ن: إن فيك لخصلتين) 

قاتلوا المشركين (ن: جاهدوا المشركين) 

قال الله تعالی : أنا أغنى الأغنياء (ن : أنا أغنى الشركاء) 

قال الله تعالی : آنا عند ظن عبدي بي ۱۲۷/۹ ۱ ا 15515/55١١1١١1‏ 1014/42 


( 


قال الله تعالى: یسب ابن ادم الدهر ۱۳0/۲4۹ 

قال رجل : لاتصدقن بصدقة ۵۲۰/۷۱ 

قال رسول الله بط حين انزل الله رآندر عشيرتك الأقربین4 : يا معشر قريش ۸۰۷/۱۳۵ 
قال سلیمان بن داود : لاطوفن الليلة ۸۲۰/۱۳۱ 

O E a 
۷۲۸/۱۱۲ قال انب بل فی بنت حمزة: لا تحل لي‎ 

قالت اليهود : إن يكن الشؤم ففي ثلاث ۱۲۳۹۹/۲۲۹ 

قالت عائشة : جاءت بهودية ۱۰۳/۱۹۲ 

قالت هند أم معاوية : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ۷۲/ ۵۲۷ 10۰/40 

فام أبو بكر (رض) فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: أيها الناس نکم تق رأون هذه الاية 15/ 4/٠١‏ 
قام رسول الله پا عام أول على المنبر ثم بكى ۸۷۹/۱64 


۱۷۳۸ 


قدم النبی َة المدينة وأمر بیناء المسجد ۵۸۹/۸۶ 

قدم رسول الله َة المدينة ليس له خادم ۸۱۸/۱۲۸ 

قدم على النبی َه سبي ۲۳۸/ ۱۳۰۱ 

قدمث علی أمي ۹۸/۱۵۸ 

قدمتم خير مَقدم ۲۰۸/۱5 ام ۸۹۵/۱۱۸۷ ٩۲۷/۱۵۶‏ 
قسمتٌ الصلاة بيني وبين عبدي ۹۸۱/۱۲۰ ۱۰۰/۱۲۰ 

قطعتم ظهر الرجل (ن: سمع الب رجلا يثني على رجل) 

قل : اللهم إني ظلمت نفسي ۲۲۲/۲۰ 

قلب المومن آشد تقلباً من القدر ۸۲/۱۳۲ 

قلب المومن بين آصبعین من أصابع الرحمن 0۹۸/۸۵ 

قلت : یا رسول الم انا بارض قوم أهل کتاب ۱۲۱۰/۲۱ 

قلت یا رسول الله : من أَبَكُ؟ ۸۹۵/۱۷ 

قم آبا تراب ۳۰/۱ ۳۵۳/۸۲ 

قمت مع رسول الله كل ليلة ۱۱۲۱۷/۲۰۱ 

قيام الليل يُذهب الذنوب 4937/1١7٠‏ 

قيلوا فان الشياطين لا تقيل ۲۲۲/۲۰ 

كالبنيان يشد بعضه بعضاً (ن: المؤمن للمؤمن) 

كان خلقه القران ١١١/146 41١/١59‏ 

كان رجلان أخوان ٠١9/5‏ 

كان رسول الله َة أجود الناس ۱۰۲/۱۹6 

كان رسول الله َة إذا رأى مخيلة في السماء ۹/11 

كان رسول الله َة إذا دخل العشر من رمضان ٠١78/١754‏ 

كان رسول الله َا إذا قفل من غزو أو حج ۱۲۵۵۰/۲۲۲ 

كان رسول الله ما ذات يوم وجبريل على الصفا ۸۳۲/۱۳۱ ۱۱۱/۱۹۵ 
كان رسول الله تِقٍ إذا صلى الصبح أقبل علينا بوجهه ۳۹۲/۵۰ 4۹۵/1۹ ۱۰۹۸/۱۸۲ 
كان رسول الله یل لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات /اه/ 7غ 

كان رسول الله يك يُؤتى بالرجل المتوفی ۷۱۵/۱۱۱ 

كان رسول الله َة پُحرس ليلاً (ن: يا أيها الناس انصرفوا) 

كان رسول الله ية يصلي في السفر على راحلته 41٠/04‏ 


۱۷۳۳۹ 


كان رسول الله څل يعجبه التيمن فى شأنه کله ۲۹۰ NS‏ 
كان رسول الله ع يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها 431,55 
كان چچ إذا اوی إلى فراشه ۱۱۷۳/۳۲۰۲ 


كان چچ إذا مت باية عذاب ۱۰۲۹/۱۹ 


۰ ۱ 


كان چچ إذا عمل د أنكه ۳۲ 
كان تقد اذا قدم من سف 551/59 


كان ييل اذا نز ل عليه الوحي وهر علی ناقته تلط ۸۱۱۹ ۷۲۲۸۵ 


١511١ ١ 
٩۹۱۲۵۸۲۱۲ كان ڪچ إذا أني بجنازة سل ها علي‎ 


۳ اءة هده السه ورة ج #وانصرنا على القرم الكافرين ٩‏ 


! ارزه عمج 
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2 


وا بسن تب اهر کین ۱۲۳/۵۵ 

كان يل بطوف على نسائه ۸۳۱/۱۳۱ 

کان تاذ یوم بأربع (ن: ما كان كفل يزيد في رمضان) 

کان لے يصوم حتى يقال: إنه لا بنطر ١١١١/١185‏ 

كان يلل ينهى أن يأني الرجل آهل طروقاً ۲۱۷/۲۹ ۲۰۷/ ۱۱۸۷ 
كان الناس يسألون رسول الله قل عن الخير ۲۰۹/ ۱۱۹۵ ۱۲۵/۲۲۷ ۱۶۷۹/۲۸ 
كان النبيّ ل إذا بلغه عن رجل شيء ۱۲۳/۲۲ ۲۵۰/ ۱۳۵۲ 
کان النبيّ بطي إذا صلی بالشتاء بكر ۵۲/ 4۰۷ ۸۲۰/۱۲۹ 

كان النبی بل إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه ۷۳۹/۱۱۹ 
كان النبيّ يفل يقبل الهدية ۷۱۱/۱۱۰ 

كان النبي يل یکره أن يأتي الرجل أهله طروفاً ۲۰۷/ ۱۱۸۷ 

كان يوم عيد عندي يلعب السودان بالدرق 477/119 

كانت إحدانا تحيض ۲۳۱/۲۲ 

كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء ۹۳۹/۱۵۵ ۱۱۲/۱۸۹ 
كانت رژوسهم تخفق من النوم ۲۷۲/۲۰ 


۱۷:۰ 


الكبرياء ردائي (ن : إن الله عرّ وجل كتب على ابن ادم حظه من الزنى) 
كتب علي النحر 497/17٠‏ 

كفى بالعبادة شغلا (كفى بالموت واعظاً) 

كفى بالموت واعظاً ۰۷۷/۸۰ ۸۹۰/۱۵ ۹۹۷/۱۰۰ ۱۰۳۹/۱۹7۹ ۱۳۷۷/۲۵۹۸ 
كل ابن ادم تأکله النار إلا آثر السجود ۱۰۰/۱5۰ 

كل آمتي يدخلون الجنة ۱۹۶/۱۱ 

کل امریء تحت ظل صدقته ۳۲۳/۶۱ ۸۰۰/۱۳۸ 

كل باسم اب ثقة بالله ۱۱۳۶/۱۹٩۱‏ 

کل بدعة ضلالة (ن : آما بعد. فان أصدق الحدیث) 

کل جسد نبت من سحت ۵۳۷/۷۳ 

کل ركعة (ركعة) لم تقرأ فیها بأم القران (ن: من صلی صلاة لم يقرأ فیها بفاتحة الکتاب) 
كل سُلامی من الناس ۱۶۳/۸ ۸۰۵/۱۲۶ 886/١56‏ ۱۰۰۲/۱۹۰ 
کل شرط لیس في کتاب الله (ن : من اشترط شرطاً ليس في کتاب الله) 
كل شيء یلهو به المومن ۳۸/۰۸ 

کل صاحب عمل يُدعى من باب من آبواب الجنة ۱۲۳/۱۰ 

كل عمل ابن ادم له إلا الصوم 1۲۷/۹۰ 

كل عمل ابن ادم یتضاعف . الحسنة بعشر أمثالها ۱۱۹/ ۷۸۲ ۱۷۸/ ٠١۸۲‏ 
كل لحم نبت من الحرام (ن: كل جسد نيت من سحت) 

كل ما أفرى الأوداج ۱۷۹/۱۰۲ 

كل معروف صدقة ۱۳۳۳/۲۵ 

كل مولود یولد على الفطرة ۱۵۲/۲۷۹ 

كلكم راع 50/9 ۳۳۱/۲ ۳۹۷/۰۱ ۷۰۰/۱۰۷ 

كن حلساً من أحلاس بيتك ۲۸۵/ ۲۲۷۸ 

كن في الدنيا كأنك غریب ١77/5‏ 

كناء واللهء إذا احمر البأس ۱۵۳/۲۷۹ 

كنا إذا اشتد القتال (ن : كناء واللهء إذا احمر البأس) 

كنا إذا صلينا مع النبي 25 قلنا : السلام على الله ٤‏ 6؟/ ١7515‏ 

كنا عند النبی يكل يوماً ۱۳۲۰۰/۲۱۱ 

كنا مع النبن بل بذي الحليفة» فأصاب الناس جوع 1۷۹/۱۰۲ 


۱۷ ۱ 


كنا مع النبي کڈ في سفر. وكنت على بكر صعب ۱۱۲ ۲۱۷ 

كنا نؤمر عند الكسوف بالعتاقة 1۹71/٠٠١‏ 

كنا نستسقي بر سول الله 85 ٩۱۸/۵۶‏ 

كنا نصلي مع رسول الله ك فيضع أحدنا طرف الثرب من شدة الح TE‏ 

كنت أغسا الجنابة من ثوب النبئ يل ۲۲۹/۲۱ 

كنت ردف النبيّ ب على حمار له فقال : يا معاذ ۱۳۷ ۹۵۳ ۱۰ ١٠١١‏ 

كنت على بعیر فيه صعربة ٩۵ ۱۲۰۹ /۲۱۳ ٩۱۱/۱4۹‏ ۱۳۳۳۲ 

كنت مع النبی بت فلما أبصر آخدا قال : ۷۱/۰۰ 

كنت مع رسول الله تاو في المسجد فصلى ثم آحرم ۵۵0/۷۷ 

الكيّسنُ من دان نفسه ۷۳/۳ ۱۰۷۱/۱۷۵ ۱۳۲/۲۹۷ 

كيف أصبحت يا معاذ؟ ۱۲۷/۹۰ 

كيف أغتسل من الحیضی ؟ (ن : أن امرأة من الأنصار قالت للنبي 5) 

كيف آنتم إذا آنزل ابن مريم؟ 585/ ١585‏ 

كيف بك يا حذيفة إذا تركت بدعة ۷۵/ ٤۷‏ د 

كيف تقرأ إذا قمت إلى الصلاة؟ ٠١١7/1١5٠‏ 

كيف تقرأ إذا استفتحت الصلاة؟ (ن : كيف تقرأ إذا قمت إلى الصلاة)؟ 

كيف يأتيك الوحي؟ ٠١77/17‏ 

كيف يُحشر الكافر على وجهه؟ ٩۷۱/۱۲۰‏ 

تردن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة ۱۳۰۹/۲۳۹ 

لله أفرح بتوبة العبد ۱۳۸۰/۲۰ 

لموضع سوط في الجنة خير من الدنيا ٠١٠۸/۲۳۹‏ 

لا إيمان لمن لا أمانة له 186/17١ ۸۲۳/۱۲۹ 1١3/5‏ 

لا أخاف على أمتي إلا ثلاث خصال ۱۱۱۲۵/۲۰۰ 

لا آقول: ألف لام ميم حرف ١١19/٠5٠١‏ 

لا إله إلا اللهء ويل للعرب من شر اقترب ۲۸۷/ ۱6۹۰ 

لا بأس أن يشكو المؤمن حاجته لأخيه المؤمن ۵۵۰/۷۵ /Vo‏ 00۰ 
تتشبّهوا بأهل الكتاب (ن: ليس منا من تشبّه بغيرنا) 

لا تتمنوا لقاء العدو ۸۶/۱۳۲ ۱۱۳6۵/۱۹۱ 

لا تجعلوني کقدح الراکب ۱۹۲/۱6 


۱۷:۲ 


لا تحاسدواغ#/86 ٤٤۸/٦۰‏ 
لا تحل الصدقة لغنيَّ ۵۰۱/۷۲ 
لا تدخلوا على هؤلاء الوم الا أن تكونوا باكين ۱۸۸/۲۸۷ 
لا تزال الملاتكة تصلّي على أحدكم (ن: إن الملائكة تصلي على أحدكم) 
لا تز ال طائفة من أمتي ۲ ۲ ۵ 4 ۱۷۹/۲۸۵ ۱۶۸۵/۲۸۲۱ 
لا تزال عصابة من أمتي یقاتلون على آمر الله ۱6۰/۲۸۱ 
لا تزداد الدنیا إلا ادبارا ۱6۷۵۰/۲۸۵ 
لا تزكوا آنفسکم 1۵۳/۹۰ 
لا تز وا على الله أحدا ۰۷/۸ ۷۳۲/۱۱۷ 
لا تسیّوا الموات ۱۶۰۰/۲۹ 
لا تشربوا في انية الذهب والفضة ۹۷۸/۱۳۰ 
لا تصدّقوا آهل الکتاب ولا تکذبوهم ۷۸۱/۱۲۱ 
لا تعد في صدقتك (ن : حملت على فرس في سبیل الّه) 
لا تفضلوا بين أنبياء الله ٩۷۶/۱5۰‏ 
لا تفضّلوني على يونس بن متی (ن : لا ينبغي لعبد أن يقول: آنا خير من یونس) 
لا تقل شيئاً تستعذر عنه ۰۸۰ ١/١6١‏ 
لا تقولوا لمنافق سيدا ۱۱/۳ ۸۰۱/۱۲۶ 
لا تقوم الساعة حتی یتقارب الزمان 5594/5٠‏ ۸۳۳/۱۳۱ 
لا تقوم الساعة حتی تقاتلوا الترك ۸۷۲/۱6۲ 
لا تقوم الساعة حتی لا يعرف المقتول (ن : ليأتين على الناس زمان) 
لا تقوم الساعة حتی یبعث کذابون دجالون 1۰۲/۸۲ 
تقوم الساعة حتی يقبض العلم 46/1۰ 4۹/1۱ ۸۳۳/۱۳۱ 
لا تقوم الساعة حتی یکثر فيكم المال 40۰/۷۰ 
لا تقوم الساعة حتی ینحسر الفرات 559/5٠‏ ۱۷۷/۲۸۵ 
لا تکلفوهن ما لا يطقن ۰6/۵۱ 
لا تمنعوا [ماء الله مساجد الله ۳۰۱/۳۷ ۳۳۹/۶۳ 
لا تنقضي عجانبه (ن: ألا إنها ستکون فتنة) 
لا تنقطع الهجرة حتی تنقطع التوبة ۳۰ هن 
۱۷:۳ 


ا حتى تذوقی عسيلته ویذوق عسيلتك ۲۳۱/۲۱ 
TEE E‏ 

لا حسد إلا في اثنتين (ن: سمعت النبيّ ل يقول : لا حد الا فى ائننین ) 
لا حمى الا له ورسوله 151/49 

لا رهبانية في الاسلام 1١4/41 ١4/١‏ 

لا صدقة إلا عن ظهر غنى (د: لا صدقة الا من ظهر غنی) 

لا صدقة إلا من ظهر غنى /۷٤‏ °۳۸ 

لا صلاة بعد النج ۲۳/۵۵ 

لا صوم لمن لم يجمع على الصوم (ن: من لم يجمع الصيام قبل الفجر ) 
لا ضار ولا ضرار 3۲۹/۷۲ ع ۱۰ ۳ ۸۵۹/۱۳۸ ۲۳۲۵ ۸ 


لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ۱۷۳/۳۸ 

لا عدوی ولا طيرة ٩۳۷/۹۳‏ ۱ غ11١‏ 

1۳۳۳۳۳۳۱۱۳۱۵۱۵ EY 

تاغل :انك( لما ثقل رسول الله تلو جعل يتغشاه) 

لا نبي بعدي ۵ 1111/1۸۹ 

لا نذر في معصية ١17/1 ٩۲۵/۱۵۳‏ 

لا نذر فيما لا يملك ۱٤٩۲۲/۲۷۱‏ 

لا ننقض البيع 1۱/۳ 

لا نوم في الصلاة ۲۲۹/۲۰ 

لا هجرة بعد الفتح ۸۲۱/۱۳۰ 
EEE‏ 
لا يبلغ أحد حقيقة الإيمان حتى يأمن جاره بوائشه (ن: والله لا يؤمن) 
لا يلغ الد فة الإ مان ن يدب لاح 14/117 

لا يتمنين أحدكم الموت ۱۳۷/۲۲۲ 

لاود كن حرق امرك عارش بییل انه وات جيم ۲۳۲/۹۸ 
لا یجمع اه آمتي علی الضلالة 11001511 

ی ار هر N E‏ 
لا يحل لامریء من مال آخیه /VY‏ ۱۳۳/۲۲۳ 

لا يحل لمسلم أن يهجر آخاه ۷۵۵/۱۱۹ 


۱۷ 


لا يحل مال امرىء مسلم (ن: لا يحل لامرىء من مال أخيه) 

لا يختلس الخلسة حين يختلسها (ن: لا يزني الزاني) 

لا يخرج رجل شيئاً من الصدقة ۸۱/۱۲۷ ٩۱۱/۱6۹‏ 

لا يخلون رجل بامرأة ۸۹۰/۱۶۸ 

لا يزال الرجل يتحرى الكذب (ن: عليكم بالصدق) 

لا یز ال العبد في صلاة ما دام ینتظر الصلاة 5 ۲۸۹/۳ ۷/۳۸ ۷ ۸ /\o0V‏ 443 
لا یز ال العبد یتقرب إليّ بالنوافل ۱۰۲/7 ۸ 6 \0V/Y4۱‏ 
لا يزال الله مقبلاً على العبد في صلاته ۳۸/ ۳۵۳/6۳۰۷ ۹۸۸/۱۰۰ 

لا يزني الزاني حين يزني ۳۸/۱ ۷۷۸/۳ ۷۸۸/۱۲۱ ۱۶۰۰ ۹۲ ۱۲۵۱/۲۲ 
لا یسرق السارق في حين یسرق (ن: لا يزني الزاني) 

لا یسب الرجل آباه (ن : إن من أكبر الکباثر أن یلعن الرجل والدیه) 

لا یستزقون ولا یتطیرون (ن: یدخل من آمتي سبعون ألفاً الجنة) 

لا يصلي أحدكم وهو يدافع الأخبثين 1۰۸/۰۲ 

لا يصلَينَ أحد العصر إلا في بني قريظة 5/ 4۹4/0٦ ١١١‏ 

لا يغرس رجل مسلم غرساً (ن : ما من مسلم يزرع زرعاً) 

لا یقبل الله صدقة من غلول ۱۰۶۰/۱۷ 

لا یقبل الله صلاة امریء بغیر طهور ۱۰۰/۱۷ 

لا یقبل الله من عبد عملا ۶ ۱۱۷۹/۲۰ 

لا يقضي القاضي (ن: لا یحکم أحد (حکم) بين ائنین) 

لا یقولن آحدکم: خبثت نفسي ۱۳۶۳/۲۸ 

لا یکلم أحد في سبیل الله ۸۳۸/۱۳۲ 

لا يكن أحدكم مد ۳/ 1۵ 

لا یمنعن أحدكم جاره أن یغرز خشبة في حائطه ۱۳۲۶/۲۶۳ 

لا يموت لأحد من المسلمین ثلاثة من الولد ۱۰۵/۱۷ 

لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد ۱۰۳۵/۱۷ 

لا ينال ما عند الله إلا بطاعة الله ۱۱۸/۲ ۱۱۳۶۰/۱۹۱ 

لا ينبغي لعبد أن یقول : آنا خير من يونس ٩۰۳/۱۵۹‏ 

لا ینقص مال من صدقة (ن : ما نقصت صدقة من مال) 

لا تفضلوا الأنبياء بعضهم على بعض (ن: لا تفضلوا بين أنبياء الله) 


۱۷:۵ 


لازیدن على السبعين 4 ۱۳/ ۸٩۷‏ 

لان يؤدب آحدکم ابنه ۲۱/۱ ۵۱" ۰۳؛ ۱:۹ ٩۱۱‏ 
لأن يقام حد من حدود الله (ن: لحد یفام في الأ مس ١‏ 
لان يقف أربعين خریفاً (ن : لو يعلم الما بين لدي المسدي ا 
لأن يقف أربعين خر ینا ۳۲/ ۲۷۸ 

لأن يمتلىء جوف أحدكم فیحا ۲:٩‏ ۱۳۳۱ 

لان يهدي بك الله رجلا 377/71 

لأنذركم ومن بلغ ۷۹/۳ 

لبيك اللهم لبيك بحجة وعمرة معا ۷ 32٩‏ 

لبيك اللهم لبيك عن شب مه ۲۷۸ 3۹3 

لحبعن سنن من فبلکم ۱۵6/۱۰ ۱۹۰ ۱۰۱ 

لتنقضن عری الاسلام عروة عروة ۱۵۰۳ ۱۹۰ ۱۱۳۱ 

لحد يقام في الارض ١55513310 449/5١‏ او وباس اليو 
لسانه الطويل صمته ۷۲۷۲۱/۱۱۹ 

لسرادق النار أربعة جدر 737/44 

لعن الله الخمر وشاربها ۱4۵/ ۸۸۷ ۲۳۳, ۱۲۰۹ 

لعن الله المتشبهین من الر جال بالنساء ۱۲۰,۲۳۲ 

لعن الله الواشمة (ن: لعن الله الو اصلة والمستم صله) 

لعن الله الوافلة اوه ۲۳:۱۲۸۵۲/۱۳۲ ۱۳۱۲۰۳۲۲۰۱۲۱ 
لغدوة في سبيل الله أو روحة 1177/ ٠١317‏ 

لقيا المؤمن لأخيه المؤمن ۷۱۷/۱۱۹ 

لكل اية ظهر وبطن ٩۱۲/۱٤۹‏ 

لكل أمة عيد (ن: يا آبا بکر . إن لكل أمة عبدا) 

لكل عابد شوة 5/ ١١١‏ 

لكل نبي دعوة ۸۰۸/۱۲۰ 

لله سبعة عشر نوعاً من الخلق (ن: إن لله ثمانية عشر ألف عالم) 

لم تحل لأحد بعدي (۰ : إن الله حبس) 

لم نتفض آیدینا من التراب حين دفنا النبی فاد (ن : والله ما دفنا رسول الله جلاز) 


لم ير الشیطان أصغر ولا أحقر (ن : ما رئی الشیطان یوما هو فيه أصغر ولا أحقر) 


۱۷۰۹ 


لم یبق من النبوة إلا المبشرات ۱۶۳۹/۲۷ 

لم يبق من يعدي إلا المبشرات ۱۶۶۰/۲۷ 

لم يتكلم في المهد إلا ثلائة ۱۱۱۰۱/۱۸۷ 

لم يزد من الله إلا بعدا (ن: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر) 

لم يعصوك وإنما اتبعوك 16۷/۱۱۹ ٩۳۸/۱۵۰‏ 

لم يكن ية يدخل المدينة إلا ضحوة ۲۲۷/۲۹ 

لم يوح إليّ في فراش (ن: إنه لم يوح إليّ في فراش إحداكن) 

لما (خلق) قضى الله عز وجل الخلق ۰۲/۳ ۹۵۲/۱۰۹ ۱۳۰۸/۲۳٩۹‏ 

لما أسري برسول الله یچ فرأى عفريتاً من الجن يطلبه بشعلة من نار ۲۹۲/ ٠١٠١‏ 
لما أصيب إخوانكم ۸۳۸/۱۳۲ ۱۰۳۶/۱ ۱۸۸/ ۱۱۲۳ 

لما ثقل رسول الله َة ۱۷۱/۱۲ 

لما حفر الخندق رأيت رسول الله َو خمصاً /٩۳‏ ۱۳۵ ۱۱۹/۱۹۲ 

لما رجع النبي یله من الخندق ۶۳۱/۵۲ 

لما عرج بي إلى السماء ۵۵۳/۷۲ 

لما نزلت #فسبّح باسم ربك الأعلى» (ن : اجعلوها في سجودکم) 

لمّا نزلت «فسبّح باسم ربك العظیم؟» (ن : اجعلوها في رکوعکم) 

لن تجتمع آمتي على ضلالة (ن : لا یجمع الله آمتي على الضلالة) 

لن تزال هذه الأمة (ن: لا تزال طائفة من أمتي) 

لن تموت نفس حتی یستکمل رزقها وأجلها (ن: إن روح القدس نفث في روعي) 
لن یتقرب إليّ المتقربون (ن: من عادی لي ولیّا) 

لن یدخل أحد الجنة بعمله ۱۳۹۱/۷ ۳۸۹/4٩‏ ۱۰۲/۸۱ ۱۰۱۷/۸۰ ۷۷۲۸/۱۱۹ ۱۲۹/۲۲۲ 
الله في عون العبد (ن: من نش عن مؤمن کربة) 

لهو المؤمن لا یکون الا في ثلاث (ن: کل شيء يلهو به الرجل فهو باطل) 
اللهم اجعل نظري عبرة 1۷۲/۱۰۰ 

اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي (ن: لا یتمنین أحدكم) 

اللهم آنت الشافي (ن: ألا آرقيك؟) 

اللهم أنت ربي لا إله إلا آنت ۱۳۷۷/۲۸ 

اللهم آنج الولید (ن: اجعلها علیهم سنین كسني یوسف) 

اللهم نما محمد يغضب كما يغضب البشر ۲۳۲/ ۱۲۸۲ 


۱۷:۷ 


اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفنيه (ن : الل انبا مخند یتضب كما يع 


اللهم إني أسألك باسمك الأعظم (ن: ما من عبد قال : اللهم إني أسألك) 
اللهم إني آعوذ بك من عذاب جهنم ۱۷۷/۲۸۵ ۱ 
اللهم إني ظلمت نفسي ۷۰/۳ ۲۲۲/۲۰ 

اللهم هذا قنمي فیما آملك ۲۸۳/۳۳ 

اللهم هل بلنت؟ ۰/۳ ۱۲/۳ 

لو آدرك رسول الله کل ما حدث النساء ۳۰۱/۳۷ ۳۳۹/:۳ ٩۷/۱3‏ + 
لو آرادك لغیرها ۳۰۹/۳۸ . 

لو أن أحدكم إذا أتى أهله ۱۷۹/ ۱۰۸۶ 

لو أن امرأة من نساء آهل الجنة (ن: لغدوة في سب اله 

لو أن أهل النار وجدوا مثل ناركم (ن: أوقد على ا ع ذا 

لو أن رجلاً من أهل الجنة اطلع ٠١01/11/7‏ 

لو أن لابن ادم واديين من ذهب 48/ ۳۸۲ 

لو أنكم كنتم تتوكلون على الله حق تر دله ۱۱۳/۱۱ 3۳ 1۳۲ 

لو توكلتم على الله (ن: لو أنكم کنتم تتوكلون عم .» 

لو خشع قلبه لخشعت جوارحه ۱۲۰/ ٩٩۱‏ 

لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت ۲۰۲/۱۰۸ 

لو سلکرا جُحرضتٌ (ن: لتبعن سنن امن قبلکم 

لو صلیتم حتی تکونوا کالحنایا 1۳/۵۵ ۱6/۲۸۲ 

لو صممتم حتی تکونوا كالأوتار (ن : لو صلیتم حتی تکونوا کالحنایا) 
لو كانت الدنیا تساري جناح بعوضة ۷۱۲/۱۱۹ ۸۰۸/۲۷۰ 

لو كنت متخذا خلیلا ۱۲۲/۹۰ ۷۸۱/۱۱۹ 

لو كنت معجلاً عقوبة 1159/5 ۷۷۳/۱۱۹ ۹۹۸/۱۱۰ 

لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم (ن : والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا) 

لو لم تذنبوا لخفت علیکم الاعجاب ۷۳۰/۱۱۷ 

لو لم يكن إلا النجاة من النار ۱۵۸/۱۰ 

لو وزن خوف المومن ورجاژه لاستویا ۷۳۸/۱۳۲ ۹۹۸/۱۲۰ ۱۱۳۲۳/۱۸۸ 
لو یعلم الماز بين يدي المصلي ماذا عليه ۲۳۰/ ۱۲۷۰ 

لو یعلم الناس ما في التهجیر ۵۳/ 1۱۳ 


YA 


القن ) 


لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ۳۰۰/۳۷ 

لو يعلم الناس ما في الوحدة 4٠/١55‏ 

ليأتين على الناس زمان ۱۲۱/۲۲۳ ۱۷۷/۲۸۵ 

ليدخلن الجنة بشفاعة رجل ۸۰۹/۱۲۵ ١١117/186‏ 

ليس الزهد بتحريم الحلال (ن: الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال) 
ليس الغنى عن كثرة العَرّض ۱۰۳/۱۷۰ 

ليس في السماوات ولا في الأرض موضع شبر (ن: إني أرى ما لا ترون) 
ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة ۱۰۵/ ٩۳۲‏ 

ليس الكذب الذي يصلح بين الناس ۷۹۰/۱۲۲ 

ليس لعرق ظالم حق ۱۳۱6۵/۲۶۱ 

ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها 5 ۱۱۸۱/۲۰ 

ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة 5٠٠ /۸٦‏ 

ليس منا من تشبّه بغيرنا ۱۳۷6۵/۲۵۷ 

ليس منا من لم يتغنّ بالقران ۲۰۳/ ۱۱۷۳ 

ليست الزهادة بتحريم الحلال (ن: الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال) 
ليعرّى المسلمون (ن: سیعزی الناس بعضهم) 

الم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ (ن: أخبر رسول الله يكل أني أقول:) 
ممل الذي یذکر ربه والذي لا یذکر ۱۳۳۹/۲۶ ۱۳۸۹/۲۱ ۱ 
مروا آولادکم بالصلاة لسبع ۳۹۹/۵۱ 

المؤذن یغفر له مدی صوته ۱۰۱۸۸/۱۸۰ 

المژذن أطول الناس أعناقاً ۳۰۰/۳۰ 

المومن تحت ظل صدقته (ن: کل امرىء في ظل صدفته) 

المؤمن تسره حسنته (ن : إذا سرتك حسنتك) 

المؤمن القوي خیر ۹۹/5 ۱۱۹/۹ 

المومن کین حذر فطن ۲۲۹/۲۰ ۷۲۳/۱۱۶ ٩۳۹/۱۵۰‏ ۱۷۰/ ۱۰۵۲ 
المژمن للمؤمن ۲۷۸/۳۲ ۲ ۱۱۳/۲۸۲ 

المومن هن لین ۳۱۳/۳۹ ۱۱۵/۱۹6 

المؤمن وقاف (ن: المؤمن كين حذر) 

المؤمن يأكل بشهوة عالية 1۰۰/۵۱ 


۱۷:۹ 


المؤمن ينظر بنور الله (ن: اتقوا فراسة المؤمن) 
المؤمن ينظر بنور الله ۱۳6/۲۸ 


ما أجمع الصحابة على أمر كالتنوير ۸۲5/۱۲۹ 
ما أعددت لها؟ 538/77 


ما أعمال البر في الجهاد A: ۰:۱ ۳ ۱۳۹۱۰۵ ۱۰5 ۳۸ ۵۸ ۱۵۱/۹ ٩۱/۰‏ 
ما أعمال العباد كلهم عند المجاهدین (ن : ما أعمال الب في الحهد) 

ما اغبرت قدما رجل في سبيل الله ASIT/\TE‏ ۱ 5 

ما آفلح قوم ولو آمرهم امرأة ٩4/۳‏ 

ما أكل آحد طعاماً قط خیرا من أن يأكل من عمل يده ۱4۰/۹۳ 

ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه ٩۳۱/۵۸‏ 

ما القتال في سبيل الله ٠١57/١5‏ 

ما أمسى المؤمن فيها (الدنيا) ولا أصبح إلا حزيناً ۳۰۹/۳۸ 

ما أتانا وأصحابي (ن: افترقت بنو إسرائيل) 

ما بال أقوام يقولون كذا (ن: كان النبی به إذا بلغه شي۰) 

ما بالك أنزع الله الرحمة من قلبك؟ (ن: إن لي عشرة من الولد) 

ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار ١٠١١/١۸۳‏ 

ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ۱6/۱۳ 

ما بين هذين وقت (ن: الوقت بين هذين) 

ما تحت الكعبين في النار ۲۵۵/۲ 

ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء ۲۸۶/۳۳ ۳۲/۶۱ ١١١8/1485‏ 
ما تركته لكم فهو عفو (ن: إن الله حدٌ حدودا) 

ما تعدون الشهادة ۱۶۶/۸ ۷/۰ ۱۱۲۷ كي للش ۲۲ oV‏ 
ما حق العباد على الله؟ (ن: يا معاذ فقلت : لبيك يا رسول الله) 

ما خيّر رسول الله مق بین آمرین ۲۳۱/۲۲ ۵۷۲/۸۰ ۱۱۷/۱۹۵ 

ما رئي الشیطان يوماً هو فيه آصغر ۰۷۱/۷۹ ۱۰۱۹۱/۱۸۰ 

ما رأيت رسول الله و استکمل صیام شهر قط الا رمضان ۱۲۳۲۱/۲۲۳ 

ما ریت رسول الله کل صلی صلاة لغیر وقتها ٤۳‏ / ۳۳۷ ۵۷۸/۸۱ 

ما زال جبریل يوصيني بالجار ۱۲۸/۲۲۵ ۱۳۲۳/۲۳ 

ما سلكت فجا إلا سلك الشیطان (ن: إيه يا ابن الخطاب) 


۱۷۵۰ 


ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا تم من النبيّ و ۳۳۰/۳ 

ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه ۵۹/۳ 

ما طلعت شمس إلا وبجنبيها ملكان (ن: ما من يوم يصبح فيه العباد) 

ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته ۲۵۲/۲۲ 

ما عمل ادمئٌ من عمل يوم النحر 1۲۰/۸۹ ٠۲۲۹/۲۲۱‏ 

ما عمل ابن ادم (ادمي) عملا أنجى 575/04 ۱۱۰۴/۸۳ ۱۱۰٤/۱۹۸‏ 

ما غضبت غضباً أشد من غضبي (ن: من سعادة المرء استخارته ربه) 

ما فاتکم فاقضوا ۳۰۹/۳۸ ۱ 

ما فضلکم أبو بكر بکثرة صوم ۱۳۰/۹ ۱۸۲/۱۳ ۳۸۹/4۹ 4۸0/0۷ ۱۱۹ ۸۲۰/۱۳۸ ۱۱۳۹/۱۹۲ 
۰۵ ۲ ۱ 

ما كان الرفق في شيء إلا زانه (ن: كنت على بعير فيه صعوبة) 

ما کان قوم على هدى فضلوا (ن: ما ضل قوم بعد هدى) 

ما كان يزيد في رمضان ۱۱۲۷/۲۰۱ 

ما من آدمي إلا وفي رأسه حَكَمّة 57/05 ۱۲۱۹/۲۱۸۷۷۳/۱۱۹ 

ما من أمير عشرة 1۵/۳ 

ما من بني آدم من مولود إلا نخسه الشیطان ۱۰۶۰/۱۸ ۱۰۸/۱۷۹ 

ما من داع الا كان بين يدي إحدى ثلاث (ن: ما من رجل یدعو) 

ما من رجل يدعو بدعاء إلا استجیب له ۱۲۹/۲۳۲ 

ما من عبد قال: اللهم إني عبدك ۱۰۰۱/۱۰ 

ما من عبد يصلي ثم يجلس في مجلسه 14/ ¥۲ 

ما من عبد يصلي لله تعالى في كل يوم اثنتي عشرة ركعة تطوعاً /1١١‏ ۹۹۵ 

ما من قلب إلا وهو بين أصبعين ۹۱/۳ ۱۲۹۲۱/۲۳۲ 

ما من مؤمن يعزّي ۸۷۹/۱۶6۶ 

ما من مسلم غرس غرساً ۱۳۱۳/۲۱ 

ما من مسلم یزرع زرعاً ۱۳۱۸/۲٤۱‏ 

ما من موضع في السماء إلا وفیه ملك.(ن: إني آری ما لا ترنون) 

ما من مولود يولد إلا على الفطرة ۵۰۹/1۹ 

ما من یوم یصبح فيه العباد إلا ملکان ینزلان 100/۷۰ 

ما منکم من أحد إلا سیکلمه الله يوم القيامة ۱2۱۱/۲۸ 


1۷٥1 


ما نقصت صدقة من مال ۱۷۰/۲۸۵ 

ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ٠١77/1576‏ 

ما نهيتكم فلا تقربوا (ن: ما نهيتكم عنه فاجتنبره) 

ما هو بمؤمن من لم يأمن جاره بوائقه ۲4۳/ ۱۳۲1 

ما وقی المؤمن به عرضه ۵۲6/۷۲ 

ما يخرج المرء الصدقة حتى يفك بها (ن: ما يخرج رجل شيئا من الصدفذ) 
ما يخرج رجل شيئا من الصدقة ۷۲/ ۵۲۷ (وانظر: لا يخرج رجل شبنا مس الصدفة) 
ما يزال الرجال يسال الناس حتى يأني يوم القيامة ۵٩٩/۷۰‏ 

ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ۱۲۹/۲۷۳ 

ما كسوا الباعة ٩۸۱/۱۰۲‏ 

ما من أحد من بني ادم إلا برأسه حکمة (ن : ما من ادمي إلا في ر اسه سخمة) 
ما من شيء لم أكن آریته إلا رأيته ۱۱۸/۱۲ ۳۲۱/4۱ 

ما من مولود إلا والشیطان يطعن في خاصرته (ن : ما من بني ادم من مولو د الا نخسه الشيطان) 
ما وقی المره به عرضه (ن: ما وقی به المزمن عرضه) 

المبطون والمحترق والغریق (ن: الشهادة سبع سوى القتل في سبیل الله) 
مثل آمتي مل المطر ۲۸۵/ ۱6۷۹ 

مثلْ الذي يقرأ القران وهو له حافظ ۲۰۰/ ۱۱۱۳ 

مل القائم على حدود الله والواقع فيها 1۸۸/۱۰۳ 

ثل المؤمنين في توادهم ۷۱۷/۱۱۹ 

مثل هذه الامة کمثل أربعة نفر ۵۱۸/۷۰ 

مجوس هذه الامة ۳/ ٤۷‏ 

مر ڳلا على ناس مجتمعين (ن: بينا لب 85 بخطب [ذا هو برجل قانم) 
المرء على دين خلیله ۱۲۱/۹۰ 

المرء من أحبّ ۵۱۹/۷۰ 

مرت جنازة أمام رسول الله چ فقال: مستريح ومستراح منه ۸۰/۱۲4 
المسالة کدوح في وجه صاحبها (ن: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنی) 
مصانم المعروف (ن: صنائع المعروف) 

مضغة في الجسد إذا صلحت (ن: الحلال بیّن والحرام بیّن) 

مع الساعة کهاتین (ن: بعثت أنا والساعة کهاتین) 


۱۷۰۲ 


المعدة رأس الداء ۸۷۱/۱۶۰ 
مفاتیح الغيب خمس ۱۹۹/۱۲ 
مفاتیح الغیب خمس لا یعلمها إلا الله ۲۹۰/ ۱۶۹۲ 
ملعون من ضار مومناً ۱۱۱/۶ 
من أتى بهن ولم یضیّم منهن ۸۰۹/۱۲۰ 
من اجتهد فأصاب (ن: إذا حکم الحاکم) 
من أحب فطرتي فلیستن بسنتي ۱۱۹۹۱/۲۰۹ 
من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ۱۳۹۶/۲۳۲۲ 
من احتبس فرساً في سبيل الله ۱۲/۸ ۸٩۹/۱۳5‏ 
من آحدث في أمرنا ما ليس منه ۱۲۲/۲۲۱۳۳۷۶۳ 
من أحق الناس بحسن صحابتي؟ 1۲۲/۹۰ 
من أحيا سنة من سنتي ۰۰/۳ ۷۰۰/۱۱۹ 
من أحذ آموال الناس يريد إتلافها ۵۳۰/۷۳ 
من أخلص لله آربعین صباحاً ۱۰۱/۸۲ ۹۱۲/۱۰۰ 104/179 
من أدرك ركعة من العصر ۱۰۶۸/۱۹ 
من ادعی آباً في الاسلام غير أبيه وهو یعلم 4 ۱۶۳۶/۲۷ 
من ادعی إلى غير أبيه وهو یعلم ۶/۲۷۰ ۱۶۳ 
من أدَى إلى آمتي حديثاً (المقدمة ص )٩‏ ۷۲/۱۱6 
من استطاع منکم الباءة (ن : يا معشر الشباب) 
من استعاذ بالله فأعیذوه ۱۳۷/۹۳ ۷۰۷/۱۰۸ 
من آسعد الناس بشفاعتك؟ (ن: يا رسول الله» من آسعد الناس بشفاعتك)؟ 
من اشترط شرطاً لیس في کتاب الله / 75 
من أشراط الساعة طلب الرزق بالمعاهي ۱۱۸/۲ 
من آصاب ذنباً فأقيم عليه الحد 1۸۹/۱۰۳ 
من أصبح وأمسى لا ينوي (ن: من أصبح وهو لا يهم بظلم أحد) 
من أصبح وهو لا يهم بظلم أحد ۷۰۵/۱۰۱۸۰6 
من أعان على قتل مسلم (مؤمن) ۸۳/6 0۰۵/1۹ ۱۷۳/۲۸6 
من أعتق رقبة أعتقه الله ٠٠١١/١۱۸۳‏ 
من أعتق رقبة مؤمنة ۱۹۷/۱۰۵ 
۱۷۹۰۳ 


من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ۸۹/ 1۱۸ 

من أكل في قصعة ثم لحسها ۱۳۲۰۹/۲۱۳ 

من أكل ناسياً وهو صانم ۲۷۲/ ١43714‏ 

من القرم (أو الوفد)؟ ۷/ ۱۳۲ 

من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له ۱۹۰/ ۱۱۳۱ 

من ألهم الدعاء فقد فتح عليه أبواب الخير: (ن: من فتح له منکم باب الدعاء) 
من أمسى كالاً (من بات كالاً) 1۱۰/۸۷ ٩۳6/۹۲‏ 

من انتسب إلى غير أبيه (ن: من اذعى أباً في الإسلام) 

من أنفق زوجين من شيئين من الأشياء في سبيل الله 1741/5145 
من أهان لي ولیّا /٥ ٤‏ 1۲۲ ۵۹۱/۸۵ ۲۲۳/ ۱۲۳6 

من بات تعبان من طلب الحلال (ن: من أمسى كالاً من عمل یدیه) 
من بات طاهرا ۲۰۲/ ۱۱۷۶ 

من بدأ بحظه من اخرته ۱۲/۱۱ ٩1۸/۰‏ 

من بلغ عني حديثاً (ن: من آذی حدیثا) 

من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها /٤‏ ۸4 

من تحلّم بحلم لم یره ۲۸۲/ ۱۸1۲ 

من ترك شيئاً لله ۷/ ۱۳۳ 

من تشبه بقوم ۲۱/۲۸ ۱۲۲۰۱/۲۱۸ 

من تصبّح بسبع تمرات 1۳۳/۵۷ ۱۳۲۰۳/۲۱۲ 

من تواضع لله رفعه ٩۸۹/۱7۰‏ 

من توضأ فأحسن الوضوء ۸٩۰/۱6۵‏ 

من توضأ نحو وضوني ۱۸۰/ ۱۰۹۲ 

من جر [زاره خیّلاء ۱۱۹/۱۹6 

من جعل الهموم هما واحداً ۱۰۱۲۸/۱۹۶ 

من جمع مالا من تهاوش ۱۲۳/۲۷۱ 

من جهز غازياً فقد غزا ۸٩۸/۱۳۰‏ 

من حاول أمرا بمعصية كان آبعد مما يرجو 14۹/۹4 

من حفظ على أمتي حديثاً ٩‏ (المقدمة) ۰ 
من حلف على یمین وهو فيها فاجر ۷۸6/۱۲۰ 


۱۷۹ 


من حلف متکم فقال في حلفه باللات والعزى ۲۰۷/ ۱۳۷۳ 

من حوسب عُذَّبٍ (ن : كانت [عائشة] لا تسمع شيئاً لا تعرفه إلا راجعت فيه) 
من خاف الله أخاف الله منه كل شيء ۱۵۱6۵/۲۹۳ 

من خرج إلى المسجد ليعلم خيراً ۱۵۸/۱۰ 

من دخل جنته فهي نار ۸۰۰/۸۲ 

من دعا إلى هدى ۲۹۵/۳ ۷۲/۱۱ 

من دل على خیر ۸۶۸/۱۳۵ ۱۳۱/۲۱ 

من ذكرني في نفسه (ن: يقول الله عز وجل : آنا عند حسن ظن عبدي بي) 
من راني في المنام فسيراني في اليقظة 177/175 ۲۷۷/ ۱21۲ 

من رآني في المنام فقد راني ۱8/۲۷۸ 

من رأى من أميره شيئاً یکرهه فليصبر عليه ۲۸۶/ ۱۶۷۱ 

من رأى منكم امرأة تعجبه (ن: رأى رسول الله يق امرأة فأتى امرأته زينب). 
من رأى منکم متكرا ۲۲۰/۲۷ 

من رزق من باب ۳۸۳/4۸ ۲ ۰۳۷/۷۳ ۱۱۵۶/۱۹۲۱ 

من رکب البحر في ارتجاجه ۲۸/۲۵ 

من ركع الضحی ائنتي عشرة ركعة ۱۲۳/۹۰ 

من زنی أو شرب الخمر ٩5۲/۱۲۰‏ 

من سّئل عن علم فکتمه ۸۵۰/۱۳۷ 

من ست نبيًا فاقتلوه (ن: من سب الأنبياء قتل) 

من سعادة المرء استخارته ربه ۷۲/ 11۳ 

من سلك طريقاً يلتمس به علماً ۱۵6/۱۰ ۱5۵۱۳/۲۹۳ 

من شغله ذكري عن مسألتي ۹ ۳۹۹/۷ ۳۲/۰۱ 1:1۲ ۱۵۰۷۲/۲۹۱ 
من شفع لأخيه شفاعة ۷۰/۳ 15۷/۹۷ ۷۱۳/۱۱۰ 

من شارك في قتل مسلم (ن: من أعان على قتل مسلم) 

من شرب الماء ونوى ۲۱6/۱۸ 

من شهد العكّمة ۳۰۳/۳۷ 1۳۸/۰۸ 

من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة 478/604 

من شهدها في جماعة (ن: من شهد العشاء) 

من صام يوماً في سبيل الله ۸6/۱۳۶ 


۱۷۰۵ 


تست اس سس مامت لس رج ور جه 


من صلى بعد المغرب اثنتي عشرة ركعة 4937/١7٠١‏ 

من صلی بعد المغرب ست ركعات ٩٩41/۱٦۰‏ 

من صلی ركعتين لا يحدث فيهما (ن: من توضأ نحو وضوتي) 

من صلی صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب ۳۳۷/۶۳ ۳۳۵۱/4۱ ۹۹۳/۱۱۰ ۱۰۰/۱۰۰ 
من صلی في اليوم والليلة ۰۵/ ٤۲١‏ 

من صلی الضحی 496/١5١‏ 

من صلی بين المغرب والعشاء 4931/17٠١‏ 

من صلی الصلوات لوقتها ۱۸۰/ ٠٠۹۰‏ 

من ضارٌ بمسلم ضار الله به 59/ ٥۰۵‏ 

من طلب العلم تكفل الله برزقه ۱۱۶/۲ ۸۱۸/۱۰ 

من عاد مريضاً خاض في الرحمة 4179/17 

من عادى لي ولي ۱۰۳/۰ ۱۰۷/۰ ۳۲۳/۱ ۱۱۰۱۲/۱۸۳ ۱۵۰۱۷/۲۹۱ 
من عزی مصاباً 1۸۸/۲۷ ۸۷۹/۱ 

من علامات الساعة أن يفتح للناس (ن : لا أخاف على أمتي) 

من عمل بما علم رزقه الله ۸۲۰/۱۲۹ 

من عمل من هذه الاعمال (ن : بشر هذه الامة) 

من غشنا فلیس من ۸۵/4 ۷۳/ ۵۳۷۲ 11۹/۹6 

من فارق الجماعة شبر] ۲۸6/ ۱:۷۳ 

من فتح باب ضرر للمسلمین ۵۰1/1۹ 

من فتح له منکم باب الدعاء ۱۲۳/۲ 1۲۰/۵۶ 4۳۲/۵5 ۱۰۰۰/۱۹۰ 
من فطر صائماً ۸۸/۱۳۵ 

من قاتل لتکون كلمة الله هي العلیا ۱۳۰/ ۸۲۷ 

من قال : لا إله إلا الله ۱۰۱۳۸/۱۹۷ ۱۱۰۰/۱۸۳ 

من قال إذا سمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة ۱۳/۲۰۶ 

من قال حين یصبح ٩۰/۵‏ 

من قال كلما أصبح (ن: من قال حين یصبح) 

من قام (قرأ) بالایتین من آخر سورة البقرة ۸۹/۵ 1۲۳/۹۰ ۱۱/۲۰۱ 
من قام (صام) رمضان إيماناً واحتساباً ۹۰/۰ ۱۶۲/۸ ۸۰/۱۲۶ ۲۲۳/ ۱۲۳۵ 
من قام بألف اية ٩۲۳/۹۰‏ 


۱۷۳ «۹ 


من فام بعشر ایات ۸٩/۵‏ 

من قامه إيماناً واحتساباً ٠١75/١574‏ 

من نل دونامال يو شهيد ۱۱/۲ 

من فل في سبیل الله کفرت خطایاه إلا الْن ۷۷۲/۱۱۹ 

من مَل قتیلا فله سَلَبُهِ ۸۲/۶ 

من قرأ اخر آل عمران ۸۹/۵ ۱۱۷/۲۰۱ 

من قرأ اية الکرسي عند مسائه (من قرأ حم المؤمن) 

من قرأ القرآن فقد استدرج النبوّة بين جنبیه ۲۰۰/ ۱۱۹۵ 

من قرأ القران قائماً في الصلاة ١١57/1٠٠١‏ 

من قرأ القران وعمل بما فيه ۱۰۵/۱۳۸ 

من قرأ القرآن وهو يعلم لِم رفع ولع نب ۱1۰ 

من قرأ بالایتین (ن : من قام بالایتین) 

من قرأ حرفاً من کتاب الله فله به حسنة ۱۵5۱۸/۲۹۶ 

من قرأ حم المؤمن إلى قوله: إليه المصیر ۱۱۳۷/۱۷ 

من قرأ سورة من كتاب الله عند نومه ۱۱۷۲/۲۰۲ 

من قرأ عند النوم سورة (ن: من قرأ في ليلة آلم تنزيل السجدة) 

من قرأ في ليلة الم تنزيل السجدة ٠١17/١171‏ 

من قعد في مصللء بقيت الملائكة (ن: أفضل الرباط انتظار الصلاة بعد الصلاة) 

من كان آخر كلامه : لا له إلا الله ۱۸۸/۱۳ 

من كان عليه حق فليعطه ۷۱۳/۱۱۱ 1 
من كانت لأخيه عنده مَظلّمة ۳۳/ ۲۸۲ ۷۷۱/۱۱۹ ۱ 
من كانت له آرض فلیزرعها ۷۲۰/۱۱۳ 

من کثر سواد قوم فهو منهم ۲۸۷/ ۱2۸۷ 

من کذب علی متعمدا ۱۶۶/۲۸۲ 

من کسر عظم مومن میت ۵۹۰/۸۶ 

من کنوز البَّرَ کتمان المصائب ۷۲۷/۱۱۹ 

من لا یرحم لا یرحم ۱۳۱۸/۲۶۲ 

من لبس ثوب شهرة ۲۵۵/۲۹ 

من لم تنهه صلاته ۰ ۲۸/۳۳ ۲۵/۵۵ ۱۰۰۱۵/۱۱۰ ۱۰۱۳۹/۱۲۷ ۱۵۰۱۵/۲۹۱ 


۱۷۳۷ 


من صلی بعد المغرب ائنتي عشرة ركعة ۹/۱۰ 
من صلی بعد المغرب ست ركعات ۹۹1/۱۱۰ 


من صلى ركعتين لا يحدث فيهما (ن: من توضأ نحو وضوني) 


من صلی صلاة لم يقرأ فیها بأم الكتاب ۳۳۷/1۳ ۳۰۱/15 ۹٩۳/۱۱۰‏ ۱-۰ 


من صلی في اليوم والليلة 8۲۵/۰۵ 

من صلی الضحی ٩۹0/۱۱۰‏ 

من صلی بين المغرب والعشاء ۹۹7/۱7۰ 

من صلى الصلوات لوقتها ۹4۰/1۸۰ 

من ضارٌ بمسلم ضار الله به 79/ ٥۰۵‏ 

من طلب العلم تكفل الله برزقه 5/ ۸٦۸/۱٤۰ ١١4‏ 

من عاد مريضاً خاض في الرحمة 47/9/77 

من عادی لي ولا ۹ ۲ ۱۷۱۰۲/۱۸۳ ۱۵۰۰۷/۲۹۱ 
من عزَّى مصاباً 1۷ / ٤۸۸‏ ۸۷۹/۱66 

من علامات الساعة أن یفتح للناس (ن: لا أخاف على أمتي) 

من عمل بما علم رزقه الله ۸۲۵/۱۲۹ 

من عمل من هذه الاعمال (ن: بشر هذه الامة) 

من غشنا فليس ما 1 

من فارق الجماعة شبرا ۲۸۶/ ۱:۷۳ 

من فتح باب ضرر للمسلمین ۵۰5۹/1٩‏ 

من فتح له منکم باب الدعاء ot ۱۲۳/٩‏ / 1۰ ا TY‏ ۱۰۰۰/۱۰ 
من فطر صائماً 81/4/1760 

من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ۸۲۷/۱۳۰ 

من قال : لا له الا الله ۱۰۳۸/۱۹۷ ۱۱۰۰/۱۸۳ 

من قال إذا سمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة ۱۳۱/۲۹۶ 

من قال حين یصبح ٩۰/۵‏ 

من قال كلما أصبح (ن: من قال حين یصیح) 

من قام (قرأ) بالایتین من اخر سورة البقرة ۸۹/۰ 1۲۳/۹۰ ١153/7501‏ 
من قام (صام) رمضان إيماناً واحتساباً ۵/ ۹0 ۸ ۱۲۳/۲۲۳۸۰۱۲۶ 
من قام بألف اية ٩۲۳/۹۰‏ 


۱۷۳۹ 


من قام بعشر ایات ۸٩/۰‏ 

من قامه إيماناً واحتساباً ۱۰۲۹۱/۱۹۶ 

من قتل دون ماله فهو شهيد /٤‏ ۸۲ 

من قل في سبيل الله كفرت خحطایاه إلا الدَيْن ۷۷۲/۱۱۹ 

من قَّل قتيلاً فله سَلبّه ۸۲/۶ 

من قرأ آخر آل عمران ۸۹/۵ ۱۱۷/۲۰۱ 

من قرأ اية الكرسي عند مسائه (من قرأ حم المؤمن) 

من قرأ القران فقد استدرج النبوّة بين جنبيه ۲۰۰/ ١١56‏ 

من قرأ القران قائماً في الصلاة ۱۱۱/۲۰۰ 

من قرأ القران وعمل بما فيه ۱۰۵/۱7۸ 

من قرأ القران وهو یعلم لِم رُفِع ولم نصب ۱۳۱۰ 

من قرأ بالآيتين (ن: من قام بالایتین) 

من قرأ حرفاً من کتاب الله فله به حسنة ۱۵۱۸/۲۹۶6 

من قرأ حم المومن إلى قوله : إليه المصیر ۱۰۳۷/۱۷ 

من قرأ سورة من کتاب الله عند نومه ۲۰۲/ ۱۱۷۲ 

من قرأ عند النوم سورة (ن: من قرأ في ليلة الم تنزیل السجدة) 
من قرأ في ليلة الم تنزيل السجدة ۱۰۳۷/۱۷ 

من وعد في مصلاه بقیت الملائكة (ن : أفضل الرباط انتظار الصلاء بعد الصلاة) 
من كان اخر كلامه : لا له إلا الله ۱۸۸/۱۳ 

من كان عليه حق فليعطه ۷۱۳/۱۱۱ 

من كانت لأخيه عنده مَظلّمة ۳۳/ ۲۸۲ ۷۷۱/۱۱۹ 

من كانت له أرض فلیزرعها ۷۲۰/۱۱۳ 

من كثر سواد قوم فهو منهم ۲۸۷/ ۱٤۸۷‏ 

من كذب علی متعمداً ۲۸۲/ ۱۶۲۶ 

من کسر عظم مومن میت 0٩۹۰/۸۶‏ 

من کنوز الب کتمان المصائب ۷۲۷/۱۱۹ 

من لا یرحم لا یرحم ۱۳۱۸/۲۲ 

من لبس ثوب شهرة ۲۵۵/۲۲ 

من لم تنهه صلاته ۰ ۲۸/۳۳ 1۲۵/۵۵ ۱۰۰۵/۱۰ ۱۰۳۹/۱۲۱۷ ۱۵۰۱۵/۲۹۱ 


۱۳۷ 


من لم يجب الدعوة (ن: من دعي فلم يجب ققد عصی اله و س له) 

من لم يجمع الصيام قبل الفجر ۲۸۸/ ١1.5‏ 

من مات على خير ۱1۸/۹ ۷۳۲/۱۱۷ 

من مات من أمتك (ن: أناني جبريل فأخبرني) 

من مات من أمّتك لا يشرك بالله ۳۷۱/4۸ 

من مات وعليه صيام صام عنه وليّه 3٩/۷۸‏ د 

من نام عن صلاة (ن: من نسي صلاة آر نام عنها) 

من نسي شیا في صلاته ۲۷۹/۳۱ 

من نسي صلاة أو نام عنها 5048/79 ۱۰۸/۱۹۹ 

من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ۲۹۱/۳۵ 

من نفس عن مؤمن كربه ۳۷۷/۹۰ 3٩۱/۷۱‏ 

من هدى إلى هدى (ن: من دعا إلى هدى) 

من هم بحسنة حرجت على فيه رائحة عطرة ۳٩/۲‏ 

من والاك معروفاً (ن: من استعاذ بالله فأعيذره) 

من والى قوماً فهو منهم (ن: من كثر سواد قوم) 

من يحلب هذه الشاة؟ ۱۲۱۲۱/۲۲۷ 

من يرد الله به خيراً ۱۵۲/٩‏ 10۹/1۱۱ 6 ۲ ۲ ۲ ۱5 ۱۸۱/۲۸۰ 
6 :۱ 

من يضيف الليلة هذا؟ ۵۲/۷۳ 

من يقم ليلة القدر ۸۸/۰ 

منكم من يصلي الصلاة كاملة ٠١٠١/18٠١‏ 

موت العالم ثلمة (ن: إذا مات العالم) 

موت الفجأة راحة للمؤمن ٤٩۳ /٦۸‏ 

موضع الصلاة من الدين (ن: لا إيمان لمن لا أمانة له) 

النار يدخلها الجبارون ۵۳/۳ 

ناركم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم ۱۰۹/۱۷۵ 

الناس كشجرة ذات جنى ۳۸/۲ 

الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا (من کلام الإمام علي) ۲۲۹۱/۲۰ 

نبدأ بما بدأ الله ۲۱۶/۱۸ ٩۱۱/۱۶۹‏ 


۱۷۳۹۰۸ 


النجوم أمنة السماء ٠١١١/1١7٠‏ 
نحن أحق وأولى بموسى منكم ۲۸۸/ ۱٤۹۲‏ 

نحن أمة أمية ٩۸/5‏ 

نحن أمامك وخلفك إن خضت بحرا ۷۶/۱۱۹ 

النخامة في المسجد خطيئة ۲۵۸/۲۷ 

1١17 019/1١ ۳۰۹/۳۸ الندم توبة‎ 

نزعت من قلبه علقة الشيطان 717/١‏ 

نسمة المؤمن طائر أبيض ٠١14/١757‏ 

شود انلك فى EID‏ 

تضرف ال طب رة شير ۷ 0000000 

نُصرتٌ بالصّبا ۸۷۸/۱6۶6 ٩40/۱۰۷‏ 

النضح طهور ۲۳۰/۲۱ 

النظرة الأولى لك (ن: يا علي لا تتبع) 

نعم الرجل العالم ۱۹۷/۱4 

نعم الرجل لو كان يقوم الليل ۳۲۱/۶۱ 1۲۲/۹۰ ۷۲۹/۱۱۷ 
نعم النساء نساء الأنصار ۲۳۰/۲۱ 67/47" ۷۲۱/۱۱۵ 
نعمت البدعة هذه ۳۶۳/64 

النكاح من سنتي (ن: من أحب فطرتي فليستنٌ بسنتي) 

نهى کل أن تصبّر بهيمة ۱۲۱۰/۲۱ 

نهى 6 أن يتناجى اثنان دون واحد ۱۶۹۱۶/۲۸۲ 

نهى ول عن أكل كل ذي ناب ۱۲۱۹/۲۱۸ 

نهى و عن الشرب من فم السقاء ۱۰۷۰/۱۷۰۵ ۱۲۶/۲۲۵ 
نهى یل عن النذر ١519/71/١‏ 

نهى ب يوم خیبر عن لحوم الحُمّر ١717/7117‏ 

نهی رسول الله يكل عن الصلاة مع مدافعة الاخبئین ۲۱۱/۱۷ 
نهی رسول الله ية عن شرب الخليطين ۱۶۱/۷ 

نهی رسول الله ول عن قتل النساء والصبيان ٩۱/۱۵۰‏ 

نهی رسول الله يكل عن أن ينام الرجل من مجلسه 67؟7/ ٠۳١۷١‏ 
نهينا أن نسأل رسول الله يلل عن شيء ۹۱/7 191/ ١١1417‏ 
نوم المچاهد عبادة ۱/۵ 

نية المرء ء آبلغ (خیر) من عمله ۳۰۱۸۰۱۲ ONAN‏ ۱۸۵/۸۱۸۳۹۳۱۳ 


هبطتم من الجهاد الأكبر (ن : قدمتم خير مقدم) 
۱۷۳۹ 


الهجرة باقية إلى يوم القيامة ۸۲۱/۱۳۰ 

هذا جهدي فيما أملك (ن: اللهم هذا قَسْمي فيما أملك) 

ألهذا حح؟ فقال: نعم. رلك أجر ۵۰/ 1۰۰ 

هذان حرام على ذكور أمتي 44١/77‏ 

هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده (ن: رسول الله وف فأتيته بابنة زينب) 
هل تجزئنا صلاة يوم في ذلك الیرم الطويل؟ 1.0/87 

هل ترون قبلتي؟ ۲۵۳/۲۱ 

هل خصكم رسول الله 3 بشيء ۸۰۸/۱۲۵ 550008 
هل رأى منكم أحد الليلة رؤيا (ن: كان رسول اله ول إذا صلى المح أقبل علينا بو - 
هل زالت الشمس ٤۹/۳‏ 

هل من داع فأستجيب له (ن : ينزل ربنا تبارك وتعالى) 

هم القوم لا يشقى بهم جليسهم 47١/514‏ 20 

هم القوم لا يشقى بهم جليسهم 477/014 ۸°/ ۷7 

هن شقائق الرجال: (ن: إنما النساء شقائق الرجال) 

هنيئاً لك العلم (ن: كيف أصبحت يا معاذ)؟ 

هو الطهور ماژه ۱۳۸/۷ 

هو في ذمة الله (ن: ثلاثة في ضمان الله) 

هو لهم في الدنيا وهو لنا في الاخرة (ن: إن النبی و نهانا عن الحرير) 
هي خلسة يختلسها الشيطان (تلك خلسة) 

هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة (ن : لا تشربوا في انية الذهب والفضة) 
وان سابه أحد أو قاتله ۱۱۲۷/۱6 

وأطفئوا المصابيح عند الرقاد ۱۰۷/۱۷۷ 

واكرباه (ن: لما ثقل رسول الله يَتف) 

والذي نفسي بيده لقد عرضت على الجنة والنار ٩۹۸۲/۱۰‏ 

والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ٩۸۲/۱۰‏ 

والذي نفسي بيده ليأتينٌ على الناس زمان 559/7٠‏ 

والعبد راع في مال سيده (ن: كلكم راع) 

والله إني لأحبك يا معاذ ۸۵۳/۱۳۰ 

والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله ۲۰۲/ ۱۱۷۳ 01//777 ١7‏ 

والله إني لأرى رسول الله کو سیتوفی 1۸۵/1۷ 

والله لا يؤمن» والله لا یمن والله لا يؤمن ۱۳۲۶/۲۳ 

والله لا يقضي الله للمؤمن (ن: عجباً لأمر المؤمن) 


۱۷۹۰ 


۱ 1 5 


والله ما تركوهاء وإنما أخرجوها عن وقتها المختار ۳۰۹/۳۸ 

والله ما دفنا رسول الله يق حتى ١91/١5‏ 

وإمامكم منكم (ن: كيف أنتم إذا أنزل ابن مريم)؟ 

وإن قالها في ليلة لم يضره الشيطان (ن: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي) 

وجعلت قرة عيني في الصلاة (ن: حبب إليّ من دنياكم ثلاث) 

الوحدة خیر من جليس السوء ۲۲۹/ ۱۲۷۱ ۱۸۱/۲۸۱ 

وصفدت الشياطين (ن : إذا كان أول ليلة من رمضان) 

الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر ۱۲۰۱۹/۲۱۳ ۱ 
وعظنارسول الله بل موعظة (المقدمة ص ۷ 1۱/۳ ۵۹/۳ ۱۱۸/۱۲ ۱۸۸/۱۳ ۵۱۵/۷۰ 1۲۲/۹۰ 
۵ ۷۱۰/۸۱۰۲۹۸۱۹ ۱۲۳۸/۲۲۳۳ ۱۲۳/۲۲۶ ۱۲۸۵۰/۲۳۳ 
الوقت بين هذين ۲۹۳/۳۰ 

الولد للفراش ۵۲۱/۷۸ ۱۰۱۲۸/۱۲۵ 

الولد مبخلة مجبنة 4۰۳/۵۱ 

ولو أرادك لغیرها لهيأك لها ۳۰۹/۳۸ 

وما كان من النبوة (ن : إذا اقترب الزمان) 

وما يدريك آنها رقیة؟ (ن: انطلق نفر من آصخاب رسول الله ی في سفره) 

وما یدریکم ما بلغت به صلاته (ن: كان رجلان أخوان) 

ومنهم من تُطوى كالثوب الخلّق (ن: إذا أحسن الرجل الصلاة) 

وهل تدري ما حق الله على عباده؟ (ن: يا غلام) 

وهل هو إلا بضعة منك ٠١0 /١8‏ 

ویدعو لکم |خوانکم المومنون (ن : غزوت مع رسول الله بل ۱ ۱ 
ویعین الرجل على دابته (ن : ذهب أهل الدثور بالاجور) 7 5 ۱ 
الویل کل الویل لمن ترك عیاله بخیر وقدم على ربه بش ۱۳۹۹٩/۲۲۳‏ ۱ 
ويل للعرب من شر قد اقترب (ن: لا إله إلا الله) 

ويل لمن غلبت احاده عشراته 5/ ١١1"‏ 

ويميط الأذى من الطريق صدقة (ن: کل سلامى من الناس) 

يؤتى الرجل يوم القيامة (ن: أترون من المفلس)؟ 

يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح ۱۱۲/۲۹ 

يؤتى للمؤمن بغداثه في مائدة ٠٠٥۸/۱۷۲‏ 

یوجر المرء في نفقته كلها ۱۸۱/۱۰۲ 

يا آبا بكرء إن لكل أمة عيداً وهذا عیدنا ۱۳۱/۰۸ 

يا أهل بدر اعملوا ما شئتم ۷۸۲/۱۱۹ 


۱۷۳۱ 


يا آهل الجنة . هل رضيتم؟ (ن: يقول الله عز وجل لاهل الجنة) 

يا آهل الخندق. (ن: لما حفر الخندق رأيت رسول الله يل خمصاً) 

يا أيها الناس. أكلفوا من الأعمال ما تطیقون ١١49/١198‏ 

يا أيها الناس. إن الله قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية 1۱۸/۹٩‏ 

يا أيها الناس. انصرفوا فقد عصمني الله تعالى ٩0۱/۱۵۰‏ 

يا أيها الناس. إنما العلم بالتعلم 477/١017‏ 

يا أيها الناس خذرا (أكلفوا) من الأعمال ما تطيقرن ۱۱٤۹/۱۹۰٩‏ ۱۳۲۰/۲۲ 

يا بلال» أقم الصلاة ۱۱۷/۲۰۲ 

يا بني» إذا دخلت على أهلك 705/١١9‏ 

يا بني ٠‏ إن قدرت أن تعمل لله (ن : : يا غلام) 

يا بني ۰ لقد ذكرتني بقراءتك ۳۳1/4۳ 

يا حکیم إن هذا المال (ن: إن هذا المال حَضِر حلو) 

يا حنظلة ؛ ساعة وساعة (ن: ررّحوا عن هذه القلوب) 

يا دليل الحائرين زدني فيك تحيّراً ۷1/۲ 

يا رب إني بشر (ن : : اللهم إنما محمد یفضب كما ینضب البشر) 

يأ رسول الله ء إن السيول تحول بيني وبين مسجد قومى ۰۹ 71/١‏ 

يا رسول الله إن لي جارين. فإلى أيهما أهدي؟ ١7/١44‏ 

يا رسول الله إني رجل شاب ۱6۸/۹ ۰0/۸۷ ۰۵ ۱۸۳/۰ 

یا رسول الله. بم بعشت؟ ٠١١/5‏ 

يا رسول الّه» الرجال ینظرون إلى النساء ۱۸۳/۱۳ 

يارسول الله صل في بيتي (ن : : يا رسول الله» إن السیول تحول بيني وبين مسجد قومي) 
يا رسول الله » علّمني شيئاً أسأله الله ۸۷۹/۱۶6 
يا رسول الله. ما سوء الدار؟ ۱۳۲/۲۳ 

پا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ ۵6۵/۷۹ 
يا رسول الله » من أسعد الناس بشفاعتك؟ ۱۸۱/۱۳ 
يا رسول الله نحن أمامك وخلفك ۷/۱۱۹ 

يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ ۵10/۷۹ 
يا رسول الّه» من أسعد الناس بشفاعتك؟ ۱۸۱/۱۳ 
ماه ني سردت الظلمعلی نقسي ۱۵۰۲7/۱۹۰ 
يا عقبة : صل من قطعك ۸1/6 

يا علي» أسبغ الوضوء ۷۱۳/۱۲۵ 

يا علي» لا تتبع النظرة النظرة 1۷3/۱۰۱ 


۱۳۹۲ 


يا عليّ ‏ هذا بالدينار الذي أعطيته فلاناً ۷۳/ ۵۳۳ 
یا عم ۵51۱/۷۸ 
يا غلام إني محدثك کلمات ۱۱۸/۹ ۱۲/۲ 
يا ليت العلماء تحامقوا (ن: يأتي على الئاس زمان یقتل فيه العلماء) 
يا مالك آغلق آبواب جهنم (ن: إن الجنه لنجٌد) 
يا مالك أغلق أبواب جهنم (ن: إن الحنة لنجٌد وتزین) 
يا معاذء فقلت : لبيك رسول الله ۳۶6/46 ۵۱۰/۹ ۱۲۰/۲۲۲ ۱۲۸۰۹/۲۳۶ ۲۳۷/ ۱۳۰۲ 
يا معاذء لا تدعنّ في دبر کل صلاة ۸۵۳/۱۳۷ 
يا ممشر الشباب من استطاع منکم الباءة ۰۰6/۸۷ ۸۳۲/۱۳۱ ۱۰۱۳۱/۱۹۵ ۱۷۸/ ۱۰۸۲ 
يا مقلب القلوب. ثبت قلبي على دينك ۱۳۲۹۱/۱۳۲ 
یا من آظهر الجمیل ۳۹۹/۶۷ 
يأتي زمان يموت فيه قلب المرء ۱۱۳۰/۱۹۰ 
يأتي الشیطان آحدکم فیقول : من خلق کذا؟ ۷۰۸/۱۱۹ ۱۰۰/۱۷۰ 
يأتي على الناس زمان یصبح الرجل (ن: بادروا بالاعمال) 
يأتي على الناس زمان یقتل فيه العلماء ۱۸6/۲۸۲ 
يأتي في اخر الزمان أقوام یحدئونکم (ن: : یکون في آخر الزمان دجالون) 
يأتي في اخر الزمان قوم (ن: : یکون في اخر الزمان أقوام) 
يتبع المیت ثلاثة 2 ۱۳۹۲۱/۲۲۳ 
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ۲۸۱/۳۶ ۲۹۶/ ۱۵۱۷ 
يتقارب الزمان وينقص العمل ۱۷/۲۸۰ 
يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار 11/5/ ٠١1/٠‏ 
يجاء بنوح عليه السلام يوم القيامة ۱۹۳/۲۸۹ 
يجلس أحدكم حتى إذا اصفرت الشمس (ن: تلك صلاة المنافق) 
يُحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء ١4١7/57‏ 
يدخل من أمتي سبعون ألفاً الجنة بغير حساب ۷۵٤/۱۱۹‏ ۱۱۱۳/۱۸ ۱۲۰/۲۱۱ 
يريبني ما رابها (ن : سمعت البی و وهو على المنبر يقول: إن بني هاشم) 
يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ٠١١١/۱۸١‏ 
يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً (ن: : بادروا بالأعمال) 
یمیت على کل شلامى من أحدكم صفقة e ۸۸۰/۱٤‏ 
۱ ۱۳ 
یصوم عنه وليه (ن: : من مات وعلیه صیام) 
يضحك الله إلى ثلاثة (ن: : ثلاثة يضحك الله إليهم) 


۱۷۳۹۳ 


يضحك ربك من ثلاث (ن : يضحك الله إلى ثلائة) 
يعرق الناس يوم القيامة ۱۰۸/۲۱۷ 

يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هر نام ۱۰۳۸/۱۳۲۷ 

يعمل أحدكم بعمل أهل الجنة (ن: إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة) 

يفضل الذكر الخني ١914/60٠١‏ 

يقال لأهل الجنة: خلود لا موت 179/ ١115‏ 

يقال للرجل : قم يا فلان فاشفع ۸۱۹/۱۲۵ 

يقال للمصورين: أحيوا ما خلقتم (ن: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة) 
يقول الله تبارك وتعالى: یاءادم فيقول: لبيك وسعديك ۹۵4/۱۵۹ ۱۰۸/۲۲۷ 
يقول الله تبارك وتعالی: إذا آراد عبدي أن يعمل سيئة ٠١١١/۲۹٤‏ 

يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذاباً يوم القيامة ١411/717١‏ 

يقول الله تعالى : آنا عند (حسن) ظن عبدي بي 9۹۳۲۹/4۱/ 144 ۱۰۰۱۱/۱۲۰ ۱۵۰۲/۲۹٩۱‏ 
يقول الله تعالى لأهل الجنة : يا آهل الجنة هل رضيتم؟ ۱۰۰۵/۱۱۰ ٠١۲٦/۲۹۱‏ 
يقولون: الکزم. الکزم قلب المؤمن ۲۵۰/ ۱۳۵۰ 

اليقين الایمان كله ۵۹۸/۸۰ 

يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة (ن : من توضأ فأحسن الوضوء) 

يكتب له نصفهاء ربعها (ن: منکم من بصلي) 

یکفر السنة التي قبله (ن : صیام يوم عاشوراء) 

یکفرن العشیر (ن : رأیت النار) 

یکون برهبة بعضهم (ن: یکون في آخر الزمان آقوام إخوان العلانیة) 

یکون في اخر الزمان آقوام إخوان العلانية ۱۵۳/۹ ۱۹۹/۱6 ۷۳۲/۱۱۷ ۱۱۲٩۹/۱۹۰‏ 
یکون في اخر الزمان دجالون ۸۰۸/۱۲۱ 

يموت المرء على ما عاش عليه ۱۸۱/۲۸۷ 

اليمين على نية المحلوف له (ن: اليمين على نية المستحلف) 

اليمين على نية المستحلف ٠٠٦/1۹‏ 

ينادي الملك الموكل بالرحم عند فراغ التطويرات ۲۳۹/۲4 

ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه ۱۲۹/۱۳۲ 

ينام الرجل النومة فيسلب عنه الإيمان (ن: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه) 
ينتزع الله بالسلطان ما لا ينتزع بالقران ۳/ 47 

ينزل الدجال بعض السباخ بالمدينة 09١1/86‏ 

ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا ۵۵/۳ ۱۰۵/۰ ۱۱۹/۰ ١١١/186‏ 


یهدیکم الله ویصلح بالكم ١59/1017‏ 


Ab 


فهرس الکتاب 

تقديم الكتاب 

أنا وابن أبي جمرة وب امنب واي ملسا و ووه ال ال ما 
من هو ابن أبي جمرة أ حل ع ا ل ل نرق فت لبا لكو ف و ا مق مي التو ووه ارا وج ةلأ SEO‏ 
كتاب بهجة النفوس CSAS as‏ وا کی مه وی يولك جر ميد عر عار FRESE‏ 
أصله ومضمونه ب ةج أ فسن ع سوا طحو العو امح ا عر E‏ 
مخطوطات الكتاب امعد جه ناد عم جح رام كو يع ما قرع مع وا عم ای مط رن م4 حم 
منهج الت يو e ê ea E RS‏ امي اسع مره Reese Rea Eee‏ أج 

كتاب بهجة النفوس وتحليها يما لها وعليها 
للشيخ عبد الله بن أبي جمرة 
الأزدي الأندلسي 
الجزء الأول 

مقدمة الإمام ابن أبي جمرة على مختصر صحيح البخاري اا COLL‏ 
۱ حديث بدء الوحي كج ل ف حمق NESS alen NAA DAE e O‏ 
۲ -حديث حلاوة الإيمان E‏ ا Fass‏ 
۳ - حدیث البيعة a‏ و و سس ۲ 
۶ حدیت قتال المسلمين AE SPSS‏ ااا NED‏ 
ه حدیث قيام ليلة القدر مي فاع ني اا ماس لطتو A Aeon‏ 
1 - حدیت إن الدين سر Ss‏ وی هد NEESER SCE A CAEL‏ 
۷ حدیث وفد عبد القيس ٠...‏ 3ع هه اتج كر وأ اواج مم سح عا ا حت بوه ع يا i‏ 
۸ حدیث احتساب النفقة على الأهل EES SESE EES‏ 
4 - حديث من برد اله بو حيرا هة في این VEIN SSE DROSS‏ 
۱۰ حديث من سلك طريقاً يطلب به عملا ESTES TY‏ الع ام يط ره OE‏ 


١‏ - حديث قيام الأمة المحمدية على الحق إلى يوم القيامة 


۱۲ حديث سوال القبر وفتنته ورم د مونو ده ريو جد" تيت الي که یو رش کی مهن رقا بنذ ارگ و مار لج با ویو 


۳ _ حديث أسعد الناس من قال لا له إلا الله . . 
6 حديث رفع العلم بقبض العلماء . . 

۵ حديث الحساب والعرض 

۳ _ حديث القتال في سبيل الله . . 


ORNS O 7 ۱۷ 


۸ - حديث البول والاستنجاه وال رتهب 
8 _حديث الرأفة بالحیوان . 

۰ حدیث النعاس في الصلاة 

۱ -حديث غسل المني من الثرب . . 


حديث غسل دم الحيض اي ماه ا ا ااي ا ب RESO‏ 
۳ حديث كيفية الاغتسال من الحيض اسن جا ”اا ا شل ايه بن ساو و و 


۲٤‏ حديث خلق الجنين في بطن أمه 000101 0 ا 


۲۵ - حديث جواز الصلاة في السفينة 6 


۲ - حدیث جواز التحزز من حر الحصباء في السجود تخ وتاج تاتون هی SER‏ سم یو 


۷ حدیث کراهة النخامة في المسجد. . 


۸ - حدیث حبه کل انين Sa‏ مسحي اس CESS‏ 3 
٩‏ -_حديث المسافر إذا قَدِم من سفره يبدأ بالمسجد SE E a a‏ 
۰ - حدیث صلاة الملائكة على المصلي مادام في مصلاه ل و 
۱ - حديث سجود السهو IRSA‏ ا ا ال 
۲ حدیث السّترة للمصلي والمرور بين يديه ا ل م م اتن طاو 
۳ - حدیث فتنة الأهل والمال وكفارتها ب وم دم تدجس تومه هو وم جر 
4 - حديث تعاقب الملائكة الكرام الكاتبين و ات 


0 - حديث من نسي صلاة فلیصلّها إذا ذكرها ا ا 
۲ - حديث الأذان فى البادية وفضله nae‏ ل 
۷ - حديث فضل الأذان والصف الأول والعتمة والصبح ا لم ل لش 


۸ - حدیث إتيان الصلاة بالسكينة 


م ام و 
قو شامق ی ابو مدو كه بجو مخفا N‏ ا إن اللي eya‏ 


۳۹ _ حدیت القیام إلى الصلاة لمم و واه و و و و مه و و و و 
۶۰ - حديث انتظار الإمام امام م6 م6 6 6د م م6 مام م6 م6 م 6م 6ه 
۱ _ حدیت سبعة يظلّهم الله يوم القيامة في ظل عرشه. . 


28 حديث 3 خفيف الصلا 


ES E Ee حديث جواز المشي في الصلاة‎ t0 


و و هو و و عم و و و 


٤٦‏ _ حديث وجوب توفية أركان الصلاة 


۷ _ حدیت رد المأموم على الامام بالحمد في الرفع ٠ ٠‏ . 


1۸ حديث رؤية المولى عز وجل NERE‏ 
الدعاء في الصلاة نان دي هو وج 


٩‏ حدیث جواز 


حدیث رفع 


000 6 -حديث دعاء الرسول‎ ٤ 


2006 حدیت صلاة النوافل قبل الفرائض وبعدها‎ _ ٥ 
EEE امك - حديث غزاة بني قريظة مرق شان تسر‎ 
/اه - حديث السئّة يوم عيد الفطر 85 ش55‎ 
es حدیت العمل في أيام التشريق‎ ۸ 
حدیت جواز التنقل على الدابة في السفر ی‎ - ٩ 
ESE حديث أشراط الساعة‎ ۰ 
. . حديث إن لنفسك عليك حا ولأهلك عليك حقًا‎ - 3١ 
RSE, حدیت الاستخارة في الأمور‎ ۲ 
NESS 2385 حديث ما بين بيته ومنبره‎ - ۳ 
حدیث كراهة الرسول أن يبيت عنده ذهب أو يمسي‎ - 1٤ 
0010 قضاء النافلة في وقت الكراهة‎ ۰ 


51 - سبعة أوامر وسپعة نواه و و و و و و و ا و و و و و و و و ۰ 


و لوخ اد ا E e N a‏ اد 
و اجان و او وا وخ هگ ESE‏ 
gg a a aS‏ الل E‏ د لف 
و a‏ نمكي لاطا a‏ ردق فد عب ا O‏ 5 
يكن عوج ادو مهارو و الو مارو سكاف EE‏ 
وان واج وهالو LSE O e a‏ 
EE a E e e e a‏ 
E E N E Te e‏ و SIE EEE E e‏ 
يا OE EE EE ET E Ee E A‏ 
ون امناو و الوو وظ واب اه E‏ الكو 0 
و اموي امهم لاه او a‏ 
و لخو ا E e‏ ما ها نک 

ل ال ال e‏ ار ا EE E‏ ل لي ا 

دا و و ها وا E‏ اک E‏ 

ونه ل وو ع ل وده E‏ واتيوة E‏ ا 0 
يكاج E a‏ لماو e‏ اوموقي ا O‏ 


gg‏ هل وا كه عل EOE‏ ع أ قا ل 


0P ل وها أو وناو بهار و الوا دوك‎ a 


ونه ما ما ما ود هد ها و جه وج و E‏ 9 15 ۶ 


مرج مم سمهو بوه أ بولك 11000 


حديث وفاة الرسول وفضا أبي بكر ی مک لا و و 
- جواز بكاء الرحمة على | لميت اح ام وض مضا ول ASS‏ اميه لحم امل اد قر لتر مار E‏ رفس اف ابعر لمر ع 
حديث الرؤيا فى تعذيب العصاة ومو ااه اا ها ل بدو ASSESS‏ 


_ حديث لا حسد الا في اثنتين 


_ حديث إتلاف أموال الناس 


حديث الأمر بالصدقة على كل مسلم ل ا ا ا 
حديث أخذ المال بسخاوة نفس a‏ ی RS‏ 
- حديث كراهية كثرة السؤال لط Seg‏ أ وج لتك SS ASSL ASB‏ 
حديث قران الحج بالعمرة تو 1 REMA STARS‏ بم رحو م و رح 
حديث الإنابة في الحج مك نون US SASS ASE‏ فج دنه 
حديث ما يلبس المحرم في الحج A‏ اسح الي امون ايض العم ادل ی ل وا ما 
_ حديث جواز الشرب من السقاية مس ONE OES CO‏ وام و 
- حديث تقديم صلاة الفجر بالمزدلفة يوم النحر E‏ 
حديث الصدقة بجلال البّدْن التي تنخر وجلودها ا و 
- البخاري : قال عطاء رضي الله عنه : إذا تطیّب أو لبس جاهلاً أو ناسياً فلا كفارة عليه . 


- حديث بناء مسجد الرسول 25 Se SEA‏ ألمت عا د اماف اماف ل لق اه وطاق بول نوم ی 


حديث خروج الدجال وفتنته 


- حديث حراسة مكة والمدينة من الدجال E E‏ 
حديث من استطاع منكم الباءة فليتزوج SS ELE TTT ET‏ 


وج ER SOS‏ ل قد اسه رخا DEE DB OE‏ وو وا حا O‏ 


حديث توقيت السحور 


حديث من أفطر يومآ في رمضان من غير عذر د ا جاو حول هم ملب ال ون 
حديث وصية النبی لابي هريرة بثلاثة أعمال من البر ET‏ ی 
حديث الأمر بترك ما لم یسم عليه من الصيد ب و اسوك لدج و قر جه ارو فيه 
حديث النهي عن الصرف إلا يدأ بيد SAS‏ ل و ال ا OES‏ ب 


حديث الحث على العمل وفضل عمل اليد O a‏ ل 
E EE‏ 


OE PO E 28 لوال‎ OS OND ERE OC O BE لود‎ E Ree E e ونه يبي قو‎ e 


E EEE e فا ويا‎ O e a RS O e مو مر‎ ar وال‎ i ê 


41 حدیث النهي عن التصوير ل ل تقح لا 
۹۷ حديث جواز أخذ الأجر على كتاب الله عز وجل eee,‏ 


۹۹ حديث لا حمى إلا لله ولرسوله BE e e‏ ی 
۰ حديث من لم يشرك بالله دخل الجنة eas‏ 


3 حديث النهي عن الجلوس على الطريق ORE‏ 
۱۰ حديث في بیان ما يحل به الذبح وما يحرم ES eas‏ 
۳ _ حديث الاستقامة على حدود الله والنهي عن المنكر eae‏ 
4 ۱۰ حديث نفقة الحيوان المرهون على من يركبه أو يشرب لبنه تلد 


7 - حدیث إنما الأعمال بالیّات ا ال 
۷ ۰ حدیث الأمر بإطعام القادم من الطعام E‏ 


۸ - حدیث تواضعه وهدیه في الهدية والدعوة aa‏ و 


۹ - حدیث مراتب الضيافة والتيامن فيها سئّة من سننه و a‏ 


۰ - حدیث قبول الهدية والإثابة عليها ا 
۱ - حدیث من عليه حق فليدفعه أو ليتحلل منه و رن 
۲ - حدیث جواز البيع في السفر وأحكام آخر SRS‏ 
۳ - حدیث جواز کراء الأرض للمسلم ومنعها عن الذي 
٩‏ - حدیث الأمر بتحریم الرجوع في الصدقة 


۵ - حدیث تحليل نكاح المبتوتة لمطلقها الأول اس ع نم ی 


7 - حدیث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 


۷ - حديث النهي عن مدح الرجل في وجهه لوا و و اماما اق EE‏ اام مام 
۸ - حدیث الثلاثة المعذبين ا نمه نوا مسف ودف عاك الع وزع ادو فم ره 


۹ - حدیث الافك وبراءة السيدة عائشة أم الممنین منه وم وم و و و وه و و وم ووو 


۰ - حدیث یمین الغمرس 


me EERE _حديث لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم‎ ١ 


© هام + 6م و و هم م م56, 


۱۳۲ _ حديث جواز الكذب في الخير see ee E‏ واه 


ما و و وه وه 


و و وم موم ممم مهو 


ول. .امام 0666م مث مهدي 


و و ام و و 6م م56 ممه 


و و و و و م مم و و و و و و 
و و و و و و و ممم و و 
و و و و و وه و ۵ و ۶ ۰ و 
م و هم ۶ ه و مم ۶ و و و بو 
وق و و و و و و وم وم و و 
وم و و و و و مه و و و و و و 


و ام و هو و و هم و و و و و و 


۵ _ حديث الأمر بالعتق عند الكسرف eee ee reads‏ 


7 و و مه ها و و ل فى ل لى فى فنا 
وام و وام وم م مم مع مم 
وم و و و و و ه #690 و و و و ۰ 
م هم هو و و ٠‏ و و و و و و و و 
و و و و و و و و عم و و ۰ 
4 و و هم ام و م ۵ ۵ و و و و ۰ 
۵ و مه ممعم و و و هو و و و و 
wR DERO EEG o‏ 


بكو وجل ERNE e O o‏ و ا 
ف لها 


م و مم + م6 م 6م و و ۰ 


م وف اق ل الف تجو E E‏ إل لقوق والح للا ا 


1۷ 
1۷۱ 
1۷۹ 
1۷۹ 
1۸۸ 
1۹۳ 


1۹۹ 
Ye 
۷ 
۷۹ 
۷ 
۷1٤ 
۷۷ 
۷۳۰ 
۷۳ 
۷۳۹ 
۷۳۸ 
۷۳۱ 
۷۳۵ 
۷۳۷ 
۷۸ 


۳ - حديث صلح الحديبية es‏ 
۶ - حديث جواز الوصية في الثلث 1 
٥‏ - حديث إنذار العشيرة eee‏ 
١‏ - حديث جواز استعمال بهيمة الصدقة للضرورة 0 
۷ - حديث جواز الصدقة عن الميت ووصول ثوابها إليه 0 
۸ - حديث جواز اتخاذ الخادم للرجل الصالح 00 
۹ - حدیث أفضل الاعمال م ی ی 0 
۰ - حديث لا هجرة بعد الفتح nnn‏ 
۱ _ حدیث المشيئة ع ع ۹ 
۲ _ حديث الشهادة بالطاعون eens‏ 
۳ - حديث حفر الخندق في غزوة الأحزاب ب 0 
۶ - حديث فضل الصيام في الجهاد eens‏ 
۵ - حديث من أعان غازياً فله مثل أجره 0 
١‏ - حدیث اقتناء الخیل في سبیل الله تعالی با 
۱۳۷ - حدیث عدم الاتكال على العمل eens‏ 
۸ - حديث درجات النية في ربط الخيل 0 
۹ - حديث اللعب بالات الحرب ومنع البيع والشراء في المساجد 
۰ - حدیث عز المؤمن بطاعة الله ورسوله 0 
١‏ -حديث الترخيص في لبس الحرير 0 


۲ حدیث من أشراط الساعة eens‏ 


۳ - حدیث قتال المشركين حتى یعلنوا بكلمة التوحيد 0 
٤ ٤‏ - حدیث وعظ المجاهدين eens‏ 


0 حديث صدقات أعضاء بدن الإنسان‎ - ٥ 


7 - حدیث الحث على اتخاذ الرفيق فى السفر | 
۷ - حديث من الجهاد بر الوالدين ا 
۸ - حدیث تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية rns‏ 


۱۷۷۰ 


هو و هو وه ه هم وه هم وم وه ها مه هم هم هو وه 


هو مه و هو وه هو وه و و و هو هو ما و هم ع اع 


و هو هو وه هو و هو وه مب وه و هو مه هم وه ف 


چ هو وه و مه و و و و هو هم و و هو و مه و 


و و هو وه هم و و و ها مه وه ها و و ما هو و 


هو هو وه وه هو هو وه هو و وه و ها و ها و ما و 


هو هو هو هو و و و ي و و و وه هو و و و و 


و يو هو هو هو و و يو وه هو و ىه و و و و و 


و و هو و © و هو و هو هو هو و هو و هم فو و 


و هم ه هه وه هو هو وه مه و وه هم هو هو و و و 


چ ي وه ي وه ي و و و وه و هو وه ها و و و 


هو ي و وه وه وه ي و و و و هو هو و هد هو و 


و و و و وه و وه وه و هم o‏ و مه و و و 


و و هو و ه وه ه و و و وه ها و و و و و 


پچ و هو هو و وه ي مي و ها يو ي و مه و و و 


@ ها ها و و O‏ و و و و و و و و هم ها و 


و و و و و و و و و هو و »ع و و و و و 


و ما ها وا و و و ي و و وه ها و و مه o»‏ 


a 9. ® ®‏ ها وا ها ها وا $SS OO GS‏ و هاه وي 


»® و و و و و و و و و و و و من و عه ۰ 


# و و هم وه هم و و و و و و و « ه ع ان 


كتاب بهجة النفوس وتحليها بما لها وعليها 


للشيخ عبد الله بن أبي جمرة 


الأزدي الأندلسي 
الجزء الثاني 
14 -_حديث زيادة الأجر Ga‏ و ل 
٠ '‏ -حديث النهى عن قتل النساء والصبيان فى دار الحرب 0 
41 محري ان 
۲ - حدیث قتل الكافر والمرتد وان التجأ إلى الحرم 10000 Eee‏ 
۴۳ - حدیث رد فرس ابن عمر رضي الله عنهما إليه O‏ 00 
4 - حدیث أجر المجاهد في سبيل الله و ا E‏ 1 
0 -حديث جواز التحلل من اليمين المنعقدة E‏ ۱ 
١‏ -حديث تحريم أكل الحمر الأهلية TE‏ موسي ا ۱ 
۷ - حدیث استحباب أوقات الشروع في القتال جع تو بلحم EOE A‏ 
۱9۸ - حدیث بر الوالدين وان كانا كافرَيُن REARS Ss‏ 
4 _حديث رحمة الله تعالى لعباده 0001 00 
۰ -حديث الإسراء والمعراج بنيينا يكل ا ا ۱ 
۱ - حدیث خلق الانسان في بطن أمه ونفخ الروح فيه ی E‏ ۱ 
۲ - حدیث استراق الشياطين للسمع وإلقائه إلى الكّان ا 
١١7‏ - حدیث صفة مجيء الوحي للنبي يله ا ل EL‏ ۱۸۲۳ 
4 -حديث مجيء جبريل إلى النبي يل وتدريسه للقرآن معه في شهر رمضان 11 
° - حدیث وجوب طاعة الزوجة لزوجها للفراش Noes TE‏ 
۲ - حدیث عرض الجنة أو النار على الانسان حين موته موم ۳۱۳۰۰ 
۷ - حدیث عقد الشيطان على رأس النائم ل OT‏ ۱ 
۸ - حدیث ذكر اسم الله تعالى عند إرادة الجماع ns Rees e‏ 44۲ ۱ 
۹ - حدیث النهي عن الصلاة حين طلوع الشمس وغروبها eres oe‏ ۱۱۸۷ 
۰ - حدیث الأمر بالاستعاذة بالله تعالى من الشيطان عند وسوسته 0 ۱۱۵۱ 
۱ _حديث بشارته َة للفقراء بأنهم أكثر أهل الجنة EEO aR 7 EAS‏ ۱ 
۲ - حدیث أول زمرة تدخل الجنة اعد ا حا ERD RA SRE‏ لافقا ۱ 
۳ - حديث عظم شجر الجنة Ee‏ ا هت ا ۱ 


حدیث عِظم حر نار جهنم Ee EASE‏ 
حديث إلقاء الرجل المتظاهر بالصلاح في النار a‏ 
۷ - حديث الأمر بذكر الله تعالى عند كل شیء ENTE‏ 
۸ - حدیث فضائل رمضان . . . . . .... . TT‏ 
۹ - حدیث م أتى أهله فلیسم الله ATA‏ 


۱۸۰ - حديث هروب الشیطان عند النداء للصلاة 
۱ - حدیث الالتفات فى الصلاء 


® ® ع« و و و هم و و 


BF‏ اناه زر عل أن يخ ته عد E BSE‏ لون وهر وی 


۱A۲‏ حديث تراب من قال ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له) كل يوم مائة مرة 


۶ - حدیث کراهية صیام الدهر من 
۵ - حديث أحب الصیام إلى الله تعالی صیام داود عليه السلام 
خارف أول مسجد وضع للصلاة 00-1 256070 
۷ - حديث الثلاثة الذين تكلموا فى المهد ا 
۸ - حديث من أمر عند موته بحرق جسده خشية من الله تعالى 
۹ - حديث الوفاء ببيعة الأمراء RES REE RS‏ 
۳ دت رپ اه الكتاب واتباع هذه الأمة لها EY‏ 
۱ ۔ حديث النهي عن دخول بلد بها طاعون وعن الفرار منه . . 
7 -حديث من .کث ببلده ولم يفر من الطاعون فله أجر شهيد 


۳ - حديث تحريم الشفاعة في حد من حدود الله تعالى ES AT‏ 
۶ - حدیث عاقبة من يجرّ ثوبه خيلاء SE ECE ACO‏ 
۵ - حدیث اختياره مه أيسر الأمور E ORS‏ 
7 حديث معجزة النبي 26 بشاة جابر وصاع شعيره EEE SESE REE SA‏ 
۷ - حديث تحريم التفاضل في البيع والشراء اوج قمع ار ماسو م قل ل ب 
۸ - حدیث زواجه و بميمونة رضي الله عنها م امن و عاج شور او ال 0 
۹ - حدیث طاعة الامیر لا تکون إلا في معروف شرعاً E‏ 9[ 
۰ حديث ثواب قارىء القرآن الحافظ له والمتدبر لمعانيه O POET‏ 


۱ - حدیث فضل آخر سورة البقرة في التهجد "لطن و كي رو مواد E‏ ی 
۲ - حديث جواز التحصن بالقران عند النوم 11 E‏ 


۳ - حدیث جواز قراءة القرآن للراكب على الدابة o‏ 
۲١٤‏ حديث الأمر بحضور القلب عند قراءة القرآن E‏ 


۱۷۳۷ 


0 ال فق ات ها که يبو ها Da‏ یج ی او 


EG یر‎ TEESE, 8 


OE O‏ و هال و الل الو ور ها ام وا 


ES‏ به جك هااا خف O PEE‏ وباو E DE‏ ا 


OR TEAR TE AOL او ود مود‎ LE o CT E 


N اول زه[ اود‎ O وز الت رو‎ E I SA 


مرا که وجل زا اا يهاه “ود "هد "ويك و 


Io يو لاك ا باد رو اجا ا و ور‎ RRO EEE 


i o O.‏ او عا نون CRE‏ واد EOE EE‏ بو او أ هي 


٩ ٩ *‏ ب FON‏ بق و له و و و و و ع واه 


چ BEK E A a e e‏ و ی 


٩ ۴‏ ۰ وه و و و وه واه و و و و و وه و 


ف ۰ قد ه هم هو ه وه و و و و و هو و و و و 


® 4“ ¢4 ع و و و و و وه و و و و و و و و 


وه و 4 و و و و و و و و و و هو و م06 .م 


۰۵ _ حديث الخوف من الوقوع في الزنى eens‏ هم ۱۱۱۱ ۱ 
۰ - حديث جواز التحلل من الحج العذر DES‏ 1 1 1[ ا ۱۱/۵ ۱ 
۷ - حديث كراهيته يك أن يأتي الرجل أهله طروقاً ةد يزب دز زد 000000005 جظ 
۸ - حدیث جواز الشفاعة 1 1 1 1[ 1[ N SS‏ ۱ 
۹ _ حديث جواز ادخار قوت السئة A GS e‏ دا ۱ 
۰ - حدیث جواز عمل الرجل في البیت مع أهله ومحافظته على الصلوات مم ۱۱۹۷ ۱ 
۱ - حديث الأمر بذكر الله تعالى على الطعام والأكل مما يلي الآكل Vests‏ ۱ 
١‏ حديث ما حصت به العجوة من المنفعة وض ا اال وو لس و للد ال ۱۱۱۲ ۱ 
۳ - حديث الأمر بلعق اليد من أثر الطعام قبل غسلها وا مب ا ۱ 
۶ - حدیث كراهية الأكل في أواني الکفار وجواز أكل ما صِيد بالکلب المعلّم وغیره ۰۰۰۰ . ۱۳۹۰ 
6- حديث جواز أكل لحم الخيل .. ٠‏ . و م سر م وي دا ۲ 
7 - حدیث النهي عن قتل الحيوان صبرا ما ی دوو وااو او و 1110 ١‏ 
۷ - حديث تحريم أكل لحم الحُمّر الأهلية وجواز أكل لحم الخيل 00 IK mise‏ 
۸ - حديث النهي عن أكل لحوم كل ذي ناب من السباع creer‏ ۱۲۱۹ 
۹ - حديث جواز الانتفاع بجلود الميتة و وو اباك و افد و ۲۱۱۰۱۰ 
۰ - حدیث الأمر بطرح الطعام المتتجس ااا 
۱ - حديث بیان وقت ذبح الأضحية ا ول اف قط SEES‏ 
۲ - حدیث جواز تأخير الطواف في الحج لعذر O ad‏ و ۱۱۳۱۰۹۶ 
۳ - حديث وصکته ع لأمته ی 
٤‏ - حديث جواز الشرب قائماً E GT‏ ۱۱۱۲ 
۵ - حديث النهي عن الشرب من فم السقاء ا VESSEL ESEN AEE‏ 
۲ - حديث عدم الاتكال على الأعمال والاجتهاد فيها او م ال E‏ 
۷ - حديث الشفاء فى ثلاث ی ی COE‏ ا 
۸ حديث نفع الحبة السوداء بجنا ا مق لج لقع ع متو لاط IISA‏ 
۹ - حدیث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر eee E‏ ۲۲۱۷ 
۰ - حدیث الأمر باتخاذ السترة للمصلي ف یا tess‏ وه او میم ۱۲۷۲ 
۱ - حدیث تحریم لبس الحریر OSA DO ALES‏ ری ی ۲ ۱۱۳۷۷ 
۲ - حدیث النهي عن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال Rams‏ هی لد موس ۱۷/۲ ۱ 
۳ - حديث النهي عن الوصل والوشم a oa‏ ی الا ۱ 
۶ . حديث حق الله على عباده ا ا وا ا ع ب 1 ۱ 
۱۷۷۳ 


6 حديث النهي عن سب الأبوين وما يؤول إلى سبهما بس ا ENE‏ 
7 - حديث ثواب صلة الأرحام 
2577 حديث ثواب عائل البنات 


۶ طقن و مقا و و هو وه و و و م وه و وه هم و ۰ 


۸ - حدیث إن الله آرحم بعباده من الوالدة بولدها 


و هم و وه و وه و و ۰ 


۹ - حدیث رحمة الله تعالى لجميع المخلرقات E‏ د a‏ ا ا 


۰ - حدیث مثل تواذ المؤمنين وتراحمهم مثل الجسد و التو مف مومه 


۱ حديث واب من زرع زرعاً . 

۲ - حدیث رحمة الله لمن يرحم عباده . . 
۳ - حدیث الحث على إكرام الجار 
۶ - حدیث الترتیب بين الجیران بالمودة . 
۹ - حدیث کل معروف صدقة 


1 -حديث كراهية الشعر وحرمته ESO ea‏ 


۷ - حدیث فضيحة الغادر يوم القيامة 


۹ - حديث تحريم سب الدهر كد و تمان الو او وا ل 
۰ - حدیث الكرم قلب المؤمن Ae‏ جو ا ا 
۱ - حدیث إباحة التسمّي وتحريم الكذب عليه که ال 
۲ - حدیث النهی عن التسمی بملك الملوك SESE SES‏ وي 
۳ ديت من ال شيت الناطنن :بعد نخد ی OOS‏ ۳: 
4 - حدیث التشهد المشروع في الصلاة SEE‏ شيط اط رتو E E‏ 
0 -حديث أنواع الزنى وما كُتِبَ على العبد منه لا بد من نفاذه 006 
1 - حدیث النهي عن أن يقام الرجل من مجلسه ا 
۷ - حدیث بیان كفارة من حلف بغير الله تعالى وكفارة من طلب المقامرة ل 
۸ - حدیث سيد الاستغفار و ا ا مدو اوج سدم دري 
۹ -حديث بیان خوف المؤمن من ذنوبه وعدم اهتمام الفاجر بها EE‏ 
۰ - حدیث شدة فرح الله تعالی بتوبة العبد إذا تاب و 
۱ -حديث مَثل الذاكر لربه والغافل O‏ ل ا 
۲ - حدیث فرح المؤمن عند موته للقاء ربه EE‏ 1 
۳ -حديث ما يتبع الميت إلى قبره E OTE‏ 
۶ حديث النهي عن سب الأموات لدعا 0 مجو ع ولع وهاه کت ۵ تعره تا کر 


کک ا 
® @ و و و و وه وه و و و وه و و وه هم و و ۰ 


ع 
و 
0 
® ® هو و ها ه و و و وا و ا وه هو و و ۰ 


9 
۾ ۰ 
© "ووه يو 
#« و و هو هو و و و و و وه وه و قاع ا ۰ 


۸ - حدیث كراهة الالفاظ الخبيثة من المزمنین 0 3 


اي درو 


و له و و اعفان هی رف 


وا مه اعد رو اي 
۵ 


و هو هم مه مه هو و و 
وف 


هه عم هد هه لهي 
۰ 


پم وم وه .اع وه ع هو و و 


و وم هو قاع ع »د و مه و 


يا و و و مه هم هم مه وا 


و و و و ع و عم و و 


۵ _ حديث صفة أرض المحشر cece‏ ۱۵۱۲ 
۲ _ حدیث صفة الناس في الحشر یوم القيامة میم موم میم EO‏ 
۷ - حديث العرق الذي يلحق الناس يوم القيامة من شدة هول الموقف VOR cies‏ 
۸ - حديث الحث على الصدقة وأنها ترفع حرّ النار يوم القيامة cece ss‏ ۱4۱۱ 
۹ - حديث خلود أهل الجنة في الجنة وخلود أهل النار فيها إلى الأبد NO cece ss‏ 
۰ - حدیث توبیخ الکافر يوم القيامة على عدم إيمانه بالله تعالی ۰ ۱6۱ 
0١‏ -_حديث النهي عن النذر يي ةي حي يي يح ع ع ع cece ceres‏ ۱۶۲۱ 
۲ - حدیث الأمر بإتمام الصيام لمن أكل ناسياً EYO ecer‏ 
۳ - حدیث حکم جلد الميتة بعد دبغه ومذهب العلماء فيه cece‏ ۱۶۲۹ 
۶ - حدیث ابن أخت القوم منهم و ا ۱۸۳۳ 
۵ - حدیث يحرم على المرء أن ینتسب إلى غير أبيه 0 ۱4۳۲ 
۲ - حدیث انقطاع النبوات ولم يبق إلا الرژیا الصالحة cece‏ ۱۳۹ 
۷ - حديث من رأى المصطفى و في النوم فسيراه في اليقظة ملل م م م ل ۱4۳ 
۸ - حدیث رؤيا النبي يك وأن الشيطان لا يتمثل به 10101 
۹ - حدیث فضل عمر رضي الله عنه في العلم و ۱۶۵۲ 
۰ - حدیث فضل عمر رضي الله عنه وعلوّه في الدین وم موم ١500‏ 
۰۱ - حدیث صدق رژیا المؤمن عند قرب قیام الساعة reece‏ ۱4۵۸ 
۲ - حدیث تحریم الکذب في الرژیا والتجسس والتصویر ۰۰۰ ۱۸۱۲ 
۳ _ حديث الأمر بآلا تحدّث رؤيا الخير إلا من تحب ولا تحدث بالذي تكره ل EW‏ 
٠4‏ - حديث الأمر بالصبر على طاعة الأمير وعدم مفارقة الجماعة. ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ١417‏ 
YAO‏ حدیث من علامات السعة قلة البركة في الزمان وكثرة الفتن والقتل م۰ ۱2۷ 
1 - حديث النهي عن اتباع الفرق الضالة والمحافظة على الدين 00 ۰ NEA‏ 
YAY‏ حدیت إذا نزل عذاب بقوم يعم الصالح منهم ويبعث کل على عمله ملل EA‏ 
۸ - حدیث الأمر بصوم یوم عاشوراء م۰۰۰۰ ۱۸۹۱ 
۹ - حدیت شهادة الامة المحمدية على الامم السابقة يوم القيامة م۰ ۱۸۹6 
۰ حدیث مفاتیح الغیب لا يعلمها إلا الله تعالى ۰۰۰ ۱6۹۸ 
۱ - حدیت ذکر الله تعالی لعبده إذا ذکره و ۱۵۰۱۴ 
۲ _ حدیث الحث على قيام اللیل ع ۰۰۰ ۱۵۰ 
۳ _ حديث [ذا أحب الله عبداً آمر جبریل بأن يحبه ۰۰۰ ۱۵۱۲ 
۶ _ حدیث أمر الله تعالی للحفظة بکتب حسنات العبد وسیئاته و۰۰ ۱۵۱۲ 


۱۳۷۵ 


مسد سروس سس س عل ئ عبات سح ی عافد تب شطع و دموا 


۵ حديث حسن ظن العبد بربه يوجب له أمله فيه TS‏ لي عوراو ني هم وه رق لمك كوتو جو مر د لين و 
۲ - حدیث خطاب الله تعالى لأهل الجنة ورضائه عنهم 1 1 1 E‏ 
خاتمة الكتاب للمؤلف رضي الله عنه بالدعاء له ولمن قرأ كتابه أو اقتناه أو انتفع منه ا 
دعاء اخر 


ا لل بعاد افر لول أ ود مف بها فو و هه رهز يوا كر ها SO‏ هو a‏ وجا وو او و RL‏ ود وت واوا أي eo‏ زر الوا وكين e‏ 


e r الور و ولق “ل و ا‎ eA وا ما ره هر هروه هه با اميد ره مويف وريه ا ره‎ e rE 


قد كه ا ER‏ هو هه و ها فق ا هه رم رز له و معد لواو لوأ امور حو لها E‏ رو و تو لها وح ل اول 


جه قل لاا وا و ور هك ره توف اه که أو ماك يقح یه هر لي ميل و وا ولاج اليج أ تأ يل لوحو ا رو اي ا 


الرؤيا السابعة 


8 الات ا “لق از رد رو و هد كفا لقا شاه يها مه بها جو مق جوت ها "هيك انوك الواح ود كحو و “يق الوه نهد أو الوك بو ده لو لور هك ع واوا 


اق خالا اقل الف تا ول اوه هه بك E‏ اقول رف یب aa‏ وزكر بوك وك ا 


الرؤيا التاسعة ESAS [1 [1 ORE SSR‏ 
الرؤيا العاشرة الا ا جا لجان ور لق بر بخ جل وار ان ب ا وا م ل ا ب اه 
الرؤيا الحادية عشرة الو أي باحو ون ی کر ع و ا د لخاد ان ا e‏ 
الرؤيا الثانية عشرة E SRLS TEB‏ ا م و وال ES‏ 
الرؤيا الثالئة عشرة ی وه ره 0 ENED SE‏ 


الرؤيا الرابعة عشرة اا اا ا ی 
الرؤيا الخامسة عشرة فم واج[ امتح واي ها يوالها ا افا ناوا الف "قا للق يط بدو ال ب ليله مو طول أنه ةفك ول الا رف A‏ 


الرژیا السادسة عشرة ال تن ا و سحي وا ا ارو اا ابا EDE‏ و 
الرؤيا السابعة عشرة الماع ناض جو اننوك تج ی هه نواه و و او م و E‏ 
الرؤيا الثامنه عشرة CESS‏ لواف اتوم ين لني ف مني الوا جو الا CARTS‏ ا 
الرؤيا التاسعة عشرة ا SE OTTO‏ 
الرؤيا العشرون ET TTPO‏ ا TOOT‏ 
الرؤيا الحادية والعشرون O ETE‏ 
الرژیا الثانية والعشرون SELON‏ الوم ام ود ون و ع 
الرژیا الثالثة والعشرون ا ا م هر و CS‏ ادخ 


الرؤيا الرابعة والعشرون ا ال ا 


الرؤيا الخامسة والعشرون EE‏ ا نج اطلج فل بق احم ماو وزع اماه بو لاشو ۱9/۵ 
الرؤيا السادسة والعشرون م لبق ی سحام تنه تم اوناع و و EER SE‏ ۱9/۸۵ 
الرؤيا السابعة والعشرون 4 و ب Dosa‏ ومع مدو وان ولاس مد ی ۰ ۵۲ ۱۱۵/۸ 
الرؤيا الثامنة والعشرون و ال 1 ا ۱۱۸۱۲۰ 
الرؤيا التاسعة والعشرون ل 1111 1 1 1 OAV‏ 
الرژیا الثلائون ی که اه مب ۵ AN‏ 
الرؤيا الحادية والثلائون SERS ea‏ ی و اس الوا و رو N‏ 
الرؤيا الثانية والثلاثون ا سر اا 
الرؤيا العالئة والثلائون ا ار 
الرؤيا الرابعة والثلاثون اا ااا ۱۳9۲ 
الرتيا الخامسة والثلائون 0 Beg ta ES‏ 
الرؤيا السادسة والئلائرن oa‏ و ی ...... loa‏ 
الرؤيا السابعة والثلائون و 
الرؤيا الثامنة والشلائون EE eS‏ اي يي لقا 
الرؤيا التاسعة والثلائون الي اا ااا IT‏ | 
الرؤيا الأربعون ا O‏ 00| ۱ 
الرؤيا الحادية والأربعون Sê ena a‏ ا ۱ 
الرؤيا الثانية والأربعون ا EO SSS‏ 
۱ الرؤيا الثالثة والأربعون مش و [ SEL‏ هو OE‏ 
1 الرؤيا الرابعة والاربعون ا 000 
١‏ الرؤيا الخامسة والأربعون a a‏ ا ااا اث 
1 الرؤيا السادسة والأربعون OT‏ 
الرؤيا السابعة والأربعون Î‏ و ل و E ess CEASA CDE‏ 
١‏ الرؤيا الثامنة والأربعون E OTE‏ 
١‏ الرئيا التاسعة والأربعون oto SESSA a Sa‏ ۱33 0 
الرؤيا الخمسون n‏ 
الرویا الحادية والخمسون ad‏ ا ی ۱ 
الرؤيا الثانية والخمسون eV cece‏ 
الرؤيا الثالثة والخمسون DENE‏ در NV ....... OES‏ 
۱۷۷۷ 


الرؤيا الرابعة والخمسون ls‏ 
اترؤيا الخامسة والخمسرن cee‏ 
الرژیا السادسة والخمسون ع میم ع و 
الرؤيا السابعة والخمسون |0 
الرؤيا الثامنة والخمسون 0 
الرؤيا التاسعة والخمسون ces‏ 
الرؤيا الستون lle‏ 


الرؤيا الثالثة والستون مم 0 
الرژیا الرابعة والستون سس سس ۱ 
الرژیا الخامسة والستون ۱ 
الرژیا السادسة والستون ۱ 
الرؤيا السابعة والستون 0 


۱ -فهرس الأعلام موم ا الخ | 
۲ - فهرس أحاديث بهجة النفوس ومطالعها بحسب تسلسلها r‏ 
۳ - فهرس الأحاديث موضوع الرژیا بحسب تسلسلها وود 
٤‏ - فهرس أحاديث بهجة اللفوس بحسب مضامینها وم ی 


فهرس الکتاب و اه و و و هه و وم و و و و و و و و و و و و و و 


۱۳۷۸ 


و وه هم ه و وه وه مه مه مه مه هو و و نب هم ما 
هو وه هو هو هد وه و مه هم و وه ها مه مه هم هم وا و 
و هو و و و مه وم و ها و وه وه و و مه و 
هاه و وه وه وه و a o‏ و و وه و هو مه مه 
و و وه وه وه وه هو وه وه مه مه و و مه مه و وا 
و و ه وه وه وه وه هو وه وه هو ها وه مه و هم ها 
و وه و وه و وه و وه مه و هو و هو و و هم ما 
® و هم و و و و و و وه و و وه هم و و ما و 
و و و و و و و وه وه و و و و مه و و وا و 
و و و هو و هو و و وه دو هت وه و و و و و 
% و و و هم و مه و و و و مه و مه و و و 
اه و و وه و هم مه هم و مه و و و مه و و 
و اه و و و و مه مه .اع و هم هم و و و وم 
و اه و و هم و و هم مه مه مه هم ع و هم و و 
و هم هم و و و و و و هاه و هم و و و وم 


هه و ي ي ي ام * @* * هم و و و و ي 
۰ 


الرؤيا السبعون ees‏ 


و و و وه وه و و و و و و 
| وه و ۰ 
.۰ 


و ® و و وم وه و و و و و ۰ 
؟ . ۰ 
۰ 


